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الكلمة الافتتاحية

لا بد Bن يتأمل أوضاع عاBنا العربيA في أعقاب
العدوان العراقي الغادر وحرب تحرير الكويـتA أن
يعترف بأن آثار تلك الفترة ستظل أمدا طويلا معنا
تؤثـر فـيـمـن حـولـنـا. ذلـك أن أحـداث تـلـك الـفـتـرة
اBأساوية من تاريخنا قد دارت في اللحظة نفسها
التي كان العالم _ر فيها بأهم منعطف في تاريخه
اBعاصر: أي تلك اللحظة التي كانت فـيـهـا مـعـظـم
الأنظمة الشيوعية قد انتهتA وكان واضحا أن أيام

اBعسكر الاشتراكي كله قد باتت معدودة.
هذا اBنعطف التاريخي الحاسم كان يعني انهيار
النظام القدd الذي استقر عليه العالم منذ نصف
AعالمBغير محددة ا Aوبدء ظهور أشكال جديدة Aقرن
من علاقات القوى على الصعيد الدولي. ولكن هذه
الأشكال الجـديـدةA رغـم عـدم تـبـلـورهـاA وتـنـاقـض
اتجاهاتهاA تشترك كلها في عنـصـر واحـدA هـو أن
Aوالثنائية القائمة على توازن الـرعـب Aالاستقطاب
Aqعملاق qمعسكرين نووي qتبادل بBوعلى الردع ا
قد اختفت إلى غير رجعةA ومـعـهـا جـمـيـع ضـروب

التوازن السياسي التي كانت ترتكز عليها.
في مثل هذا الوضع الدولي الـغـامـضA الـقـابـل
لشتى الاحتمالاتA كان اBفروض أن يتوخى سياسيو
العالم الثالث أقصى درجات الحذر في التعامل مع
اBسرح الدولي غير اBأمون. ولكن النظـام الـبـعـثـي
في العراق آثر أن يخوض مغامرته الخطـيـرة هـذه
اBرة باحتلال الكويتA بقدر لا مثيل له من الطيش

الكلمة الافتتاحية
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الغزو العراقي للكويت

والجنونA في هذه اللحظة تحديدا. ولا جدال في أنه كان ينظر إلى عـالـم
التسعينيات بعقلية الحرب الباردة نفسهاA متـصـورا أنـه سـيـتـلاعـب بـدولـة
عظمى ارتكازا على الثانيةA وأن «الردع اBتبادل» سيعطي سفيـنـة الـعـدوان
العراقية القدرة على أن تبحر بq الشاطئـq اBـتـلاطـمـq فـي أمـان. وكـان
ذلك تفكيرا يكشف عن عجز تام عن استيعاب منطق العصرA بل عن فهم ما
كان يجري في العالم خلال سنة العدوان ذاتها من تغيرات جذرية نقلته إلى

مرحلة جديدة من تاريخه.
والآنA وبعد مضي ما يقرب من أربعة أعوام على العدوانA فإن العـرب
AـسـتـمـرBمازالوا يجدون أنفسهم لا وضع من الانقسام السياسـي الحـاد وا
على الرغم أن محاولات بعض اBؤيدين السابقq للعدوان أن يتنصـلـوا مـن
تبعات مواقفهم السابقة. بل إن الانقسام الفكري بدوره مازال على حدته.
صحيح أن الحملات اBتبادلة لم تعد صاخـبـة كـمـا كـانـت عـلـيـه فـي بـدايـة
qـوقـف الـطـرف الآخـر بـB غير أن كل طرف ظل يطوي استـنـكـاره Aالمحنة

جوانحهA حتى وهو صامت.
في مثل هذه الأوضاعA وبعد مرور الوقت الكافي للمعالجةA وجد المجلس
الوطني للثقافة والفنون والآداب أن الأوان قد آن لكي يعالج موضوع الغزو
والعدوان العراقي على الكويت معالجة علمية موضوعيةA تتـجـنـب صـخـب
الدعاية وضجيج الشعارات وتركز على الحقائق واBعلومات والوثائقA وذلك
لا كتاب من سلسلة «عالم اBعرفة» يكون مرجعا موثقا بأقلام مجموعة من
الباحثq اBشهود لهم في هذا اBيدان. وقد اخترنا أسلوب الندوة العلـمـيـة
اBغلقة Bعالجة هذه القضيةA حرصا من الـسـلـسـلـة عـلـى أن يـتـضـمـن هـذا
Aشاركون فيهاBوحتى يعطي ا AوضوعBالكتاب وجهات نظر متعددة في هذا ا
من باحثq ومعقبq ومناقشAq كل ما عندهم في هذا اBوضوعA في منـاخ
من التحاور اBوضوعيA الذي يؤدي إلى تصحيح الكثير من اBعلومات الخاطئة
وغير الدقيقة وتستبعد الإثارة الصحفية التي سادت الكثير من الـكـتـابـات

منذ بداية الأزمة.
ولقد حرصنا على جمع هذا الحشد من اBـفـكـريـن والـبـاحـثـq الـعـرب
Aوضوعية فـي الاجـتـهـادBالذين عرف عنهم الأمانة في الطرح وا Aالبارزين
لكي نستخلص من خلال تفاعل هذه العقول كتابا _لأ فراغ اBكتبة العربية
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الكلمة الافتتاحية

في هذا اBوضوع الحيوي واBصـيـري. ولـكـن الـهـدف الأهـم مـن جـمـع هـذه
النخبة اBمتازة من اBثقفq العرب هو أن نستخلص العبرة من ذلك الحدث
غير اBسبوق في التاريخ العربي ونتعلم دروسـه بـعـد أن نـعـيـد تـأمـلـه بـروح

موضوعية نزيهة.
ورأينا أن تنقسم الندوة إلى ثلاثة محاور رئيسية:

المحور الأول: يتناول مقدمات الـعـدوان والـغـزو. وهـذا المحـور لا بـد أن
يكون ذا طابع تاريخي وسياسي في المحل الأولA إذ إن الادعاءات العراقية
بشأن الكويت لها تاريخ طويلA على حq أن الوقائـع والـوثـائـق الـتـي تـثـبـت
بطلان هذه الادعاءات كان لها تاريخ أطول. ومن هنا فإن هذا المحور الأول
قد تركت معالجته للمؤرخq ومتخصصي العلوم السياسيةA كيما يتناوله كل

فريق من زاويته الخاصة.
أما المحور الثاني: فيدور حول وقائع الغزو ذاتهاA وهو بحـكـم طـبـيـعـتـه
AتناقضةBوا AتعددةBأطول المحاور جميعا. ويبدأ هذا المحور �عالجة الذرائع ا
التي لجأ إليها النظام العراقي لتبرير الغزوA والأوتار الحساسة التي عزف
عليها جهاز دعايته من أجل استمالة الرأي العام الـعـربـي والإسـلامـي إلـى
جانبه. ثم ينتقل إلى عرض لتفاصيل عملية الغزو نفسهاA وما تخلـلـهـا مـن
�ارسات مشينة يندى لها الجبAq ويقدم شهادة حية Bا دار فـي الـكـويـت
خلال أشهر الاحتلال اBشؤومةA سواء من جانب السـلـطـة الـغـازيـةA أو مـن
جانب الشعب الرافض للاحتلال. وBا كان العامل الاقتصادي من أهم العوامل
التي أدت إلى الغزوA فضلا عن أن الغزو أسفر عن نتائج اقتصادية بـالـغـة
الأثرA على الصعيدين المحلي والخارجي (عربـيـا ودولـيـا)A فـقـد خـصـصـت
للأبعاد الاقتصادية معالجة مستقلة في هذا المحور. ومن ناحية أخرىA فإن
ردود الفعل العربية والدولية إزاء الغزو كانت من الأهمية بـحـيـث تـسـتـحـق
بحثq مستقلq: إذ كان الغزو بداية تشكيل جديد للعلاقات العربـيـة عـلـى
أسس لم تكن معهودة من قبلA كما أنه كان الـتـجـربـة الأولـى لـردود الـفـعـل
الدولية إزاء عدوان صارخ يقع عـلـى دولـة مـسـتـقـلـة بـعـد انـهـيـار اBـعـسـكـر

الاشتراكي وانتهاء الحرب الباردة.
أما المحور الثالث: فيتناول بعدا بالغ الأهمـيـة فـي هـذا اBـوضـوعA وهـو
النتائج اBترتبة على الغزو: وبعض هذه النتائج نفسـي واجـتـمـاعـيA يـتـعـلـق
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أساسا بالشعب الكويتي الذي وقع عليه الغزوA وإن كانت بعض جوانبه تتعلق
أيضا �ا كشفت عنه �ارسات اBعتدي من نـزعـات عـدوانـيـة تحـتـاج إلـى
تحليل وتفسير. أما النتائج السياسية والاقتصادية للغزو فهي أبعد مدىA إذ
إن آثاره ستظل قائمة أمدا طويـلاA فـضـلا عـن أنـهـا سـوف تـزداد اتـسـاعـا
بالتدريجA بحيث �تد إلى ميادين قد لا تـبـدوA لـلـوهـلـة الأولـىA ذات صـلـة

مباشرة بأحداث الغزو ذاتها.
وأخيراA فإن الآثار التي أحدثها الغزو على طريقة تفكير الإنسان العربي
تشكل موضوعا بالغ الأهمية. وسيظل هذا موضوعا يحتاج إلى تفكير وتحليل
Aنظرا إلى ما كشف عنه الغزو من فجوات وثغرات غير متوقعة Aمستمرين
ليس فقط في تفكير الإنسان العربي العاديA بل وفي تفكير الصفوة اBثقفة

أيضا.
وتأمل هيئة تحرير «عالم اBعرفة» في الأمانة العامة للمجلس الوطـنـي
للثقافة والفنون والآدابA أن تأتي هذه الندوة-والكتاب الذي سيصدر متضمنا
وقائعها-معالجة علمية جادة تشكل في ذاتهـا مـرجـعـا مـهـمـا لأحـداث هـذه
اBرحلة الأليمة من التاريخ العربي اBعاصرA وتفتح الباب في اBستقبل القريب
للمزيد من البحث اBوضوعي في مختلف جـوانـب وتـداعـيـات هـذه الـفـتـرة
اBظلمة من تاريخنا الحديث. ولعلنا بهذا نكون قد بادرنا بـوضـع لـبـنـة فـي

A بعيدا عن١٩٩٠طريق توثيق وتحليل ما حدث في الثاني من أغسطس عام 
اBزايدات والشعارات الزائفة.

د. سليمان إبراهيم العسكري
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المحور الأول
مقدمات الغزو
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الكويت ب� الصراعات الدولية وتوازناتها

الكويت بين الصراعات
الدولية وتوازناتها منذ

منتصف القرن التاسع عشر
إلى مطلع القرن العشرين

د. فتوح الخترش

تمهيد:
الأطـمـاع والـدعـاوى الـضـالـة الـتـي تـدور حــول
الكويت لا الوقت الراهن ليست وليدة هذه الحقبة
من تاريخها أو تاريخ الخلـيـجA وإ�ـا لـهـا جـذورهـا
الطويلة واBمتدة التي _كننا تتبع وقائعها الواضحة
حتى قبل النشأةA عندما كانت العناصر والـعـوامـل
المختلفة التي شكلت دولة الكويت الحديثة لا تزال
تتبلور وتتراكم وتتجـمـع. فـمـنـذ ذلـك الحـq كـانـت
أراضـي الـكــويــت-ورمــزهــا الــبــارز والــواضــح فــي
الخرائط الأوروبيـة آنـذاك هـي الـقـريـن-جـزءا مـن
الساحة الخليجية العامة التي شهدت سباق وصراع
الـدول الأوروبـيـة الــكــبــرى فــي عــصــر الــكــشــوف
الجغرافية للسيطرة على البحار وطرق اBواصلات
إلى الشرق. وفي هذا السياق دانت السيـطـرة فـي

البحث الأول
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qحتى انتهى الصراع ب Aفهولندا ثم بريطانيا Aالخليج باد� الأمر للبرتغال
هذه القوى الثلاث بانفراد بريطانيا-سيدة البحار-بالسيادة على الخليج.

Aرحلة من الصراعات الدوليةBولسنا بصدد الدخول في تفصيلات هذه ا
وإ�ا يتركز بحثنا على دراسة الأطماع التي تعرضت لها الكويت والصراعات
التي دارت حولها فيما بعدA وبعبارة أكثر تحديدا فـي عـصـري الاسـتـعـمـار
والإمبريالية عندما تحققت الثورة الصناعية في دول أوروبا الكبرىA ودخلت
هذه الدول سباقها المحموم من أجل اBستعمرات مناطق النفوذA ومن أجـل

تأمq طرق اBواصلات إلى هذه اBستعمرات.
ونود أن نسجلA ومنذ البدايةA أننا نتحدث عن الكويت ككيان مـسـتـقـل
قائم بذاتهA له هويته اBتميزة. وهذه حقيقـة لا ريـب فـيـهـا يـؤكـدهـا الـواقـع
وحقائق التاريخA وإن كانت هذه القضية تتطـلـب دراسـة خـاصـة لـيـس هـنـا
موضوعهاA إلا أنه لا بد من كلمة حولها ما دمنا نتحدث عن الكويت ككيان
مستقلA فالكويت لم تشهد ما شهدته الولايات العثمانية من إيفاد «حاكم»
A«ولا عرفت «الانكشارية Aأو «والي» من قبل الدولة العثمانية يتولى أمورها
أو �اليك يشاركونه السلطة ويخضعون للأستانةA وإ�ا كان شيخ الكويت
دائما من صلب أبنائهاA ولم يكن هناك أي مسؤول عثماني يزاحمه في نفوذ
Aأو يشاركه السلطة أو _لي عليه سياسته. وعلى امتداد تاريخ الكويت الحديث
كان شيوخها يدخلون في عهود ومواثيق مع الدول الأخرىA ويقدمون تعهدات
ويلتزمون �واقفA متطلعq في كل ذلك Bا يرونه محققا Bصالحهم ومؤكدا
لهويتهم الخاصةA ومحققا لاستقلالهمA ودعما لأركـان دولـتـهـمA وإن حـدث
اللقاء أو التطابق بq اBوقف الكويتيA وما تسعى إليه دولة الخلافةA فـكـل
A«وليس لقاء «الـتـبـعـيـة A«الحقائق تقطع بأنها كانت حالات لقاء «للمصالح
وأما الحديث عن دفع الزكاةA أو وصف شيخ الكويت بـ «القائم مقام» الذي
_ثل سلطة الخليفةA فإ�ا يندرج كل ذلك في إطار اBـمـارسـة الـسـيـاسـيـة
Aوالربـاط الـروحـي بـدولـة الخـلافـة Aمكنة في ظل موازين القوى القائمةBا
وهو رباط مجرد من أي محتوى سياسيA وفي إطار الصراعات والتوازنات
الدولية التي تحتم على الكويت أن تشق طريقها من خلالها متمسكة لهويتها

الخاصةA ومحافظة على استقلالها.
ولنبدأ تتبع هذه الصراعات منذ تولي آل الصباح مشيخة الكـويـت فـي
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م. في ذلك الوقت كان الصراع قد حسم لصالح بـريـطـانـيـا الـتـي١٧٥٢عام 
. وشهدت)١(احتلت مركز الصدارة في تجارة الخليجA وراحت تسعى لاحتكارها

Aوباشا بغداد العثماني A«خان dشاه فارس «كر qهذه الفترة تفاقم النزاع ب
واندلعت الحرب بينهماA فتمكن «كرd خان» من الاستيلاء على البصرة عام

.)٢(م فتحولت تجارة الهند والبصرة إلى الكويت١٧٧٥
وكان هذا التطور إرهاصا يكشف عما �ثله الكويت من بديل ومنافس
تجاري خطير للبـصـرة خـاصـة وقـد جـعـلـت مـنـهـا شـركـة الـهـنـد الـشـرقـيـة
البريطانية الطرف الجنوبي لطريق بريدها الصحراوي اBتجه إلى حلب.

 م تفجرت اضطرابات عنيفة في البصرة اضطر اBقـيـم١٧٩٣وفي عام 
.)٣(البريطاني إزاءها إلى نقل مركز قيادته إلى الكويتA وBدة عامq تقريبا

وتشير كافة الدلائل إلى التقدم الإيجابي الواضـح لـلـعـلاقـات الـبـريـطـانـيـة
الكويتية في تلك اBرحلة وإلى العلاقة الوثيقة التي قامت بq ثـانـي حـكـام
الكويت «الشيخ عبد الله الصباح» والجانب البريطـانـي الـذي كـان يـكـن لـه

.)٤(احتراما كبيرا كرجل «يحافظ على كلمته»
ومنذ مطلع القرن التاسع عشر أصبح للكويت عـلاقـات مـع عـديـد مـن
qفـاحـتـلـت مـكـانـهـا بـ Aانيا وتركيـاBالدول الكبرى مثل بريطانيا وروسيا وأ
تيارات الصراعات الدولية حتى وصفها بعض الكتاب بأنها «شوكة حقيقية»

في النزاع الدائر بq هذه الدول.
وكان جوهر موقف بريطانيا في صراعها مع الأطراف الأخـرى يـتـركـز

في الدفاع عن الهند في مواجهة التهديدات الفرنسية والروسية.
ومرة أخرىA ونتيجة لتجدد الاضطرابات المحلية في البصرة نقلت شركة

 qمن١٥الهند الشرقية البريطانية مكاتبها إلى الـكـويـت فـي الـفـتـرة مـا بـ 
A ثم وقع شيخ الـكـويـت)٥(م١٨٢٢ من أبريل سـنـة ١٩ إلى ١٨٢١ديسمبر سـنـة 

 م-ودون استئذان١٨٤١معاهدة الهدنة البحرية مؤقتا مع بريطانيا في عـام 
الباب العالي-وقد � هذا باBصادفة وليس بالقصدA فـعـنـدمـا زار هـيـنـيـل-

 مA بإيعاز من١٨٤١مساعد اBقيم في الخليج-الكويت في شهر أبـريـل سـنـة 
السلطات البريطانية للتأكد �ا إذا كانت تصلح لاتخاذها قاعدةA محـاولا
إخفاء القصد الحقيقي من مهمته حq قال إنه جاء لـلـبـحـث فـي احـتـمـال
انضمام الكويت إلى نظام الهدنة. وقد ذكر الشيخ صباح أكبر أنجال الحاكم
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الشيخ جابر-والذي كانت بيده مقاليد الحكم بسبـب عـجـز والـده-بـأنـه فـي
الوقت الذي لا _انع فيه على التوقيع على اتفاقية الهدنة البحرية إلا أنه لم
يكن يرغب في إقامة علاقات مع شيوخ الساحل. وعلى أية حال فقد سلم
تعهدا خطيا منه بالامتناع عن الاشتراك فـي قـتـال بـحـري Bـدة عـامA وبـأن
يحيل حوادث الانتهاكات ضد سفن رعاياه إلى اBقيم البريطاني قبل اتخاذ
إجراءات انتقامية ضد اBعتدينA غير أن هذا التعهد انتهت صلاحيته بعـد

.)٦(عام واحد ولم يجدد
Aونتيجة للصراع البريطاني التركي من أجل الهيمنة على الخليج والكويت
رحبت بريطانيا في باد� الأمر بدور محمد علي في القضاء على الحركـة
الوهابية الصاعدةA ولكن سرعان ما ساورتها الشكوك في مـطـامـعـه الـتـي
تتعارض مع مصالحها الاستعماريةA وأسفرت جهود بريطـانـيـا فـي مـجـرى

 م١٨٤١A من يوليو سنة ١٣هذا الطور من الصراع عن عقد معاهدة لندن في 
والتي حوصر محمد علي �قتضاها داخل حدود مصر.

Aوإن كانت هذه الحقبة قد شهدت انحسارا للوجود العثماني في الخليج
نتيجة لآثار حرب القرمA إلا أن فرنسا دخلت الحلـبـةA فـأخـذت بـريـطـانـيـا

تبذل كل جهد لحماية طرقها الرئيسية إلى الهند.
واتخذ الصراع البريطاني الفرنسي شكل السباق للسيطرة على الطرق

 م أوفدت الحكومة البريطانية تشسنـي١٨٣٠اBوصلة إلى الشرق. وفي عام
ليمسح برزخ السويسA ولكنه بدلا من ذلك توجه إلـى سـوريـا Bـسـح طـريـق
AشروعBولكن بريطانيا عدلت عن هذا ا Aوادي الفرات التي كان يفضلها أكثر

.)٧(وكان ذلك-على ما يبدو-نتيجة لانحسار خطر محمد علي
م١٨٥٦Aوفي مجرى هذا الصراع الاستعماري البريطاني أيضاA وفي عام 

أراد السير ويليام أندروA مدير شركة سكة حديد الهند أن يشق خطا جديدا
على امتداد الطريق التي اقترحها تشسنيA كـنـوع مـن اBـواجـهـة لـلـمـشـروع

.)٨(الفرنسي لشق قناة السويس في مصر
ولكن بريطانيا تخلت عن مشروع أندرو كلية عندما حقق دزرائيلي نجاحه

A ثم احتلالها)٩(التاريخي بعقد صفقة شراء أسهم مصر في قناة السويس
 م وكان لهذه الخـطـوة أبـرز الأثـر فـي١٨٨٢م ومصـر عـام ١٨٧٨قبـرص عـام 

رجحان كفة بريطانيا في صراعها ضد فرنسا للسيطرة على الطريق اBؤدية
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إلى الهند والشرق.
وفي مجرى هذا الصراع البريطاني الفرنسي أيضا تقدمت بعض الدوائر
الفرنسية �شروع للسلطان العثماني على غرار اBشروع الذي كان ويـلـيـام
أندرو يسعى للحصول على موافقة الحكومة العثمانية عليهA ولكن اBساعي
الفرنسية لم يقدر لها النجاح نظرا لقوة النفوذ البريطاني في الأستانة في

تلك الآونة.
مA برز الـغـر١٨٩٨dوفي أواخر القرن التـاسـع عـشـرA أي فـي ديـسـمـبـر 

الروسي في حلبة الصراع من جديدA عندما عرض الكونت فلاد_ير كابنست
مد خط سكة حديد من طرابلس الشام للبحر اBتوسط إلى الكـويـت عـلـى
الخليج العربيA وكان الباب العالي يعارض بوضوح أي اتساع للنفوذ الروسي
في الإمبراطورية العثمانيةA وكذلك قوبل هذا اBشـروع �ـعـارضـة شـديـدة

.)١٠(وحاسمة من بريطانيا وأBانيا
وفي هذه الحقبة تبدت على الساحة الخليجية ملامح التطبيق العملي

»A وكانDramg Nach Ostenللسياسة الأBانية الجديدة: الاتجاه نحو الشرق «
Aالذي اختيرت الكويت كنقطة نـهـايـة لـه Aبغداد/qمشروع سكة حديد برل
هو أول وأخطر الخطوات التي تحركت بها أBانيا صوب الخلـيـج والـكـويـت
لتدخل طرفا أساسيا في الصراع الاستعماري المحموم بq الدول الـكـبـرى

للسيطرة على اBنطقة.
qولا يعنينا في هذه الدراسة التطرق إلى تفاصيل الصراع والتنافس ب
اBشروعات الاستعمارية المختلفة لشق الطرق في منـطـقـة الخـلـيـجA والـتـي
أجمعت على اختيار الكويت كأفضل منطقة لنهايتهاA وإ�ا الذي يعنينا هنا
هو أن ندرك مدى الأهمية اBتزايدة التي �يزت بها الكويت كموقع استراتيجي
منفرد على رأس الخليجA مع كل ما ينبنـي عـلـى ذلـك مـن مـزايـا عـسـكـريـة

واقتصادية وسياسية Bن يحكم قبضته عليها.
ونتيجة للمطامع الروسية والأBانية الزاحفة التـي تجـسـدت بـكـل جـلاء
منذ أواخر القرن التاسع عشر أخذت بريطانيا �ارس سياسة أكثر إيجابية
إزاء الكويتA وكانت الظروف مهيأة لذلك �اما عندما تولى الشيخ مبارك

 مA فالشيخ الجديد كان يواجه مصاعب جمة١٨٩٦الصباح الإمارة في مايو 
من منافسيه المحليq من أجل توطيد سلـطـتـهA لـذلـك لجـأ إلـى بـريـطـانـيـا
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 مA ولكن اBقيم البريطاني بالخلـيـج أرسـل١٨٩٧طالبا حمايته في سبتـمـبـر 
إليه مبعوثا ينصحه بالبقاء على ولائه للباب العاليA إذ إن الصراعات الدولية
اBمتدة على الساحة العاBيةA وعلى الساحة الخليجية كانت �لي على بريطانيا
أن تواصل سياسة الإبقاء على «رجل أوروبا اBريض»-الدولة العثمانية-خشية
أن تقع الغنيمة في أيدي القوى الأخرى اBنافسةA وأملا فـي أن تـظـل هـذه

.)١١(الدولةA رغم ترنحهاA سدا في وجه مطامع الدول الأوروبية الأخرى
وشهدت هذه الحقبة محاولات متكررة من جانب الشيخ مبارك للدخول
تحت الحماية البـريـطـانـيـةA وعـزوف بـريـطـانـيـا عـن الاسـتـجـابـة مـا دامـت
مصالحها آمنة بشكل أو بآخر. مع العلم أن اBقيم البريطاني السياسي في
الخليج الكاب� ميدA كان من أشد اBؤيدين للشيخ مباركA لأنه كان يفكر في
احتمال إقامة علاقات أوثق بq الكويت وبريطانياA ولم تكن هذه الاحتمالات
في رأيه �ثل عقبة لا _كن تخطيها من أجل توسيـع هـذه الـعـلاقـاتA لأن
الأتراك لم _ارسوا أبدا حقوقا للسيادة في الكويتA ولا الحكومة البريطانية
اعترفت بفرض حماية الأتراك على الكويت. وعلى هذا الأساس طلب من
حكومة الهند-وهي الجهة التي كانت ترسم السياسـة الـبـريـطـانـيـة آنـذاك-

السماح له �واصلة اBفاوضات.
وفي الوقت نفسه الذي كانت وزارة الخارجية البريطانية في لندن تتلقى
فيه هذا الطلب بعث «ميد» رسالة إلى حكومة الهند يحدد فيها رأيهA جـاء
فيها: لا أن الشيخ مبارك حاول أن يحصل على اعتراف تركيا ولكـن يـبـدو
أنه لم ينجح �اما. ونظرا لأنه لم يحصل حتى الآن على اعتراف رسمي من
الباب العالي [لأن والي البصرة لا _ثل الحكومة التركية ككل] لذلك تصبح
له كل الحرية في أن يتعامل مع كل الدول الأخرى. ومن اBؤكد أنه لن يكون
هناك أي اعتراض على مد نفوذنا على النحو الذي لا بد أن يثبت فائدتـه

.)١٢(سواء بالنسبة لنا أو لتقدم الحضارة»
ولم تكن الإدارة الخارجية في الهند على يقq من أن الوضع لا يحتمل
سوى بديلq محددين لا ثالث لهماA على النحو الذي يقطـع بـه اBـقـيـم فـي
الخليج الكاب� «ميد»A وهما إما الحماية البريطانية على الكويتA أو ابتلاع
الأتراك لهاA وعلى أي الأحوال فقد رفضت وزارة الخارجية التماس اBقيم.
وعلى الرغم من تعدد اBذكرات البريطانية بصدد موضوع طلب الحماية-
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Aالكويت والدولة العثمـانـيـة qوكلها تشير إلى ضعف الروابط التي تصل ب
وبالتالي تبرر لبريطانيا قبول الحماية دون أن يكون في ذلك مساس �بدأ

-فإن السلطات البريطانـيـة فـي)١٣(المحافظة على سلامة الدولة العثـمـانـيـة
لندن لم تكن راغبة في التدخل في الخليج وخاصة في الكويت بأكثـر �ـا

يلزم للمحافظة على الأمن العام.
ولكن الأوضاع �خضت عن حدثq جديدينA غيرا السياسة البريطانية

تغييرا جذريا.
 مA في عقد اتفـاق١٨٩٨أما الحدث الأول فهو نجاح أBانياA في نوفمبر 

�هيدي مع الحكومة العثمانية Bـد خـط سـكـة حـديـد بـرلـq/بـغـدادA وفـي
الوقت نفسه راجت الشائعات عن وجود اBـشـروع الـروسـي الـذي يـتـزعـمـه
كابنست للحصول على امتياز Bد خط سـكـة حـديـد مـن اسـكـنـدرونـة عـلـى
البحر اBتوسط إلى الخليجA وفي جميع الأحوال كانت للكويت أهمية عظمى

بالنسبة لتلك اBشروعات.
أما الحدث الثاني فهو تعيq اللورد كيرزن نائبا للملك في الهند. وكان

كيرزن معنيا بأمر الكويت حتى قبل وصوله إلى الهند.
وكان اBقيم في الخليج قد بعـث بـرسـالـة خـاصـة يـشـيـر فـيـهـا «إلـى أن
المحاولات الأBانية والروسية في الكويت محتملة جدا»A ثم أضاف: «أنه لا
_كن القيام بأي شيء Bساعدة الشيخ مبارك ما لم يستقر في ذهننا أنـنـا

A وبعد تعيq الـلـورد كـيـرزن١٨٩٨. وفي شهر نوفـمـبـر )١٤(سنقوم بحمـايـتـه»
وقبل أن يباشر مهام منصبه أعد مذكرة تفصيلية عن اBوقفA شـرح فـيـهـا
وجهة نظره بخصوص رفض الوجود الروسي في منطقة الخليجA حيث جاء
في تلك اBذكرة: «ينبغي على بريطانيا أن تطالبA وهي تطالب بالفعل وفي
مقابل ما قدمته من تضحيات وما تكبدته من أموالA وBصلحة السلام الذي
لا توجد هنا إلا لحمايتهA بألا يسمح بأي نفوذ سياسي معاد _كن أن تكون
له آثاره الضارة على اBنطقة. إن ميناء روسيا على الخليج هو الحلم العزيز
لدى العديد من الوطنيq الذين يعيشون على ضفاف الفولجاA ولكنه حـلـم
_كن أن يؤدي تحقيقهA وحتى عندما يسود السلامA إلى اضطرابات وقلاقل
في مياه الخليجA كما _كن أن يحطم تجارة تقدر �لايq الجنـيـهـاتA وأن
يطلق العنان لكافة أنواع العداء والتعصب بq القوميات اBتنافرة واBستعدة
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للاقتتال ضد بعضها البعض إذا سنـحـت أي فـرصـةA وإن كـان لـبـريـطـانـيـا
وروسيا أن تشتبكا في قتالA وأن تسويا ما بينهما من مشكلات باللجوء إلى
القوة فليكن ذلك في مكان آخرA ولنترك هذه الساحة اBفعمـة بـالـنـزاعـات
الدامية لتظل مجالا آمنا للتجارة التي لم تستقر أحوالها إلا بشق الأنفس.
وسوف أعتبر أي امتياز تحصل عليه روسيا لإقامة ميناء على الخليج العربي
تقدمه لها أي دولة إهانة متعمدة لبريطانيا العظمى واسـتـفـزازا مـقـصـودا
يدفع إلى الحربA ولن أتورع عن اتهام أي وزير بريطاني يستسلم أو يرضخ

.)١٥(Bثل هذا اBطلب بأنه خائن لبلاده»
وكانت وجهة نظر اللورد كيرزن هي التي تغلبت في خا�ة اBطاف على
الأقل. ولم يحدث أبدا أن دارت مناقشات في الدوائر الرسمية حول التطوع

بإهداء ميناء للروس.
ونتيجة لتسارع الأحداث في اBنطقة وجدت بريطانيا نفسهـا مـنـسـاقـة
qالطرف qعاهدة السرية بBووقعت ا Aلفتح باب التفاوض مع الشيخ مبارك

 مA تلك اBعاهدة التي جاءت تجسيدا لفـوز بـريـطـانـيـا بـهـذه١٨٩٩في ينايـر 
الجولة من جولات الصراع الدولي في الخليج.

مA وما لقيه الشيخ مبارك فيها١٩٠٠ثم كانت معركة الصريف في صيف 
من هز_ةA فأخذ يزداد تقربا من الحكومة البريطانية التي أعلنت استعدادها
للدفاع عن الكويت ضد أي عدوان وإن استمرت علـى مـوقـفـهـا الـتـقـلـيـدي

بعزوفها عن تلبية مطلب الشيخ مبارك بالحماية.
وثمة حقيقة ينبغي ألا تغرب عن بال أي باحث يسعى إلى تفهم ما وراء
اBواقف اBعلنة للقوى اBتصارعة المختلفة. فإن كانت بريطانيا قد الـتـزمـت
حتى ذلك الوقت �مارسة هيمنتها والحـفـاظ عـلـى مـصـالحـهـا مـن خـلال
النشاط التجاري لشركة الهند الشرقية البريطانيةA ومن خلال علاقتها مع
شيوخ الساحلA وعزوفها عن أي ارتباطات رسمية تقيد تحركاتها أو تـثـيـر
لها اBتاعب لدى أطراف أخرى تود كسبها إلى جانـبـهـا أو تحـيـيـدهـا عـلـى
الأقلA إلا أن الأحداث أجبرت السياسة البريطانيـة عـلـى أن تـبـدو سـافـرة
دون نقاب عندما أصبح العزوف عن التدخل موقفا ينذر بتهديد اBصالح».

 وصلت السفينة الحربية «زحاف» إلى الكويت-١٩٠١ففي شهر ديسمبر
على ظهرها نقيب البصرة-حاملة إنذارا لشيخها تخيره فيه بـq أمـريـن لا
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ثالث لهما: إما أن يتوجه إلى العاصمة ليحيا حياة طيبة كعضو في مجلس
الدولةA أو أن يطرد من الكويت. وأعطي مهلة ثلاثة أيام للرد.

ولجأ الشيخ إلى الطلب من قائد القوة البحرية البريطانية-وكانت السفينة
بيجون ترسو في مياه الكويت فـي ذلـك الـوقـت-أن يـهـدد بـقـصـف الـكـويـت
بالنيران إذا أذعن الشيخ Bا قدم إليه من مطالبA وأعلن أنه لن يطمئن إلا
إذا أحس أنه لا يتحمل مسؤولية الرفض وحده. واستجابت السلطات اBعنية
في بريطانيا على الفور: بأن وجهت النصح للشيخ مبارك بعدم التزحزح من
الكويتA على أن تتقدم السفارة البريطانية في الأستانة في الوقـت نـفـسـه
باحتجاج شديد اللهجة يبلغ فيه الباب العالي أنه إذا أصر على إثـارة هـذه
القضية فسوف «نضطر إلى تسوية أقل ملاءمة Bصالحهم»A وبـيـنـمـا وزيـر
الخارجية التركي يدعي جهله التام �ا أقدم عليه نقيب البصرةA كان هذا
اBسؤول نفسه يلتقي بالشيخ مبارك وقائدي السفينتq بيجون وسفينـكـس
التي وصلت بدورها إلى مياه الكويتA وأبلغ الشيخ مبارك النقيب أن الإنجليز

سيطلقون النار إذا استسلم للمطالبA وأكد القائدان هذا القول.
A ولكن ظل قائد القوة البحرية)١٦(ورحلت «زحاف» عائدة من حيث أتت

البريطانية على يقq بأن الأتراك سيهاجمون الكويت لا محالـة. وبـالـفـعـل
تواترت الشائعات حول هجوم تركي وشيك قد تتعرض له الكـويـت. هـنـاك
قامت القوات البريطانية في الخليج بالتأهب للدفاع عن الكويـتA وقـامـت
السفن الحربية البريطانية �طاردة السفن التركـيـة الـتـي حـمـلـت الـقـوات

اBوجهة لغزو الكويت.
وفي الوقت نفسهA بينما كان اBوقف يتأزم بq الكويت والسلطات العثمانية
في البصرةA كانت هناك اتصالات جارية بq الدولة العثمانـيـة والحـكـومـة
البريطانية حول المحافظة على «الوضع القائم»A وعلى درجة ومدى الاستقلال
الذي _ارسه الشيخ مبارك. وقد تعهدت الحكومة العثمـانـيـة مـن جـانـبـهـا
بأنها لن ترسل قواتها إلى الكويتA وبأنها ستبذل كل ما في وسعها من أجل
إقناع ابن الرشيد أمير نجد والعدو اللدود للشيخ مباركA بانتهاج سـيـاسـة

سلمية نحو الكويت.
أما بالنسبة لبريطانيا فقد تعهدت بألا تعلن الحرية على الكويت أو أن
ترسل قواتها إليهاA وبأن تقنع الشيخ مبارك بوقف إغاراته على نجد. وقد
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عبرت السلطات التركية والبريطانية عن رضائهما عن هذا الاتـفـاق الـذي
A أما الأتراك فقد رضوا لأنهم استعادوا سيـادتـهـم١٩١٠صدر في سبتمبـر 

الشكلية على الكويتA بينما رضي البريطـانـيـون لأن الـكـويـت دخـلـت تحـت
سيطرتهم من الناحية الفعليةA ولأنهم سيتمكنون نتيـجـة لـهـذا الاتـفـاق مـن
اBشاركة على قدم اBساواة مع الأBانA والواقع أن اBصالح التجارية البريطانية
كانت تتمتع بحماية شروط ملزمة من أية رسوم أو مكوس تفضل أية دولـة

أخرى عنها في اBعاملة.
ومع مطلع القرن العشرين ازدادت التناقضات والصراعات بـq الـدول
الأوروبية الاستعمارية تفاقماA وشهد العالم سلسلة من الائتلافات والتحالفات
وتكوين اBعسكراتA والتوصل إلى مساومات وتوازناتA وأطلقت يد البعض
الآخر في مناطق أخرىA ولا جدال في أن اللـورد كـيـرزنA نـائـب اBـلـك فـي
الهند كان هو المخطط الأول للسياسة البريطانية في الخليج العربي والكويت

في القرن العشرين.
وكان _يل في مواقفه إزاء الدول الأخرى اBنافسة إلى التشددA وينادي
بالاستجابة لطلب الحماية من جانب الـكـويـت. ورغـم مـا واجـهـتـه سـيـاسـة
كيرزن وآراؤه من معارضة بq الدوائر السياسيـة الحـاكـمـة فـي الـعـاصـمـة
Aوخاصة تفاقم الخطر الروسي Aالبريطانية فإن تزايد الأطماع في الخليج

دفع هذه الدوائر إلى الاقتراب شيئا فشيئا من آراء كيرزن اBتشددة.
ثم بلغت التناقضات والصراعات بq الدول الأوروبية الاستعمارية حدا
أصبح من المحتم معه حسم اBوقف باللجوء إلـى الـسـلاحA فـكـانـت الحـرب

 وهنا نرى الكويت تنحاز إلى جانب بريطـانـيـا١٩١٤العاBية الأولى في عـام 
رغم دخول الخلافة العثمانية الحرب كطرف في اBعسكر الأBاني اBضاد.
ومقابل هذا اBوقف الذي اتخذه الشيخ مبارك تلقى الوعد من بريطانيا بأن

تعترف به كحاكم مستقل تحت الحماية البريطانية.
وانتهت الحرب العاBية بانتصار الحلفاء وعلى رأسهم بريطانياA و�زقت
Aفكانت العراق مـن نـصـيـب بـريـطـانـيـا Aأوصال الولايات العثمانية السابقة
بوصفها تحت الانتدابA ومن هنا هدأت الأوضاع في منطقة الخليج والكويت

ولم يعد هناك منافس يقف في مواجهة بريطانيا.
Aويستمر الصراع Aتبدأ صفحة جديدة من تاريخ الكويت Aومع تدفق النفط
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وإن اختلفت أشكاله ووسائلهA وتغيرت الأطراف اBتـنـافـسـةA والـكـويـت فـي
تلك اBرحلة لم تكن �لك اBوارد التي تسمح لها بتمويـل عـمـلـيـات الـبـحـث
والتنقيب والاستخراجA ولا �لك الخبرات الفنية اللازمة Bمارسة هذا النوع
من النشاط الاقتصادي الجديد �اما بالنسبة لها ولأبنائهاA ولعل هـذا مـا
يفسر نوعية الامتيازات التي أعطتها للشركات الأجنبيةA تلك التي كانت في
حقيقة الأمر حصيلة للصراع بq الشركات الأجنبية وبq الدول الواقفة من
ورائهاA كما كانت صدى للواقع العربي اBهترىء عامة والكويت خاصة. ذلك
الواقع الذي أسفر عن شروط قد تبدو مجحفة ومهينة بالنسبة للكويت Bن

ينظر للأمور من السطح.
ومهما يكن من أمرA فقد أضاف النفط عاملا جديدا بالغ الأهمية إلى
.qالعوامل الجغرافية والاستراتيجية التي جعلت من الكويت مطمعا للطامع
ولسنا نريد تكرار التأكيد على استقلال الكويت أو تفسير نوعية العلاقات
الشكلية بينها وبq دولة الخلافةA فهاتان حقيقتان لم تعودا في حاجة إلى
إثباتات جديدة. ولكن ما يعنينا هنا هو أن مشكلة الحدود الكويتية العراقية
أثيرت أكثر من مرةA وفي كل مرة كانت القضية تطرح للمفاوضات والجدل
بq طرفAq وليس بq طرف وقسم منقطع منهA الأمر الذي يؤكد-إضـافـة
إلى الحقائق التاريخية والد_وغرافية الأخرى-مدى زيف الدعاوى العراقية

في هذا الصدد.
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التعقيب
د. جمال زكريا قاسم

أبدأ تعليقي بشكر الدكتورة فتوح على مجهودها
AتشعبBوضوع اBالقيم وعلى حسن معالجتها لهذا ا
ومع الاعتذار عن الوفاء بالـتـقـديـر لـهـذه الـدراسـة
خوفا من أن أتـهـم بـالمجـامـلـة أجـد مـن واجـبـي أن
أقول إنها دراسة شاملة في عرضها ومتكاملة فـي
نسيجها تدل على تخصص دقيق في تاريخ العلاقات

السياسية للكويت.
وإذا كنت أقر حقيقة بأنني قد استمتعت بقراءة
هذه الورقة إلا أن البحث لا بد أن يثير الحوار ومن
ثم تجـدر الإشـارة بـصـدد ذلـك إلـى مـجـمـوعـة مـن

اBلاحظات:
ولعل اBلاحظة الأساسية للورقة برغـم الجـهـد
الواضح فيها تكمن في اقتضابها الشديد �ا أدى
إلى اختفاء بعض القضايا الجوهرية التي تضمنها
عنوان الورقة. والحقيقة أن الباحثة أعطتنا بعـض
رؤوس الأقـلام عـن كـثـيـر مــن اBــوضــوعــات الــتــي
تعرضت لهاA ولكنها لـم تـقـدم لـنـا مـعـلـومـات أكـثـر
تفصيلا. وبرغم أن هناك جهدا كبيرا بذل في رصد
وتحليل بعض الجوانب إلا أننا كنا ننتظر أن تـأتـي
بجديدA حيث إن كثيرا من الكتاب العرب والأجانب

البحث الأول
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قد أشبعوا الفترة الزمنية التي تعرضت لها الورقة بحثا ودراسة.
اBلاحظة الثانية أن الدراسة اعتمدت على مصادر رغم أهميتها إلا أنها
محدودة إلى حد كبير وكانت في حاجة إلى إغناء أكثر بالوثائق الأساسيـة
الخاصة باBوضوعات التي عالجتها لتدعيم وجهة نظرها. اBلاحظة الأخيرة
أن الفترة الزمنية التي شملـتـهـا الـدراسـة لـم تحـدد تحـديـدا دقـيـقـاA وكـان
الأجدى في تقديري اختيار معالم بارزة لبـدايـة فـتـرة الـدراسـة ونـهـايـتـهـا.
وكنت أقترح مثلا فيما لو اختارت الباحثة حملة مدحت باشا على الأحساء

 بداية للدراسة ونشوب الحرب العاBية الأولى كنهايـة لـهـا Bـا١٨٧١في عام 
لهذين الحدثq من تأثير كبير على وضعية الكويت.

و�اشيا مع تلك اBلاحظات سيكون تعقيبي نوعا من استكمال الـورقـة
أو بالأحرى على هامشهاA وأرجو أن نتابع معا أهم اBوضوعات التي أثارتها

الدراسة وهي موضوعات كثيرة تحتاج إلى الكثير من التأمل:
اBوضوع الأولى الذي أثارته الباحثة تـلـك الأطـمـاع الـتـي تـعـرضـت لـهـا
الكويت في الفترة ما بq منتصف القرن التاسع عشر اBيلادي إلى مطـلـع
القرن العشرين وهي الحقبة التي تتواكب مع عصري الاستعمار والإمبريالية.
والحق أن الباحثة وفقت في استيعـاب هـذه اBـرحـلـة الـتـاريـخـيـةA ومـا كـان
يكتنفها من صراع محموم للسيطرة على الكـويـت Bـل كـانـت تـتـمـتـع بـه مـن
Aنشاط اقتصادي وما تتميز به من موقع جغرافي مهم يصلها بالعالم الخارجي
وكيف استطاعت الكويت في خضم تلك الصراعات تأكيد كيانها والاحتفاظ
باستقلالها مستفيدة من التوازنات الدوليـة الـتـي احـتـدمـت عـلـى الـسـاحـة

الخليجية.
ولم تكتف الباحثة بالصراعات واBنافسات الحادة التي قامت بq أBانيا
وروسيا والدولة العثمانية وبريطانيا وإ�ا استندت على الوقائع التاريخيـة
للتدليل على احتفاظ الكويت بكيانها اBميز واستقلالها منذ تولي آل الصباح
حكم الكويتA حول منتصف القرن الثامن عشر اBيلادي. وهنا تجدر الإشارة
إلى أن استمرار حكم أسرة بعينها لبلد ما لفترة من الزمن يقود إلى تدعيم
الكيان السياسي اBميز لهذا البلد. ولعل هذا ما أدركه المجتمعون �ختلف
فئاتهم وتوجهاتهم في اBؤ�ر الشعبي الكويتي الذي انعقد في الطائف إبان
الغزو العراقي للكويت والذي �سك بأسرة الصباح باعتبارها رمزا للوجود
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الكويتي.
لقد ركزت الورقة على أن الكويت كان لها كيان مستقل بذاته له هويته

اBميزة.
ونحن نتفق مع الباحثة فيما ذهبت إليه ونضيف إلـى ذلـك أن الـكـويـت
كانت دائما جزءا من شبه الجزيرة العربيةA وبالتالي كانت �يزة عن ولاية
البـصـرة أو أرض الـسـواد فـي الـعـراق. وعـلـى الـرغـم مـن تـوافـر اBـقـومـات
اBوضوعية للدولةA فإن المجتمع الدولي في القرنq الثامن عشـر والـتـاسـع
عشر وكان مجتمعا قائما علـى الـتـمـيـيـز فـي اBـعـامـلـة ومـصـطـبـغـا بـالـروح
الاستعمارية أبى أن يقدم لها الاعتراف كدولة كاملة السيادة مراعاة لادعاءات
الدولة العثمانية في مرحلة وطمعا في فرض الحمايـة عـلـيـهـا فـي مـرحـلـة

أخرى.
ولعل ذلك دفع الباحثة إلى الاستناد إلى العديد مـن الأدلـة الـتـاريـخـيـة
لتأكيد عدم وجود تبعية عثمانية على الكويت والتي ذكرت من بينها العلاقات
التي نشأت بq الكويت وشركة الهند الشرقية البريطانية منذ نهاية القرن
الثامن عشر وانتقال الوكالة التجارية التابعة للشركة من البصرة إلى الكويت
أكثر من مرة نتيجة النزاعات التي نشبت بq مسؤول الوكالة وبq السلطات
العثمانية في بغدادA �ا يؤكد أن الكويت كان لها كيـانـهـا الخـاصA وإلا Bـا
انتقلت الوكالة إليهاA كما أكدت الباحثة أن الكويـت كـانـت فـي حـريـة تـامـة
لعقد اBعاهدات التجارية والبحرية دون الرجوع في ذلك إلى الباب العالي.
و_كننا أن نضيف إلى ما ذكرت الباحثة حقائق تاريخية أخرى من بينها
أن الكويت كانت ملجأ للثائرين على والي بغدادA وقد رفض شيوخ الكويت
أكثر من مرة تسليم من لجأ إليهم مراعاة للتقاليد العربية. وفضلا عن ذلك
كان أبناء الكويت يعتمدون على أنفسهم في حماية بلدهم من الهجمات التي
كانت تتعرض لها من القوى المجاورة دون أن يلجئوا إلى طلب اBساعـدة أو
الحماية من السلطات العثمانية المجاورة لهم في البـصـرة أو بـغـدادA وكـمـا
نعلمه من اBصادر الكويتية المحليـة أن أبـنـاء الـكـويـت شـيـدوا أسـوارا حـول
مدينتهم لحماية أنفسهم وأموالهم من الهجمات الكثيرة التي كانوا يتعرضون

لها.
كما يستلفت النظر أيضا أن الكويت أقامت علاقات مع القوات اBصرية
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التي وصلت إلى الخليج في عهد محمد عليA وقد رحب الشيخ جابر حاكم
الكويت آنذاك باBبعوث اBصري الذي أرسله خورشيد باشـا قـائـد الـقـوات

A ولم يكتف الشيخ جابر بحسن استقباله بل١٨٣٩اBصرية إلى الكويت عام 
منحه مكانة خاصة في مجلسه ووضـع سـفـن الـكـويـت فـي خـدمـة الـقـوات
اBصريةA وهذه اBواقف التي وقفها الشيخ كانت مناقضة �اما للسياسات
qصالح العثمانية حيث كانت العلاقـات قـد تـأزمـت فـي ذلـك الـوقـت بـBوا
الدولة العثمانية ومحمد علي الذي كانت قـواتـه قـاب قـوسـq أو أدنـى مـن

دخول الأستانة عاصمة الدولة العثمانية.
هناك أيضا جوانب مهمة تعرضت لها الورقة وذلك بالتركيز على بعض
اBظاهر القانونية التي نأت بالكويت عن التبعية العثمانية. حيث استـنـدت
الباحثة بصدد ذلك إلى أن الكويت لم تشهد ما شهدته الولايات العثمانيـة
من وجود «والي» من قبل الدولة كل لم ترابط بالكويت حامية عثمانيةA وكان
حاكم الكويت دائما من صلب أبنائها. كما ترى الباحثة أن الحديث عن دفع
زكاة أو خراج للدولة العثمانية أو وصف حاكم الكويت بالقائمقام من الأمور

التي تندرج في إطار اBمارسة السياسية في ظل موازين القوى القائمة.
وعلى الرغم من اتفاقنا مع الباحثة فيمـا ذهـبـت إلـيـه مـن آراء إلا أنـنـا
نريد أن نؤكد مع ذلك أنه لم يثبت تاريخيا أن الكويت كانت تدفع بانتـظـام
زكاة للدولة العثمانيةA وعلى العكس من ذلك كان حكام الكويت هـم الـذيـن
يتلقون مكافآت سنوية من الدولة مقابل حمايتهم لشط العرب دون التـزام
بتلك الحمايةA أما عن قبول بعض حكام الكويت للقب القائمقام فينبغي أن
نؤكد أن هذا اللقب كان _نح �وجب فرمان من السلطان العثماني ولم يكن
_نح من ولاة الدولة في بغداد أو البصرة. كما كان القبول بهذا اللقب قبولا
Aيؤكد ذلك أنه لم يكن أي من أولئك الحكام حريصا على استخدامه Aشكليا
Aاشيا مع التوازنات الدولية والمحلية� Aفالشيخ مبارك رغم قبوله لهذا اللقب
فإنه لم يستخدمه في مكاتباته الرسمية �ا فيها اBكاتبات التي كان يبعث
بها إلى السلطات العثمانية والتي كان حريصا فيها على تلقيب نفسه بحاكم

الكويت ورئيس قبائلها.
وتأكيدا لانعدام مظاهر السيادة العثمانية على الكويت أود أن أشير إلى
بعض الجوانب الأخرى التي لم ترد في الدراسةA فالقضاء العثـمـانـي وهـو
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مظهر أساسي من مظاهر السـيـادة لـم يـكـن مـطـبـقـا فـي الـكـويـتA إذ كـان
Aكما أن الكويت لم تلتزم بالعملـة الـعـثـمـانـيـة Aللكويت قضاؤها الخاص بها
وهي مظهر آخر من مظاهر السيادةA إذ إن النشاط التجاري للكويت اقتضى
�تعها بحرية التعامل �ختلف العملات اBتداولة في منطقة الخليج سواء
كانت عملات أوروبية أو هندية أو فارسية أو عثمانية دون التزامها بعمـلـة

بذاتها.
ور�ا أثير جدل حول استخدام السفن الكويتية في بعض الأوقات للراية
العثمانية وهو أمر لا _ثل في تقديرنا دليلا عـلـى تـبـعـيـة الـكـويـت لـلـدولـة
العثمانية وإ�ا استدعت اBصالح الأمنية والاقتصـاديـة اسـتـخـدام الـسـفـن

:qرئيسي qالكويتية لتلك الراية ويرجع ذلك إلى عامل
qأولهما: أن استخدام الراية العثمانية لم يتم من خلال ترتيب خاص ب
الكويت والدولة العثمانية وإ�ا � من خلال بادرة كويتية كانت تـسـتـهـدف
ضمان أمن السفن الكويتية في عرض البحر بحكم أن القوى الكبرى التي
دخلت الخليج وعلى رأسها بريطانيا لم تكن تعترف بالرايات المحلية للقوى
العربية التي لم تنضم إلى معاهدة الصـلـح الحـربـي ولـم تـكـن الـكـويـت قـد
انضمت إلى تلك اBعاهدة إلا لفترة مؤقتة لم تستمر أكثر من عام واحد.

والعامل الثاني أن رفع هـذه الـرايـة لـم يـكـن سـوى مـظـهـر مـن مـظـاهـر
الاحترام الديني لدولة الخلافة الإسلاميةA يدل على ذلك أنه على الـرغـم
من الخلافات التي نشبت بq الشيخ مبارك وبq السلطات العثمانية فقد
ظل حريصا على استخدام هذه الراية بل إنه رفض طلب الحكومة البريطانية
استبدالها براية أخرىA وكانت وجهة نظره أنه يرفع هـذه الـرايـة بـاعـتـبـاره
مسلما وليس باعتباره من رعايا الدولة العثمانية. وعلى الرغم من أنه وقف
إلى جانب بريطانيا ضد الدولة العثمانية في الحرب العاBـيـة الأولـى فـقـد
ظل يستخدم الراية الإسلامية ولم يعدل عن مـوقـفـه إلا بـعـد أن تـعـرضـت
إحدى السفن الكويتية لقذائف السفن الحربية البريطانية باعتبارها خطأ

من السفن اBعادية.
إذا كانت الورقة قد استطاعت أن تقدم لنا صورة واضحة عـن الـكـيـان
اBميز للكويت فقد كان من الضروري أن تقدم لنا-تفصيلا وليس تلمـيـحـا-
شيئا عن التطور الذي صار إليه ذلك الكيان على صعيد العلاقات والتوازنات



32

الغزو العراقي للكويت

الدوليةA غير أن الورقة اكتفت بالتركيز على الأهمية اBتزايدة للكويت كموقع
استراتيجي منفرد على رأس الخليج مع كل ما ينبني علـى ذلـك مـن مـزايـا

عنصرية واقتصادية وسياسية Bن يحكم قبضته عليها.
وما تجدر الإشارة إليه أنه كان يحكم الكويـت فـي هـذه الـفـتـرة الـشـيـخ
مبارك الذي كان مولعا باBناورات السياسية التي استخدمها في عـلاقـاتـه
بالقوى المجاورة وبالدول الأجنبية. وقد اتفقت وجهة نظره مع وجهة نـظـر
اللورد كيرزن نائب اBلك في الهند الذي كان يدرك خطورة الأطماع الدولية
اBهددة للنفوذ البريطانيA لا سيما الأطماع الأBانية بـعـد أن أخـذت أBـانـيـا
تدعم من قوتها البحرية وتنافس الإنجليز في ميدان الاستعمار فيما عرف
بسياسة الزحف نحو الشرقA وخاصة بعد أن أصدرت الدولة العثمانية عام

 الامتياز الخاص �د سكـة حـديـد بـغـداد Bـصـلـحـة إحـدى الـشـركـات١٨٩٨
الأBانيةA وفي نفس الوقت راجت شائعات عن وجود مشروع روسي Bد خط
حديدي بq البحر اBتوسط والخليجA كما وجد مشروع بريطانـي Bـد خـط
حديدي يبدأ من بور سعيد في مصرA وينتهي عـنـد الـكـويـت مـارا بـسـوريـا
وشمال الجزيرة العربية. وفي إطار تلك الصراعات واBنافسات الاستعمارية
كان على الكويت أن تحافظ على كيانها ولو حدا بها الأمر إلى الاستناد على

إحدى القوى اBتنافسة Bواجهة القوى الأخرى.
وعلى الرغم من خطورة التنافس الدولـي إلا أن بـريـطـانـيـا تـرددت فـي
تقدd حمايتها للكويتA وقد أرجعت الباحثة السبـب فـي ذلـك إلـى حـرص
بريطانيا على سلامة الدولة العثمانية. ور�ا نختلف مع الباحثة فـي ذلـك
التعليل لأن بريطانيا لم يكن يعنيها في تلك اBرحلة التكامل السياسي للدولة
العثمانيةA وإ�ا كانت أحرص على عـدم اBـسـاس بـاBـركـز الـديـنـي لـلـدولـة
العثمانية باعتبـارهـا دولـة الخـلافـة الإسـلامـيـة. ومـع أن تـداعـي الأحـداث
السياسية أدى إلى تغير في اBوقف البريطاني إلا أنه يـنـبـغـي أن نـقـرر مـع

 لم تفرض قسـرا عـلـى١٨٩٩ذلك حقيقة مهمةA وهي أن اتفـاقـيـة الحـمـايـة 
الكويت وإ�ا كانـت بـإرادة حـرة مـن الـشـيـخ مـبـارك الـذي وجـد أن إمـارتـه
تتعرض لضغوط محلية ودوليةA خاصة الأطمـاع الأBـانـيـة اBـسـتـتـرة بـقـنـاع
الدولة العثمانية. والنظرة اBتأنية لاتفاقية الحماية البريطانية يتضح منها
أن الكويت لم تكن تعامل باعتبارها جزءا من الدولة العثمـانـيـة إذ لـم يـكـن
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يحق لحاكم الكويتA كـمـا ورد فـي الاتـفـاقـيـةA أن يـتـنـازل عـن أي جـزء مـن
أراضيه أو يستقبل من قبيل حكومة أو دولة أخرى دون موافـقـة الحـكـومـة
البريطانيةA ومن الطبيعي أن ينسحب هذا التعهد على الـدولـة الـعـثـمـانـيـة

ذاتها.
وثمة حقيقة جوهرية أخرى وهي أن الحكومة البريطانية لم تقدم حمايتها
للكويت إلا بعد أن استوثقت �اما من عدم تبعيتها للدولة العثمانية. ومـن
اBفيد الإشارة بصدد ذلك إلى تقرير الكولونيل كامبل اBقيم البريطاني في
الخليجA والذي كلف من قبل اللورد كيرزن نائـب اBـلـك فـي الـهـنـد بـدراسـة
وضعية الكويت قبل تقدd الحماية لهـا. وقـد أكـد الـتـقـريـر اسـتـنـادا عـلـى
الوثائق البريطانية الكيان الذاتي اBميز للكويت ونفى وجود أي تبـعـيـة لـهـا

للدولة العثمانية.
وما لا شك فيه أن الكويت أصبحت في موقف قوي بعد عقدها اتفاقية
الحماية مع بريطانياA الأمر الذي ظهر واضحا في رفض الشيخ مبارك أن
Aانيا عن قطعة من أراضيه لجعلها نهاية لخط سكة حديد بغدادBيتنازل لأ
رغم تأكيد الهر شمرسن رئيس البعثة الأBانية والذي زار الكويت في ذلك
الحq للشيخ مبارك أن أBانيا حصلت من السلطان العثماني عـلـى امـتـيـاز
�د خطوط حديدية عبر �تلكاتهA وقد أجاب الشيخ مبارك على ذلك بأنه
وحده صاحب السيطرة على أراضيهA وليس السلـطـان الـعـثـمـانـيA وأنـه لا
يرغب في امتداد الخطوط الحديدية إلى بلادهA وبالتالي اتفقت مصـلـحـة
الكويت مع مصلحة بريطانيا في مقاومة خط حديد بغـداد أو عـلـى الأقـل
مده إلى الكويـت. إذ أدرك الـشـيـخ مـبـارك أن مـد الخـط الحـديـدي يـعـنـي
القضاء على استقلال إمارتهA وقد أخذت الحكومة العثمانية في الاعتـبـار
مقاومة حاكم الكويتA ولذا شرعت في إعداد منطقة اBستنقعات الواقـعـة

غرب شط العرب لاستخدامها بدلا من الكويت كنهاية للخط الحديدي.
 أكدت الاتفاقية الإنجليزية العثمانية١٨٩٩وبالإضافة إلى اتفاقية الحماية 

 ما تتمتع به الكويت من كيان خاص وعلى الرغم١٩١٣التي أبرمت في عام 
من أن هذه الاتفاقية لم تتم اBصادقة عليها إلا أنه يتبq من بنودها اعتراف
الدولة العثمانية بالاستقلال الذاتي للكويت وأهليتها في عقد اتفاقيات مع
بريطانيا كما سلمت الدولة العثمانية بتوارث الحكم في الأسرة الحـاكـمـة.



34

الغزو العراقي للكويت

و�عنى آخر أن الدولة العثمانية لم تكن تنظر إلى الكويت باعتبارها جزءا
من الولايات التابعة لهاA وإلا كان عليها أن تخضعها للوضع الذي كانت عليه
تلك الولاياتA والأهم من ذلك ما انطوت عليه الاتفاقـيـة مـن بـيـان لحـدود

الكويت اBنفصلة �اما عن العراق العثماني.
وفي يقيننا أن الكويت كانت تدرك جيدا قدرة بريطانيا على إنهاء حقبة
التنافس الدولي لصالحهاA ومن ثم كان انحيازها إلى جانب بريطانيا ضد
الدولة العثمانية التي دخلت الحرب العاBية الأولى في الطرف الـعـسـكـري
اBضاد. يضاف إلى ذلك �و الحركة العربية في الكويتA وهي الحركة التي
وقفت موقفا عدائيا لحكم الاتحاديq واتجهت إلى تحرير العراق من الحكم
العثمانيA وقد حصلت الكويت مقابل وقوفها إلى جانب بريطانيا على بعض
الضمانات التي قدمت إلى شيخ الكويت �قتضى التبليغ البريطاني الـذي
qمنه نقطتـ qو_كن أن نتب Aية الأولىBصدر �ناسبة نشوب الحرب العا

:qأساسيت
الأولى: دعوة الحكومة البريطانية حاكم الكويت والشيوخ اBتعاونq معه

إلى تحرير البصرة من الحكم التركي.
والثانية: وصف الكويت بأنها إمارة مستقلة تحت الحماية البريطانيـة.
qالاستـقـلال والحـمـايـة بـالـتـمـيـيـز بـ qويفسر القانونيون هذا التناقض ب
مصطلحq: المحميةA وهي التي تفقد استقلالهـاA أمـا الأقـطـار اBـوضـوعـة

تحت الحماية فلا تفقد بالضرورة استقلالهاA وهذه هي حالة الكويت.
وقد تحقق صدق الإدراك الكويتي حq استطاعت التخلص من القـوى
الدولية اBنافسة لها حيـث �ـخـضـت الحـرب الـعـاBـيـة الأولـى عـن تـدعـيـم
السيطرة البريطانية وساعد على ذلك اختفاء الدول الكبرى التي تطـلـعـت
إلى الخليج قبل الحربA أBانيا لهز_تها وروسيا التي انتـهـى فـيـهـا الحـكـم

 تخليـهـم عـن١٩١٧القيصري وأعلن القائمون بالثـورة الـبـولـشـفـيـة فـي عـام 
الأطماع التوسعية أو ما وصفوه بالإمبريالية القيصريةA أما الدولة العثمانية
فقد اختفت من الوجود وحل البريطانيون محلها في العراق. وعلى الرغـم
من أن الورقة قد عنيت بدراسة وضعية الكويت في مرحلة التنافس الدولي
إلا أنها ركزت بصفة خاصـة عـلـى رصـد وتحـلـيـل مـجـمـوعـة مـن الحـقـائـق
التاريخية للتدليل على أن الكويت كانت تتمتع بكيان مستقل ولم تكن هناك
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أي رابطة سياسية تربطها بالدولة العثمانـيـة بـاسـتـثـنـاء الـرابـطـة الـديـنـيـة
باعتبارها دولة الخلافة الإسلاميةA وهي مجرد رابطة دينية مجردة من أي
محتوى سياسي. بل أن الكويت كانت لا تتردد حتى نشوب الحرب العاBـيـة
الأولى في مساندتها للدولة العثمانية في كثير من الأزمات التي تتعرض لها
�ا في ذلك التبرعات العينية والنقدية باعتبارها دولة الخلافة الإسلامية.
و�عنى آخر أن علاقة الكويت بالدولة العثمانية كانت علاقة دينية لا �س

مصالحها ولا ترتب للدولة أو لولايتها أية حقوق سياسية.
وإذا كنا نتفق مع الورقة فيما ذهبت إليه من آراء فإن التساؤل لا يـزال
قائما وهو: Bاذا تلك الحساسية الشديدة فيما يتعلق بعلاقة الكويت بالدولة
العثمانية رغم أن معظم البلاد العربية خضعت للحكم العثمانيA بل واستمر

الحكم العثماني في بعض الولايات العربية لأكثر من أربعة قرون?
ولعل الإجابة عن ذلك التساؤل ترجع في تقـديـرنـا إلـى أن الـعـراق ظـل
يعتمد في ادعاءاته بشأن الكويت على تبعيتها للدولة العثمانيةA وقد وصل
به الأمر أن جعل من نفسه وريثا للدولة العثمانية وذلك على الرغم من أن
الدولة العثمانية فقدت جميع حقوقها حتى في الولايات التي كانت تسيطر

A وأكدت الجمهورية١٩٢٠ من معاهدة سيفر ١٣٢عليها وذلك �قتضى اBادة 
.١٩٢٣ من معاهدة لوزان ١٦التركية هذا التنازل �قتضى اBادة 

وهكذا وبرغم انتهاء الحقبة الاستعمارية التي تعرضت لها الورقة فقد
ظلت الكويت تعاني من الأطماع اBتربصة بهاA ومن اBؤسف أنها كانـت مـن
جانب جارتها العربية العراق. وتشير الورقة بصدد ذلـك إلـى أن اكـتـشـاف
النفط في الكويت قد أضاف عاملا بالغ الأهمية إلى العوامل الجـغـرافـيـة
والاستراتيجية التي جعلت الكويت مطمعا لجارتهاA وقد ظل العراق يـراوغ
في ترسيم الحدود بينه وبq الكويت وإن كان من اBلاحظ أن اBـفـاوضـات
الخاصة �شكلة الخليج كانت تطرح بq طرفq متساويq وليس بq طرف
وقسم منقطع منهA الأمر الذي يؤكد زيف الدعاوى العراقية. وحq أفلست
تلك الدعاوى أقدم النظام العراقي في النهاية على غزو الكويـت واحـتـلال
كامل ترابها الوطني في أسوأ كارثة وقعت في تاريخنا العربي اBعاصرA وهو

الأمر الذي ستتعرض له الأوراق اBقدمة إلى تلك الندوة.
بقي أخيرا أن أقرر أن اBلاحظات التي أوردتها لم أقصد بها سوى إلقاء
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الضوء على جوانب البحث الذي ينبغي أن أذكر مرة أخرى بالجهد الكبـيـر
الذي بذلته الباحثة في إعداده وأن أثني على محاولاتها الشمولية في طرح

هذا اBوضوع الحيوي والبالغ الأهمية.
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مناقشات

د. سليمان الشطي
ملاحظـاتـي وتـسـاؤلاتـي سـريـعـة جـدا بـعـضـهـا
غطاها الدكتور جمال زكريـا مـشـكـوراA و_ـكـن أن
أضيف حقيقة فيما يتعلق بالجانب التاريخيA وهي
أنه حتى في رفع العلم العثمانـي كـانـت هـنـاك فـي
مرحلة إشارة إلى اسم الكويت في زاوية العلمA �ا
يدل على أن هناك تحرزا في هذه القضية. يخيـل
إلي أن هذه الورقة الطيبة أشارت إلى أن الصراعات
الدولية ليست أمرا منتهيا ولكنها أمر قائم قد_ـا
وقائم حالياA والربط بq الاثنq مهم ومفـيـد. فـي
السابق كان الصراع روسيا أBانيا عثمانيا إنجليزيا.
والآن معلوم أيضا العناصر التي لا تزيد في عددها
على العدد اBذكور. ولعل هذا الصراع اBستمر يفسر
أسباب الاتفاقيات والبلبلة السيـاسـيـة الـتـي كـانـت
سائدة في منطقة الجزيرةA هذه اBنطقة التي ظلت
منسية أكثر من أربعمائة أو خمسمائة سنة. نسيت
�اما من كل الاهتمامات الخارجية �ا فيها السلطة
العثمانية. غياب وسقوط العناية-عنـايـة الخـلافـة-
كان مقدمة أو ظرفا لتعامل واقعي في عالم نشط
في ذلك الوقت: تدهور في الحماية اBـتـطـلـبـة مـن
خلال هذه اBـنـطـقـة اBـنـسـيـة اBـهـمـلـةA فـمـا أحـوج

البحث الأول
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الحاضر باBاضي. هذا اBاضي الذي جعل هذه الدول أو هذه اBناطق تسعى
لتأكيد ذاتها.

ومن يعود إلى تلك اBرحلة سيجد أن التقاتل والحروب اBستمرة وضياع
السلطة اBركزية دعوا إلى إيجاد حل لأبناء هذه اBنطقةA أمن هذه اBنطقة
وسط إهمال الشمال. وأعتقد أن الوضع الحالي أيضا هو إهمال مـن نـوع
آخر. أيضا أحب أن أشير إلى ما ورد في اBذكرة التي هي إحدى اBذكرات
التي رفعها اللورد كيرزن وأشارت إليها الباحثةA ركز أيضا على موضوعات
معينة: أن هذه اBنطقة فيها عداءA فيها تعصب فيها خلافات فيها قوميات
مختلفةA وفيها دول تريد أن تصفي حساباتها. هذه الرسالة أو هذا اBعنى
كان مفهوما أيضا عند أصحاب اBنطقة. مفهوما عنـد اBـلـك عـبـد الـعـزيـز
مفهوما عند مبارك مفهوما عند الكلA أن هذه اBنطقة _كن أن يكون فيها
تقاتل و_كن أن تحدث فيها صـراعـات قـاتـلـة. ولـذلـك وكـمـا أدرك الـلـورد
كيرزن في رسالته اBشهورة فإن أبناء اBنطقة أدركوا واضطروا تحت ظروف
معينة أن يختاروا طريقا رأوه هو الأسلم. من اBفيد أيضـا الإشـارة إلـى أن
الاتصال كان بq السلطة في الكويت وبq السلطة العثمانيةA وهذا يلغي أي
سلطة وسطى �ا فيها الولاية العراقية. هناك نقطة أيضا أرى أن الورقـة
كان من اBمكن أن تركز عليها أكثر: أنه كان هناك صراع أيضا استمر بعد
ذلك حول اتفاقيات النفط بq الشركات التي استقرت بعد ذلك حول شركة
بترول الكويتA هذا الصراع كنت أ�نى أن يأخذ أيـضـا دوره وحـجـمـه فـي
الورقة والذي أشارت إليه الباحثة إشارة سريعة فيما أعتقد. هذه اBلاحظات

عامة وسريعة أ�نى أن تستكمل في الورقة.

د. الحبيب الجنحاني
أود أن أتناول شقq في هذا التعليق السريع:

الشق الأول يتعلق ببعض اBلاحظات ذات الطابع التاريخي وهو موضوع
الورقة وموضوع التعقيب. طبعا وردت إشارة أكثر من مرة إلى موقف الكويت
في خضم الصراع الدولي والذي عرفته الفترة من الانتقال من الاستعمار
في مرحلته الكلاسيكية إلى اBرحلة الإمبرياليةA وخصوصا خلال النصف
الثاني من القرن التاسع عشر. هذا مهم جدا لأن هذا الـعـامـل الجـغـرافـي
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والاستراتيجي لعب دورا كبيرا في هذه القضيةA وهذا ما حاولت الورقة أن
تشير إليه أكثر من مرة. وهذا يدل في الوقت ذاته على هذا الكيان اBتميز
لهذه اBنطقة التي استطاعت أن تدير مصالحها ضمن ذلك الصراع الـذي
احتد في تلك الفترة بq القوى الاستعمارية الأوروبية اBعروفةA وهذا إن دل
على شيء فإنها يدل فعلا على استقلالية السلطة لأنها استطاعت أن تناور

وأن تستفيد من التوازنات بq تلك القوى.
اBلاحظة الثانية ذات الطابع التاريخي تتعلق بها يشار إليه من علاقات
مع الخلافة العثمانيةA تلك العلاقات الشكلية التي ربطت السلطة السياسية
في الكويت بالخلافة العثمانيةA وذلك في الحقيقة مـرتـبـط بـتـراث الـفـكـر
العربي الإسلامي منذ نشوء الخلافةA فدائما في هـذا الـتـراث الـسـيـاسـي
العربي الإسلامي هناك دائما الحرص من الإمارات أو الدول اBستقلـة أن
تبقي لها علاقات مع مركـز الخـلافـة بـاعـتـبـارهـا تـرمـز إلـى وحـدة الـعـالـم
الإسلاميA وإن كانت هذه الوحدة شكلية. فتلك العلاقات تندرج ضمن ذلك
التراثA ولنا أمثلة كثيرة في التاريخ الإسلامي فـي الـعـصـر الـوسـيـط وفـي
الفترة الحديثةA مثلا أسرة الحسينيq بتونسA فـبـقـيـة الحـسـيـنـيـq كـانـت
تربطهم هذه العلاقات رغم استقلالهم الكامـل فـي عـقـد اBـعـاهـدات وفـي
قبول السفراء وفي إرسال القناصلA إلى آخره. لذلك هذه العلاقة تـنـدرج

ضمن تلك الرؤية اBعروفة.
وقعت إشارة في التعقيب إلى أمر غريب في الحقيقة. يعني الاعـتـمـاد
على ما زعم وادعي من أن الكويت كانت لها نوع من التبعية تجاه محافظة
البصرة أو الوالي العثمانيA سواء كان بالبصرة أو بغدادA وهذا أمر غريب
ومنطق لا يخضع للنقد التاريخي. لأنه حتى إذا كانـت هـذه الـتـبـعـيـة فـعـلا
ثابتة وموجودة فما علاقة العراقA هل هي الوريث الذي قدم نـفـسـه وريـثـا
شرعيا للخلافة العثمانية? هذا تاريخيا يستلزم النقد التاريخيA حتى وإن
سلمنا جدلا بأن هذه العلاقة كانت علاقة تبعية فما علاقة العراق بذلك.

وبذلك أصل إلى الشق الثاني وهو اBلاحظة الأخيرة.
في الحقيقة أنا أفهم جيدا اهتمام الباحثq والأخوة هـنـاA خـاصـة فـي
الكويت الشقيقA بهذه القضايا التاريخيةA والعودة إلى هذه القضايا التاريخية
وهي مهمة للرد في الحقيقة على دعاوى لا تستـحـق الـرد فـي هـذا الـبـاب



40

الغزو العراقي للكويت

بالذات. لأني أشعر �ا قرأته واستمعت إليه سابقا أن هذه الاسـتـقـلالـيـة
وهذه الخلفية التاريخية هي للرد عـلـى مـزاعـم وعـلـى دعـاوى زائـفـةA لـكـن
القضية في رأي لا تستحق كل هذا. فالكويت سواء قد_ا أو خاصة حديثا
دولة مستقلة ذات سيادة وعضو في اBنظمات الدولية فلا _كن بأي منطق
ماA منطق تاريخي أو غير تاريخيA أن يبرر ما حدثA وأن يبرر تلك السياسة
وأن يبرر الغزو. وفي رأي أنا شخصيا ر�ا أفهم هذا الاهتمامA ولـكـن فـي
qحتى لو كانت الكويت ر�ا لخمـسـ Aوأقول جدلا من جديد Aنفس الوقت
سنة تابعة فعلاA فإنه لا _كن أبدأ أن نبرر أو نجد أي نوع من التبـريـر Bـا
وقعA لتلك الكارثة ولذلك الغزو. فالسلطة السياسية في الكويت كيان مستقل
منذ منتصف القرن الثامن عشر. وعندنا حالات لكثير من منـاطـق الـعـالـم
العربي مثل بعض الدول القائمة الآنA قبل خمسq سنة فعلا لم يكن هذا
الكيان واضحا ولكن في النهاية هذه الدول قائمة وأعضاء فـي اBـنـظـمـات
الدولية واBنظمات العربية وهكذا. وطبعا لو أن الدول المجاورة حاولـت أن
�س استقلالها فطبعا يجب أن تقف جميع القوى العربيـة والـدولـيـة ضـد

مثل هذه المحاولة.

د. عبد الرزاق الفارس
في الحقيقة عندي تعقيب وعندي تساؤلان. التعقيب لا يتعلق بالـورقـة
وإ�ا يتعلق بالمحور الذي يشغل صباح هذا اليوم كله وهو المحور التاريخي.
وتعقيبي يتساءل: لإثبات أن الكـويـت كـيـان مـسـتـقـلA هـل هـذا شـيء مـجـد

حقيقة أم غير مجد?
الكويت بلد مستقل منذ مطلع الـسـتـيـنـيـات وهـي بـلـد عـضـو فـي الأ¦
اBتحدة وفي جامعة الدول العربية وعضو فاعل في اBنظمة الدوليةA وينبغي
أن يكون هذا هو الأساس الذي تنـاقـش الأمـور عـلـى ضـوئـهA أو يـدور فـيـه
الحوار مع الدول الأخرى. مشكلة اBنهاج الـتـاريـخـي أنـه سـلاح ذو حـديـن.
استخدامه قد يدفع الإنسان أن يكون انتقائيا في اختيار الأحداث التاريخية
التي تدلل على وجهات نظرهA لكنه قد يجحف بحق التاريـخ. مـثـلـمـا أشـار
الدكتور جمال زكريا قـاسـم أن الـكـويـت هـي أرض جـزء مـن أرض الخـلـيـج
للجزيرة العربية ومرت منذ تكوينها بظروف اقتصادية متباينة بq الـيـسـر
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والعسر والغنى والفقرA كما تعرضت لأطماع وقوى دولية وإقليمية محيطة
Aالصداقة والعداوة qبها. وقد أثر ذلك في علاقاتها مع جيرانها التي تقلبت ب
وبq الانفتاح الشديد على بعضها في أحيان وعلى الانغلاق إلـى حـد بـنـاء
السور في أحيان أخرى. الركون إلى التاريخ لاستخـراج إثـبـاتـات سـيـواجـه
�حاولات من جهات أخرى ستستخدم السلاح ذاته لاستنباط أحداث وقرائن
للتدليل على نتائج عكسيةA وهذه ستوقعنا في مشـكـلـة. جـمـيـع الـدول بـلا
استثناءA جميع دول العالم لها تاريخ إما كانت في يوم من الأيام مستعمرة أو
كانت جزءا من بلدان وانفصلت عنهـا... إلـى آخـرهA ومـع ذلـك فـقـد قـبـلـت
الترتيبات الحالية التي سادت بعد الحربq العاBيتq الأولى والثانـيـةA ولـو

فتحت حقيبة التاريخ لعاد العالم إلى الفوضى. فهذا هو تعقيبي.
qأما التساؤلان فأولهما أن الورقة ركزت في دراستـهـا عـن الـكـويـت بـ
الصراعات الدولية وتوازناتها على علاقة الكويت مع القوى الكبرى السائدة
في ذلك الوقتA وهي الدولة العثمانية من جهة وبريطانيا وأBانيـا وروسـيـا

من جهة أخرى.
استغربت أن الورقة لم تتطرق على الإطلاق إلى القوى الإقليمية الـتـي
كانت موجودة. كانت هناك قوى إقليمية موجودةA فالكويت تحيط بها ثلاث
دول إقليمية كبرى. هي إيران والعراق والسعودية. وإيران كانت موجودة في
ذلك الوقتA أو لم تتطرق لها الـورقـة إلا بـشـكـل مـخـتـصـر جـدا لا يـتـعـدى
سطرين كما أنها لم تتطرق على الإطلاق إلى السعودية والعراق وكانتا في
طور التشكيل في تلك اBرحلة. التساؤل الآخر أ�نى على الكاتبة أن تولي
عناية خاصة بالتطور التاريخي للمرحلة التي لم يتطرق لها الدكـتـور عـبـد

A لأن هذا هو١٩٢١اBالك التميميA وهي علاقة الكويت مع العراق ما قـبـل 
محور الندوةA ففي الحقيقة الكـاتـبـة تـطـرقـت فـقـط فـي فـقـرة واحـدة فـي
البحث إلى علاقة العراق بالكويت ووصلت لنتيجة لكن كان بودنا أن يكـون

هذا المحور واضحا بالإضافة إلى علاقاتها مع الدول الأخرى.

عبد العزيز الصرعاوي
في الحقيقة حتى أكون مختصرا أو مدركا للوقت أنا أحب بصورة خاصة
أن أثني على اBلاحظات القيمة التي استمعنا إليها من قبل الدكتور جمال
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زكريا. وفي اعتقادي أن هذه اBلاحظات لا تصدر إلا �ن عايش التـاريـخ
ووقائعه وخاصة تاريخ هذه اBنطقة ولا سيما الكويت. على أية حال الدكتور
جمال زكريا أضاف إلى ما كتبته الدكتورة فتوح وذكر بالتحديد ثلاث نقاط:

 تعترف باستقلالية الكويت. هذه أولا.١٩١٣- معاهدة ١
- التبليغ البريطاني إلى دولة الكويتA والذي اعترف بأن الكويت إمارة٢

مستقلة وفي نفس الوقت تحت الحمايةA وشرح ما قاله القانونيون في هذا
الخصوص. وأحب أن أضيف في هذه الناحية ما ذكره فيما يتعلق بتقـريـر
اBستر كامبل في الحقيقة أن القول بأن مستر كامبل نفى أن تكون هناك أية
علاقة للخلافة العثمانية بالكويتA �هيدا لتوقيع الاتفـاق مـا بـq الـكـويـت
وبريطانياA في الحقيقة هذا لا يكفي. لا بد أن يقـال عـلام اسـتـنـد مـسـتـر
كامبل. أنا متأكدA لكن ليطمئن قلبيA أنا متأكد أن البحث في هذه النقطة

لن يهمله الدكتور جمال زكريا. هذه نقطة اBستر كامبل.
أما عن التساؤل فقد استوقفني ما أشار إليه الدكتور جمال زكريا بأنه
في تلك الفترةA أي فترة القرن التاسع عشر حتى نهايتـه ومـشـارف الـقـرن
العشرينA كانت الدول الاستعمارية على درجة من القوة والجبروت بحـيـث
عز عليها أن تعترف بالكيان الكويتيA أعتقد هذا ما فهمته �ا قاله الدكتور
جمال زكريا وأعتقد بوضوح دخول الكويت في معاهدات مع كل من بريطانيا
Aأعتقد أن هذا يؤكد استقلالية الكويت AنطقةBوروسيا ومع دول أخرى في ا
دون الحاجة إلى القول بأن الدول الاستعمارية لم تعط الاستقلاليـة أو لـم
تعترف باستقلالية الكويت. هذا هو التساؤلA وأريد أن أعرف مدى تجاوب

الدكتور جمال زكريا حول هذه النقطة.

د. خليفة الوقيان
شكرا للباحثة الكر_ةA وشكرا للدكتور جمال زكريا الذي أغنى البحث
ككل وأضاف إليه إضافات بالغة الأهـمـيـة. والحـقـيـقـة أن اBـلاحـظـة الـتـي
أطرحها هي ملاحظة شكلية فقط. عند التخطيط لهذه الندوة نلاحظ أن
هناك محورا تاريخيا الغرض منه وضع «فرشة» تاريخية أو �هيـد يـعـرف
بالكويت من حيث النشأة ثم البحث الثاني للدكتور عبد اBالك حول العلاقات
العراقية الكويتية ومن بعده يدخل المحور الثاني إلى جوهر موضوع العدوان.
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وكان مخططا للبحث الأول بالذات أن يتنـاول تـاريـخ الـكـويـت إلـى مـا قـبـل
الغزوA وكان مخططا أن يستغرق من اBدى الزمني ثلاثة قرون ومن الناحية
اBوضوعية أن يتناول التاريخ ككلA أي خلاصة تاريخ الكـويـت إلـى مـا قـبـل
الغزو. ولكن اBلاحظ أن البحث من الناحية الزمنية أخذ قرنا واحداA هـو
الفترة من منتصف القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرينA ومن
qوضوعية اقتصر عـلـى قـضـيـة واحـدة. هـي قـضـيـة الـكـويـت بـBالناحية ا
الصراعات الدولية وتوازناتها. وحتى يستكمل الكتاب كل ما يتصل بالكويت
قبل الغزو وبعده أعتقد أن البحث يحتاج إلى إضافة ونتمنى على الباحـثـة
الكر_ة وعلى اBعقب الأستاذ الدكتور جمال ذكريا استكمال هـذا الجـانـب
حتى إذا ما صدر الكتاب يكون قد غطى الغرض الذي خطط له من عمـل
هذه الندوة. لأن العنوان هو تاريخ الكويت إلى ما قبل الغزو بينمـا الـبـحـث
الذي أمامنا هنا «الكويت بq الصراعات الدولية وتوازناتها في الفترة منذ
منتصف القرن التاسع عشر إلى منتصـف الـقـرن الـعـشـريـن»A يـعـنـي حـتـى

موضوع الصراعات الدولية اقتصر على قرن واحد فقط.
لهذا أ�نى أن يستكمل هذا البحث حتى يأتي الكتاب محققا لـلـغـرض

الذي من أجله عقدت هذه الندوة.

د. عبد العزيز المنصور.
بالنسبة Bلاحظات الإخوان الأفاضلA نبـدأ بـاBـلاحـظـة الخـاصـة حـول
اسم البحثA وأن اBوضوع أو الفترة تختلف. لا شك أن البحث لو كتب حول
تاريخ الكويت منذ النشأة إلى الفترة الحالية سيحتاج إلى مجلد طبيعيA أو
Aوهذه العملية سهلة Aصفحة أو أكثر qا يعادل خمسB يحتاج إلى اختصار
ولكن فهم من طلب البحث أن يتـنـاول عـيـنـة لـبـعـض الأحـداث الـتـي تـثـبـت
Aبوضوح استقلالية الكويت عن العراق. وملاحظتـه فـعـلا مـلاحـظـة جـيـدة
ونعده بأن تعاد كتابة اBوضوع بحيث يغطي الفترة من نشأة الـكـويـت حـتـى
الفترة الحالية مع إبراز استقلالية الكويت في هذا الجانب بالنسبة للملاحظة

الأولى التي ذكرها د. خليفة.
بالنسبة Bلاحظة الدكتور سليمان الشطي حول صراع النفط أو اتفاقيات
النفط. هذه اBلاحظة حول الصراع لها موضع آخر لأنهـا لـم تـدخـل فـيـهـا
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الدولة التركية إلا في الجانب الذي يدرس النفط في منطقة اBوصل حيث
نجد أن الدولة التركية دخلت فـيـهـا بـصـراع لأنـهـا كـانـت تـدعـي أو تـطـلـب
أحقيتها في اBوصل باعتبارها منطقة. إ�ا في الكويت ومنطقتنا كان الصراع
بريطانيا أمريكيا بالذات وهو صراع فازت فيه قبل الحرب العاBية الأولـى
وبداية الحرب العاBية الأولى بريطانيا ثم في الثلاثـيـنـيـات أصـبـح الـنـفـط
مناصفة بينها وبq الأمريكيq بل استطاعوا أن يحصلواA خاصة في اBنطقة
الشرقيةA أو يتحكموا في اتفاقيات النفـط ويـكـون لـهـم الـسـيـطـرةA ثـم فـي
الخمسينيات دخل اليابانيون منافسq. فتفاقم صـراع الاتـفـاقـيـات يـظـهـر
كيف بدأت بريطانيا تأفل ويظهر نجم الولايات اBتحدة. وما كتب عن اتفاقيات
النفط وصراع النفط كتب كثيرة وفعلا يحتاج إلى هذا إ�ا الكويت وازنت
في وقتها ووجدت الاتفاقية التي هي الأخيرة وكانت اتفاقية مناصفة أمريكية
بريطانية. وأشهر دراسة ظهرت في الكويت كان اسمها اتـفـاقـيـات الـنـفـط

الأولى قبل سنوات كان كتبها واحد من اBفاوضq اسمه «تشيزم».
Aشكلة الثانية التي ذكرها الدكتور سليمان الشطي وهي مشكلة الأعلامBا
كانت قضية من القضايا التي شغلت الساحة الكويتية وساحة الخليج العربي
وهي رفع العلمA والأعلام كانت مشكلة وظهر لها في النهـايـة قـانـون كـانـوا
يسمون علم الصلـح الـبـحـريA وهـو لـون عـلـم أحـمـر وكـل واحـد _ـيـزه إمـا
بشريط أبيض جانبي كما في البحرين. أما مداره فأبيض كما في الساحل
اBتصالح وكان الكويت جزءا من هذا وكان أهل الكويت بالذات في سنة من
سنواتهم أيام ازدهار تجار السلاح كانوا يرفعون العلم الفرنسيA لأنها كانت
تجارة. إ�ا العلم العثماني كان الهدف من رفعه بالذات البعد عن منـاطـق
التجارةA خاصة البصرة وغيرهاA لأخذ الرسوم. وفي النـهـايـة وصـلـوا إلـى
حل: «كلمة لا إله إلا الله» وكلمة الكويت. الدكتور الفارس تحدث عن اBنهج
التاريخيA هل التاريخ خطر أن نستخدمه. فعلا هـو خـطـر أن تـسـتـخـدمـه

�١٩٣٢Aبدأ انتقائي ولكن نحن حاربنا بالكويت أو حوربنا بالكويت من عام 
منذ بدأت إذاعة قمر الزهورA ومنذ بدأت أحزاب مثل الحزب الأهلي وهاشم
الياسq وغيره كانوا يستخدمون التاريخA ولذلك _كن. والأستاذ عبد العزيز

A كانوا فهموا هـذه١٩٥٨الصرعاوي كان سكرتير لجنة تاريخ الكـويـت سـنـة 
النقطة أننا نحارب تاريخيا ولهذا اهتمت لجنة تاريخ الكويت في مرحلتها



45

الكويت ب� الصراعات الدولية وتوازناتها

الأولى أو في كتاباتها الأولى أن تظهر كيان الكويت في ذلك. وحقيقة لو أننا
 اهتممنا بنشر الفكر٦١ أو من بداية مطالبة عبد الكرd قاسم ٥٨منذ عام 

التاريخي في العالم العربي Bا وجدنا بعد احتلال العراق للكويت تأييدا له
في الوطن العربي لأن الناس كانوا آخذين الجانب الأقوى أو الصوت الأقوى
وهو صوت العراقA وهم كانوا يحاربوننا فعلا بالـتـاريـخA وحـالـيـا نـحـن فـي

حاجة إلى أن نتحدث عن التاريخA بداية من منطقتنا خاصة.

د. جمال زكريا قاسم
الحقيقة أعتقد أن الدكتور عبد العزيز اBنصور أجاب عن جانب كبـيـر
من التساؤلات التي أثيرت. وأعتقد أنه كان مخططا في برنامج الندوة أن
يكون البحث عن تاريخ الكويت إلى ما قبل الغزوA ولكن البحث اBقـدم كـان
عن الكويت بq الصراعات الدولية وتوازناتها منذ منتصف القرن التـاسـع

عشر إلى مطلع القرن العشرين.
فأعتقد أن البحث محدد هنا بتوازنات دولية... صراعات دولية وليس
تاريخ الكويت إلى ما قبل الغزوA وبالتالي هذا اBوضوع قد يحتاج إلى تفاصيل
كبيرة. صراعات إقليمية وصراعات دولية وإلى غير ذلك من موضوعاتA لا
_كن أن يستوعبها البحث. أيضا البحث ينتهي في مـطـلـع الـقـرن الـتـاسـع
عشرA ولذلك قد يكون موضوع الصراع بq شركات النفط خارجا عن إطار
البحث اBقدم. بالنسبة لاستخدام الراية العثمانية ذكرت في الـتـعـقـيـب أن
Aالكويت كانت تستخدمها كراية إسلامية لا تعني أي تبعية للدولة العثمانية
راية إسلاميةA دولة الخلافة. ر�ا أضاف الدكتور سليمان الشطي أنه كان
هناك علامة �يزة هي «الكويت» كانـت تـكـتـب عـلـى جـانـب الـرايـةA فـعـلا

A الاتفاق الإنجليزي العثـمـانـي١٩١٣Aحدث هذا وهذا ما تأكد في اتفـاقـيـة 
بحيث يعطي الكويت وضعا خاصا. أتفق مع الدكتور الجنحاني في تعليقـه
على هذا البحثA والحقيقة اتفق معه في أن الدعاوى التي أثارها العراق لا
تستحق الرد عليها. ومن هنا انتقل إلى التساؤل الآخر عن اBنهج التاريخي
في معالجة مثل هذه القضايا وأنه لا _كن أن يؤخذ بالتاريخA لأننا لو أخذنا
منطق التاريخ من اBمكن أن نغير خريطة العالم بأسره. هذا صحيح ولكن
الواقع أن ما يجعلنا نقبل هذا هو أن العراق يؤكد دعواه على الخليج �نطق
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تاريخي.. فلا بد أن نرد أيضا من هذا الجانب.
وبالنسبة لتساؤلات الأستاذ عبد العزيز الصرعـاوي عـن اBـذكـرة الـتـي
وضعها كامبل بتكليف من اللورد كيرزن اعتمد فيها على الوثائق البريطانية.
خاصة وثائق بومباي وأورد فيها تفاصيل كثيرة عن أن الكويت كانت مستقلة
أو كانت متمتعة بكيان خاص قائم بذاتهA ونفى وجود أي علاقة بq الكويت
وبq البصرة أو العراق العثمانيA وأكد هذا عن طريق وثائق حكومة بومباي

وعن هجرة العتوب وأن العتوب جاءوا من نجد إلى آخر ما ذكر التقرير.
كان يرفض١٩ وال ـ١٨وبالنسبة Bسألة أن المجتمع الأوروبي في القرنq ال ـ

أن يعترف بالكويت دولة كاملة السيادةA أعتقد أن الاعتراف بالكويت دولة
A إ�ا قبل ذلك كانت الكويت أصلا في١٩٦١كاملة السيادة لم يتحقق إلا في 

 تثير مسألةA مسألة الكويت ونحن نجد في اBصادر١٩ والـ ١٨القرنq إلى 
التي تتناول الكويت كلمة «مسألة الكويت» وهي ناتجة عن الصراعات الدولية
أو الأطماع الدولية التي كانت الكويت تتعـرض لـهـا فـي تـلـك الـفـتـرة سـواء
أكانت صراعات بq الدول الأوروبية أو بq الدول الأوروبية والدول العثمانية.

هذا باختصار ما أود أن أعقب عليه.



47

العلاقات الكويتية العراقية

العلاقات الكويتية العراقية:
١٩٩٠-١٩٢١

(دراسة تاريخية)
د. عبد ا�الك التميمي

مقدمة:
تقع الكويت في أقصى شمال الخلـيـج الـعـربـي
في نصف دائرة حساسة كونها بلدا صغيرا مساحة

. بلد كهذا شأنـه شـأن الـبـلـدان الأخـرى)١(وسكـانـا
تكون له علاقات سياسية واقتصادية واجتـمـاعـيـة
مع دول الجوارA و_ر عبر تاريخه بفترات من اBد
والجزر في تلك الـعـلاقـات كـمـا تحـدث مـشـكـلات
حدودية وبخاصة في العالم الثالث الذي غالـبـا لا
يلجأ لحل تلك اBشكلات سلميا عن طريق الحـوار
والتفاوضA وإ�ا الحسم بالقوة العسكريةA وفي هذه
الحـالـة تــكــون الــدول الــصــغــيــرة هــي الــضــحــيــة
والخاسرة. أما فيما يتعلق بالعـلاقـات بـq الـعـراق
والكويت فإن الأمر تعدى حدود اBشكلات الحدودية

إلى محاولات الضم ثم الاحتلال الشامل.
لقد ارتبطـت الـكـويـت بـالـعـراقA مـنـذ تـأسـيـس

A بعلاقات سياسـيـة١٩٢١الدولة العراقية الحديـثـة 

البحث الثاني
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واقتصادية واجتماعية أكثرها تقلبا وتوترا وقلقا هي العلاقات السيـاسـيـة
بq البلدينA حيث كانت أنظمة الحكم في العراق تنتقل من اBطالبة �ناطق
Aوالآخر qالح qطالبة بالكويت على أنها جزء من العراق بBحدودية إلى ا
ثم تعترف بالكويت كيانا مستقلاA وتعود لتطالب بها مرة أخـرى. ولـم يـكـن
سبب ذلك تغير وتقلب الحكومات في العراقA ولكن تجد اBواقف اBتناقضة
لدى الحكومة الواحدةA ولا أوضح من اعتراف العراق بـاسـتـقـلال الـكـويـت

A ثم عودة نفس الـنـظـام إلـى١٩٦٣وتبادل التمثيل الـدبـلـومـاسـي مـعـهـا عـام 
التحول من موضوع مشاكل حدودية وجزر ومنفذ بحري إلى غزو الـكـويـت

 م.١٩٩٠واحتلالها بالكامل في أغسطس 
في هذه الدراسة معالجة للعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

A أي منذ تأسيس الدولة العـراقـيـة١٩٩٠ حتـى ١٩٢١العراقية-الكويتيـة مـنـذ 
الحديثة إلى الغزو العـراقـي لـلـكـويـت. سـنـقـوم بـرصـد الـوقـائـع والأحـداث
التاريخية وتحليلها خلال تلك الفترة منطلقنا أن الكويت بلد عربي خليجي
مستقلA وأن اBعالجة الهادئة تعيد لنا وعينا بقضيتنا الوطنية وتعمق ذلـك

الوعي.
ومصادر هذه الدراسة متنوعة-بعضها وثائق مهمة-تغطي أهم الكتابات
حول موضوع البحث في تلك الفترة كما سنقوم بالتحليل والاستنتاج بهدف

الوصول إلى إضافة علمية تاريخية.

الكويت: النشأة والتكوين
يقول اBؤرخ الكويتي عبد العزيز الرشيد: «يذكر بعض اBؤرخq أن الكويت
الحديثة نشأت في منتصف القرن الثامن عشر اBيلادي... وكانت في أول
أمرها قرية صغيرة سكنها جماعة من البدو وصيادي السمكA وبعض العشائر
التابعة لابن عريعرA ولم يظهر شأنها إلا حينما سـكـنـهـا بـعـض الأسـر ذات
الشأن... والأرجح أن الكويت لم تعرف باسمـهـا الحـالـي إلا فـي مـنـتـصـف

.)٢(القرن الثامن عشر أي منذ حكمها آل صباح»
بدأت الكويت إمارة صغيرة على ساحل الخليج العربي بهجـرة الـعـتـوب

. والعتوب من قبيلة عنـزة)٣(إليها في العقد الثاني من القرن الثامـن عـشـر
العربية التي كانت تقيم في نجدA ولا تزال هناك مشكلة تحـديـد الـتـواريـخ
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لتلك الأحداثA لكن تأسيسها على أي حال � في الـربـع الأول مـن الـقـرن
الثامن عشر. والكويت أنشأها بنو خالد واتخذها العتوب مقرا لهمA وكانت

. ويؤكد د. عبد الله العثيمq أن بيئة الكويت كانت)٤(تسمى قبل ذلك القرين
جزءا من بيئة شرقي الجزيرة العربيةA وكانت أول الكتابـات الأوروبـيـة عـن
الكويت في منتصف القرن الثامن عشر وهي كتابات كنبهاوزنA مدير شركة

A وكان اقتصاد الكويت آنذاك يعتمد أساسا على)٥(الهند الشرقية الهولندية
البحر رغم أن حرفة الرعي كانت أحد عناصر اقتصادهاA كما كانت تعتمد
في احتياجاتها الأخرى على الخارج �ا توفره تجارتها النشطة مـع الـهـنـد

وشرق أفريقيا ومن بعض دول الجوار مثل العراق.
Aدن والبلدان العربية على البشرBا qقبل القرن العشرين كانت الحدود ب
وليست هناك حدود على الأرض كما هو متعارف عليه الآنA وتحديد الحدود
في منطقتنا العربية جاء أثناء استعمار البلاد العربية وكانت هناك اتفاقيات
للحدود في النصف الأول من القرن التاسع عـشـر بـq الـدولـة الـعـثـمـانـيـة
وفارسA كما كانت هناك مشاكل حدودية بq البلدان العربية قـبـل تحـديـد
الحدود وبعدها لأسباب تتعلق بحركة القبائلA وتجارة التهريـبA ولأسـبـاب
سياسية فيما بعد ومن بينها حدود الكويت مـع جـيـرانـهـا. ولـم تـكـن تـخـلـو
الخلافات على الحدود من صدامات مسلحةA ولكنها لم تتعد الخلاف على

الحدود في العصر الحديث إلا في حالة العلاقات العراقية الكويتية.

بريطانيا والكويت:
نشطت اBشاريع الروسية في إيران والأBانية في العراق قبل نهاية القرن
التاسع عشرA وخشية من وصول هاتq القوتq إلى الخليج العربي. بدأت
خطط بريطانيا Bواجهة ذلك النشاط الاقتصادي والسياسي لكل من روسيا
وأBانيا. فوجهت إنجلترا انتباهها إلى الكويت Bا تتمتع به من موقع مهم على

 وقع الشيخ مبارك الصباح اتفاقية١٨٩٩ يناير ٢٣رأس الخليج العربي... وفي 
للحماية مع إنجلتراA وبذلك أكملت إنجلترا سيطرتها على منطقة الخـلـيـج
العربيA وكانت الكويت آخر حلقة في سلسلة مخطط تحويـل الخـلـيـج إلـى

A واستمرت علاقة الكويت مع بريطانيا سياسيا واقتصاديا)٦(بحيرة إنجليزية
في إطار تلك الاتفاقية حتى الاستقلالA كما استـمـرت تـلـك الـعـلاقـة بـعـد
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استقلال الكويت كعلاقة أي بلد مستقل مع الدول الأخرى.
 qم وقامت١٩٥٨-١٩١٧لقد سيطرت بريطانيا على العراق في الفترة ما ب

سياستها في تلك الفترة على أساس (لا _وت الذئب ولا يفنى الغنم) أهم
qنطقـة. لـقـد شـهـدت تـلـك الـفـتـرة حـربـBما فيها مصالحها الحيوية في ا
عاBيتAq كما شهدت ظهور النفط بكميات تجارية في منطقة الخليجA ولم
يعد في إمكان بريطانيا احتكار السياسة والاقتصاد في اBنطقة حيث بـدأ
الأمريكان بالتحرك للمنافسة في هذين اBيدانq في تلك اBنطقة بعد الحرب
العاBية الأولى. واشتد تطلع الأمريكان إلى السيطرة وخلافة بريطانيا في
منطقة الشرق الأوسط بعد الحرب العاBية الثانية لأهمية الثروة النفطـيـة

 هدف التنسيق البريطاني١٩٧٠فيها. وبعد انسحاب بريطانيا من الخليج عام
الأمريكي لكي يحل الأمريكان محل الإنجليز في مقابل مـصـالـح مـشـتـركـة
qتحدة وحلفائها الأوروبيBأو مقابل الدفاع عن مصالح الولايات ا qللطرف

.)٧(ومن ضمنهم بريطانيا
وكانت هناك ثلاثة هواجس في استراتيجية الولايات اBتحدة في منطقة
الشرق الأوسط خلال العقدين اBاضيq: النفط وإسرائيل والحفاظ عـلـى
الأنظمة اBتعاونة معها. ورغم تسليم بريطانيا اBنطقة للنفوذ الأمريكـي إلا
أن النشاط البريطاني وخاصة الاقتصادي بقي مستمرا في اBنطقة ومهما

لانتعاش أوضاعها الاقتصادية.

العلاقات السياسية بين العراق والكويت:
بعد انتهاء الحرب العاBية الأولى أراد الإنجليز رسم الحدود بq الكويت
والعراق ونجد على غرار ما عرف في أوروبا بغض النظر عن حركة القبائل

على تلك الحدود.
«إن الحكومة البريطانية قد اتفقت مع الدولة العثمانية على رسم خريطة

A وكانت بريطانيا تعتبر تـلـك الحـدود هـي حـدود١٩١٣لحدود الكويـت عـام 
 وكانت تلك الحدود تصل بالكويت جنوبا إلى جبل١٩٢٢الكويتA وأقرت عام 

منيفه على مسافة تبعد نحو مائة وستq ميلا عن حدود الكويت الحالية مع
.)٨(السعودية»

في بداية العشرينيات كانت مسألة الحدود الكويتية العراقية قد استقرت
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 بq بريطانيا والدولة الـعـثـمـانـيـة حـول١٩١٣لأن الطرفq اعتبـرا اتـفـاقـيـة 
.)٩(تحديد الحدود الكويتية هي الأساس للعلاقات بq البلدين

وإذا كانت مشاكل الحدود في منطقة الخليج العربية قد بدأت بـسـبـب
حركة القبائل ونزاعهاA فإن أسباب تفجرها الأساسية تعود إلى ظهور النفط
في اBنطقةA ولذلك _كن تأريخ مشاكل الحدود مع تاريخ النفط فيها منذ
الكشف والتنقيب عليه حتى إنتاجه بكميات اقتصادية كبيرة. معنى ذلك أن
بروزها مقترن إلى حد كبير بظهور النفط أكثر من اقترانها بفكرة الكـيـان
والدولة الحديثةA لأن النفط في اBنطـقـة أسـبـق مـن تـلـك الـفـكـرةA بـيـد أن
نضوب النفط لا يعني انتهاء اBشاكل الناتجة عنه ومنها مشكلات الحدود.
لقد استقـرت لـدى سـكـان اBـنـطـقـة فـكـرة الـدولـة ذات الحـدود الـواضـحـة

A وكان النفط في مـنـطـقـة الخـلـيـج مـعـروفـا لـدى)١٠(والإحساس بـالـسـيـادة
الشركات الأجنبية منذ قبيل الحرب العاBية الأولىA لكننا نستطيع القول إن
مسألة الحدود بq العراق والكويت قد استقرت في بداية العشرينيات في

 عندما اعتبر اBؤ�رون أن الاتفاقية البريطـانـيـة١٩٢٢اتفاقية العقيـر عـام 
 بشأن الحدود بq العراق والكويت هي الأساس رغم أن١٩١٣العثمانية لعام 

النتائج لذلك اBؤ�ر قد اختلفت عن تلك الاتفاقية في بعض بنودها.

مؤتمر العقير:
وجه السير بيرسي كوكس اBندوب السامي البريطاني في العراق الدعوة

١٩٢٢Aإلى العراق والكويت ونجد لعقد مؤ�ر في العقير في أواخر نوفمبر 
ومثل الكويت في ذلك اBؤ�ر اBعتمد البريطاني السير مورA وكان اBوضوع
الأساسي لذلك اBؤ�ر تحديد الحدود بq الدول الـثـلاثA ويـرجـع حـرص

بريطانيا على ذلك للأسباب التالية:
بالنسبة للعراق كانت بريطانيا تريـده دولـة ذات كـيـان وحـدود واضـحـة
لكي توقع الاتفاقيات النفطية معه. أما نجد فإن هدف بريطانيا من تحديد
الحدود معها إيقاف هجمات القبائل على الجيران من جهة وكسب امتيازات

نفط اBنطقة من جهة أخرى.
وكان غرض بريطانيا فيما يتعلق بالكويت أن تكون دولة محايدة تفصل
بq العراق والسعودية من جهة ولارتباطها معها باتفاقية حمـايـة مـن جـهـة
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ثانية وعينها على النفط القادم من جهة ثالثة.
 على اتفاقية العقـيـر١٩٢٢ ديسمبر عـام ٢ووقعت الأطراف الثلاثة فـي 

A ورسمت١٩١٣وتقلصت حدود الكويت الجنوبية ولم تعد كما رسمتها خريطة 
qوب Aالسعودية والكويت من جهة الجنوب qب qمحايدت qعاهدة منطقتBا
العراق والسعودية في الشمـال. أمـا هـدف إقـامـة اBـنـاطـق المحـايـدة فـكـان

.)١١(لتسهيل انتقال القبائل البدوية التابعة للأطراف اBعنية بq البلدان
ونعتقد أن تحديد اBناطق المحايدة كذلك كان لأسباب اقتصادية وسياسية
أخرى كانت تعرفها وتخطط لها بريطانيا فيما يتعلق بالنفط أساسا وبخاصة

في الحدود الجنوبية للكويت.
Aتوقيع اتفاقية العقير qويقول جي. بي. كيلي: «كانت حدود الكويت ح

A ولم يكن فـي الإمـكـان١٩١٣هي تلك التي � الوصـول إلـيـهـا فـي مـعـاهـدة 
تغييرها إلا باتفاق بq الحكومتq العثمانية والـبـريـطـانـيـةA ولـقـد بـq ابـن
سعود بتفاوضه على هذا اBبدأA وأقر �ركزه القانوني كوارث للإمبراطورية
العثمانية على نجد والأحساءA وأصبح ملزما باحترام الالتزامات التعاهدية

. لكن يبقى السـؤال هـل)١٢(للباب العالي بالنسبة إلى حدود هـذه اBـنـاطـق»
فقدت الكويت مساحات من أراضيها كنتيجة لتلك الاتفاقية قياسا على ما

?�١٩١٣ الاتفاق بشأنه باتفاقية 

العلاقات السياسية بين العراق والكويت في العشرينيات
والثلاثينيات:

كان موقف الكويت دفاعيا باستمرار في علاقاتها مع جيرانهاA ففـيـمـا
يتعلق �وقفها مع العراق كل الذي كانت تـطـالـب بـه بـاسـتـمـرار مـنـذ قـيـام

 حتى الغزو العراقي للكويت في أغسطس١٩٢١الدولة الحديثة في العراق عام 
 هو ترسيم الحدود بq العراق والكويت والاعتراف بكيان واسـتـقـلال١٩٩٠

الكويت. ورغم تحسن العلاقات بq البلدين في فترات معينة إلا أن أنظمة
الحكم في العراق كانت بـq الحـq والآخـر تـخـرق الـتـزامـاتـهـا والـتـزامـات

 وجه١٩٢٣الحكومات العراقية السابقة تجاه الكويت. ففي أول أبريـل عـام 
الشيخ أحمد الجابر حاكم الكويت رسالة إلى الوكيل السياسي البريطانـي
في الكويت يسأل فيها عن موضوع تحديد الحدود العراقية الكويتيةA وبناء



53

العلاقات الكويتية العراقية

. وكان١٩٢٣ أبريل ٤عليها رد الوكيل السياسي البريطاني في العراق بتاريخ 
الرد يؤكد ضرورة احترام العراق للالتزامات الدولية القانونية التـي ورثـهـا
عن الدولة اBنتدبة.. و� تبادل لرسائل بـq وزارة الخـارجـيـة الـبـريـطـانـيـة

 باعتبار الكويت كيانا سياسيا ودوليا١٩٢٤ أبريل ١٧ورئيس وزراء العراق في 
 فبراير٦مستقلاA وأكدت محاضر وزارة الخارجية البريطانية اBؤرخة في 

 استقلالية إمارة الكويتA وأن شيخ الكويت يرتبط بعلاقات تعاهـديـة١٩٢٩
مع حكومة صاحبة الجلالةA ومعترف به كحاكم مستقلA ولكن نظام الحكم

١٩٣٠في العراق رغم تبعيته لبريطانيا لم يلتزم بتلك التعاهداتA ففي عام 
بدأ �ضايقة الكويت وذلك �طالبته شيخ الكـويـتA بـدفـع الـضـرائـب عـن
مزارع النخيل في البصرة والتـي هـي مـلـك لأسـرة الـصـبـاح وبـعـض الأسـر
الكويتية أو مصادرتها رغم أن هناك اتفاقا يعفي تلك اBزارع من الضرائب
حيث جاء ذلك الإعفاء مقابل موقف الشيخ مبارك الـصـبـاح ضـد الأتـراك

. وسنوضح بالتفصيل مسألة)١٣(في جنوب العراق أثناء الحرب العاBية الأولى
بساتq النخيل التابعة للكويتيq في البصرة فيما بعد عندما نناقش العلاقات

الاقتصادية بq العراق والكويت.
 تبادل رئـيـس وزراء الـعـراق مـع حـاكـم١٩٣٢بعد اسـتـقـلال الـعـراق عـام 

الكويت الشيخ أحمد الجابر الرسائل حول الحدود والعلاقات بq البلدين.
وأكدت تلك الرسائل على كيان الكويت وعلى الحدود الكويتية العراقية التي

 م.١٩٢٢ و ١٩١٣سبق الاتفاق بشأنها عامي 
كانت علاقات الكويت بجيرانها �ر �رحلة صعـبـة فـي الـعـشـريـنـيـات
والثلاثينياتA وانعكس ذلك على الوضع الاقتصادي للكويت حيث تأثر سلبيا.
لقد شهدت الثلاثينيات ثلاثة أحداث فيما يتعلق بـالـكـويـتA الحـدث الأول
كان ظهور النفط واكتشافه في الكويت ومؤشرات ذلك الاكتشاف أنه متوافر
بكميات اقتصادية كبيرة. والحدث الثاني كان حركة المجلس التشريعي عام

. أما الحدث الثالث فقد كان مطالـبـة اBـلـك غـازي ومـحـاولـتـه)١٤(٣٨/١٩٣٩
الأولى ضم الكويت بالقوة دون أن يقدم عليها وهـي المحـاولـة الـتـي انـتـهـت

م.�١٩٣٩قتله في حادث عام 
 إلا أن بريطانيا استمرت١٩٣٢إن العراق قد منح الاستقلال السياسي عام 

�سك بالأوضاع العراقيةA ومع ذلك فالـعـراق أصـبـح دولـة مـسـتـقـلـة ولـهـا
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.١٩١٣حدودها التي حددتها الاتفاقية العثمانية البريطانية لعام 
أما العلاقات الكويتية العراقية في نهاية الثلاثـيـنـيـات فـي عـهـد اBـلـك
غازي فقد تدهورت نتيجة تدخل العراق في شؤون الكويت الداخلية وعدم
احترام التعاقدات السابقة بـq الـطـرفـAq وقـد بـدأت ولأول مـرة مـطـالـبـة

. فقد بدأت في ذلك العام إذاعة موجهة مـن)١٥(١٩٣٧العراق بالكويت عـام 
Aلكي في بغداد (قصر الزهور) بحملة دعائية عنيفة ضد الكويتBالقصر ا
كما أوردت بعض الصحف العراقية نبأ عزم العراق ضم الكويتA وأن اBلك
قد أصدر أوامره بهذا الخصوصA وتدخلت بريطانيـا لـبـحـث اBـوضـوع مـع
Aويقال إن الجيش العراقـي قـد رفـض تـنـفـيـذ الأوامـر Aرئيس وزراء العراق
وفي برقية للسـفـيـر الـبـريـطـانـي فـي بـغـداد مـوجـهـة إلـى وزارة الخـارجـيـة
البريطانية بأن اBلك قال له بأنه لا يقصد مهاجمة الكويت بل الضغط على

. وانتهت تلك الأزمة �قتل)١٦(حاكمها للإذعان لإقامة اBؤسسات الليبرالية
مA وقيام الحرب العاBية الثانية.١٩٣٩اBلك غازي في عام 

العلاقات السياسية بين العراق والكويت في الأربعينيات
والخمسينيات:

:qأثيرت قضية الحدود الكويتية العراقية في الأربعينيات نتيجة لحدث
الأول قيام الشركات النفطية بعمليات التنقيب عن النفط على طول الحدود

A والثاني تجاوزات الشرطة العراقية داخل١٩٤٦الشمالية للكويت حتى عام 
الأراضي الكويتية على الحدود. وكان تركيز العـراق آنـذاك عـلـى مـيـنـاء أم

. ولكن لم يحدث جديد)١٧(قصر Bا له من أهمية تجارية كميناء عميق اBياه
في مسألة الحدود بq البلدين خلال الأربعينيات.

١٧وفيما يلي برقية في ملفات وزارة الخارجية البريطانية مؤرخـة فـي 
A ر�ا تلخص العلاقات الكويتية العراقية في الخمسينيات١٩٥٧Aيوليو/�وز 

لا بل تلخص سياسات الحكومات العراقية تجاه الـكـويـت بـإبـداء الـنـوايـات
الحسنة و�ارسة عكس ذلك.

جاء في البرقية ما يلي: «إن حاكـم الـكـويـت الـشـيـخ عـبـد الـلـه الـسـالـم
الصباح قد وجه الدعوة لوزير خارجية العراق علي �تـاز لـزيـارة الـكـويـت
للتباحث حول موضوع تخطيط الحدود العراقية الكويتيةA ولكن وزير خارجية
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العراق اشترط ألا تكون الزيارة رسميةA وألا تبحث قضية الحدود لأنه غير
مخول بذلك. وقال وزير خارجية العراق إنه يفكر في تطمq حاكم الكويت
للنيات الحسنة للحكومة العراقية الجديدة تجاه الكويت واستقلالهاA وتجاه
الكويتيq الذين يزورون العراقA أو الذين لديهم مصالح في العراق... وأن

 لم يتمتـع١٩٥٣الحكومة العراقية قد أعطت الكويتيq حقوقا خـاصـة عـام 
بها أي من الرعايا الأجانب كشراء العقارات والأملاك في العـراق. وأشـار
ضمنا إلى أن الحكومة العراقية لم تحـصـل بـاBـقـابـل عـلـى أي شـيء! وفـي
العبارة الأخيرة تهديد ضمني. وهناك نص في البرقية لقول إن وزير خارجية
العراق أيضا قال بأنه من اBستحيل على أي حكومة عراقية أن توافق على
تخطيط الحدودA وإذا مـا أثـيـر هـذا اBـوضـوع فـإن نـتـائـج الـزيـارة سـتـكـون

.)١٨(سلبية!»
إن قراءة ما جاء في هذه البرقية بدقة يدل عـلـى الـنـوايـا اBـبـيـتـة لـدى
الحكومة العراقية تجاه الكويتA لأن تلك الحكومات كانت دائما تراوغ وترفض
مسألة تخطيط وترسيم الحدود بq البلدينA أي أن مسألة ضم الكويت لها

جذور تاريخية �تد لعشرات السنq وليست وليدة الساعة.
 عندما قامت الثورة في العراق وسقطت اBلكية استبشر١٩٥٨وفي عام 

الكويتيون خيرا بتوجهات النظام الجديد في العراقA ولكن سرعان ما انحرف
Aوبات يردد الادعاءات السابقة وزاد عليها أنه يعتـزم ضـم الـكـويـت بـالـقـوة
وهذا هو التهديد الثاني لأمن واستـقـلال وكـيـان الـكـويـت مـن قـبـل أنـظـمـة

الحكم في العراق.
لكن هاجس الدول الغربية كان بعيدا عن مسألة الحدود إذ إنها كـانـت
ترى أن الثورة العراقية تلك قد خلقت جوا من عدم الاستقرار في منطقـة

.)١٩(الخليج وتهديدا Bصالحها

العلاقات السياسية الكويتية العراقية منذ استقلال الكويت حتى
الغزو:

انتهجت الكويت منذ الأيام الأولى لاستقلالها سيـاسـة غـيـر تـابـعـة فـي
القضايا والشؤون الإقليمية والدوليةA وللتنسيق بq سياستها وسياسة البلدان
العربية ودول عدم الانحياز اعتمدت على مباد� عدم الانحياز والـتـعـايـش
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السلمي وتأييد الحق العربي في سياستها الخارجية وبذلك ازداد ثقل الكويت
.)٢٠(دوليا

لكن العرب في تاريخهم الحديث واBعاصـر مـا أن يـتـقـدمـوا خـطـوة إلا
يصاحبها أو يعقبها تراجع لعدة خطوات وذلك يعني هدرا في الجهد والوقت
والإمكانية وثمنا باهظا في زمن يتسابق العالم فيه نـحـو الـتـقـدم والـرقـي.
dفبعد إعلان استقلال الكويت بأيام قليلة عقد حـاكـم الـعـراق عـبـد الـكـر

 ليعلن مطالبته بضم الكويت للعراق١٩٦١A يونيو٢٥قاسم مؤ�را صحفيا في 
واستمرت الأزمة في العلاقات الكويتية العراقية فترة ثلاث سنوات إلى أن

A و� الانفراج النسبي في تلك الـعـلاقـات)٢١(١٩٦٣أطيح بحكم قـاسـم عـام 
حتى بداية السبعينياتA فقد � الاعتراف باستقلال الكويت وتبادل العراق
معها التمثيل الدبلوماسيA ولكن التوتر في تلـك الـعـلاقـات عـاد فـي بـدايـة
السبعينيات حيث عاد العراق يلمح ويصرح ويراوغ في عدم ترسيم الحدود
بحجة مطالبته �نفذ بحري على الخليج وبالتحديـد مـطـالـبـتـه بـجـزيـرتـي
وربة وبوبيان مستندا كما يدعي إلى حاجـة الـعـراق إلـى مـنـفـذ بـحـري مـن
جهةA وأن اتفاقيات الحدود السابقة بq البلدين قد �ت في ظروف السيطرة

البريطانية.
 وأكتوبر١٩٦١مرت الأزمة الكويتية العراقية خلال الفترة ما بq يونـيـو 

 �راحل مختلفة بدءا بالتهديد العسكري وانتهاء باBواجهة السياسية١٩٦٣
ومرورا بحرب دعائية ساخنة في بعض اBناسبات ومع قيام انقلاب عسكري

A وسقوط واغتيال قاسم بدأت الأزمة في الانفراج.١٩٦٣في بغداد في فبراير 
ولكن النظام الجديد استغرق بضعة أشهر لـتـرتـيـب أوضـاع بـيـتـهA مـحـاولا
خلال تلك الفترة انتزاع بعض اBكاسب اBالية والسياسية مقابل الاعتراف

.)٢٢(السياسي
كانت الفرضية السائدة أن سعي الكويت لاستثمار مدخولات النفط في
مشروعات التنمية في العالم العـربـي هـو ثـمـن مـسـاعـدة الـعـرب لـهـا ضـد
التهديدات العراقية. وعلى الرغم �ا قيل فـي هـذا الـصـدد فـإن سـيـاسـة

.)٢٣(اBعونات الكويتية غير متعارضة �اما مع معتقدات الكويت و�ارساتها
«ومع قرب مغادرة بريطانيا منطقة الخليج العربي في نهاية الستينيات
ازدادت العلاقات العراقية الإيرانية سوءا حول قضية شط العربA واستخدم
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العراق مزيجا من الإقناع والضغط على الكويت لوضع قواتـه فـي اBـنـاطـق
الكويتية كجزء من قوة عسكرية لحماية ميناء أم قصـر مـن هـجـوم إيـرانـي

.)٢٤(وشيك»
 بنى العراقيون طريقا عبر الأراضي الكويتية يؤدي١٩٧٢ومع نهاية عام 

 احتلت القوات الـعـراقـيـة١٩٧٣ مـارس ٢٠إلى مواقعهم علـى الخـلـيـجA وفـي 
Aوجـنـدي عـراقـي qنقطة شرطة كويتية (الصامتة) وقتل اثنان من الكويتي
وتأزمت العلاقات الكويتية العراقيةA وبدأ التحرك العربي والدولي Bساندة
الكويت واحتواء الأزمة. وأن التطورات في الخليج واBنطقة العربية سمحت
للعراق بتغيير موقفهA بعد ما حسم العراق نزاع شط العرب مـع إيـران فـي

 على سحب قواتهـا١٩٧ ووافقت بغداد في يوليـو١٩٧٥اتفاقية الجزائر عـام 
.)٢٥(من الحدود الكويتية

لقد كانت سياسة العراق ترتكز دائما على اBطالبة �نفذ بحـري عـلـى
qالخليج ولا يتم ذلك في اعتقاده إلا بأخذ جزيرتي وربه وبوبيان الكويتيت
ليصبح العراق دولة خليجية ويواجه التهديدات الإيـرانـيـةA ويـصـدر نـفـطـه
وينشط تجارته. وهذه ادعاءات يكررها العراق دائما فـي مـحـاولـة لـكـسـب
مزيد من التعاطف العربي معه في هذا اBوضوعA مع العلم بأن العراق _لك

 كيلو مترا صالحة للموانئ التجارية٧٠منفذا بحريا على الخليج _تد Bسافة 
والحربيةA ولديه فعلا مثل هذه اBوانئ على تلك الرقعة البحرية.

يبقى جانب آخر في تطور التجربة الكويتية هي الد_قراطيةA فالكويت
A وكانت هناك انتخابـات١٩٦٢لديها دستور دائمA وبرBان منتخب منـذ عـام 
A وبعد١٩٩١-١٩٨٦ و١٩٨٠-١٩٧٦د_قراطية ما عدا فترات حل مجلس الأمـة 

كل انتخابات تزداد اBعارضة �ختلف اتجاهاتهاA وقد لعبت اBعارضة دورا
qوجيران الكويت لم يكونوا مرتاح Aمهما في السيطرة على الثروة النفطية

.)٢٦(من التجربة الد_قراطية الكويتية
لم يطرأ جديد على العلاقات الكويتية العراقية خلال النصـف الـثـانـي
من السبعينيات إلى أن قامت الثورة في إيران ثم اندلعت الحرب العراقية-

 وفي ظل خشية دول الخليج العربية من التطورات الخطيرة١٩٨٠الإيرانية عام 
في اBنطقة ونتيجة للهاجس الأمني بدأ الشروع في إقامة منظمة إقليميـة
هي مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي لحظات الخطر التي كانـت
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تضغط على أنظمة الحكم في اBنطقة وضع القانون الأساسي لمجلس التعاون
الخليجي ونص على أن هذا اBشروع التعاوني ينبغي أن يتـطـور إلـى وحـدة
اBنطقةA ولكن ذلك لم ينفذ وليس هناك ما يشير إلـى أن مـسـيـرة مـجـلـس
التعاون تتجه نحو ذلك الهدف. وكان موقف الكويت اBنحاز لـتـأيـيـد ودعـم
العراق في الحرب تغييرا في نهج سياسة الكويت الخارجية منذ الاستقلال
القائمة على التوازن والحيادA وكان الاندفـاع فـي ذلـك الـتـأيـيـد قـد سـاهـم

ودون شك مع دول مجلس التعاون وفي دعم وتثبيت النظام العراقي.
 يذكر بأن العراق وإيران١٩٨٤ونورد فيما يلي نصا من كتاب منشور عام 

ستقدمان على احتلال أجزاء من اBنطقةA وعنوان الكتاب: أمن الخليج في
الثمانينيات وهو باللغة الإنجليزيةA يقول: «الكويت والبحرين كلتاهما تعانيان
من تحدي جيرانهما الأقوياء بسـبـب مـوقـعـهـمـا الجـغـرافـي وبـخـاصـة بـعـد
حصولهما على الاستقلال. هؤلاء الجيران العراق وإيران. فالعـراق يـعـتـبـر
الكويت جزءا منهA وكذلك إيران تعتبر البحرين جزءا مـنـهـاA وأن كـلـتـيـهـمـا

تعتبر أن الإمبريالية البريطانية اقتطعت هذه اBناطق منها».
و_ضي الكتاب في موقع آخر فيـقـول: «إذا نجـحـت إيـران فـي الحـرب
العراقية الإيرانية فستشكل خطرا على دول الخليـج الـعـربـيـةA وكـذلـك إذا
نجح العراق في تلك الحرب فسيشكل نفس الخطر. فهاتان القوتان تتطلعان

.)٢٧(للاتجاه جنوبا»
لقد كانت العلاقات الكويتية الإيرانية متوترة في الثمانينيات أثناء الحرب
العراقية الإيرانية بسبب موقف الكويت اBساند للعراق وتحملت عبئا ماليا
وسياسيا بسبب ذلك اBوقفA كما انعكس القلق من خطر الثـورة الإيـرانـيـة

.)٢٨(على دول مجلس التعاون الخليجي
«في الحقيقة لم تكن الحرب العراقية الإيرانية التـي اسـتـمـرت ثـمـانـي
Aسنوات بالنسبة للكويت مجرد سيناريو للأحداث _كن تخيله دون معانـاة
AنطقةBفقد انعكست نتائج تلك الحرب اقتصاديا وسياسيا ومعنويا على دول ا
وهددت الوجود اBستقل للدولة الكويتية ذاتهاA ولهذا يصبح مـفـهـومـا قـلـق
الكويت من تصعيد العمليات العسـكـريـة بـq الـعـراق وإيـران وفـي مـنـطـقـة

.)٢٩(الخليج»
إن موقف الكويت من الحرب العراقية الإيرانية مبني على رأي جماعي
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لدى دول مجلس التعاون الخليجي مـفـاده بـأن هـز_ـة الـعـراق فـي الحـرب
وانتصار إيران يعني خطر السيطرة الإيرانـيـة عـلـى اBـنـطـقـةA ولـذلـك هـي

A دون أن تضع في حسابها أن الأمر)٣٠(وقفت إعلاميا واقتصاديا مع العراق
نفسه سيحدث لو انتصر العراق. وحتى ذلك التقدير للأمور بالصورة التي
كانت عليها يؤدي إلى بناء قوة حقيقية تـواجـه أي عـدوان تـتـعـرض لـه دول

الخليج أو أي منها.
لم تهدأ مسألة الحدود بq العراق والكويت إلا في فترات الأزمات التي
كان _ر بها العراق ومنها فترة الحرب العراقية الإيرانية خلال الثمانينيات
من هذا القرنA لأنه كان في مثل تلك الظروف بـحـاجـة إلـى دعـم الـكـويـت

ودول الخليج العربية والتي قدمت للعراق دعما ماديا ومعنويا.
لقد كان الأمل الذي تطلع إليـه الجـمـيـع بـعـد تـوقـف الحـرب الـعـراقـيـة

 أن يكون ذلك بداية مـرحـلـة جـديـدة يـسـودهـا الـسـلام١٩٨٨الإيرانـيـة عـام 
والأمن والبناءA ودعم أواصر المحبة والتعاون العربي اBشترك وحسن الجوار
مع دول الجوار. وتوسمت الكويت خيرا في أن يبادر النظام العراقي بفـتـح
صفحة جديدة في العلاقات بq البلدين بترسيم الحدود بـيـنـهـمـاA وإنـهـاء
النزاع حول الحدود بصورة نهائيةA وبناء علاقات أخوية جيدة. لكن اBفاجأة
كانت على عكس ذلك فقد قام ذلك النظام بعملية غـادرة بـتـوجـيـه جـيـشـه

. واتضح١٩٩٠لاحتلال الكويت احتلالا كاملاA وتخريبها ونهبها في أغسطس 
من خلال �ارسات ذلك النظام وأجهزة مخابراته في الكويت خلال فترة
AبرمجBاحتلاله التي دامت سبعة أشهر مدى قدرته على التخريب والتدمير ا
والخبرة التي يتمتع بها من خلال تجربة حكمه للعراق في تحطيم أي مظهر

للتقدم والقدرة غير العادية على النهب اBنظم.

العلاقات الاقتصادية بين العراق والكويت:
يقول اBؤرخ عبد العزيز الرشيد ذكر سائح د�ركي اسمه كارس� ينبور

مA «إن الكويت كانت مدينة تجارية عامرةA وفي سـنـة١٧٦٥زار الكويت سنة 
م هاجر إليها كثير من أهل البصرة واتخذوها مـوطـنـا لـهـم فـرارا مـن١٧٧٦

الفرس الذين استولوا على البصرة في ذلك العامA ورحب بهم أهل الكويت.
) تحولت تجارة البـصـرة١٧٧٩-١٧٧٦وفي أثناء الاحتلال الفارسي للـبـصـرة (
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مع بغداد وحلب وأزمير والأستانة إلى الكويت ثم أخذت توطد صلتها التجارية
باBوانئ العربيةA وهذا أدى إلى زيادة ثروتها. لقد زارها الكثير من الرحالة
الأوروبيq والأجانب... وكان السكان يعملون إلى جانب التجارة والرعي في

.)٣١(الغوص وصيد اللؤلؤ»
من قراءة هذه الفقرة التي ذكرها ذلك السائح نتبq الحقائق التالية:

أولا: إن الكويت رغم صغر حجمها وإمكانياتها في ذلك الوقت فقد كان
لها شأن في المجال التجاري على اBستوى الإقليمي.

ثانيا: إن الكويت كانت واحة يلجأ إليها بعض السـكـان مـن دول الجـوار
ومنها العراق عندما يتعرضون للمشكلات السياسية.

ثالثا: إن الكويتيq كانوا يديرون مجـالات عـمـلـهـم ومـوارد اقـتـصـادهـم
اBتواضعة بنشاط وهمة في البر والبحر.

رابعا: إن الكويت كانت منذ فترة بعيدة ترتبط بعلاقات اقتـصـاديـة مـع
العراق وقبل أن تكون بينهما علاقات سياسية.

وقبل الحرب العاBية الأولى وأثناءها وبعدها كانت العلاقات الاقتصادية
طبيعية بq البلدينA فالنشاط التجاري البري والبحري مستمـرA وقـد كـان
الكويتيون يستوردون حاجتهم من بعض اBواد الغذائية من العراقA كما كانت
هناك بساتq النخيل اBملوكة للكويتيq في جنوب العراقA وجلب مياه شط
العرب إلى الكويت بقوارب كويتية. وطوال العشرينيات من القرن العشرين
لم يكن هناك شيء غير عادي في العلاقات الاقتصادية كما كانت العلاقات
السياسية هادئة نسبيا في تلك الفترةA ولم تتوتر إلا في الثلاثينيات. وفي

مجال العلاقات الاقتصادية بq العراق والكويت نتناول القضايا التالية:

أولا: النفط والعلاقات الاقتصادية منذ تكوين العراق الحديث:
إن اBتتبع للمفاوضات على نفـط الـكـويـت خـلال الـعـشـريـنـيـات وبـدايـة
الثلاثينيات يلاحظ أن العراق لم يعترض مطلقا خلال مفـاوضـات امـتـيـاز
النفط الكويتي بq الشركات البريطانية وشيخ الكويت على أي إجراء اتخذته
الكويت فيما يتعلق بالثروة النفطية الكويتيةA كما لم يعترض على النصوص

 مثل تعريف الكويت والذي جاء فيه:١٩٣٣الواردة في الاتفاقية النفطية سنة 
(يعني لفظ الكويت الإقليم الذي يحـمـل ذلـك الاسـم الـواقـع عـلـى الجـانـب
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الغربي من الخليج الفارسي-العربي-�ا في ذلك البر الأصلي والجزر واBياه
.)٣٢(الإقليمية كما هو مبq على الخارطة اBرفقة بالاتفاقية)

ذلك يعني أن الكويت كانت تتصرف ككيان مستـقـلA وكـذلـك فـإن عـدم
اعتراض العراق على أية مرحلة من مراحل اBفاوضـات ولا عـلـى نـصـوص
AـسـتـقـلBاتفاقيات النفط في تلك الفترة دليل على إقراره بكيان الكـويـت ا
ويعني كذلك أن العلاقات الاقتصادية بq الكويت والعراق خلال تلك الفترة

كانت تسير بصورة طبيعية.
وعندما نذكر ذلك علينا أن نضع في اعتبارنا الوقائع التالية:

- إن هناك تنافسا شديدا على نفط اBنطقة بq الشركات الأمريكـيـة١
والبريطانية في العشرينيات من القرن العشرين.

- إن العلاقات الاقتصادية بq السعودية والكويت كان يشوبهـا آنـذاك٢
بعض التوتر إثر ما يسمى بالحصار الاقتصادي السعودي على الكويت �نع

تجارة التهريب مع السعوديةA أو عبر أراضيها أو مياهها.
- إن بريطانيا وشركاتها هي التي كانت مهيمـنـة عـلـى سـيـاسـة ونـفـط٣

اBنطقةA وفيما يتعلق بالـعـراق والـكـويـت فـقـد كـان الـعـراق تحـت الانـتـداب
البريطاني والشركات النفطية العاملة فيه بريطانيةA والكويت تحت الحماية

البريطانية والشركات النفطية التي تنقب عن النفط حينها بريطانية.
وفي مجال النفط توترت العلاقة بq البلدين كما ذكرنا عنـد الحـديـث
عن العلاقات السياسية في الأربعينيات عندما بدأت الشركات تنقيبا عـن
النفط في اBناطق الحدودية بـq الـعـراق والـكـويـت. ولـم يـطـرأ شـيء غـيـر
عادي في هذا النوع من العلاقات النفطية في الفترة التالية إلا في بـدايـة
الستينيات عندما قرر العراق تأميم النفط وبدأت الشركات النفطية التركيز
على الكويت وإمارات الخليج الأخرىA وعرف أن في أراضي الكويت احتياطيا
كبيرا لهذه الثروة الطبيعيةA وبدأ الإنتاج إلى أقصاه لتعويض النقص الذي

. ولر�ا _كن مقارنة ذلك �ا في بداية)٣٣(أحدثه تأميم النفط في العراق
الخمسينيات عندما أقدمت حكومة مصدق في إيران على تـأمـيـم الـنـفـط

الإيراني مع الفارق في الظروف وكمية النفط وأسعاره.
هذا الأمر في الستينيات ر�ا أثار السلطات العراقيـة وجـعـلـهـا تـنـظـر

بحسد وطمع إلى نفط الكويت.
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وتبدو قضية النفط مهمة في مسألة العلاقات الكويتية العراقيةA فرغم
أن العراق بلد منتج للنفط ومن أقدم الدول العربية التي اكتشف فيها النفط
إلا أن معظم عائدات النفط قد أهدرت على يد السـلـطـات الـعـراقـيـة ولـم
توجه للتنمية والبناء بقدر ما وجهت للسـلاح والحـروب واBـغـامـرات ونـهـب
الشركات والحكومات اBتعاقبة. وقد لاحظنا عندما وقع العدوان العـراقـي

 أن النفط كان عنصرا مهما في الأحداث١٩٩٠Aعلى الكويت في أغسطس 
أولا: لقد ادعى النظام العراقي بأن عائدات الـنـفـط فـي الـكـويـت مـن حـق
فقراء العرب علما بأن العراق لم يقدم لفقـراء الـعـرب شـيـئـا مـن عـائـدات
نفطه عندما كان غنيا. ثانيا: إن العراق يدعي ملكيته لحقلي الرميلة والرتقة
على الحدود الكويتية العراقية الشماليةA حيث يقع الحقل الجنوبي للزلقة
في أراضي الكويت والشمالي في أراضي العراق وهو ما أقرته لجنة ترسيم
الحدود الجديدة اBكلفة ترسيم الحدود من قبل لجنة الأ¦ اBتحدة. ثالثا:
إن النفط كان هدفا لتخريب النظام العراقي حيث أقدم عـلـى حـرق الآبـار

النفطية قبل انسحابه من الكويت بعد هز_ته في حرب تحرير الكويت.

ثانيا: العلاقات التجارية بين العراق والكويت:
إن حركة النشاط التجاري بq الكويت والعراق كانت ترتكز على الأمور

التالية:
- أن الكويتA �ا �ثله من موقع جغرافي متميز على الخلـيـج تـشـكـل١

محطة مهمة لتجارة اBرور (الترانزيت) حيث �ر بها البضائع التي يشترك
الكويتيون في نقلها إلى اBناطق الأخرى ومـنـهـا الـعـراق ولا يـسـتـهـلـك أهـل

الكويت إلا الجزء القليل منها.
- إن العراق بلد مستورد مستهلك للمواد اBتاجر بها والتي �ر بالكويت٢
إليه.
- إن العراق كان بلدا مصدرا كذلك Bواد غذائية �ر عبر الكويت إلى٣

مناطق أخرى يستهلك بعضها في الكويت. وBا عرف عن الكويتيq نشاطهم
وبراعتهم في التجارة وعلى وجه الخصـوص الـتـجـارة الـبـحـريـة فـإنـه رغـم
qالإجراءات التي كانت تتخذهـا بـعـض الـدول لـلـحـد مـن ذلـك الـنـشـاط بـ
الحq والآخر ومنها العراق إلا أن تلك التجارة قد اتخذت مسارات وأساليب



63

العلاقات الكويتية العراقية

مختلفة منها التهريبA لأن التجارة كانت عنصرا مهما وموردا أساسيا لحياة
الناس في الكويت قبل النفط.

وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بq الكويت والعراق فإنها مرت �شكلات
في الثلاثينيات من هذا القرن بسبب إجراءات فـرض الـرسـوم الجـمـركـيـة
العراقية على التجارة اBارة بالكويت إلى العراقA إضافة إلى منع التـهـريـب

الذي كان يشترك به تجار عراقيون وكويتيون.
وقد يكون جانب من تلك الإجراءات له أهداف سياسية مفتعلة كما كان
يعتقد بعض اBؤرخAq فالتجارة العابرة من الكويت إلى العراق لم تكن بتلك
الدرجة من الخطورة على الاقتصاد العراقي. ويعتقد أن الأمر يتعلق بإعطاء

.)٣٤(مبرر للعراق لانتهاك الحدود الكويتية

تجارة التهريب بين الكويت والعراق:
«كانت التجارة القادمة من الهند عبر الخليج العربيA والقادمة من نجد
والذاهبة إليها في الغالب على أيدي تجار الكويتA فقد لعب الكويتيون دورا
مهما في التجارة بq نجد والعراق الـتـي اتـخـذت مـن مـنـطـقـة الـزبـيـر فـي
البصرة محطة للاستراحةA كما كانت اBنتجات الزراعية العراقية ترد إلى
الكويت... إن التجارة كانـت الأسـاس فـي الـعـلاقـات بـq الـكـويـت وكـل مـن
العراق والسعوديةA واتسمت تلك التجارة بأسلوب التهريبA وقد كان التهريب
qالحـربـ qعاملا مؤثرا في العلاقات الكـويـتـيـة الـعـراقـيـة فـي فـتـرة مـا بـ

«qيتB٣٥(العا(.
تزامنت عمليات التهريب عند مناطق الحدود بq الكويت والـعـراق مـع
أزمة اBسابلة بq الكويت ونجدA فكلما ازدادت حدة الحصـار الاقـتـصـادي
ضد الكويت نشطت عمليات التهريب التجاري الكويتية بq الكويت والأطراف
الأخرى. فبسبب ارتفاع الضرائب الجمركية العراقية على السلع التجارية
وانخفاضها بدرجة كبيرة في الكويتA وجدت عمليات التهريب طريقها إلى

العراق.
لقد كانت عمليات التهريب بq الكويت والعراق تتم عبر طريقq إحداهما
برية فيما بq الزبير والنجفA والأخرى بحرية عن طـريـق خـور عـبـد الـلـه
وشط العربA واعتمدت بالدرجة الأولى على السلع اBرتفعة الرسوم كالسكر
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والشاي والكبريت وورق السجائر والتبغ ورغم محاولات الـعـراق مـكـافـحـة
هذا النشاط إلا أنه لم يتوقفA فاقترح العراق على بريطانيا إقامة مـراكـز
على الحدود العراقية Bراقبة القوافل اBتنقلة من الكويـت وإلـيـهـاA غـيـر أن
الإنجليز لم يوافقوا على ذلك الاقتراحA فاقترح عقد مؤ�ر في بغداد عام

 حضره �ثلون عن الكويت والعراق لبحث عمليات التهريب. وفي مايو١٩٣٤
توصلت بريطانيا إلى حل Bواجهة التهريب بعد أن فشل الطرفان العراقي١٩٣٥

والكويتي في الاتفاقA وذلك �نع التهريب وحرية حركة القوافل الـكـويـتـيـة
.)٣٦(وتحديد نوعية السلع التي يتم تبادلها

يأتي تصدير الشاي إلى منطقة الخليج العربي في الدرجة الثانية بعد
الأرزA فهو من اBواد الضرورية التي كانت تدر أرباحا كبيـرة عـلـى الـتـجـار.
وبخاصة أولئك الذين عملوا في مجال تهريبه. ولنقرأ الرسالة التالية التي
بعثت بها وزارة الخارجية العراقية إلى السفارة البريطانية في بغداد بتاريخ

A تقول الرسالة:١٩٣٦ يوليو ٢٩
«إن الحكومة العراقية قد لاحظت باهتمام كبير أن الـشـاي مـهـرب مـن
الهند وسيلان إلى البصرةA وأن الشاي يصدر إلى العراق مهرباA وهو غير
رسميA ويشحن في صناديق ليس عليها علامة الشاي بل علامات بضائـع
أخرىA ويقوم التجار بتهريبه إلى الكويت ثم إلـى الـبـصـرة أو مـبـاشـرة إلـى
البصرة ثم يوزع في أسواق العراقA وينافس الشاي اBستورد رسميا. ويجب
على السلطات في الهند وسيلان أن تتخذ الإجراءات التي تضع حدا لهذا
التهريب لإفساح المجال للشاي اBرخص رسميا بالرواج في العراقA وتطلب
وزارة الخارجية العراقية من السفارة البريـطـانـيـة فـي بـغـداد إعـطـاء هـذا

.)٣٧(اBوضوع اهتماما خاصا»
أرسلت هذه الرسالة إلى وزارة الخارجية في حكومة الهند البريطانيـة

 مرفقة برسالة من السفارة الـبـريـطـانـيـة فـي بـغـداد١٩٣٦ أكتـوبـر ٢بتاريـخ 
حددت فيها السفارة الآثار اBترتبة على استمرار هذا التهريـب مـن الـهـنـد
إلى العراق مرورا بالكويت. وحول موقف شيخ الكويت في الثلاثينيات مـن
مسألة تهريب الشاي ذكر اBقيم السياسي البريطاني في الخليج في رسالته

١٩٣٧A أغسطس ٢٧إلى �ثل الحكومة البريطانية في حكومة الهند بتاريخ 
أن شيخ الكويت قد أبدى رغبته في التعاون Bنع تهريب الشاي إلى الكويت.
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وعندما بدأت إجراءات الحد من تهـريـب الـشـاي مـن الـكـويـت إلـى الـعـراق
كانت ردة فعل بعض التجار الكويتيq العاملq في هذا المجال كتابة عريضة

 هـ موقـعـة بـأسـمـاء١٣٣٦ ذي القـعـدة ١٤إلى الشيخ أحـمـد الجـابـر بـتـاريـخ 
خمسة عشر تاجرا طلبوا اعتبار (اBنافست) وثيقة كافية لبضاعتهم لتكون

.)٣٨(رسمية وأن الإجراءات الأخرى تعطل مصالحهم

أملاك الكويتيين في العراق:
لكون جنوب العراق منطقة غنية بالزراعةA ولقرب اBسافة بq الكويـت
وجنوب العراق ولحالة اليسر اBادي التي كانت تتمتع بها بعض الأسر الكويتية
مع الأسرة الحاكمةA ولاعتبارات سياسية فقد اشترى بعض الكويتيq مزارع

للنخيل في بعض قرى البصرة.
لقد أقدمت السلطة العثمانية في العراق على السماح لـشـيـخ الـكـويـت
بشراء مزارع في البصرة (الشيخ جابر الأول) نـظـيـر خـدمـات قـدمـهـا لـهـا
خلال الأزمات التي تعرضت لها في جنوب العراقA ثم اشترت بعض الأسر
الكويتية اBيسورة الحال مزارع هناك أيضا خصوصا في عهد الشيخ مبارك
الصباح. لكن اBشكلة التي واجهت اBلاك الكويتيq لتلك الأراضي أنها لـم
تسجل ملكيتها لهم بسبب قانون الأراضي العثمانية حيث كان يقصر اBلكية
في الدولة العثمانية على اBواطنة العثمانيةA وهذا ما لم يكن ينطـبـق عـلـى

.qالكويتي
و_كننا اعتبار ذلك أحد الأدلة على عدم تبعية الكويت للعراق العثماني.
وكانت رغبة بريطانيا استمرار التعاون مع الشيـخ مـبـارك الـصـبـاحA لـذلـك
Aالنخيـل فـي الـبـصـرة qفي بسات qالتزمت بالمحافظة على حقوق الكويتي
واعترفت بالوثائق التي تثبت ملكية الكويتيq لتلك اBزارع كما أعفيـت مـن
الضرائب خلال الحرب العاBية الأولى واستمر ذلك الإعفاء حتى استقلال

.)٣٩(. ثم عادت ضريبة المحاصيل لتفرض من جديد١٩٣٢العراق عام 
لقد بدأت مشكلة جديدة بشأن ملـكـيـة الـكـويـتـيـq لأراض زراعـيـة فـي
البصرةA ور�ا كان الهدف انتزاعها منهم. وجـرى تـعـديـل عـلـى الـضـرائـب

% على الإنتاج الوارد إلى١٠اBفروضة على تلك الأملاك بحيث تصبح بنسبة
الأسواق من اBزارع بينما كانت الضريبة تفرض في الـسـابـق اسـتـنـادا إلـى
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عدد أشجار النخيل واBساحةA ولم يتضمن قانون ضريبة الأراضي الجديد
أي استثناء لأراضي ومزارع شيخ الكويت وبعض رعاياهA إذ رفضت الحكومة
العراقية في بداية الثلاثينيات استثناء التمور التي � تسويقها أو تصديرها

من هذه الضريبة.
واحتج الشيخ أحمد الجابر على تلك الإجراءات على أساس أنها معفاة
من هذه الضريبةA وبقيت القضية معلقة إلى حq وعد اBلك فيصـل الأول

A وتأزمـت١٩٣٣. ولكنه توفـي عـام )٤٠(بالتدخل شخصيا لحل تـلـك اBـشـكـلـة
العلاقات بq الكويت والعراق في عهد ابنه اBلك غازي من بعده.

إن أملاك الكويتيq لهذه اBزارع في بعض قرى الجنوب لا تشكل أهمية
كبيرة بالنسبة للاقتصاد العراقيA ولكن إثارتها كمـشـكـلـة ومـا رافـقـهـا مـن
ملابسات وضغوط كانت لأغراض سياسيةA فهي من الناحية الاقـتـصـاديـة
qاستثمار لإمكانيات خارجية تساهم في الاقتصاد العراقي وتعود على الطرف
بالفائدة. وهي من الناحية القومية ملكية لأخوة عرب جيران في بلد صحراوي
هم بحاجة إلى مثل هذه اBزارع في ذلـك الـوقـت. لـكـن أصـرت الـسـلـطـات
العراقية في الثلاثينيات على جعلها مشكلةA لأن الرسائل بq رئيس الوزراء

 حول الحدود لم يرافقها موقف إيجـابـي١٩٣٢العراقي وشيخ الكويـت عـام 
على اBستوى الاقتصادي.

وقد أدى اشتراك السلطات العـثـمـانـيـة لـتـسـجـيـل تـلـك الأمـلاك مـلـكـا
لأصحابها أن يكتسبوا الجنسية العثمانية إلى رفض شيخ الكويت. وإن أحد
أهداف السلطة العثمانية في عهد الشيخ مبارك من ذلك هو الضغط على
شيخ الكويت لكي لا يتعاون مع السلطات البريطانيـة وخـصـوصـا فـي تـلـك
الفترة التي أوشكت فيها الحرب العاBية الأولى على الاندلاع وتوترت العلاقات

H.R.P. Dicksonالبريطانية العثمانية. وهذه وجهة نظر بريطانية كما يذكرها 

.)٤١(الوكيل السياسي البريطاني في الكويت
ولم تكن هذه هي كل اBشاكل اBتعلقة بالعلاقات الاقتصادية وإ�ا هناك

أمور أخرى نذكر منها مسألة مياه شط العرب ونقله للكويت.

مسألة المياه العذبة من شط العرب:
qياه من شط العرب إلى الكويت كان قضية تساعد الكويتـيـBإن نقل ا
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على حل مشكلة نقص اBياه في إمارتهمA فقد كانوا يعتمدون في حاجتـهـم
للمياه العذبة على الأمطار والآبارA وBا زاد عدد السكان تدريجيا زاد استهلاك
Aياه العذبة لغير الشرب حينهاBولم يكونوا يريدون ا Aالسكان للمياه العذبة
وكان العراق يتمتع بثروة هائلة من اBياه فهو _لك نهرين يصبان فـي شـط
العربA وفائض اBياه العذبة في شط العرب يصب في الخليج العربيA ولا
يبعد ذلك الشط عن الكويت أكثر من مائة وخمسq كيلو متراA وأن العلاقات
الأخوية والجوار تتطلب مبادرة من العراق Bـسـاعـدة أخـوتـهـم فـي الـكـويـت
Bواجهة هذه اBشكلة لكن الأمر لم يكن كذلك. فموضوع اBياه قد استخدم
ورقة في العلاقات السياسية بq البلدينA وكان _كن تزويد الكويت بكميات
جيدة من اBياه لتساعدها على حل مشكلة مياه الشرب وكذلك الزراعة منذ
زمن دون أن يتأثر العراق إطلاقا من ذلك بل بالعكس كان سيسـاعـد عـلـى

تنمية علاقات سياسية واجتماعية واقتصادية �تازة عبر الزمن.
بدأ مشروع نقل مياه شط العرب بالسفن الخشبـيـة بـفـكـرة أحـد تجـار

هـ حيث استخدم سفينة ووضع فيها عدة براميل خشبية١٣٢٧الكويت عام 
وسافر بها إلى الفاوA وعاد بها ليبيع اBاء على الأهالي فـي الـكـويـتA وكـان
العائد مشجعا للاستمرار. ثم انتشرت هذه اBهنة بq بعض أصحاب السفن
اBتوسطة الحجمA ثم اشترى الشيخ مبارك الصباح باخـرة مـن الـهـنـد ذات

.)٤٢(خزان واسع خصصت لنقل اBياه من شط العرب وبيعه في الكويت
يت شركـة مـاء الـكـويـت وبـلـغ عـدد­مُم تكـونـت شـركـت س١٩٣٩وفي عـام 
م خمسا وثلاثq سفينة أغلبـهـا مـن نـوع (الـدوب) وكـانـت١٩٤٦سفنهـا عـام 

تفرغ حمولتها في خزانات أقامتها الشركة في جون الكويت بالإضافة إلى
مياه الأمطار التي كانت تخزن في البركA كما أن شركة نفط الكويت كانت

.)٤٣(تقوم بتقطير كمية محدودة من اBاء يستفاد منها للشركة
وخلال الثلاثينيات والأربعينيات من هذا القرن لم تكن هنـاك مـشـاكـل
في نقل اBياه من شط العرب إلى الكويتA ولكنها بدأت في الخمسينيات.
ففي الفترة السابقة أي قبل الخمسينيات لم تذهب الفكرة أكثر مـن زيـادة
السفن الناقلة للمياه من شط العربA وأنها توفر حاجة ماسة Bياه الشرب
للكويتيAq وأن السلطات العراقية لم تنتبه لأهمية تلك اBسألـة اقـتـصـاديـا
وسياسيا أو أن الظروف حينها لم تسمح لها بالاهتمام بها. وفي الخمسينيات



68

الغزو العراقي للكويت

طرحت فكرة مد أنبوب للمياه العذبة إلـى الـكـويـت فـي مـقـابـل مـد أنـبـوب
لتصدير النفط العراقي عن طريق موانئ الكويت. وهنا بدأت تـدخـل هـذه
اBسألة ضمن العلاقات السياسية التي سـادهـا الحـذر والـتـرقـب والخـوف
أحياناA من أن مثل تلك اBشاريع تحمل مخاوف لدى الكويتيq من جارهـم

في الشمال.
A أرسلها اBقيم السياسي البريطاني في البحرين١٣٣٤وفي برقية رقمها 

 نقرأ ما يلي:١٩٥٧إلى الخارجية البريطانية في أكتوبر 
«اعتقد أن الوكيل السياسي في الكويت قد قام الآن بإبلاغ حاكم الكويت

ما أبلغته إياه الحكومة العراقية بأنها:
- ترغب بطرح فكرة مد أنبوب نفط من البصرة إلى أحد موانئ التصدير١

في الكويت.
- وأنها على استعداد في أي وقـت لحـل اتـفـاقـيـة اBـيـاه اBـقـتـرحـة مـع٢

الكويت دون شروط.
- وأن اBعلومات الأخيرة لدينـا حـول مـوقـف الـكـويـت مـن مـشـروع مـد٣

أنبوب مياه مـن شـط الـعـرب واضـحـة فـي رسـالـتـي اBـؤرخـة فـي الأول مـن
تشرين الأول/أكتوبر فإن تخطيط الحدود هو شرط مسبق للتباحث حـول

.)٤٤(هذا اBوضوع وموضوع أنبوب النفط
من قراءة هذه البرقية نرى كيف � تسييس موضوع مياه شـط الـعـرب
وبدأ مشروطا بتصدير النفطA ورغم تكتيك الحكومة العراقية إلا أن الشيخ
عبد الله السالم كان حريصا على طرح مسألة تخطيط الحدود بq البلدين
في مقابل حل اBشكلات الأخرى رغم حاجة الكويت إلى اBياهA ومنـذ ذلـك
الوقت وقبل ذلك بسنوات بدأ التفكير الجدي ببناء محطة كبيرة لتـقـطـيـر

اBياه في الكويت.

العلاقات الاجتماعية بين العراق والكويت:
عندما يتوافر لبلدين عربيq متجاورين استقـرار سـيـاسـي واقـتـصـادي
فترة زمنية كافية وتكون العلاقات بينهما طبيعيـة فـإن تـفـاعـلا اجـتـمـاعـيـا
وثقافيا ينمو �رور الوقت بq البلدين نتيجة الاتصال والتواصل والهـجـرة
اBتبادلةA والعلاقات الاقتصادية النشطة. لكن العامل السـيـاسـي قـد لـعـب
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دورا في اBد والجزر في الـعـلاقـات بـq الـعـراق والـكـويـت مـنـذ قـيـام دولـة
العراق الحديث حتى الغزو العراقي للكويت.

لقد شهدت بعض الفترات سياسـة المحـاور رغـم صـغـر حـجـم الـكـويـت
وإمكانياتها فعندما تكون العلاقات بq الكويت ونجد متوترة تتحسن العلاقات
وتزدهر بq العراق والكويتA وعلى العكس من ذلك عندما تتحسن العلاقات
النجدية الكويـتـيـة تـتـوتـر الـعـلاقـات الـكـويـتـيـة الـعـراقـيـة وهـذا واضـح فـي
العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن كما ينطـبـق ذلـك عـلـى الـعـلاقـات
الكويتية الإيرانية والعلاقات الكويتية العراقية منذ الـثـورة الإيـرانـيـة حـتـى

الآن.
ولعل مناقشة موضوع العلاقات الاجتماعية بq العراق والكويت يطرح

في الأساس العلاقات القبلية.
إن التكوين القبلي وامتداداته في اBناطق اBمتدة من الفرات في العراق
إلى بادية الشام وشمالي الجزيرة العربية متداخلة عند الحدود مع الكويت
عبر فترات زمنية طويلةA وحركة القبائل اBستمرة قد أدت إلى هجرة عدد

من أبناء تلك القبائل والإقامة في الكويت.
فقبائل شمر وعنزة ليست مقـيـمـة فـي بـلـد واحـد وضـمـن حـدود وطـن
واحد في اBنطقةA فقد كانت في الجزيرة العربية والعراق والشامA ولذلـك
فإن ظاهرة هجرة بعض أفرادها قد دخلت تاريخيا في تكوين المجتـمـعـات
الحديثة داخل حدود هذه الدولA وإذا كانت تحتفظ بقيمها وعاداتها والتي
هي عامة ولا �ثل وطنا بعينه على الأغلب فإن اندماجها بالمجتمع الحديث
الجديد الذي استوطنته قد استوعبها وتـكـيـفـت مـعـهA لا بـل أصـبـح هـؤلاء
مواطنq لتلك الدول ضمن الحدود الحديثة وليس ضـمـن حـدود الانـتـمـاء
القبلي للأرض كما كانوا في السابقA وبهذا فهم إما عراقيون أو كويتيون أو
سعوديون أو سوريون... الخ. ولا تزال أعداد منهم ومن غيرهم تعيش مشكلة

تحديد الهوية وهي بدون جنسية في بعض هذه البلدان ومنها الكويت.

الهجرة المتبادلة:
وفي هذا السياق نطرح مسألة الهجرة وأثرها في العلاقات الاجتماعية

بq الكويت والعراق.
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رغم أن الكويت كانت إمارة صغـيـرة مـقـارنـة مـع الـعـراقA إلا أن هـجـرة
Aالكويت والعراق qمتبادلة قد حدثت في النصف الأول من القرن العشرين ب
Aفهناك عائلات كويتية عديدة عاشت فترة زمنية طويلة في جنوب العراق
ولها أملاك فيه. وفي اBقابل هناك أعداد من العراقيـq قـد هـاجـروا إلـى
الكويت وأقاموا فيهاA ودوافع كل من الهجرتq تختلـف عـن الأخـرى. فـفـي
حq كانت نتيجة هجرة الـعـراقـيـq إلـى الـكـويـت اسـتـقـرار بـعـضـهـم فـيـهـا
واندماجهم في المجتمع الكويتي فان الكويتيq الذين استقـروا فـي الـعـراق
فترة من الزمن عادوا إلى الكويت بعـد ظـهـور الـنـفـط وازدهـارهـاA كـمـا أن
هجرة الكويتيq إلى جنوب العراق كانت لأسباب اقتصاديةA ولقرب اBسافة
بq البلدينA كما كانت هجرة العراقـيـq إلـى الـكـويـت لأسـبـاب اقـتـصـاديـة

وسياسية لعدم الاستقرار في العراق.
A موضوع١٩٩٠وقد أثار النظام العراقي بعد غزوه الكويت في أغسطس 

أن أغلب الكويتيq من أصول عراقية واستشهد ببـعـض الحـالات الـفـرديـة
التي حصلت على شهادات ميلاد عراقية أو جنسية عراقية بعد تكوين دولة

.qيتBالعا qالحرب qأو في فترة ما ب Aالعراق الحديث
اBبدأ أن حصول بعض الأفراد على جنسية دولة أخرى لا تعنى تـبـعـيـة
شعب بأكمله لتلك الدولة اBانحة لهذه الجنسيةA ثم أن حصول بعض الأفراد
على شهادات ميلاد أو الجنسية العراقية لا يعني أن كل شعب الكويت قـد

حصل عليها.
إن مسألة حصول بعض الكويتيq على شهادة ميلاد عراقية أو الجنسية

العراقية في الثلاثينيات من هذا القرن كانت لها أسبابها:
أولا: ارتبط ذلك بالخلافات الـعـائـلـيـة أو الـسـيـاسـيـة �ـا أدى إلـى أن
يهاجر بعض الكويتيq إلى الأقطار المجاورة ومنها العراق والاستيطان فيها.
ثانيا: يتعلق الأمر بأملاك الكويتيq في البصرةA فقد كانت تلك الأملاك
qببسات qوساعد اهتمام الكويتي Aثل موردا اقتصاديا مهما لأبناء الكويت�
qفضلا عن قدرة الكويتي Aالنخيل في تلك النواحي على ازدهار محصولها

على التسويق الجيد إلى الهند وشرقي أفريقيا.
م (بq بريطانيا والدولة١٩١٣ورغم أن بريطانيا قد تعهدت بعد اتفاقية 

العثمانية حول حدود الكويت) بضمان حقوق الكويتيq في تلك اBمتلـكـات
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وإعفاء صادرات بساتq نخيلهم من الضرائب حيث أصدرت بريطانيا بصفتها
 م أمرا يتضمن إعفاء التمور اBـصـدرة١٩١٧الدولة المحتلة للعراق فـي عـام 

 بعد أن منح العـراق١٩٣٢من الرسوم الجمركية إلا أنه لم ينفـذA وفـي عـام 
AصدرةBاستقلاله صدر قانون جديد بضريبة الاستهلاك على المحاصيل ا
�ا دفع بعض الكويتيq إلى تسجيل أنفسهم في دفاتر النفوس العـراقـيـة
على أنهم مواطنون عراقيون لحماية �تلكاتهم. ومع ذلك فإن معظم أبناء
الكويت الذين عاشوا في البصـرة أو الـزبـيـر سـواء سـجـلـت أسـمـاؤهـم فـي
دفاتر النفوس العراقية لأسباب اقتصادية أو سياسية قد عادوا إلى الكويت
بعد أن أفاء الله عليها بالخيرA بل أن بعض العراقيـq الـذيـن ضـاقـت بـهـم
الحياة في بلدهم ولأسباب اقتـصـاديـة جـاءوا إلـى الـكـويـت وحـصـلـوا عـلـى

 q٤٥(الجنسية الكويتية وعاشوا بالكويت واختلطوا بالكويتي(.
qهناك علاقة الجوار وترابط القبائل والامتزاج السكاني وبخاصة ب»
الكويت وجنوب العراقA وقد سكن الكويت كثير من أهل هذه اBنطقـة كـمـا

.)٤٦(سكن بعض الكويتيq البصرة» 
شكل اBهاجرون بصورة عامة إلى الكويت عددا أكـبـر مـن الـسـكـان فـي
السبعينيات والثمانينياتA وكان الفلسطينيون هم الأغلـبـيـةA وهـنـاك أرقـام

 حتى الغزو.١٩٦٥تقريبية لهجرة العمالة العراقية إلى الكويت منذ عام 
العددالسنة
١٩٦٥٢٥٬٨٩٧
١٩٧٠٠٦٦٬٣٩
٤٧(١٩٧٥٠٧٠٬٤٥(

ولقد تضاعف هذا العدد تقريبا منذ منتصف السبعينيات حتى الـغـزو
العراقي للكويتA كما أنه يضاف إلى هذا الرقم عدد الذين هم بدون جنسية
من العراقيq في الكويت والذي يبلغ حوالي ثلث عدد البدون جنسـيـة فـي
الكويتA فإن مجموع العمالة العراقية في الكويت قبل الـغـزو يـقـارب مـائـة

وخمسq ألفا.
 في كتابه اقتصاديات الشرق الأوسط مسـألـةRodney Wilsonوقد أثار 

خطورة زيادة عدد اBهاجرين العرب والأجانب إلى الكويـت ويـعـتـقـد بـأنـهـا
.)٤٨(م١٩٧٣بلغت حدا غير معقول مع ارتفاع أسعار النفط بعد عام 
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«لم يكن حجم السكان ولا تركيبته جيدة في الكويت قبل الغزو العراقي
 مليون نسمة منهم١٨٬٢للكويتA فقد بلغ إجمالي السكان ليلة الغزو حوالي 

.)٤٩( ألف كويتيA أي ما نسبته أكثر من ربع السكان بقليل٦٠٠حوالي 
وظلت اBسألة السكانية وتركيبة المجتمع تلعب فيها الاعتبارات السياسية
والاقتصادية دورا مهماA وكان أكثر من نصف العمالة اBهاجرة إلى الكويت
لا تحتاجها قطاعات العمل في الكويت وكان بالإمكان الاكتفاء بنصف ذلك
العدد وتشغيل البلاد بصورة أفضل وتوفير إمكـانـيـات اقـتـصـاديـة وتجـنـب

مخاطر أمنية.

خاتمة:
إن دراستنا Bوضوع العلاقات بـq الـعـراق والـكـويـت مـنـذ قـيـام الـعـراق

A توصلنا١٩٩٠ حتى الغزو العراقي للكويت في أغسطس ١٩٢١الحديث عام 
إلى النتائج التالية:

أولا: اتسمت العلاقات بq العراق والكويت في تلك الفترة بالشك والريبة
والقلق الدائم.

ثانيا: لعب الغرب وبخاصة بريطانيا دورا مهما في العلاقات بq الكويت
والعراقA فقد كان العراق تحت الانتداب وكانت الكويت تحت الحماية.

ثالثا: إن الكويت بلد صغير مساحة وسكاناA وموقعه استراتيجـي عـلـى
رأس الخليجA وفي مثلث خطرA لذلك فإن علاقاتها مع جيرانـهـا قـد مـرت
بظروف صعبة خلال القرن العشرين إضافة إلى العوامل الدولية ومـوقـف
القوى الاستعمارية التي بنت موقفها على أساس مصالحها أولا وأخيرا.

رابعا: لقد كانت العلاقات الاقتصادية بq العراق والكويت فـي الـفـتـرة
موضوع الدراسة نشطة في بعض الفترات كما مـرت بـبـعـض الأزمـات فـي
فترات أخرى كنتيجة لعلاقات سياسية متأزمة خلقتها أنظـمـة الحـكـم فـي

العراق.
خامسا: إن جميع أنظمة الحكم في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية

 اتفقت على مسألة اBطالبة بـتـبـعـيـة الـكـويـت لـلـعـراق١٩٩٠A-١٩٢١الحديثـة 
واختلفت في أسلوب التعامل مع الكويتA كان الأساس هو الابتزاز للحصول

على تنازلات من الكويت.
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 قـد نـقـل١٩٩٠سادسا: إن الاحـتـلال الـعـراقـي لـلـكـويـت فـي أغـسـطـس 
العلاقات بq البلدين اشد مرحلة ذات آثار سياسية واجـتـمـاعـيـة خـطـيـرة

ستمتد ر�ا جيلq أو أكثر في اBستقبل.
سابعا: إن سجل التهديد العراقي للكويت سواء حول الحدود أو بالاجتياح
يدل على أن العراق سيحاول في اBستقبل إثارة قضية منفذه البحري على
الخليجA ولر�ا يهدد استقلال الكويت مرة أخرىA كما أننا لا ينبغي أن نلغي
من حسابنا أن أية قوة إقليمية عندما تشعر بقوتها العسكرية والأيديولوجية
قد تعمل على ابتلاع جيرانها من الدول الصغيرةA والحل أمام دول الخليج
العربية الصغيرة الإقدام على خطوات استراتيجية تاريخيـة والـتـنـازل عـن
بعض سيادتها القطرية لتحقيق اتحاد فيدرالي يحفظ لها استقلالها ويحقق
لها أمنها وعمقها الـبـشـري والاقـتـصـادي والجـغـرافـي وقـوتـهـا الـعـسـكـريـة

والتنموية.
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التعقيب
د. عبد الله محارب

في بداية البحث هناك عبارة شاردة تستـخـدم
كثيرا في تأصيل نشأة الكويت وهي أن «الكويت قد
نشأت في منتصف القرن الثامن عشر اBـيـلادي».
وهذه العبارة أتصور أنه قد آن الأوان لتصحيحـهـا
لأن هناك وثائق كثيرة تدل على أن الكويت نشـأت
في بداية القرن الثامن عشـر اBـيـلادي ولـيـس فـي
منتصفه. وأولى هذه الوثائـق نجـدهـا فـي الـكـتـاب
الذي ذكره الباحث في الهامش الـرابـع وهـو كـتـاب
الدكتور العثيمAq وفي هذا الكتاب إشارة إلى رحلة

١٧٠٩مرتضى بن علوان الذي زار الكويت في سنة 
وسماها بالكويت ووصفها ووصف مدينتها وشكلها

إلى غير ذلك.
هناك أيضا في نفس الصفحة في بداية الفصل
حديث عن العتوب ووصفهم بأنهم فرع مـن قـبـيـلـة
عنزة بينما «العتوب» في الواقع هي وصف لمجموعة
AنطقةBمن القبائل انتقلت من وسط نجد إلى هذه ا
منطقة الخليج العربيA وبالتـالـي لا تـرتـبـط بـعـنـزة

فقط وإ�ا �جموعة من القبائل.
وسأعرض فيـمـا يـلـي بـعـض اBـلاحـظـات الـتـي
سجلتها عند قراءة هذا البحث وسأطـرحـهـا عـلـى

هيئة أسئلة ر�ا تجد الإجابة عند اBناقشة.
- فـي الـبـدايـة يـقـول الـبـاحـث إن هـنـاك ثـلاثــة

البحث الثاني
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هواجس تسيطر دائما على السياسة الأمريكية ومن هذه الهواجس النفط
وإسرائيل والحفاظ على الأنظمة اBتعاونة مع الولايات اBتحدة. وأتصور أن
هناك مبالغة في وصف أنظمتنا في الخليج بأنها متعاونة فقط مع الولايات

اBتحدة الأمريكية.
- كذلكA يقول إن غرض بريطانيا من تكوين الكـويـت أو تحـديـد حـدود
الكويت أن تكـون دولـة مـحـايـدة تـفـصـل بـq الـعـراق والـسـعـوديـة مـن جـهـة

ولارتباطها معها باتفاقية حمايةA إلى آخره.
Aفي تصوري هذا ليس غرضا بريطانيا وإ�ا أمـر مـوجـود مـنـذ الـقـدم
وجود دولة أو منطقة تسمى الكـويـت. وهـذه اBـنـطـقـة حـددت فـي خـرائـط
Aمنتصف القرن الثامن عشر وحددوا الكويت ووضعوا لها حدودا سياسية
والغريب أنها كانت الوحيدة من بq الدول أو بq اBناطق التي وضعت لهـا
حدود سياسيةA وإن كان هذا قد وافق غرضا أو وافق هوى لدى بريطانيـا
وإ�ا لم تكن إقامة الحدود وتحديد الكويت فقط لتحقيق غرض لبريطانيا.
- بعد ذلك يتحدث الباحث عن مقتـل اBـلـك غـازي. فـي الـواقـع أثـيـرت
بعض الحكايات عن مقتل اBلك غازيA ونحن نعلم أن هذا اBلكA كما تذكر
qروجBوقد طرح بعض ا Aكان متهتكا وأشيعت حوله حوادث كثيرة Aالروايات
مقولة كل من يحاول أن يتعرض للكويت من العراقيq يصاب بفجيعـة إلـى
غير ذلك ومن هؤلاء سعد البزاز في كتابه «حرب تلد أخرى» والذي سمى

الكويت في فصل خاص «العسل اBسموم».
وزعم أن مصرع اBلك غازي كان بسبب مطالبته بالكويتA ويبدو الباحث
وكأنه يؤكد هذا عندما يقول إن مطالبة اBلك غازي بالكويت انتهت �قتله

A ثم يكرر هذا ويقول إن الأزمة وهي مطالبة اBلك غازي٣٩في حادث سنة 
 وقيام الحرب العاBية الثانية.٣٩بالكويت انتهت �قتله في عام 

- في نهاية تعليقه على البرقية التي وردت في ملفات وزارة الخارجـيـة
 يقول: إن مسألة الضم (ضم الكويت) لها جذور تاريخية٥٧البريطانية سنة 

�تد لعشرات السنq وليست وليدة الساعة.
وأنا لا أشعر أن هذه العبارة هي من مستلزمات التعليق على هذه البرقية

فليس في البرقية ما يوحي بهذا اBعنى.
- يستعq الباحث بكتاب الدكتور عبد الرضـا أسـيـري فـي حـديـثـه عـن
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أسباب أو أغراض الكويت من مساعداتها لشقيقاتها الدول العربية-يسميها
الدكتور عبد الرضا أسيري «دبلوماسية الـديـنـار» ويـرى إن الـكـويـت كـانـت
تشتري مواقف الدول العربية بهذه اBساعدات من العراق-وأتصـور أن فـي
هذا ظلما كبيرا لتوجه الكويت القومي في إنشاء صندوق الكويت للتنـمـيـة
العربيةA والذي كان له دوره الكبير في المجال التنموي القومي في مختلف
الأقطار العربية. وكنت أتوقع أن أجد تعليقا من الباحث على هذا النص.
- بعد ذلك نجد عبارة «وفي لحظات الخطر التي كـانـت تـضـغـط عـلـى
A«نطقة وضع القانون الأساسي لمجلس التعاون الخليجيBأنظمة الحكم في ا
أنا في تصوري أن لحظات الخطر كانت تضغط على أنظمة الحكم وعـلـى

الشعوب أيضا وليس فقط على أنظمة الحكم.
- كذلك حول موقف الكويت من الحرب الـعـراقـيـة الإيـرانـيـةA يـقـول إن
موقف الكويت كان مبنيا على رأي جماعـي مـن دول مـجـلـس الـتـعـاون دول

الخليجي ثم ينحي باللائمة على الكويت وحدها.
في حديث غير دقيق عن حقلي الرميلة والرتقة جعلهمـا حـقـلا واحـدا
وفي الحقيقة هما حقلان مختلفانA فحقل الرميلة يختلف �اما عن حقل
الرتقة. هذا ما أكده الجـيـولـوجـيـون فـي دراسـات مـخـتـلـفـة ونـوع الـبـتـرول
اBستخرج من الزنقة يختلف �اما عن نـوع الـبـتـرول اBـسـتـخـرج مـن حـقـل
الرميلة. وأحيل الباحث إلى كتاب «حقلا بترول والزلقة والرميلة الحقيقـة

 لأ_ن محمود عبد الله٩١والجدل بq التاريخ والعلم»A إصدار القاهرة سنة 
qهذين الحقل qومحمد درويش _كن أن يكشف حقيقة التباين الكامل ب
وينزع سم العبارة التي يتشدق بهـا الـعـراق بـأن الـكـويـت قـد سـرقـت حـقـل

الرميلة العراقي.
- حول أملاك الكويتيq في العراقA لدي إشـارة بـسـيـطـة إنـنـا نـلاحـظ
خرائط النصف الثاني للقرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر التي
كانت ترسم للكويت كانت دائما تضم منطقة الفـاو إلـى الـكـويـت وهـذا لأن
الكويت-أهل الكويت وشيوخ الكويت وعائلات الكويت-كانت �لك كل الفاو
ولذلك كانت توضع داخل الخرائط التي ترسم لتلك اBنطقة في تلك الأيام
وهناك كتاب اسمه «النصرة في أخبـار الـبـصـرة» أصـدره المجـمـع الـعـلـمـي

 هـ١٢٧٧ للقاضي/أحمد نوري الأنصاري تقرير قدمه سنة ٦٩العراقي سنة 
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إلى منيب باشا والي البصرة يقول فيه يحـدد طـبـعـا حـدود ولايـة الـبـصـرة
فيقول: «و�ا يلي هذه اBعامر في جنوب البصرة الـفـاو اBـنـسـوب لأهـالـي
الكويت وما بعد الفاو قرية (و«ما» هنا نافية) وما بعد الفاو قرية إلا جريان
ماء البحر اBالح الأجاج». فكنت أ�نى أن تضاف هذه الفقرة إلى البحث.
تلك هي اBلاحظات التي وددت طرحها حول هذا البحثA وذلك في رأي
لا يقلل من أهمية البحث وقيمته العلمية. كما أنني أضم صوتي إلى صوت
الباحث عندما ينادي في نهاية البحث بأن تتنازل الدول الخليجية عن بعض
من سيادتها القطرية في سبيل تحقيق وحدة بq دول الخليج Bواجهة الأخطار

المحيطة بهذه الدول.
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مناقشات

د. محمود عودة:
لا شك أن الورقة التي قدمها الأستاذ الدكتـور
عبد اBالك التميمي قد طرحـت نـقـطـة مـهـمـة فـي
ختامهاA وهي النقطة التي لفتـت انـتـبـاهـي بـشـكـل
خـاص إلـى جـزء نـفـتـقـده فـي حـديـثـنـا عـن الـبـعــد
التاريخي للكويت. وأعني النقطة الخاصة بالعلاقات
الاجــتــمــاعــيـــة أو المحـــور الخـــاص بـــالـــعـــلاقـــات
الاجتماعية. لقد ركز البحثان اللذان قدما في البعد
التاريخيA ركزا عـلـى عـنـصـر الـتـاريـخ الـسـيـاسـي.
وعنصر التاريخ السياسي في حقيقة الأمر لا يكفي
في حد ذاته لإثبات هوية أو كيان بلد معq. وهـنـا
تظهر أهمية الـبـعـد الاجـتـمـاعـي أو بـعـد الـتـاريـخ.
وأعــتــقــد أن هــنــاك مــادة وفــيـــرة مـــن الأبـــحـــاث
الاجتماعية والتاريخية عن المجتمع الكويتي _كـن
الركون إليها في إعداد ورقـة مـكـمـلـة عـن الـتـاريـخ
الاجتماعي للكويت كمجتمع له هوية معينة. وأعني
بالتاريخ الاجتماعي تطور الفئات الاجتماعيةA تطور
الشرائح الاجتماعية المختلفةA تطور ثقافة تـتـمـيـز
بخصوصية معينة. وأعني بالثقافة هنا اBعنى الواسع
للثقافة: العادات والتقاليد والقيم ورؤى العالم وغير
ذلك من العناصر التي تشكل الثقافة. وعنصر مهم

البحث الثاني
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جدا أيضا التاريخ الاجتماعي وهو تطور ما يسمى بالمجتمع اBدني: اBنظمات
الشعبية أو اBنظمات غير الحكوميةA القوى السياسيةA هذا المجتمع اBدني
لعب في حقيقة الأمر دورا كبيرا في صيانة المجتمع الكويتي أو في صيانة
الكويت إبان الغزو وأدى وظائف حقيقية كبديل عن الدولة الغائبة في تلك
الفترة. ففي هذا الصدد أ�نى على القائمq على تنظيم الندوة أن يضيفوا

ورقة عن التاريخ الاجتماعي للكويت.

د. أحمد البغدادي:
في الحقيقة عندي ملاحظة أولا تتصل بالبحث نفسه. نلاحظ أن آخر
صفحة قبل الخا�ة كأن فيها شيئـا نـاقـصـاA فـقـد تـوقـف عـنـد الـعـلاقـات
السكانية أو التركيبة السكانية ثم انقطع لكي ينتقل مباشرة إلى الخـا�ـة.

هناك شيء ناقص هنا وأعتقد أن الباحث هو خير من يجيب عن ذلك.
ولي تعليقان على البحث:

التعليق الأول: إنني واحد من اBتابعq لكتابات الدكتور عبد اBالك واعتدت
أنه يربط دائما التاريخ بالسياسة. نلاحظ أنه في قضية العلاقات الكويتية
العراقية يصل إلى نتيجة مفادها بأنها ستـمـتـد ر�ـا لجـيـلـq أو أكـثـر فـي
اBستقبل. أنا أعتقد أنه كان على الباحث في هذا الجـانـب عـلـى الأقـل أن
يحاول أن ينظر أين تكمن اBشكلةA هل هي مع الرئيس العراقي نفسه أم مع
Aحتى نحكم على العلاقات Aهل هي مع الشعب العراقي Aالنظام السياسي
ثم كيف _كن أن نعالجها? هذه قضية أساسية وليس مجرد الاقتصار على
أنهاA أو على ذكر أنهاA علاقات متوترة. نحـن نـعـلـم أنـهـا عـلاقـات مـتـوتـرة
بصورة أو بأخرى نتيجة مرور فترة طويلة من التاريخ بالنسبة للشعب العراقي
ووجود قناعات شعبية بأن الكويت تابعة للعراق. الآن كيفية اBعالجة بـحـد
ذاتهاA حتى لو نفترض أنه حدثت مصالحة عربية عربيةA لنفترض أن العراق
تجاهل إلى حد ما قضية اBطالبة أو سكت عنهاA هل هذا يحل الإشكال. أنا
Aالك وكما تعودنا منه أن يطرح هذه القضيةBكنت أتوقع من الدكتور عبد ا
ويقدم لنا اقتراحاA حول هذه القضيةA ولكنه للأسف لم يفعل. وليته يفعل

حقيقة.
Aالـتـنـوع أو الـتـمـايـز حـقـيـقـة Aالتعليق الثاني: قضية الاتحاد الفيدرالـي
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الثقافيA السياسي ما بq الأنظمة السياسية في دول الخـلـيـج يـحـول دون
قيام الاتحاد الفيدرالي. الاتحاد الكونفدرالي لعله يـعـطـي نـوعـا مـن الأمـل
القريب حول نوع من التوحد. من جانب ثان قضية الاتحاد الفيدرالـي لـهـا
أيضا جانب سلبيA فحتى لو افترضنا جدلا أنه حدث اتحاد فيدراليA فما
الذي _نع في ظل هذا الاتحاد الذي تفقد فيه كل دولة سيادتها واستقلالها
الوطني أن تتم اBطالبة فعلا بالتنازل بجزء من الأراضي الكويـتـيـة لحـسـم

هذا التوتر.

د. عبد الرزاق الفارس:
الورقة حقيقة غطت حوالي سبعة عقود من تاريخ الكويت في العلاقـة
Aمع العراق. وأعتقد أن العقود السبعة ليست متساوية في درجـة الأهـمـيـة
فهناك فترات طويلة مرت لم تقع فيها أي أحداث أو لم يكن فيها أي شيء
يستحق الذكر. النقطة التي أود أن أذكرهاA هي التعليق الـوحـيـد لـدي فـي
الحقيقةA هي أن عقد الثمانينيات لم يحظ إلى الآن باهتمام كافA فلم أقرأ
من الزملاء الأخوة الأكاد_يq في الكويت أو في العالم العربي إلى الوقت
الحاضر دراسة وثائقية بعيدا عن الانفعال. ويخيل إلـي أن مـصـدر الخـلـل
فيما حصل في العلاقة بq العراق والكويت يقع في عقد الثمانينيات عندما
وقفت الكويت موقفا لا رجعة فيه في موقفها مع العراق ضد إيرانA أنا الآن
لا أستطيع أن أقول في الوقت الحاضر أو في اBؤ�ر هذا لأنه خـارج عـن
نطاق البحث من اBعتدي أو من هو الجانب الذي كان على حق والذي كان
على باطلA لكن الكويت في تاريخها كله متميزة �وقف بعيد كل البعد عن
الانحياز لأي جانب عربي في صراعه مع الأطراف الـعـربـيـة الأخـرىA فـي
هذا اBوقف بالذات الكويت حقيقة شذت عـن هـذه الـقـاعـدة ولـم يـقـتـصـر
اBوضوع على اBوقف الرسمي فقط يعني كان هناك أيضا حـمـاس شـعـبـي
كبير جدا مع العراقA �ا أدى إلى أن ينشأ صراع شـعـبـي مـا بـq أطـراف
وأطراف أخرى. حقيقة كانت مريرة فـي ذلـك الـوقـت أ�ـنـى أن أحـدا مـن

الباحثq في الحقيقة يبحث هذا اBوضوع.
الدكتور عبد الله محارب أشار إلى أن موقف الكويت جزء من اBـوقـف
الخليجيA أعتقد أن هذا اBوضوع يحتاج إلى إعادة نظر لأنه لم يكن هناك
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موقف خليجي موحد. كانت هناك قرارات سريـة بـدعـم الـعـراق لـكـن دولا
مثل الإمارات وعمان رفضت أن تقف علنا مع أي طرف ضد الطرف الآخر.
وأذكر أن الإمارات مورست عليها ضغوط شـديـدة جـدا مـن أجـل أن تـقـف
موقفا علنيا مع طرف ضد طرف لكنها لم تعلن على الإطلاق أنـهـا مـع أي
طرف ضد طرف آخر في هذه اBسألة. أنا أريد أن أقول إنهـا تحـتـاج إلـى
شيء من البحث ومعرفة أسبابها وكيف تفاعلت اBواقف الشعبية مع اBواقف
الرسمية داخل الكويت ومن هو اBؤثر ومن هو اBتأثر وما هـي الآثـار الـتـي

ترتبت على ذلك?

صلاح الدين حافظ:
ما دامت الجلسة الصباحية كما أتصور هي للخلفية التاريخية أو الأرضية
التاريخية فاسمحوا لي أن أقدم بعض الإشارات الـسـريـعـة أو اBـلاحـظـات

حول البحثq معا في إطار الأرضية التاريخية.
الإشارة الأولى: تتعلق بالبعد السيكولوجـي لـهـذه الـقـضـيـةA الـواقـع أنـه
يلفت النظر هذا الهاجس السيكولوجي اBلـح لـيـس فـقـط فـي هـذه الـنـدوة

A حول٩٠ولكن في ندوات أخرى كثيرةA منذ الغزو العراقي للكويت في سنة 
البحث في أضابير التاريخ عن مبرر لقيام واستمرار دولة الكويت. الـواقـع
أنني أتفهم هذا الهاجس وأحتـرمـه وأقـدر أن عـلـى الـكـويـتـيـq أن يـبـحـثـوا
باستمرار عما يوثق وجود واستقلال دولة الكويتA ولكني اعتقد إضافة إلى
ذلك أن الوثائق التاريخية وحدها لا تـكـفـي لإثـبـات شـرعـيـة قـيـام دولـة أو
Aإ�ا الذي يثبت هذه الشرعية ويثبتها أكثر من الوثائق التاريخية Aاستمرارها
أو إضافة إلى الوثائق التاريخيةA أن نعمل على تأصيل العوامل الأخرىA لعل
من أبرز هذه العوامل لقيام واستـقـرار دولـة مـن الـدولـة هـو مـدى الـتـطـور
الاجتماعي الاقتصاديA مدى النضج الثقافي والتنويريA مدى التـقـدم فـي
مجالات أساسية أصبحت اليوم شعارات حاسمة في التطور الإنسانيA مثل

التطور الد_قراطيA أو التطور التنويري بشكل عام.
جزء آخر وهو قضية الحدود:

والواقع أن قضية الحدود ليست قضية كويتية فقط ولكن انظر حولك
حتى في إطار مجلس التعاون الخليجي قضية الحدود هي اللغم اBـتـفـجـر
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من اBاضي والحاضر ور�ا في اBستقبـلA قـضـيـة الحـدود لـيـسـت قـضـيـة
خليجية فقطA ولكنها قضية متسعة حتى دولة مثـل مـصـر الـتـي اسـتـمـرت
حدودها السياسية الجغرافية على مدى آلاف السنq تتعرض لهذه القضية.
فأنا أعتقد أن قضية الحدود يجب أن ينظر إليها �نظور مخـتـلـف. تـأتـي
هنا أيضا قضية أنه إذا كان هناك خطر يهدد الحدودA خطـر يـهـدد هـويـة
الدولة ووجودها واستمرارهاA فأي الضمانات نلجأ إليها. الواقع أنني ألاحظ
Aباستمرار وبحس تاريخي أعتقد أنه صحيح أننا نلجأ إلى الحلول الأسهل

إلى طلب الحماية من الخارج.
هذا يبدو واضحا في البحثq اBقدمq اليومA ففكرة العلاقات الكويتية
البريطانية أخذت كسند لوجود الكويت ولاستمرارها كدولة مـسـتـقـلـة عـن
الإطار العراقي وعن الإطار الإقليمي. ولكن هذا سلاح ذو حAqلأنه يثـبـت
Aأيضا أننا نلجأ باستمرار إلى قضية الحماية الخارجية لتكريس وجود الدولة

وهذا يضعف الأساس القانوني والسياسي لوجود الدولة.
تبقى الإشارة الثالثة وهي تتعلق بالبعد الاجتماعي الاقتصادي للقضية
برمتها. الواقع أنه باستثناء الإشارة الخجولة التي جاءت في بحث الدكتور
عبد اBالك التميمي حول العلاقات الاجتماعيةA حول هجرة القبائلA حول
هذا التداخل والتزاوج البشري اBوجـود لـيـس فـقـط بـq الـكـويـت والـعـراق
ولكن بq الكويت والعراق وباقي دول منطقة الخليجA لا نجد تأصيلا حقيقيا
لتأثير هذا العامل سواء في علاقات اBهادنة والسلام القـائـمـة بـq الـدول
المختلفة أو عـلاقـات الـصـراع والاخـتـلاف بـq هـذه الـدول. أنـا أعـتـقـد أن
التركيبة الاجتماعية تلعب دورا أساسيا في مثل هذه الصراعات ويجب أن
ننظر إليها أيضا �نظور مختلفA فلا يخجل الكويـتـيـq إطـلاقـا أن عـددا
كبيرا من الكويتيـq مـن أصـول عـراقـيـة أو أصـول سـعـوديـةA لأن تـلـك هـي
طبيعة الامتزاج البشري. أيضا أعود لأضرب مثلا آخر: هـنـاك فـي مـصـر
خمسة ملايq مواطن لا تستطيع أن تثبت إن كان سودانيا أو مصريا. هناك
ثلاثة ملايq مواطن لا تستطيـع أن تـثـبـت إن كـان مـصـريـا أو لـيـبـيـا. هـذا
التزاوج البشري قضية إنسانية لا تخجـل أحـدا ويـجـب ألا نـتـجـاهـلـهـا فـي
مسار التحليل السياسي. العنصر الآخر بعد التركيب الاجتماعي هو عنصر
النفط. الواقع أن عنصر النفط هو المحرك الأساسي للصراعات في هذه
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اBنطقة من العالم كما نعلم ويجب ألا نتجاهله ونضعه في الخلفيةA إ�ا هو
في اBقدمة باستمرار. عنصر النفط هـو الـعـنـصـر المحـرك فـي الـعـلاقـات
السياسية الاقتصادية العسكرية في اBنطقة. كان في اBاضيA وتبلور بشكل
من الأشكال في نهاية الصراع البريطاني العثماني ثم تطور فيما بعد وأخذ
شكل الصراع العراقي الإيرانيA ثم بـعـد ذلـك فـي إنـشـاء مـجـلـس الـتـعـاون
الخليجي وهو كما نعلم واجهة اقتصادية أو هو تجمع مـصـالـح اقـتـصـاديـة
أمنية له واجهة سياسية إعلامية إلى حد كبيرA وصولا للغزو العراقي للكويت
والذي هو أطماع اقتصادية محددة لـهـا واجـهـة سـيـاسـيـة أو تـخـتـفـي وراء
دعاوى تاريخيةA وانتهاء بالوضع الحالي والذي هو أيضا اللجوء إلى أسهل
الحلول وهو اBظلة الغربية. الواقع أن وجود اBظلة الغربية مرتبـط بـوجـود
اBصالح الاقتصادية بشكل مباشرA وبالتحديـد اBـصـالـح الـنـفـطـيـة. إذا مـا
انتهت هذه اBصالح تسقط اBظلة ونعود مرة أخرى إلى الحـلـقـة اBـفـرغـة.

وهذه قضية تحتاج إلى دراسة أوسع من ذلك.
يبقى عنصر آخر في البعد الاقتـصـادي الاجـتـمـاعـيA وهـو مـا أسـمـيـه
Aالدولتان دولتان صغيرتان بشريا Aعادلة البحرينية أيضاBوا Aعادلة الكويتيةBا
مساحياA جغرافيا ولكن في الدولتq نشأ بفعل عوامل متـراكـمـة مـخـتـلـفـة
بعضها داخلي وبعضها خارجي ما _كن أن نسميه بنوع من اBنارة الثقافية

والتنويرية في اBنطقة.
أنا أعتقد أن هذا العنصر الذي كان يهدد بإحداث تطورات اجتماعيـة
qنطقة عنصر فاعل ولم يتعرض له أحد في الورقتBوثقافية وسياسية في ا

لأنه محرك أساسي من المحركات.
ختاما حتى لا أطيل أنا أعتقد أن علينا أن نعيد النظر في بعض اBسلمات
الكثيرة التي نجري وراءها. فحq ننظر إلى قضية الخلاف العراقي الكويتي
وصولا للغزو العراقي للكويتA وكسر أهم المحرمات في العلاقات العربيـة

اBشتركةA يجب أن ننظر لعوامل الصورة متكاملة.

د. سعد بن طفلة العجمي:
حقيقة ما وددت التعليق عليه هو المحور برمتـه. فـمـحـور الـعـلاقـات أو
الادعاءات العراقية فيما يتعلق بتبعية الكويت لها سياسيا أو جغرافيا أو ما
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شابهA أعتقد أنه يجب ألا يكون مجال أو محاولة دحضه محورا من محاور
ندوة ثقافية مثل هذه. أنا أعتقد أن مـثـل هـذه الأمـور أو مـثـل هـذا المحـور
Aيناقش ليس من أجل دحض مثـل هـذه الادعـاءات وإ�ـا كـإضـافـة عـلـمـيـة
كإحدى أدوات الدحض فقط. وذلك لأن أكبر وسيلة لتفنيد هذه الادعاءات
أو أكبر رد لدحض هذه الادعاءات يتمثل في الواقع في نتائج الجر_ة التي
أقدم عليها النظام العراقي. لو أن الأمور كانت حسب الادعاءات التاريخية
مثلما يدعي النظام من خلال أبواقه الإعلامية Bا هدأت الكرة الأرضية وBا
هدأت أي حدود سياسية كانت موجودة سواء في عاBنا العربـي أو فـي أي

منطقة أخرى.
فلو افترضنا جدلا بأن ادعاءات أو مطالبة بعض الجوانب اBصـريـة أو
اBثقفq أو بعض الساسة اBصريq بالسودان تاريخيا صـحـيـحـة فـهـذا لـن
يبرر أن يكون هناك غزو همجي على سبيل اBثال مشابه للغزو الذي أقدم

A ولو افترضنا أن اBطالبة اليمنية بعسير١٩٩٠ أغسطس ٢عليه صدام يوم 
مبررة تاريخيا فهذا لا يبرر أبدا أن تقوم حرب ضروس بq اBملكة العربية
السعودية واليمنA وكذا بالنسبة لليابان وروسيا في جزر الكورال ومطالبـة
اليابان بهذه الجزرA فيما لو كانت ادعاءاتها صحيحة أو غير صحيحةA هذا

 على سبيل١٩٠٤لا يبرر أن تقوم حرب على غرار حرب اليابان وروسيا عام 
اBثال. ما وددت أن أؤكد عليه ألا نقع في شرك هذا التفكير اBتخلف الذي
عفا عليه الزمن في محاولاتنا الدؤوبة إلى أن نـنـقـل الإنـسـان إلـى تـفـكـيـر
أفضل. أنا أعتقد بكل تواضـع بـأن مـا يـجـب أن نـركـز عـلـيـه هـو الـتـبـشـيـر
�حاربة مثل هذا السلوك الهمجي اللا إنساني بغض النظر عن مبرراته.

وذلك فقط بقياس نتائجه.

د. الحبيب الجنحاني:
سأوجز ملاحظاتي ولكنني حريص على الإشادة بصفة خاصة اتسم بها
بحث الدكتور عبد اBالك التميميA بالـرغـم مـن أنـه قـال فـي الـعـنـوان إنـهـا
دراسة تاريخيةA ولكن أكثر أقسام الدراسة تـنـاولـت فـي الحـقـيـقـة قـضـايـا
اقتصادية واجتماعيةA وهذا مهم جدا لأنه يعطي الخلفية الحقيقـيـة لـهـذه
القضايا اBعقدةA حيث لا _كن أن نفهم كثيرا من اBواقف السياسية إلا إذا
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عرفنا هذه الخلفية الاقتصادية الاجتماعيةA بالرغم من أن الدراسة قدمت
ضمن محور تاريخي. أما اBلاحظات فاBلاحظة الأولى تـتـعـلـق �ـا وقـعـت
الإشارة إليه من أنه ر�ا آن الأوان أن نعيد النظر وأن نبحث وأن نرجع إلى
هذه الفترة مرة أخرىA قضية الحرب العراقية الإيرانية وتأثيرها على هذه
اBنطقةA ونحن نعرف من بعض الدراسات أن الهاجس الأول للنظام العراقي
كان شعوره أن هنالك فراغا لا بد أن _لأه في هذه اBنطقةA وهنالك حلم
بزعامة اBنطقة كلهاA وكانت القوة الوحيدة يومئذ التي _كـن أن تـقـف فـي

 إلى آخره. ولعله يندرج ضمن هذه٧٩وجهه هي القوة الإيرانية وخاصة بعد 
الاستراتيجية ولم يقع الانتباه إليها آنذاك من الأطراف التـي دعـمـت هـذا
اBوقف وهذه الحرب بجانب العراقA لم يقع الانتباه إلى أن هنالك أهدافـا
أبعد من ذلك حتى في صورة انتصار العراق في الحرب العراقية الإيرانية.
هنالك أهداف أخرى ستتواصل. ولعلي شخصيا أميل إلى الاعتقاد إلى أن
إنشاء الاتحاد العربي كان نوعا من اBناورة لتحيـيـد بـعـض الـدول الـعـربـيـة
الكبرى وخاصة مصر في هذه القضية لتحقيق الخطوة الأخرى من الهدف
بعد إيقاف الحرب العراقية الإيرانيـةA بـحـيـث لا بـد مـن إعـادة الـنـظـر لأن

الإشارة هنا جاءت غامضة وغير واضحة في دراسة التميمي.
اBلاحظة الثانية: هي في الحقيقة استمعت هنا من تشاؤم بعض الأخوة

في منطقة الخليج بشأن قضية مجلس التعاون الخليجي.
في الحقيقةA ودون أن أدخل في التفاصيلA أقول ليس هناك مانع فـي
منطق السياسة أن تكون هذه الأهدافA إذا كانت هنالك قوة واعية �ستقبل
هذه اBنطقةA قابلة لأن تتحول وتتغير. �عنى أنه إذا ظهرت معطيات جديدة
_كن قيام هذا الاتحاد. ونحن نعرف ماذا قيل عن نشأة الجامعة العربيـة

لكن الآن الجامعة العربية _كن أن تتحول إلى عامل إيجابي للمنطقة.
وملاحظة أخرى سريعة: آفاق العلاقات الكويـتـيـة الـعـراقـيـةA لا بـد أن
نبحث هذه النقطةA لا _كن أن نتجاهل هذه النقـطـة. ولـو أن هـذه الآفـاق
تبدو الآن مسدودة لكن العراق بلد مجاور وشعب شقيق بالنسبة للكويت فلا
بد أيضا أن نبحث في السياق طبعا نعرف أن هذه العلاقات أو التفكير في
مستقبلها يرتبط بتغير النظام السياسي في العراقA لكن لا بد من الآن أن
نبحث في ذلك خصوصا بعد ما طلعنا على هذه اBـعـلـومـات الـدقـيـقـة فـي
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العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي تعود إلى سنوات قد_ة.

د. حسن نافعة:
الواقع أن العديد من اBلاحظات التي قيلت أغنتني عن أن أطيل الحديث
وخاصة ملاحظات الأستاذ صلاح الدين حافظ ولكن اسمحوا لي أن أعود
إلى قضية التاريخ وقضية أهمية الدراسات التاريخية وأتصور أنه بالإضافة
إلى الأهمية الأكاد_ية البحتة من وراء الدراسات التاريخية هنـاك بـعـدان

أساسيان لهذه الدراسات:
أنه في كل بلد يعكف اBؤرخون الوطنيون على دراسة التاريـخ مـن أجـل
استخلاص كل ما يدعم الاستقلال الوطني وكل ما يدعم الشخصية الوطنية
وكل ما يدعم اBصالح الوطنية أيضا وهذه مسألة مشروعة. وسوف يعكف
اBؤرخون في الكويت على هذه اBسألة وهذا حقهم وسوف يعكف اBؤرخون
العراقيون في العراق على دراسة هـذه اBـسـألـة وهـذا حـقـهـم أيـضـا. لـكـن
هناك جانبا آخر للدراسات التاريخية ولجدوى الدراسات التاريخيةA وهي
التي تفيدنا من الناحية السياسية على وجه الخصوصA وهي قضية كيفية
استخلاص الدروس اBستفادة من التاريخ.. التاريخ بالطبع لا يكـرر نـفـسـه
ولا يعاد إنتاج التاريخ على الإطلاق. ولكن دراسة التاريخ تفيد إذا �كنا من
أن نستخلص العبر والدروس الحقيقية من هذه الدراسات. وهنا من خلال
الورقتq اBمتازتq اBقدمتq في هذه الجلسة تظهر مسألتان علـى جـانـب
كبير من الأهمية: اBسألة الأولى أن الخلافات العراقية الكويتية هي خلافات
�تدة عبر التاريخA خلافات مزمنةA وأن تغير الحكومة في العراقA أو تغير
النظام اBلكي إلى نظام ثوري أو قـومـي عـربـيA لـم يـغـيـر مـن طـبـيـعـة هـذه
الخلافات وإ�ا لبست هذه الخلافات ثوبا جديداA يعني سواء النظام ملكي
أو قومي عربي أو ثوري أو جمهوري إلى آخره. وهـذا يـدل عـلـى أن هـنـاك
أزمة هيكلية في طبيعة الصراع الكويتي العراقي. وأتصور أنه على الرغـم
من الكارثة التي لحقت بالكويت وبالعراق وبالأمة العربية كلها نتيجـة هـذه
الأزمةA فمن الواضح أن هذه الأزمة لم تحل وبالتالي سوف تكون لها إسقاطات
في اBستقبل. إذن القضية التي أشار إليها الـدكـتـور أحـمـد الـبـغـدادي فـي
تعليقه هي كيف _كن معالجة اBشكلات اBزمنـة فـي الـعـلاقـات الـكـويـتـيـة
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العراقيةA وكيف _كـن أن نـسـتـفـيـد مـن دراسـة الـتـاريـخ فـي مـعـالجـة هـذه
اBشكلات.

النقطة الأخرى: أعتقد أنه لم يلتفت أحد كثيراA رغم أن هذه أصبحت
. كادت١٩٦١قضية تاريخية للتوقف بالقدر الكافي من الانـتـبـاه عـنـد أزمـة 

 أن تثير كارثة هي الأخرىA ولكن السؤال هذا: Bاذا أمكن احتواء١٩٦١أزمة 
A أنا أعتقد أنه من اBطلوب أن نتوقف بعض الشيء عند الأسباب١٩٦١أزمة 

A لكي١٩٦١التي أدت إلى إمكانية احتواء الأزمة العراقية الكويتية في سنة 
نرى ما إذا كانت بعض الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية هي التي مكنت من
احتواء هذه الأزمة أم أن اBسألة أن الظروف العربية كانت مخـتـلـفـة أم أن
الظروف الإقليمية والعاBية كانت مختلفة. وبالتالي أستطيع أن أسقط على
اBستقبل شكل الأزمات وطبيعة الأزمات اBقبلة. الأزمة مـا تـزال مـسـتـمـرة

 ن يجب أن تحظـى١٩٦١وما تزال مفتوحة وبالتالي أعتقد أن دراسـة أزمـة 
في هذه الورقة بالتحديد بالقدر الكافي من الاهتمام.

د. خليفة الوقيان:
أود أن أذكر ملاحظة واحدة فقط. ذكر الباحث أن سياسة العراق ترتكز
على إيجاد منفذ بحري على الخليجA ولا يتم ذلك في اعتقاد العراقيq إلا
بأخذ جزيرتي وربه وبوبيان الكويتيتq حتى يصبح العراق دولة بحرية. في
الحقيقة أن الباحث لم يعلق على هذا القول فهذا يوحي بأن العراق فعلا لا
_تلك منفذا بحريا وليس بدولة بحـريـة مـطـلـة وهـذا كـلام غـيـر صـحـيـح.

» كيلو مترا و_تلـك مـن٧٠فالعراق _تلك ساحلا على الخليج _تـد نـحـو «
اBوانئ العديد منها وأشهرها ميناء العميق وميـنـاء أم قـصـر الـذي لا يـزال
حاليا بعد ترسيم الحدود في حوزة العراق. هذا فيما يتصل بالنقطة هذه.
ورغم أنني لا أود الدخول في تفاصيل تاريخيةA ولـكـن لأن اBـوضـوع مـحـل
خلاف: هل بدأت نشأة الكويت في منتصف الـقـرن الـثـامـن عـشـر أو قـبـل
ذلك? الدكتور عبد الله محارب وضع بعض اBلاحظاتA وأحب أن أضـيـف
إليها وخاصة استجابة لدعوة الدكتور عودة «بعض الجوانب الاجتماعية»..

 أي قـبـل أن١٧٢٢قاضي الكويت الأولA محـمـد بـن فـيـروزA تـوفـي سـنـة 
 عاما (ثلاثة عقـود)٣١Aيتولى صباح الأول حسب التاريخ اBوجود عندنـا بــ 



91

العلاقات الكويتية العراقية

 وهي١٦٨٢لدينا مخطوطة كتبت في جزيرة فيلكا الكويتية يعود تاريخها إلى 
مخطوطة اBوطأ للإمام مالك كتبها علي بن مسيعيد من سكان فيلكا التابعة
للكويت. وفيما يتصل برحلة مرتضي ابن علوان التي أشار إلـيـهـا الـدكـتـور

عبد اللهA هو يقول:
«ودخلنا بلدا يقال لها الكويت بالتصغيرA بلد لا بأس بها تشابه الحسا-
وهذه ملاحظة لها أهميتها أنها تشابه الحسا وليـس غـيـره-إلا أنـهـا دونـهـا
ولكن بعمارتها وأبراجها تشابههـا» فـذكـر عـمـارة وأبـراجـا. عـلـى حـq ذكـر
الدكتور مالك في بداية البحث نقلا عن عبد العزيز الرشيد أن الكويت في
منتصف القرن الثامن عشر بدأت بأكواخ للصيادينA فهي لم تـكـن أكـواخـا

 هذه الزيارةA بل أبراجا ومباني تشابه١٧٠٩للصيادينA في الحقيقة في سنة 
الحسا ولكنها أصغر منها. فهنا أيضا يحتاج اBوضوع إلى إعادة نظر.

هناك إشارات للدكتور أبو حاكمةA يشير فـي كـتـابـه إلـى ورود خـريـطـة
هولندية-والاسم السابق للكويت هو القرينA وهو اBوجود بالخريـطـة-يـعـود
تاريخها إلى منتصف القرن السابع عشر ويعلق بقوله: «وعلى ذلك _كننـا
القول دون تردد إن الكويت كانت معروفة منذ أوائل القرن السابع عشر لا
الثامن عشر»A وهذه عبارته هو وليست عبارتي. فهذه اBلاحظات وغيرها
تقتضي إعادة النظر فيما استقر في الأذهان حول نشوء الكويت في منتصف

القرن الثامن عشر.

د. إبراهيم سعد الدين:
يلاحظ في بحث الدكتور التميمي استمرار الرغبة العـراقـيـة فـي ضـم
الكويت. وفي رأي أن هذا الاستمرار باقA ويدل عليه أنه حتى في اBعارضة
العراقية لنظام صدام لن تجد أي نوع مـن اBـوقـف الـذي يـرفـض فـكـرة أن
الكويت هي جزء من العـراق. _ـكـن أن يـكـون هـنـاك رفـض لـلـغـزو ورفـض
لجر_ة صدامA رفض لاضطهاد الشعب الكويتيA إ�ا لن تجد في اBعارضة
العراقية حتى الآن وحتى هذه اللحظة رفضا واضحا لفكرة أن الكويت هي
جزء من العراق. معنى هـذا الـكـلام: أنـه يـوجـد فـي الـشـعـب الـعـراقـي فـي
تياراته السياسية المختلفة نوع من القناعة بأن الكويت انفصلت عن العراق
وأنها كانت في الأصل جزأ منه. Bاذا أؤكد هنا هذا اBعنى? أنا طبعا لا أؤكد
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�عنى أنه صحيح إنها نحن أمام حالـةA شـعـب مـجـاور يـسـعـى لـضـم أرض
مجاورة له.. الأسباب هي في أغلـبـهـا اقـتـصـاديـة فـي واقـع الأمـرA لـيـسـت
أسبابا أغلبها تاريخي إنها أغلبها اقـتـصـادي. وهـنـا شـعـب صـغـيـر مـجـاور
Aويرفض عملية الضم كما ثبت بعد الغزو نفسه Aيرفض عملية الضم عمليا
لأنه لو كان هذا الشعب «هو جزء من الكل عاد إليه» كان الأمر الطبيعي أن
عملية الضم تجد من يرحب بها وأنا أريد هنا أن نأخذ أمثلة Bا حدث في
qان السوديت منفصلBمناطق أخرى مثل أوروبا: في تشيكوسلوفاكيا كان أ
في تشيكوسلوفـاكـيـا إنـهـا كـان داخـل هـؤلاء الأBـان هـنـاك حـركـة مـن أجـل
الانضمام لأBانيا. داخل النمسا مثلا كان هناك حركـة لـلانـضـمـام لأBـانـيـا
الكبرى. في هذه الحالة التي أمامناA في هذه الدولةA لا يوجد أي نوع من
التطلع لدى أي قوة سياسية في أي مـرحـلـة مـن اBـراحـلA لـلانـضـمـام إلـى
الدولة المجاورة. وقد تكون هناك فئات قومية تطرح فكرة القومية العربية
Aولكن حتى هذه الفئات القومية لا تطرح فكرة الانضمام للبلد المجاور Aككل
إ�ا القومية العربية بالنسبة لها هي إطار أوسع من الدولة المجاورة. معنى

هذا الكلام أن الخطر قائم وسيظل قائما.
وهنا في واقع الأمر تأتي القضية التي أشار إليها بعض الإخوان حـول
كيفية مواجهة هذا الخطر. هناك طبعا عدة احتمالات: أولا سياسة متوازنة
بq القوى الإقليمية المجاورة �نع أي واحدة منها من الإقدام على العدوان
على الكويتA وهذه هي السياسة التي اتبعتها الـكـويـت لـفـتـرة طـويـلـة قـبـل
الحرب العراقية الإيرانية. فالكويت موجودة بq القوى الثلاثA ولكنها تتبع
سياسة توازنA هذه السياسة والدول اBتنافسة كلهاA والتي من بq أهدافها
أنها تسيطر على الكويتA لا تستطيع السيطرة كنتيجة للتوازنات فيما بينها.

وهذا كان موجودا في فترة من الفترات.
الأمر الثاني أن حماية الكويت تتم في إطار عربي أوسع وليس في إطار

A وهنـا الأخ١٩٦١القوى الإقليمية فقط وتنـافـسـاتـهـا وهـذا مـا � فـي سـنـة 
صلاح الدين حافظ يشير لهذه اBسألة إنها مسألة ذات أهميـة وفـي واقـع

 هو اBوقف العربي العام واBوقف القومي١٩٦١الأمر أن ما حمى الكويت سنة 
العامA وتحرك القومية العربية في هذا الإطار.

الأمر الثالث أن تأتي الحماية من خارج اBنطقة �ا لها من آثار. فهـنـا
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الذي أحاول أن أشير إليه هو أن الحماية الحقيقيـةA لـكـل الـدول الـعـربـيـة
وليس للكويت فقطA هي في الإطار العربي الأوسع وليس غير ذلك.

:qتعقيب قار� الورقة بالنيابة د. منصور بو خمس
Aإشارة سريعة لكلام الدكتور عبد الرزاق الفارس عن فترة الثمانينيات
في الواقع كتاب الدكتور عبد الرضا أسيري الذي استخدم في هذا البحث
خصص لفترة الثمانينيات جزءا كبيرا ولو أنه ليس كتابا تاريخيا بل كـتـاب
علوم سياسية لكنه يغطي جانبا �تازا عن اBوضوع الذي تفضلت فيهA وأنا
Aأنصح في الحقيقة بقراءته بالنسبة للموضوع. بالنسبة للأمور السكـانـيـة
هناك لبس في الورقةA وأنا لاحظته وأنا أقرئها. طبعا العراقيون اBوجودون
في الكويت هم ثلاث فئات: الأولى عراقيون مهاجرونA زادت هجرتهم في
الواقع مثلما ورد بالبحث في الثمانينيات بسبب ظروف الاضطهاد والحرب
العراقية الإيرانية. وجزء كبير منهم هاجر واستقر في الكويـت هـروبـا مـن
النظام العراقي. وذكر الدكتور عبد اBالك أن الهجرة كانت أحيانا لأسباب
سياسية. وأنا كنت موجودا في منطقة الدعية في بدايـة الـغـزوA ومـنـطـقـة
الدعية فيها منطقة كبيرة يسكنها عراقيون في أول أيام الغزو قبل أن تلقي
الحكومة العراقية القبض على أي واحد كويتي اتجهوا وألقوا القبض على

» مواطن عراقي كانوا يعرفونهم بالبيت ومـسـكـوهـم وإلـى الآن٤٠٠حوالي «
مصيرهم غير معلوم. وفـي تـقـريـر فـان ديـرسـتـوفـل الـهـولـنـدي يـذكـر هـذه
المجموعة ويذكر أنه إلى الآن ليس هناك أي خبر عنهم. وهناك مجمـوعـة
Aالعراق qالكويت وب qأخرى ويطلق عليها عراقيو البادية وهم ضائعون ب
وهؤلاء يدخلون تحت تعبير البدون. مجـمـوعـة ثـالـثـةA أسـر كـر_ـة عـديـدة
استقرت في الكويت من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين واندمجت
في الكويت وأصبحوا كويتيq. لكن هذه النقطة أنا معك فيها إنهـا تحـتـاج
إلى توضيح خصوصا أن أغلبية اBناقشq اتـفـقـوا عـلـى أن هـذه الـقـضـايـا

الاجتماعية لها أهميتها.
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الغزو: الأسباب الموضوعية
والمبررات الأيديولوجية

د. تركي الحمد

مقدمة
عندما تقوم دولة عربية معينة بالاعـتـداء عـلـى
دولة عربية أخرى ومحاولة ابتـلاعـهـا مـسـتـخـدمـة
وسائل العـنـف والإكـراه مـن أجـل تحـقـيـق مـصـالـح
Aتحت أي مسمى أيديولوجي AعتديةBقطرية للدولة ا
ودون الرجوع إلى إرادة ورغبة شعب الدولة اBعتدى
عليهاA فإن ذلك لا يعني في الحالة العربية مجـرد
عـمـل مـن أعـمـال الـعـنـف بــq دولــتــq تــتــمــتــعــان
بالاعتراف الدولي والشرعية الدوليةA بقدر ما يعني
سقوطا لنظام بأكمله وانهيار النمط فـي الـتـفـكـيـر
برمته. إنه سقوط للنظام العربي الذي حدده ميثاق

 مA وهو انهيـار لـنـمـط١٩٤٥الجامعة الـعـربـيـة عـام 
التفكير السياسي العربي [أو قل الخطاب السياسي
العربي] الذي يبيح أي شيء وكل شيء فـي المجـال
السياسي إلا أن تتوجه البنادق العربية نحو الصدور
qالعربية: ألم يكن هذا مبرر جمال عبد الناصر ح
رفض التدخل العسكري لإنقاذ الـوحـدة اBـصـريـة-

?. نـعـم إن الـنـظـام)١(م١٩٦١الـسـوريـة اBـنـهـارة عـام 

البحث الثالث
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الـعـربـي والخـطـاب الـسـيـاسـي الـعـربـي مـلـيـئـان بـالخـلافـات والـصـراعــات
والتدخلات واBؤامراتA أبسط صورة لها خلافات الحدود وأعقد صورة لها
التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعـض وذلـك بـدوافـع أيـديـولـوجـيـة
أغلب الأحيان من أجل تحقيق أهداف أيـديـولـوجـيـة تـعـبـر عـن مـنـطـلـقـات
الخطاب السياسي العربي التقليدي ما فوق القطريA سواء كان ذلك الخطاب

. إلا أن كل تلك الخلافات والصراعـات كـانـت دائـمـا)٢(قوميا أو غيـر ذلـك
Aفاهيم الأخلاقية للخطاب العربي والتي تحد منهاBمقيدة «ولو وجدانيا» با
أي تلك الخلافاتA بحيث لا تصل إلى مستوى الـتـدخـل الـكـامـل والـسـافـر
وبكافة وسائل وأساليب العنف والإكراه. مفاهيم مثل الأخوة العربية. والحد
الأدنى من التضامن العربيA والانـتـمـاء إلـى الخـلـفـيـة الأخـلاقـيـة الـعـربـيـة
الإسلامية التي تركز على حسن الجوار والتفاهم والحد الأدنى من الاتفاق
ونحو ذلك. كل ذلك أدى إلى نوع من الاستمراريةA وإن كانت هشةA لنوع من
Aالنظام العربي ونوع من الاتفاق «الأخـلاقـي» حـول مـا يـجـوز ومـا لا يـجـوز
مهما وصلت إليه الخلافات من تأزم ومهمـا وصـلـت إلـيـه الـصـراعـات مـن

 والحقيقةA كما نراها على الأقلA إن مثل هذا الـوضـع قـد أدى إلـى)٣(حدة
طبع الحالة العربية بنوع من الترددA أو حتى قل عدم القدرة على التحرك
الفاعل والسليم. وبذلك نعني أن الدولة العربية «القطرية أو الوطنية» كانت
أسيرة وضعq يتجاذبانها هما في حالة معينة من التنـاقـض: وضـعـهـاA أي
الدول الوطنيةA ككيان قطري جزئي ينتمي إلى كيان أكبر «عربي أو إسلامي
لا فرق» وما يتطلبه مثل هذا الانتماء من سـلـوك مـعـq وخـطـاب سـيـاسـي
محددA ووضعها بصفتها كيانا كاملا ينتمي إلى اBـنـظـومـة الـدولـيـةA وذلـك
وفق التعريف القانوني الحديث للدولةA ووفق موقع هذه الدولة ضمن منظومة
من الدول تتحدد علاقاتها وسلوكها �نظومة من القوانq ومنطق العلاقات

. فمن ناحية كونها دولة قطرية تنتمي إلى «أمـة» أكـبـرA)٤(الدولية اBعاصـر
Aيتحدد سلوكها بالخطاب الأيديولوجي الذي يربطها بهذه الأمة من ناحية
وبعلاقاتها الفعلية مع هذه الأمـةA أو كـيـانـاتـهـاA مـن نـاحـيـة أخـرى. بـل قـد
يوجدA وقد حدث كثيراA أن توجد دولة قطريـة مـعـيـنـة تجـد أنـهـا تجـسـيـد
لذات الأمة وتحاول بالتالي «قومنة» الكيانات الأخرى عن طـريـق أسـالـيـب
و�ارسات متعددة [التدخل في الشؤون الداخلية على سبيل اBثال] ووفـق
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أيديولوجيا فوق قطريةA وهي في الحقيقةA أي هذه الدولةA إنهـا تحاول أن
«تقطرن» هذه الكيانات وذلك بأن تخلق عاBا على شاكلتها مسـتـتـرة بـتـلـك

اBقولات الأيديولوجية العامة.
Aية من الدولBومن ناحية كونها «كيانا» مستقلا ينتمي إلى منظومة عا
فإن هذه الدولة تحاول أن تحدد سلوكها وسياستها وفق معطـيـات الـوضـع
الدولي وذاك اBنطق الذي يحكم العلاقات الدولية في هذا العصر والـذي
Aيقوم على مفاهيم متفق عليها دوليا سواء بشكل صريح معـلـن أو ضـمـنـي
وذلك مثل السعي وراء اBصلحة الوطنية ومحاولة تحقيقها بشكل لا يـهـدد
الأمن أو السلم ونحو ذلك. أي بشكـل يـأخـذ فـي الاعـتـبـار أن هـذه الـدولـة

ليست إلا كيانا ضمن كيانات وليست الكيان الأوحد.
مثل هذا «التجاذب» وضع الدولة الوطنية في حالة من التردد السلوكي
واBفاهيميA إذ إنها كانت عاجزة عن الانتماء الفعلي والكامل لهذا الطرف
[الكيان الأكبر] أو ذاك [الكيان العاBي] �ا أدى إلى هشاشة ذات الـنـظـام
العربي. قد يقول قائل إنه الإمكان التوفيق بq الطرفAq إذ إن دول العالم
هي جزء من كيانات متعددة. مثل هذا الاعتراض صحيحA ولكن هناك نوعا
من الاختلاف في الحالة العربية. وبذلك نـعـنـي أن ذات الخـطـاب الـعـربـي
السائد هو خطاب بدائل متناقضة وليس متكاملة [التناقض هنا منصـرف
إلى اBعنى السلبي أو الوجودي وليس الجدلي]A حيث إن هذا الخطاب يضع
البدائل في حالة من «الوجود والعدم» أو وفق عقلية «إما... أو....»A وبالتالي
qإذ أن تكون قوميا يعني نفيا للاثن Aأن تكون وطنيا نفي للقومية والإسلامية

. هنا مكمن العلةA أي خطاب البدائل اBتناقضةA أما في)٥(الآخرينA وهكذا
الحالة غير العربية فإن البدائل تكون عادة خاضعة لخطاب تـكـامـلـي وفـق
منطق معq [اBصالح اBشتركة مثلا وفق تحديد إمبيريقي وليس أيديولوجيا]
وذلك كما نجد في الحالة الأوروبية حيث لا تناقـض بـq الـدولـة الـوطـنـيـة

الكيان الأشملA أو الحالة الأمريكية حديثا وعلى ذلك قس.
كل هذه التناقضاتA نستطيع القولA فجرها الاجتياح العراقي للكويـت

 مA حq دمر النظام العربي الهش واBتردد١٩٩٠في الثاني من آب «أغسطس» 
من ناحيةA وحq أدى إلى خضة فكرية وعقلية كانت بداية لتغير في الخطاب
Aإذ بقدر ما فجر هذا الاجتياح الوضع السياسي العربي Aالسياسي السائد
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فإنه فجر العقلية العربية وما ينبثق عنها من خطاب تفجير ما زالت آثـاره
. وعلى)٦(تتفاعل وسوف تستمر في التفاعل حتى بروز خطاب عربي جديد 

ذلك تستطيع القول إن الاجتياح العراقي للكويت لم يكن مثالب كـلـه (رغـم
الخسائر اBادية والآثار النفسية) بل فيه الكثير من اBزايا التي كنا بحاجـة
إليهاA ولعل أبرزها هذه الخضة في الجسم أو الكيان العربي والعقل العربي

. كل هذه الأمور تدفعنا إلى دراسة ذلك الحدث [اجتياح أغـسـطـس)٧(ذاته
] بشكل متكرر ودائمA لا من أجل نكأ الجراح من جديد أو إلقاء اللوم١٩٩٠

واBسؤولية على هذا الطرف أو ذاكA ولكن من أجل فهم ما جرى لأنه مهم
. �عنى أن دراسةA وإعادة دراسةA ما)٨(من أجل فهم ما يجري وما سيجري

م وما تلاه من أحداث وتطورات مقصودة بـذاتـهـا١٩٩٠جرى في أغسطـس 
من أجل فهم الحالة العربية عموما وتناقضاتها في كل المجالات سواء كان
ذلك اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا أوA فوق كل هذا وذاكA فكريا وعقليا.
نحن لا نسعى إلى دراسة ما حدث وفق قواعد الـعـقـل الـسـيـاسـي الـعـربـي
التقليدي الذي ما زال يناقش الفتنة الكبرى وحرب الجمل وصفq محاولا
تخطئة هذا أو تبرئة ذاكA بقدر ما أن الهدف هو دراسة كل ذلك من أجل
فهم موضوعي لآليات الحياة العربية والعقل الـعـربـي والـذي مـن دونـهA أي
الفهم اBوضوعي لكل ذلكA فإن اBستقبل لن يكون إلا صورة مشوهة للماضي
ولن تكون الأحداث إلا تكرارا لبعضها البعض. فلندرس الفتنة الكبرى والجمل
وصفq والكويت لا من أجل أهداف أيديولوجية وإثارة النعـرات ولـكـن مـن
أجل فهم آليات هذه الأحداث التي دونها لن نستطيع ولوج اBسـتـقـبـل ولـن
نستطيع التعامل مع عالم اليوم تعاملا يكفل اBصلحة والحفاظ على الكيان
في إطار من العقلانية والوعيA وليس غياب الوعي. ولعل الخطـوة الأولـى

نحو ذلك هي في معرفة الأسباب اBوضوعية للغزو بعيدا عن اBبررات.

الأسباب الموضوعية للغزو
Aسواء في هذه الورقة أو غيرها Aلا نريد أن نكرر هنا ما سبق أن قلناه
من كون الاجتياح العراقي للكويت كان في الحقيقة النقطة الحـرجـة الـتـي
عندها انفجرت تناقضات الخطاب السياسي العربي واBعبر عن تناقضات
الحياة السياسية العربية ذاتهاA بحيث إن هذا الاجتياح كـان نـتـيـجـة لـتـلـك
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. بعيدا عن هذا التجريدA وبعيدا)٩(التناقضات وتعبيرا عنها في ذات الوقت
عن تلك التناقضات اBميزة للحياة العربية والخـطـاب الـعـربـيA فـإنـنـا هـنـا
نناقش تلك العوامل اBوضوعية البحتة التي كان لا بد لها في نهاية اBطاف
أن تنتهي إلى خا�ة عسكرية معينة كما هي الحال في الاجتياح الـعـراقـي
qمتجاورت qإقليميت qأو أي اجتياح عسكري آخر في حالة دولت Aللكويت
إحداهما كبرى وتعاني من مشكلات معينة لا حل داخليا لهاA وأخرى صغرى
لا تعاني من مشاكل ملحة أو مهددة للسلام السياسي والاجتماعي. أما دور
qناسبBفإنه يشكل البيئة والإطار ا Aكما في حالة العراق والكويت Aالتناقضات
لزيادة حدة الأسباب اBوضوعية والإسـراع فـي أثـرهـاA بـالإضـافـة إلـى دور
هذه التناقضات في تشكيل «مبررات» الفعل أو السلوكA وذلك كما سنـرى
لاحقا. نستطيع في هذا المجال أن �يز بq أربع مجموعات من الأسـبـاب
اBوضوعية للاجتياح ألا وهي: اقتصاديةA اجتماعيةA سياسيةA شخصية.

-أسباب اقتصادية:ًأولا
مA كان هنالك تقرير سري حول الأوضاع الاقتصادية١٩٩٠في مستهل عام 

في العراق وضعه مصرفي كبير جاء فيه: «إن صورة السبعينـيـات الـبـراقـة
تلاشت وحل محلها وضع اقتصادي مظلمA وخراب واسع في جميع أنـحـاء
البلادA وضياع الأمل بالنسبة للأجيال القادمـة. تـرى هـل هـنـاك مـا _ـكـن
عمله لتغيير هذا الواقـع اBـؤلـم? يـحـزنـنـي أن أقـول إنـه فـي ظـل الحـكـومـة

. هذا التقرير يعبر)١٠(الحاضرة لا بد أن يسير الوضع من سيئ إلى أسوأ»
أفضل تعبير عن حالة العراق الاقتصـاديـة فـي أعـقـاب الحـرب الـعـراقـيـة-

 م. فعندما قامت١٩٨٨الإيرانية والتي انتهت في الثامن من أغسطس سنة 
 مA كان لدى العراق من اBدخرات ما يقارب الثلاثq بليون١٩٨٠الحرب عام 

دولارA وعندما انتهت تبخرت هذه اBدخرات وأصبح مدينا بها يقارب اBائة
. أما الخسائر اBادية للحرب فقد بلغت ما يقارب الثلاثمائة)١١(بليون دولار

. بالإضافة إلى ذلـكA)١٢(بليون دولار أمريكيA وذلك بالنسبة للعـراق وحـده
خرج العراق من حربه مع إيران كأقوى قوة عسكريـة فـي اBـنـطـقـةA ولـكـنـه

م١٩٨٠Aمنهار اقتصاديا: خمس وخمسون فرقة مقابل عشر فرق فقط عام 
 Aخرج العراق)١٣( دبابة٥٥٠٠ طائرة و ٥٠٠مليون جندي مدرب تدريبا جيدا .
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من الحرب قويا عسكريا ومنهارا اقتصاديا في ظل ظروف صعبة ولا _كن
أن تسمح بالتحسن. فوفقا للتـقـريـر الاقـتـصـادي عـن حـالـة الـعـراق الآنـف
الذكرA فإن تراكم الديون وعجز العراق عن سداد فوائد هذه الديونA «سوف
يحمل الحكومة على انتهاج سياسة مشهورة خطرة فتقبل علـى الاسـتـدانـة

. معنى ذلـك أن يـدخـل الـعـراق فـي دائـرة)١٤(% في الـسـنـة»٣٠بفائـدة تـبـلـغ 
اBديونية التي قد لا يخرج منها أبدا ومن ثم جعل قوته العسكرية غير ذات

معنى وكذلك «نصره» اBفترض على إيران.
هذا من ناحيةA ومن ناحية أخرى فإن أسعار النفطA الذي يشكل حوالي

% من دخل العراق وعملاته الصعبةA لم تكن بنفس اBستوى الـذي حـقـق٩٠
للعراق دخله الكبير في السبعينيات وأوائل الثمانينيات على بناء ترسـانـتـه
العسكريةA بل كانت أقل بكثير وتتجه إلى النقصان أكثر وأكثر. فـمـن أجـل
ًسداد ديونهA كان على العراق أن يدفع ما يعادل سبعة بلايq دولار سدادا
للفوائد فقطA وذلك لا يتحقق إلا بسعر للبرميل يـعـادل خـمـسـة وعـشـريـن
ًدولارا للبرميل الواحد بينما كان السعر آنذاك يقارب ثمانيـة عـشـر دولارا

. وفي نفس العامA اتفقت دول الأوبك على رفع السعر إلى واحـد)١٥(فقط 
وعشرين دولارا للبرميل وتحديد حصص معينة للإنتاج من أجـل ذلـكA إلا
أن دولتي الكويت والإمارات اBتحدة لم تلتزما بحصص الأوبك �ا أدى إلى
هبوط السعر إلى خمسة عشر دولارا للبرميلA وأحيانا أحد عشر أو اثني
عشر. وكان الجزء الأكبر في زيادة الإنتاج الكويتي [اBتجاوز لحصة أوبك]
من حقل الرميلة الواقع على اBناطق الحدودية اBتنازع علـيـهـا بـq الـعـراق

. ونحن لا نذكر مثل هذه الحقـائـق مـن أجـل دفـع الـقـار� إلـى)١٦(والكـويـت
نتيجة معينة [ولو أن القار� اBؤدلج يقرأ عادة ما يريد أو يستنتج ما يريـد
بغض النظر عن اBوضوع اBقروء] بقدر ما أن اBرام هو إعطاء صورة شاملة
لتلك الأجواء التي فجرت الكارثةA وذلك إذا كان القصد هو إدراك ما جرى

فعلا من أجل ألا يجري مستقبلا.
ما الذي دفع الكويت والإمارات إلى فعل ذلكA أي تجاوز حصص الأوبك

وبالتالي انخفاض أسعار النفط?
حقيقة لا نعرف ذلك إذ إن مثل هذا الأمر يحتاج إلى بحث خاص وموثق
إذا أردنا البعد عن الاستنتاجات الأيديولوجية. كما أن الأمر لا يهمنا كثيرا
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في هذا المجال من ناحية التفاصيلA ما يهم هنا هو أن مثل هذا الأمر معبر
عن ذلك التناقض الذي تحدثنا عنه سابقا في الدولة الوطنية العربية من
حيث الانتماء إلى ذاتها [بصفتها كيانا مستقلا قانونا في منظومـة عـاBـيـة
من الدول] وإلى ذاك الكيان الأكبر الذي تحدده مفردات الأيديولوجيا وليس
القانون. فالسلـوك الـكـويـتـي أو الإمـاراتـي فـي هـذا المجـال نـابـع مـن مـبـدأ
«السيادة» [الذي هو أحد عناصر الدولة اBعاصرة] والذي يعني حرية الدولة
[دون قيد أو شرط نظريا على الأقل] في السعي إلى ما يحقق مصـالحـهـا
والحفاظ على وجودهاA فالسيادة تعني السلطة التي لا تعلوها سلطة. سلوك
الكويت والإمارات _كن أن يوضع في هذا الإطار: دولتان قامتـا بـفـعـل مـا
«تعتقدان»أنه محقق للمصالح. هل كان ذلك السلوك مناسبا أو ملائماA وما
تلك القوى واBتغيرات التي شكلت مثل هذا السـلـوك? تـلـك مـسـألـة أخـرى
خاضعة لنوع آخر من التحليل وغاية مختلفة عن غاية هذه الورقة التي تريد

أن ترى الصورة كما هي بقدر الإمكان.
ولكنA نستطيع القول إن ذلك السلوك أسـلـوك الـكـويـت والإمـارات فـي
Aكان سلوكا أو قرارا غير ملائم ولا مناسب خلال تلك الفترة Aزيادة الإنتاج
Aا _كن أن يكون مـتـوخـى مـنـهB وذلك حيث إنه قد أدى إلى نتائج مخالفة

. فزيادة الإنتاج أدت إلى انخفاض أسـعـار)١٧(وبذلك نعني مصلحـة الـدولـة
النفط وذلك أثار العراق اBدين واBنهك اقتصاديا والـذي كـان يـرى أن حـل
أزمته لا يكون إلا بارتفاع الأسعار Bدة طويلة. لذلك اعتبر العـراق أن مـثـل
هذا السلوك نوع من الاستفزازA بـل والحـرب الاقـتـصـاديـة ضـده مـن أجـل

.)١٨(تحقيق مآرب معينة تلعب اBؤامرة دورا كبيرا فيها
هل كان العراق محقا في هواجسه وتخوفاته واتهاماته التي عبر عنهـا
صدام حسq في مؤ�ر قمة بغداد وفي اBذكرة العراقية إلى جامعة الدول

مA والتي اتهم فـيـهـا الـكـويـت والإمـارات١٩٩٠ يولـيـو «�ـوز» ١٧العربـيـة فـي 
صراحة بالتآمر وتهديد العراقA بل إعلان الحرب الاقتصادية عليها? حقيقة
ذلك من عدمه ليست مهمة هنا بقدر ما أن اBهم هو اقتناع القيادة العراقية
بذلك وأثر ذلك على القرار اBنبثق عن الاقتناعA إذ إن الـعـراق بـدوره دولـة
قطرية لديها تصورات عن مصالحها بغض النظر عن مكونات هذا التصور
وهل هو فعلا معبر عن اBصالح العراقية أو لا [إذ إن ذلك مسألة نظرية].



102

الغزو العراقي للكويت

اBهم في العلاقات الدولية هو السـلـوك ومـا يـقـف وراءه مـن تـصـور بـغـض
النظر عن طبيعة هذا التصور.

غير أنهA والحق يقال لم يكن سلوك الكويت والإمارات بذاته هو اBثيـر
للأزمة ومن ثم الكارثةA إذ إن ذلك السلوك لم يكن إلا مبررا ختاميا لشيء
كان مبيتا قبل ذلكA ولسياسة كـانـت مـبـتـغـاة قـبـل ذلـك. وراء ذلـك الـشـيء
اBبيت وتلك السياسة يقف الوضع اليائس للاقتصاد العراقـي فـي أعـقـاب
انتهاء الحرب العراقية-الإيرانية. لقد كانت هنالك أحداث ومؤشرات تـدل

 كان لابد أن يحدث من أجل إخراج العراق من وضعـهً كارثياًعلى أن شيئـا
الاقتصادي اليائس والذي يقف حجر عثرة في طريق هيمنة القوة العراقية

. غير أنهA وفي نـفـس)١٩(كأقوى قوة في اBنطقة بعد حرب الخـلـيـج الأولـى
الوقتA لا _كن القول إن القرار الكويتي والإماراتي في زيادة إنتاج النفط لا
أثر له في الأزمةA إن لم يكن في خلقها ففي تسارعها وحدتهاA خاصة في
مثل تلك الظروف التي كانت تعيشها اBنطقة في أعقاب انتهاء حرب الخليج

الأولى.

ثانيا-أسباب سياسية:
إذا كان الوضع اليائس للاقتصـاد الـعـراقـي فـي أعـقـاب الحـرب يـبـقـى
القاعدة الأساس والمحركة للأحداث فـي تـلـك الـفـتـرةA فـإن هـذه الـقـاعـدة
كانت تفعل فعلها في بيئة سياسية (دوليةA عربيةA إقليمية) مشجعةA بالنسبة
لصاحب القرار السياسي العراقيA على سلوك معq لتحرير ذلك الاقتصاد
من أزمته. وذلك يدفعنا إلى التساؤل: هل لو كانت البيئة السياسية غير تلك
التي كانت سائدةA هل لو كان ذلك لاختلفت الأحداث واتجاهاتها? والحقيقة
إن مـثـل هـذا الـسـؤال شـيء افـتـراضـي لا نـسـتـطـيـع أن نجـيـب عـنـهA إذ إن
الاحتمالات والبدائل دائما واردة ومختلـفـةA خـاصـة مـع وجـود نـظـام حـكـم
شمولي على رأسه يقف زعيم أوحد لا _كن التكهن بقراراته مهما اختلفت
الظروف. �عنىA أنه لو كان التعامل مع نظام حكم عقلاني في ظل ظروف
سياسية مختلفة لر�ا كانت النتائج غير النتائجA بل لر�ا لم يصل الاقتصاد
العراقي إلى ما وصل إليه أصلا وبالتالـي لـم يـخـلـق اBـنـاخ اBـلائـم لـظـهـور
الأزمةA ولكن طبيعة النظام الشمولي وحكم الـفـرد الأوحـد تـخـلـط الأوراق
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وتجعل القدرة على التنبؤ �سار اBتغيرات مسألة صعبة أو حتى مستحيلة.
على أية حالA من الناحية الدوليةA كان العالم _ر في حالة من «الانقلاب»
شبه الكامل: بداية انهيار الاتحاد السوفييتيA ثورة الد_قراطيات في أوروبا
الشرقيةA وبداية الانفراد الأمريكي باتخاذ القرار العاBي أو الهيمنة العاBية
بصفة عامة. �عنى أن العالم كان _ر في فترة انتقالية مع ما يصاحب ذلك
الانتقال من حالة من «الفراغ» الذي يحدث عادة في فـتـرات الانـتـقـال مـن
نظام سابق إلى نظام لاحق. هذا من ناحيةA ومن ناحية أخرى كانت القـوة
التي أصبحت القوة العاBية الوحيدةA أي الولايات اBتحدةA مركزة كل أنظارها
وكل جهودها على ما يجري في شرق أوروبا تاركـة بـاقـي الـعـالـمA وخـاصـة
الشرق الأوسط ومنطقة الخليجA بعد أن هدأت الأمور فـي أعـقـاب انـتـهـاء
الحرب العراقية-الإيرانية وتطبيع العلاقات الأمريكية-العراقيةA بل والنظر
إلى العراق في أعقاب الحرب على أنه قوة إقليميـة _ـكـن الـتـعـامـل مـعـهـا
وذلك كما يتضح من الخطابات اBتبادلة بq الرئـيـس جـورج بـوش وصـدام

م) والحوارات التي دارت بq عضو مجلـس١٩٩٠حسq خلال تلك الفتـرة (
الشيوخ روبرت دول وصدام حسAq وكذلك تصريحات جون كيلي (مساعد
وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط) في بغدادA وتلك اBقابلة
الشهيـرة بـq صـدام حـسـq وسـفـيـرة الـولايـات اBـتـحـدة فـي بـغـداد إيـريـل

. لقد فسر صدام حسq كل هذه الأحداث على أنها مؤشرات)٢٠(غلاسبي
على عدم قدرة الولايات اBتحدةA أو ترددهاA على التدخل في اBنطقة نتيجة
انشغالها بالشرق الأوروبي من ناحيةA وضعف القرار الأمريكي وفق قـراءة
القيادة العراقية لهذه الأحداثA بل وموافقة الولايات اBتحدة على ما _كن
qوهو ما ضمنه صـدام حـسـ AنطقةBأن يجري إذا ضمنت مصالحها في ا
نفسه من خلال مقابلاته مع الوفود والشخصيات الأمريكية والتي تـشـكـل
اBقابلة الشهيرة مع غلاسبي أهمهاA وبالـتـالـي تـصـور صـاحـب الـقـرار فـي
Aالعراق أنه بإمكانه اقتناص الفرصة وتحقيق الغايـة دون أثـر فـعـلـي يـذكـر
حتى وإن غاب حليفه السابق (الاتحاد السوفييتي) عن الساحةA وحتى إذا
كانت الحرب الباردة قد انتهـت. غـيـر أن قـراءة الـقـيـادة الـعـراقـيـة [صـدام
حسq إذ لا قيادة سواه] كانت خاطئةA إذ إنه لم يأخذ في الاعتبار متغيرات
أخرى. أول هذه اBتغيرات هو أن القيادة العراقيـة لـم تـكـن تـعـرف طـبـيـعـة
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اتخاذ القرار الأمريكي ولا شبـكـة اBـصـالـح الـتـي تـقـف وراء الـقـرار والـتـي
qتبحث عن «الاستمرارية» في هذا المجال. فحتـى لـو ضـمـن صـدام حـسـ
اBصالح الأمريكية في اBنطقةA فإن الولايات اBتحدة لا تثق �جرد الوعود
والتصريحات الصادرة عن زعيم فرد قد يتغير وقد يغير آراءه عندما يحقق
أهدافهA بينما تستطيع الاعتماد على حكومات لها تاريخ طـويـل مـعـهـا مـن
اBصالح اBتبادلة واBستمرة. وعلى ذلك فإن الولايات اBـتـحـدة لا _ـكـن أن
تغامر بأن تجعل معظم الاحتياطي العاBي من النفط تحت سـيـطـرة زعـيـم
فرد لا يوثق به وبq يديه ترسانة هائلة من الأسلحة التقليدية وغير التقليدية
[تصريح صدام بحرق نصف إسرائيل بالكيمـاوي اBـزدوج] وحـب لـلـزعـامـة
والهيمنة مع خلفية أيديولوجية غير مريحة بالنسبة للولايات اBتحدةA كمـا
سنرى لاحقا. وثاني هذه اBتغيرات هو أن الولايات اBتحدةA وقد أصبحـت
راعي «النظام الجديد» بعد انحسار التأثير السوفييتيA لا _كن أن تسمح
بالتشكيك في زعامتها العاBية الوحيدة وهي ما زالت في بدايتهـاA ولـذلـك
كانت حادثة الاجتياح تحديا مباشرا للرعاية الأمريكية العاBية في أيـامـهـا

الأولىA وكان لا بد من الرد بصفته إعلانا عن اBرحلة الجديدة.
وثالث هذه اBتغيرات هو أن النظام الدولي الجديد لا _كن أن يـسـمـح
باختلال توازن القوى الإقليمي �ا يهدد الأمن العاBي في ظل هذا النظام
[باكس أمريكانا] خاصة بعد الانهيار الإيراني في أعقاب الحرب والتهديد
العراقي الفعلي بالاستيلاء على كامل منطقة الخليج [وقد كان ذلك احتمالا
واردا] مع ما يوفره كل ذلك من ثروة هائلة بالإضافة إلى القوة العسـكـريـة
الضاربة. لقد قرأ صدام حسq الظروف الدولية قراءة خاطئة فأقدم على
خطوة خاطئة وكانت الكارثة. ومن الناحية العربيةA هناك عاملان أساسيان
يشكلان دافعq وراء القرار العراقي باجتياح الكويت. الأول هو خروج صدام
حسq كأبرز زعيم عربي في أعقاب الحرب العراقية-الإيرانيةA واعـتـقـاده
هو شخصيا أن هذه الحرب قد كرسته زعيما لـلـعـرب. وذلـك كـمـا يـتـضـح

م (قمة صدام) والتي كان فيها١٩٩٥مباشرة من تصرفاته في قمة بغداد عام 
النجم الأوحد. كما أن أجهزة الإعلام العربية لم تأل جهدا في إبراز زعامته
في أعقاب وخلال الحرب العراقـيـة-الإيـرانـيـةA �ـا أعـطـاه الانـطـبـاع بـأن
شرعيته وشرعية تصرفاته إ�ا تنبع من ذاته هو «كاريزما» ولـيـس مـن أي
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شيء آخر. والعامل الثاني والأهم هو هشاشة النظام الإقليمي العربي وعدم
قدرته على حل الخلافات العربية في إطار من ميثاق الجامعة العربية الذي
بقي حبرا على ورق. هشاشة هذا النظام هي التي سمحت بقيام تحالفات
داخلهA ومارس ذلك صدام حسq نفسه حq إنشاء «مجلس التعاون العربي»
الذي اعتقد أنه من خلاله قد اكتسب ولاء أكبر دولة عربية ألا وهي مصر.
هشاشة النظام العربي والنفخ في زعامة صدام كانا جزءا من البيئة التـي

سمحت للقرار العراقي بالاجتياح أن يظهر إلى الوجود.
ومن الناحية الإقليميةA هنالك ثلاثة عوامل أعطت الانطـبـاع «لـلـقـيـادة
العراقية» بأن مجال الحـركـة مـفـتـوح. الأول هـو خـروج إيـران مـن اBـعـادلـة
الإقليمية إلى حد كبير وبروز العراقA بـالـتـالـيA كـأقـوى قـوة فـي اBـنـطـقـة.
والثاني هو هشاشة «مجلس التعاون الخليجي» الذي بq دوله من الخلافات
qـا أعـطـى صـدام حـسـ� Aالـدول الـعـربـيـة الأخـرى qما يساوي ما هو ب
الانطباع بأنه قادر على تفكيك هذا المجلس بطريقة أو بأخرىA وذلك مثل
تلك اBناورة التي حاول أن يلعبها مع السعودية حq وقع معها معاهدة عدم
اعتداء مشترك وعدم استجابتهA في ذات الوقتA لطلب الكويت وضح حدود

. والعامل الثالث)٢١(نهائيةA وذلك في أعقاب انتهاء الحرب العراقية-الإيرانية
 م بq اBـعـارضـة١٩٩٠كويتي بـحـت ألا وهـو الـصـراع الـذي كـان دائـرا عـام 

الكويتية والحكومة حول مجلس الأمة والمجـلـس الـوطـنـيA وذلـك الـكـم مـن
الصدامات والاعتقالات الذي أوحى للقـيـادة الـعـراقـيـة بـانـشـطـار الجـبـهـة
الداخلية للكويتA والاعتقاد بأن تلك اBعارضة سوف تستقبل «قوات التحرير»
العراقية بالوردA خاصة أن الصحافة الكويتية في ذلـك الـوقـت (اBـعـارضـة
واBؤيدة) كانت تقف وراء العراق دون تحفظ يذكر. ولعل هذا هو ما أوحى
للقيادة العراقية أن تعلن في أيام الاجتياح الأولىA أنه قد كانت هنالك ثورة
شعبية في الكويت وأن هذه الثورة قد طلبت الدعم من «الأشقاء» في العراق.

ومبرر الغزو هذا سنناقشه في حينه.

ثالثا-أسباب اجتماعية:
هنالك معادلة نكاد نجزم بأنها صحيحة دائما وأبداA وذلـك مـن خـلال
دراسة تاريخ الدول والمجتمعاتA القدd منها والحديث. هذه اBعادلـة تـرى
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أن هنالك علاقة طردية بq عسكرة المجتمع واBـغـامـرات الخـارجـيـة الـتـي
تقوم بها السـلـطـة فـي ذلـك المجـتـمـع تحـت مـخـتـلـف الـتـبـريـرات والأقـنـعـة
الأيديولوجية. فكلما كان المجتمع أكثر عسكرةA كان أكثر ميلا إلى الدخول
في حروب ومعارك تهدف إلى إعطاء مبرر «شرعية» لذات المجتمع العسكري
من ناحيةA وحل أزمات ومشكلات المجتمع اBدنية والـتـي لا تجـد لـهـا حـلا

داخليا في ظل هيمنة «العسكرتاريا» من ناحية أخرى.
وحكم الحزب الواحدA ومن ثم الزعيم الأوحدA في العراق وذلك فـيـمـا
يعرف باسم الحكم الشموليA أدى إلى عسكرة المجتمع منذ البداية وأخذت
هذه العسكرة تتصاعد خلال السنوات اللاحقة لتسلم الحزب للحكـم عـام

 م حتى وصلت مداها أثناء الحرب العراقية-الإيرانية وقمتها في أعقاب١٩٦٨
 «حرب يونيو»A كان الجيش العراقي يشكل١ ٩٦٧. ففي عام )٢٢(هذه الحرب

 مليـون٥٬٨% من مجمل سكان العراق البالغ عـددهـم حـيـنـئـذ ٩٦٬٠حوالـي 
١٠% من السكان البالغ عددهم ١ إلى ١٩٧٢نسمةA وارتفعت هذه النسبة عام 

% من السكان البالغ عددهم٤٬٢ م بلغت النسبة ١٩٨٢ملايq نسمةA و عام 
 م كانت النسبة ٤٬٢% من نفس عدد السـكـان.١٩٨٤ مليون نسمةA وعـام ١٤

% من عدد السـكـان٥٬٥م «نهاية الحرب» فقد كانت الـنـسـبـة ١٩٨٨أما عـام 
. هذه النسبة من العسـكـر يـتـبـعـهـا)٢٣( مليونا مـن الـبـشـر١٨البالغ عـددهـم 

Aؤسـسـة الـعـسـكـريـةBبالطبع أجهزة ومؤسسات ومدنيون يعملون لحساب ا
Aولنا أن نتصور مدى ضخامة ذلك. أما بالنسبة لأجهزة الأمن الأخرى أشرطة
مخابراتA أمن داخلي ونحو ذلكAA فقد صدر تقرير عن حقوق الإنسان عام

% من سكان العراق يعملون لحساب أجهزة الأمن٢٥ م يقول إن حوالي ١٩٩٠
.)٢٤( مليونا١٨ مليون من السكان البالغ عددهم ٥٬٤المختلفةA أي ما يقارب 

 مليون من البشر;٥٬٥فإذا أضفنا هؤلاء إلى عدد الجيش كان الناتج حوالي 
% من السكانA دون الحديث عن الأجهزة «اBدنية» التي تعمل٣٠أي ما يعادل 

لحساب هذه النسبة. وأثناء الحرب العراقية-الإيرانية خضعت كل العمليات
الإنتاجية في المجتمع لصالح المجهود الحربي وبالـتـالـي لـصـالـح اBـؤسـسـة
العسكرية والأمنية. كل ذلك يصور لنا مدى العسكرة التي خضع لها المجتمع
العراقي في ظل نظام الحكم الشمولي. بل ما يرينا الصورة أوضح هو تلك
اBعلومة التي تقول إنه خلال الحرب العراقية-الإيرانيةA كان العراق مستوردا
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. هذا الكم مـن)٢٥(% من مجمل الأسلحة التي بيعـت فـي الـعـالـم١٠لحوالـي 
السلاح وهذه الدرجة من «العسكرة» لا بد أن تكون في حالة توظيف معينة
إذا أريد للمجتمع أن يعمل وأن يتحركA وإلا فإن كل ذلك سوف يصبح عبئا
على السلطة الشمولية [التي �سك كافة اBفاتيح بq يديها] خاصة في ظل

ً.الانهيار الاقتصادي الذي تحدثنا عنه سابقا
فعندما يتجه مئات الألوفA بـل اBـلايـAq مـن اBـدنـيـq إلـى الـعـمـل فـي
الأجهزة العسكرية والأمنية والبيروقراطية للدولةA وتتعطل بالتـالـي حـركـة
المجتمع اBدني في ظل الهيمنة الشمولية للسلطةA إذ إن كل شيء موجه نحو
دعم هذه اBؤسساتA عـنـدمـا يـحـدث كـل هـذاA فـإن ذلـك يـخـلـق نـوعـا مـن
الإشكالية Bثل هذا النوع من المجتمعات [المجتمعات العسكرية] ومثـل هـذا

 فلا السلطة قادرة عـلـى إعـالـة هـذا الـكـمA:النوع من الأنظمـة «الـشـمـولـيـة
خاصة في ظل ظروف اقتصادية منهارةA ولا هـي راغـبـة فـي الـتـخـلـي عـن
وظيفتها الشمولية وإعطاء المجتمع اBدني فرصة الحركة اBسـتـقـلـةA إذ إن
في ذلك انهيارهاA وحل هذه الإشكالية لا يكون إلا بأحد سـلـوكـq: إمـا أن
Aتتخلى السلطة عن النهج الشمولي وتسعى إلى تفتيت المجتمع الـعـسـكـري
وذلك محال; إذ إن السلطة في هذه الحالة إ�ا تقضي على نفسها بنفسها.
وإما أن يوجه النظام المجتمع وأجهزته إلى مغامرات خارجية تحل الإشكال
دون اBساس بشرعية السلطة الشمولية أو بنيتهاA هكذا كان سلوك الأنظمة

الشمولية العسكرية عبر التاريخA والعراق ليس استثناء.

-أسباب شخصية:ًرابعا
كافة الأسباب والعوامل السابقة لا _كن لها أن تفهمA مـن حـيـث الأثـر
والاتجاهA ما لم توضع في إطار من آلية صنع القرار. فقد تـتـوافـر ظـروف
موضوعية معينة في بلدين معينq يتشابهان في كل شيء إلا في آلية صناعة
القرار فتختلف النتائج. بل قد يتشابه بلدان معينان في كل شيءA حتى في
آلية صنع القرارA ولكنهما يختلفان في شخصية متخذ القرار الأخير فتختلف
النتائج أيضا. وقد تختلف سياسة بلد معq في زمنq مختلفq نتيجة تغير
شخص متخذ القرار الأخيرA مع بقاء كافة العوامل الأخرى ثابـتـة أو شـبـه
ذلكA وذلك كما هو ملاحظ في السياسة الخارجيـة الأمـريـكـيـة الـيـوم فـي
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عهد بيل كلينتون مقارنة بسابقه جورج بوش.
وعلى ذلك فإن الأسباب السابقة [من سياسية واقتصادية واجتماعية]
لا _كن إدراك اتجاهها وأثرها في القرار مـا لـم تـدرك شـخـصـيـة مـتـخـذ
القرار نفسهA ألا وهو صدام حسq في الحالـة الـعـراقـيـة. أمـا آلـيـة صـنـع
القرار فيمكن إهمالها في هذه الحالة إذ إنها تدور حـول شـخـص الـزعـيـم
وقراراته الذاتيةA كما في أي مجتمع تهيمن عليه سلطة شمولية. أمـا ذات
الآلية [من حزب وبيروقراطية ومؤسسات ونحو ذلك] فـهـي لا تـتـمـتـع بـأي
استقلالية إذ إنها مرتبطة بالزعيم وقرار الزعيم ولا تتجاوز مهمتها مجرد

تنفيذ قرار ذلك الزعيم.
Aمتخذ القرار الأوحد في العراق Aqوإذا أردنا تحليل شخصية صدام حس
نجد أن هنالك شبه إجمـاع مـن اBـصـادر اBـتـاحـة عـلـى أن هـنـاك عـنـاصـر
محددة وواضحة تؤطر هذه الشخصية وسلوكهاA وذلك بعيدا عـن دهـالـيـز
علم النفس والسيكولوجيا والتي حاول البعض من خلالها إعـطـاء تـفـسـيـر

. هذه العناصر _كن تلخيصـهـا فـي:)٢٦(شبه أوحد لكارثة اجتياح الـكـويـت
AـطـلـقـةBالإعـجـاب بـالـزعـامـة ا Aالإ_ان بالعنف كوسيلة لتحقيـق الأهـداف

.)٢٧(التعصب للرأي الذاتيA والحاجز اBعرفي مع العالم الخارجي
فالدارس للسيرة السياسية لصدام حسq سيجد أن العنف كان الصفة
الرئيسية اBميزة لهذه السيرةA سواء تحدثنا عن مرحلة اBعارضة أو مرحلة

.)٢٨(الحكمA وسواء تحدثنا عن العلاقة مع الرفاق أو اBعارضة أو الجيران
ففي مرحلة ما قبل الحكمA وبعيدا عن تلـك الـقـصـص الـتـي تـروى عـن
dنجد أن حادثة محاولة اغتيال عبد الكر Aqالطفولة العنيفة لصدام حس

 مA والتي كان صدام أحد «أبطالها»A مـا١٩٦٠قاسم في شارع الرشيد عـام 
.)٢٩(زالت أحد أهم اBعالم في حياة صدام والتي يفتخر بهـا هـو شـخـصـيـا

والجرح الذي أصيب به أثناء اBطـاردة مـن الأشـيـاء الـتـي تـبـعـث فـي نـفـس
qقربBوغير ا AqقربBوقد لا)٣٠(صدام الاعتزاز والفخر ويريه لأصدقائه ا .

تكون حادثة محاولة الاغتيال مؤشرا كافيا لإ_ـان صـدام بـالـعـنـف سـبـيـلا
وحيدا لحل اBشاكل السياسية لولا أن الأحداث اللاحقة في سيرته أعطت
مؤشرات أخرى كافية. فبالعنف وأجهزته استطاع صدام أن يصل إلى قمة
هرم السلطة في العراقA وبالعنف استطاع المحافظة عليها. هو الذي دشن
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 بإعدام «وجبة» من رفاقه في الحزب تحت مبرر «اBؤامرة١٩٧٩حكمه عام 
السورية»A ثم اتجه إلى اBعارضة في أعقاب الثورة الإيرانية وصفاهاA وأخيرا

.)٣١(اتجه إلى العنف مع جارته إيران لحل كافة مشاكله معها
أما الإعجاب بالزعامة اBطلقةA فقد أشارت إليه بعض تـقـاريـر الإدارة
الأمريكية حول شخصية صدام عندما بينت أنه يكن إعجابا خاصا بالزعامة

A)٣٢(الناصرية وسحرها وسعيه لأن يكون «ناصرا» جديدا في اBنطقة العربية
رغم الاختلاف في الظروف وشخصية كل من الرجلq. بالإضافة إلى ذلك
فإنه من اBعروف ذلك الإعجاب الذي يكنه الزعيم العراقي أيضا للإمبراطور
البابلي القدd بنوخذ نصرA أعظم أباطرة بابلA وسعيه لأن يكون زعيما من

. وهناك معلومة عاديةA ولكنها تنبئ عن شخصية الـزعـيـمA)٣٣(ذلك النمط
. هـذا(٣٤)ألا وهي حبه لأن يشاهد دائما فـيـلـم «الـعـراب» دون كـلـل أو مـلـل

بالإضافة إلى تلك الصور والتماثيل التي �لأ العـاصـمـة الـعـراقـيـة وكـافـة
مدن الجمهوريةA والتي يبدو فيها صدام حسq مادا يديه أو شامخا بأنفه
تحيط به رسومات خلفية لدبابات وفرسان وطائرات وصور عسكرية آشورية
وبابلية. كل هذه اBؤشرات تعبر في جملتها عن تعطش للزعامة وسحـرهـا
على شخصية الساعي إليهاA وهو ما مارسه فعلا صدام حسq خاصة في
أعقاب «نصره» على إيران حq أخذ يتصرف على اعتبار أنه الزعيم الأوحد
لأمة العربA وهو ما لاحظه كل مراقب تقريبا لأعمال مؤ�ر القمة العربية

م.١٩٩٠في بغداد عام 
والتعصب للرأي الذاتي مسألـة مـنـطـقـيـة عـنـد الحـديـث عـن الأنـظـمـة
الشمولية التي تلتقي خيوطها في مركز واحد هو الزعيم. ونحن هنا لا نريد
الحديث بصفة عامة عن الأنظمة الشموليةA كما أن المجال لا يتسع Bناقشة
تفصيلية لهذه النقطةA حيث يستطيع اBهتم أن يرجع إلى اBصادر الرئيسية
التي ذكرنا بعضها في الهـوامـشA غـيـر أن حـادثـة واحـدة تـكـفـي لأن تـكـون
مؤشرا لهذه النقطة. في أثناء الحرب العراقية-الإيرانيةA وأثناء انعقاد اجتماع
للقيادة العليا Bناقشة إحدى الخطط الهجوميةA انتقد أحد الضباط الخطة
اBقدمة من صدامA وعندما انـتـهـى مـن ذلـك كـان رد صـدام حـسـq هـو أن

. في الأحوال)٣٥(سحب مسدسه وأطلق النار وأرداه قتيلا في ذات الاجتماع
العاديةA وعندما لا يكون هنالك زعامة الفرد الواحدA فإن مثل هذه الأمور
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تكون خاضعة للأخذ والردA إذ حتى أدولف هتلر وبنـيـتـو مـوسـولـيـنـي كـانـا
يناقشان قادتهما في خطط الحرب ويستمـعـان إلـى انـتـقـاداتـهـم. هـذا مـع
العلم أن صدام نفسه ليس عسكريا مـحـتـرفـا ولـم يـحـصـل عـلـى تـعـلـيـم أو
تدريب عسكري نظاميA ومع ذلك لا يحـتـمـل مـن يـنـتـقـده فـي هـذه الأمـور

اBهنية من المحترفAq فكيف بالأمور العامة?
أما الحاجز اBعرفي مع العالم الخارجي فقد بدا واضحا كـل الـوضـوح
أثناء أزمة الخليج وحرب الخليج الثانية. فصدام حسـq لا يـعـرف إلا لـغـة

مA عندما١٩٧٥واحدة هي العربيةA ولم يسافر إلى الغرب إلا مرة واحدة عام 
سافر إلى فرنسا في مهمة رسمية خاصة. كل هـذه الأمـور حـقـيـقـة قـد لا
تكون مهمةA إذ ليس من الضروري أن تتحدث لغات أخـرى أو تـسـافـر إلـى
الخارج كي تكون مطلعاA ولكن هناك من اBؤشرات ما يجعل اBراقب يؤكـد
Aعرفة بعالم اليوم التي يتمتع بها. فمثلاBوقلة ا qقصر نظر» صدام حس»
وخلال أزمة الخليج الأخيرةA تبq أنه لا يعرف الكثيرA أو حتى القليلA عن
السياسة والمجتمع في الولايات اBتحدةA تلك الدولة التي جـعـل مـن نـفـسـه
مكافحا ومناضلا ضدها. فقد فوجئ مرة أثناء مـقـابـلـتـه لـزائـر غـربـي أن
Aعلم أن انتقاد الرئيس الأمريكي لا يعد تعديا على القانون qأبدى دهشة ح

. أما مسألة كيف يتخذ)٣٦(كما هي الحال في العراقA يعاقب عليه بالإعدام
القرار هناك مثلا فهو لا يدركها إطلاقـاA إذ إن كـل مـعـلـومـاتـه هـي مـجـرد
إسقاط للحالة العراقية على ما عداها. وبذلك نعني أنه كان يتعامل مـثـلا
Aطلق ومصدر كل السلطاتBالسيد ا Aمع جورج بوش على أنه صدام أمريكا
غير مدرك لتلك اBؤسسات السياسية والبيروقراطية والإجراءات الدستورية
التي تشكل في جملتها «مؤسسة الرئاسة» في أميركاA وليس مجرد رئيـس
Aعلومة بسيطة واحدةB وبالنسبة Aالخصم اللدود Aفرد. هذا بالنسبة لأمريكا
فما بالك باBعلومات الأكثر أهمية وبالدول الأقل أهمية من أمريكا في هذا

المجال? للقار� أن يستخدم مخيلته وسوف تكون النتيجة مفجعة.
وعموماA ليس من الضروري أن يكون رأس الدولة «مثقفا» أو عاBا مـن
أجل أن يكون رئيسا جيداA ولكن من الضروري أن يكون مطلعا عارفا �سار
الأمور وطبيعتهاA إن لم يكن بشكل ذاتي [وذلك صعب إن لم يكن مستحيلا
في الدولة الحديثة] فبمساعدة جهاز من اBستشـاريـن وأجـهـزة اBـعـلـومـات
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ونحو ذلكA التي تضع أمامه اBعلومات والآراء وهـو الـذي يـقـرر فـي نـهـايـة
اBطاف. أما في الحالة العراقيةA فإن كل شيء يتـركـز فـي شـخـص صـدام
AتاحةBوضوعية اBعلومات اBالذي يقرر وفق تصوراته الذاتية وليس ا qحس
وذلك وفق العناصر اBناقشة سابقا واBميزة لشخصيتـه. أمـا اBـسـتـشـارون
وأعضاء القيادة فليس لهم مهمة إلا التنفيذ الأعمى وتأييد «حكمة» الزعيم.
وأما أجهزة اBعلومات فمهمتها قمعية وليست إخبـاريـة تـتـلـخـص فـي تـتـبـع
اBعارضة وكشفها وسحقها أو تصفيتها إن أمكن. أما خلاف ذلك فلا دور
يذكر لها سواء في جمع اBعلومات الأخرى أو تقدd خدمات استشاريةA إذ

يبقى كل ذلك من الاختصاصات الخاصة جدا بالرئيس الكلي القدرة.

المبررات الأيديولوجية للغزو
من خلال النقاش السابقA يتبq أن كارثة الخليجA والتي انفجرت بالاجتياح

 مA كانت نتيجة ضرورية من١٩٩٠العراقي للكويت في الثاني من أغسطس 
الأسباب اBوضوعية [اقتصاديةA سياسيةA اجتماعيةA وشخصيـة] مـنـظـورا
إليها بشكل صورة متداخلة مثل شبكة لا _كن تحديد أجزائها بشكل مستقل
ولكن بشكل متفاعل. وكل ذلكA أي الأسبـاب اBـوضـوعـيـةA مـأخـوذة ضـمـن
خلفية معينة هي تناقضات الحياة الـسـيـاسـيـة الـعـربـيـة ومـن ثـم الخـطـاب
السياسي والثقافي العربي التي تزيد من حدة وأثر تلك الأسباب اBوضوعية

كما سبق أن ذكر.
غير أن أي كيان [فردا كان ذلك الكيان أو مؤسسة أو دولة] عندما يسلك
سلوكا معينا مدفوعا بأسباب موضوعية معينة [سواء كانت هذه الأسـبـاب
مدركة في الوعي أو غائبة في اللاوعي] فإنه لا يعلن أن سـلـوكـه ذاك كـان
منبثقا من تلك الأسبابA بل إنه يبحث عن مـبـررات «أيـديـولـوجـيـة» لـذلـك
السلوك يحاول أن «يتـسـامـى» بـه عـن عـالـم «اBـاديـات» ويـرفـعـه إلـى عـالـم
«اBثاليات»[قميص عثمان والفتنة مثلا]. وعندما نقوله إن الكيان «يحـاول»
أن يتسامى بسلوكه الناتج فعلا عن أسباب موضوعيةA فإنه لا يحاول ذلك
دائما بصورة واعية إذ قد تكون أسس المحاولة قابعة في اللاشعور دون أن
يكون الشعور قادرا على التمييز بينها [أي اBبررات] وبq الأسباب اBوضوعية.
ولكنA وفي أحيان أخرىA يكون الكيان شاعرا وواعيا بهذا اBزجA وفي هذه
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الحالة نـكـون بـصـدد «أدلجـة» مـن الـنـوع الجـزئـي الـذي تحـدث عـنـه كـارل
dكأي)٣٧(مانها Aوالسلوك العراقي في الاجتياح لا يخرج عن هذه القاعدة .

سلوك آخرA بل إننا نستطيع أن نؤ كدA كما سيتبAq أن اBبررات التـي قـال
بها النظام الحاكم في العراق تنطوي تحت اBفهوم الجزئي للأيـديـولـوجـيـا
[على مستوى الشعور باBزج] وليس الكلي [مستوى اللاشعور باBزج]. فبطبيعة
الحالA لا _كن لصدام حسq أن يخرج على الناس قائلا إنه اجتاح الكويت
بحثا عن حل لأزمته الاقتصادية والاجتماعية واستغلالا للظروف السياسية
من أجل خلق زعامة خاصة به على مستوى العالم العربي. إنه إن فعل ذلك
لن يجد من يؤيده أو يقف وراءهA ومن هنا تبرز وظيفة اBبررات الأيديولوجية
والتي نوجزها في وظيفتq: الأولىA إقناع «الذات» بسمو الهدف مـن أجـل
خلق قاعدة وجدانية مساندة للسلوك. والثانيةA إقناع «الآخرين» بهذا السمو
من أجل كسب التأييد والدعمA وعند النظر إلى اBبررات التي قدمها النظام
الحاكم في العراق في اجتياحه الكويتA نستطيع أن نحدد هذه اBبررات في
Aاجـتـمـاعـيـة Aاقتـصـاديـة Aتاريخية قطرية Aخمس مجموعات: وطنية ثورية

قوميةA ودينية.
-مبررات وطنية:ًأولا

عقب الاجتياح مباشرةA أعلن النظام الحاكم في العراق أن ثورة وطنية
ضد الأسرة الحاكمة في الكويت [آل صباح] كانت قد اشتعلتA وأن «الثوار»
قد استنجدوا بالنظام «الوطنيA القوميA الـتـقـدمـي» فـي الـعـراق مـن أجـل
اBسـاعـدةA فـمـا كـان مـن الجـار إلا أن لـبـى الـنـداء الـقـومـي والـثـوري فـهـب
Aللمساعدة. ولعل الأحداث التي كانت جارية على الساحة الكويتية آنـذاك
قد شجعت النظام العراقي على تبني هذا اBبررA وذلك وفق قراءة خاطئـة
وتصور مغلوط للأحداث ومسارهاA وذلك كديدنه في قراءة الأحداث. لقد
كان هنالك نوع من الصدام بq الحكومة الكويتية واBعارضة نتيجة الاختلاف
على قضايا وطنيةA ولكن هذا الصدام ومن قبله الخلاف كان يدور في إطار
من الاتفاق اBبدئي [بq جميع الأطراف] عـلـى ثـوابـت مـعـيـنـة لـعـل أهـمـهـا
استقلالية الدولة وشرعية الأسرة الحاكمة [رغم الخلاف معها]. �عنى أن
الخلاف أو الصدام مؤطر ومحدد بهذه الثوابت بـحـيـث إن كـل كـويـتـي مـن
اBمكن أن يفعل ما يشاء وينتقد ما يشاءA حتى الأسرة الحاكمة ذاتهاA ولكنه
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يقف عند الحدود اBتفق عليها ألا وهي استقلالية الدولة وشرعية الأسرة.
ما عدا ذلك خاضع لأي شيء وكل شيء وفق اBباد� العامة للدستور الذي

ينظم الحياة السياسية في إطار معq من الثوابت.
وقد أثبت مسار الأحداث بعد ذلك خطأ الـقـيـادة الـعـراقـيـة فـي قـراءة
الساحة السياسية في الكويتA والتي قامت على تقارير مخابراتية لا يهمها
كثيرا صحة اBعلومة أو التحليل بقدر اهتمامهـا بـرضـا الـقـائـد وتـقـريـر مـا
يبهجه ويؤكد رؤيته التي من اBفترض ألا تكون خاطئة مهما كان الأمر. أثبت
مسار الأحداث بعد ذلك خطأ القراءة وتهافت اBبررA إذ إن النظام الغازي
لم يجد فردا واحدا يتعاون معه بشكل حرA حتى أشد اBعارضq للحكومة
الكويتيةA والذين كان النظام العراقي يراهن عليهم وعلى تأييدهم. بل إنـه
حتى الحكومة العسكرية اBؤقتة التي أقامها عقب الاجتياحA والتي أعـلـنـت
الجمهورية بعد ذلك ووجهت �عارضة شديدة من كافة قطاعات المجـتـمـع
الكويتي. كما أن أفراد الحكومة اBؤقتة أنفسهم كانوا من اBتعاونq بالإكراه

 AنصرمBمن خلال محاكمتهم خلال العام ا qكما تب Aم.١٩٩٣في معظمهم 
وقد تأكد تهافت هذا اBبررA أي اBبرر الوطني اBدعىA بصورة نهائية خلال

 مA والذي أكد ثوابت١٩٩٠اBؤ�ر الشعبي الكويتي في جدة في أكتوبر عام 
«العقد الاجتماعي» للدولة والمجتمع في الكويت. لقد كان من اBفترض ألا
يلجأ النظام العراقي Bثل هذا اBبرر إذ إنه متهافت من أساسه. فمهما كانت
معارضة أي شخص للـنـظـام الحـاكـم فـي بـلادهA فـإنـه لا _ـكـن أن يـعـرض
استقلال ذات البلاد للخطر من أجل مكاسب سياسية من ناحيةA كما أن أي
شخص وطني فعلا «[معارضا أو غير ذلك] لا _كن أن يرضى بتدخـل أي
كيان خارجي كان من أجل نصرته ودعمه من ناحية أخرى. إذ إن مثل هذه
القضايا تبقى وطنية بحتة ولا بد أن تحل وطنيا وإلا فإن أي نصر أو فـوز

بغير ذلك لا قيمة له ولا أهمية في نظر الشعوب والتاريخ.
ثانيا-مبررات تاريخية:

عندما تبAq وخلال الأيام القليلة الأولىA تهافت اBبرر «الوطني»A لجـأ
Aفي رأيه Aالنظام الغازي إلى مبرر أيديولوجي آخر أقل تهافتا وأكثر �اسكا
ألا وهو اBبرر التاريخي والذي فحواه رجوع «الـفـرع» إلـى «الأصـل»A وذلـك
يعني رجوع الكويت إلى الوطن الأم [العراق] والقضاء على آثار الاستعـمـار
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وتقسيمه الجائر للمنطقةA ووفق هذا اBبرر وافق «مجلس الشعب» العراقي
بالإجماع على قبول عرض الحكومة «الكويتية» الجمهورية اBؤقتة بالاتحاد
مع العراق. والحقيقة أن هذا اBبرر يعاني بدوره من ثلاثة مثـالـب أفـقـدتـه

اBصداقية والتماسكA وهي مثالب منطقية وتاريخية وسياسية.
فمن الناحية اBنطقيةA فإن القول باسترجاع جزء فصله الاستعمار عن
العراق عنوةA وحرم العراق بالتالي من منفذ واسع إلى مياه الخليجA خلاف
الثروة النفطيةA أن القول بذلك يـنـفـي ويـنـاقـض بـقـيـة اBـبـررات اBـتـجـاوزة
للقطرية. فشعار «عودة الفرع إلى الأصل»A الذي هو شعار «قطري» بـحـت
يناقض الشعارات القومية والدينية والاجتماعية اللاحقة التي رفعت ويحطم
A«مصداقيتها بشكل كامل. فإذا كان الهدف هو تحقيق حلم «الوحدة العربية
كما يطرح الشعار القوميA فإن كافة الدول العربية تتساوى في هذا المجال.
�عنى أنه لا معنى للقول بعودة الفرع إلى الأصل ما دام الأصل هو الوحدة
العربية الشاملةA وبالتالي فإن كافة الدول العربية «فروع» لهذا الأصل وليس
الكويت وحدها. لو طرح النظام العراقي شعار الوحدة العربية فقطA وذكر
Aأن ضم الكويت ليس مقصودا بذاته ولكن مجرد مقدمـة لـتـحـقـيـق الحـلـم
لكان ذلك أكثر منطقية و�اسكا. أما ضم «قطر» عربي إلى الوحدة «قطر»
عربي آخر وفق شعار «قطري ولا دخل لبقية اBبررات والشعارات في مثل
Aهذا الصراع. وما يعطي قطرا معينا الحق في السعي وراء أهدافه الذاتية
يعطي ذات الحق لأي قطر آخر يسعى نحو نفس الهدفA هكذا يقول اBنطق.
أن يكون هذا القطر أو ذاك أساء التصرف في سعيه نحو تحقيق أهدافـه
الذاتية [الكويت مثلا في مسألة إنتاج النفط قبيل الاجتياح] لا يعني انتقاصا

للمبدأ ولا يبرر مسح ذلك القطر من فوق الخارطة.
ولكن يبدو من كثرة الشعارات واBبررات أن النظام الحاكم في العراق لم
يكن يسعى وراء اBنطقية في الطرح بقدر ما كان الهدف تعبئة كافة القوى
Bساندة الحدث عن طريق دغدغة مشاعرها بطرح ما يـروق لـهـا. فـشـعـار
عودة الفرع إلى الأصل كان شعارا موجها إلى الداخلA والشعارات الأخرى
موجهة إلى الخارجA حيث كان شعار الوحدة العربية موجها إلى الشـريـحـة
«اBثقفة»A بل اBؤدلجةA في العالم العربيA وشعار مناهضـة أعـداء الإسـلام
موجها إلى إثارة حمـاسـة ووجـدان الأحـزاب الإسـلامـيـة وأهـل «الـصـحـوة»
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الإسلامية. أما شعار تقسيم الثروة فقد كان موجها إلى «الشارع» العربي.
والحقيقة التي لا بـد مـن إيـرادهـا أن كـل هـذه الـشـعـارات قـد نجـحـت فـي
Aتحقيق أهدافها رغم عدم منطقيتها عند وضعها وتحليلها جنبا إلى جنب
Aوفي الحالة العربية خاصة قليلا جدا Aنطق ليس دائما هو السيدBإذ إن ا

بل نادراA ما يكون هو السيد.
ومن الناحية التاريخية البحتةA فإنه إذا كان الاستعمار قد «عبث» بالكيان
العراقي وحدودهA فإنه قد عبث بكافة الكيانات باBـنـطـقـة وحـدودهـا الـتـي

. بل إن دولة العراق اBعـاصـرة هـي)٣٨(صنعها بنفسهA وليـس الـعـراق وحـده
هندسة استعمارية بحتةA بطلها ونستون تشرشلA حيث � دمج ثلاث ولايات
عثمانيةA غير متجانسة اجتماعيا وعرقيا وطائفيـاA وهـي ولايـات الـبـصـرة

 م في ظل١٩٢١وبغداد واBوصل ليقوم باجتماعها دولة العراق اBعاصرة عام 
. بل إنه)٣٩(تاج تابع أعطي لشخصية غير عراقية هي اBـلـك فـيـصـل الأول

وحتى قيام الدولة العراقية اBعاصرة في ذلك العامA لم يكن اسم «العراق»
معروفا على اBستوى العاBيA إذ كان يشار إليه دائما باسم «بلاد الرافدين

Mesopotamiaأما «العراق» فهو كلمة أو اسم عربي بحت لا يشير إلى عراق «
اليوم. فالعراقA في اBصادر العربيةA كان يعنـي «أرض الـسـواد» وهـي تـلـك
الأراضي الخصبة واBلتفة النخيل [ومن هنا جاء اسم العراق] ولم يكن يعني
أرضا محددةA إذ كثيرا ما تشير اBصادر العربية القد_ة إلى«العراقq» ألا
وهما البصرة والكوفةA وكل ذلك يقع في اBنطقـة شـمـال الـبـصـرة وجـنـوب
بغدادA وهي اBدينة التي بناها أبو جعفـر اBـنـصـور لاحـقـا ولـم تـكـن واقـعـة
ضمن أرض السواد أو العراقq. وذلك بالقرب من اBدائن عاصمة الدولـة

الساسانية القد_ة.
لذلك نقول إن حجة الاستعمار وخلقه للكيانات العربية اBعاصرة حجة

 العربية اBعاصرة تـقـريـبـاNation StatesضعيفةA إذ إن كل الدول الـقـطـريـة 
كانت حدودها وكياناتها قد ظهرت نتيجة عمليات جراحية قام بها اBهيمنون

. فالعرب لم يعرفوا في تاريخهم)٤٠(على اBنطقة قبيل وأثناء الحرب الأولى
الدولة القطرية اBستقلة قبل أوائل القرن العشرينA وذاك يسري على الجميع
وليس العراق والكويت فقط. أما قبل ذلكA فقد كانت اBنطـقـة عـبـارة عـن
مقاطعات وولايات تابـعـة لـهـذه الإمـبـراطـوريـة أو الـدولـة أو تـلـك [الـتـاريـخ
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الإسلامي من بني أمية إلى بني عثمان] ولم يكن هناك إلا دولة إمبراطورية
واحدةA وذلك وفق التنظيم السياسي العاBي في ذاك الوقت الذي كان يقوم
على الإمبراطوريات متعددة الأعراق وفق عامل توحـيـدي مـعـq غـالـبـا مـا
يكون الدين أو مجرد الهيمنة العسكرية. نعمA وهذه حقيـقـةA إن مـثـل هـذه
الإمبراطوريات [ولا يشذ عن ذلك الإمبراطوريات الإسلامية اBتعاقبة] كانت
درجة مركزيتها تضعف خلال مراحل تاريخية محددةA �ا يـعـطـي المجـال
Aأيـوبـيـون Aلهذه السلالة أو تلـك لأن تـسـتـقـل بـأمـورهـا ذاتـيـا [أخـشـيـديـون
حمدانيونA �اليكA موارنة] نتيجة ضعف الدولةA أو أن ذات الدولة تـقـوم
بـالـتـقـسـيـم الإداري الـذي مـع الـوقـت يـتـمـتـع بــالإدارة الــذاتــيــة [الــولايــات
والقائمقاميات العثمانية مثلا]A إلا أن كل ذلك يبقى مرتبطا بحبل قد يكون
واهيا أغلب الأحيان مع مركز الإمبراطورية. وكذلك من ناحية أخرىA فإن
qنفوذ السلالات ونحوها يرتبط بقـوة الـسـلالـة ولـم يـكـن هـنـاك حـدود بـ

مناطق نفوذ السلالاتA إلا ما كان _كن أن يحمى بقوة السيف.
وعودة إلى اBسألة العراقية-الكويتيةA فإنه إذا كان الاستعمار قـد خـلـق

 مA عندما١٩١٣كيان الكويت اBعاصرة بصفة مستقلة عن «الباب العالي» عام 
وقع الإنجليز معاهدة �نح الكويت الحكم الذاتي ومن ثم الاعتراف بحدودها
واستقلالها عن الدولة العثمانيةA فإن ذات الاستعمار قد خلق الكيان العراقي

 م.١٩٢١اBعاصر عندما ضم الولايات العثمانية الثلاث في كيان واحد عام 
وبالتاليA ومن الناحية التاريخية البحتةA فإن الاستعمار [الإنجليزي تحديدا]
هو الذي منح الكيان القانوني اBستقل [الاعتراف] لكل من العراق والكويت
معاA وفي فترات تاريخية مختلفةA وبذلك تسقط مقولة أن الاستعـمـار قـد
Aأي العراق A«دولة على حساب الدولة «الأم Aخلق من «بئر نفط» هي الكويت

إذ إن الجميع «في الهم شرق».
ومسألة «بئر النفـط» هـذه تحـتـاج إلـى وقـفـة مـعـيـنـة. إذ إن مـن ضـمـن
الشعارات الأيديولوجية التي طرحها النظام الحاكم في العراق مبررا الاجتياح
هو القول إن الاستعمار إ�ا فصل الكويت عن ولاية البصرة العثمانية رغبة
AـنـطـقـةBصلحة في اسـتـغـلال ثـروات اBفي إقامة مشيخة تابعة تحقق له ا
والنفط هو الأساس فيهاA أي أن «بئر نفط» قد تحولت إلى دولة مـن أجـل
هذه الأغراض الاستعمارية. غير أن التاريخ بحقائقـه الـبـاردة يـنـاقـض كـل
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مضمون تلك الشعارات. فمن ناحيةA لم يكتشف النفط في الكويـت خـلال
تلك الفترة وإن كان هنالك ترجيح لوجوده. بل إن النفط كان موجودا بالفعل
في ولاية اBوصل وهو السببA أي النفطA في جعل الاستعـمـار الإنجـلـيـزي
ينتزع ولاية اBوصل من الاستعمار الفرنسي ويضيفها إلى الدولة العراقـيـة
اBنشأةA على الرغم من أن الولاية توجد في منطقة كرديةA وهي أقرب إلى

. وقد كان الإنجـلـيـز)٤١(الشام أو تركيا منها إلى ولايـتـي بـغـداد أو الـبـصـرة
يبغون من وراء ذلك السيطرة على الأكراد من ناحيةA وضمـان الـنـفـط مـن
ناحية أخرىA حيث سيكونA أي النفطA تحت هيمنة سلطة تابعة هي العرش

. وبذلكA فإنه من الأفضل من الناحية اBنطقيةA بل)٤٢(الهاشمي في العراق
والسياسية الاستراتيجيةA ضم الكويت في هذه الحالة إلى العرش الهاشمي
حيث إن ذلك أكبر ضمانة لاستمرار اBصالح الاستعماريةA واBبرر لكل ذلك
موجود ألا وهو كون الكويت جزءا من ولاية البصرة العثمانيةA على الرغـم
من أن الاستعمار لا يحتاج إلى أي مبرر في التعبير عن مـصـالحـه بـصـورة

واضحة جليةA وهندسة الأمور �ا يكفل تلك اBصلحة.
وقـد يـقـول قـائـل إن الـعـرش الـهــاشــمــي فــي الــعــراق قــد ســقــطA وإن
نظاما«وطنيا» قد جاء إلي الحكم محاولا تصحيح ما أفـسـده الاسـتـعـمـار.
هذه بدورها مسألة فيها نظرA إذ إنها خاضعة للأيديولوجيا ومنطلقاتها ما
الذيA مثلاA يجعل من نظام حاكم معq نظاما «وطنيا» أو «تقدميا» أو نحو
ذلك? في الحقيقة ليس هناك معيار موضوعي ثابتA إذ إن كل ذلك خاضع
لبنود الأيديولوجيا اBتبناة. وكل أيديولوجياA ومن ثم نـظـام حـكـمA يـرى أنـه
الأفضل والأجدر. وما _نح أيديولوجيا معـيـنـة حـق الادعـاء _ـنـح غـيـرهـا
نفس الحقA فاBسألة نسبيةA هذا إذا أردنا أن نكون موضوعيq حقا. وبالتالي
Aفإنه إذا كان من حق العراق أن يـتـبـع الأيـديـولـوجـيـا الـتـي يـراهـا الأنـسـب
ويختار نظام الحكم الذي يراه الأفضلA ويحاول أن يحدد قناعاته وسلوكه

 على ذلكA فإن من حق أي كيانًونظرته إلى نفسه [تقدميA وطنيA الخ] بناء
آخرA الكويت مثلاA أن يفعل نفس الشيء دون أن يكون لأحد ميزة على آخر.
ونحن نقول مثل هذا الكلام من باب التحليل النقدي واBنطقيA وإلا فإنه في
عالم السياسة الفعلي الكل سواء في الغاية والسلوك مهما اختلفت اBنطلقات
الأيديولوجية ومبرراتهاA ومهما صنف الكيان ذاته أيديـولـوجـيـاA رجـعـيـا أو
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تقدميا. وأبسط مثال على ذلك موقف كافة الأنظمة العربية من العلاقة من
الغرب وخاصة فيما يتعلق �سألة النفط. الكل يبيعـه إلـى الـغـربA والـكـل
يسعى إلى مغازلة الغرب وجعله يتعامل معه وحده أو أفضل من غيرهA والكل
يحاول أن يقنع الغرب أنه ضـمـانـة اسـتـمـرار مـصـالحـهA لا يـشـذ عـن ذلـك

qا في ذلك صدام حس� A٤٣(تقدمي أو رجعي(.
ومن الناحية السياسيةA وهي امتداد للمسألـة الـتـاريـخـيـةA فـإن إدخـال
عامل التاريخ في الصراعات السياسية بشكـل دائـم يـعـنـي تـفـجـيـر الـواقـع
السياسي الـراهـن وتـغـيـيـرا جـذريـا لخـارطـة كـل الـعـالـم. لـقـد فـجـر هـتـلـر
وموسوليني العالم لأسباب اقتصادية وسياسية غلفت �بررات أيديولوجية
وتاريخية. ليس هناك دولة في عالم اليوم لم تخضع في نشوئها وحدودها
Bتغيرات تاريخية معينة سوف تفجر العالم أجمع فيما لو أثبت هذه اBتغيرات
من جديد. ونحن لا نريد أن نذهب بعيدا في الزمان بل سنلتـزم بـالـتـاريـخ
qوذلك ح Aشرق العربيBكان بل سنلتزم باBولن نذهب بعيدا في ا AعاصرBا
نتساءل: ما مصير دولة كالأردن لو أثيرت اBـتـغـيـرات الـتـاريـخـيـة ومـسـألـة

الاستعمار?
وما مصير دولة كلبنان أو الإمارات أو قطرA وذلك على سبيل اBثـال لا
الحصر? بل ما مصير العراق ذاته فيما لو حدث ذلك? ماذا لو أرادت سوريا
أن تـعـيـد «الـفـروع» إلـى الأصـلA أو أرادت عـمـان أن تـفـعـل ذلـكA أو قـالــت
السعودية بحدودها أيام سعود الكبيـر? بـل مـاذا يـكـون الـوضـع لـو خـرجـت
علينا تركيا مطالبة بـ «أملاك» الدولة العثمانية أو بعض منها مثلاA وأجزاء
مهمة من ذلك البعض هو شمال العراق ذاته? لن أجيب عن كل هذه الأسئلة
إذ إن إجاباتها واضحة في ذاتها دون حاجة إلى إسهاب. وبالتالي فإنه إذا
كان من «حق» العراق اBطالبة برد الفرع إلى الأصلA بغض النظر عن خطأ
Aفإنه من «حق» الآخرين فعل نفس الشـيء Aأو صحة هذا الحق موضوعيا

ولكم أن تتصوروا الوضع حينذاك.
ثالثا-مبررات قومية:

جزء من شرعية أي نظام يقوم على الأيديولوجيا التي يقول بها والـتـي
تحدد الأهداف والغايات العامة التي تؤطر طبيعة النظام السياسي وشكل
الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعتقد هذا النظـام بـأنـهـا
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الأفضل. �عنى أن الإيديولوجيا تشكل تلك الغايات واBنطلقات التي يعتقد
النظام السياسي أنها مصدر قبوله لدى مادة النظام [الشعب]A والقبول هو

أساس الشرعية.
Aولكن عندما نقول إن الأيديولوجيا تشكل الغلاف الـنـظـري لـلـشـرعـيـة
فإن ذلك لا يعني أن الأنظمة السياسية مقيدة �قولات الإيـديـولـوجـيـاA أو
هي مرتبطة بها حرفيا. فهيA أي الإيـديـولـوجـيـاA مـصـدر نـظـري [مـثـالـي]
للشرعيةA ولكنها ليست اBصدر الفعلي أو العملـي. فـالأنـظـمـة الـسـيـاسـيـة
تحركهاA في سلوكها وفعلهاA الضرورات العملية واBنبثقة بشكل رئيس مـن
ضرورات الحفاظ على كيان الدولة. إنه منطق الـدولـة ومـحـاولـة الحـفـاظ
عليها الذي يحدد السلوك الفعلي للدولة. وفق هذا اBنطـق تـتـسـاوى كـافـة
الدول بغض الطرف عن منطلقاتها الأيديولوجيةA والتـي تـلـعـب غـالـبـا دور
اBبرر لسلوك منبثق أساسا من ضرورات أو مـنـطـق الـدولـة ذاتـهـا. هـذا لا
يعني أن الأيديولوجيا لا تلعب دورا في تحديد السياسة الداخلية والخارجية
للدولةA ولكنه يعني أن الضرورات العلمية ومنطق الدولة بذاتـهـا يـأتـي فـي
اBقام الأولA ومن ثم يأتي دور العوامل الأخرى. فالأيديـولـوجـيـاA كـمـا ذكـر
سابقاA ذات وظيفة محددة ألا وهي «التسامي» بالأهداف العملية اBباشرة
ونقلها من مجال «اBاديات» إلى مجال «اBثاليات»A وذلك بغرض إعطاء هذه
الأهداف صيغة مقبولة للجميع وفي ذلك تحقيق للسلام الاجتماعـي ومـن
ثم خدمة منطق الدولة ذاتها. ونظرة واحدة إلى عالم اليوم وما يحتويه من
Aحيث تلعب مقولات الأيديولوجيا وظائف مختلفة Aدول تؤكد النقاش السابق
وفي بعض الأحيان متناقضةA من أجل تبرير هذا السلوك العملي أو ذاك.
الخلاصة هي القول إن الأيديولوجيا في الدولة اBعاصرة تلعب في غـالـب
الأحيان دور اBرجع النظري للتبرير في مقابل السلوك العملي البحت القائم

في جانبه الأكبر على ضرورات ومنطق الدولة.
والعراقA أو النظام الحاكم في العراق بالأصـحA لـيـس شـذوذا فـي هـذه
القاعدة في سلوكه وتصرفاته. فعندما اجتاح الكويت كان ذلك وفق أسباب
ودوافع موضوعية سبق مناقشتهاA كانت تشكل تهديدا لبقاء ذات الـنـظـام.
وعلى ذلكA فعندما قام �غامرة الاجتياح محركا بهذه الدوافعA ما كـان لـه
إلا أن يبرر هذا السلوك تبريرا يقبله الآخرون و_نح هـذه اBـغـامـرة صـفـة
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الشرعيةA إذ إن أي نظام لا _كن أن يعلن صراحـة أن سـلـوكـه مـنـبـثـق مـن
الأسباب الحقيقية التي تقف وراءهA حيث تبقى تـلـك الأسـبـاب الحـقـيـقـيـة
حكرا على صانعي السياسة ومتخذي الـقـرار فـي غـرفـهـم الـسـريـة ولـيـس
للاستهلاك العام. من هذه اBبررات التي طرحها النظام فـي الـعـراق يـبـرز
اBبرر القوميA بعد استهلاك اBبررين الوطني الثوري والتاريخي والنابع من
الأيديولوجيا القوموية لحزب البعث الحاكم (رسـمـيـا عـلـى الأقـل وإلا فـإن
صدام هو الحاكم ولا شيء سواه) بصفته اBرجع النظري للتبرير. فقد برر
الاجتياح بالقول إن ذلك كان عملا حتميا Bقارعة الاستعمار والإمبـريـالـيـة
التي تقف في وجه أي عمل نهضوي عربي وأية قوة عربيـة صـاعـدةA بـدءا
�شروع محمد علي مرورا بعبد الناصـر وصـولا إلـى صـدام حـسـq. وقـد
صدق كثير من «اBثقفq» العرب هذا اBبررA أو تصنعوا التصديقA فـكـانـت

. كما أن بعض اBثقفq الـعـرب اعـتـبـروا)٤٤(مواقفهم اBعروفـة أثـنـاء الأزمـة
الاجـتـيـاح وضـم الـكـويـت إلـى الـعـراقA خـطـوة أولـى عـلــى طــريــق الــوحــدة

. للنظام العراقيA بـل لأي نـظـام كـانA أن يـبـرر سـيـاسـاتـه وفـق)٤٥(العـربـيـة
Aالأيديولوجيا التي تناسبه

إلا أن التبرير يبقى تبريرا وليس بالضرورة أن يكون معبرا عن الحقيقة
اBوضوعية. فنحن مثلاA ننتقد الولايات اBتحـدة عـنـدمـا تـتـدخـل فـي دولـة
Aوالنابع من الأيديولوجيا الليبرالية A«معينة تحت ستار أو مبرر «حقوق الإنسان
ونحن نعلم أن هذا اBبرر لا يعبر في الحقيقة عن الأسباب الحقيقية للتدخل.
قياسا على ذلك يحق لنا أن ننتـقـد ونـحـلـل مـوقـف أي دولـة أخـرىA بـغـض
النظر عن اBبرر الأيديولوجي اBتخذA وإلا أصبحـنـا غـيـر مـوضـوعـيـq ولا
منطقيAq والأمور لدينا تقاس �قياسq. فإذا كان التحالف مثلا قد تدخل
في منطقة الخليج لأسباب اقتصادية وسياسيـة بـحـتـة (بـغـض الـنـظـر عـن
اBبررات اBعطاة)A فإن العراق اجتاح الكويت لنفس الأسباب وبغض النظـر
عن اBبررات اBعطاة. أما إذا صدقنا مبررات العراق فيجب علينا بـالـتـالـي
تصديق مبررات التحالفA وتتحول القضية إلى حالة أيديولوجية بحتةA أي
صراع بq أيديولوجياتA والحقيقة اBوضوعية ليست كذلك بالنسبة لكافة

الأطراف.
وعندما نأتي إلى ذات اBبرر القومي العراقي في تبريـر الاجـتـيـاحA مـن
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كونه مقارعة للاستعمار والهيمنة الإمبريالية عامة والأمريكية خاصةA سنجد
أن الوقائع تكذب كل ذلك. من هذه الوقائعA مثلا لا حصراA نجد مـا يـلـي:

اA كان العراق هو الدولة العربية الوحيدة التي لم تلتزم بقرار حظر١٩٧٣عام 
A قام نائـب١٩٧٥. في عـام )٤٦(النفط عن العالم الغربي أثنـاء حـرب أكـتـوبـر

الرئيس صدام حسq بتوقيع اتفاقية الجزائر للحدود مع الشاه محمد رضا
بهلويA والتي �وجبها تنازل النظام في العراق عن حقوق تاريخية واضحة

A قام الرئيس صدام حس١٩٧٩Aqللعراق وكافة العرب في شط العرب. عام 
في أولى سنوات رئاستهA بإلغاء اتفاقية للوحدة مع سوريا سبـق أن وقـعـهـا
الرئيس أحمد حسن البكر مع الرئـيـس حـافـظ الأسـدA وذلـك تحـت سـتـار
ومبرر اكتشاف مؤامرة سورية لقلب نظام الحكم في بغداد لصالح دمشق.
والحقيقة أنه لم يكن هناك مؤامرة أو ما أشبه ذلكA بل إن اBسألة تتلخص
في أن هذه الاتفاقية ومن ثم الوحدة سوف تكون مهددة للسلطـة اBـطـلـقـة

للرئيس العراقي الجديد.
)A كان العراق يتمتع١٩٨٨-١٩٨٠أثناء سنوات الحرب العراقية-الإيرانية (

بحسن العلاقات مع الغرب عامة والولايات اBتـحـدة خـاصـةA والـتـي كـانـت
شبه راعية له خاصة في سنوات الحرب الأخيرة. بالإضافة إلى ذلكA كان
صدام يعلن لكل زائر أمريكيA أثناء أزمة الاجتياحA أنه رجل الغرب اBناسب

. بالإضافة إلى هذا وذاكA فإنه من اBلاحظA وعند القـيـام)٤٧(في اBنطقـة
بتحليل مضمون للإعلام العراقي والخطاب السياسي للنظامA منذ مجـيء

م وحتى انعقاد مؤ�ر قمة بغداد عـام١٩٧٩صدام حسq إلى السلطة عـام 
A فإن مفاهيم مثل «استعمار»A «إمبريالية» لم تستخدم إطلاقـاA حـتـى١٩٩٠

ذكرها صدام حسq لأول مرة خلال هذا التاريخ في القمة اBذكورةA ومن ثم
أصبح شعارا قوميا بعد ذلك.

Aوهي كـمـا سـبـق الـقـول مـجـرد مـثـل A«من خلال هذه الحقائق «الباردة
يتبq تهافت اBبرر الأيديولوجي القومي اBرفوع أثناء أزمة الاجتياحA إذ إن

اBسألة لا تخرج عن الأسباب اBوضوعية التي نوقشت سابقا.
رابعا-مبررات اجتماعية:

وجاء شعار «إعادة توزيع الثروة القومية» مبررا جديدا للسياسة العراقية
«الجديدة» في أعقاب الحرب العراقية-الإيرانـيـةA وحـq الاجـتـيـاح بـصـفـة
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خاصة. وعند تحليل مضمون هذا الشعار سنجد أنه في النـهـايـة لا يـعـنـي
أكثر من هيمنة النظام على مصادر الثروة في الخـلـيـج مـن أجـل الأهـداف
غير اBعلنة من بسط للزعامـة وخـروج مـن اBـأزق الاقـتـصـادي الـذي وضـع
النظام نفسه فيه. وإلا فإن العراق ذاته ليـس بـالـدولـة الـفـقـيـرة. فـإذا كـان
النفط هو اBصدر الرئيسي للثروة في دول الخليجA فإن مصادر الثروة في
العراق متعددة من نفط وزراعة ومياه وكثافة سكانية كافية ومتوازنة (مقارنة
بالثروة) من أجل مشاريع التنمية. ولكن كل هذه اBصادر كانت موجهة إلى

. ونحن هنـا لا)٤٨(عسكرة المجتمع وخدمة اBؤسسات العـسـكـريـة والأمـنـيـة
ندعي أن دول الخليج قد استخدمت ثرواتها الاستخدام الأمثلA إذ إن هناك
الكثير من الانتقادات التي _كن أن توجه في هذا المجالA إذا كانت اBصلحة
العامة هي اBقياسA أما القول الذي ساد بq بعض اBثقفq العرب والأنظمة
«الثورية» العربية من كون دول الخليـج قـد بـعـثـرت ثـرواتـهـا فـيـمـا لا يـفـيـد
[فساد ونحوه]A وأن الأرصدة الخليجية باقية في بنوك الغرب ولا يستفيـد
منها العالم العربي عامةA فإنه قول ناقص. إذ باBنطق نفـسـه يـحـق لـنـا أن
نتساءل: أين ذهبت الثـروات الـعـربـيـة الأخـرى والـتـي هـي أقـدم عـمـرا مـن
ثروات دول الخليج? بل وبالتحديد: أيـن ذهـبـت ثـروات الـعـراق والـذي كـان
مهجرا من مهاجر أهل الجزيرة عندما كانت تضيـق بـهـم الأحـوالA وكـانـت

دائما ضيقة?
يقول إدوارد سعيد في مقالة له نشرت في جريـدة كـريـسـتـq سـايـنـس

: «إن حكام الخليج صرفوا بعض اBـال عـلـى١٩٩٠ أغسطـس ١٣مونيتر فـي 
تنمية اBنطقةA وقد ساعدوا الحركة الفلسطينية حقاA ولكن غالبية ثرائهـا

. فإذا كان جل ثراء الخليج «يوظف» في الغربA فما)٤٩(يوظف في الغرب»
مصير الثروات العربية الأخرىA وخاصة النفطيةA في تلك الدول التي ثارت
على «رجعيات» شبيهة بـ «رجعية» أنظمة الحكم في الخليجA والعراق واحد
منها? إذا كنا ننتقد «توظيف» أموال الخليج في الغربA فلماذا لا نذكر شيئا
Aqعن «إنفاق»الأموال الأخرى في الغرب على سلاح ومعدات لم تحرر فلسط
Aولم تحقق تنمية ملـحـوظـة Aولم تحقق إنسانية الإنسان في أدنى حدودها
ولم تحقق تلك النهضة اBرجوة التيA على أية حالA لا تقوم بعسكرة المجتمع
وتحويله إلى «سبارطة» معاصرة. سلاح ومعدات لا تلبث أن تصبح بالية لا
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قيمة لها فتندثر ويندثر معها اBال الذي يعود إلى الغرب ذاته ويستقر هناك
بصفة نهائية دون حتى أدنى درجات التوظيف اBرفوض. ونكرر القول هنا
إننا لا نبرر وضع دول الخليجA ففيها من اBثالب الشيء الكثيرA ولكن عـنـد
اBقارنة بينها وبq غيرها نجد أن مثالبهاA أي دول الخليجAA لا تقارن باBثالب
الأخرى. على الأقلA وجدت الثروة النفطية طريقا ولو بسيطا إلى المجتمع
اBدني في دول الخليج فاستفاد منها إلى حد ما. أما في تلك الدولA وعلى
رأسها العراقA فقد كانت الثروة عـامـة والـنـفـطـيـة خـاصـة تـصـب فـي بـاب
الإنفاق العسكري وتحقيق أوهام العظمة والزعامة ونحو ذلكA على حساب

التنمية الفعلية والإنسان البسيط.
وإذا كانت دول الخليج قد قدمت بعض اBساعدات واBشاريع إلى الدول
العربية الأخرىA والتي كان بعضها أو جلها يذهب إلى جيوب النخب الحاكمة
هناك على حساب اBشاريع اBقدمة هذه اBساعدات من أجـلـهـاA إذا كـانـت
دول الخليج قد فعلت ذلكA فإن دول النـفـط الـثـوريـةA وعـلـى رأسـهـا نـظـام
العراقA لم تفعل شيئا على الإطلاقA وحديث الأرقام متوافر لكل باحث عن
الحقيقة اBوضوعية. ولكن بغـض الـنـظـر عـن كـل ذلـكA ودون الـدخـول فـي
حديث اBساعدات وأسئلة: «كيف وBاذا وأين?» هناك حقيقة يفرضها العالم
اBعاصرA وهي أن كل دولة حرة في ثروتها تفعل بها ما تشاءA هـكـذا يـقـول

. وبالتاليNa tion Stateمبدأ «السيادة» الذي هو ركن من أركان الدولة الحديثة-
لا حق إلا للدولة (بحكومتها وشعبها) في تحديد أوجه إنفاق ثروتهاA إذ إن
هذه الثروة ملك للدولة وعناصرها (شعبـهـا فـي اBـقـام الأول) أولا وأخـرا.
فإذا رفع شخص أو هيئة أو نحو ذلك شعارا مثل شعار «إعادة توزيع الثروة»
ينتمي إلى الدولةA فله كل الحق في ذلك إذ إنه من أصحابها وشرعيته تنبثق
Aبناء على أي مبرر Aمن وضعه هذا. أما أن يأتي كيان خارجي فيقول بذلك

فإن ذلك لا يستقيم.
والحقيقة أن مثل هذا النقاش يعيـدنـا إلـى الـتـنـاقـض الجـوهـري الـذي
يكمن في أعماق الحياة السياسية العربية وخطابهاA ألا وهو تناقض الدولة
والأمةA والذي ذكرناه في بداية الورقة. فالدولـة كـيـان قـانـونـي مـوضـوعـي
Aأي «حقيقة علمية». أما الأمة عندما لا تكون شعب دولة محددة Aوملموس

 على مقولات الأيديولوجيا المحددة لها.ًفهي كيان أيديولوجي مفترض بناء
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ونحن هنا لا نقلل من شأن هذا اBفهـوم أو ذاك (الـدولـة والأمـة) بـقـدر مـا
نصف واقعا نحاول أن يكـون مـوضـوعـيـا قـدر الإمـكـان. مـشـكـلـة الخـطـاب
السياسي العربي السائد أنه لا يفرق بq اBفهـومـq ومـن ثـم بـq مـسـتـوي
التحليلA فتكون النتيجة اختلاطا واضطرابا في الـتـصـور والـسـلـوك. فـإذا
كانت الدولة قد اختارت أن تدفع مالا لدولة أخرى مثـلاA فـإن ذلـك يـبـقـى
qإلا إذا كان هنـالـك اتـفـاق فـي هـذا المجـال بـ Aخيارها وليس لزاما عليها
الدولتq. مشكلة الخطاب السياسي العربي أنه لخلطه بq اBفاهيم يجعل
من الخيار إلزاما باسم الأمةA ومقولات أيديولوجـيـة أخـرىA دون أن يـكـون
لذلك سند من قانون أو منطق سياسي موضـوعـي. ومـن هـذا الخـلـط فـي
اBفاهيم انبثق شعار «إعادة توزيع الثروة» بصفته مبررا مقبولا لفعل سياسي
مرفوض. وما لم يستطع العرب (دول العرب) الدخول فـي مـنـطـق الـعـصـر
الذي يعيشونه فعلاA و_لكون قدرة على إدراكهA عن طريق الوضوح اBفاهيمي
أولا وفق خطاب سـيـاسـي واضـح وصـريـح وجـديـدA فـإن اBـآسـي سـتـتـكـرر

والكوارث ستعودA ولنا عودة إلى ذلك في الخا�ة.
خامسا-مبررات دينية:

إذا كانت اBبررات الأيديولوجية التاريخية والاجتماعية والقوميةA _كن
أن تبرز بذاتها نسبيا رغم تهافتها في نهاية اBطاف كما سبق أن وجدناA فإن
اBبرر الوطني واBبرر الديني لا _كن أن يبررا أو يـسـوغـا إطـلاقـا مـقـارنـة
باBبررات الأخرى. وقد سبق أن ناقشنا اBبـرر الـوطـنـيA ويـأتـي دور اBـبـرر

الديني.
أعلن صدام حسAq ومنذ بداية الأزمةA خاصة مع قرار استدعاء قوات
أجنبيةA أن اBعركة قد أصبحت معـركـة بـq الـصـلـيـبـيـq الجـدد وأهـل دار
الإسلامA الذين _ثلهم نظام البعث وصدام حسq (الذي أصبح يدعو نفسه
عبد الله اBؤمن) في بغداد. إنها معركة بq الكفر والإ_ـان مـن أجـل دحـر
الكفر وإنقاذ الحرمq الشريفq في مكة واBدينة من براثن الرجس والدنس

. هذه النغمة الدينية في الخطاب الإعلامي العراقي غريبـة كـل)٥٠(والكفر
الغرابة عن النظام الحاكم هناك ومنطـلـقـاتـه الـنـظـريـة. فـإذا كـان مـقـبـولا
ومستساغا أن يتحدث النظام بلغة أيديولوجيـة قـومـيـة أو وطـنـيـة أو حـتـى
تاريخيةA فإنه من الغرائب اBضحكة أن يتحـدث بـلـغـة ديـنـيـة تـتـنـاقـض كـل
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التناقض مع اBقولات الأيديولوجية التي بنى عليها شرعيته خلال سنـوات
حكمه. لو تحدث أي نظام عربي آخر بلغة ديـنـيـة لـكـان ذلـك مـقـبـولاA أمـا
النظام في العراق فإن ذلك مسألة فيها نظر حيث يرينا تاريخ النظام ذاته
موقفه من الدين وذلك خلال فترة ما قبل الاجتياحA ولكن تبقى الغاية مبررة
للوسيلة. وBاذا نذهب بعيدا ولدينا الحرب العراقية-الإيرانية شاهدا بارزا
على تهافت مثل هذا اBبرر. ألم يتعاون النظـام مـع كـافـة الأنـظـمـة والـدول
«الكافرة» في الشرق والغرب (الولايات اBتحدة والاتحاد السوفيـيـتـي عـلـى
رأس الجميع) من أجل دحر إيران والقضاء على الثورة الإيرانية التي تقول
بالإسلام ومحاربة أهل الكفر والاستكبار العاBـي. ألـيـس هـذا هـو الـشـعـار
Aبالتالي Aوحكم على نفسه Aالإسلامي الذي رفعه النظام في العراق بعد ذلك
Aحارب «معسكر الإسلام» طوال تلك الـسـنـوات qبالخطأ بل والخطيئة ح
ذلك اBعسكر الذي تبنى شـعـاره بـعـد ذلـك. بـلA ألـم يـخـرج الإيـرانـيـq مـن
الإسلام نفسه حq استخدم شعاراA لا أقول قوميا ولكن عنصرياA مفاده أن
الصراع كان بq العرب والفرس تارةA والعرب والمجوس تارة أخرىA من أجل
الدفاع عن البوابة الشرقية لأمة العرب «الخالدة»A وفق اBفـهـوم الـعـفـلـقـي
للأمة بطبيعة الحالA و«إقليمها القاعدة» العراق في ظل بسـمـارك الـعـرب
صدام حسq. لقد انقلب كل شيء رأسا على عقبA فأصبح حلفاء الأمس
أعداء الدين اليومA وأصبح فرس الأمر ومجوسه مـسـلـمـq يـخـطـب ودهـم
ويدعون إلى اBشاركة في الجهادي-أجل جعل كلمة الـلـه هـي الـعـلـيـاA وهـي
الكلمة التي لا يعرف مغزاها ولا يستـطـيـع تـفـسـيـرهـا وتـأويـلـهـا إلا صـدام

!qدون البشر أجمع qحس
والحقيقة أننا لا نريد أن نطيل في مناقشة هذا اBبررA إذ إنه متهافـت
من أساسه ومن أي مستوى للتحليل تريد أن تطبقه عليه. أما تلك الجماعات
التي قبلته وروجت لهA فهي ليست غبـيـة ولا عـد_ـة الإدراك كـي لا تـدرك
تهافت مثل هذا اBبرر منطقيا وموضوعياA ولكن لها مـآرب أخـرى لا دخـل
للدين فيها ولا للكعبة والقبرA ويبقى الشعار مبررا لهذه اBآرب بغض النظر
عن قائله أو صانعه سواء كان آية الله الخميني أو صدام حسAq فالكل في
السياسة سواء. بل إننا نجد أن بعض مؤيـدي الـنـظـام الحـاكـم فـي الـعـراق
Aيستغربون مثل هذا الشعار «اللا منطقي» مع منطلقات الـنـظـام. فـهـا هـو
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 إلىً وجه صدم حسq نداء٧/٨/١٩٩٠مثلاA الدكتور حليم بركات يقول: «في 
العرب واBسلمq طالبا منهم بلغة دينية تقليدية لا تنسجـم مـع مـنـطـلـقـاتـه

. ولكـنA)٥١(القومية العلمانية أن ينقذوا مكة وقبـر الـرسـول مـن الاحـتـلال»
ونكرر هناA للسياسة دهاليز تبرر كل شيء ولا شيء على الإطلاق في الوقت
نفسهA أما اBنطق واBوضوعية ونحوهاA فلا تبقى إلا للتاريخ الذي سيحكم

في نهاية اBطاف.

خلاصة وخاتمة
رأينا في الصفحات اBاضية أن حادث الاجتياح والاحتلالA كان مدفوعا
بأسباب موضوعية _كن تحديدها وتعيينها. لقد كان الحادث محاولة من
Aخاصة الاقتصاديـة والاجـتـمـاعـيـة Aالنظام الحاكم في العراق لحل أزماته
والتي كان من اBمكن أن تهدد استقراره وشرعيته. وحيث إن هذه الأزمات
كانت قد وصلت إلى طريق مسدودA بحيث لا _كن حلهـا داخـلـيـا إلا عـلـى
حساب ذات النظام وبنيتهA فإن الاتجاه إلى الخـارج كـان شـبـه حـتـمـيA مـع
أخذ تناقضات الحياة السياسية العربية السياسية بصفتها خلفية لكل ذلك.
ورأينا أن اBبرر الأيديولوجي شيء ضروري لأي سلوك سياسيA وذلـك
لأن المخدر الأيديولوجي يلعب دورين في هذا المجال ألا وهما إضفاء «السمو
اBثالي» على الأهداف اBوضوعية وإعطاؤها الشرعية الضروريـةA وتـعـبـئـة
جبهة من الدعم والتأييد لذلك السلوكA وذلك عن طريق مخاطبة الفئـات
المختلفة كل �ا «يدغدغ» شيئا ما في نفسه. فاBبرر التاريخي كان موجهـا
Aبرر الاجتماعي إلى الشارع العربي عـامـةBوا Aإلى الشارع العراقي خاصة
Aوالديني إلى الفئات الإسـلامـيـة مـن نـاحـيـة Aوالقومي إلى الفئات القومية
والشارع البسيط الحساس للمسألة الدينيةA أما الوطني فقد كان اBقصود
Aوفق قراءة خاطئة للساحة السياسية في الكويت Aبه الشارع الكويتي خاصة
ولذلك كان سقوطه السريع والعاجل �جرد الاحتلال تقريـبـا. ورغـم عـدم
منطقيةA بل وتهافت هذه اBبرراتA كما وجدنا في الصفحات اBاضيـةA إلا
أنه يجب الاعتراف بأن النظام في العراق قـد اسـتـطـاع بـهـذه اBـبـررات أن
يعبئ تأييدا واسعا له خلال الأزمةA على مستوى الشارع وبعض الحكومات
Aمشاعر Aغايات Aبررات قد «دغدغت» شيئا معينا (أهدافاBالعربية. فهذه ا
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إحباطات) كامنا في النفس لدى كل هؤلاءA يختلف من حالة إلى حالة ومن
مستوى إلى مستوى. فمن ناحيةA كانت عوامل القوة في هذه اBبررات أنها
بسطت مسألة الإحباطات التي يعاني منها الشارع بأن جعلتـهـا نـابـعـة مـن
سبب واحد ألا وهو النفط ومن يتحكم في النفط من قوى اجتماعية وعاBية
(شيوخ النفطA الاستعمارA الصليبية) وذلك على اختلاف تحديد هذه القوى
وفق اBنطلقات الأيديولوجية المحددة للمبرر. ونحن نعلـم أن الجـمـاهـيـر لا
تقاد باBنطق أو العقلانية أو التحليل اBوضوعيA بقدر ما تسير وراء الشعارات
البسيطة التي تصف وتعلل وتعالج وفق مفردات بسيطة وجدانية تخـاطـب
العاطفة قبل أن تخاطب العقلA وهي في غالب الأحوال لا تخاطبه إطلاقا.
ومن ناحية أخرىA فإن هذه اBبرراتA وبالنسبة للحكومات التي انساقت
وراءهاA قد شكلت في مجموعها مبررا لتلـك الحـكـومـات فـي الـسـعـي إلـى
تحقيق مصالح وأهداف ما كان _كن لها أن تتحقق بشـكـل كـامـل فـي ظـل
Aبالإضافة إلى تعزيز هذه الحكومات لشرعيتها Aظروف غير ظروف الأزمة
وذلك حq تسير مع الاتجاه السائـد فـي الـشـارع. ونـحـن نـعـلـم أن اBـنـطـق
qسير لدول في سلوكها نابع من مصلحة الدولـة ذاتـهـا وفـق تـصـور مـعـBا
يتحدد �تغيرات الزمان واBكانA أما اBبررات الأيديولـوجـيـةA مـهـمـا كـانـت

سامية أو مثالية أو عظيمةA فتبقى مجرد مبررات.
Aلح لا يتعلق �ا حدث ولكن في كيفية عدم تكرار حدوثهBولكن السؤال ا
والفهم اBوضوعي Bا حدث مسألة ضرورية Bثل ذلك. وقد سبق لكاتب هذه
السطور أن كتب مقالة في هذا الخصوص في أثناء الأزمةA ولكـن لا بـأس

.)٥٢(من الإعادة بشكل موجز ومختصر
عدة خطوات أو تغيرات نعتقد أنها ضرورية في الحياة السياسية العربية
وذلك من أجل ألا يجري ما جرى. أهم هذه الخطـوات هـو ظـهـور خـطـاب
عربي جديد يتصف بوضوح اBفاهيمA معبرا عن واقع العصر وواقع الحياة
السياسية في هذا العصر. خطاب جديد تجد فيه هذه الحياة السيـاسـيـة
حلا لتناقضاتها الأيديولـوجـيـة اBـزمـنـة... حـلا عـصـريـا لـتـنـاقـض الـدولـة
(الوطنية) والأمة يأخذ في الاعتبار وجود هذه الدولة كمؤسسة قائمة عند
أي حديث عن الأمة أو أي كيان أكبر أو أصغر. حل عصري لتناقض العلاقة
بq الدول العربية يأخذ في الاعتبار الاعتراف �ثل هذه التعددية وشرعية
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وجودهاA ومن ثم تنظيم العلاقة بينها تنظيما عقلانيا لا ينفي مصلحة دولة
في سبيل مصلحة دولة أخرىA ولا ينفي مصلـحـة دولـة مـعـيـنـة فـي سـبـيـل
مصلحة مفترضة لأمة يحتكر الحديث عنها تيار أيديولوجي معq أو دولة
معينة. حلا عصريا يأخذ في الاعتبار «ما هو كائن والآن» عند حل اBشكلات
أو مناقشة القضاياA دون إثارة النعرات أو الاتهامات الأيديولوجية أو الغوص
في أعماق التاريخ لتبرير هذا الرأي أو ذاكA أو هذا السلوك أو ذاك. مثل
هذه العلةA الكامنة في الخطاب السياسي العربي السائدA كانـت مـن أشـد
الأمور أثرا في توتر العلاقات السياسية العربية وبعدها عن العصر. إذ إن
مثل هذا الأمر يعني إرباكا وخلطا لكل ما هو قائمA وذلك كما ناقشـنـا فـي
الصفحات اBاضية. هذا لا يعني أن نرفض الأحلام والآمال وننفيهاA بقدر
ما يعني أن تحقيق الأحلام يعني البـدء بـالاعـتـراف �ـا هـو «هـنـا» و«الآن»
واستيعاب ذلك أو �ثله عقلانيا وذلك كخطوة ضرورية على طريق اBستقبل.
أما الغوص في أعماق التاريخ أو الغرق في لجة الصراعات الأيديولوجـيـة
الصرفةA فإنه يؤدي ليس إلى تحطيم اBستقبل فقط ولكن الحاضر أيـضـا

الذي هو مقدمة لذاك اBستقبل.
نحن حقيقة لا نناقش هنا معالم ذلك الخطاب العـربـي الجـديـد اBـراد
واBفترضA إذ إن ذلك يستلزم دراسة خاصةA بل هو مشروع لا يقتصر على
شخص واحد أو مؤسسة خاصة. كل مـا حـاولـنـاه هـو قـراءة عـنـاويـن ذلـك
الخطاب الذي بغيره ستبقى تناقضات عالم العرب جارة إياهم إلى الغموض
والاغتراب والتيهA فتتكرر كارثة الكويت وغيرهاA ونعيد الحديث من جديد

.dعما حدث في القد
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الهوامش

) أنظر: جاك دومال وماري لوروا. جمال عبد الناصر: مـن حـصـار الـفـالـوجـة إلـى الاسـتـقـالـة١(
 Aستحيلة (بـيـروت: دار الآدابBص ١٩٨٨ا A(١١٣.

) من أجل صورة عامة للأهداف الأيديولوجية للخطاب السياسي العربيA انظر: محمد عابـد٢(
 Aعاصر (بيروت: دار الطليعةB١٩٨٨الجابري. الخطاب العربي ا.(

) أنظر في هذا المجال:٣(
- Bahgat Korany & Ali, Dessoukiceds. The Foreign Policies of the Arab states (Boul.)1984, der: Westview

press

F. Gregory Gause, III, Sovereignty, Statecraft and Stability in the Middle East, in. 2.Journal) انظر: ٤(

of Ynternational Affaires Winter 1992, 45, no

)٥ A١٩٩٢) انظر: تركي الحمد. دراسات أيديولوجية في الحالة العربية (بيروت: دار الطليعة.(
) انظر: على الأخص مقدمة اBؤلف في: فؤاد زكريا. الثقافة العـربـيـة وأزمـة الخـلـيـج. (لـنـدن:٦(

 A١٩٩١الشركة الكويتية للأبحاث.(
)٧Aانظر: تركي الحمد Aمن أجل دراسة للآثار السلبية والإيجابية لأزمة الاجتياح العراقي للكويت (

٨-A٧٣٢ ص A١٩٩١ تشرين أول(أكتوبر)A ١٥٢«أزمة الخليج: الجذور والآثار»A اBستقبل العربيA العدد 
)٨Aانظر حول هذه النقطة مثلا: غازي القصيبي. أزمة الخليج: محاولة للفهم (لندن: دار الساقي (

)A الفصل الثامن.١٩٩١
) من أجل مناقشة مستفيضة لهذه التناقضاتA انظر: تركي الحمدA اBستقبل العـربـيA مـرجـع٩(

سبق ذكره.
) وردت في: بيار سالنجر وإريك لوران. اBفكرة المخفية لحرب الخليج: رؤية مطلع على العـد١٠(

 Aطبوعات للتوزيع والنـشـرBص ١٩٩١العكسي للأزمة. (بيروت: شركة ا A(١٧.
.١١) بيار سالنجرA اBرجع السـابـقA ص ١١(
.١١) غازي القصيبيA مرجع سبـق ذكـرهA ص ١٢(
.٢١) سالنجرA مرجع سبـق ذ كـرهA ص ١٣(
.١٧) اBرجع السـابـقA ص ١٤(
) انظر:١٥(

Joel Beinin. Origins of the Gulf War (Westfield, New Jersey: Open Magazine, 1991) p.8.

.٨)اBرجع السـابـقA ص ١٦(
)١٧Aضمون القانوني وليس الأيـديـولـوجـيBعنى منصرف إلى اBعندما نتحدث عن الدولة فإن ا (

�عنى أنها كيان يقوم على أربعة عناصر هي: الإقليمA والشعبA والحكومةA والسـيـادة فـي وحـدة
معينة.

A أورد١٩٩٠ مايو (أيار) ٢٨) انظر كلمة صدام حسq في مؤ�ر القمة العربية في بـغـداد فـي ١٨(
.٤١-٣٨مقاطع منها بيار سالنجرA مرجع سبـق ذكـرهA ص 
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) من تلك اBؤشرات مثلاA الخطاب الذي ألقاه صدام حسq في عمان أثناء احتفالات الذكرى١٩(
A والذي هاجم فيه الولايات اBتحـدة مـن١٩٩٠الأولى لمجلس التعاون العربي في فبرايـر (شـبـاط) 

حيث إنها أصبحت طليقة اليد في شؤون اBنطـقـة (خـاصـة أسـعـار الـنـفـط) بـعـد انـحـسـار الـقـوة
السوفييتيةA وإن الحل هو في الهيمنة العراقية على الخليج التي ستحافظ على «اBصالح العربية»
qـلـك حـسـBنطقة. ومن ذلك أيضا ما ذكـره الـرئـيـس الـعـراقـي صـراحـة فـي اجـتـمـاع مـع اBفي ا

A في القمر الهاشمي في عمـان مـن ضـرورة إلـغـاء١٩٩٠ فبراير (شبـاط) ٢٤والرئيس مبـارك يـوم 
ثلاثq مليار دولار من الديون للسعودية والكويت على العراقA بالإضافة إلى إعطائه ثلاثq مليارا
أخرىA وإلا فإنه «سوف ينتقم»A وذلك بالإضافة إلى مطالبة بتسوية الحدود مع الكويـت (والـذي
يعني عمليا الحصول على حقل الرميلة الواقع ضمن الحدود اBتنازع عليها) بالإضافة إلى تأجير
Aطالب حقيقة هي مسائل تعجيزية إذ إن ذلك يعنيBوكل هذه ا Aqجزيرتي وربة وبوبيان الكويتيت
من الناحية القانونية والفعليةA انتقاص«سيادة»الكويت (بصفتها دولة مستقلة)A إلا أنه كان يعـنـي
للعراق الحفاظ على «مصالح الأمة» (منظورا إليها من الناحية الأيديولوجية البحتة) وإن كان يعني
حقيقة اBصالح القطرية العراقيةA ولا تثريب (من منطلق منطق العلاقات الدولية) على الكويت أو
العراق في السعي وراء مصالحها الخاصة. ولقد عبر اBلك حسq ذاته عن هذه اBؤشرات الخطيرة
حq قال لأحد زائريه في تلك الفترة: «إنني أشعر بتزايد التوتر على نحو شبيه �ا حدث قبـيـل

 ولم أشعر خلال السنوات الأربعq اBاضية بأن اBنطقة بلغت مفترق الطرق الذي١٩٦٧حرب عام 
تشهده الآن». وكذلك قول أحد اBسؤولq الكويتيq الكبار في عـمـان خـلال الـفـتـرة نـفـسـهـا بـأن
«صدام حسq لا يريد الجزيرتq وحدهما بل الكويت برمتها»A انظر سالنجرA مرجع سابقA ص

A وكذلك رولان جاكارA الأوراق السرية لحـرب الخـلـيـج (لـيـمـاسـولA قـبـرص: شـركـة الأرض١٦-١١
 Aالفصل الأول (ص ١٩٩١للنشر A(٣٢-٧.(

.٦٨-٬٥٤ ٣٥-٬٣٣ ١٥-١٤) سالنجرA مرجع سـابـقA ص٢٠(
) من أجل دراسة لوضع مجلس التعاون الخليجي في ذلك الوقتA انظر دراسة الكاتب اBقدمة٢١(

A واBنشورة في: دراسات١٩٩٠إلى منتدى التنمية واBنعقد في البحرين في يناير(كانون الثاني) عام 
أيديولوجية في الحالة العربيةA مرجع سابق.

) انظر:٢٢(
Samir al-Khalil. Republic of Fear (New York: Pantheon Books, 1989), chapter 1.

)٢٣Aصدر السابقBمصدر سبق ذكره.٣٤ ص ,) ا Aوكذلك سالنجر A
) اBصدر السابق.٢٤(
.٢٦) اBصدر السـابـقA ص ٢٥(
) انظر مثالا لذلك: حمد اBرزوقي. لكيلا تختلط الأوراق: رؤية خليجيـة حـول أزمـة الخـلـيـج.٢٦(

 A١٩٩١(لندن: دار الساقي.(
) انظر مثلا: سمير الخليلA مرجع سابقA وكذلك:٢٧(

Judeth Miller and Laurie Mylroie The Rese of Saddam Hussein in, The Gulf Wa. 1991, ReaderNew

York Times Books 28

) يورد سمير الخليل أمثلة عديدة Bظاهر هذا العنف في كتابه «جمهورية الخوف»A مرجع سبق٢٨(
ذكره.

) حول تلك القصص عن طفولة صدام العنيفةA انظر:٢٩(
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حسن العلوي. دولة الاستعارة القومية من فيـصـل الأول إلـى صـدام حـسـq (لـنـدن: دار الـزوراء?
.٩٤-٩٢)A ص ١٩٩٣

) انظر: أمير إسكندر. صدام حسq: مناضلا ومفكرا وإنساناA (سيرة رسمية).٣٠(
 وحتى عـام١٩٦٨) انظر قائمة Bن صفاهم حزب البعث العـراقـي (صـدام حـسـq?) مـنـذ عـام ٣١(

.٢٩٦- A٢٩٢ في سمير الخليلA مرجع سـابـقA ص ١٩٨٢
.١٣) سالنجرA مرجع سـابـقA ص ٣٢(
A وكذلك جاكارA مرجع سبق ذكرهA الفصل الأول.٢٥) سالنجرA اBرجع السابقA ص ٣٣(
.٢٥) سالنجرA اBرجع السـابـقA ص ٣٤(
.٢٥) اBرجع السـابـقA ص ٣٥(
.٣٧) اBرجع السابقA ص ٣٦(

(37) Karl Mannheim. ideology and Utopia (New York: Harvest/ HBJ Book,1936)pp. 70- 64

)٣٨Aأو منطقـة الـشـرق الـعـربـي Aمن أجل صورة شاملة عن كيفية تكون الشرق الأوسط الحالي (
(لندن: ريـاض١٩٢٢-  ١٩١٤انظر: دافيد فرومكq. سلام ما بـعـده سـلام: ولادة الـشـرق الأوسـط: 

 A١٩٩٢الريس للكتب والنشر.(
.٥٧٠-٬٥٦٧ ٥٠٩-٥٠٣) اBرجع السـابـقA ص ٣٩(
) اBرجع السابق.٤٠(
.٥٠٤) اBرجع السـابـقA ص ٤١(
 وما ورائها.٥٠٤) اBرجع السابقA ص ٤٢(
) انظر سالنجر مثلاA مرجع سبق ذكرهA الفصل الرابع.٤٣(
) انظر مثلا على ذلك:٤٤(

حليم بركات. حرب الخليج: خطوط في الرمل والزمن: يوميات مـن جـوف الآلـة (بـيـروت: مـركـز
 Aالعرب تجاه الاجتياح١٩٩٢دراسات الوحدة العربية qثقفBواقف كثير من اB ولاستعراض سريع .(

والنظام في العراقA انظر:
سمير الخليل (كنعان مكية). الحرب التي لم تكتمل: الد_قراطية في العراق ومسؤولية التحالف.

 A١٩٩١(لندن: دار الساقي.(
) انظر مثلا سلسلة مقالات محمد عابد الجابري والتي كتبها أثناء الأزمة في جريدة «الاتحاد٤٥(

/٢/ ١- ١٩٩١/ ١/ ٢٦الاشتراكي» اBغربيةA تحت عنـوان:«مـن أجـل فـهـم مـا جـرى ويـجـري». (مـن 
١٩٩٢.(

.Michael Hudson Arab Politics: The Search For Legitimacy (New Haven: Yale Uni. 278) انظـر: ٤٦(

versity Press, 1977) p

) انظر: سالنجرA مرجع سابقA الفصول الأربعة الأولى.٤٧(
) انظر: سمير الخليلA جمهورية الخوفA مرجع سابقA الفصل الأول.٤٨(
.٢٤) أوردها حليم بركاتA مرجع سبـق ذكـرهA ص ٤٩(
.٢٥-  ١٨) انظر سردا للبيانات العراقية في هذا المجال في: حليم بركاتA مرجع سـابـقA ص ٥٠(
.١٨) اBرجع السـابـقA ص ٥١(
) تركي الحمدA«أزمة الخليج: الجذور والآثار»A في مرجع سبق ذكره.٥٢(
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التعقيب
عبد المحسن مظفر تقي

 صفحة مقـدمـة٣٥يضم البحث الذي يقـع فـي 
وفصلq رئيسيq ثم خلاصة وخا�ة بالإضافة إلى
الهوامش واBراجعA ويتناول الفصل الرئيسي الأول
أربعة أسباب موضوعية للغزو العراقي للكويت هي:

- أسباب اقتصادية.١
- أسباب سياسية.٢
- أسباب اجتماعية٣
- أسباب شخصية.٤

كما يعرض الفـصـل الـرئـيـسـي الـثـانـي خـمـسـة
مبررات أيديولوجية للغزو وهي:

- مبررات وطنية.١
- مبررات تاريخية.٢
- مبررات قومية.٣
- مبررات اجتماعية.٤
- مبررات دينية.٥

وقد أحسن الدكتور تركي في تقسيمه للموضوع
إلى هذين القسمq الرئيسيq.. الأسباب واBبررات
وإن كنت أميل إلى تسمية القسم الثاني بالادعاءات
بدلا من اBبرراتA لأن في هـذه الـكـلـمـة مـا يـوحـي
بقبولها والتسليم بهاA وهو حتما ما لا يريده الباحث.

البحث الثالث
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وسوف أحاول إبداء بعض اBلاحظات على البحث بنفس تسلسل أفكار
الباحث وإن شططت عن ذلك أحيانا فليعذرني الباحث واBؤ�رون.

مقدمة البحث:
qوفق الباحث �اما في مقدمة بحثه عندما تعرض لإشكالية العلاقة ب
القطرية (أو الوطنية) والقومية في الفكر السياسي العربي.. بل وفي بعض
qهم هنا التأكيد على أنه لا تناقض بBمن ا Aمارسات السياسية العربيةBا
القطرية (أو الدولة الوطنية) وبq القومية (مفهوم الأمة العربية الواحدة)..
�اما كما رأينا من تجربة مجلس التعاون الخليجي أنه لا تناقض بq الدولة
الوطنية والتنظيم الإقليمي. فمن اBمكن الاتفاق وديا حول نطاق اBصلـحـة
الوطنية والالتزام الإقليمي أو القومي.. بل أن التأكيد على اBصلحة الوطنية

من شأنه أن يجعل الالتزام الإقليمي أو القومي أكثر مقبولية واستيعابا.
وأعتقد أن من مسؤولية اBثقفq العرب في الوقت الراهن العمل عـلـى
الحد من التأثيرات السلبية للعدوان العراقي على الكـويـت عـلـى اBـفـاهـيـم
الأساسية في حركة الوحدة العربية على الرغم من الإحباط الشديد الذي

أصاب الكثير من اBفكرين.
ولا أستطيع هنا أن أمتنع عن استدراك مهم بالنسبة لي.. وهـو أنـي لا
أتفق مع الباحث في أن الاجتياح العراقي للكويت لم يكن مثالب كلهA بل فيه
الكثير من اBزايا التي كنا بحاجة إليها.. وأرجو ألا يـكـون اسـتـدراكـي هـذا
مدفوعا بالعاطفة أو الانفعال اللذين أشرت إليهما في نهاية مقدمة تعقيبي

هذا.
نقطة أخيرة في تعقيبي على مقدمة البحث أرجو أن يتـسـع لـهـا صـدر

 لا بد أن١٩٩٠الباحث.. في تصوري أن أي دراسة جادة لكارثة أغـسـطـس 
تنتهي بتوجيه اللوم واللوم الشديد إلى الطرف اBعتدي ولا بـد مـن تحـديـد
اBسؤولية فيما وقع. ولا بد من توضيح مواقف من وقف مع العدوان قبل أن

يصبح الحديث عن اBصالحة العربية حدثا في بحر مالح.

الأسباب الموضوعية للغزو:
واضح من تقسيم الباحث Bوضوع بحثه إلى قسمq رئيـسـيـq حـرصـه
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على بيان أن الغزو العراقي للكويت كان وراءه أسباب موضوعية غيـر تـلـك
الادعاءات التي قدمها النظام العراقي فيما بعد تبريرا لغزوه الآثم.

وبداية-ومع تقديري لرأي الباحث واجتهاده-أخشى أن أختلف مع الباحث
في أن العوامل اBوضوعية البحتة-حتى وإن صحت جميعهـا-لا بـد لـهـا فـي
نهاية اBطاف أن تنتهي إلى خا�ـة عـسـكـريـة مـعـيـنـةA كـمـا هـي الحـال فـي
الاجتياح العراقي للكويت. حيث يؤدي التسليم بهذه النتيجة لتلك اBقدمات-
وأكرر حتى إن صحت جميعها-هو التسليم بأن قانون الغابة هو الذي يحكم
العالم.. ولعلي أقبل أن الأسباب الشخصية هي التـي كـان لـهـا الـغـلـبـة فـي
وقوع الكارثة.. وهي كارثة أشك في أنها تتكرر في مكان آخر من العالم وإن

توافرت له نفس الأسباب اBوضوعية.
وليس بإمكاني-ضمن الوقت الضيق اBتاح-التعرض لجميع الأسباب التي

أوردها الباحث بالتفصيلA ولكني سأبدي ملاحظات بشأن بعضها.
- في عرضه للأسباب الاقتصادية التي تتلخص في خروج العراق من١

حربه مع إيران منهارا اقتصاديا وعرضة لأن يدخل في دائرة اBديونية التي
قد لا يخرج منها أبدا. أشار الباحث إلى قضية تدنى أسعار النفط بسبب
تجاوز إنتاج كل من الكويت والإمارات العربية اBتحدة حصصها المحددة من
الأوبك. وهذه في حد ذاتها قضية شائـكـة تحـتـاج إلـى الـتـيـقـن مـنـهـا قـبـل
التسليم بصحتها.. وفـي رأي أنـه حـتـى وإن جـاوزت الـدولـتـان حـصـتـيـهـمـا

١٢ دولارا إلى ٢١المحددتq فإن تأثير ذلك لم يكن ليهبط بسعر البرميل من 
دولارا!! ثم إن مثل هذا الأمر-إن صح-كان _كن أن يعالج من خلال منظمة

الأوبك نفسها.
وأنا على ثقة من حياد الباحث وموضوعيته في تناول هذا الجانب لكني
أخشى أن يكون مستندا إلى معلومات في حاجة إلى التثبت منها. ويؤسفني
أن ينهي الباحث عرضه للأسباب الاقتصادية بقوله: «.. لا _كن القول إن
Aالقرارين الكويتي والإماراتي في زيادة إنتاج النفط لا أثر لهما في الأزمـة
إن لم يكن في خلقها ففي تسارعها وحدتها... «ذلك هو الفخ الذي أوقعنا

فيه الإعلام اBضلل والبيانات غير اBؤكدة أو اBبالغ فيها.
- قدم الباحث عرضا جيدا للأسباب السياسيةA ولا اختلف معه أبـدا٢

في تحليله السليم لهذه الأسباب. بل أود أن أضيف أنه ر�ا كان من جملة
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الأسباب التي ساهمت في وقوع الكارثة استبعاد العراق (وكذلك اليمنيون)
من منظومة مجلس التعاون الخليجي. وبالتـالـي دفـعـه إلـى إنـشـاء مـجـلـس
التعاون العربي مؤشرا قوميا لعدم رضاه عن استبعاده من مجلس التعـاون
العربي الخليجي?! وكذلك هل _كن تفسير التواطـؤ الـيـمـنـي مـع الـعـدوان

العراقي جزئيا على الأقل باستبعاده من مجلس تعاون «الأغنياء»?
كما أود التأكيد على جانب مهم لم يدركه الـنـظـام الـعـراقـي اBـعـتـدي..
ور�ا لا يستطيع أن يفهمه حتى الآن.. ذلك هو طبيعة العقد الاجـتـمـاعـي
السياسي في الكويت.. هذا العقد الذي � التأكيد عليه بوضوح في مؤ�ر
جدة الذي انعقد أثناء الاحتلال بحضور كافة الأطراف الوطنية الكويتـيـة.
فالكويتيون وإن اختلفوا فإنهم لا يساومون على سيادة دولـتـهـم أو شـرعـيـة

.١٩٦٢قيادتهم.. ذلك ثابت وموثق في دستور الكويت اBعتمـد عـام 
- أكثر ما شد اهتمامي في عرض الباحث للأسباب الاجتماعية للغزو٣

هو الأرقام واBؤشرات الدالة على تصاعد عسكرة المجتـمـع الـعـراقـي مـنـذ
% من عدد السكان فـي٥٬٥ حتى أصبح الجيش العراقـي يـشـكـل ١٩٦٨عام 
.١٩٦٨% في ١ بعد أن كان أقل من ١٩٨٨عام 

% من٢٥ يبq أن حوالي ١٩٩٠كما أن تقرير منظمة حقوق الإنسـان عـام
سكان العراق يعملون لحساب أجهزة الأمن المختلفة.. أي عالم من الإرهاب

والقهر خلقه نظام صدام حسq في العراق?
- لا شك أن الأسباب الشخصية للغزو التي أجاد الباحث في عرضها٤

كان لها الدور الأساسي في العدوان العـراقـي الآثـم. وقـد أصـاب الـبـاحـث
حq أبان أن كافة الأسباب والعوامل اBوضوعية الثابتة لا _كن أن تفهم من
حيث الأثر والاتجاه ما لم توضع في إطار من آلية صنع الـقـرار.. بـل وفـي
شخصية متخذ القرار.. وهذا ما ذهبت إليه في بداية تعقيبي على الأسباب
اBوضوعية.. إذن فأنا والباحث متفقان على أن الأسباب اBوضوعية وحدها
وإن توافرت جميعها لا تكفي للإقدام على جر_ة مثل جر_ة العدوان على

الكويت.. لا بد من شخصية عنيفة شاذة رعناء.
أثار سخريتي وسخطي ما أشارت إليه بعض تقارير الإدارة الأمريـكـيـة
حول إعجاب صدام بالزعامة الناصرية وسحرها وسعيه لأن يكون «ناصرا»
جديدا في اBنظمة العربية!! شتان ما بq الاثنq.. فلنتذكر أن عبد الناصر
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رفض استخدام القوة لفرض استمرار الوحدة مع سوريا التي كانت قانونيا
جزءا من دولته!!

ملاحظة أخيرة في شأن هذا الفصل الشائق الذي عرض فيه الباحث
الأسباب اBوضوعية للغزو..

إذا سلمنا أن هذه الأسباب كانت الدافع لبدء الغزو والاحتلال فإنها لا
تصمد كثيرا للتطـورات الخـطـيـرة الـتـي حـدثـت بـعـد ذلـك.. كـل الـنـصـائـح
والتوضيحات والتحذيرات التي قدمت للنظام العراقي من كافـة الأطـراف
الدولية والعربية لم تجد في توقف الزعيم الأوحد عن جنونه قبل أن تتعرض

قواته لتلك الهز_ة اBذلة في عاصفة الصحراء.

المبررات الأيديولوجية للغزو:
في هذا الفصل اBهم من بحثه القيم يفند الدكتور تركي الحمد بأسلوب
علمي وتحليل سليم كل الادعاءات واBزاعم التي سـاقـهـا الـنـظـام الـعـراقـي

اBعتدي على فترات مختلفة تبريرا لاعتدائه الآثم.
وأتفق مع الباحث في أن أي نظام يسلك سلوكا «مشينا ودونيا» مدفوعا
بأسباب موضوعية لا يعلن حقيقة تـلـك الأسـبـاب بـل يـبـحـث عـن مـبـررات
«أيديولوجية» لذلك السلوك (الدون) ويحاول أن يتسـامـى بـه مـلـتـجـئـا إلـى
الأيديولوجيا واBثاليات.. وصحيح أنه في كثير من الحـالات لا تـكـون هـذه
المحاولات بصورة واعية.. ولكني أعتقد أنه في حالة محاولات النظام العراقي
اBعتدي فإن الوعـي عـنـده كـان كـامـلا وهـو كـان مـدركـا لحـقـيـقـة الأسـبـاب
اBوضوعية التي دفعته إلى العدوان ولكنه كان يدعي غير الحقيقة عن عمد
وخبث.. وواضح أنه كان يسوق مبررات وادعاءات متذبذبة وقد تكون أحيانا

متناقضة..
وإذا كانت للمبررات الأيديولوجية وظيفتان كـمـا أشـار الـبـاحـث الأولـى
إقناع «الذات» بسمو الهدف من أجل خلق قاعدة وجدانية مساندة للسلوك
والثانية إقناع الآخرين بهذا السمو من أجل كسب التأييد والدعـم.. فـإنـي
أرى أن الوظيفة الأولى وهي إقناع «الذات» لم تكن واردة في حالة الادعاءات
واBبررات العراقية. إذ إنه كمتسلط فرد لا وجدان له شخصيا ولا ضمـيـر
يحاسبه أو يؤنبهA كما أنه لا يعبأ على الإطلاق بوجـدان الـشـعـب الـعـراقـي



138

الغزو العراقي للكويت

وضميرهA تلك هي طبيعة شخصيته كما أظهرها الباحث بصدق عند عرضه
للأسباب الشخصية للغزو ضمن الأسباب اBوضوعية.

وصدق الباحث حيث أظهر أن هذه اBبررات المختلفة كانت موجهة إلى
شرائح مختلفة من متلقيها في الكويت والعراق والعالـم الـعـربـي والمجـتـمـع

الدولي.
وهنا أرى أن الوظيفة الثانية للمبررات الأيديولوجية وهي إقناع الآخرين-
وإن لاقت صدودا مباشرا من الكويتيq-فإنها كان لها صدى متفاوت عـنـد
الشرائح الأخرى. والتي أعتقد أنها كانت مهيأة لتلقي هذا الإقناع لأسباب

متباينة ر�ا تحتاج إلى دراسة ورصد.
ولا يـسـمـح الـوقـت الـضـيـق لـلأسـف بـاسـتـعـراض جـمـيـع اBــبــررات (أو
الادعاءات) الأيديولوجية الخمسة التي قدمها الباحث بعناية فائقة. ولكني

سوف أحاول إبداء بعض الآراء الهامشية بشأن بعضها.

-مبررات وطنية١
تستند هذه اBبررات في جملتها إلى ادعاء عراقي باطل أن «ثورة وطنية»
ضد الأسرة الحاكمة في الكويت كـانـت قـد اشـتـعـلـت وأن الـعـراق قـد هـب
لنجدة الثوار في الكويت.. هذا الادعاء الذي كان موجها في الأسـاس إلـى
متلقي التبريرات في الكويت سقط منذ يومه الأول. وأتذكر الآن كما يتذكر
غيري كيف حشر إعلام النظام العراقي من زعم أنهم «زعماء الثورة الكويتية»
في مقعد ضيق عندما عرضهم في تلفزيون العراق وهم يرددون كالـبـبـغـاء

وبغباء شديد ما _ليه عليهم مذيع التلفزيون.
وصدق الباحث في قوله إن الأحداث التي كانت جـاريـة عـلـى الـسـاحـة
الكويتية آنذاك لعلها شجعت النظام العراقي على تبنـي هـذا اBـبـرر وذلـك

وفق قراءة خاطئة وتصور مغلوط للأحداث ومسارها.
وقد أثبتت الأحداث بعد ذلك مباشرة خطأ القراءة العراقيـة لـطـبـيـعـة
qعارضة في الكويت.. إذ إن النظـام الـغـازي-كـمـا بـBالحكم وا qالعلاقة ب
الباحث-لم يجد فردا كويتيا واحدا يقبل التعاون معه بإرادته حتى من أشد

اBعارضq للحكومة الكويتية.
وأود أن أضيف هنا أنه لم يجد اBعتدي الـعـراقـي فـردا كـويـتـيـا واحـدا
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يتعاون معه حـتـى مـن بـq أنـصـاره وبـعـض اBـنـضـويـن تحـت لـواء حـزبـه أو
اBتعاطفq معه. إن أولئك الأنصارA وأولئك اBنضوين واBتعاطفq مع حزبه
كانوا نتاجا طبيعيا لحرية الفكر والاعتقاد السياسي في الكويت في مراحل
سابقة وإن مرت تلك الحرية في أوقات حرجة أحيانا. وبعض هؤلاء الذين
رفضوا التعاون مع النظام اBعتدي بوضـوح وإبـاء لا يـزال يـقـبـع أسـيـرا فـي
معتقلات الغدر والإرهاب في العراق. ندعو الله أن يفرج عنهم ويعودوا إلى

وطنهم مرفوعي الهامة معززين.
 هنـا١٩٩٠وإشارة الباحث إلى اBؤ�ر الشعـبـي الـكـويـتـي فـي جـدة عـام 

إشارة موفقة �اما.. ففي هذا اBؤ�ر كمـا نـعـلـم � الـتـأكـيـد عـلـى ثـوابـت
العقد الاجتماعي والسياسي للدولة والمجتمع في الكويت. ثوابت هذا العقد
تستند إلى استقلالية الدولة وشرعية القيادة ود_ـقـراطـيـة الحـكـم. وهـي

ثوابت كانت في ضمير الشعب الكويتي وقيادته منذ ما قبل الاستقلال.

-مبررات تاريخية٢
أجاد الباحث هنا في تحليـلـه لـلـمـبـررات الـتـاريـخـيـةA ووفـق �ـامـا فـي
دحضها.. ولا مجال للمزيد.. ولكني أريد أن أذكر فقط أن العراق اعترف..
بالفرع-دولة مستقلة منذ أكثر من ربع قرن بدليل وجود سفارته هنا طـوال

ربع قرن.. هذا إذا تركنا جانبا كل اBواثيق والاتفاقيات التي تثبت ذلك.

-مبررات قومية٣
هنا يقدم الباحث تحليلا فائقا للمبررات القومية التي ادعاها في غزوه
للكويت. وحيث لا مجال للمزيد في هذا الجانب من عندي. فإني أثير نقطة
أساسية تتعلق باBثقفq واBفكرين والـسـاسـة الـعـرب الـذيـن صـفـقـوا لـهـذه
اBبررات... كيف تغابوا عن الحقائق الواضحة?.. هل خدعوا بالإعلام اBضلل
أم كانت لهم مصلحة مادية ذاتية وقتية في ذلك? هل �نعهم اBكابـرة الآن
من العودة إلى الحقائق? أو لـيـس عـلـيـهـم يـقـع عـبء الاعـتـذار والـتـوضـيـح
واBراجعة.. وأقول مثل ذلك عن عدد من زعمـاء الـصـحـوة «الإسـلامـيـة»..
كيف صدقوا أن صدام _كن أن يكون عبد الله اBؤمن? أم ترى هي اBصالح

اBادية الآنية الضيقة أعمت بصيرة «القيادات الإسلامية»?
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-مبررات اجتماعية٤
محور هذه اBبررات هو شعار «إعادة توزيع الثروة القومية».. وأثني على
الباحث في هذا المجال ثناء يستحقه في عرضه وتحلـيـلـه.. وأريـد هـنـا أن
أطرح تساؤلات بسيطة أين كان شعار إعادة توزيع الثروة القـومـيـة عـنـدمـا
كانت شعوب الخليج اBنعمة بفضل الله الآن تعاني من الفقر الشديد والحاجة
والعوز? ماذا قدم العراق في سبيل إعادة توزيع الثروة القومية حتى قبل أن
تبدد ثروته في دخوله في حرب لا طائل وراءها مع جارته اBسلمـة إيـران?
هل الثروة العربية القومية تقتصر على الـنـفـط? مـاذا عـن اBـيـاه والـزراعـة
واBعادن والآثار والسياحة والتكنولوجيا والعمالة الـفـنـيـة اBـاهـرة? ألـيـسـت
هذه هي ثروات العرب الدائمة التي لا تنضـب كـمـا سـوف يـنـضـب الـنـفـط

يوميا?

-مبررات دينية:٥
لا داعي للتعقيب على هذه اBبررات من جانبي.. فهي واهية وساقـطـة
في حكم أي عاقل أما تلك الجماعات التي قبلته ورو ت لهA فهي-كما قـال
الباحث بصدق-ليست غبية ولا عد_ة الإدراك كي لا تدرك تهافت مثل هذا
اBبرر منطقيا وموضوعياA ولكن لها مآرب أخرى لا دخـل لـلـديـن فـيـهـا ولا

للكعبة ولا لقبر الرسول العظيم.

خلاصة وخاتمة:
أنهى الباحث دراسته القيمة بخلاصة وخا�ة أرى من اBناسب أن أقتطف
منها ما أرى أنه أهم استنتاج. ذلك هو دعوته إلى اتخاذ: عدة خطـوات أو
تغيرات نعتقد أنها ضرورية في الحياة السياسية العربية وذلك من أجل ألا
يجري ما جرى. أهم هذه الخطوات هو ظهور خطاب عربي جديد يتصف
بوضوح اBفاهيم.. خطاب جديد تجد فيه الحياة السياسية حلا لتناقضاتها
الأيديولوجية اBزمنة. حل عصري لتناقض الدولة (الوطنية) والأمة يـأخـذ
في الاعتبار وجود هذه الدولة كمؤسسة قائمة عند أي حديث عن الأمة أو
أي كيان أكبر أو أصغر. حل عصري لتناقض العلاقـة بـq الـدول الـعـربـيـة
يأخذ في الاعتبار الاعتراف �ثل هذه التعددية وشرعية وجودهاA ومن ثم
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تنظيم العلاقة بينهما تنظيما عقلانيـا لا يـنـفـي مـصـلـحـة دولـة فـي سـبـيـل
مصلحة دولة أخرى ولا ينفي مصلحة دولة معينة في سبيل مصلحة مفترضة

لأمة يحتكر الحديث عنها تيار أيديولوجي معq أو دولة معينة.
في ختام هذا التعقيب أود التعبير عن شكري وتقديري الفائق للـجـهـد
الذي بذله الباحث في إعداد ورقة موضوعية في مجال شديد الحساسية

والحرج محفوف بالعاطفة والانفعال.
لقد استفدت كثيرا من قراءتي لهذا البحث القيم. والفـضـل يـعـود إلـى

عمق تحليل الباحث وجزالة أسلوبه وصدقه في البحث.
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مناقشات

محمود المراغي:
في الواقع إذا كنا نناقش الذرائع فإن البـاحـث
أجاب علـى اBـطـلـوبA أمـا إذا كـنـا نـنـاقـش قـضـيـة
الأسباب مثلما قال الدكتور إبـراهـيـم سـعـد الـديـن
والدكتور عبد المحسن فأنا أظن أن هناك أسـبـابـا

أوسع �ا جاء في البحث.
النقطة الأولى التي أريد الإشارة إليهـا هـي أن
البحث اتجه إلى أن هناك مشكلـة اقـتـصـاديـة فـي
العراق وأنه خرج ليحل مشكلة وأنه قد اتخذ ذريعة
لذلك مقولة قومية أو مقولة وطنية هي أن الكويت

جزء من العراق.
أنا لا أعرف هل الترتيب على هذا النحو صحيح
أو غير صحيحA لو أن اBسألة مجرد أزمة اقتصادية

أو مجرد رغبة في حل مشكلة.
نقطة ثانية وهي نقطة اBعارضة الكويتية وأظن
أنها لم تكن في عقيدة متخذ القرار العراقي أنـهـا

نقطة صحيحة.
�ـعـنـى أنـه لـم يـثـبـت تـاريــخــيــا حــتــى الآن أن
اتصالات قد �ت بq اBعارضة والعراق قبل الغزو
للاتفاق على القيام بانقلاب والواضـح أن ذلـك لـم

يحدث ولكن هي كانت طريقة للإخراج.

البحث الثالث
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د. منصور بو خمسين:
في الواقع لدي تعقيب بسيط. الدكتور تركي يقولA وكلامه سـلـيـم إلـى
حد كبيرA إنه كانت هناك قراءة خاطئة للوضع السياسي من قبيل القيـادة
السياسيةA إذا كان هنالك قيادة سياسيةA بينما هو يركز أن هنـاك نـظـامـا
شموليا وفردا واحداA وهناك عدم معرفة أو قلة معرفة بالعالـم الخـارجـي
من قبل صدام حسq. في الواقع القراءة اBتأنية واBتابعة اBتأنية لتصرفات
القيادة العراقية توحي بأنه لم يكن هناك جهل تام عند القـيـادة الـعـراقـيـة
بالوضع السياسي الخارجي أو عدم معرفة مطلقة بـنـمـط الحـيـاة أو �ـط
الطبيعة السياسية أو القدرة العسكرية للـنـظـام الأمـريـكـي. أنـا أعـتـقـد أن
هناك عاملا يشار إليه قليلا جدا في البحوث التي تتكلم عن فهم القيـادة
العراقية للقيادة الأمريكية. هم كانوا يعرفون أن الولايات اBتحدة ستعارض.
Aأنا أعتقد أنه كان هناك سوء فهم لإصرار القيادة الأمريكية على الحـرب
كان هنالك دائما مقولة تتكرر سواء بالإعلام أو حتى عند بعض الأشخاص
العراقيq الذين التقينا معهم هنا في الكويت: إن الأمريكان لن يحـاربـوا..
فالأمريكان لن يقبلوا الخسائرA صدام حسq كان يقول دائما في خطبه في
التلفزيون. عندما يبدأ الجنود الأمريكان في الوصول لأمريكـا فـي أكـيـاس
نايلون سوف يتغير الوضع في الولايات اBتحدة. وحتى القيـادة الأمـريـكـيـة
أوحت بأنها لا ترغب في الخسائرA لا ترغب في الحربA هـنـالـك خـطـورة
كبيرة من وقوع ضحايا بالحرب. ما لم يستطع أن يفهمه هو أنه ليس هناك
تناقض بq قدرة الولايات اBتحدة والتحالف على الحرب وعدم استعدادهم
لتحمل ضحاياA إن خوفهم أو حرصهم على الجـنـود وحـرصـهـم عـلـى عـدم
وقوع ضحايا ليس معناه أنهم لن يحاربواA بل معناه أنهم سيحاربون بطريقة
Aوهـذا مـا حـدث Aأخرى مختـلـفـة تجـعـل عـدد الـضـحـايـا أقـل عـدد �ـكـن

فالضحايا لم تقع عندهم بل وقعت في الطرف الآخر.

محمد مساعد الصالح:
الأسباب اBوضوعية للغزو كما سمعتها هي أسباب اقتصادية واجتماعية
وسياسية وشخصيةA أو مثلما قال الدكتور إبراهيم سعد الدين أنها أصبحت
ادعاءات وليست أسبـاب غـزو. أنـا فـي تـصـوري أن الأسـبـاب الاقـتـصـاديـة
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والاجتماعية والسياسية التي ذكرت هي منطقية ولكن فهمها في الحقيقة
Aولذلك أعتقد أن السبب الأول ور�ا أيـضـا الـسـبـب الـعـاشـر Aفهم خاطئ
يعني من الأول إلى العاشرA هي أسـبـاب شـخـصـيـة. فـحـب الـزعـامـة عـنـد
صدام حسq وعدم فهمه في اعتقادي همـا الـسـبـب الـرئـيـسـي Bـا حـدث.
وكلنا رأينا أيام الغزوA وحتى بعد الغزو وقبل الغزو أيضاA نوع اBلابس التي
كان يلبسها واBشية التي كان يحاول أن _شيهاA فأنـا تـصـوري أن الـسـبـب
الرئيسي في الحقيقة Bا حدث هو أسباب شخصية. لأنه لو قلنا إن هناك
أسبابا اقتصادية واجتماعية وسياسية لكان على الأقل أعد إعـدادا جـيـدا
للغزوA ما كان يغير الطريق ويقول إن هناك انقلابا وقع في الكويت بالتالي
العراق ذهبت لإسعاف الانقلابA ثم قال التوحيد ثم قال عودة الفرع للأصل.
وحتى التوحيد على الأقل كحزب كان يقال إنه حزب قوميA على الأقل مـا
يكون التوحيد عن طريق القوة. وهذه أيضا نقطة لا أعرف إذا كانت ذكرت
أم لا في بحث الدكتور تركي فيما يتعلق بالـتـوحـيـد الـعـربـي حـتـى لـو قـلـنـا
بالتوحيد العربي فهو أيضا مـرفـوض أن يـتـم بـالـقـوةA ولـم يـؤخـذ فـيـه رأي

الشعب على الأقل الذي يراد له أن يتوحد مع دولة أخرى.
Aـعـارضـة والحـكـومـةBا qالأمر الثاني: ما ذكر في البحث مـن صـراع بـ
فكانت الصحافة حكومية ومعارضة أيضا مع العراقA أنا عندي تعليق صغير

A كانت مراقبة من١٩٨٩على ذلك أن الصحافة في ذلك الوقتA أي في عام 
قبل أجهزة الحكومةA وأجهزة الحكومة كانت مع العراق ليس حبا في صدام
حسq بل كانت مضطرة أن تكون مع العراق لأنه أولا كان يخـوض مـعـركـة
قومية بينه وبq إيران بالإضافة إلى أننا دولة صغيرة وعدد سكانها صغير
وبالتالي لم يكن أمامنا خيار إلا أن نكون مـع صـدام حـسـq أيـا كـان. وفـي
تصوري أن معظم الكويتيq كانوا عارفq �اما أنه عندما تنـتـهـي الحـرب
Aالعراق وإيران سيحدث ما سيحدث. وهذه نقطة أيضا ر�ا لم تذكـر qب

ونتمنى أن تذكر لنا..

عامر التميمي:
هناك ملاحظة حول مـا ورد فـي بـحـث الـدكـتـور «تـركـي الحـمـد» حـول
قضية النفط. يبدو �ا ورد بالبحث حول هذه القضية أنه يـسـلـم بـوجـهـة
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النظر العراقية حول الادعاءات بأن الكويت ودولة الإمارات هما السبب في
انهيار الأسعار في السوق النفطية. وفي الواقع هذا يتناقض مع الحـقـائـق
الاقتصادية التي كانت سائدة في السـوق الـنـفـطـيـة حـيـث إن هـنـاك خـلـلا
هيكليا في السوق وأيضا هناك خلل هيكلي في الدول اBنتجة للنفط ذاتها.
لأن طبيعة اقتصاديات هذه الدول حتمت على معظم الدول أن تتجاوز في
الحصص وتنتج أكثر �ا هو مخصص لها Bواجهة الالتزامات اBالية التـي
عليها. وهذا لا ينطبق على الكويت والإمارات فقط بل ينطبق على العراق
وعلى إيران وعلى دول أخرى في منظمة الأوبك. أما ما ورد من أن الكويت
أنتجت كميات كبيرة من حقل الرتقةA فهذه مغالطة وزعم كاذبA بالرغم من
أنه يبدو أن الباحث مقتنع بوجهة النظر العراقيةA لأن الكويت إنتاجها كان
مليون ونصف برميل يوميا وما تنتجه من حقل الرتقة كان لا يتجاوز عشرة
آلاف برميل يوميا وهي نسبة ضئيلة جدا قياسا �جمل الإنتاج الـكـويـتـي.
فبالتالي أنا أعتقد أن الباحث وقع في مطب في هذه القضيةA واسـتـسـلـم

للدعاية العراقية في هذا المجال.
عد الاحتلال العراقي للكويتA حقيقة أن العراق نفسـه أوُهناك أيضا ب

الحكومة العراقية ذكرت أنها مستعدة للتفاهم مع الدول الغربية على موضوع
Aصالح الغربيةBالأسعار وأبدت استعدادا لتخفيض الأسعار �ا يتناسب مع ا
فقالوا إذا كنتم متخوفq من قضية زيادة أسعار النفط فنـحـن مـسـتـعـدون
للتفاهم معكم حول هـذا وأنـنـا مـسـتـعـدون لأن نـوصـل الأسـعـار Bـسـتـويـات

اقتصادية مناسبة Bصالحكم.
والعراق طبعا في تاريخهA في مجال السياسة النفطيةA كان يلعب دورا
أحيانا يؤدي إلى انهيار الأسعار وإلى كسر تحالف دول الأوبك اBنتجة كما

. فيما يتعلق �وضوع البنـيـة الاجـتـمـاعـيـة أنـا أعـتـقـد أن١٩٧٣حصـل عـام 
موضوع العسكرة موضوع خطير جـدا فـي المجـتـمـع الـعـراقـيA وأنـا أتـطـلـع
للمستقبل في عراق ما بعد صـدام. فـبـعـد هـذا الـتـشـويـه الـذي حـدث فـي
المجتمع العراقي خلال خمس وعشريـن سـنـة ألا يـسـتـحـق الـعـراق وصـايـة
دولية لإعادة تشكيل المجتمع العراقي وإعادة تشكيل المجتمع اBدني. وهذه
الوصاية _كن أن تلعب دورا فيها الأ¦ اBتحدة ومنظماتها المختصة بحيث
يصبح العراق دولة د_قراطية وبحيث _كن أن تتفهم هذه الحكومة الجديدة
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احتياجات الشعب العراقي وتستطيع أيضا أن تتفاهم مـع دول الجـوار فـي
سبيل تنمية حقيقية في اBنطقـةA ومـن أجـل إلـغـاء الـعـسـكـرة مـن المجـتـمـع
العراقي. فأنا أعتقد أن هذه قضية يجب أيضا أن نأخذها بعq الاعتبار.
وأعتقد أن بعض الدول بعد الحرب العاBية الثانية خضعت للوصاية الدولية
مثل اليابان وأBانيا وأيضا نتج عنها مجتمعات حديثة ومجتمعات متقـدمـة

جدا.

د. محمود عودة:
Aفي الحقيقة مع شكري للباحث على المجهود الذي بذله في هذا البحث

:qأساسيت qفإن البحث في تصوري ينطوي على مشكلت
اBشكلة الأولى خاصة �نهج العرضA واBشكلة الثانـيـة خـاصـة �ـنـهـج
التفسير أو الرؤية التفسيرية. فمنهج العرض كل هو واضح يعاني من نقطة
ضعف أساسية وهي سوء استخدام اBصطلحات في كثير من الأحيان. على
سبيل اBثال مصطلح الأسباب اBوضوعية. حq أقول الأسباب اBوضوعيـة
فإني أعني أنه كان ثمة حتمية للـغـزو الـعـراقـي لـلـكـويـت فـرضـتـهـا ظـروف
موضوعية. والحقيقة لو افترضنا أنه كانت هناك ظروف موضوعية لنجح
Aعلى حد زعم الباحث AوضوعيةBالغزو العراقي للكويت. لو توافرت الشروط ا
لكانت الكويت الآن جزءا من دولة العراق. وفشل الغزو العراقي للكويت هو
الدليل على عدم وجود ظروف موضوعية للغزو. وأنا أعتقد أن اBشكلة هنا
تكمن في استخدام مفهوم الأسباب اBوضوعية. ولن أكرر ما قيل عن مفهوم
اBبررات فثمة فرق بq اBبررات التي تنهض على أسس عقلانية ومنطقية
وبq التبريرات التي تستند غالبا إلى أسس غير عقلانية. وكذلك استخدام
مفهوم الخطاب أيضا استـخـدامـا جـانـبـه الـتـوفـيـق فـي كـثـيـر مـن الأحـيـان
واستخدام مـفـهـوم الأيـديـولـوجـيـا فـي غـيـر مـوضـعـهـاA فـمـن الـذي قـال إن
الأيديولوجيا هي مصدر الشرعية سواء على الصعيد العملي أو على الصعيد

النظري? أعتقد أنه لم يقل أحد بذلك.
والنقطة الثانيةA وهي النقطة اBتعلقة �نهج التفسيرA على الرغم �ـا
يظهر من البحث من أنه يقدم تفسيرا شمولياA فليس ثمة أي تفسير شمولي.
إن التفسير اBوجود هو تفسير تكامليA من باب أن كل شيء _كن أن يفسر
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أي شيءA ما يسمى باBوضوعي والشخصي وغير ذلك _كن أن يفـسـر أي
شيء. والحقيقة أن كل شيء لا _كن أن يفسر أي شيء. وهنا استعير عبارة
صدر بها الدكتور خلدون بحثه اقتباسا من فتجنشتq: «إننا لسنا في حاجة
إلى معلومات جديدة لنحل اBشكلات بل في حاجة إلى ترتيب للمعـلـومـات
القائمة أو إعادة ترتيب للمعلومات القائمة». وأنا أعتقد أن اBعلومات الواردة
في هذا البحث في حاجة أساسية إلى إعادة ترتيب من منظور مختلف.

د. قاسم عبده قاسم:
سؤال حول موقف الجماعات التي تتخذ من الإسلام رداء سياسيا في
مجالات العمل السياسي والاجتماعي إلى آخره. الحقيقة أنها اتخذت موقفا
Aعروف تاريخيا أن علاقاتها وطيدة وشبه عضوية بدول الخلـيـجBمحيرا. ا
وموقفها أثناء الأزمة كان موقفا مثيرا للعجب وأنا أطرح تساؤلا فقط: هل
السبب وراء هذا هو أن هذه الجماعات التي دفعت للعمل في أفغـانـسـتـان
�ساندة من هذه الدول قد بدأت بعد حل اBشكلة في خلافات نرى آثارها

الآن على صعيد العمل السياسي العربي. وشكرا.

د. طه عبد العليم:
في الحقيقة هذا هو خـامـس أو رابـع يـوم أرى فـيـه الـكـويـتA ورغـم أن
الواحد كتب كثيرا عن الكويت لكن كانت كتابة عن بعد. وقد سعدت أنه رغم
أي هواجـس _ـكـن أن تـكـون راودتـنـي فـي قـراءة الأوراق أو فـي الاسـتـمـاع
للمداخلات من الأخوة الكويتيq سعدت بأن هناك درجة عالية في تقديري
من «برودة الرأس» في تناول قضية بطبيعتها تثير أو لا بد أن تثير أو تترك
وجدانا ساخنا لدى الأخوة في الكويت الذيـن هـددوا لـيـس فـقـط بـقـصـف
جوي وإ�ا باقتلاع من الجذور. أعتقد أنه _كن أن �يزA وهذه ملاحظـة
شكلية سريعةA ما بq الذرائع والأسباب والدوافع اBباشرة إلى آخره. لكن
الحقيقة أنا أعتقد أن هذا لا يستوجب الوقـوف كـثـيـرا وأريـد أن أشـيـر أو
أؤكد على سببq أساسيq وانقد أحد الأسباب: أعتقد أن السبب الأعمق
هو نزعة الهيمنة العراقيةA نزعة الهيمنة على الخليج ونزعة التوسـع عـلـى
حساب الكويت. هذا هو السبب الأعمق وهو يفسر أنه طوال عقود طويلة
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قبل الغزو العراقي للكويت كانت الدعوة لإلحاق الكويت بالعراق دعوة قائمة.
السبب اBباشر أو أحد الدوافع اBباشرة التي أعتقد أننا مـعـنـيـون بـهـا فـي
مصر وفي الوطن العربي وفي الكويت هو ما _كن أن نسميه بعقل عربـي
يتسم بنزعة لا عقلانية ولا واقعية في الحساب وأعتقد أن خطأ الحساب
وخطأ كل الحسابات تقريبـا لـدى صـدام حـسـq فـي قـراره بـغـزو الـكـويـت

واضح �اما.
السبب الحقيقي الذي يحتاج لنقد هو السبـب اBـنـسـوب إلـى الـولايـات
اBتحدة الأمريكية أو تفسير الأمر �ؤامرة أمريكية سواء مؤامرة وفقا لصدام
حسq دفعت الكويت لتجاوز الحصص لـلـحـرب الاقـتـصـاديـة ضـد الـعـراق
وبالتالي يتخذها ذريعة لغزو الكويت أو اBؤامرة �عنى أن أمريكا شـجـعـت
على عملية الغزو بشكل مباشر بالحديث اBنسوب للسفيرة الأمريكيةA إلى
آخره أعتقد أن الأمريكان كانوا شديدي الصـراحـة. فـالـتـهـديـد الأمـريـكـي
باحتلال آبار النفط الذي قاله كيسنجر في النصف الأول من السبعينيات
في حالة تهديدهـا كـان واضـحـا. إذن لـم تـكـن هـنـاك مـؤامـرة مـن الأصـل.
الأمريكان واضحون في الحقيقة: «من يهدد حقل النفط لن نتركه» وهذا ما
يجعل اBرء _يز حقيقة أو يدرك ضرورة التمييز ما بq اBساومة بالنفط-
AسـاومـةBشروط هذه ا qساومة الاقتصادية بالنفط-وخلق أسباب تحسBا
وما بq نزعة الابـتـزاز بـالـنـفـط. أنـا أتـصـور أن الـولايـات اBـتـحـدة والـدول
الصناعية الغربيةA إذا لم يكن عقلنا مختلا وإذا كان عقلا واقعياA فلا بد أن
نتوقع أن القوات الدولية الغربية والأمريكية ستأتي مرة واثنتq وأربعا إذا
ما تصورنا أنه _كن الابتزاز بالنفط-والابتزاز هنا _كن أن يأخذ أكثر من
شكل: أولا قطع إمدادات النفط أو التهديد بقطع إمدادات النفط.. اBغالاة
في الأسعار بشكل _كن أن يهدد الحياة الاقـتـصـاديـة والـصـنـاعـيـة لـلـدول
الغربيةA نزعة أحد مراكز القوى الإقليمية الثلاثة في منطقة الخليج للهيمنة
�فرده على النفط في هذه اBنطقة من العالمA والأهم من ذلك في الحقيقة
إن كل ما قرأت حتى الآن أو سمعت يثير ثلاث قضايا أساسية في تقديري

تحتاج لتأمل:
القضية الأولى هي هاجس السيادة الذي يؤرق الأخوة في الكويت: ر�ا
نحن في مصرA سبعة آلاف سنةA ولأنها دولة ليست في دور التكوين ونشأت



150

الغزو العراقي للكويت

في القرن العشرين بشكل مؤسسي و_كن موجودة منذ قرنq أو ثلاثـة أو
أربعة بشكل غير مؤسسي لا يؤرقنا هاجس كهذا كثيراA لكن هنا ينبغي في
تقديري الشخصيA في هذه القضيةA التمييز اBهم بq مشـروعـيـة الـدولـة
ومشروعية النظام. _كن أن نقول نظام صدام حسq نـظـام غـيـر شـرعـي
لكن لا أستطيع أن أشكك في شرعية الدولة العراقيـة. _ـكـن أن أقـول إن
هذا النظام العربي أو ذاكA نظام غير شرعي أو غير مشروع أو لا تتوافـر
لديه اBشروعية السياسيةA لكن هذا لا يـسـاوي أن أشـكـك فـي مـشـروعـيـة
الكيان اBسمى القطري أو الدولة اBعنية. هاجس السيادة مفهوم جـدا فـي
Aتقديري لأن الكويت ودول الخليج باستثناء العراق وإيران معرضان دفاعيا
أو منكشفان دفاعياA نتيجة للتفاوت الكبير ما بq القـدرة اBـالـيـة والـقـدرة
الدفاعيةA كنز غير محميA أو لا تتوافر لدية مباشرة أسباب الحمايةA وهذا
يثير مسألة مهمة: ما هي مصادر الـتـهـديـد الـتـي تـواجـه الخـلـيـج? الأوراق
التاريخية والورقة التي عرضت الآن تثير ثلاثة مصادر للـتـهـديـدA اBـصـدر
الأول دولي: من يهدد النفطA يعني يهدد اBكاسب الغربيةA سيجلب تهديدا.
التهديد الإقليمي: وهو نزعة أي قوة إقليمية للإخلال بالتوازن الإقليمي أو
الهيمنة في اBنطقة. وهناك التهديد الداخليA الـذي يـواجـه نـظـم الخـلـيـج
والنظم العربية وأي نظام في العالم الثالثA وهو ضعف أسباب التـمـاسـك
Aأو يـولـد عـنـدي أنـا عـلـى الأقـل Aالداخلي. أيضا هاجس السيـادة مـرتـبـط
هاجس النزوع إلى العزلةA نزعة الاكتفاء الذاتيA تعلم سلبي أو غير إيجابي

من دروس الأزمة.
qالقضية الثانية هي معضلة الأمن. وأنا في الحقيقة أختلف مع القائل
بأن الأمن يتوافر للكويت إقليميا وعربيا فقط. أنا أتصور أنه لا بديـل فـي
تقديري الشخصي من اBكون الدولي لأمن الكـويـت وأمـن الخـلـيـج. اBـكـون
الدولي ينبغي النظر إليه في ذات الوقت باعتبـاره لـيـس بـديـلا لـلـمـكـونـات

وللركائز الأخرى الإقليمية الداخلية أو الوطنية أو العربية للأمن.
واBكون الـدولـي هـذا لا يـعـنـي أن أسـتـجـيـب دون قـيـد أو شـرط Bـن لـه
مصلحة في استقرار الأوضاع في الخليج-أي الدول الصناعية-لا.. هامش
اBساومة موجودA وهامش بناء توازن للمصالح وتبادل للمصالح أعتقد أيضا
أنه موجود. في البعد الإقليمي علينا أن نقرأ جيدا ما يجـري فـي الـعـالـم.
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ولنأخذ كمثال حالة دول شرق آسياA بلدان كانت تجارتها اBتبادلة لا تـزيـد
%A هذه الدول تبني عـمـلـيـة٤٠- ٣٠%A اليوم تجارتها تتـراوح مـا بـq ١٠علـى 

التكامل دون كل اBؤسسات التي نعرفها في الدول العربيةA هناك مـصـالـح
تبنى. واليوم أعتقد أن الطموح للتقدم لا يساوي دولة من المحيط للخليج.
فهذه الدولة ستكون دولة لها مركز لا بد أن يكون مهيمناA ولا بد أن يكـون
متسلطا. الطموح هنا لكيان اقتصادي متكامل ومترابط وأشكال من التنسيق

لا تعني دولة واحدةA وهذه قضية تحتاج Bناقشة وتحتاج لدراسة.

عبد العزيز الصرعاوي:
استوقفني ما قاله الأستاذ عبد المحسن مظفر عندما تساءل في تعقيبه
القيم: ألم يحن الوقت لكي يعيد بعض اBفكرين وبعض اBثقفq-�ن فيهـم
طبعا قادة الفكر الإسلامي-ألم يحن الوقت لكي يعيدوا النظر فيما سبق أن

اتخذوه من مواقف على ضوء-اBعطيات والحقائق والوقائع الجديدة?
:qأنا في الحقيقة أعتقد أن هناك جانبا شبه مهمل من قـبـل الـبـاحـثـ
أتصور أن ما أقدم عليه النظام العراقي هو بدوافع شخـصـيـة مـن الـقـائـد
الذي يحكم العراق وهو صدام حسAq حيث إنه ليس هناك أي كلمة تقال
في وجود صدام حسAq هو اBهيمن على كل قنوات التنفيذ في بلدهA وحتى

على مصادر الفكر وعلى القيادات التي تسايره في حكمه للعراق.
أتخيل أن النظام العراقي تحت سيادة صدام حسAq كان ينحو منـحـى
خاصا هو نظام الحزب الواحد والهيمنة والسيطرةA وهذا مغاير Bا تـنـحـو
إليه دولة الكويت. ففي الوقت الذي � فيه الغزو كانـت دولـة الـكـويـت فـي
الحقيقة نقطة انطلاق فكري ومبعث حضارة منفـتـحـة عـلـى كـافـة تـيـارات
الفكر في المجتمع اBعاصر. وقد لا تفخر الكويت بشيء قدر ما تفخر بأنها
بنت مجتمعها الحديث بسواعد الأيدي العربيةA هذه حقيقة معروفة وأعتقد
أنه سبقني إليها كافة اBثقفq واBفكرين في عاBنا العربـي. مـا الـذي غـيـر
هذه الفكرة عن الكويتA هذا موضوع آخرA ور�ا يكون أحد الأسباب التي
نبحثها في هذه الندوة والندوات القادمة أو الجـلـسـات الـقـادمـة. المجـتـمـع
الكويتي كان مجتمعا منفتحا يتقبل الرأي ويتقبل الرأي الآخر وكـانـت فـيـه
شبه حرية واسعة قياسا إلى مجتمعنا العربي ككل من المحيط إلى الخليج.
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أتخيل أن ما حصل من الكويـت كـشـف سـوءات الـنـظـام الـعـراقـي. الـنـظـام
العراقي دكتاتوري فاشستيA وكل اBنظرين وكل من تحدثوا عـن الاسـتـنـارة
الفكرية وعن محاولات خلق المجتمعات اBدنية اBتحضرة كان يدعوهم إلى

 بعيدة. إن ما حصل في الكويتًهذا الذي بدأته الكويت وسارت فيه أشواطا
كشف سوءات النظام العراقي كما ذكرتA فتولدت حساسيـة شـديـدة عـنـد
النظام العراقي بقيادة صدام حسq وأراد أن يقضي على هذه البؤرة التي
يصدر منها الإشعاع الفكري في اBنطقة. هذا هو باختصـار فـيـمـا أتـخـيـل
الدافع الأساسي Bا أقـدم عـلـيـه صـدام حـسـq. عـلاوة عـلـى هـذاA لـو كـان
صحيحا ما كان يدعيه من أهداف من غزو للكـويـتB Aـاذا يـقـوم بـكـل هـذا
النهب والقتل والتشريد وتخريب كل ما بنته الكويت ويأتي في سياق الثروة
العربية القوميةA كل مراكز البحث العلميA كل مراكز الاقتصادA وكل مراكز
التعليم وكل مراكز التقدم الطبي كلها في الحقيقة كانت مستهدفة من قبل
النظام العراقي. لو كان حقيقة ما أقدم عليه بدافع قومي Bا مس الكويـت
بسوءA لحافظ عليها حتى يستقيم منطـقـه فـي الـقـول بـأنـه يـسـتـهـدف فـي

الأساس خير الأمة العربية بأسرها.
إذن باختصار أنا أضم صوتي Bا تفضل به الأستاذ عبد المحـسـن تـقـي
وأتساءل: ألم يحن الوقت لكي يعيد هؤلاء اBفكرون النظرA الذين نعتقد أننا
نحسن الظن بهم وأنهم ر�ا اعتقدوا خطأ فناصروا النظام العراقي-أنا لا
أتحدث عمن تواطأ وعمن تعمد أن يكون بجانب الحاكم العراقي في غزوته
للكويتA أنا لا أبحث عن هؤلاءA ولكن أبحث عن الناس اBثقفq اBـفـكـريـن
الذين يهتدون بنور الفكر-ألم يحن الوقت بعد لكي يتقدمواA ولا أقول يتعذروا..

بل.. يعيدوا النظر في مواقفهم السابقة.

د. طلعت منصور:
ر�ا كان التدخل السيكولوجي له مغزاه في هذا اBوقـف. ور�ـا أيـضـا
كنت في الصباح أود الكلام عما طرح من ادعاءات أو مبررات من الناحية
التاريخية. حقيقة هذه الورقة ر�ا تؤول بنا في التحليل النهائـي إلـى أنـنـا
أمام ظاهرة نفسية بكل ما تحمله من معاني التفسير الـعـلـمـي اBـوضـوعـي
الذي ر�ا نغفله كثيرا في مجتمعاتنا العربية. هي ظاهرة نفسـيـة بـحـاجـة
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إلى وقفة كي يكون لنا معها دروس من خلال التشخيص لتحديد التوقعات
Bثل هذه الأنظمة التي _كن أن توجد في عاBنا العربي. حقيقة ما طرح من
حيث مفهوم التبرير واBبررA التبرير اBرضي هـو ظـاهـرة نـفـسـيـة مـرضـيـة
كميكانيزم دفاعي. لأن اBرض على مستوى الفرد أو على مستوى المجتـمـع
هـو مـرض لـه عـرض ولـه غـرض. لأن اBـرض هـنـا إذن هـو مـرض وظـيـفـي

لإشباع نزعات ومرام وحاجات مرضية.
إذن التبرير هنا لا بد أن يصطنعه ويدعيه مثل هذا النـظـام الـذي أتـى
بهذه الفعلة النكراءA أو هذه الكارثة في عاBنا العـربـي. حـقـيـقـة الـتـفـسـيـر
السيكولوجي هنا لا _كن أن نعزوه فقط إلى شخصية صدامA وإلا فسنقع
في محظور «البيرسوناليزم»A �عنى أن الشخصية وحدها هي التـي تـديـر
كل أحداث التاريخ في الحاضر وفي اBستقبلA وإ�ا نحن هنـا أمـام نـظـام
أدى إلى تغير اجتماعي آل في النهاية-ومع الاعتذار إلى ما يسميـه «ايـرك
فروم» في كتابه «المجتمع المخبول» أو المجتمع غير العاقلA �عنى أصحA آل
إلى أنظمة _كن أن تدفع �جتمعاتها إلى الجنونA وإلى الاضطرابA ومن
ثم سوء التقدير فيما تتخذه من قرارات وكذلك سوء استجاباتA إلى غيـر
هذا من تفسيرات مختلفة. ما أقدم عليه هذا النظام حقيقة وعـلـى رأسـه
هذه الشخصية اBرضية زرعت في جسم المجتمع العراقي نزعـة عـدوانـيـة

متأصلة.
وحسب بحوث وقوانq وتجارب علم النفس فإن العدوان لا بد أن يتخذ
له قنوات: عدوان موجه إلى الداخلA وهذا واضح في قهر الشعب العراقي
وسلب الإنسانية من الإنسان العراقيA ثم يعمم هذا العـدوان إلـى الخـارج.
وأعتقد أن أحداث التاريخ تفسر هذا: قهر من الداخل للشعب العراقي ثم
Aعدوان إلى الخارج في الجبهة الإيرانية ثم-بلغة علم النفس أيضا-التحول
تحول النزعة العدوانية إلى جبهة أخرىA جبهة مستهدفةA مستضعفة لأنها
لن تستطيع أن تقف أمام شراسة هذا النظام. هذا هو التفسير الذي لا بد
Aوخـاصـة فـي الـعـالـم الـنـامـي Aأن نضعه في اعتبارنا: أن هناك مجتمعـات
Aلغياب الفهم والتفاهم Aلغياب الد_قراطية Aرض من داخلها لغياب الوعي�
غياب النزعة الإنسانية. ومن ثم لابد أن تكـون لـديـنـا الـقـدرة عـلـى الـتـنـبـؤ

 يتوقع منـهـاAt riskوالتوقع من مثل هذه المجتمعات والتي هي مـجـتـمـعـات 
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العدوان. والعدوان سواء لشـعـوبـهـا أو خـارج شـعـوبـهـا فـي هـذا المجـال هـو
ظاهرة لا بد أن نتوقف عندها وأعتقد أننا جميعا اتفقنا على هذا التفسير

في نهاية اBطاف.

د. عزت قرني:
سأكون سريعا جدا.. وجـدت أنـه لا بـد مـن الحـديـث لأن هـذا الـبـحـث
يتميز بتناقض غريب وهو يحب كلمة «التناقض»A إنه في الوقت الذي يثير
فيه كثيرا من الأفكار ويتمتع بالفعل بثراء في اBعلومات ورغـبـة فـي تـنـويـع
التحليلات وقدرة على إعطاء أفكار جديدةA فإنه للأسف يتسم بـسـلـبـيـات
منهجية خطيرة جداA أخص منها بالذكر الركيزتq النظريتq اللتq اعتمد
عليهما وهما مفهوم الخطاب ومفهوم الأيديولوجية. هو أخذ مفهوم الخطاب
من بعض الكتاب بالذات في شمال أفريقيا وبالـذات مـا سـمـوه بـالخـطـاب
السياسي العربي وأنا لا أفهم ما هو الخطاب السياسي العربيA الذي هـو
مجرد كلمة ولكنهم وضعوها وكأنها صنم واستخدمـوهـا أداة لـتـفـسـيـر كـل
شيءA بينما هي مجرد كلمة وخلق ذهني خيالي محضA هنا اسـتـخـدمـهـا.
والخطير في الأمر أنه جعلها في مركز كل الاهتمام بحيث إنه في الخا�ة
والخلاصة يقول: «هناك عدة خطوات أو تغيرات نعتقد أنها ضروريـة فـي
الحياة السياسية العربية وذلك من أجل ألا يجري ما جرى).. مـا أهـمـهـا?

يقول:
«أهم هذه الخطوات هو ظهور خطاب عربي جديد يتصف بالوضوح»إلى
آخرهA ظهور خطاب عربي جديد? هذه ظاهرة أيديولوجية أو على الأحسن
ظاهرة لغوية وهو نتيجة وليست أساسا. من يريد ويهتم كما يقول اBـؤلـف
dوضوعية وتقدBوله حق في هذا وأنا متفق معه (يجب الاهتمام بالأمور ا
Aالخطاب Aصورة حقيقية عما هو حاضر وواقع). من يهتم بهذا يهتم بالوقائع
والكلام وحتى الفكر إنها يأتي من بعد ذلك. أما مفهوم الأيديولوجيـا فـهـو
أخطر وأخطر في استعمال اBؤلف في الواقعA فقد استخدمه كمفهوم أساسي
ولكن كثيرا من تصوراته واستنتاجاته عن الأيديولوجيا غير صحيحة وهناك
أشياء كثيرة في داخل البحث.. واعذروني عن عدم الخوض في أمثلة لكنها

واضحة Bن يقرأ البحث نفسه.
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د. الحبيب الجنحاني:
عفوا سأقتصر على ملاحظتq بكل إيجازA لأن القضيـة فـيـمـا أعـتـقـد
مهمة خاصة بالنسبة للأخوة هنا. فالدراسةA رغـم بـعـض الـنـقـائـص الـتـي
وقعت الإشارة إليها ولكـن لـهـا أهـمـيـة لا بـد هـنـاA فـي رأي شـخـصـيـاA مـن

الإشارة إليها.
لقد حاولت الدراسة في الـبـدايـة وفـي الخـا�ـة أن تـربـط بـq الـوضـع
الخاص بكارثة الخليج وبq آليات الفكر السياسي العـربـي عـلـى اخـتـلاف
فهمنا لهذا اBفهوم. هذا مهم. فهنا حاول الباحث أن يربط ذلك وأن يعمم
هذه القضيةA ويربطها بآليات التفكير السياسي العربي اBعاصر. هنا يشير
في الحديث عن الأسباب الاقتصادية إلى الوضع الاقتصادي اBنهارA وهنا
تساءل: هل كانت دول الجوار للعراقA خـصـوصـا الـكـويـتA مـدركـة لـلـوضـع
الاقتصادي العراقي اBنهارA وما _كن أن تقدم عليه السلطة السياسية في
مجتمع وقعت عسكرته خلال سنوات طويلة بنسبة كبرى كما تـدل الأرقـام
في الدراسةA هل كانت القوى السياسية والفكر السيـاسـي عـلـى إدراك Bـا
_كن أن تقدم عليه مثـل هـذه الـقـيـادة. بـعـض الأخـوة هـنـا-وأظـن الأسـتـاذ
محمد مساعد الصالح إن لم تخني الذاكرة-قالوا إن هناك إدراكا حسب ما
فهمت من الكويتيq لهذا الوضع. وهو مجرد تساؤلA لأن القضية مهمة.

اBلاحظة الثانية: تحـدث الـبـاحـث عـن مـوقـف بـعـض اBـثـقـفـq الـعـرب
والأنظمة الثورية إلى آخرة من كون دول الخليج قد بعثرت ثرواتها فيما لا
يفيد... إلى آخره. أعتقد أن هذه النقطة ستأتي ضمن مناسبـة ولا بـد أن
نعيد النظر في هذه القضايا. هذه الشعارات الأيديولوجية لا _كن قبولها
في منطق الواقعية السياسية والواقعية الاقتصادية. لأنـنـا إذا نـظـرنـا إلـى
الدول وإلى أقطار عربية فقيرة يعني ليست نفطية وبحثنا أين بعثرت أموالها
الكبرىA و_كن أن أذكر فقط رقم إحدى الدول الشقـيـقـة الـكـبـرى حـسـب
الإحصائيات الرسميةA أن الأرصدة لأبنائـهـا فـي الخـارج _ـكـن أن تـغـطـي

 مليار دولارA دولة أخرى عربية غنية نفـطـيـا٣٠عجزها الذي أشرف علـى 
وغازيا يعني نعرفها في منطقتنا أيضا ما آلت إليه هذه الثـروة إلـى آخـره.
دولة أخرى كدست بالأسلحة في المخازن وفسدت هذه الأسلحة وهي الآن
مدينة إلى دولة كبيرةA إلى آخره. قضيـة لا بـد أن نـبـحـثـهـا بـكـل صـراحـة.
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وأخيرا وقعت إشارةA أظن من الأستاذ محمد مساعد الصالحA إلى قضيـة
استعمال العنف من أجل تحقيق الوحدة. وأنا قرأت بعض التصريحات أنه
يجب استعمال القوة من أجل تحقيق الوحدةA ومن أغرب ما سمعت-وكنت
أتناقش بالأمس وأنا في طريقي لـلـكـويـت إلـى واحـد �ـن يـرفـعـون شـعـار
القومية العربية منذ سنـواتA وكـان يـتـحـدث عـن نـدوة كـانـت تـتـحـدث عـن
استعمال العنف لتحقيق الوحدةA لكن استعمال العنف لتحقيق الوحدة يجب
أن تتوافر له شـروط وقـال لـي هـذه الـشـروط لـم تـتـوافـر فـي قـضـيـة غـزو
الكويت. إذن حسب رأي إذا توافرت هذه الشروط فـيـمـكـن أن نـفـهـم ذلـك

الغزو.

تعقيب من «المعقب» على البحث (عبد المحسن مظفر):
لو سمح لي الدكتور عزت قرنيA ليس دفاعا عن الباحث على الإطلاق
ولكن في حدود فهمي أنا المحدود Bا قرأته لنقطتq. النقطة الأولى تتعلق
بالخطاب السياسي العربيA أنا فهمي أن ما يرمي إليه هو مـجـمـل الـفـكـر
السياسي والثقافي العربي الذي تكون في اBـنـطـقـة الـعـربـيـة مـنـذ أواسـط

A اBرتبطة أساسا بإمكانية خلق١٩٦٧الخمسينيات إلى الهز_ة الكبرى سنة 
الوحدة العربية بإلغاء الدول القطرية. هذا هو مجمل الخطاب السـيـاسـي
العربي في تلك الفترة. هذا الخطاب السياسي العربي الذي ر�ـا اسـتـنـد
إليه صدام حسq أو ادعى أنه يستند إليه في عدوانه على الكويتA يحتاج
إلى إعادة نظر قوية وبحث قوي. الأيديولوجية هي أيضا مرتـبـطـة بـنـفـس
qالأيديولوجية والعقائد الفكرية السياسية العربية التي تكونت خلال الثلاث
سنة اBاضية والتي مؤداها أيضا كما ذكر الباحث أنه لكي تحقق آمال الأمة
في الوحدة والتحرير لا بد من القضاء على الكيانات القطريةA ور�ا كنت
أنا شخصيا من أنصار نفـس الـفـكـرةA وأعـتـقـد أنـه صـارت عـنـدي فـرصـة
لإعادة النظر في بعـض هـذه الأفـكـارA وهـذه دعـوة مـن الـبـاحـث لـلآخـريـن
Bراجعة النفس وإعادة النظر في بعض الأفكار أو «الدوجما» التي أخذناها
Bدة طويلة ورددناها دون وعيA والتجربة أثبتت عدم سلامتها وعدم جدواها
Bرحلة التطور الحالية في الوطن العربي. هذا مجرد توضيح وليس دفاعا

عن الكاتب. ولعل لديه توضيحا أحسن من ذلك.
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الاحتلال العراقي الممارسات
والوقائع من شاهد عيان

د. محمد حس3 غلوم

تمهيد
تروي اBواطنة الكويتية أم سعود مع بناتها الثلاث
«نوف وفاطمة وهاجر» حكايتهن اBفجعة مع الترمل.

ضـمــن١٩٦٧تـوفـي زوجـي-تــقــول أم ســعــود-«ســنــة 
Aالشهداء الذين شاركوا في حرب مصر وإسرائيل
وحمدنا الله على كل حال. وأخذت عهدا على نفسي
ألا أزوج بناتي إلى عسكري مهما كانت رتبته حتى
لا يصبـحـن أرامـل». إلا أن الـقـدر يـشـاء أن تـتـزوج
بناتها الثلاث من ضـبـاط عـسـكـريـq فـي الجـيـش

والشرطة.
«كان زوجي عبد الله قبل الغزو بيومq في إجازة
خاصة-تتحدث نوف كبرى بناتها عن زوجها الضابط
في الجيش-ثم ذهب للمعسكرA وكنا على وعد بأن
نقضي نهاية الأسبوع عند أهله... استيقـظـت فـي
صبيحة اليوم اBشؤوم وأنا بq الحقـيـقـة والخـيـال
ولم أصدق... بعد يومq جاء خبر استشهادهA ومن

 في شهري السابـعًشدة حزني كنت آنذاك حـامـلا
وشعرت بآلام الوضع واسـتـعـانـت أمـي بـامـرأة مـن

البحث الرابع
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الفريج «الحي» وخرج جابر للنور........».
أما شقيقتها هاجرA التي ذهب زوجها إلى العمل منذ اليوم الأول للغزو
وانقطعت أخبارهA والتي لم _ض على زواجها سوى تسعة أشهر حينما وقع
الغزو فتتذكر �رارة: «عندما بلغني خبر استشهاده-تقصد زوجها-وهو يدافع
عن أرضهA زغردتA وقالوا إنني جننت. ولكـن مـشـاعـري تـركـزت عـلـى كـل
كلمة كان يقولها لي وهو أنه يحلم بجيش قوي للكويت يكون هو أحد أفراده».

A إذ إن زوجهـا نـواف-وهـوًبيد أن الأخت الثالثـة «فـاطـمـة» أشـد إيـلامـا
 �ركز عمله دون أنًضابط في الشرطة-وقد ودعها في اليوم الأول ملتحقا

 أغسطس جاءت مجموعة من عسكر٢٢»A وفي صبيحة يوم ًتعلم عنه شيئا
اللصوص مدججq بالسلاح واقتحموا البيت وأخذوا يفتشون ويلقون بالأشياء
هنا وهناك وسط هلعنا. وسألناهم? ماذا يريدون? قالوا: السلاح. بكت أمي

 أرجوكم.... ذبحتم اثنAqًوتوسلت وقالت لهم ليس لدينا سلاحA كفانا أحزانا
 سنأتي به. تضيف فاطمةًأعيدوا لنا الثالث. قال لها على أمرك.... حـالا

«وبالفعل في السادسة من نفس اليوم جاءوا بنواف «زوجي» وصرخت عندما
Aلم يستطع أن يـتـعـرف عـلـيـنـا Aرأيته. كان شبه إنسان متهالك زائغ البصر
طلب قليلا من اBاءA فهرعت أمي تعطيهA فما كان من الجنـدي إلا أن ركـل
الكوب بقدمه فسقط على الأرضA وتوسلت إليه أمي باكية وتقول له: ليش

: قولي له يعترفً قال لها زاجرا(×)يا وليدي حرام وما يصير إحنا كلنا أوادم
على السلام.

فقام نواف وبصق في وجهه فما كان من المجـرم إلا أن صـوب رشـاشـه
 وسط الغرفة. ولم ندر إلا والجيران ملتفون حولنا...ًإلى رقبته وأرداه قتيلا

كانت لحظات رهيبةA اختلطت فيها الدموع وخرج المجرمون»...
وتعلق أم سعود على اBأساة: «لقد حملنا أنا وبناتي لقب الأرامل.... لم

.)١(أكن أتوقع هكذا يوم يأتي علينا وبيتنا بلا رجل يحميه»
ليست هذه اBأساة حالة فردية شاذة لا تـسـتـقـيـم مـع الـقـاعـدة الـعـامـة
لوتيرة الحياة خلال سبعة أشهر من الاحتلالA وإ�ا هي حالة من مئات بل
آلاف الحالات التي تعكس الوضع العام الذي كابده اBـواطـنـون الـكـويـتـيـون
والجزء الأكبر من اBقيمq على أرض هذا الوطن وعاشـوا فـي ظـلـه. وفـي

(×) أي Bاذا يا ولدي? هذا حرام ولا يجوز فنحن جميعا بشر.
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هذا لا يختلف الاحتلال العراقي عن غيره من أشكال الغزو والضم والإلحاق
والهيمنة التي شهدتها المجتمعات الإنسانية عبر تاريخها إلـى يـومـنـا هـذا.

 على استخدامًذلك أن الاحتلال كظاهرة اجتماعية سياسية ينطوي ضمنا
القوة والقهر لإخضاع إرادة شعب آخر.

ويحرص المحتل أشد ما يحرص على «تطبيع الأوضاع» في اBناطق التي
أصبحت تحت سيطرته وذلك بتشجيع الناس على مزاولة أعمالهم اBعتادة

 «لقلوب وعقول» الشعبً لذلك وكسباً إلى فرض الأمر الواقع. وتشجيعاًسعيا
المحتل فإنه يلجأ إلى تنصيب «حكومة عميلة» منهم لإضفاء الشرعية على
احتلاله. غير أن هذه الإجراءات عادة ما تلاقي الفشلA إذ يـلـجـأ الـشـعـب
المحتل إلى مقاومة القوى المحتلة وعدم التعاون مع حكومته العـمـيـلـة الـتـي

. ويتدرج رفض المحتل من اBقاطعة وعدم التعاونA أي الأسلوبًنصبها قسرا
Aqها�ا غاندي في الهند ضد البريطـانـيـBقاومة كما فعل اBالسلمي في ا
إلى تلك اBقاومة العنيفة التي تستخدم فيها الأسلحة. إن اBقاومة بشكليها
السلمي واBسلح تؤدي بدورها إلى زيادة قمع قوى الاحتلال واستـخـدامـهـا
للعنف �ا يزيد من كراهيتهاA والرغبة في التخلص منها. وأن العنف الذي
بدأه المحتل سرعان ما يؤدي إلى عنف مضاد من جانب الشعب الواقع تحت
الاحتلالA وهذا بدوره يؤدي إلى مزيد من العنف والقتل فـي دورة مـفـزعـة

).La Piere 1954:465-843أشعل فتيلها الأولى المحتل: (
غير أن ما عمق مأساة الشعب الكويتي هو أن هذا النـظـام المحـتـل هـو
نظام قمعي تسلطـي فـي اBـقـام الأولA أذل شـعـبـه وأذاقـه صـنـوف الـعـذاب
وألوان القهرA وهو لم يتورع حتى في استخدام الأسلحة الكيماوية ضده كما
حدث مع الأكراد. لقد قضى نظام صدام حسq وحزبـه الحـاكـم عـلـى كـل
أشكال المجتمع اBدني النابض بالحياة وبناها الاجتماعيةA وأحل مكانها بنى
الدولة البيروقراطية اBسيرة من قبل أجهزة المخابرات التي يقودها أفـراد

 A١٦٢: ١٩٩٠بلا جذور اجتماعية واضحة (الخليل.(
وكان الإرهاب اBنظم الذي تقوده الدولة وسيلته لتحقيق ذلك مستلهما
«النموذج الفاشي» الذي ظهر في إيطاليا وأBانيا ثم ما لبث أن انتـشـر فـي
بقاع أخرى. إن الدولة الإرهابية التي _ثل نظام صدام حسq أحد �اذجها
«_كن أن يرى-كما يقول شميد-كمنهج للحكم تتعرض فيه بعض الجماعات
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من الناس إلى الاضطهاد والقمع الشديدين بصورة تعسفية بوساطة الدولة
أو أفراد يتلقون الدعم منهاA وذلك لكـي يـخـتـفـي أو يـنـصـاع أو يـرتـدع مـن
تسول له نفسه الارتباط بهؤلاء الضحايا. أما وسائلها الأساسية فهي الاعتقال
الكيفي والعقاب دون محـاكـمـةA الـتـعـذيـبA الاغـتـيـال الـسـيـاسـيA الخـطـف

).Schmid, 1990-31والاختفاءA ومعسكرات الاعتقال الجماعية (
وإذا كان الشعب العراقي استمرأ القمع والظلم لطول عهده بهماA فـإن
الشعب الكويتي في اBقابل لم _ر بتاريخه اBمتد إلى قرون ثلاثة �ثل هذا

. نعمA لقد تعرضت الكويت لغـزوات عـديـدة عـلـى مـدارًالظلم والقمـع أبـدا
تاريخهاA إلا أنها لم تقع تحت احتلالA أو تسلط حاكم بهذه الوحشيـة. بـل
نريد أن نؤكد بأن هذا الشعب قد عـاش فـي ظـل نـظـام مـن الـشـورى مـنـذ
تأسيسه لكيانه السياسي ما لبث أن تطور إلى نظام د_قراطي بعد الاستقلال
على قاعدة اجتماعية من التضـامـن والـتـمـاسـك. لـذا فـقـد جـاء الاحـتـلال
بعنفه غير اBعهود كصدمة عميقة لهذا الشعب الآمن ولو أنه قد طال أكثر

ً.للاقى من بقوا على أرض الكويت أضعاف ما لاقوه فعلا
 عن الكتب والدراسات التي صدرت حولًوسيعتمد هذا البحث فضـلا

الاحتلالA اBقابلات الصحفية التي أجرتها الصحافة المحلية لأبناء الشعب
الكويتي الصامدين الذين بقوا على أرض الوطـن. وهـذه اBـقـابـلات مـلـيـئـة
باBعلومات التفصيلية عن أيام الاحتلال. فهي تتضمن مقابلات مع عائلات
الشهـداء والأسـرى والـشـبـاب الـذيـن عـمـلـوا فـي اBـرافـق وذكـريـاتـهـمA ومـع

 عن أفراد اBقاومة وغيرها.ًالعسكريq الذين قاتلوا في اليوم الأول فضلا
وBا كنا قد شهدنا جميع فصول هذه اBأساة شخصيا ببقائنـا فـي الـكـويـت
وبفترة الأسر القصيرة التي أخذنا بها عنوة إلى العراقA فإنه بإمـكـانـنـا أن
�يز تلك الروايات الصادقةA ونفرقها عن تلك التي يداخلها اBبالغات. ولن

. ذلك أن الأرقام-فيًنلجأ في هذا البحث إلى استخدام لغة الأرقام كثـيـرا
بعض الأحيان-لا تعكس روح الظواهر الاجتماعية وجوهرها الفعلي. فإعدام
شخص أمام أمه هو بلغة الأرقام قتل لشخصA أما بلغة مـن عـايـشـوا هـذا

 تترتب عليهًالحدث أو من سمعوا عنه من قريب فهو شيء مختلـف �ـامـا
Aنتائج اجتماعية وسياسية يصعب على لغة الأرقام أن تحصيها. وعلى ذلك

 الذي وضعهVerstehenفإننا سنميل إلى الاستعانة �نهج «الفهم التعاطفي» 
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,Giddensعالم الاجتماع ماكس فيبر لنقل صورة الاحتلال التي عايشناها ( 

) والحق أن بقاءنا تحت الاحتلال وملاحظة ما جرى في تلك145-151 ,1978
) وإن كناBurgess, 1991-87-100الفترة يقربنا من منهج اBلاحظة باBشاركة (

 قد اضطررنا إلى ملاحظة ما جرى أثـنـاء الاحـتـلال لـبـلـدنـا دون أنًأصلا
يكون لنا خيار آخر. لذاA فإننا سنتذكر بعض الوقائع التي عايشناها خاصة
تلك التي ذكرها آخرون تدعيما لصدقها وإمعانا في نقل الصورة الحقيقية

لأيام الاحتلال القاسية.

أيام الغزو الأولى
بينما كان الكويتيون يخلدون إلى الراحة مودعq يوم الأول من أغسطس

 ألف من أفراد الجيش الجمهوري والقوات الخاصة التابعة١٠٠ كان١٩٩٠لعام 
للجيش العراقي يختـرقـون الحـدود الـدولـيـة مـتـجـهـq بـسـرعـة إلـى وسـط
العاصمة. ولم يدر بخلد الكويتيq وهم يفيقون في الصبـاح عـلـى طـلـقـات

 من قبلًالرصاص وأصوات اBدافع وأزيز الطائرات أن بلدهم أصبح محتلا
الجيش العراقي وبأن حكومتهم الشرعية قد رحلت إلـى اBـمـلـكـة الـعـربـيـة

 من التشاؤم كان يسود مساء ذلك اليوم إثرً قا�اًالسعودية. صحيح أن جوا
فشل مفاوضات جدة بq عزت إبراهيم والشيخ سعد إلا أنه لم تكن هناك
مظاهر في الكويت تـدل عـلـى وصـول الأزمـة إلـى طـريـق مـسـدود. فـأمـيـر
البلاد كان قد ألغى حالة الاستنفار في الجيش الكويتي كي لا يعطي ذريعة

 Aوقف (شوارتزكوفBولم تكن هناك استعدادات٩٩: ١٩٩٣للعراق لتصعيد ا .(
على صعيد الدفاع اBدني وغيرها. وبخلاف مـعـارك بـسـيـطـة حـول قـصـر
الأمير في دسمان وعلى مفترق الطرق عند اBطلاع وفي معسكرات الجيش

.)٢(والقيادة العامة في جيوان وجزيرة فيلكاA فإنه لم تقع معارك حقـيـقـيـة
ويرجع السبب إلى افتقار الجيش الكويتي إلى القيادة والتنظيم وإلى حجمه

 عن افتقاره للخبـرة فـي مـقـابـل الجـيـشً تقريبـا) فـضـلاً ألفـا٢٠اBتواضـع (
العراقي الضخم الذي �رس في حرب طويلة مع إيران امتدت ثماني سنوات

)Hiro, 1992-103وعلى الرغم من حالة الفوضى التي عاشها الجيش الكويتي .(
في اليوم الأول فإن بعض وحداته البرية والجويـة اسـتـطـاعـت الانـسـحـاب

. وما أن حلت ظهيـرة الـيـوم الـثـانـي مـن)٣(اBنظم إلـى الأراضـي الـسـعـوديـة
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Aراكز الأساسية في الكويتBأغسطس حتى كانت القوات العراقية قد احتلت ا
أما في يوم الجمعة الثالث من أغسطس فقد كانت الكويت كلها قد سقطت
بأيدي الغزاة. أصبح اBواطنون في حيرة من أمرهمA فهم يـريـدون مـعـرفـة
حقيقة الأمر. وكانت إذاعة الكويت قد سكتت منذ الصباح بعد أن أطلقت
نداءات استغاثة (يا عرب... يا عرب) قبل أن يتم احتلال اBبنى. أما تلفزيون
ًالكويت فإنه استمر في البث اBتقطع من«الاستديوهات اBتنقلة»A وكان بثـا
مشوشا. وجاءت الأخبار في منتصف النهار من بغدادA حيـث بـدأ «الـبـيـان
التاريخي»-هكذا أسموه-لمجلس قيادة الثورة بالآية القرآنية الكر_ـة «إنـهـم

. وقد ادعى البيان حدوث ثورة في الكويت وأن العراق)٤(فتية آمنوا بربهم»
قد تدخل استجابة لطلب «حكومة الكويت الحرة اBؤقتة» وأنها ستنسـحـب
حاBا يستقر الحال وتطلب منا حكومة الكويت اBؤقتة ذلكA وقد لا يتعـدى

 Aوبعد ساعة أعلنت٢٦-٢٥: ١٩٩٢ذلك بضعة أيام أو بضعة أسابيع (جمال .(
«الحكومة اBؤقتة» بيانها الذي جاء فيه: «إن اBستعمر الأجنبي الذي حـكـم
البلاد بالكويت ونصب عائلة آل الصباح التـي نـهـبـت ثـروة الـكـويـت وأذلـت
الشعب الكويتي وفرضت حالة شاملة من الإرهاب والقمع وكبت الحريـات
وقطع الأرزاقA وما قامت به من تآمر ضد العراق الذي قدم الغالـي والـدم

 عن أرض وكرامة العربA هذه اBؤامرة التي تخدم أهداف الاستعمارًدفاعا
والصهيونية في فك عرى العلاقات مع الأهل والأشقـاء وإضـعـاف الـكـيـان
العربي والقضية الفلسطينية». ويضيف: «وسوف تقوم حكومة الكويت الحرة
اBؤقتة بعد تأمq الاستقرار الضروري في البلادA بإقامـة انـتـخـابـات حـرة
نزيهة لانتخاب مجلس الشعب..... ومن أول واجباتها ومسؤولياتها الوطنية
والقومية والأخلاقية إصلاح الأذى والعدوان الذي ألحقه الـنـظـام الـسـابـق

. ثم تلا هذا البيان بيانات أخرى تدعو اBواطنq واBقيمq)٥(بالشعب الكويتي»
للعودة إلى مزاولة أعمالهم.

وقد توجس البعض خيفة من أن تكون بعض رموز اBعارضة السياسيـة
الكويتية اBعروفة قـد تـورطـت فـي هـذه الحـركـةA خـاصـة أن الأشـهـر الـتـي
سبقت الاحتلال شهدت تحركات سياسية مكثفة مطالبة بعودة الحياة النيابية
والعمل بالدستور. غير أن الشك أخذ يساور الجميع بأن «الحكومة اBؤقتة»
ما هي إلا «�ثيلية عراقية بحتة» هدفها تـغـطـيـة جـر_ـة الاحـتـلال. فـقـد
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- تحت٤/٨لاحظ اBواطنون منذ بداية استئناف الإرسال الـتـلـفـزيـونـي فـي 
زعم أنه تلفزيون الكويت المحررة-أن مذيعي هـذا الـتـلـفـزيـون هـم أنـفـسـهـم

 من قبل جمهور اBشاهدين في الكويتًمذيعو تلفزيون بغداد اBعروفون جيدا
وقد ألبسوا الغترة والعقال(اللباس الوطني للكويت) ويحاولون تقليد اللهجة

. وقد)٦( لتعليقاتهمًالمحلية الدارجةA وكان ذلك محل تندر اBواطنq ومبعثا
قطع الشك باليقq حينما أعلنت أسماء الحكومة في نفس اليوم حيث أتت

) وهم٧/٨برئاسة علاء حسq ورأى اBواطنون أعضاءهـا فـيـمـا بـعـد (يـوم 
يؤدون التحية لصدام حسq دون أن يسمع لهم صوت. ولم يكن بq هؤلاء

A بل إن اBواطنq ظنوا أول الأمرً معروفاًمن اشتهر بأن له ماضيا سياسيا
بأنهم ليسوا كويتيq. ولكن لم تعمـر هـذه الحـكـومـة طـويـلاA إذ بـعـد أن �
تحويل الكويت إلى جمهورية في اليوم السابع من أغسطسA أعلـن الـعـراق
في اليوم التالي عن موافقة مجلس قيادة الثورة والمجلس الوطني على طلب
حكومة الكويت الحرة اBؤقتة قيام الوحدة الاندماجية بq القطـريـنA وبـذا

 من نفس الشـهـر٢٨«عاد الفرع إلى الأصل». وأصبحت الـكـويـت مـنـذ يـوم 
qعـلـي حـسـ qوقسمت إلـى أربـعـة أقـضـيـة وعـ Aالمحافظة التاسعة عشرة

 لها.ًالمجيد قريب صدام حسq محافظا
لم يهضم الكويتيون قصة الحكومة اBؤقتة وثورتها اBزعـومـة بـعـد هـذه
التقلبات اBفاجئة والسريعة التي أفضت إلى ضم الكويت للعراق وتحديـدا
بعد أن تعرفوا على شخوص الحكومة وبدئوا يتداولون سيرها الذاتية وبعد
أن �ى إلى علمهم نتف من أخبار تضحيات بعض أقرباء هؤلاء في سبيـل
الوطن. فقد سقط الطيار حمدان الشلال(شقيق يعـقـوب مـحـمـد الـشـلال
وزير الكهرباء والتجارة والتخطيط في الحكومة اBؤقتة) شهيدا فـي الـيـوم

 عن الكويت. كما استشهد شقيقًالثاني من أغسطسA بعد أن قاتل دفاعـا
فاضل الوفيقي (وزير الإعلام ووزير اBواصلات بالوكالة) في شهر ديسمبر
حq قتله الغزاةA واستشهد أيضا أسامة ابن عم فؤاد حسq (وزير النفـط

. أما حقيقة هذه الحكومة فلم تعرف إلا بعد تحرير)٧(ووزير اBالية بالوكالة)
الكويت حينما أخذ العسكريون الكويتيون الأسـرى بـالـرجـوع وحـيـنـمـا عـاد

٥٠أعضاء هذه الحكومة (دون علاء حسq) إلى أرض الوطن وبيد كل منهم 
ألف دولار قدمها صدام حسq بنفسـه لـهـم زيـادة فـي تـوريـطـهـم وإلـصـاق



164

الغزو العراقي للكويت

.)٨(الشبهة بهم
فبعد أن نقل مجموعة كبيرة من ضباط الجيش الكويتي الـذيـن وقـعـوا
في الأسر في اليوم الأول من الاحتلال إلى معسكرات البصرةA بدأ التحقيق
مع الكل على دفعات من أجل استدراجهم لتشكيل الحكومـة اBـؤقـتـة. وقـد
رفض تلك الفكرة عدد كبير من الضباط. ويورد نقيب بحري خالد الحويل

 أنا لا أريد(×١) «يوباًالذي شهد الواقعة أن أحد زملائه رفض الوزارة قائلا
الوزارة أعطني ألف رأس غنم ودعني في الصحراء معها أرعاها وترعاني.

 A١٩٩٣فغضب منه الضابط الذي يحدثه وطرده خارج مجلسه»(الشيبـانـي:
. وأثناء سير تلك التحقيقات-تكتب أماني البداح-دخل شـخـص)٩()٣٥٠-٣٤٩

 لتزايدً نظراًبرسالة من «السيد الريس» فأمر بإحضار �ثلي الحكومة فورا
الضغط الإعلاميA واضطراب الأوضاع. وكان مـن سـوء حـظ المجـمـوعـات
التي وجدت في غرفة التحقيق أن أمر المحقق وهـو الـوزيـر حـسـq كـامـل-

. وعلى دون اطلاع منهم بحـقـيـقـة مـاًصهر صدام-بنقلهـم إلـى بـغـداد فـورا
يجريA وتحت التهديد والارتباكA قبلت المجموعة بارتداء اBلابس الكويتية
والانتقال إلى بغداد. وبعد الانتقال لبغداد � احتجاز المجموعة بغرفةA ولم
�ض دقائق حتى كانوا بحضرة «السيد الريس». ولهول اBفاجأة لم يتحدث
أحد منهم عندما تفوه بأول جملة «حيا الله الثوار. كما تعرفون فنحـن مـن
واجبنا أن نـحـمـي ثـورة الأحـرار فـي الـكـويـت وأنـتـم قـمـتـم بـالـثـورةA ونـحـن

. وأفاد وزير الصحة العامة ووزير الإسكان مشعل الهدب أن)١٠(سندعمكم»
: «إنه عبد الله اBؤمن وأنه ينتسب إلىًصدام حسq تحدث عن نفسه قالا

الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى علي بن أبي طالب وأخذ يشتم الكويت.
ثم قال: إننا دخلنا التاريخ من أوسع أبوابه لأننا أصـبـحـنـا وزراء. وبـعـد أن

. وبعد الانتهاء من هذا)١١(خلص حديثه وقف وقال: نأخذ الصور التذكارية»
الدور � احتجاز المجموعة في أحد البـيـوت تحـت حـراسـة مـشـددة طـوال

.)١٢(فترة الاحتلال

العصيان المدني
رفض الكويتيون بتلقائية وإجماع منح الشرعية للاحتلال عبر مقاطعتهم

(×١) �عنى يا أخي.
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التامة له ورفضهم الشامل التعامل معه بأي صورة إلا بتلك التي تدعم بقاء
وصمود الشعب الكويتي على أرضه كتشغيل اBستشفيات واBراكز الصحية
وتسيير محطات الكهرباء واBاء والعمل بالإطفاء والعناية بنزلاء دور الرعاية

. ولقد ذهبت دعواته للموظفq والعاملـq بـأجـهـزة الـدولـة)١٣(الاجتماعـيـة
وإلى العسكريq للالتحاق بوحداتهم أدراج الرياح. أما محاولته فتح اBدارس
واستئناف التعليم الجامعي فهي كذلك قوبلت باBقاطعة التامـة. إن جـمـيـع
محاولات المحتل «لتطبيع الحياة» في الكويت أصيبت بالفشل الذريع ولاقى

. ولقد حاول المحتل كسر هذا الجمود بالاتصالً تاماًالعصيان اBدني نجاحا
ببعض الشخصيات الكويتية الفاعلة بناء علـى تـوصـيـة حـزبـيـة رفـعـت إلـى

 تؤكد أنه «بالإمكان الفصل بq تـنـظـيـمـات٩/٩/١٩٩٠مدير المخابـرات فـي 
اBقاومة من خلال فتح حوار مع القوى اBعارضة السياسية للنـظـام الـبـائـد
وإمـكـانـيـة إشـراكـهـم فـي وضـع الـقـرارات الإداريـة والاسـتـمـاع إلـى آرائـهـم

 Aاتصل علي حسن المجيد ببعضً). وفعلا٣٣٩: ١٩٩٢السياسية». (الشيباني 
الشخصيات الكويتيةA ولم يلاق غير الفشلA إذ إن هؤلاء قد أكدوا اBوقف

.)١٤(الشعبي برفض الاحتلال وعدم التعاون معه
حلت مؤسسات المجتمع اBدني كاBسجد والديوانية والجمعية التعاونية

 عن مؤسسات الدولةً فاعلاًوالتنظيمات السياسية والروابط القرابية بديلا
الشرعية الغائبةA وأدارت أحوال الناس في ظروف صعبة. وتشكلـت لجـان
شعبية تطوعية على مستوى الأحياء ومن خلالها «تكون ما يـشـبـه الـقـيـادة
الشعبية الجماعية Bرابطي كل منطقة». ولم يكن لهذه اللجان لون سياسي

Aمن كافة مشاربهم (الفهد qووجدت٨٦: ١٩٩١أو طائفي بل ضمت الكويتي .(
لجان أخرى (سرية بالطبع) تعمل على النطاق الوطـنـي الـعـام كـان أبـرزهـا
«اللجنة العليا لإدارة البلاد» التي تشكلت في أواسط مرحلة الاحتلال والتي
ضمت فعاليات مختلفة وكانت على اتصال بالحكومة الشرعية باBنفى دون

.)١٥(أن تكون اللجنة الوحيدة لا من حيث الوظيفة أو العلاقة بالشرعية
وكان الاتصال بq اللجان الرئيسية والحكومة في اBنفى يتم إما باختراق
الحدود وذلك في الفترة الأولى من الاحتلال أو بوساطة مجموعة محدودة
من الهواتف اBتنقلة عند القـمـر الـهـنـديA أو أجـهـزة الـلاسـلـكـي الـتـي كـان

 Aالغزالي. ٢٣٨: ١٩٩٢يستخدمها الهواة بالدرجة الأولى (الشيباني A٢ج ١٩٩٢:
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). وكانت اللجان التي على اتصال مع القيادة تنسق معهاA أمـا عـن٢٧٣-٢٤٧
طبيعة تلك العلاقة فيبينها الشيخ صباح ناصر الصباح (عضو اللجنة العليا)
قائلا: «إنه لم يعطونا أوامر تقول نفذ هـذا الأمـر بـل كـانـوا يـقـولـون الأمـر

. وفي أحيان كثيرة كانت لجان اBناطق والعاملq في الحقل)١٦(متروك لكم»
AـقـاومـةBدني: في الجمعيات التعاونية وغيرها على علاقة بتنـظـيـمـات اBا

.)١٧(وبينها تنسيق مشترك خاصة تلك اللجان العاملة على اBستوى العام
غير أنه لا بد من الإشارة أنه على الرغم من تـضـحـيـات الـلـجـان الـتـي
عملت على مستوى عام وأعمالها الجليلة بـالـذات «الـلـجـنـة الـعـلـيـا» إلا أن
اBواطنq لم يكونوا يحسون بوجودها أو كانت لها سلطة مـعـنـويـة عـلـيـهـم.

 في مقبرة الرقـةًويؤكد اBواطن شاكر محمود حسن (الذي عمل مـتـطـوعـا
وكان مساعد مهندس في وزارة الداخلية قبل الاحتلال) قائلا: «إننا لم نكن
نعلم بوجود تنظيم سري داخل الكويت يتصل بالحكومة الكويتية في الخارج

 Aكانت تنتظم من٥٨: ١٩٩٣إلا بعد التحرير». (الشيباني qواطنBإن حياة ا .(
خلال لجان اBناطق عبر الديوانية واBسجـد والجـيـرة والـصـلات الـعـائـلـيـة
انطلاقا من روح التضامن التي برزت واضحة بينهم. وكان تعلقهم بوطنهم
وولاؤهم له و�سـكـهـم بـأرضـهـم هـو الـدافـع الأسـاسـي والمحـرك لـلـتـفـانـي
والانخراط في العمل التطوعي واBقاومةA ساعدهم في ذلك تلك التنظيمات
الشعبية التي خلقها الصامدون بوسائلها اBتواضعة كالنشرات وغيرها فضلا
عن استئناف الإعلام الكويتي الخارجي (رغم سلبياته) وبالذات البـرنـامـج
التلفزيوني «رسالة الكويت». إن دعم الصمود وإنجاح العصيان اBدني كـان
يعتمد على عاملq: أولهما إيجاد مصادر للرزق بديلة بعد أن توقفت الحياة
الاقتصاديةA وثانيهما تقدd الخدمات الـضـروريـة. لـقـد انـقـطـعـت الـسـبـل
باBواطنq وغيرهمA فمدخراتهم اBودعة لدى البنوك فقدت أكثر من تسعة

. ثم ما لبثت٦/٨أعشار قيمتها نتيجة معادلة الدينار الكويتي بالعراقي في 
أن توقفت البنوك عن أعمالها فاعتمد اBواطنون على مدخراتهم السـائـلـة
والعينية وأخذوا ببيع بعض من أدواتهم الكهربائية وسياراتهم. إن اBـصـدر
الأساسي لحصول اBواطنq واBقيمq على السلع كان الجمعيات التعاونية
التي أصبحت محور الحياة الاجتماعية والاقتصاديـة أيـام الاحـتـلال. لـقـد
أصيبت الجمعيات التعاونية بارتباك في الأيام الأولى للغزو نتيجة الفوضى



167

الاحتلال العراقي ا+مارسات والوقائع من شاهد عيان

والسلب والنهب من قبل الجنود العراقيq بخاصةA ثم كانت نكستها الثانية
معادلة الدينار العراقي بالكويتي �ا جعل المحتلq الذين بحوزتهم كميات

 بعشر أثمانها. وهذا أربك تناسب العرضًكبيرة من الدنانير يشترون سلعا
والطلب للسلع. وكانت اBشكلة الأخرى اضطرار الكثـيـر مـن الـعـامـلـq فـي
مجالس إدارات هذه الجمعيات والفنيq والعمال مغادرة الكويت. لذا فقد
� تسيير الجمعيات من قبل اللجان الشعبية اBكونة أساسا من شباب قليلي
الخبرة. اتبعت الجمعيات نظام البيع بالبطاقة اBدنية لتحديد سكان اBنطقة
فضلا عن نظام البيع بالدين وفق حصص معينة. ومنذ الشهر الثـانـي مـن

ً. لشهري أكتوبر وسبتمبـر مـعـا(×٢)الاحتلال أخذت بتوزيع السلع اBدعـومـة
كما كان أعضاء الجمعية يقومون بالليل-وبشكل سري-بتوزيع اBؤن الأساسية

qواطنBوالأرز على ا q١٨(كالطح(.
أما اBصدر الثاني فكان ما تبعثه الحكومة باBنفى عبر الحدودA إلا أنه
Aبعد أن أحكمت القوات العراقية السيطرة على الحدود أصبح التمويل داخليا

 ويتم منحهم سـنـداتًإذ كان يتم أخذ اBبالغ من التجار الكـويـتـيـq أسـاسـا
تضمن لهم تحويل الأموال للخارج بالدولار أو الدينار الكويتي بعد التحرير

 دنانير عراقية. ثم يتم توزيع اBبالغ على اBواطنq ضمن٦بواقع دينار لكل 
 A١٠٠-٥٠٠). وكان يتم تخـصـيـص ٢١٧: ١٩٩٢شبكة غطت الكويت (بهـبـهـانـي

دينار للأسرة. وBعرفة القيمة الشرائية لهذا اBبلغ نـذكـر أن كـيـف الـدقـيـق
 دينار عراقي-إن وجـد-وكـان قـبـل٥٠٠ إلى حوالـي ١٩٩٠وصل في ديسـمـبـر 

الاحتلال بدينارين كويتيq فقط!! ولقد ظـهـرت وطـنـيـة كـثـيـر مـن الـتـجـار
الكويتيq بجلاء في تلك الأيامA«فبعضهم يقول لنا-والحديث للمواطن صالح
الهبيش الذي عمل في جمعية كيفان-خذوا ما تشاءون والتسديد حq تعود

 A١٩٨: ١٩٩٢الكويت حرة». (الشيباني.(
العمل التطوعي شمل الخدمات الأساسية كـالـصـحـة والـكـهـربـاء واBـاء
والإطفاء والعناية بنزلاء دور الرعاية. فقد انـخـفـض الـكـادر الـصـحـي إلـى

 qومن ب Aأغسطس انخفض العدد إلى٢ �رضة كن يعملن في ٥٣٨النصف 
). وقد حاول الـكـادر٥٦: ١٩٩٣ (كونـاA ١٩٩١ �رضة بحلـول شـهـر يـنـايـر ٧٠

(×٢) نظام البطاقة التموينية متبع في الكويت حيث تقوم الحكومة بدعم السلع الأساسية ويحـق
لكل أسرة الحصول على هذه السلع كل شهر وفق نظام معq للحصص.
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الـطـبـي الـوطـنـي تـقـدd الخـدمـات الـضـروريـة والمحـافـظـة عـلـى الأجــهــزة
والاحتفاظ برصيد من الأدوية-حتى ولو بإخفائها فـي أمـاكـن سـريـة داخـل

. وقد فتح البعض عيادات خاصة في بيوتهم كـانـوا)١٩(وخارج اBستشفيـات
يعالجون فيها اBواطنq وأفراد اBقاومة. ولم يكن من السهولة تقدd العلاج
وبالذات Bن تشك فيه المخابرات العراقية اBنتشرة. تروي إحدى اBواطنات
اللواتي أص² برصاص المحتلq في اBظاهرة النسائية التي نظمت في بيان

) أنها نقلت إلى مستشفى مبارك وظلت هناك شهـريـنA «وكـان جـنـود٨/٨(
الطاغية يدخلون العنابر ويتبادلون الأحاديث مع اBمرضات ويطلبون ملفات
اBرضى والجرحى. وقد سألوا عني وعن مرضي فأخبرتهم بأن الجـراحـة
بسبب مرض السكر وأن الجرح تلوث فاضطر الأطباء إلى بتر الساق. ولم
يصدقوا ذلك»-وتضيف اBواطنة-«وطلبوا اBلف فأخـبـرتـهـم أنـنـي لا أعـرف
عنه شيئا. وفي تلك الأثناء استطاع الطبيب الكويتي أن يخفي اBلف وطلب
إلي أن أقول إذا سئلت عن مرضي إنه بسبب حادث سيارة أو مرض السكر».
وتواصل: «كنت أنقبض من دخولهم اBفاجئ وعبوسهم بوجوه اBرضى وكأنهم
يبحثون عن شيء معq. وفي كل مرة كانوا يسألون عن السـبـب ولـم أغـيـر
كلامي.. كانت بجواري مريضة كويتية سألـوهـا عـنـي فـقـالـت لـهـم: قـصـوا

. إن جو الإرهاب)٢٠( حرام عليكم(×٤) من مرض السكر... خلوهـا(×٣)ريولها
واBناظر البشعة التي كان يراها اBتطوعون-وكثير منهم قليلو الخبرة-لم تكن
تشجع على الاستمرار في العمل إلا أولـئـك الـذيـن نـذروا أنـفـسـهـم خـدمـة
للوطن. يفيد أحد اBتطوعq في الهلال الأحمرA الذي عمل في مستشفـى

q٥٠-٤٠ متطوع لم يبق منـهـم إلا ٢٠٠- ١٥٠مبارك أن عددهم كان يتـراوح بـ
. ينقل لنا هذا اBتطوع١٧/٩/١٩٩٠بعد أن اعتقلوا بعض أعضاء الجمعية في 

«حسن ميرزا» أحد اBناظر التي رآها قائلا: «ومن أكثر اBواقف التي تركت
بصمات في نفسي لن _حوها الزمن رؤيتي لشاب كويتي اسمه «علي الشايع»
أحضره أهله أيام الحرب الجوية وقد حرق �حلول الأسيد-من التعـذيـب-
فتآكل لحمه بطريقة بشعة. وكانت أمه وزوجته وأخواته يقفن حوله ومنظر
الأم التي تبكي بصوت مكبوت والزوجة التي تنظر إليه غير مصدقة والأخت

(×٣) أرجلها.
(×٤) اتركوها.



169

الاحتلال العراقي ا+مارسات والوقائع من شاهد عيان

.)٢١ً(التي تقسم بشكل متكرر: لن يذهب دمه هدرا
كانت الأهداف الأساسية التي كنا نطمح إلى تنفيذها أثناء عملنا-يشير
اBهندس خالد الفرهودA (مديـر اBـاء والمجـاري اBـعـq مـن قـبـل الـسـلـطـات
العراقية) هي توفير اBياه الصالحة للشرب وإيصالها للمواطنq وبناء مخزون
استراتيجي للمياه العذبة بهدف استخدامه في الحالات الطارئة بعد توقف
محطات التقطير عن العملA والمحافظة بقدر الإمكان على منشآت الوزارة
من محطات الضخ وخزانات اBياه واBعدات وغيرها. ويضيف: «كانت فترة
الحرب الجوية هي أشد مراحل العمل قسوةA ففيها نقصت العمالة وقلـت
مرونة الحركة والتنقل وزاد ضغط السلطات العراقية عليـنـا حـيـث اتـبـعـت
أسلوب التهديد اBستمر بهدف ضمان وصول اBيـاه Bـواقـعـهـم الـعـسـكـريـة.
وأمكن بفضل الله تحقيق ما نريدهA فقد كنا نغير نـظـام تـوزيـع اBـيـاه لأيـام
محدودة بالأسبوع ولساعات محدودة. وقد كان هذا يضر بهم كـثـيـرا «ولـم
تكن التضحيات قليلة» فإن الوصول Bواقع العمل كان يشكل عقبة كبيرة في
تسيير العمل اليومي حيث أبى العاملون في اBواقع البعيدة والنائيـة إلا أن

٨ ساعة بدل النظام العادي وهو ٢٤يستمروا بالعمل في نظام اBناوبة Bدة 
ساعاتA بل إن العاملq في محطة القوى الكهربائية وتقطير اBياه في الزور

.)٢٢(لم يغادروا المحطة منذ بداية الحرب الجـويـة وحـتـى تحـريـر الـكـويـت»
معاناة العاملq بدور الرعاية الاجتماعية كانت من نـوع آخـر حـيـث تـتـذكـر
السيدة سناء الخرقاوي والقلـة مـن الـعـامـلـq مـعـهـا أن الـسـؤال الـذي كـان

 وصبياً طفلا٦٥٠يؤرقنا هو: كيف لنا أن نرعى ونطعم ونعالج ونعلم ونخدم 
: فيهم الشاب الجائع والطفل اBعوق والإنسان اBسن «المخرف»ًوشابا ومسنا

والصبية اBراهقة اBتمردة... أقول: كيف يتم لنا ذلك بعد أن هبط عـددنـا
:١٩٩١ بعد الاحـتـلال!! (الـفـهـدA ً فـردا١٥ فردا قبـل الاحـتـلال إلـى ٤٥٠مـن 
». وبالرغم من محاولات اBتطوعq والجمعيات التعاونية وبعض الأطباء١٨٣

في التخفيف إلا أن قسوة الظروف ونقص الأدوية والرعاية أديا إلى فقدان
 A١١٤: ١٩٩٢حوالي ثلث هؤلاء (الظفيري.(

النهب والتخريب
إن مشهد الطرقات الرئيسية منذ النهار الأول للغزو وبالذات تلك اBوصلة
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بq الكويت والبصرة كان ينبىء �ا ستكون عليه �ارسات المحتل والأجواء
الأمنية التي ستلف حياة السكان. فعلى جوانب تلك الطرقات وفـي أمـاكـن
أخرى كانت هناك آلاف السيارات واBركبات الهامدة وقد اختفت عجلاتها
وفتحت أغطية محركاتها وسرقت أجزاء مهمة منها وبالذات جهاز مـنـظـم

٩). يفيد اBواطن أحمد الكندريA الذي دخل الكويت يوم Carburetorالوقود (
 أنه عند جيوان-منطقة معسكرات الجيش والقيادة وهي عـلـى الـطـريـق٨/

الرئيسي اBوصل للبصرة-«رأينا سيارات عراقية ينزل أصحابها منها ويفككون
آلاف السيارات الصغيرة (الصالون) ويأخذون منها قطع الغيار... كان ذلك

). وفي ظل الفوضى التي عمت في٣٢٣: ١٩٩٢ (الشيبانيA ً حقاًشيئا عجيبا
اBرحلة الأولى كثر النهب والسلب للأسواق الـرئـيـسـيـة والمحـلات الـكـبـيـرة
والمخازن وبالذات تلك التابعة للجمعيات التعاونية أو لتجار لم يستـطـيـعـوا
لأسباب مختلفة الوصول إلى �تلكاتهم. كما أن الحرائق اBتعمدة ازدادت

. واستولت القوات الغازية عـلـى اBـزارع)٢٣(وخاصة في اBناطق الصـنـاعـيـة
وحيواناتها وعلى الشاليهات واBنازل الواقعة على الـبـحـر وقـصـور الـعـائـلـة

 تدخلهًالحاكمةA وكان أبرزها قصري بيان والشعبA وظل الأخير مستباحا
. ولم)٢٤( عديدةًأفواج من بعض الجنسيات غير الكويتية لدول الضد أياما

يكن الجنود هم الوحيدين في عمليات السلبA بل إن كثيرا من اBقيمq من
جنسيات معينة شاركوا بنشاط في تلك العملياتA وبعضهم استغـل سـمـاح
السلطات العراقية بنقل العفش ومغادرة الكويت فقاموا بسرقـة جـيـرانـهـم
الذين كانوا خارج البلاد آنئذ ونقلوها معهم أو أولئك الذين كانوا يعملون في
مؤسسات خاصة وتحت أيديهم أموال وبضائعA فباعوا تلك البضائع وأخذوا
تلك الأموال واختفوا. إن هذه اBـمـارسـات لا _ـكـن حـصـرهـا وعـدهـا وأي

جنسية كانت الأكثر في �ارستها إلا Bن عايش تلك الأيام السود.
إن مرحلة السلب والنهب بدافع الاقتناء الشخصي وبصورة علـنـيـة قـد
توقفت بعد فترة وجيزة من الاحتلال لتحل مكانها مرحلة جديدة-استمرت
طوال الاحتلال وعلى نطاق واسع-وهي الاستحـواذ عـلـى �ـتـلـكـات الـغـيـر
وخاصة اBواطنq الكويتيq عن طريق استخدام النفوذ والسلطة والتهديد
في ظل غياب القانون وعدم تطبيق العقاب وبالذات علـى كـبـار الـضـبـاط.
يفيد اBواطن يوسف البداح الذي دخل الكـويـت عـن طـريـق الـوفـرة-جـنـوب
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 مع أربعة أشخاص منهم قائد السيارة وهو بحريني الجنسية٢٧/٨البلاد-في 
إنهم قد أوقفوا من قبل الفيلق وطلب منهم الانتظار حتى يصحو اللواء من
نومه. وقد تطرق أحد الجنود-وهو من بدو العراق-Bوضوع السرقات. فقال:
إن الجالية الهندية والبنغلاديشية هي التي تسرق الكويتيq وبالتالي يلصقون
التهمة بناA فالجنود والضباط العراقيون شرفاء ولا يسـرقـون. فـلـم يـكـمـل

 عن صاحب الـسـيـارةًحديثه حتى قدم إلـيـنـا ضـابـط بـرتـبـة مـلازم سـائـلا
«الجيب»-يقصد سيارة صاحبنا البحريني-وأن يتم تفريـغـهـا مـن الحـاجـات
الشخصية. عندها-يقول البداح-التفت للأخ البحريني فقلت له: يا أبو محمد
«ترى أرواحنا بيدك وبفداء السيارة» فإذا النشامى أصروا على أخذها فلا
�انع... عندها قال صاحبي البحريني «إن السيارة وصاحبها فداء الكويت
٧وشعبها». وبالفعل � تفريغ السيارة الجيب التي يقدر سـعـرهـا بـحـوالـي 

 دولار) من الحاجات الشخصية أمامنا جميعا...٢٢٥٠٠آلاف دينار (حوالي 
 واتجه بها لشاليه اللواء بناء على طلـب(×٥)ومن ثم «ضرب اBلازم السلف»

اللواء بعد أن صحا من نومه. وبعد السرقة مباشرة-يضيف-التفت للجندي
qالذي كان يتحدث عن السرقة فقلت له: هل صحيح أن الهنود والبنغلاديشي

. وفي هـذا الإطـار)٢٥(هم الذين يسرقون الكويتـيـq?! فـلـم يـنـطـق بـحـرف»
يحكي المحامي عبد الله الأيوب عن تجربة تفتيش منزله وهي لا تخلو مـن

 من أساليب السرقة والاستحواذ بالقوة.ً وشائعاًالطرافة وتوضح ما كان عاما
 في اBنزلً سمعت أصواتا٦/٩/١٩٩٠يقول: «في الساعة السادسة صباح يوم 

فأيقظت زوجتي وقلت لها لقد جاء العراقيون حتى أنهم دخلوا علينا غرفة
. فتركوا الغرفةً. فقالوا حسناًالنوم. فقلت لهم إنني لدي عرض مثلكم �اما

Aللضابط فسألني هل لـديـك سـلاح qوأنزلوني فجاء بعض الجنود هامس
وكنت خشيت أنهم رأوا اBسدس في غرفة النوم فقلت لهم نعم لدي مسدس

١٥في غرفة النوم. فصعدوا معي وأخرجته من الدرج ومعي الترخيص منذ 
 وأوضحت لهم أن طبيعـة عـمـلـي تحـتـم قـي حـمـل اBـسـدس. و�ـا أنًعامـا

اBسدس كان له شكل أنيق فقد احتفظوا به مع الذخيرة. ومن اBضحك أنه
أثناء تفتيش خزانة اBلابس كان بها خا� به ماسة نادرة تقدر �ليون دولار
موضوعة في إطار خا� فضة عند رؤيته يتخيل لك بـأنـه خـا� عـادي ولا

(×٥) أي أدار محركها.
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 دنانير فقط. فمـا كـان٨ وبجانبه ساعة الخادمة التي ثمـنـهـا ًيساوي شيئـا
منهم إلا أن أخذوا الساعة وتركوا الخا� فتنفست الصـعـداء أنـا وزوجـتـي

 AباهلةB٢١٨-٢١٧: ١٩٩٢(ا.(
ولقد تعرضت اBمتلكات العامة لنهب منظم وبشكل «رسـمـي قـانـونـي».

 هناك أمر من ديوان الرئاسة إلى وزارة الصناعة والتصنيع العسكريًفمثلا
«بسحب كافة اBكائن واBعدات الضرورية والثمينة من محافظة الكويت إلى
المحافظات الأخرى». وأمر آخر من المجيد إلى وزارات التعليم العالي والتربية
واBواصلاتA ينص على أنه «تنسب نقل جميع اBوجودات وبكـافـة أنـواعـهـا
من جامعة الكويت والكليات واBعاهد واBدارس الثانوية واBتوسطة والابتدائية
ورياض الأطفال الفائضة عن الحاجة من محافظة الكويت إلى ما يقابلهـا

 Aومن٩٣٨٬٩٩٥: ١٩٩٢من محافظات القطر الأخرى (الصباح والعبـيـدلـي .(
العجيب أن يكون تركيز الأمر الـثـانـي هـو عـلـى اBـوجـودات «الـفـائـضـة عـن

 هو أن اBؤسسات التعليمية وعلى رأسها جامعة الكويتًالحاجة» وما � فعلا
 صفصفا!! يروي جرير سمور وهو طالب طب أردني تطوع فيًتركت قاعا

 أنه «عندما دخلت كلية الطب فوجئت بالتخريـب٩/ ١٢الهلال الأحمر في 
الرهيب الذي حدث فلا يوجد هناك كتب ولا أجهـزة ولا مـخـتـبـراتA ومـن
شدة غيظي سألت العميد العراقي في ذلك Bـاذا أخـذ� كـل هـذه الأدوات
والكتب فأجابني هذا موضوع سيـاسـي ولـيـس لـك شـأن بـه وإلا فـسـتـكـون

. ومن اBؤسف)٢٦(مناقشتك أو طرحك تلك الأسئلة ذات نتائج سيئة عليك»
 أن يشارك في هذه الجر_ة زملاؤنا من الأساتـذة الـعـراقـيـq الـذيـنًحقـا

.)٢٧(كانوا يدرسون عندنا بل ويشرفون عليها
 من أجلًوفي الوقت الذي كان النظام العراقي يتمسح بالإسلام إعلاميا

دغدغة عواطف الرأي العام العربي والإسلامي فإن �ارسـتـه عـلـى أرض
الواقع كانت أبعد ما تكون عن ذلك. «لقد قام العدو الغاشم بسرقة مطبعة
اBوسوعة الفقهية حيث إن هذه اBطبعة بالإضـافـة إلـى طـبـاعـة اBـوسـوعـة
الفقهية كانت تقوم بطباعة القرآن الكرd وتفسيره بالكامل لخدمة الإسلام
واBسلمq بالإضافة إلى طباعة كتب نشر الدعوة الإسلامية». هذا ما يؤكده
جاسم السهلي أمq عام مخازن وزارة الأوقاف الذي يضيف: «ومن السرقات
التي قام بها العدو الأدوات الكهربائية والأدوات الصحية وأجهزة التكييف
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. ولـم تـسـلـم)٢٨(والأثاث والسجـاد الـتـي كـانـت الـوزارة تـزود بـهـا اBـسـاجـد»
مؤسسات المجتمع اBدني فقد � نهب اBكتبة اBركزية التي بناها الكويتيون

 آلاف عنوان من٨ ألف مجلد وحوالي ٩٠في أوائل هذا القرن وكانت تحوي 
النسخ النادرة وأرشيفا ضخما من الأشرطة السمـعـيـة والـبـصـريـة الـتـي لا

. ونقلت جميع محتويات الهيئات الشعبية والنقابات العمالية)٢٩(تقدر بثمن
والأندية إلى العراق حتى تلك العائدة إلى «جمعية اBكفوفq». «فقد قاموا
بحمل جميع محتوياتها ونقلها بالكامل من سجاد وشبابيك ولم يتركوا شيئا

»-كما يصرح رئيسهـا حـمـد الخـالـد الـذي تـعـرضً فارغـاًفأصبحت هـيـكـلا
. وتظـهـر روايـة)٣٠(للضرب والإهانة من أجل التـعـاون مـعـهـم لـكـنـه رفـض!!

الرسامة ثريا البقصمي «اBستوى الحضاري» للقـوات المحـتـلـة إذ «� نـهـب
A وكذلك سرقت لوحـاتًمكتبة اBرسم الحر التي أسست منذ ثلاثq عـامـا

الفنانq وحرق الجنود التماثيل الخشبية للنحـات الـكـويـتـي عـيـسـى صـقـر
.)٣١(وسامي محمد بهدف التدفئة»

 في اBمتلكات العامة وفي البيئة فـقـد احـتـلـت كـلًكان التخريب واسـعـا
مدارس الكويت وتحولت إلى ثكناتA و� حفر خنادق واستـحـكـامـات عـلـى
طول شواطئ الكويت وفي أجزاء كبيرة من الصحراء وزرعت أعداد هائلـة

.١٩٩٣ منها إلى يونيـو ٧١٤٠٨٨من الألغام المختلفة � التخلص من مـلـيـون و
ولقد بلغ إجمالي عدد اBصابq «جرحى وقتلى» جراء انفجار هذه الألغـام

. أما الجر_ة الكبرى)٣٢ً( طفلا١٩٥ أشخاص بينهم ٨٠٩ حوالي ١٩٩٣إلى آخر 
 بئرا اشتعلت النيران في١٥٥٥فكانت تخريب الثروة النفطيةA إذ من إجمالي 

ً بئـرا٧٧ وأخذ النفط يتدفق بفعل التخـريـب مـن ً بئرا٤٦٢ ودمـرت ً بئرا٦١٨
 Aوقدرت كمية النفط المحترقة �ـا يـقـارب أربـعـة إلـى٥١: ١٩٩٢(غنيـمـي .(

خمسة ملايq برميل في اليوم. أما السخـام الـنـاشـئ عـن الحـرائـق فـقـدر
 مليون متر مكعب في اليوم. وقد أدى تدفق النفط إلى تكوين أكثر٧٠بنحو

ا مليون برميل من النفـط يـتـفـاوت١٢٥من مائتي بحيرة تحتـوي عـلـى نـحـو 
 Aعشرة سنتيمترات ومترين». (العوضي qولم تكن٬٢٢ ٢١: ١٩٩٢عمقها ب («

هذه الجر_ة إلا من فعل القوات العراقية كما تكشفها وثائقهم. فمن توجيهات
 كانون الأول «ديسمـبـر»١٦«المحركات» واBؤرخ بتاريـخ ٤٢٣٧مقر لواء اBشـاة 

 «باعتبار مسألة تلغيم اBنشآت والآبار الـنـفـطـيـة والأهـداف الحـيـويـة١٩٩٠
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الأخرى من الأمور الجوهرية ويجب تدقيق كافة الإجراءات الخاصة بالتلغيم
 Aولقد قام١٠١٧: ٩٩٢والفحص والتفجير والحماية». (الصباح والعبيدلي .(

العراقيون بتجارب على عملية التفجير وذلك قبل تعميـم الألـغـام عـلـى كـل
 فجروا ست آبار نفطية في منطقة الأحمدي١٩٩٠الآبار. ففي شهر ديسمبر 

 Aإن سكب النفط٢٥:١٩٩٢كتجربة لتحديد أفضل الطرق للتفجير (العوضي .(
في البحر كـان صـورة أخـرى مـن تـلـويـث الـبـيـئـة الـواسـع الـذي اسـتـخـدمـه
العراقيونA إذ يفيد اBواطن أحمد الكندري (الذي عمل في غرفـة مـراقـبـة
النفط التابعة لشركة نفط الكويت) أنه «صدر أمر من مدير التصدير العراقي
«محمد سعيد الوائلي» إلى جميع موظفي غرفة اBراقبة بالإبقاء على جميع
صمامات النفط التي تؤدي إلى البحر مفتوحة. وBا سألت عن سبب ذلـك
وأن هذا سيؤدي إلى اختلاط النفط بq الخزانات الجـنـوبـيـة والـشـمـالـيـة
بالإضافة إلى خطر تسرب النفط إلى البحرA أجاب بأن هذه أوامر عسكرية

 A١٩١: ١٩٩٢ويجب تنفيذها» (الشيباني.(
إن الأيام الأربعة قبل تحرير الكويت شهدت أعظم عمليات تخـريـب إذ

A فقد قامت قوات٢/١٩٩١/ ٢١بالإضافة إلى تفجير الآبار الذي � في يوم 
الطاغية بحملة تفجير واسعة لكل اBؤسسات اBهمة في الـبـلاد. يـقـول د..
الدمخي: «كنا نصحو على أصوات الانفجارات ونشاهد ألسنة اللهب وهي
تتصاعد من الفنادق اBنتشرة في أنحاء الكويت ومن محطات توليد القوى
الكهربائية ومن محطات التحويل الكهربائية ومن بعض اBرافق السيـاحـيـة
بل وحتى من اBدارس التي كانوا يتحصنون بها. وقد شاهدت انفجار العديد
من الذخائر في مدرسة أروى الابتدائية للبنات �نطقة الرميثية وذلك في

 حيث تـبـq أن٢٦/٢/١٩٩١الساعة الثالثة مـن فـجـر يـوم الـتـحـريـر اBـوافـق 
اBدرسة كانت تستخدم كمستودع لتزويد قيادة «القوات الخاصة» التي كانت

-٢٧٤: ١٩٩١ فبراير للبنات المجاورة بالسلاح والذخيـرة» (٢٥تتمركز بثانوية 
٢٧٨.(

المقاومة
 للنضال بل نظم مقاومةً وحيداًلم يكتف الشعب الكويتي باBقاطعة أسلوبا

مدنية ومسلحة. اتخذت اBقاومة اBدنية السلمية صـورة كـتـابـة الـشـعـارات
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اBعادية للاحتلال والداعية للمقاومة على جدران اBباني العامة كي لا يلحق
بالسكان أي أذىA ومسح أسماء وأرقام الأحياء واBناطق والشوارع والبيوت
وتضليل العدوA و�ت العملية بحركة جماهيرية واسعة شملت كافة اBناطق

. وظهرت في الشهرين الأولq بالذات مجموعةًذات الكثافة الكويتية تقريبا
من النشرات السرية التي كانت توزع بشكل واسع وكلها تدعو للبـقـاء عـلـى
أرض الوطن واBقاومة وبها تعليمات حول كيفية التصرف في حال نـشـوب

 Aكما انتشرت عملية تزوير الـهـويـات٬١٤٦ ١٩٩٣حرب كيماوية (العتـيـبـي .(
qأما مـسـاعـدة وإيـواء الأجـانـب الأوروبـيـ .qالشخصية وبالذات للعسكري
الذين حاصرتهم قوات الاحتلال وكانوا مطلوبq (وهو عمـل يـنـطـوي عـلـى
التعرض لعقوبة الإعدام) فقد أصبحت من الواجبات الأخلاقية التي قامت
بها مجموعة كبيرة من الأسر الكويتية. إن نقل هؤلاء في حالة الضرورة مثل
مشكلة لكثرة نقاط التفتيش (السيطرات) فكان يتم تحجيبهم بالكامل ولكن
لون العينq كان مكشوفاA لذا-كما يقول أحد رجال اBـقـاومـة-� اسـتـعـمـال

.)٣٣( اBياه بحيث يكون �تلئا باBياه للنصف وينزل الأجنبي داخله»(×٦)تناكر
أما النوع اBميز من اBقاومة السلمية التي هزت كيان قوات العدو النفسي
فهو التكبير الجماعي من على السطوح. ولقد علـم الـعـدو بـذلـك فـأصـدر

.)٣٤(أوامر «بفتح النيران على سطوح اBنازل التي تقوم بالتكبير بكافة الأسلحة»
٣١/٨ ًوصعد الكويتيون في تلك الليلة المحددة (الساعة الثانية عشرة لـيـلا

) على أسطح منازلهم وأخذوا بالتكبير الجمـاعـي فـي١/٩/١٩٩٠أي صباح 
كافة أرجاء الكويت بينما قوات العدو تفتح النيران من كل صوب. لقد أثـر
هذا اBنظر حتى في الأجانب المختبئq فلا بالك بالجنود العراقيq الذين
من اBفترض أن يؤمنوا بنفس العقـيـدة. يـقـول اBـهـنـدس الأمـريـكـي دولانـد
لايثم: «لا _كن نسيان ذكرى مرور شهر على الاحتلال حq قمنا بفتح كـل
النوافذ للاستماع لصوت نساء الكويت وهـن يـصـحـن: الـلـه أكـبـر مـن فـوق
أسطح اBنازل وقد أزعج هذا الأمر القوات العراقية كثيرا حيث قاموا بفتح

 على أن جميع الـكـويـتـيـq لـمً قاطعـاًالنار على أسطـح اBـنـازل وكـان دلـيـلا
. ولقد مارس الكويتيون أسالـيـب)٣٥(يستسلموا أو يخضعوا للعـدو الـغـازي»

أخرى للمقاومة كاBظاهرات وإخفاء الأطعمة من الجمعيات التعاونية وتوزيعها
(×٦) شاحنات نقل اBياه.
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بالسر وكذلك توزيع الدقيق والخبز والأموال والاتصال بالـعـالـم الخـارجـي
عن طريق الهواتف النقالة واللاسلكي خاصة بعد أن قطـعـت الـكـويـت عـن
العالم منذ اليوم الثاني للغزو. وقد ساعدت هذه الاتصالات على نقل أخبار
الداخل. يبq اBواطن عبد الجبار معرفي طبيعة هذا العمل فيقول: «كنـت
طوال الوقت اتصل بالكمبيوتر الذي لا يصدر ذبذبات وكانت مصدر أخباري
هي الديوانية وأقاربي الذين يعملون في مراكز حساسة. وكنت أعمل يوميا
منذ الصباح الباكر حتى منتصف الليلA أنقل ما يقارب من ثلاثq رسالة من
أهل الداخل لذويهم في الخارج. وكنت استقبل ردود الرسائل. ولقد حرصت
أن أذيل رسائلي بأنها مبعوثة من الأردنA وذلك نوع من الحذر. ولقد أحطت

.)٣٦(اتصالاتي بسرية تامة وكانوا قلائل هم الذين يعلمون حقيقة ما أقوم به»
أما تصوير جثث الشهداء التي كان يقوم بها الأطباء ومتطوعو الهلال الأحمر
والعاملون في اBقابر فقد أعطت الدليل القاطع علـى فـظـائـع تـلـك الأيـام.
ويتحدث عبد القادر باوزير-الذي عمل في مقبرة الرقة-عن طريقة التصوير
فيقول: «كنا نخبئ آلات التصوير في «السيفون». ومن اBواقف التي حصلت
خلال ذلك أننا كنا ندعي أمام اBشيعq أننا سندخل الجثة لتعديل ثيـابـهـا

 A٦٣: ١٩٩٣ولكن كنا نصورها». (الشيباني.(
 فيًظهرت اBقاومة اBسلحة بديلا عن اBؤسسة العسكريةA ولعبت دورا

رفع معنويات الشعب الكويتي وفي إحداث إرباك في صفوف قوات الاحتلال.
إن الحنق الذي أصاب اBواطنq من سرعة وقوع بلدهم لقمة سائغة للعراق
وعدم قيام الجيش الكويتي وباقي اBؤسسات العسكريـة �ـا فـيـهـا الـدفـاع
اBدني بدورها قد دفع اBواطنq إلى أخذ اBبادرة. فمنذ ساعـات الـصـبـاح
الأولى ليوم الثاني من أغسطس امتلأت مخافر الكويت بالشباب اBـتـطـوع
الباحث عن السلاح. إلا أن العقلية العسكرية البيروقراطية التي كانت تصر
على عدم وجود الأوامر في الوقت الذي كان الجيش العراقي يتمركز حول
النقاط اBهمة في اBدينة وعلى الطرقاتA إن هذه العقلية حالت دون توزيع
السلاح في كثير من المخافر. وقد وقعت هـي وأسـمـاء اBـتـطـوعـq فـي يـد
القوات العراقية حينما سيطرت على تلك المخافر وساعـد وجـود الأسـمـاء
qواطنBأصبح العسكريون أمام استهجان ا .qواطنBعلى اعتقال كثير من ا
وتهكمهم. إلا أن ما خفف من هذه النظرة السلبية هو انتشار أخبار مقاومة
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بعض الضباط وأفراد الجيش الكويتي ولجوءهم إلى منطقة كيفانA حـيـث
. لقد بعثت مقاومة كيفان وحالة الحنق)٣٧(ظل إطلاق النار فيها لثلاثة أيام

لدى اBواطن وبالذات حالة اBرارة التي عايشها العسكريون إلى تنظيم وحدات
اBقاومة اBسلحة. وقد تشكلت مجموعات من خلال اBقاومة في كل اBناطق
الرئيسية ذات الكثافة السكانية الكويتية تقريبا. أما متوسط عدد المجموعة
qالواحدة فغير معروف ولكنه لا يتجاوز العشرين تقريبا ضمت العسكـريـ
واBدنيq في غالب الأحوال. وكان بعضها على ارتباط بالحكومة في اBنفى
وأخرى تعمل باستقلالية ومع ذلك فكان بينهما تنسيق وتعاون خـاصـة فـي

. أما مصادر تسليحهـا)٣٨(تبادل الأسلحة والذخائر واBتفجرات والخـبـرات
فكانت داخليةA إذ إن معسكرات الجيش والشرطة والحرس الوطني كانـت
«خاوية على عروشها» في الأيام الأولى وكان العسكريون وغيرهم يعرفـون

. وكانت اBقاومةًمخازن الأسلحة. أما قنابل «اBولوتوف» فكان أمرها هينـا
 لها. تشير وثيقة عراقيةًتتخذ من إحدى مؤسسات المجتمع اBدني منطلقا

Aقاومة وذلك بعد التجمع في الديوانياتBأفراد ا qإلى أنه «يتم الاتصال ب
 يتم الاتصال بإرسال شخص منً شخصا٣٠- ٢٠وكل ديوانية يوجد فيها من 

إحدى الديوانيات إلى الديوانية الأخرى للوقوف على آرائـهـم وأفـكـارهـم».
 A٨٦: ١٩٩٢(الصباح والعبيدلي.(

شملت عمليات اBقاومة أفراد العدو وآلياته وتجمعاتـه وخـاصـة تجـمـع
دوار العظام اBؤدي إلى البصرة. وكانت هجمات اBقاومة تتركز على الطرقات
الرئيسية مبتعدة عن اBناطق السكنية كي لا يصيبها الانتقـام. إن مـظـاهـر
وآثار اBقاومة كانت واضحة في الشهريـن الأولـq حـيـث عـشـرات الآلـيـات
العراقية كانت تشاهد محترقة على جوانب الطرق. وكان إطلاق الرصاص

 بكثرة.ًيسمع ليلا
إن اBقاومة اBسلحة قد حققت أهدافها وهي أنها نقـلـت رسـالـة رفـض

 عن أنها أوقفت هجرة اBدنيq العـراقـيـq إلـىًالكويتيq للاحتلال فـضـلا
الكويت. إذ إنه في بداية الاحتلال تدفقت سيارات الأجرة العراقية فما كان

. وعلى ذلك منعتً وقتلاًمن اBقاومة إلا أن اصطادت الكثير منها تفجـيـرا
السلطات العراقية مدنييها من دخول«محافظة الكويت» إلا Bن كـانـت لـهـم
إقامة سابقة. كما أن الجنود العراقيq أصبحـوا فـي حـالـة نـفـسـيـة سـيـئـة
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نتيجة الخوف. فقد كانوا في بداية الاحتلال وبالذات الأيام الأولى يتجولون
qالأحياء بحرية ثم ما لبثوا أن تحددت تحركاتهم. إن الشهـريـن الأولـ qب
كانا فترة الأعمال اBسلحة للمقاومة ثم نتيجة للقمع الشديد وبـسـبـب قـلـة
الخبرة فقد خفت تلك العمليات فيما عدا عمليات تفخيخ السيارات التـي

. لم يدر بخلد اBقاومq أنهم سيحررون بلدهم)٣٩(استمرت إلى يوم التحرير
. يكفي أن نعـلـم أن عـددًمن خلال عملياتهمA ذلك أن الـتـوازن كـان مـخـتـلا

الكويتيq الصامدين لم يكن يتجاوز ربع اBليون بينما كان عدد جنود العدو
نصف مليون شخص. لذا-كما يقول علاء القحطانيA أحد أفراد اBـقـاومـة
العاملq في منطقة الفروانية-«كان الوطن والشرعية هـي هـواجـسـنـا. كـنـا
نعرف أننا لن نستطيع مواجهة الآلة العسكرية الضخمة والأعداد الهـائـلـة
للجيش العراقي �ختلف أسلحته... لكننا قررنا اBضي... لإزعاجه وإقلاق
نومه... وإحباط معنوياته وإبلاغ العالـم بـأسـره أن الـكـويـتـي لـن يـهـدأ ولـن
يستكq حتى تتحرر أرضهA وأنه ليس ذلك الطفل اBدلل الذي ولد وملعقة
الذهب في فمهA كما كان يصورنا الإعلام اBعادي.... بل إننا رجال في وقت

.)٤٠(الشدة وعند المحن»

المرأة والمقاومة
لا _كن الحديث عن اBقاومة دون الإشارة إلى الدور البارز الذي لعبته
اBرأة الكويتية فيها. فعلى الرغم من الثقافة الأبوية التي دعمت أكثر بانتشار
الأصولية إلا أن اBرأة الكويتية الصامدة استطاعت أن تقدم تـضـحـيـات لا

. فهي التي نظمت اBظاهرات اBنددة بالاحتلال في الأيام الأولـى)٤١(تنسى
للغزو في أكثر من منطقة وعلى مدار الأسبوع الأول. وكانت اBشـاركـة بـهـا

ً امرأة تقريبا٧٠٠ حوالي ٥/٨كثيفة إذ ضمت إحداها «ظاهرة العديلية» في 
. ولم تتوقف إلا حينما كشر المحتل عن أنيابه وذلك)٤٢(في ظروف عصيبة

بسقوط اBواطنة سناء الفودري شهيدة في اBظاهرة التي خرجت من الرميثية
. تـنـقـلـنـا حـيـاة أخـتـهـا إلـى جـو اBـظـاهـرة وظـروف٨/٨إلـى الجـابـريـة يـوم 

 إلى أن اقتربنا من مخفر الجابرية. وهناكًاستشهادها فتقول: «سرنا معا
حدث إطلاق نارA فقد أخذ الجنود العراقيـون يـطـلـقـون الـنـار فـي الـهـواء.
فتراجع البعض وبقينا مجموعة صغيرة من النساء والفتيات. قالت سـنـاء:
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أنا لن أتراجعA إما إن أكمل طريقي أو أموت شهيدةA واشتد إطلاق الرصاص
علينا فوقعت سناء على الأرضA فصرخت عليـهـا... هـيـا يـا سـنـاء لـنـكـمـل
اBظاهرةA وكنت أعتقد أنها سقطت بسبب الإرهاق والتعب والخوفA ولكنها
نظرت إلي والحزن _لأ عينيها فقالت لي: أنا خلاص انتهى دوري يا حياة

 بالك على أخي فـهـد. حـاولـت(×٧)وأنت أكملي الطريـق مـع والـدتـي وديـري
رفعها فلم أستطع. وعندما استعرض الجـنـود الـعـراقـيـون الـشـارع وأخـذوا
يطلقون الرصاص تراجعنا.... أخذني أحد الشباب ورماني فـي الحـديـقـة
Aفقال لـي الـشـاب: لا تـخـافـي سـنـحـضـرهـا Aوصرت أصرخ... أختي سناء
ولكنهم لم يستطيعوا الوصول إليها. وحاول شاب إيراني إنقاذها فقتل في
...qالحال. بقيت سناء وحيدة في الشارع تنزف.. وجاء واحد من العراقي
جندي عراقي أخذ ذلك الجندي السفاح أمام عيني يطلق الرصـاص عـلـى

 في جسدهاA وهي ملقاة على الأرض لاً كاملاًأختي سناء حتى أفرغ رشاشا
حول لها ولا قوةA ولا أحد يستطيع إيقاف ذلك الحيوان... بعدها ذهب في

 A٥٥: ١٩٩١حال سبيله غير متأثر بأي شيء وكأنه قتل دجاجة». (الشمري-
٥١.(

كما أنها ساهمت مع أخيها في إصدار النشرات السرية وتوزيعهاA وفي
كتابة الشعارات على الحيطان والتكبير ومسؤولية الأسرة وبالذات Bا أسر

. وقدمت مجموعة منهن أرواحهـن بـسـبـب هـذه)٤٣(زوجها منذ الـيـوم الأول
 وذلك لقيامها١٩٩١الأعمال كالشهيدة أسرار القبندي التي أعدمت في يناير 

بتوزيع الأموال والاتصال بالحكومة الشرعية.
 على اBرأة الكويتيةً جديـداًأما اBساهمة في الكفاح اBسلح فكان فعـلا

التي اشتهرت بالترف والاستهلاك.
إن مصادر وأدبيات اBقاومة الكويتية تؤكد على أن اBرأة الـكـويـتـيـة قـد
شاركت في معظم تنظيمات اBقاومة وتحملت مختلف اBهام ومنهـا الـقـيـام
بعمليات عسكرية. فيشير زين العتيبي أن ضمن «مجموعة الروضة» الـتـي

 فيً شاركت اثنتان من اBواطنات في نقل السلاح وكانتا سبباً فردا١٢تضم 
). وهذا ما تشير إليه إحدى١٢٧:١٩٩١نجاح الكثير من العمليات العسكرية (

الوثائق العراقية من «أن العناصر اBعادية تحاول استغلال النساء في نـقـل
(×٧) اهتمي بأخي.
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Aالسلاح والعتاد على أساس أنهن لا يتعرضن للتفتيش»(الصباح والعبيدلي
). وهي أيضا قامت بالعمليات الفدائية بنفسها فتذكر عيداء العامر٦٢: ١٩٩٢

 فبراير أنها قامت «بعدة عـمـلـيـات٢٥Aأخت الشهيدة وفاء وهي مـجـمـوعـة 
فبرعت في مجال تلغيم السياراتA فكانت تقوم بتزوير دفتر السيارة اBلغومة
ثم توقفها في مكان وجود قوات العـدو وتـفـجـرهـا عـن طـريـق الـلاسـلـكـي.
وكانت تستعq بساعات الغسـالات والـطـبـاخـات فـي عـمـلـيـات الـتـفـجـيـر».

 A١٢: ١٩٩١(الشمري.(
يتحدث حامد علوي «أحد الناجq من مجموعة اBسيلة» أنـهـم «قـامـوا
بعملية عند جسر صباح السالم الثاني اBقابـل لأرض اBـعـارض. وفـي هـذه
العملية قامت إحدى زوجات أفراد المجموعة بعملية استطلاع Bعرفة مدى

(×٨)نجاح العملية فاقترحت على زوجها الذي كان يرافـقـهـا حـرق الـكـارجـو

. إن حب الوطن والتمسك بهويـتـه)٤٤(«اBستهدفA وبالفعل قامت بحـرقـهـا»
 كان أو امرأة إلى الانخراط في اBقاومة وإلـىًهو الذي دفع الكويتي رجـلا

تعلم العنف وإتقانه. تتحدث الشهيدة وفاء الحسن وهي طالبة حـقـوق فـي
 فبراير عن تجربتها في كيفية تعلم القتـل٢٥جامعة الكويت ومن مجموعة 

وذلك في رسالة تكتبها لزوجهـا الـذي أسـر مـنـذ الـيـوم الأول. تـقـول: «فـي
Aإحدى نقاط التفتيش سألني جندي عراقي عن جنسيتي. فقلت له كويتية

 فاتصلت(×٩)فضربني على وجهيA وقال لي أنت عراقية. رجعت البيت زعلانة
. ومن باكر ذهبنا إليه بطريقة «كـيـدهـن(×١٠)بصديقتي. وقلت لها السالـفـة

عظيم» وقلنا له: أحد الأشخاص يضايقناA فتعال معنا حتى �نعهA وهذا ما
 ورحنا لإحدى اBناطقAA(×١٢) وركب السيارة وما يدري أنه رايح لقبره(×١١)صدق

وما راح أقول لك أي منطقة... ترددت بقتله وقد تخيلت صورتك أمـامـي.
ولكن فارق بينك وبينه... أنت تدافع عن الوطن... وهو غاز.. معتد.. ولذلك
رميته.. وبعدين بكيت. ومن يومهاA صار قتل العراقيq عندي شيئا عاديا».

 A٣٤: ١٩٩١(الشمري.(
(×٨) سيارة نقل عسكرية.

(×٩) حزينة.
(×١٠) القصة.

(×١١) لم يصدق فرحا.
(×١٢) أي أنه لا يعلم أنه ذاهب إلى قبره.



181

الاحتلال العراقي ا+مارسات والوقائع من شاهد عيان

القمع والتنكيل
لا _كن لأحد أن يشعر بأهمية الأمن والأمان لانتظام الحياة البشـريـة
إلا Bن عاش �ثل الأوضاع التي عاش في ظلها من بقوا الشهور السبعة في
الكويت. لم يكن للقانون أي قيمةA ولم تكن للشعارات الوحدويـة والـعـربـيـة

 الإسلامية التي رفعها النظام العراقي أي انعكاس علـى سـلـوكـيـاتًوأخيرا
قواته المحتلة. كان القمع والـتـنـكـيـل والإرهـاب والاغـتـصـاب والخـطـف مـن
الظواهر «العادية» اBتكررة أمام أعq الجميع. واشتد ذلك مع تزايد اBقاومة
اBسلحة ونجاح العصيان اBدني حتى بدت الكويت وكأنها معسكر اعـتـقـال
كبير. إذ انتشرت نقاط التفتيش «السيطرات» في كل الشـوارع الـرئـيـسـيـة
والفرعية وكان في بعض الأحيان لا يفصل الواحدة عن الأخرى سوى كيلو
مترين. كما أغلقت جميع الجسور اBقامة على الطرق الرئيسية وذلك زيادة
للسيطرة على التحركات. وعلى نقاط التفتيش هذه كان اBواطنون وغيرهم

 من اBعاملة القاسية والإهانات والإذلال اBـتـعـمـد ومـصـادرةًيلاقون أنواعـا
السيارة ومحتوياتها في بعض الأحيـان أو الـتـحـرش بـالـنـسـاء وبـالـذات إذا
صادف أن كان على «السيطرة» رجال من الاستخبارات أو القوات الخاصة.
وذاق طعم الاعتقال الآلاف ولفترات �تد بq يوم وعدة أشهـر ومـعـظـمـهـا
لأسباب واهية وخاصة للابتزاز بدفع الرشوة لضباط المخافر واBعـتـقـلات

 للحرية. ولأنه لا توجد إحصاءات عن الذين دخلوا السجـون لـفـتـراتًثمنـا
 من واقع الحـي الـذيً تقريبيـاًمختلفة في فترة الاحتلال فسـنـضـرب مـثـلا

سكنا فيه وهو الدسمة وكانت منطقة هادئة باBقارنة بـتـلـك اBـنـاطـق الـتـي
نشطت فيها اBقاومة كالرميثية. فلم يبق بيت من البيوت العشـرة المجـاورة
Bنزلنا والواقعة على نفس الشارع الفرعي إلا واعتقل أحد أفراده أو أكثر.
ولم تكن السجون والمخافر هي مكان اBعتقلات الوحيدة. بل إن مـجـمـوعـة
كبيرة من البيوت الخالية-وما أكثرها أيام الاحتلال في كل منطقة قد تحولت

 عن النوادي الرياضية وبالذات نادي كاظمة. وأصبـحًإلى معتقلات فضـلا
.)٤٥(مقر الاستخبارات الرئيسي في اBشاتل

ولم تكن العقوبة شخصية كما تنص جميع دساتير الأ¦ اBتحضرة بـل
كانت تشمل في كثير من الأحيان العائلة بكاملها. يقول اBواطن علي الرومي

 أنه «بعد شهرA أتوا بأخي٢١/١٠/١٩٩٠الذي اعتقل أخواه عصام وعماد في 
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عصام إلى البيتA وقالوا لأهلي إذا أرد� ابنكم تعالوا إلى المخفر لتوقـعـوا
 بعدم القيام في اBستقبل بأي أعمال مخلة بالقانون. فصدقت والدتيًتعهدا

وكذلك جميع أسر الشباب اBأسورينA فذهبت إلى المخفر عشرات السيارات
التي قد يصل ما فيها من بشر إلى الثلاثq. وبعد يومq من اعتقال أهالي
Aالأسرى نقل الجميع إلى البصرة... ولم يرجع الأهالي إلا بعد تحرير البلاد
qإلى نهاية الاحتلال عندما أتت جماعات الثوار العراقيـ qإذ ظلوا معتقل
إلى السجون وأطلقت سراح اBسجونq فكانـت والـدتـي وخـالـي وأهـلـه مـن
Aضمن من أفرج عنهم». ومازال عماد وعصام في الأسر في العراق (الشيباني

. ولم يكن الراشدون فقط الذين يطاردهم الاعتقال والأسر)٤٦()١٣١: ١ ٩٩٣
٢٠٠٠بل وكذلك الأطفال. فيحكي لنا بلاغ عراقي أنه «في حوالـي الـسـاعـة

من مساء هذا اليوم أ حال إلينا قاطع كربلاء الثاني للجيش الشعبي �وجب
 الطفل جاسم محمد علي البالغ من العمر١/١١٠/١٩٩ في ١٧٥كتابه اBرقم 

 شارع٣ سنوات مع والدته ناجية جمعة سليم الساكن الصليبيخات قطعة ٦
ً حيث عثر حرس القاطع اBذكور أعلاه على الطفل اBذكور حاملا١٩ منزل ٢

بيده علم النظام اBقبور مع العلم بأن العلم قذر وملطخ �واد دهنية» (خليفوه
). إن «البهدلة» التي يلاقيها من يسأل عن موقوف قـريـب لـه أو١٨١: ١٩٩٣

على علاقة به كانت لا توصف. وفي غالب الأحيان كانت الرشاوى تذهـب
. فالتوجيهات العسكرية الرسـمـيـة كـانـت تـقـضـي «بـعـدم إشـعـار ذويًهدرا

 Aبالجهة التي يرسلون إليها». (الصباح والعبيدلي qوقوفB٧٥٧: ١٩٩٢ا.(
مورس التعذيب بشكل واسع وتف³ به رجالات الاستـخـبـارات وبـالـذات
مع اBشتبه بأنهم من أفراد اBقاومة. شاهد اBـواطـن الحـاج حـسـن مـحـمـد
الدشتي الذي تطوع في مقبرة الصليبخات «الشيعة» والذي قام بدفن أكثر

 شهيد أن «الكثير من الشهداء قد أزيلت أظافـرهـم٣٠٠ جثة منهـم ٥٠٠من 
ومشوهون من آثار التعذيب». يضيف: «وأيضـا شـاهـدت الـعـديـد مـن تـلـك
الأجساد الطاهرة وقد � إزالة الجلد وتـقـطـيـع الـلـحـم وخـلـع الـعـAq هـذا
بالإضافة إلى بتر اللحم عن طريـق اBـنـشـار وحـفـر الـلـحـم بـجـهـاز الـدريـل
الكهربائي وحرق بعض جثث الشهداء». ويواصل: «ومن اBشـاهـد الـتـي لـن
أنساها هو دفني لجثة أحد الشهداء وقد وجدتها مقطعة من الناحية اليمنى

 Aوكذلك١٠٨: ١٩٩١للوجه ويبدو أن الجثة شحلت بوساطة السيارة». (الخلف (
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/٥يفيد محمود مصطفى يوسف وهو فلسطيني تطوع في مقبرة الرقة يوم 
 بدت نوعية الجثث التي تأتـيـنـا١٩٩٠ أنه «في بداية شهر سبتـمـبـر ٨/١٩٩٠

عجيبة وغريبة فأغلبها مشوه من آثار التعذيب والتنكيل وفي النهايـة تجـد
الجثة مضروبة بالرصاص من خلف الرأس». أما عن الآثار التي كان يراها
في القتيل فهي «إما كي بالنار أو تقطـيـع أعـضـاء أو سـمـل لـلـعـq أو جـدع
للأنف أو تعذيب بالمحاليل الكيمـيـائـيـة إلـى الخـنـق بـالأسـلاك والـسـلاسـل
Aوثقب الجسم والعظام بجهاز الثقب الدريل». (الشيباني dوالحبال أو تخر

). إن أشكال التعذيب التي مارسها العراقيون أثناء الاحتلال تفصح٤٤: ١٩٩٣
عنها حالة مواطن مصري حيث كانت «قائمة» التعذيب تشتمل على «تقبيل
Aكهربة على جهازه التناسليBضرب بالعصا ا Aqصورة مكهربة لصدام حس
تقييد اليدين والـرجـلـq وضـرب بـوسـاطـة مـواسـيـر المجـاري عـلـى الـظـهـر
واBؤخرةA شد الأصابع �قابض حديديةA كسر الساقA وضع حلقة بلاستيكية
حول الرقبة يجر منها حتى الاختناقA اغتصابه جنسياA غرس سجاير فـي

 Aواطن١٨٥: ١٩٩٣سطل بول وبراز والطلب منه تدخينها»(الدريعBوينقل لنا ا .(
شاكر محمود حسن رواية أخرى مروعة عن ابن عمته حميد محمودA «من

 من الشباب وكان مـنـهـمA فـقـادوهـم إلـى أحـدًأن العراقيq اعـتـقـلـوا عـددا
 من ثيابه وحالتهًالأندية. وقد أحضروا أحد اBعتقلq أمامهم وكان مجردا

(×١٣)يرثى لها من التعذيب والاضطهاد وكان مع العراقيq «كلابتان» يرعصون

بكل واحدة على خصية من خصيتي الرجلA ثم يرحونه ثم يدسون الثانية ثم
 ويجبرون الشخص أن يجلس عليها». (الشيـبـانـيA(×١٤)يأتون بعصا مخـمـة

٥٥: ١٩٩٣.(
إن هذه اBمارسات هي تنفيذ للخطة التي رسمـهـا كـل مـن عـلـي حـسـن
المجيد والدكتور سبعاوي إبراهيم مدير جهاز المخابرات «في السياسة التي
يجب اتباعها مع الكويتيq» بعد أن نجح العصيان اBدني وذلك في اجتماعهما

. تنص النقطة الرابعة منها على ما يلي: كل شخص١٩٩٠ أغسطس ٢٣في 
يعبث بالأمن ويسبب إيذاء للمسيرة الأمنية وبالتالي يسيء إلى مباد� الحزب
والثورة فإن اBادة القانونية في الحالات الاعتيادية تحكـمـه أكـثـر مـن سـنـة

(×١٣) يضغطون.
(×١٤) مكنسة.
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فيجب أن يقتل في الظرف الحالي ومن حكمه أقل من سنة ينظر فيـه مـع
العلم بأن كافة الكويتيq «لاحظ ذلك» شاركوا في إيذاء العـراق!! وتـذهـب

 كل شخص سياسي يلقى القبـض٢٥/٨ من ًالنقطة الثالثة إلى أنه «اعتبارا
عليه في الأسبوع الأول تحجز عائلته أما في الأسبوع الـثـانـي فـيـتـم حـجـز
العائلة وتهدم داره بعد قطع التيـار الـكـهـربـائـي وعـدم إخـراج أي مـادة مـن
الدارة وبعدها يقرر مصير العائلةA أما العائلة التي تخبر عن أحد أفرادها

». أما اBادة التي تليها فإنهاًفتعفى من كل العقوبات ويكون الجرم شخصيا
تقرر على أن «جميع الأعداء اBسيسq السابـقـq والـلاحـقـq يـجـب قـطـع

 Aولقد كـانـت٣٥-٣٤رؤوسهم وأن نتف³ في إلحاق الأذى بـهـم». (الـشـطـي .(
استراتيجية المحتلq في إخضاع اBواطنq والقضاء عـلـى صـمـود الـشـعـب
الكويتي ومقاومته اBدنية واBسلحة هو بإشاعة الذعر والإرهاب عبر العقاب
العلني حيث يؤكد أحد التوجهات على «دور الحزم مع المخربq في محافظة
الكويت وأن التحقيق يجب أن يتوجه �عرفة من هم اBشاركون معهم وتنفيذ
Aن اعتبر» (الصباح والعبيدليB حكم الإعدام بهم أمام الناس ليكونوا عبرة

٩٥: ١٩٩٢.(
وكان أكثر أنواع الإعدام بشاعة وإشاعة للرعب هو القتل أمـام اBـنـزل.
وفي أحيان كثيرة على مرأى من الأم. وتبدأ العملية باتصال هاتفي بالأسرة
من قبل المخابرات بأنهم سيسلمون ابنهم اBفرج عنه عند اBنزل فتعم الفرحة.
ثم يؤتى به ويدعى أهل الحي. يصف لنا الدكتور سليمان الشطي ما يحصل
بعد ذلك من منظر مروع وقد وقع أحدها أمام ناظريه. «أنـزلـوه مـعـصـوب
Aالنحول سمة لا يخطئها الناظـر Aلابس الداخلية فقطBوكان في ا qالعين
أزالوا العصابةA طلبوا منه أن يتجه إلى باب منزلهمA فسار والضابط اBكلف
يتبعه واBسدس بيدهA وعندما اقترب الشاب من البابA رفع الضابط مسدسه
وأطلق الرصاصة الأولى خلف الأذن مباشرةA ليسقط على بعد أمتار قليلة
من البابA وأكمل الضابط بقية الرصاصات الأخرى في الرأس. وعاد إلى

). وكانت إحدى الوسائل الأخرى١٧السيارة وامتطاها كما يفعل الفارس». (: 
اBرعبة هي تشويه الجثة والتمثيل بهـا ورمـيـهـا قـرب اBـنـزل أو فـي الحـي.
يحدثنا اBواطن جاسم الشطي الذي يقول: «لـقـد تـسـلـمـت جـثـة الـشـهـيـدة
أسرار القبندي وقد هشم رأسها بالساطور واختفت معالم وجهها الـعـلـوي
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 Aفي صدرها». (الدمخي qوكانت كثيرا٩٤: ١٩٩١كما كانت مصابة بطلقت .(ً
ما ترمى جثث الشهداء في خزانات القمامة فيكتشـفـهـا الـشـبـاب اBـتـطـوع

. أما البيوت التي ينتسب أفرادها للمقاومـة فـكـانـت تـضـرب)٤٧(للتنظـيـف 
Aطافئ من مكافحة النيرانBدفع ال ـ«آر. بي. جي» فتحرق. وكانوا _نعون ا�

.)٤٨(بينما كانت البيوت التي ينطلق منها الرصاص تدمر
إن الحفاظ على الشرف وصون العرض قيمة مركزية في نـسـق الـقـيـم
التي تحكم العقلية العربية وتوجه سلوكها «فالنار ولا العار» كما يقول اBثل.

 فيه. يقـولً Bن نزح أو سببـاً أساسياًكان هذا أهم هاجس Bن بقيA ودافعـا
اBواطن جاسم الشطي وقد عمل كمتطوع فـي مـسـتـشـفـى مـبـارك «أعـرف

 qفي عمر الزهور يتراوح عمراهـمـا بـ qتقطنان منطـقـةً عامـا١٧-١٥فتات 
الرميثية اعتدى عليهما الجنود العراقيون بوحشية وتركوهـمـا فـي الـشـارع
تنزفان وتصرخان من الألمA �ا دفع رب الأسرة للخروج من الكويـت بـعـد

 Aلا توجد أرقام رسمية مـنـشـورة عـن)٤٩()٩٤: ١٩٩١علاجهما». (الـدمـخـي .
عدد حالات الاغتصاب وهناك تكتم شديد على تلك الحالات اBبلغـة ذلـك
أن اBغتصبة لا ينظر إليها المجتمع على أنها «بطلة» قدمت تضحية غـالـيـة

 من العار فـيًللوطن وبالتالي تحجم كثير من اBغتصبات عن التبليـغ خـوفـا
حالة تسرب اBعلومات عنهن. تقول إحداهن �رارة وقد اغتصـبـهـا عـقـيـد

- وزوجي يعيش فـي٩٤عراقي أمام زوجها وأبنائها «إنـه وإلـى الآن-فـبـرايـر 
أزمة نفسية. فقد رفض حتى معاشرتي كزوجة حتـى الـيـومA ولـكـنـه مـصـر

. إن روايات)٥٠(على عدم تطليقي فأنا ضحية وهو يعتقد بأنه هو السبـب»
الاغتصاب تتواتر بكثرة. تفيد الدكتورة النفسية فوزية الدريع بأنها «التقت
شخصيا بخمس فتيات على الأقل � الاعتداء عليهن بوحشية من قبل أزلام

١٥ عاما اعتدى عليها ما يـقـرب مـن ٢١الطاغيةA إحداهن تبلغ من الـعـمـر 
 عاما١٩مجرما ثم رموها في منطقة بر مشرف وأخرى لم يتجاوز عمرها 

 مجرما بالتناوب في شـقـة �ـنـطـقـة حـولـي».١٤ومتزوجةA اعتـدى عـلـيـهـا 
 Aسجلات مستشفـى الـولادة بـعـد الـتـحـريـر أن٩٦: ١٩٩١(الدمـخـي qوتب .(

 حالة حمل سفاح معظمهن مـن الجـنـسـيـات٣٤ حالة اغتصـاب و ٦٤هنـاك 
qصرية وجنوب شرق آسيا وأعمارهن تتـراوح بـBالكويتية والفلسطينية وا

 عاما عـلـى أن الـدكـتـور عـبـد الـلـه الحـمـادي «رئـيـس مـركـز الـرقـعـي٥٤-١٥
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التخصصي وهو اBركز اBشرف على علاج مثل هذه الحالات» يعـتـقـد بـأن
عدد حالات الاغتصاب يتجاوز الألف حالة تقريبا تشمل جميع الجنسيات
ومختلف الأعمار: نساء ورجالا. ولأن الاغتصاب مثل مشكلة اجتماعية فقد
صدرت فتوى شرعية بعد تحرير الكويـت تجـيـز الإجـهـاض لـلـواتـي حـمـلـن

.)٥١(سفاحا
ولا بد من تأكيد أن الاغتصاب أخذ شكلq: أمـا الأول فـهـو الـذي كـان
يقترفه الجنود والضباط بالذات وذلك لانعدام الرادع القانوني والأخلاقي
وكان يصيب الناس بوجه خاص. أما الثاني فهو ذلك الاغتصاب الذي كان
_ارس على اBساجq واBعتقلq «رسميا» بهدف تحطيـم روحـهـم اBـعـنـويـة
وإمعانا في إذلالهم كوسيلة لاستنطاقهم. وكانت تلك الأخبار تشكل مصدر
رعب Bن عاش تلك الأيام. يحدثنا محمد رضا إبراهيم «عامل فـي مـقـبـرة
الصليبخات آنذاك وهو إيراني الجنسية» برواية غـريـبـة بـهـذا الخـصـوص
qالـعـراقـيـ qفيقول: «إنه في أحد الأيام اغتصبت مجموعة من العسكـريـ
اBوجودين في اBقبرة بنتا في محراب اBسجد ولا نـعـرف جـنـسـيـتـهـا وهـي
Aوت والتعذيبBتصرخ وتصيح وتطلب النجدة ولكن دون فائدة فإنقاذها يعني ا
فلا حول ولا قوة إلا بالله». ويضيف: «وأنا قد غسلت دماءها الكثيرة التي

 Aأما النوع الثاني فيؤكده٧: ١٩٩٣٤خرجت منها في المحراب». (الشيباني .(
 فبرايـر٢٥من مررن بتجربة الاعتقالA فتقول إحداهن وهي من مجـمـوعـة 

للمقاومة وكانت معتقلة في اBشاتل إنها «شاهدت مجموعة من فتيات الكويت
 Aوعرايا دون ملابس». (الدمخي q١٠٠: ١٩٩١يعذبن وهن معصوبات العين.(

أما اBواطن ميداد يوسف خالد العامل مهندسا في إحدى القواعد الجوية
 فيؤكد أن «أكـثـر١٣/١٢/١٩٩٠ وأفرج عنه فـي ٣/١١/١٩٩٠الذي اعتقـل فـي 

 عاما١٧اBشاهد إيلاما حينما سمعت صراخ فتاة كويتية لا يتجاوز عمرها 
 بلاستيكي». (الدمخيA(×١٥)قام المجرمون بفض موضع عفتها بواسطة هوز

). ولم يقتصر الاغتصاب على النساء بل كان _ارس على الرجال.٩٩: ١٩٩١
يقول ذات الشخص إنه «رأى شخصا من الجنسية اBصرية وهو عار �اما
يتأوه من الألم بعد أن قام المجرمون بوضع هوز بلاستيكي في فتحة شرجه.

).٩٩وتهمته كانت حمل هوية دخول مجمع الرحاب». (نفس اBرجع: 
(×١٥) أنبوب بلاستيكي.
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الحياة الاجتماعية
dتركز معظم النشاط الاجتماعي في الحي وانبعث مفهوم «الفريج» القد
وتوثقت علاقات سكانه واكتشف الجيران بعضهم بعضا ولفهم روح تضامن
قوي تأصل بسبب اBصير المجهول الذي كان ينتظر الجميع. ونـشـط أبـنـاء
الحي الواحد في تنظيفه وتشكيل حراسات ليلية فيه والعمل في جمعـيـتـه
والالتقاء في مسجده ودواوينه. وقد عـوض ذلـك مـا كـانـت تـشـعـر الـعـائـلـة
الكويتية إجمالا به حيث تقطعت أوصالها بسبب تبعثـر أفـرادهـا بـq نـازح
وصامد وأسير. وكان النزوح الظاهرة الأبرز في الأشهر الثلاثة الأولى وكان
قرار النزوح مبعثا للخلاف داخل الأسرة بq من يرى فيه حكمة ومن يرى
في البقاء واجبا وهكذا. وكانت تلك العملـيـة كـذلـك تـفـت مـن عـضـد تـلـك
الأسر التي قررت البقاء. وكانت لحظات فراق الأحبة والأقارب مليئة بالشحن
العاطفي ومؤBة للذين بقوا على أرض الوطن. تصف الدكتـورة دلال الـزبـن
تلك اللحظات في مذكراتها حينما ودعت أبناءها. «اليوم الثـامـن مـن هـذا
الشهر «أكتوبر» أرغمت الأبناء الأعزاء على ترك الكويت واBغادرة إلى إيران
خوفا عليهم لأن الغزاة ليس لهم حدود. فالخوف عليهم هو الذي دفـع بـي
إلى تشجيعهم بل وإرغامهم رغم معارضتهم الشديدة لترك الكويتA غادروا
إلى بلاد الله الواسعة عبر الأراضي الإيرانيةA وكان لفراقهم أشد الألم في
النفس. ولكن لسلامـتـهـم فـوضـت الأمـر إلـى الـلـه عـز وجـل فـهـو الحـافـظ
والحفيظ. وبلعت الغصة وبكيت دما لا دمـعـا وتـوجـهـت بـبـصـري إلـى الـلـه

). ولم تكن عـمـلـيـة٤٠: ١٩٩٣راجية أن يجمعنا مـعـهـم عـلـى أرض الـكـويـت»(
النزوح مفرحة.

كذلك كانت تجربة قاسية Bن مر فيها. يتحدث عـنـهـا الـدكـتـور مـرسـل
 وقضى ذلك اBساء في الخفجي. «في١٥/٩/١٩٩٠العجمي الذي غادر في 

تلك الليلة حزنت حزنا شديدا لم أحزنه من قبلA وأحسست أن شيئا بداخلي
. أما عودة أحد الكويتيq)٥٢(قد انكسر كسرا لن تجبره الأيام مرة أخـرى»

إلى أرض الوطن فكانت تشيع جوا من البهجة وترفع اBعنـويـاتA بـل كـانـت
.)٥٣(تؤدي إلى راحة نفسية للعائد وهو ما Bسناه من كثير من العائدين

إن تركيبة الصامدين والنازحq الاجتماعية وخلفياتهم القبلية والطائفية
جديرة بالدراسة واBقام هنا لا يتسع لها إلا إيجازا وهو أن معظم من بقي
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 ألفا٥٧٢ نسمة من أصل الكويتيq البالغ عددهم ٣٩٥ ألفا و ٢٢٧في الكويت 
 نسمة في يوم الغزو ينتمون إلى «سكان السور» أساسا وهم الكويتيون٦٤٧و 

ذوو الأصول الحضرية. وكانت مناطق الداخل التي تسكنها هذه المجموعة
 بينما اBناطق الخارجية كانت خالية تقريـبـا.٨٠-٥٠عامرة بالسكان بنسبـة 

والحق أن سياسة المحتلq لم تكن تشجيع أو إجبار اBواطنq على النزوح-
كما يدعي الكثيرون-غير أن الحياة ذاتها كانت صعبة للغاية بسبـب الـقـمـع

. وما يؤكد ما نذهب إليه)٥٤(واBداهمات وفلتان الأمن والخوف على العرض
أن العراق لم يكن _نع أحدا من العودة عن طريق اBنافذ الرسمية وهو في
ذات الوقت لم يكن يفتح منفذ الخفجي باستمرار وكـان يـصـادر كـل وثـائـق

.١٩٩١اBواطن حq الخروج منه. وقد أغلق العبور منه نهائيا أواسط يناير 
وهو كذلك قد منع العبور عن طريق البصرة-عبدان حينما اكتشف أن بعض
الكويتيq يقومون بانتحال هويات إيرانية مزورة. وظننا أن النظام العراقي
كان يريد للمواطنq الكويتيq أن يبقوا-ليس حبا بهم طبعا-ولكن لـيـضـفـي
على احتلاله شرعية وذلك ادعاء بأن أهل الكويت راضون عن حكمه بدليل
بقائهم في بلدهم. ولو بقي معظم اBواطنq في الكويت لكان وضع الحكومة
الشرعية في اBنفى صعبا. لم يكن اBواطنون هم الوحيدين بالنزوح ولكن كل

 وافـدا نـزح٧٦٩٬٦٠٦٬١اBقيمـq فـعـلـوا الـشـيء ذاتـهA حـيـث كـان بـالـكـويـت 
. وكان جزء مهم منهم من خدم البيوت وبالتالي أثر ذلك عـلـى)٥٥(معظمهم

دور اBرأة الكويتية حيث «عادت إلى العمل اBنزلي التقليدي»A بل وأضيفت
أعمال أخرى كالخبز وغيره لم يعهدها المجتمع الكويتي منـذ مـدة طـويـلـة.
qوكانت النساء في تلك الأيام يتوشحن بالسواد «بالعباءة وغيرها» وكن يخف
زينتهن بل لا يتزين عموما خوفا من عمليات الاغتصاب ومن كـآبـة الحـيـاة
في تلك الأيام عموما أما الرجال فقد تغيرت كذلك ملابسهمA فكان الشباب-
ومعظمهم من العاملq في الجمعيات وغيرها من النشـاطـات الـتـطـوعـيـة-

 دون اكتراث للمظهر.(×١٦)يلبسون في غالب الأحيان الجينز والتريننج سوت
وبالنسبة للكبار قد اختفت تلك «الأبهة» والأناقة في اللبس وكان معظمهم

. وعلى الرغم من حدوث حالات زواج إلا أنـه(×١٧)يلبسون الغترة «شر_بـا»
(×١٦) أي البنطلون الجينز واBلابس الرياضية وكانوا يلبسونها من غير مبالاة بالشكل.

(×١٧) أي دون عقال.
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لم يقم أي فرح في تلك الأثناء كما أن اBـهـور كـانـت رمـزيـة وكـانـت الحـيـاة
�جملها كئيبة. وكان الحزن باديا على كل وجه والترقب هو الـسـائـد. ولـم
يكن الأهالي حريصq على مشاهدة تلـفـزيـون بـغـداد اBـلـيء بـالأكـاذيـب أو
جريدته «النداء» التي كان يصدرها عن دار القبس ويوزعـهـا بـالمجـان. وأن
وسيلتهم Bعرفة ما يدور كانت الإذاعات العاBية وإذاعة الكويت في اBنـفـى
و«رسالة الكويت» التلفزيونية التي كانت تبث الـسـاعـة الحـاديـة عـشـرة كـل

ليلة.
كان ما يخفف الوطأة هو الاتصالات الهاتفية التي تكثفت بq الأقارب
والأصدقاء والزيارات-وبالذات بq الجيران-وقضاء بعض الوقت في التسوق
في الجمعية التعاونية التي أخذت مع مرور الوقت تـفـقـد بـضـائـعـهـا وتـقـل
ساعات بيعها. وانتشرت «البسطات» والأسواق غير اBنتظمة في الحدائـق
وعلى الأرصفة. وكان اBواطنون يذهبون إلى اBدن العـراقـيـة وبـالـذات إلـى
البصرة لشراء البضائع (ومعظمها كان قد سرق من الكويت) أو للاتـصـال
بأهاليهم خارج الكويت. ولقد نظم الأهالي زيارات لأسراهم اBعتقلـq فـي
السجون العراقية وكانت تلك من النشاطات التي أراحت الكثيرين بعـد أن
انقطعت أخبارهم مدة أربعة أشهر. يحدثنا محمود قبازرد وهو أبو الشهيد
أحمد وكان له ابن آخر ضابط من الأسرى: «لقد سهل تلك اBهمة أحد كبار
اBسؤولq في حزب البعث العراقي ويدعى أبو ياسر الذي عمل مع الطاغية

 عاما وتقاعد فيما بعد. استطاع هذا الشخص بنفوذه نقل الضباطB١٤دة 
الكويتيq الأسرى من سجون اBوصل إلى معتقل يعقوبة في بغداد بـعـد أن

 ضابطا كويتيا....» ويضيـف: «و� فـتـح٦٣٨زودناه بكشف يتضمـن أسـمـاء 
مكتب في منطقة الكاظم ببغداد لتسجيل أسماء العائلات الـكـويـتـيـة الـتـي
ترغب في زيارة أبنائها. وقد اشترط أبو ياسر لتسهيل هذه اBهمة دفع مائة
qألف دينار عراقي وأربع سيارات من نوع شيفروليه بالإضافة إلى عدد اثن

 A٥٦()٢٠٦: ١٩٩١«وانيت» من نوع «تويوتا» (الدمخي(.
وكان الشهر السابع صعبا جداA ففي السابع منه انقطعت الهواتف وقل
تنقل الناس وذلك لشحة البنزين وBصادرة السيارات بالجملة وأخذ الدخان
الأسود يلف اBدينة شيئا فشيئا نتيجة إحراق آبار البترول وكان أكثر ما يرى
من خلال اBطر الأسود. وأصبحت الجمعيات التعاونية خالية من أي مواد
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غذائية ولزم اBواطنون مساكنهم وكانوا يخشون من هجوم الجيش الشعبي
اBنتشرين بq الأحياء للاستحواذ على الأطعمة التـي خـزنـوهـا. لـقـد بـدت
الكويت في تلك الأيام «وكأنها قرية صغيرة لم �سها الحضـارةA الـشـوارع
غير نظيفة والمخلفات �لؤهاA وطيور النورس هجرت البحر». و�لأ ساحات
وميادين البلد «بحثا عن الغذاء». ومناظر غريبة مثل حـصـان هـزيـل جـائـع
زائغ البصر يتجول في الشوارع أو حمار يقوده بعض الـصـبـيـةA أو مـعـزة..

 Aأما١١٤: ١٩٩٣وأصوات الديكة والدجاج والبط تنبعث من البيوت (الزبن .(
 فكان أسود على الشعب الصامـدA إذ فـيـه بـدأت٢١/٢/١٩٩١يوم الخميـس 

 سنة واحتجازهم في المخافر-٦٠-١٨القوات العراقية باعتقال كل كويتي من 
دون أن يسمحوا لأسرهم �عرفة مكانهم أو مصيرهم-ثم شحن هؤلاء إلى
العراق عبر طريق كان يقصف بوساطة طيران الحلفاء في جو مرعب. وكان
كاتب هذه السطور من جملة هؤلاء الذين بلغ عددهم حوالي الألفي كويتي.
ولم تتوقف عملية «الخطف الجماعية» هذه إلا مع فرار القوات الـعـراقـيـة

. وأغلب الظن أنه لـو �ـت اBـوافـقـة عـلـى الخـطـة٢٥/٢/١٩٩١في ليـل يـوم 
السوفييتية التي كانت تقضي باستكمال انسحاب القوات العراقية من الكويت

 يوما Bا بقي أحد من الصامدين في البلدA حيث كانت تنص٢١في غضون 
التعليمات الصادرة من المخابرات على «التعرض لجميع الكويتيq وبحجـج

. وكانت اBأساة كبيرة حيث تركت مئات الأسر بالنساء والأطفال)٥٧(مختلفة»
فقط دون رجالها.

 أسير كانوا١٢٠٠ولقد � الإفراج عن هؤلاء على دفعتq الأولى عددها 
A والثانية)٥٨(١٩٩١/ ٣/ ٨موجودين في معسكر أبي صخير في البصرة في 

 أسرى كانوا في سجن الرمادي شمال العراق وأطلق سراحهـم٩١٠عددها 
. إن مجموع الأسرى الـذيـن � إطـلاق سـراحـهـم بـوسـاطـة٢٥/٣/١٩٩١فـي 

.)٥٩( أسير٧٢٠٠الصليب الأحمر بلغ 
وأما عدد الكويتيq الذين كانوا معتقلq في سجون ومعـسـكـرات مـدن

٥٥٧الجنوب العراقي والذين أفرج عنهم الثوار فيبلغون بضع مئات. ومازال 
 من الإناث.٧٨أسيرا في سجون النظام العراقي لا يعرف عنهم شيءA منهم 

ولأول مرة في تاريخ الكويت يصبح لديها أسرى من النساء والأطفالA ولأول
مرة كذلك يصبح لديها شهيدات.
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الجالية الفلسطينية والاحتلال
Aقيمة في الكويت ولم يبق منها إلا أفراد قلائلBنزحت معظم الجاليات ا
ولم تكن الجالية الفلسطينية استثناءA إذ وصل عدد النـازحـq مـنـهـا حـتـى

 ألفا. غير أن كثرة عدد هذه الجاليةA الذي قدر بـ١٨٠ حوالي ١٩٩١فبراير 
 ألف في يوم الغزوA قد جعلها رغم ذلك مـحـسـوسـة الـوجـود. بـل٤٠٠- ٣٥٠

_كن القول إنه أثناء الاحتلال كانت الكتـل الـبـشـريـة اBـوجـودة عـلـى أرض
Aالكويت تنقسم إلى مجموعات ثلاث رئيسية هي: أفراد الجيش الـعـراقـي
الكويتيون والفلسطينيون. إن الجالية الفلسطينية لم تكن الأكبر حجما بـل
كانت الأقدم في سكناها والأرسخ في أوضاعها الاجتماعية والاقتـصـاديـة

)Ghabra, 1987-37-57ولقد شكلوا فيما بينهم مجتمعا يكاد يكون مـغـلـقـا» .(
و_ارسون داخله تنمية حسهم الوطني وعطائهم وتراثهم وثقافتهم الخاصة
Aصفوفهم qمن ب qقاتلBويؤدون مسؤولياتهم تجاه قضيتهم الوطنية بتجنيد ا
وبالتـبـرع بـاBـال وإقـامـة اBـنـاسـبـات والحـفـلات». هـكـذا يـكـتـب الـصـحـفـي
الفلسطيني توفيق أبو بكر ويضيف: كانوا يشكلون «جيتو» مستفـيـديـن مـن
تجربة اليهود في هذا المجال وذلك للتحصن من أية عدوى قد تـدفـع بـهـم
للانخراط والاندماج في المجتمعA أي مجتمع. وكانت نسبة الزواج من خارج
أسوار المجتمع الفلسطينـي المحـصـن واBـغـلـق مـتـدنـيـة جـدا وبـشـكـل يـفـوق

.)٦٠(الوصف»
وقفت قلة قليلة من الفلسطينيq بنشاط وفاعلية مع الكـويـتـيـq �ـثـل
ذلك في تقدd الخدمات مثل إيصال الغذاء والبنزين وغيرها وبالذات في
الشهور الأخيرة للاحتلال مستفيدين من قدرتهم علـى الحـركـة. وآخـرون-
يؤكد الشيخ صباح الناصر الصباح وهو من الشخصيات الصـامـدة-«كـانـوا
_ررون تعليماتنا وأشرطتنا ومنشوراتنا للقيادة الشرعية عن طريق الأردن.
يسافرون ويأخذون معهم كل ما يحتاجون ويعودون لنا بالتعليمات عن طريق

. بل وشارك بعض الفلسطينيq مشاركة فعالة)٦١(السفارة الكويتية هناك»
. وفي الجانب الآخر وقفـت)٦٢(في اBقاومة اBسلحة واستشهد منهـم اثـنـان

قلة قليلة من الفلسطينيq بنشاط وفاعلية مع القوات العراقية واشتـركـت
معها في حمل السلاح وفي تعذيب رجال اBقاومة الكويتية وفي نقاط التفتيش
(السيطرات). وكان أغلب هؤلاء أعضاء في جبهة التحرير العربية اBواليـة
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أصلا للعراق.. و الفلسطينيون النشطاء سياسيا التابعون لفصائل منظمـة
. أما)٦٣(التحرير وقواها المختلفة وذلك �اشيا مع قياداتها في دعم العراق

غالبية الفلسطينيq فكان همهم الأول تأمq معيشتهم بعد أن انـخـفـضـت
القيم الحقيقية لرواتبهم إلى تسعة أعشار مـا كـانـت عـلـيـه قـبـل الاحـتـلال
بفضل تسلمهم إياها بالدينار العراقي. تؤكد لنا رواية اBواطنة فاطمة العيسى
هذا اBوقف حينما حاولت هي ومجموعة من السيدات الكويتيات الالتـقـاء
ببعض سيدات الجالية الفلسطينية في أول أيام الاحتلال للاتفاق على درء
بعض اBشكلات ومنها أن الفلسطينيq أخذوا بتلقي التدريبات العسكـريـة
انتصارا للعراق. تقول: «تصور نحن نتكلم بهذا اBوضوع وهـن يـشـكـون مـن
عدم توافر الأكل واBضايقات على الفلسطينيq بالجمعيات... يعنـي نـحـن

 Aج ١٩٩٢بواد وهن بواد ولم نر من الحديث فـائـدة» (الـغـزالـي Aإن٢٥٤: ١ .(
الصراع على لقمة العيش قد جعل هؤلاء في مواجهة مع الكويتيq وبالذات
عند الجمعيات التعاونية حيث كانت تطول الصفوف ويحتشد الناس ساعات
طوالا وتقل اBؤن. اBواطن ناجي الصقر الذي كان مسؤولا عن توفير الغاز
qبجمعية كيفان يصف تجربته في ذلك فيقول: «إن بعض الأخوة الفلسطيني
Aفكثيرون حضروا للحصول على الغاز Aجدا في التعامل معنا qكانوا سلبي
فلم نعطهم لقلة الكميةA ولإمكانهم الحصول عليه مـن مـنـاطـقـهـم. فـكـانـوا
Aللحصول على الغاز بالقوة» (الشيباني qيغضبون ويحضرون الجنود العراقي

١٨٥: ١٩٩٢.(
أما تعاطف الفلسطينيq فـكـان بـلا شـك مـع الـعـراق وبـالـذات بـعـد أن

 بربط انسحابه بحل القضية الفلسطينية.٨/ ١٢أطلق مبادرته الدعائية في 
يذكر لنا اBواطن صباح الزامل موقفا ذا دلالة بهذا الشأن حيث كان معتقلا
بسجن مدينة الحلة (بابل حاليا) وكان معه بعض الفلسطينيq القاطنq في
qالكويت سجنوا بتهمة السرقة. يقول: «هؤلاء على الرغم من سجن العراقي
لـهـمA فـإنـهـم رقـصـوا فـرحـا وطـربـا حـq سـمـعـوا بـأن الـعــراقــيــq دخــلــوا

 Aبأعمالهم١١١: ١٩٩٣الخفجي»(الشيباني qإن التحاف معظم الفلسطيني .(
في القطاع الحكومي كان يعني كسرا للعصيان اBدني الذي أعلنه الكويتيون
وبالذات في تلك الأعمال التي ليست ضرورية لاستمرار الحياة والصـمـود
ولم تكن تدر دخلا ذا قيمة. إن آلة دولـة الاحـتـلال قـد سـيـرهـا اBـوظـفـون
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والعاملون الفلسطينيون. ولقد لقي هذا اBوقف استيـاء عـامـا مـن الـشـعـب
الكويتي. و�ا زاد الطq بلة أن كثيرا من الفلسطينيq الذين بقوا كانوا هم
الوحيدين الذين بعثوا أبناءهم إلى اBدارس تحت ظل الاحتلال. وكان أمرا
غريبا أن ينظر الكويتي إلى أطفاله وهم محرومون من العلم بينما يتمتع به

أطفال من يفترض أنهم ضيوف عنده!!
كان العراقيون متعجبq من عدد الفلسطينيq الهائل في الكويتA وكانت
خطتهم تهجيرهم. «هذا ما علمته ورأيته من كل عراقـي سـواء مـن قـيـادي
وزارة الصحة أو من عندنـا» هـكـذا يـقـول الـدكـتـور يـوسـف الـنـصـف مـديـر
Aمستشفى مبارك ويضيف: كانوا يقولون بالحرف الواحد «أنتم بلد مجنون

 ألفا أنتمA٥٠ نحن في العراق بطولها وعرضها ما فيهـا (×١٨)شنو حاطينهم
 Aويسبونهم بطريقة لا تصدق». (الغزالي A«٢٥٠: ١٩٩٢عندكم نصف مليون-

). والحق أنه لم تكن معاملة العراقيq للفلسطينيq جيدةA كمـا تـوحـي٢٥١
اBواقف السياسيةA بل تعرض هؤلاء Bا تعرض له الكويتيون وأكثر. ولم تكن
النظرة لهم-وبالذات من قبل أبناء عشائر الجنوب-نـظـرة احـتـرام مـطـلـقـا.
وكان ذلك يظهر من اBعاملة على نقاط التفتيش. أما الضباط والاستخبارات
منهم بالذاتA فكانوا «يستخدمونهم» في أحيان كثـيـرة فـي عـمـلـيـات شـتـى
كالتوسط في صفقات تجارية مشبوهة. إن هذه اBعاملة السيئة قد وصلت
إلى الأردن حيث التعاطف الواضح مع احتلال الكويت. فتشير إحدى الوثائق
العراقية إلى اجتماع بq ليث شبيلات النائب في البرBان الأردني وصـدام
حسq يؤكد فيها الأول سوء اBعاملة التي يلقاها الفلسطينيون اBقيمون في
qالكويت على أيدي القوات العراقية» �ا ينفر معظم الذين كانوا مندفعـ

 A٩٨٣: ١٩٩٢بتأييدهم العراق (الصباح والعبيدلي.(
إن بعض الفلسطينيq يؤكدون أن القمع والابتزاز الذي لاقوه على أيدي
الـقـوات الـعـراقـيـة يـفـوق ذلـك الـذي تـكـبـدوه عـلـى أيـدي جـنــود الاحــتــلال
الإسرائيلي. ينقل الكاتب سليمان الفهد ما رواه له أحد اBقيمq في الكويت
منذ عشرين سنة. ووصل إلى الكويت بعد احتلالها بأسبوعA ففوجئ باستيلاء
رجال الأمن العراقيq-�ركز حدود صفوان-على ذهب زوجتهA الذي يتجاوز
ثمنه العشرين ألف دينار كويتي. وقيل له-لتبرير هذه الفعلة-بأنها من قبيل

(×١٨) كيف سمحتم لهم.
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الحمايةA خشية سلبها من قبل اللصوص: وأخبروه بإمكان تسلمها من البنك
qركزي في العاصمة الكويتية. وقد صدق الرجل الطيب مقولتـهـم. وحـBا
راجع اBدير العراقي للبنك قال له: من أين لك كل هذا الذهبA وأنت تقيم
qالمحتلة?! فأخبره: بأنه يشكل مدخرات كدح وشقـاء خـمـسـ qفي فلسط
Aسنة من عمره هو وزوجته. وبعد أن وعدوه بتسليم ذهبه في مواعيد مختلفة
استغرقت عدة أيامA أخبـره صـراحـة بـأن الـذهـب جـيـروه لحـسـاب تحـريـر
فلسطq!! ويقول بأنه انفجر فيهم غضبا وسبا ولعنا... لكنـهـم لـم يـأبـهـوا
لغضبهA فطردوه شر طردةA علـى مـرأى مـن الـنـاس دون أي اعـتـبـار لـسـنـه
وفلسطينيته!! ويقول بـأن الأمـر لـم يـقـف عـنـد هـذا الحـدA إذ فـوجـئ ذات
صباح بقوات أمن الاحتلال العراقي تداهم مـنـزل ولـده فـي الـسـاBـيـة دون
سبب أو مبرر. وجن جنونه حq لاحظ أن الجنود العراقيAq ينظرون إلـى
حفيداته الصبايا بنظرات وقحةA ويسمعونهم عبارات نابية مشينةA يستحي
أن يذكرها لأنها وصمة عار يندى لها الجبAq ويختتم الشيخ الفلسـطـيـنـي
حديثه متسائلا بتهكم شديد ومرارة قوية: «هل هذه العينة من العسكر هي

) «!?q٣٣- ٣١:١٩٩١التي ستحرر لنا فلسط.(

جيش الاحتلال
لا _كن إقفال هذا البحث دون الإشارة ولو عابرا إلى المحتلq ذاتهـم.
إن الجيش العراقي يتسم بتنظيم شديد التراتب يتسلط فيه الأعلى مرتبة
على الأدنى منه ويستغله بشتى الصور. إن هناك فرقا واضحا في أسلوب
qـنـاطـقـيـة بـBعيشة والخلفية الطائفـيـة والـعـشـائـريـة واBالحياة ومستوى ا
الضباط والأفراد. كما يوجد أيضا اختلاف بq اBنتسبq إلى الاستخبارات
والحزب-بغض النظر عن الرتبة-وبq باقي أفراد الجيش في النفوذ والسلطة.
وفي ذلك يروي اللاعب أحمد الحمدان-الذي قابل عدي صدام حسq بعد

 من قبل الاستخبارات ليستدلوا من خلاله عـلـى١٩٩٠-١٢-٢٦أن اعتقل فـي 
الجسم الرياضي-حيث يقول: «توجهنا إلى بغداد في سيارة مرسيدس دون
أي توقفA وكان قائد السيارة _ر بحواجز العراقـيـq ويـنـظـر فـي الجـنـود
Aقدم والعقيد». (الشيبانـيBوأحيانا يبصق عليهم وفيهم الرائد وا Aو_شي

). وكان الجنود يأخذون إجازاتهم برشوة ضباطهم وتقدd خدمات١٠١: ١٩٩٣
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لهم كنقل اBسروقات إلى العراق. إن وضع الجنود العراقيq داخل اBديـنـة
كان أفضل حالا من زملائهم اBنتـشـريـن فـي صـحـراء الـكـويـتA حـيـث كـان
الجنود في اBدينة يحصلون على طعامهم عبر وسائل مختلفةA ومنها السرقة.

.)٦٤(أما الجنود في الصحراء فكانوا يعيشون حالة من الجوع ونقص الغذاء
وكان الضباط في اBدينة يحصلون على طعامهم وغير ذلك عن طـريـق مـا
يشبه نظام الخاوة القبلي «الضريبة بحكم امتلاك الـقـوة» مـن الجـمـعـيـات
التعاونية التي كانت إداراتها �ـنـحـهـم الـطـعـام والـسـجـايـر وغـيـرهـا اتـقـاء
لشرورهم واستفادة منهم عند الحاجة. وكان الـكـثـيـر مـن هـؤلاء الـضـبـاط
لديهم شقق يعربدون بها. إحدى اBناضلات الكويتيات التي كانت معتقلة مع

 شابة كويتية «إضافة إلى لبنانيـة واحـدة» والـتـي تـعـرضـت لـلاغـتـصـاب١٢
مرارا تصف لنا حياة رجال الاستخبارات في معتقلها فتقول: «كان اBعتقلون
من الضباط والجنود يسكرون الليل ويعربدون فيه حتى مطلع الفجرA وعلينا
نحن اBعتقلات إعداد نقولهم و«مزتهم». وفي النهار كانوا ينامون مثل الفطيس

A١٧٧: ١٩٩١ولا يفيقون إلا بعد الواحدة (الفهد.(
ولكن لا _كن معرفة التوجهات الحقيقية لأفراد الجيش الـعـراقـي فـي
غزو الكويت على أي حالA هـنـاك مـؤشـرات قـويـة عـلـى أنـه لـم يـكـن الـكـل
راضياA ور�ا لأسباب مختلفة. ولعل رواية اBواطن عـمـار الـعـجـمـيA الـذي
عاد إلى الـكـويـت فـي أول أيـام الاحـتـلال مـن الخـارج تـوضـح ذلـك. يـقـول:
«دخلنا الساBي «نقطة الحدود مع السعودية» فأوقفنا جندي عراقي وسألنا:
إلى أين? قلنا إلى الكويت. قال: ألا تدرون ما حصل? قلنا نعم ندري ولكنها
ديرتنا. فقال: أنتم الذين جلبتم هذا لأنفسكم.. أطعمتم هذا الكـلـب حـتـى

 Aويتحدث مواطن آخر «وائل العبيد» عن٣٢٧: ١٩٩٢كبر وقوي (الشيباني .(
 لقيامه بتصـويـر١/٢/١٩٩١حادثة غريبة في هذا السياق وقـد اعـتـقـل فـي 

القصف الجوي على ميناء الشويخ من سطح منزله. فيذكر أنه «في التحقيق
بدئوا بعرض أجهزتي التي صورت بها من البيت. وبعد قليل أوقفوا العرض
وقاموا لتناول الغداء. بعد خروجهم فوجئت بجندي يعود بـسـرعـة ويـدخـل
Aكان ويطلب مني أن أخبره �كان وجود الشتم والسب علـى صـدامBعلي ا
فأخبرته بذلك. وبدأ _سح الشريط... واستمـر فـي اBـسـح حـوالـي عـشـر
دقائق... وحq عاد الضباطA تابعوا العرض لدقائق ولم يروا شيئا يستحق
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 Aولعل من نافلة القول أن أكـثـر الـفـئـات)٦٥()١١٥: ١٩٩٣الذكر». (الشيـبـانـي 
تعاطفا في الجيش العراقي مع الكويتيq كانوا الأكرادA وأكثـرهـم كـراهـيـة
ودمـويـة كـانـوا رجـال الاسـتـخـبـارات ورجـال الحـرس الجـمـهـوري والـقــوات

الخاصة.
ويبدو أن �زقا وجدانيا كان يعتور بعض الجنود وبالذات البسطاء منهم
لمجمل ما كانوا يقومون به. يشهد على ذلك مـا يـكـتـبـه جـنـدي عـراقـي فـي

/١/ ١٧مذكراته وكان موقعه في منطقة إمغرة«قرب الجهراء»A إذ يكتب في 
 م: «إنني هنا في الكويت-هذه اBدينة الجميلة-جميلة بطبيعتها وجميلة١٩٩١

بأهلهاA فأهلها أناس مساBون بطبيعتهم ولكن تغيرت عليهم الأحوالA فإنهم
عندما يتوقفون للتفتيش في السيطرة يـبـدون لـك اBـودة والـكـلام الجـمـيـل
ويجاملونك ليس حبا فينا ولكن خوفا مناA ولكن لو كان الأمر بيدهم لشربوا
من دمائناA وهذا أمر طبيعيA ولو كنت مكانهم لفعلت أكثر من الذي يتمنونه
لنا». ويضيف هذا الجندي: «اليومA هنا رأيتهم يخرجون مـن ديـارهـم وهـم
Aيحملون ما خف من أمتعتهم ليذهبوا إلى أماكن أكثر أمنا في الـسـراديـب
إنهم ومع أطفالهم ونسائهم يكن قلب الظالم لهم بالشفقةA ترى على وجوههم

 AـعـطـيBالله يحميهم». (عبـد ا Aومرة أخرى يعـبـر١٥: ١٩٩٣الذعر الكبير .(
هذا الجندي عن أحاسيسه بعبثية نظامه وبالندم Bعاملته الكويتيq معاملة

): «فجأة أتى إلى مخيلتي١٧ ليلا (نفس اBرجع: ٣/٢/١٩٩١المحتل. يكتب في 
ذلك الشاب وهو يترجاني في أن أترك سيارته التي حجزتها مـنـه لأنـه لـم
يراجع لتغيير لوحة سيارتهA ولكن كان ما باليد حيلة. لقد ذهبت سيارته إلى
أدراج الريحA بل إلى أدراج الجيش». ويواصل واصفا ما يجول بداخله «إني
أعاني بسبب هذا اBوقف لأني لم أتذكر في يوم من الأيام في حياتـي أنـي
ظلمت شخصاA لا أعرف ماذا جرى ليA هل هو عقاب من الله لـكـي أكـون
ظاBا ثم يحاسبني الله على ظلمي? أو أن خدشا كبيرا أصابـنـي أو أصـاب

ضميري فأصبح ضميري ميتا لا محالة».!!!
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الهوامش

)١ Aص ١٩٩٢/ ١/ ٦) انظر الأنـبـاء A٢٨.
) حول معارك اليوم الأول من الغزوA انظر اBقال الذي كتبه العميد الركن د. محمد الهاشم في٢(

 Aص ١٩٩٢/ ٨/ ٢الـوطـن A٩- ص ٨.
/٢٦الكويتي في يوم الغزو وانسحابه إلى الأراضي السعودية. القبسA ٣٥) انظر مساهمة اللواء ٣(
 ومقال عميد أركان حرب متقاعد عباس عبد الله أبل بعنوان: «اتق الله في هذا الرجل يا١٩٩٢/ ٢

.١٩٩٣/ ٩/ ٨دويلة». الوطـن فـي 
)٤ Aواطن بدر سلطان العيسى. انظر الـوطـنB١٩٩٢/ ٦/ ٤) كما يتذكر ا.
) مقتبس من مقالة بعنوان: «الحجج العراقية وأهدافها بالكويت» للكاتب يوسف محمد البداح.٥(

.١٩٩٠/ ١٢/ ٢٦الرياض«السعـوديـة»
)٦ Aالأنـبـاء A١٩٩٣/ ٨/ ٢) انظر في هذا مقال حسن عبد الله الصايغ.
)٧ Aوهو الذي١٩٩١/ ٧/ ٢ ٠) القبس Aوقد اشترك فاضل الوفيقي في القتال في اليوم الأول للغزو .

أطلق النار على سفينة الإنزال العراقية في قاعدة خيران البحريةA ولم يكن العراقـيـون يـعـلـمـون
 A٣٥٠-  ٣٤٩: ١٩٩٣ذلك حينما وزروه. (الشيباني..(

) عاد سبعة وزراء سيرا على الأقدام إلى نقطة الحدود وسلموا أنفسهم للحكومة الشرعية بعد٨(
أن وضعت الحرب أوزارها. أما الثامن وهو حسq دهمان الشمري «وزير الـشـؤون الاجـتـمـاعـيـة
والعمل والأشغال العامة» فإنه لم يسهم في تلك الحكومة بتظاهره باBرض الشديد وانفصاله عن

.١٩٩١ يوليو٣١زملائه حيث ظل في سجن انفرادي وعاد إلى البلاد بوساطة الصليب الأحمر في /
وبالنسبة لعلاء حسq فقد ظل في العراق ووجهت النيابة ضده تهمة «الخيانة العظمى». أما قصة

 طلب صدام حسq هؤلاء ليعلمهم بأنه١٩٩١عودة الوزراء السبعة فهي أنه في أحد أيام شهر أبريل 
يريد معرفة الجهة التي يودون الذهاب إليها كلاجئq سياسيAq فأصروا على عودتهم إلى الكويت.
فما كان إلا أن أعطى كل واحد منهم خمسq ألف دولارA وأوصلتهم القوات العراقية إلى الحدود

 Aص ١٩٩١/ ٧/ ٢٠الدولية. انظر القبـس A٤ Aالقبـس A١٩٩١/ ٩/ ١٢ وبيان النائب العام.
) ويقول أحد الضباط الذي طلب منه أن يكون وزيرا إنه أخذ من معسكر قتال حمزة في فجر٩(

الأحد معصوب العينq إلى جهة غير معلومة«دخلت صالة كبـيـرة تـشـبـه صـالـة الأفـراح.. ومـنـهـا
 ضابطا من رتبة لواء موزعـ١٤q إلى ١٣دخلت غرفة مكتب ضخم كان يجلس بها ما يقـارب مـن 

على جانبي اBكتب.. شعرت من الوهلة الأولىA أنهم �ثابة أطباء نفـسـيـq. فـقـد كـان تـركـيـزهـم
بالنظر على من يدخل شديداA وكان من الواضح أنهم يـريـدون مـعـرفـة رد الـفـعـل لـديA وعـنـدمـا
نظرت إلى الجالس على اBكتب كانت اBفاجأةA وجدت نفسي وجهـا لـوجـه مـع سـعـدون حـمـادي.
وعرفته من خلال صوره اBنشورة في صحفنا. طلب مني سعدون الإجابة عن أسئلته.. وقد دارت
حول أمور كثيرة ومنها أسعار السلع... وقد فاجأني بطلبه أن أكون وزيرا للتـجـارة. قـلـت لـه «أنـا
مرتاح لوضعي ولا أريد أكثر من ذلك.. قال: هذا رأيك? قلت نعم.. قال«جلب لكن أعـرف شـلـون
أخليك تحجي زين» «أي يا كلب سأعرف كيف أجعلك تتكلم جيدا». بقيت في زنزانـة عـبـارة عـن
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حاوية بضائع شديدة الظلام ثلاثة أيام منفـردا. وفـي الـيـوم الـرابـعA خـرجـت ووجـدت عـددا مـن
الضباط معهم بعض أسماء ما يسمى بحكومة الكويت الحرة اBؤقتة»... ويضيف.. «وهم ضباط لا
ذنب لهم سوى وقوعهم في الأسر... طبعا في ذلك الوقت لم نكن نعرف ما حدث في الكويت ولم

 Aؤقتة». انظر القبسB١٠/ ١٢نكن قد سمعنا عما أعلنه العراق عن قيام «الثورة» «أو الحكومة ا/
١٩٩١.

)١٠ Aؤقتة: الكذبة التي لم يصدقها أحد». الـوطـنBص ١٩٩١/ ٨ /٢) انظر «الحكومة ا A٤.
.A٢٩ ص ١٩٩٣/ ٦/ ٬٢٧ ٦٩٨) المجلة «لنـدن» عـد د ١١(
) من قانون الجزاء التي تنص٤) وقد برأت النيابة العامة الضباط الثمانية استنادا إلى اBادة (١٢(

على أنه لا يساءل جزائيا من يكون وقت ارتكاب الفعل فاقدا حرية الاختيار». انظر تصريح النائب
.١٩٩١/ ٩/١٢العام في القـبـس 

) إن الكويتي الوحيد اBشهور الذي تعاون مع قـوى الاحـتـلال هـو خـضـر مـبـاركA عـمـيـد ركـن١٣(
 انظر الوثيقة رقم١٩٩٠/ ١٠/ ٣١متقاعد في الجيش الكويتي. وهو شخص من أصول عراقية... 

٧٢ A٢٣١: ١٩٩٣ (خليفوه.(
) ومن الشخصيات البارزة التي اتصل بها المجيد خالد السلطان أحد زعماء الجماعة السلفية١٤(

A وفيصل الصانعA من أبرز البعثيq الكيويتيq وعضو مجلس الأمة١٩٨٥ ـ ٨١وعضو مجلس الأمة 
. وقد رفضا التعاون مع المحتل. وقد اعتقل الصانع وما زال أسيرا في العراق ولا يعرف عنه١٩٨٥

شيء.
» إن أعضاء اللجنة هم: فيصل اBرزوق والشيخ صباح ناصر الصبـاح١٩٩٢A) يقول الشيباني «١٥(

اللواء محمد البدرA جاسم العونA عبد الوهاب الوزانA الشيخ علي السالم الصـبـاح. وفـيـمـا بـعـد
) أن جواد٩٩. ويؤكد في مكان آخر (ص ٢٩انضم إليهم جواد بو خمسAq واللواء فهد الأمير ص 

بو خمسq قد أضيف إلى اللجنة قبل التحرير بأيام ولكنه لم يحضر إلا عددا قليلا من الاجتماعات
أما خالد بودي «لواء» فقد كان عضوا في اللجنة ولكنه انسحب بعد أيام.

.٤ص ١٩٩٢/ ٨ / ٢) انظر اBقابلة التي أجرتها معه جريدة الـوطـن ١٦(
 التي تشير إلى «أنه ظهرت أخيرا في الكـويـت٨ / ٣١ بتاريخ ٢٢) انظر الوثيقة العراقية رقـم ١٧(

جماعات وتنظيمات خدمية في كل منطقة هدفها الظاهري تقدd الخدمات كالتنظيف وغيرها.
 Aناهضة العراق» (الصباح والعبيدليB ٧٦: ١٩٩٢وقد بدأت تنظيم نفسها.(

) إن أول �ويل أتى للجمعيات كما يؤكد الشيخ صباح الناصـر الـصـبـاح كـان مـصـدره خـزائـن١٨(
 Aالوطن AقابلةBانظر ا .qوجودة في محطات البنزين والتي فتحت بالأكسجB٨/٢شركة البترول ا/

١٩٩٢.
) انظر مقابلة جريدة السياسة مع الدكتور عصـام الـبـحـوه رئـيـس قـسـم الـصـيـدلـة والـسـمـوم١٩(

.١٩٩٣/ ٣/ ٧والتجهيزات الطبية في منطقة الأمـيـري 
)٢٠ Aواطنة فريدة العريان. الأنـبـاءBقابلة مع اB١٩٩٢/ ١/ ٢٥) انظر ا.
)٢١ A١٩٩٢/ ٨/ ٢٩) الوطـن Aوالأنبـاء A١٩٩٢/ ٨/ ٢.
)٢٢ Aلحق ص ١٩٩٢/ ٨/ ٢) الوطنB٢. ا
 حريقا٢٢٥٠) بلغ عدد الحرائق-حسب ما يورد اBقدم عبد المجيد بهمن وكان مديرا للإطفـاء-٢٣(

 إصابة. واستشهد بعض العاملq من الإطفائي٩٧q حالة وفاة و ٤٧ تسببت في ١٩٩١/ ٢/ ٢٥حتى 
 AباهلةB٢٠٩: ١٩٩٢(ا.(
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 فردا: نساء٣٥) إن عدد أفراد الأسرة الحاكمة الذين ظلوا باقq في الكويت طيلة الاحتلال هو ٢٤(
.١٩٩٢/ ٨/ ٢ورجالاA كما يقول الشيخ صباح ناصر الصباح. انظر اBقابلة اBنشورة في الـوطـن 

)٢٥ A١٩٩١/ ٢/٨) القـبـس.
)٢٦A٢٩٩١/ ٨ / ٩) الـوطـن.
) كالدكتور إبراهيم الفياض الذي كان يدرس في كلية الحقوق ثم أشرف على نقل موجوداتها٢٧(

وبالذات مكتبتها العامرة.
.٢٢/٦/١٩٩١) الفجر الجـديـد٢٨(
.٣٨. ص ١٩٩١/ ٨/ ١) مجلة اBدينة العربية «عدد خاص عن الكـويـت» ٢٩(
)٣٠ Aص ١٩٩٢/ ١٢/ ٥) السيـاسـة A٧.
)٣١ Aص ١٩٩٣/٣/٢١) القـبـس A٢٤.
)٣٢ Aأما عن عدد الإصابـات الـنـاتجـة عـن الألـغـام فـقـد أخـذت مـن وزارة١٩٩٣/ ٦/ ٢١) الوطـن .

الصحة.
)٣٣ Aص ١٩٩٣/ ٨/ ٢) الـوطـن A٤.
 من العميد الركن عبد المحسن سلمان كاظم١٩٩٢/ ٨/ ٣١ اBؤرخة في ٣٢) انظر الوثيقة رقم ٣٤(

).١٣٨: ١٩٩٢ بذلكA (الصباح والعبيدليA ٦٥قائد لواء القوات الخاصة 
)٣٥ A١٩٩٢/ ٢/ ٢٢) الأنـبـاء.
)٣٦ Aنشورة بالـوطـنBقابلة اBص ١٩٩٠/ ٣/ ٣٠) انظر ا A١٢.
) ويذكر محمد سهيل (وهو مساعد مهندس في وزارة الداخلية وكان موجودا في اBنطقة) أنه٣٧(

لم يكن هناك تنظيم لعملية اBقاومةA بل كانت فوضى شاملة.. وأن الضباط العسكريq لم يقوموا
بتنظيم الشباب في فرق أو وحدات قتالية... أضف إلى ذلك كله أن الـعـسـكـريـq وهـم مـن رتـب
متفاوتة كانوا يرتكبون أخطاء كبيرة وكنا نوجههم أو ننصحهم ولكنهم كانوا يرفضون ذلك. من تلك
الأخطاء تكديس الأسلحة في المخفر والعدو قادم. «وبالفعل دخل العراقيون المخفر واستولوا على

 A٢٧٢-  ١٢٧: ١٩٩٢الأسلحة». (الشيباني.(
) يذكر أحمد الكندري وهو من إحدى مجموعات اBقاومة أن إحدى المجموعات الـعـامـلـة فـي٣٨(

الساBية (جنود الرحمن) قاموا بتزويدنا بالكثير من السلاح والعجائن اBستعملة في التفجير وفي
 Aقابل كنت أقوم بتزويدهم بالذخيرة (الشيبانيBويذهب محمد القديري-الذي كان١٩٠: ١٩٩٢ا .(

على صلة وثيقة باBقاومة أن اللواء محمد البدر كان هو الذي يقوم بالتنسيق بq فصائل اBقاومة.
Aوكذلك أحاديث شخصية كثيرة معه.١٩٩١/ ١/ ١٧انظر مقالته «تداعيات ليلة الحسم» A الوطن 

) يفيد العقيد محمود الدوسري الذي ينتمي إلى مجموعة مقاومة كان لها علاقة بالحـكـومـة٣٩(
الشرعية أن الحكومة قد طلبت تخفيف العمليات اBسلحة نـظـرا لـكـثـرة عـمـلـيـات الإعـدام الـتـي

 AباهلةBا) qواطنB١٧١- ١٧٠: ١٩٩٢اقترفها العدو تنكيلا با.(
)٤٠ Aص ١٩٩٣ يوليـو ٢٨) مجلة الطليعـة A١١.
) إن الثقافة الأبوية والفهم غير العصري للدين يعوقان اBرأة. فإحدى اBواطنات تقول: «ولقد٤١(

�نيت كثيرا أن أشارك في أعمال اBقاومة إلا أن العمل مـع خـلايـا اBـقـاومـة يـحـتـم عـلـى الـفـتـاة
الاختلاط مع الرجال وهذا ترفضه العادات والتقاليد والديـن». غـيـر أن هـذه اBـواطـنـة مـع ذلـك
ساهمت ما وسعها ذلك إذ تضيف: «إنني وجدت أحد شباب اBقاومة الكويتية جريحا فـألـبـسـتـه

/١ ٦عباءة وأدخلته اBستشفى على هيئة امرأة حامل و� إسعافه ونجا بحمد الله». انظر الأنباء 
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. ولقد أجابت إحدى طالباتي اللواتي درستهن مقرر مدخل إلى علم الاجتماع في صيف٢٩٩٣/ ١٠
 حينما سألت الطلبة عن دروس الذكرى الثالثة للاحتلالA بأن أخاها الذي كان في اBقاومة١٩٩٣

كان يفتخر بالبنت الكويتية التي استطاعت أن تساهم في هذا العمل اBليء بالـتـضـحـيـة ونـكـران
الذات وفي الوقت نفسه كان هو ذاته _نعني من اBساهمة معهم!!.

.A١١ ص ١٩٩٢/ ٨/ ٢) وقد صورت هذه اBظاهرة بالفيديو سرا وأرسلت للخارج. انظر الوطن ٤٢(
) يذكر سليمان الفهيد أسماء مجموعة من اBتطوعات الـلـواتـي شـاركـن فـي إصـدار«صـرخـة»٤٣(

). كما أن نشرة «الصمود الشعبي» التي كان لي شرف اBشاركة فـي١٩٠: ١٩٩٢وهي نشرة سرية (
توزيعها في أوائل أيام الاحتلال وبالذات في الرميثـيـة دون أن أكـتـب فـيـهـاA كـانـت تـسـاهـم فـيـهـا

مجموعة من الشابات.
)٤٤ A١٩٩١/ ٨/ ٢) الـوطـن.
)٤٥ Aص ٢٩٩٢/ ٨/ ٢) الـوطـن A٢١.
) يؤكد هذه الرواية اBواطن بدر سلطان العيسى الذي يكتب رسالة لزوجته نقلها أحد اBسافرين٤٦(

إلى خارج الكويت وقد نشرها الكاتب بعد تحرير الكويـت إذ يـقـول:«إنـه قـبـل يـومـq قـام أمـسـاخ
.١٩٩٢/ ٥/ ١١ عائلة كويتية لمجرد شبهة». الـوطـنA ٢٥صدام بأخذ 

/١١/ ٧) كما حدث لقريبنا الشهيد يـعـقـوب يـوسـف عـبـاس الـذي اسـتـشـهـد بـالـفـردوس فـي ٤٧(
وغيره.١٩٩٠

)٤٨AباهلةBانظر في حرق بيت الشهيد «أحمد قبازرد» وعدم السماح للإطفاء بإخماد الحريق «ا (
). ثم التوصية بهدم الدورA انظر اللوثيقة اBقدمة من الأمن لقيادات الخليج والتي تلوم٢ ١٢: ١٩٩٢

 اBوجود في منطقة الرميثية الذي تعرض فوجه لإطـلاق نـار مـن١٠٤فيها آمر الفوج الثانـي لـواء 
إحدى الدور بأن رده كان «غير فعال حيث كان اBفروض عليه تدمير الدار في الحال دون انتظار»

 A٩٤: ١٩٩٢(الحجي.(
) انظر اBقابلة التي أجرتها جريدة الرياض السعودية مع مجموعة من النازحq الكويتيq في٤٩(
١٩٩٠/ ٩/ ٨.
) انظر ملحق الوطن تحت عنوان ذي دلالة اجتماعية وأخلاقية:«مغتصبـات ولـكـن شـريـفـات»٥٠(

.A٥ ص ١٩٩٤/٢/٢٦
A وانظر ما يكتبه في ذلـك الـكـاتـب يـوسـف عـبـد١٩٩٣/ ٦/ ٢٦) مقابلة معـه أجـريـت فـي ٥١) (٥١(

 Aكذلك انظر مـا نـشـرتـه ١٩٩٤/ ٣/ ١٣الرحمن تحت عنوان: «القـواريـر الجـريـحـة». الأنـبـاء .The

Sunday Times ٢٦/١/١٩٩٢ تحت عنوان مثير Saddam,s War Legagcy Babies Withow Past((
)٥٢ A٢٩٩١/ ٧/ ٦) الفجر الجـديـد.
) وفي هذا يقول اBواطن مشعل السعيد «إننا في الكويت قد تغيرنا كلياA ونفوسنا تغيرت إلى٥٣(

الأحسن بعد أن كنا نعاني ونختلف عـلـى الـرغـم مـن تـوافـر الأمـن فـي أبـهـا «الـسـعـوديـة» وكـذلـك
 A٣٣٥-  ٣٣٤: ١٩٩٢الاستقرار. (الشيباني.(

 وما يذهب إليه الدكتور عبد١٩٩٠/ ٩/ ١٧) انظر ما تكتبه القبس الدولي بهذا الخصوص في ٥٤(
) «qالك التميمي وهو أن«الهدف تفريغ الكويت من الكويتيB٩٢- ٩١: ١٩٩٢ا.(

)٥٥ Aم.١٩٩١/ ٩/ ١) القبس
) أبو ياسر هذا يقول عنه سليمان الفهد إنه «شخصية قيادية عشائرية تترأس قبيلـة عـربـيـة٥٦(

).٢٨:١٩٩١منتشرة في الجزيرة العربية والعراق والشام» (
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 من جهاز المخابرات اBعممة إلى قيادة قوات١٩٩١/ ٢/ ١٦ والصادرة في ١٤) انظر الوثيقة رقم ٥٧(
).١٤٥: ١٩٩٢(محاربA ١٩٩١/ ٢/ ٢٢الشرطة في 

) مقابلة مع اBواطن محمد القديري وكان أسيرا في معسكر أبي صخير.٥٨(
)٥٩ Aم.١٩٩١/ ٢/٨) القبس
.١٩٩٢/ ١٢/ ١٢) «الفلسطينيون في الكويت»A جريدة الشرق الأوسط «لـنـدن» ٦٠(
)٦١ A١٩٩٢/ ٢/٨) الـوطـن.
» شخصا١٤ فبراير وكان ضمن «٢٥) وهما سامر محمود أبو دقر وأشرف نافع من مجموعة ٦٢(

من المجموعة � إعدامهم. ولم يستطع أهل أشرف أن يتعرفوا على ولدهم إلا حـيـنـمـا � غـسـل
وجهه حq � إخراجه من ثلاجة مستشفى مبارك. فقد كان الوجه مقـطـوعـا بـطـبـر «سـاطـور».

 Aص١٩٩٣/٤/ ١١ انظر كذلك القبس فـي ١/١٩٩٣/ ١١السياسـة A١٠.
.١٩٩٢/ ٥/ ٤ متهما). السياسـةA ١١) انظر محاكمة أعضاء جبهة التحرير العربيـة (٦٣(
) وكان الكويتيون يعرفون أخبار الجيش اBنتشر في الصحراء عن طريق الجنود الذين يركبون-٦٤(

وفي أحيان كثيرة بحكم الأمر الواقع-وبالذات عند نقطة صـفـوان الحـدوديـة ودوار الـعـظـام وهـو
مفترق طريق رئيسي. وكان هؤلاء الجنود يروون حـكـايـات مـخـتـلـفـة عـن أحـوالـهـم إذا عـلـمـوا أن

الشخص كويتي وليس استخبارات منتحلا صفة كويتي.
) ويروي المحامي عبد الله الأيوب أنهم حq فتشوا ديوانيته رأى أحد الجنود قنبلـتـq إلا أنـه٦٥(

 Aوهناك الكثير من٢١٨: ١٩٩٢أرجع الطاولة عليها وأخبر الضابط أنه لا يوجد شيء (بهبهـانـي .(
أمثال هذه اBواقف اBشرفة.
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التعقيب
د. عبد الله يوسف الغنيم

إلى هذا اليوم لم تسجل بدقة مجريات الحياة
Aاليومية وحوادثها في الكويت أثناء الاحتلال الغاشم
ولم يكتب على وجه التفـصـيـل أحـداث تـلـك الأيـام
اBظلمة التي مر بها الشعب الكويتي وعاشهـا بـكـل
معاناتها وقسوتها ومرارتها. ومـا كـتـب لا يـعـدو أن
يكون صـورا مـحـدودة لا نـسـتـطـيـع أن نـكـون مـنـهـا
الصورة الشاملة اBطلوبة. وعليه فإن هذا الـبـحـث
يـقـدم لـنـا بـعـض جـوانـب تـلـك الـصـورة مـن خــلال

 الكاتب بهاَّمجموعة من الأحداث الواقعية التي مر
شخصيا أو نقلهـا عـن اBـصـادر الـتـي حـرص عـلـى
إثباتها تأكيدا للرواية وتوثيقا لها. فعمله هنا _كن
أن يتكامل مع كتابات صلاح الغزالي وسليمان الفهد
وعلي الدمخي وإبـراهـيـم بـهـبـهـانـي ومـحـمـد عـبـد
الهادي جمـال وغـيـرهـم �ـن سـجـلـوا جـوانـب مـن
أحداث الغزوA وهي أعمال استفـاد مـنـهـا وأضـاف
إليها وقدم كل ذلك في عرض منـهـجـي وبـأسـلـوب
سلس لا يشعر القار� معه باBلل وهو يتنقل به من

صورة إلى أخرى.
وBا كان البحث هو استعراضا لوقائع ثابتةA فإن
مجال النقد سيكون محدوداA وسيقتصر تـعـقـيـبـي

البحث الرابع
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Aـلاحـظـات الـعـامـةBطلوبة مـع بـعـض اBعلى الإشارة إلى مواطن الإضافة ا
والتي ألخصها فيما يلي:

- نجح الكاتب بحسه الوطني وبحثه الذي تابع ما نـشـر عـن اBـوضـوع١
بجهد واضح يشكر عليهA ومن خلال اتصالاته ومعايشته في تقدd عرض
شامل Bمارسات الاحتلال الغادرA وقدم شهادات تاريخية Bن عاصروا هذه
الأحداث تنـقـل مـدى الـوحـشـيـة والـعـنـف والـقـسـوة الـتـي �ـيـزت بـهـا هـذه
اBمارساتA كلها أمور سجلتها اBنظمات الدولية التي رصدت خرق النظام

زل.ُالعراقي لحقوق الإنسان وما يقوم بها من جرائم ضد اBواطنq الع
وقد أشار الكاتب إلى بعض الوثائق العراقية في حديثه عن اBمارسات.
ونعتقد أن دراسته من اBمكن أن تصبح أكثر توثيقا ومصداقية لـو أنـه زود
البحث بصور من تلك الوثائق. ألا يقتصر على الـعـدد المحـدود الـذي رجـع

إليه بل يضيف إليه �ا توافر منها وهو كثير.
ومن تلك الوثائق التي تحتاج إلى وقفة طويلة وتحليلية? الـوثـيـقـة الـتـي
تتضمن محضر اجتماع علي حسن المجيد والدكتور سبعاوي إبراهيم مدير

 أغسطس٢٣جهاز مخابرات النظام العراقي? ذلك الاجتماع الـذي � يـوم 
 منه على أن كـل٤أي بعد ثلاثة أسابيع من الاحتلال والذي نصت الـفـقـرة 

قتل... مع العلم بـأنُشخص يعبث بالأمن ويسبب إيذاء للمسيرة الأمـنـيـة ي
كافة الكويتيq شاركوا في إيذاء العراق.

 كل شخص سياسي يلقى٨/ ٢٥وتنص الفقرة السادسة أنه اعتبارا من 
القبض عليه في الأسبوع الأول تحجز عائلتهA أما في الأسبوع الثاني فيتم
حجز العائلة وتهدم داره بعد قطع التيار الكهربائـي وعـدم إخـراج أي مـادة

من الدار وبعدها يقرر مصير العائلة...
أما الفقرة السابعة فتـؤكـد بـوحـشـيـة لا سـابـق لـهـا أن «جـمـيـع الأعـداء
اBسيسq السابقq واللاحقq يجب قطع رؤوسهـم وأن نـتـفـ³ فـي إلحـاق

الأذى بهم».
وتشير الفقرة الثامنة إلى أن تنفيذ كل ذلك لا يحتاج إلى أخذ موافقات
اBراجع العليا التي _كن استصدارها لاحقا بعد قطع الرؤوس والتف³ في

إلحاق الأذى!
وفي تطبيق عملي Bضمون هذا المحضر عثر على وثيقة بطل القادسية
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٩اللواء الركن بارق عبد الله الحاج حنطه قائد القوات الخاصة مؤرخة في 
 م يحدد فيها خطة مواجهة اBظاهرات على النحو التالي:١٩٩٠سبتمبر 

- التقرب إلى منطقة اBظاهرة بهدوء-بهدوء والترجل من العجلات فـي
مكان مناسب.

- التقرب إلى اBتظاهرين من الخلف قدر الإمكان وغلق الطرق المحتملة
لانسحابهم.

) للبنادقً- يتم الانفتاح بالنسق والرمي عليهم بوقت واحد (الرمي صليا
 والقاذفات الخفيفةA وقاذفاتRPG9والرشاشات وكذلك باستخدام مدافع 

.qتظاهرين ليكونوا عبرة لكل الخارجBاللهب لغرض قتل جميع ا
_نع اقتراب أي شخص من اBدنيـq بـاتجـاه الـذيـن � قـتـلـهـم إلا بـعـد
إشعاركم من قبلنا. هذه الوثيقة موقعة كما ذكرت من (بطل القادسية) بارق
عبد الله. وتقف دليلا مع الوثيقة التي قبلها على دماء شهدائنا التي أريقت

ظلما وعدوانا.
إن مثل هذه الوثائق اBتاحة الآن للباحثq مـن خـلال بـعـض الـدراسـات
التي نشرت في الكويت بعد تحريرها ينبغي أن ينظر إليها نظرة تحـلـيـلـيـة
شاملةA فمن خلال الربط بينها يظهر أن الحقد والتسلط من دوافع الاحتلال
Aعاملة الوحشية لأبناء الكويت العزل من السلاحBالرئيسية? يتضح ذلك من ا

ويتضح أكثر من تلك الأوامر التي لا يحتاج معها الأمر إلى تعليق.
وعليه فإننا نطلب من الباحث أن يركز على هذا الجانبA وأن يفرد لـه
جانبا من بحثه وأن يقوم المجلس الوطني للثقافـة والـفـنـون والآداب بـنـشـر
ذلك ضمن أعمال هذه الندوة بشكل مستقلA فما زالت تلك الصور اBأساوية
غير معروفة عند الشعوب العربيةA فقد كان للتعتيم الإعلامي على الكويت
أثناء الاحتلالA ولقصورنا الإعلاميA فضلا عـن الـتـضـلـيـل الـذي تـقـوم بـه
أجهزة الدعاية العراقية أثرها الكبير في حجب ما صاحـب الاحـتـلال مـن

إجرام واعتداء على الأغراض والأنفس واBمتلكات.
- نخالف الباحث من منطلق ما � نشره من وثائق العدو فـيـمـا ذهـب٢

إليه بقوله إنه لم تقع معارك حقيقية مع قوات العدو الغازي. وقد اعـتـمـد
فيما كتبه عن اBقاومة العسكرية في اليوم الأول على مقال العميـد الـركـن
الدكتور محمد الهاشم في جريدة الوطن. ولم يعـتـمـد عـلـى الـكـتـاب الـذي
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وضعه اBؤلف اBذكور حول تلك اBعاركA الـذي تـكـلـم فـيـه بـالـتـفـصـيـل عـن
معارك اليوم الأول بصورة تدعو إلى إعادة النظر في تقييم اBوقف العسكري
الكويتي الذي لم يقيم بشكل صحيحA رغم الخلل الكبيـر فـي حـجـم الـقـوى
ودرجة استعداداتها بq الطرفq. وما زال الكثير مـن أحـداث الـيـوم الأول
في ذاكرة ضباط الجيش والحرس الوطـنـيA وقـد اسـتـمـر نـشـاط مـن نجـا
منهم من الأسر وبقي في الكويت ليعمل ضمن خلايا اBقاومة اBسلـحـة Bـا
لديهم من خبرة ودراية. و_كن الرجوع إلى مطبوعات الندوة التي أقامتها
وزارة الدفاع حول الدروس اBستفادة من الغزو العراقي على الكويتA ففيها
تفصيلات _كن أن يستعان بها في هذا البحث ومن ذلك أنه بالإمكانيـات
المحدودة للقوات العسكرية الكويتية استطاعت في اليوم الأول إسقاط نحو

 طائرة عراقيةA وتكبيد العدو خسائر كبيرة تشهد بها الوثائق العـراقـيـة٤٠
ذاتهاA ومنها الوثيقة اBنشورة في كتاب «اBقاومة الكويتية من خلال الوثائق

 فرقة حمورابـي١٦العراقية» وتتضمن تحليل معركة لواء القـوات الخـاصـة 
التي تقر �ا لقيته تلك القوات من دفاع مستميت من قبل القوات الكويتية.
ومع ذلك فإن من الاستحالة �كان أن نقارن بq القوتq حجما وتجـهـيـزا

وتدريبا وطبيعة الغدر والظروف السياسية التي قدمت طمأنة خادعة.
- قد يوحي ما ذكره الكاتب عن تفجير آبار النفط وإشعالها أن ذلك لم٣

يخطط له إلا في الأيام الأخيرة من الاحتلال حينما شعر النظام العراقـي
أن الانسحاب واقع لا محالةA غير أن الوثائق التي كانت تتكلم عن التخريب
Aؤجل لآبار النفط وللمنشآت الحيوية الأخرى كانت مرافقة لخطة الاحتلالBا
فقد جاء ضمن توجيهات وزير الصناعة والتصنيع العسكري العراقي ليوم

 ما يلي:١٩٩٠ أغسطس ١٢
«تخصيص وتسمية جماعات التخريب الخاصة بآبار النفط ومحطـات
الكهرباء واBاء التي �ت تهيئتها للتخريب اBؤجل وإكمـال كـافـة مـتـطـلـبـات
التفجير بحيث تكون كل مجموعة ثابتة في اBكان المحدد لها لغرض تفجير

الأهداف المخصصة لها في حالة صدور الأمر بالتفجير».
 كتب اللواء الركن عصمت صابر عـمـر مـن قـادة١٩٩٠ ديسمبـر ١٠وفي 

عمليات الخليج يقول: نذكر القادة والآمرين بالتركيز على «اعتبار مسـألـة
تلغـيـم اBـنـشـآت والآبـار الـنـفـطـيـة والأهـداف الحـيـويـة الأخـرى مـن الأمـور
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الجوهريةA ويجب تدقيق كافة الإجراءات الخاصة بالتلغيم والفحص والتفجير
والحماية».

٨Aوفي «مذكرات نائب عريف من قوات العدو العـراقـي عـلـى الـكـويـت»
شهادة بالتنفيذ الفعلي لتدمير آبار النفط.

- نتفق مع الباحث على أن منهج الإحصاء الرقمي للشهداء لا ينقل لنا٤
صورة اBأساة? فهو يعامل البشر في أفظع ما مر بهم من نـكـبـات كـأرقـام!
فإعدام فرد أمام أمه وأهله وإلقاؤه على رصيف البيت ومنع الاقتراب منه
لأيام ليس إعداما لفـرد. لـيـس رقـمـا مـفـرداA بـل هـو عـذاب عـمـيـق وجـرح
يخترق الأعماقA فمنهج اBشاركة أو التعاطف أكثر ملاءمة لدراسة موضوع
�ارسات العدوان العراقي الغادرA والوثائق التي عثرنا عليها تؤكد أن العدوان
العراقي لم يكن فقط يتصرف في حدود معاقبة من يخالـفـون أوامـرهA بـل

كان يستهدف الإيلام والتعذيب والانتقام.
 فإن التأريخ لفترة العدوان العراقي هو مسؤولية وطنية لا _كنًوختاما

أن تتم على وجه صحيح إلا إذا أدلى كل من شاهد وقائعها وعاش أحداثها
�ا رأى وسمع وشاهدA ليكون التسجـيـل شـامـلا لـوقـفـة أمـة فـي مـواجـهـة
الطوفانA ولينكشف الخداع والتضليل الذي �ارسه أجهزة الدعاية العراقية.
فالوحدة الاندماجية التي زعموها لا _كن أن تتم بالقهر والعدوان وتدمير

إنجازات شعب عربي شقيق ومحاولة محو شخصيته وكيانه.
وأرجو للدكتور محمد حسq أن يوفق في الإضافة إلى بحثه وأن يزوده
بالوثائق العراقية الدالة والدامغة وأن يتيسر له نشر بأكـثـر مـن لـغـة حـتـى
يعلم الجميع أن الشعوب التي وقفت معنا قد وقفت مع الحق ودفاعا منها

عن إنسانية الإنسان.

ملاحق
/٢٣- محضر اجتماع علي حسن المجيد مع الدكتور سبعاوي إبراهيم (١

١٩٩٠/ ٨.(
- تعليمات اللواء الركن بارق عبد اللـه الحـاج حـنـطـه بـخـصـوص قـمـع٢

).١٩٩٠/ ٩/ ٩اBظاهرات في الكويت (
- توجيهات وزير الصناعة والتصنيع العسكري بشأن التخريب اBؤجل٣
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)١٩٩٠/ ٨/ ١٢لآبار النفط (
- تعليمات قيادة عمليات الخليج العراقية بشأن التخريب اBؤجل لآبار٤

).١٩٩٠/ ١٢/ ١٠النفط (

محضر اجتماع
 برئاسة الرفيق علي حـسـن٨/ ٢٣ من يـوم ١٢٠٠عقد اجتماع بالسـاعـة 

المجيد عضو القيادة القطرية والدكتور سبعاوي إبراهيم مدير جهاز المخابرات
للأجهزة والدوائر التالية (الجيش الشعبي-قيادة القوات الخاصة-المخابرات-

الاستخبارات-الأمن-الشرطة) بحثت فيه الجوانب التالية:
- أصبح الواجب واضحا للجميـع بـعـد أن � طـرد أعـداء الأمـة خـارج١

حدود العراق ومن بقي يكون ضمن مسؤوليتـنـا واBـهـمـة مـشـتـركـة والـعـمـل
بصيغة الفريق الواحد كل ضمن اختـصـاصـه المخـابـرات مـتـابـعـة الأجـانـب
والعربA الأمن مسؤوليتها العراقيونA الجيش الشعبي يقوم �همة التدريب
واBشاركة باستتباب الأمنA القوات الخاصة لها واجباتها في الضرب والقمع

بشدة للخارجq عن الطريق.
 وابتداء من الضياء الأول تشكل قوة مشتركة من الأجهزة٨/ ٢٥- يوم ٢

أعلاه واجبها التفتيش الدقيق والمحافظة على الأمن على أن تقدم تقريـرا
يوميا مفصلا إلى مرجعهم الأعلى ومتابعة دقيقة لتنفيذ الواجبات والتأكيد

على النزاهة في العمل وتثقيف اBنتسبq على ذلك.
- � التأكيد على التعامل الإنساني في عملنا اليومـي مـع الـتـركـيـز٣- ٣

على استخدام القسوة للمنحرفq والضالq عن الطريق.
هناك ثلاثة أنواع للبشر اBوجود على الساحة:

أ- النوع اBضاد الواضح: وهذا يكون معروفا من خلال ما يقـوم بـه مـن
أعمال.

qب- نوع هامشي: هذا النوع كثيرون ومنهم الكويتيـون وغـيـر الـكـويـتـيـ
ويكون معك عند استخدام القوة ومن اBـمـكـن الاسـتـفـادة مـنـه فـي إيـصـال

اBعلومات أو الدلالة.. الخ.
جـ- النوع غير اBسيس: أي غير منتم إلى خلية سياسية.

- كل شخص يعبث بالأمن ويسبب إيذاء للمسيرة الأمنية وبالتالي يسيء٤
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إلى مباد� الحزب والثورة فإن اBادة القانونية في الحالات الاعتيادية تحكمه
أكثر من سنهA فيجب أن يقتل في الظرف الحالي ومن كان حكمه أقل مـن
سنه ينظر فيه مع العلم بأن كافة الكويتيq شاركوا في إيذاء العراق سابقا.

- العمل على تشكيل ثلاث قيادات مشتركة واختيار أقدم شخص سواء٥
من ناحية الدرجة الحزبية أو الدولة أو الرتبة يكون مسؤولا عن هذا التشكيل
ويعتبر هو اBسؤول عن كل حادث ضمن قـاطـعـه ويـتـم اخـتـيـارهـا وتحـديـد

مسؤولياتها من قبل الأجهزة أعلاه وبإشراف الدكتور سبعاوي إبراهيم.
 كل شخص سياسي يلقى القبض عليه في الأسبوع٨/٢٥- اعتبارا من ٦

الأول تحجز عائلته أما في الأسبوع الثاني فيتم حجز العـائـلـة وتـهـدم داره
بعد قطع التيار الكهربائي وعدم إخـراج أي مـادة مـن الـدار وبـعـدهـا يـقـرر
مصير العائلةA أما العائلة التي تخبر عن أحد أفراد أسرتها فتعفى من كل

العقوبات ويكون الجرم شخصيا.
- جميع الأعداء اBسيسq السابقq واللاحقq يـجـب قـطـع رؤوسـهـم٧

وأن نتف³ في إلحاق الأذى بهم.
- في حالة تنفيذ أي عمل يجب أن تؤخذ اBوافقات وإذا اضطررنا إلى٨

تنفيذ عمل ما يخدم وضعنا الأمني ينفذ ومن ثم تتم الكتابة به لاستحصال
اBوافقات من الأصولية من اBرجع.

٩qرجع الأعـلـى أو بـBادون إلى اBعلومات من اBالإسراع في إيصال ا -
الأجهزة. فيما بينها يكون بواسطة الهاتف مع مراعاة الجانب الأمني وتعزز

فيما بعد تحريريا.
- التأكيد على تطبيق منع التجوال عمليا والتركيز على الذين يكلفون١٠

بواجبات ضمن ساعات منع التجوال بحمل أوراق عدم تعرض قبل خروجهم
للواجب وفي حالة الشك بالـشـخـص الـذي يـحـمـل ورقـة عـدم تـعـرض يـتـم

.qالقادم qتفتيشه ويدرس قرار رفع منع التجوال خلال الأسبوع
-  يجب المحافظة على أموال اBواطنq وعدم التصرف بها ولا يجوز١١

الخطأ حتى إذا كانت نسبته واحدا باBئة أما بالنسبة للواجبات اBكلفq بها
واحتمال حدوث حالات خطأ فيسمح بالنسبة عشرة باBئة والعشرة بـاBـئـة
تخص عدم تصرف منتسبينا خارج إرادتنا-أما بالنـسـبـة Bـكـافـحـة الأعـداء

فتكون النسبة مئة باBئة.
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-  هناك عوارض وضعت في الـشـوارع الـرئـيـسـيـة وخـاصـة الـطـريـق١٢
الساحلي/ شارع الخليج/ من قبل القطعات العـسـكـريـة بـشـكـل غـيـر فـنـي
يجب دراستها فنيا وبالتنسيق فيما بq الأجهزة واBرور لأنها مستقبلا تؤذينا

في حركة اBرور وتخريب أرضية الشوارع.
-  الانتباه والحذر وتثقيف كافة اBنتسبq بعدم السير مفردا أو الخروج١٣

بشكل مجموعات يسبقه استطلاع أماكن والانتباه.
-  في حالة وقوع معركة أو إنزال (بحريA جوي) لا سامح الله يجب أن١٤

تتخذ كل قوة أماكنها وتطبيق واجباتها وعدم الخروج خارج الأماكن اBوجودة
فيها وفي حالة طلب مساعدة يجب ألا ترسل كافة القوة وبقاء احتياطي.

-  كل ما �لكه دوائر الدولة أصبح حاليا ملكنا ولا يجوز التصرف به١٥
إلا بعد أخذ اBوافقات الأصولية.

-  الأعداء سوف يتفننون في عملهم التخريبي (تفجير/ حرائق) يجب١٦
مراعاة الدقة في اتخاذ القرار واBعالجة.

العمل على تأمq شبكة اتصالات بq الأجهزة والدوائر اBعنية لـغـرض
الإسراع في إيصال الأوامر وتنفيذ الواجبات.



213

الاحتلال العراقي ا+مارسات والوقائع من شاهد عيان

مناقشات

شوقي رافع
الواقع أن الصورة التي رسمـهـا الـدكـتـور غـلـوم
عن واقع الاحتلال فيها من الرعـب أكـثـر �ـا فـي
الكوابيس. وهي بحث ميداني بتقديري من الدرجة
الأولى وتصلح لأن تتحول حتى إلى أفلام سينمائية
سوداء. وقد أضاف الدكتور الغنيم إلى هذه الصورة
اBزيد من الرعب ومن السواد. ولكن إذا كنا نهدف
إلى مخاطبة رأي عام عربي أولا ورأي عام عـاBـي
ثانياA نتمنى إضافة بعض اBصادر الأجنـبـيـة الـتـي
تحدثت عن فترة الاحتلال العراقي للكويت. فهناك
تقارير صدرت عن ميدل ايست ووتش وتقارير من
الكونجرس الأمريـكـي وهـنـاك شـهـادات مـن لجـان
الأ¦ اBتحدةA هذه كلها _كن إضافتهـاA ر�ـا فـي
هذه الحالة يكتسب البحث اBزيد من اBصداقـيـة.
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إذا كان الحديث
هو عن التاريخA في تقديري _كن أن نستفيد منه
بطريقة تخـدم اBـسـتـقـبـلA دكـتـور غـلـوم أشـار إلـى
حوادث الاغتصاب للنساءA الواقع أن هذه القضية
تحتاج إلى اBزيد من التركيز عليها �ـعـنـى أنـه مـا
هي اBشكلة التي نتجت عن هذا الاحتلالA عن هذا

الاغتصاب?

البحث الرابع
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المقدم أحمد الرحماني
الحقيقة أن الأخ الكاتب تفضل وذكر كثيرا من الجوانب مشكوراA حتى
من خلال التعقيب ذكرت جوانب كثيرة من الرعب وسرد للأحداث وخلافه.
أعتقد خلال السنوات اBاضيةA بعد مرور ثلاث سنوات من الغزوA لم نـعـد
فقط في حاجة إلـى اسـتـرجـاع صـور الـرعـب أو فـقـط الجـانـب اBـؤلـم مـن
الأزمةA بقدر ما نحن بحاجة إلى استثمار الدروس أو استثمار روح رد الفعل
من قبل الشعب الكويتيA واستثمار هذه القـضـيـة فـي إعـادة بـنـاء الإنـسـان
الكويتيA أو الصورة التي يجب أن يخرج عليها اBواطن الكويتـي بـعـد أزمـة
الاحتلال. قضية اBقاومة الكويتية أنا أعـتـقـد فـي الحـقـيـقـة أنـهـا لـم تجـد
الدراسة اBوضوعية الكاملة المحايدة والشاملةA البعيدة �امـا عـن الأهـواء
وعن أي غايات شخصية أو عن صور السرد القصصي أو خلافه. اBقاومة
الكويتية مثلها مثل أي مقاومة أخرى في العالمA الفرنسيون الحقيقة سنوات
طويلة جدا استغلوا قضية اBقاومة الفرنسية في بناء فرنساA في بناء اBواطن
الفرنسي. في بناء تاريخ عزيز لفرنسا. نحن الحقيـقـة يـجـب ألا نـسـتـثـمـر
فقط القضية في عملية التباكي والاستـرجـاع بـقـدر مـا نـحـن بـحـاجـة إلـى
عملية الاستغلال والاستثمار. ولذلك فإن هذه القضية قد تكون في ملعب
اBثقفq الكويتيq بشكل أساسيA ومراكز الاتصالات والعلوم فيهاA لتسليط

الضوء على جوانب أخرىA جوانب نحن كشعب كويتي قد نفتقر إليها.
أحب في الحقيقة أن أتطرق إلى أشكال معينة ر�ا لم يضعها الكاتـب
ضمن صورة الشمول في موضوع اBقاومة الكويتية. اBقاومة الكويتية شـاء
كثير من الكتاب أدب يحصروها في نطاق ضـيـق جـدا وفـي صـورة ضـيـقـة
جداA صورة الولد الذي يحمل بندقية ويرمي وبالتالي ينسحب. أنا أعتقـد
أن اBعجزة في قضية اBقاومة الكويتية هي في صورة الشمولA صورة الشمول
خلال فترة قصيرة جداA وعندما أقول «شمول» فإ�ا أعـنـي أن كـل حـركـة
وكل سكنة وكل عطاءA في داخل الكويت خلال فترة الاحتـلالA كـان يـصـب
بشكل أو بآخر في شكل من أشكال اBقاومة الكويتية. عندما أقول الشمول
لا أعني فئة معينة. لا أعني شكلا معيناA أعني اBرأةA أعني الشابA أعني
العجوزA أعني كل فئات المجتمع وبكل أشكـالـهـا. كـل واحـد أعـطـى أو قـدم
عطاء بشكل أو بآخر أدى في الـنـهـايـة إلـى هـذا الـشـكـل اBـتـكـامـل. وحـتـى
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Aقاومة الكويتية أخذت أكثر من شكـلBفا Aاستعرضها بشكل عاجل وسريع
و_كن أن أحددها في أربعة أشكال أساسية:

- العصيان اBدني. طبعا أهم شكل من الأشكال الذي تفضل الأخ الباحث
بذكرها وكان لها تأثير لا يخفى على أحد.

- شكل آخر هو اBقاومة اBسلحةA واBقاومة اBسلحة طـبـعـا بـدأت مـنـذ
اليوم الأول واستمرت حتى يوم التحريرA وكانت لها أشكال كثيرة جدا ابتداء
من الجانب الأمني: تزوير وتزييف هويات اBسؤولq أو اBعنيq أو الشخصيات
اBطلوبةA ومرورا بالعمليات العسكرية وانتهاء بعملية خلق قناة التواصل مع

قوات التحالف في الخارج.
- شكل ثالث. هو إدامة الخدمات الأساسية. يذكر لي أحد الأخوان بعد
فترة الاحتلال أن هنالك جانبا معينا من اBقاومة الكويتية كدرس مستفـاد
مرت به إحدى اBدن اليونانية خلال الحرب العاBية الثانيةA فعملية العصيان
اBدني لم تكن عملية عصيان سلبي أو اBقاومة لم تكن مقاومة فقط سلبية
�عنى أن الناس �وت في مكانها.. الذي يـريـد الخـروج يـخـرجA والـذي لا
يقدر _وت في مكانهA لا. الحقيقة أن الكثير من الشباب الكويتي التحق في
الخدمات الأساسية: البترولA الصحةA الكهرباءA الإطفاءA هؤلاء الحقيـقـة
كان لهم دور كبير جدا في دعم صمود الشـعـب الـكـويـتـي ودعـم الـعـصـيـان
اBدني داخل الكويت. علما بأنهم تحت الرقابة اليومية واBباشرة لعـنـاصـر

الاحتلال العراقي وكان عملهم في الحقيقة مهما جدا.
- الجانب الآخر وكذلك اBهم جدا أو الشكل الرابع هو إحياء روح التعاون
وروح التكافل داخل الكويتA والعمل بشكل خلايا تقوم بهذه الخدمات داخل
اBناطق وداخل الأحياء. وكل الناس الذين كانوا موجودين في الكويت Bسوا
هذا الدور. هذا الجانب الأخير غطى حـتـى قـضـيـة الـتـعـاون مـع الأجـانـب
الذين كانوا مطلوبAq أو الرهائن كما كان العراقيون يسمونهمA فـالأجـانـب
وقضية الاهتمام بهم كانت أحد الأدوار التي قامت بها مجالس مجموعات

أو خلايا الأحياء واBناطق.
فهذه الأشكال الأربعة تبq شكل الشمول العام الذي ظهرت عليه اBقاومة
الكويتيةA وبشكل عفوي وسريع وخلال فترة قـصـيـرة جـدا أظـهـرت الـعـمـل
بهذا الشكل اBتكامل. اBقاومة الكويتية في الحقيقة كان لها دور آخر مهـم
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جدا كذلكA وهو خلق روح التواصل بq اBواطن داخل الكويت وبq قيادته
الشرعية بالخارجA وعدم تركه للاستسلام لواقع مؤلم بأنه انتـهـت قـيـادتـه
الشرعية ولم يعد له قيادة وأنه يجب أن يستسلم لقيادة قوات الاحتلال.

أنا أتذكر في هذا الجانب الاتصالات اليومية التي كانت تأتي من الحكومة
في الطائفA والاتصالات التي كانت تجري بشكل يومي مع بعض الـوزراء.
Aنحن ندرك طبعا أن الوزراء لم تكن لهم سلطة تنـفـيـذيـة فـي ذلـك الـوقـت
ولكن تخيلوا يا إخوان عندما يتصل وزير الصحة يتـصـل �ـنـدوب الخـلـيـة
الطبية داخل الكويت مثلا أو الأطباء ويأتي الطبيب ويكلم الأطبـاء ويـقـول
أمس اتصلت بالوزير فلان وأعطاني التعليمات الفلانيةA أو وزير الـبـتـرول
أيامها يتصل �سؤول البترول داخل الكويت ويدردش معه وينقل هذا التأثير
للآخرينA نفس الشيء بالنسبة لوزير الكهرباء وغيره. فـالحـقـيـقـة هـذه يـا
إخوان تتسرب مع الوقت ويصبح عند الناس قناعة بأن هناك قيادة-شرعية
حكومية-قد لا تكون داخل الكويتA موجودة بالخارج إنـهـا اBـوجـود أمـامـنـا
الآن هذا محتل. هناك دروس-الحقيقة-قد يكون الكاتب بشكل أو بآخر لم
يتطرق لهاA يجب التركيز عليها لأنها لم تحدث من قبل في أي موقف وفي
أي مكان في العالمA القضية اBالية حدثت ولم يكن لها شبيه في التـاريـخ.
Aداخل الكويت qالي مع التجار والتاجر يسلم أمواله للمعنيBقضية التعامل ا
لأناس مخولAq والأموال هذه تساعد على تعزيز العصيان اBدني وتساعد
على إعاشة الناسA هناك كثير من الأجانب استغربوا كيـف عـشـتـم سـبـعـة
شهور داخل الكويت ولم تكن هناك رواتب. كانت هناك قضية منظمة جدا:
تسلم الأموال من التجارA إعطاء التاجر إيصالا بهذا اBبلغA التاجر هو الذي
يحدد بأي عملة يحب أن يتسلم اBبلغA بالدولار الأمريكي أو بالدينار الكويتي.
وكانت هناك أسعار صرف متفق عليها مع الحكومة: أربعة دنانير عراقـيـة
ونصف مقابل الدولار أو ست دنانير عراقية مقابل الدينارA والتاجر يعطي
رقم حسابه ويدخل اBبلغ في حسابه من قبل الحكومة الشرعية في الخارج.
هذه العملية يا إخوان لم تحدث من قبل في أي مكان في العالـمA لـكـن
كان لها دور كبيرA هذا أثر كثير في الحقيـقـةA أولا شـجـع الـتـجـار عـلـى أن
Aسـتـودع بـالـقـوةBيفتحوا مخازنهم فيبيعوا بدلا من أن يتم الاستيلاء على ا
يعزز العصيان اBدنيA يحافظ على أموالهA يخرجها بالخارج ويحصل عليها
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بالعملة الصعبة. فكانت كلها الحقيقة فوائد. قضية الضخ اBالي أو علاقة
الكويت بالداخلA مع الأسرى حتى بالخارج. ر�ا لا يعرف الكثيرون أنه كان
أسبوعيا من بعد بدء الزيارة كان يضخ مبلغ نصف مليون دينار عراقي إلى
السجون أو اBعتقلات العراقية. ومن تحصل له الفرصة منكم أن يلتقي بأي
أسير في الخارج سيعرف منه أنـه � شـراء الـكـثـيـر مـن اBـواد مـن الـسـوق
العراقية ولأول مرة يحدث في التاريخ أن اBسجون يدفع حتى راتب السجان.
ولذلك هناك دروس كثيرة أتصور أنه يجب أن يتم التركيز عليها. قضية
أخيرة مهمة جدا. قضية التواصل مع الحلفاء. ر�ا قرأ العديد من الناس
الكثير من اBذكراتA لكن اBذكرات لم تشر إلى أي دور للشعب الكويتي في
الداخلA وكأن الشعب الكويتي كان ينتظر أو يستجدي الآخرين حتى يأتـوا
ويحرروه. هناك وثائق كثيرة. _كن الدكتور عبد الله محارب وبعض الأخوة
الآخرين طلبوا الكثير من الوثائقA كان هناك اتصال يومي وأكـثـر مـن مـرة
وكانت هناك قناة اتصال مفتوحة يومـيـا مـع غـرفـة عـمـلـيـات الحـلـفـاء فـي
الرياضA وكانت �رر بشكل يومي جميع الأحداث والتحركـات واBـعـنـويـات

 بدأت منًوأسماء القادة وأماكن وجود القيادات ومعلومات كثيرة جدا جدا
اليوم الأول واستمرت إلى مذبحة اBطلاع وإلى تحرير الكويت. وهناك كتب
qمن قادة التحالف أشاروا فيها إلى هذه الأمور. الحقيقة هذا جانب مـعـ

وددت أن أغطيه تعقيبا على الكاتب وآسف جدا على الإطالة.

د. خالد الوسمي:
كشاهد عيان حتى الآن لم أسهم وثائقـيـا لـكـن مـازلـت إلـى الآن أراجـع
النفس في هذه اBواضيع التي تتحدثون عنها. كان المحققان اللذان تحدثـا
معي واحد منهما حزبي والثاني أعتقد أنه غير حزبي. وصادفنا كثيرا من
الناس �ن هم معنا أو �ن يريدون التخلص من العراقيAq وهـؤلاء غـيـر
ملتزمq مع الإدارة السياسية. عندما جاء تليفون من المحقق الذي يرتـدي
اللباس الحزبي وذهبA سألت الثاني الذي حقق معيA سألته هل من اBعقول

»ألف جنـدي٧٥٠أن تتحدثوا عن مقاومة كويتية? هذا غير معـقـولA يـعـنـي «
» ألف كويتي عزل ثم تتحدثون عن اBقاومة? أي مقاومة هذه?٦٥٠يقابلهم «

فقال أخي أنا أريد أن أقول لك شيئاA من يوم استلمنا الحكم (يقصـد فـي
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العراق) لغاية يومنا هذا لم نقابل مقاومة مثل ما وجدنا في الكويت.
قلت: «كيف? غير معقول. أنا لا أرى رأيك هذا». فقال: «لاA لاA اBقاومة
ليست قضية السلاحA أو قضية قتل الجنديA نحن مستعدون أن نعطيكم كل
يوم ألف جندي تتسلون فيهمA لكن اBقاومة في عيونكم وقلوبكم». على هذا
الأساسA يجب أن نفهم اBقاومةA يجب أن نفـهـمـهـا بـهـذه الـصـورةA فـلـيـس
صحيحا أن كل الأشياء اشتريت بالفلوسA صحيح أن الفلوس كانت عنصرا

للحياةA لكن ليس صحيحا أن الفلوس كانت الرافد الأساسي.
ولا نريد أن نسجل أن اBقاومة الكويتية عاشت بالفلوس. أنا واحد من
الناس ربيت حماما ودجاجا. وبالتالي كان عندي «زوجان» وتكاثرا. والدكتور
محمد غلوم يعرفني �اما ومن مجموعتناA وبدأنا الصمود الشعبي أصدرنا

 عدداA ولي الشرف أني أنا أسجل والدكتور١٨جريدة أثناء الاحتلال استمرت 
محمد يعرف أنها انطلقت من ديوانيتي أنا. الحياة الاجتـمـاعـيـة الـتـي كـنـا
نعيشهاA كل خميسA كل ليلة جمعة كنا نعمل جلسة عائلية للصغارA ويذكـر
Aـرأة الـوحـيـدةBنـواسـي ا Aنؤنس العيال الـصـغـار Aكذلك الحياة الاجتماعية
نتحدث عن اBستقبلA تدرون Bاذا? لسبب بسيط جداA لأننا Bا دخلنا نقاوم
الاحتلال عرفنا أن أقل جزاء لنا عند العراقيq هو القتل وبالتالي: عبرنـا
مرحلة الخوفA ثم انتهينا حاملq أكفاننا على أكتافنا وماضAq أي غلطـة

قاتلة.
نقطة الأسرى لعلها من أهم النقاط الأساسية التي بدأنا فيها ونتعامل
Aفي مراحلها الأولى وحتى في مراحلها الأخيـرة Aمعها وكانت خطيرة جدا
شجون كثيرةA أنا لم أكن أريد أن أتحدث لكن أعتقد أن هناك قضايا يجب
أن نلمسها. وفي مختصر بسيط جدا هل تدرون Bاذا قاوم الشعب الكويتي?
قاوم الشعب الكويتي لأنه شعب تحسس الحريةA تحسن الد_قراطيةA مارس
Aـا صـار الاحـتـلالB Aا صارت المحنةB مارس أن يقول: لا. وبالتالي Aالكلمة
بدأ فعلا يتكامل. وطريف جدا أنه لـيـس هـنـاك واحـد _ـكـن أن يـقـول أنـا

القائد أو مجموعة تقول أنا القائد.

د. المنصف الشنوفي:
أريد أن أشكر أولا الدكتور محمد حسq غلوم على شهادة الأيام التـي
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قدمهاA وكذلك التعقيب. لدي بعض اBلاحظات فقط بخـصـوص اBـقـاومـة
الوطنية عند الاحتلال وعند الغزوA وفي نطاق الاستعمـار. فـاBـلاحـظ فـي
اBقاومة الكويتية أنها مقاومة تتسم بعناصر كثيرةA عناصر اBفاجـأةA عـدم
التهيؤ Bثل هذا الاحتلالA وبخصوصيات كثيرة تجعل أن التحليل والتنظير
لا يقلان قيمة من غير شك عن شيء أساسي هو الشهادة وشهادة الأيام أو

ما يسمى الآن في التاريخ بالتاريخ الشفهي.
فهذا التاريخ له قواعدهA وأعرف أن مركز البـحـوث والـدراسـات انـكـب
على هذا اBوضوع. لكن حبذا لو حرص كل الكويتيq بحكم ما قاسـوه مـن
مرارة الاحتلال والغزو ومن سموم أيضاA أن يتجـاوزوا شـيـئـا مـا الـتـواضـع
والخجل والاحتشامA الذي يتعـلـق بـسـلـوك الإنـسـان عـادةA وأن يـكـثـروا مـن
الشهادة. تراكم الشهادة والزيادة فيها ضروري علميـا. الـشـيء الـثـانـي فـي
اعتقادي هو أن اBقاومة الكويتية غير معروفةA للعناصر التي ذكر�A وبالتالي
افتقرت إلى السند الأجنبي من الأشقاء أو من أوروبا وأمريكاA للشهادة. أي
لم يسند هذه اBقاومة شهادات من صحفيq كبار ومن مؤرخq كبار تبنـوا

هذه اBقاومة ووقفوا إلى جانبها.
فهذا يدعو إلى أن يترك الصامدون ومن عانوا هذه اBعاناة يتركوا جانبا
يعني ما اتفقنا عليه من احتشام ور�ا الخوف من أن يتهموا بالأنا وبالحديث
عن أنفسهمA وأن يسجلوا ذلك للتاريخ بروح اBوضوعـيـة وفـي نـطـاق عـمـل
منهجي منظمA وفي نطاق ما يسمى بالتاريخ الشفوي للـحـركـات الـشـعـبـيـة

واBقاومات الشعبية.

د. سعد بن طفلة العجمي:
بداية أود أن أسجل تقديري وإعجابي بهذا البحث الجيد الذي تفضل
به الدكتور محمد حسq غلومA والذي أعطته تجربته الشخصية وتعرضـه
شخصيا لبعض من �ارسات العدوان والاحتلال طابعا متميزا. ولكن أود
أن أعقب على هامش مثل هذه اBمارسات أو الصعوبات التـي تـواجـه نـقـل
صورة هذه اBمارسات للآخرينA وخاصة الآخرين من العرب. وأنا أعـتـقـد
أن من يدرك حجم اBأساةA وطبيعة وقسوة هذه اBمارسات التي �ت أثناء
الاحتلالA إن كان لديه ذرة من إنسانية أو عروبة أو دينA فـلا بـد أن يـغـيـر
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موقفه إن كـان �ـن تـعـاطـفـوا مـع الـنـظـام الـعـراقـي وعـدوانـه. ولـكـن هـذه
الصعوبات في نظري تتلخص في نقاط ض أساسية:

أولا: أن ما حدث يفوق الخيال ويصعب تصديقه. كما أن غالـبـيـة تـلـك
اBمارسات لا _كن تفسيرها بأي منطقA كنهب البيوت ونهب اBدارس ونهب

الجامعات بشكل منظم ورسمي ومبرمج.
ثانيا: من هم في الخندق الآخر للأسف لا يريدون أن يصدقوا مثل هذه
اBمارساتA لأن هذه اBمارسات أتت من عربـي مـسـلـم مـثـلـه وبـالـتـالـي هـو

يرفض أن يصدق أن يكون ما حدث قد حدث.
ثالثا: لا يريد أن يصدق أن ما حدث قد حـدث لأنـنـا كـشـعـوب شـرقـيـة
عربية لم نتعود على أن نعترف بخطئنا لأننا لم نعتد على الاعتراف بالخطأ

بل التمادي فيه واBكابرة أحيانا وهذا تعميم قد يكون ظاBا.
رابعا: تصديق هذه الصورة ونقلها معناه نهاية Bفاهيم كثيرة نشأ وتربى
عليهاA ويعني في نهاية الأمر انتهاء حجته وموقفه الذي ساند على أساسه

العدوان.
خامسا: أن هناك مشكلة صدقية (أفضل من مصداقية) صدقية عربية
بq الشعوب العربية خاصة بعد الشرخ الذي حدثA وهذا الحديث بشكـل
عامA أصبحت الصدقية مفقودة على اعتبار أن محاولة نقـل هـذه الـصـورة
Aمهما كنت موضوعيا يفسر على أنها وجهه نظر كويـتـيـة غـيـر مـوضـوعـيـة
وعلى أنها نوع من الدعاية أو البروباجنداA كما أن الخطاب السياسي العربي
تاريخيا كان يفتقر إلى اBوضوعيةA على الأقل بسبب طبيعة اللغة العـربـيـة
وبسبب السيمانتيكا أو علم أو معنى اللغة العربية نفسها. أنا أعتقد أن نقل
الصورة الحقيقية لهذه اBمارسات ضـروري لـيـس مـن أجـل الـكـويـت فـقـط
وليس من أجل القضية الكويتية فحسب ولكن من أجل ألا يتكرر التعاطف
بأي شكل من الأشكال مع ذلك الظلم اBسلح القـاهـرA وأيـضـا بـهـدف نـقـل

تفكير الإنسان العربي إلى شكل أرقى من التفكير الإنساني.

د. طلعت منصور:
شكرا للباحث الدكتور غلوم واBعقب الدكتـور الـغـنـيـم عـلـى تـنـاول هـذه
الورقة التي تعطينا نبضا حقيقيا واقعيا عن تلك الأحداث اBأساوية البشعة
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التي عاشها أبناء الكويت في أثناء هذه الفترة. طبعا العرض اBأساوي هذا
كان في نفس الوقت يستثير مواقف أخرى مضادةA مواقف إيجابية وبالتالي
الظاهرة السلبية هذه مع نقيضها الذي هو الجانب الإيجابي من ردود فعل
أو استجابة أبناء شعب الكويت Bثل هذه الأحداثA قطعا هناك صور مأساوية
لكن في نفس الوقت يقابلها صور رائعة من البطولة والعظمـة والـتـمـاسـك
والتراحم والترابط وغير هذا من سمات هذه الفترةA وبالتالي العرض هنا
لا يقتصر فقط على جانب دون الآخر خـوفـا مـن الإيـحـاء بـالـسـلـب. بـهـذه
اBناسبة حقيقة كنت أ�نى وكنت أتوقعA منذ فترة بعد التحـريـرA أن تـكـون
هناك هيئة مسؤولة عن تسجيل أحداث هذه الفترة من مصادرها المختلفة
Aذكرات اليوميةBوليت² هذا مثلا المجلس الوطني. أولا الاعتماد على أسلوب ا
وهذا منهج علمي. كأن يطلب من بعض الشخصيات كدعوة عامة من الكويت
دعوة وطنية لأن يكتبوا مذكراتهم عن هذه الفترة. وتجمع وتحلل من خلال
منهج تحليل اBضمون Bثل هذه اBذكرات اليومية. أيضا _كن أن تكلف هيئة
رسمية فريقا من الباحثq �ن يستطيعون أن يذهبوا إلى البيوت ويتحدثوا
ويسجلوا الخبرات اBأساوية وردود الفعل الإيجابية من أبناء الشعبA خاصة
�ن هم أقل ثقافةA يعني هناك قطـعـا مـسـتـويـات مـخـتـلـفـة مـن الـشـرائـح
الاجتماعية الثقافية في الكويت عاشت هذه الأزمة وعانتها. أيضا التسجيل
من خلال الجمع اليومي. يكمل هذا أيضا تحليل وثائقي للـوثـائـق الـعـاBـيـة
التي كتبت من مراسلAq جنودA ملاحظات أخرى. يعني هناك عـq أخـرى
بخلاف العq الكويتية �ن _كن أن تعطيـنـا أيـضـا تحـلـيـلات عـن الـواقـع
اBأساوي وأيضا تحليلات عن رد الفعل الإيجابي من أبناء الشعب الكويتي

تجاه هذه الأزمة.
أيضا يا حبذا لو يستكمل هذا بنوع آخر من التوثيق وهو اBواد الإعلامية
والصحف العربية. يعني طرحت كثيـرا مـواقـف اBـثـقـفـq الـعـرب مـن هـذه
الأزمة. قطعا كانت هناك كتابات كثيرة وصادقة ومن أول يوم. Bاذا لا تجمع
كل هذه الأشتات في مركزA وليكن مثلا متحفا أو هيئة علياA وتـعـرض فـي
Aوكذلك في شكل كتيبات وملفات مختلفة حيـة Aشكل عرض إعلامي جيد
qبحيث إن أحداث هذه الفترة-وأنا أختلف مع الدكتور خالـد الـوسـمـي حـ
يقول لا أريد أن أتحدث عنها بالعكس-علينا أن نتحدث عنهاA على اBستوى
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القوميA وعلى مستوى استثمار هذه الفترة لتعزيز الروح الوطنية. والشخصية
الكويتية في أصالتها وفي مقاومتهاA وهذا لم يكن غريبا عليهاA فهذا جزء
من تراث الكويت. وأيضا استثمارها في لعبة السياسة العاBيةA ولكي تكون
درسا Bن تسول له نفسه �ثل هذه الجرائم التي لحقت بشعب لا يستـحـق

على الإطلاق مثل ما حدث له.

د. محمد السيد سعيد
أبدأ بالاعتذار عن اضطراري لنقل الحوار من مجال التوثيق إلى مجال
النظريةA وفي تقديري أن السؤال الأساسي الذي يثور �ناسبة هذه الورقة
Aاذا هذا الارتداد إلى الهمجية? سوف يقال فوراB ?اذا هذا التوحشB :هو
وهناك اتفاق بالفعل على أن النظم الشمولية العسكرية التي مرت بفترات
حروب طويلة والتي تقوم أيديولوجيتها وزعامتها على تقديس العنف �يل
بصورة تلقائية تقريبا للتوحش وإلى بث روح التوحش في قطاع اجتمـاعـي

واسع وعريض نسبيا.
و_كننا أيضا أن نشير عـنـد مـسـتـوى آخـر إلـى أن الـشـعـوب ذاتـهـا قـد
تتفاوت في مستوى ميلها للعدوان أو ميلها لتقديس العنف وجعله �ارسة
مركزية في تسوية الخلافات والصراعات. وقد ننسـب إلـى أ¦ مـعـيـنـة أو
مجتمعات معينة روحا تسلطية �تدة أو نـزعـة �ـتـدة لـلـعـنـفA هـذا وارد
أيضا. ولكن ما أود أن أثيره من مدخل ثقافي اجتماعي نفسي هو ببساطة
أن اBشاركة في اBوجة العامة للتوحش تكاد تكون عاBية تقريبا. وأنها ليست
حكرا على النظام التسلطي في العراق ولا هي حكر على الشعب العراقي أو
تقليد العنف في المجتمع العراقي. بل وأخشى لو أخذنا �لامح إضافية من
أمثلة في الهندA من أمثلة في يوغوسلافياA مـن أمـثـلـة فـي الـصـومـالA مـن
أمثلة كثيرة جداA إننا نقترب من غلبة ثقافة تقوم بالتحديد عـلـى الارتـداد
إلى الهمجية والتوحش. وأنه في ذلك تشترك بعض النظم الد_قراطية مع
النظم التسلطيةA دون إنكار للامتياز الخاص للنظم التسلطية والعسـكـريـة
والتي تقوم على شخصية مغموسة بالعنف الأسود مثل صدام حسq. يبدو
أن الحضارة لم تدافع �ا يكفي عن التهذيب وعن ثقافة التهذيب ولم ينلها
بعد من «الأنسنة» ما يكفي. هذا فيما يتعلق بالقضية الثقافـيـة الـنـفـسـيـة.
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عندما نسأل سؤالا إضافيا Bاذا التوحش بعد ذلك? أظن أننا أمام مجموعة
من الظواهر التي قد تضيف إلى التفسير الثقافي نفسه تفسيرات أخرى أو
أضواء إضافية. مثلا: الأ¦ التي تعاني �ا يسمى في علم الاجتماع بحالة
ازدواج اBكانةA �يل إلى العنف والعدوان بأكثر من غيرها. الأ¦ المجروحة

بصورة عامة �يل أيضا إلى أن تكون أكثر عدوانية من غيرها.

عبد المحسن مظفر تقي:
النقطة الأولى: بعد اBعاناة Bدة شهرين أو أكثر في الكويت أثناء الاحتلال
تسنى لي أن أخرج بطريقة صعبة جدا إلى الخارج وكان أول لـقـاء لـي فـي
الدوحة بأحد الأصدقاء ء العراقيAq صديق اعتز به وأعتز �كانتهA اشتكيت
له �رارة شديدة جدا ما حـدث لـنـا عـلـى الأقـل خـلال فـتـرة الـشـهـريـن أو
الثلاثة التي عشتها تحت الاحتلالA فكان رده-وهذا الرد يحتاج إلى تفكيـر
عميق من قبلنا-كان رده: «كل ما ذكرته صحيح ولكن هذا الشيء الذي ذكرته
طبيعي جدا لأنكم الآن أصبحتم جزءا من الشعب العراقي ونحن كجزء من
الشعب العراقي كنا نعاني ما تعانونه الآن وأكثرA وكنا نستنجد ونستـصـرخ
ونقول وننادي ولا أحد يسمع بل بالعكس كنتم تصفقون لهذا الزعيم وتؤيدون
خطواته وتباركونها و�دونه بالعون �ختلف أشكاله. فأنتم الآن أصبحـتـم
جزءا من الشعب العراقي وما وقع عليكم هو شيء طبيعي لأن هذا هو الذي

يقع على الشعب العراقي ولا يزال منذ عشرين سنة وأكثر».
هذه نقطة مهمة جداA من لا يرفع صوتـه ضـد الـظـلـم فـي آنـه أيـا كـان
مصدر هذا الظلم لا بد أن يأتي يوم يتعرض فيه Bثل هذا الظلم. ولقد كانت
جريرتنا وخطيئتنا أننا Bدة طويلة جدا صفقنا للظالم ومشينا في ركابه.

النقطة الثانية: أعتقد أننا يجب ألا ننسى دور ما _كن تسميته باBقاومة
الإعلامية خارج الكويت خلال فترة الاحتلال. وأنا لا أقارن طبعا اBقاومـة
الإعلامية الخارجية �قاومة الـشـهـداء والأسـرى واBـواطـنـq الـذيـن ظـلـوا
صامدين في الداخل على الإطلاقA ولكن أعتقد أيضا أن اBقاومة الخارجية
الإعلامية �ختلف وجوهها كان لها دور عـلـى الأقـل فـي تـوصـيـل الـصـوت
الكويتي إلى العالم الخارجي بشكل واضح. وتحت هذا البند تدخل مجموعات
كبيرة جداA هيئات شعبيةA مجموعات شكلت أثناء الاحـتـلالA مـجـمـوعـات
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نظمت بتأييد من السلطة الوطنية في الطائفA وأيضا حتى أعمال الحكومة
الوطنية في الطائف تدخل ضمن عملية اBقاومة الخارجية في فترة الاحتلال

البغيض. وهذه نقطة تحتاج أيضا لتركيز الأضواء عليها.
مرة ثانية أنا لا أقر بها لنفس أهمية اBقاومة الداخلية ولكن أيضا هي
مقاومة مهمة جداA وأعتقد أنه كان لها دور على الأقل في توضيح الصورة
التي مر فيها المجتمع الكويتي خلال فترة الاحتلال إلى العالم العربي والعالم

الأجنبي.

تعقيب الباحث:
أشكر اBعقبAq في الحقيقة أغنوا البحث بتعقيباتهم الجيدة. لقد طلب
مني المجلس الوطني أن أكتب بحثا عن اBمارسات وليس استشراف اBستقبل
وما إلى ذلك. وبالتالي كان اBـوضـوع مـحـددا بـالـنـسـبـة لـي. أريـد أن أقـول
بالنسبة للسيد أحمد الرحماني والدكتور عبد الله غنـيـمA يـبـدو أنـكـمـا لـم
تقرآ بحثي بشكل جيد. فالكثير من النقاط التي طرحتمـاهـا مـوجـودة فـي
ثنايا البحث بشكل تفصيلي وبالذات بالنسبة لزميلي الدكتور عبد الله غنيم
إذ إنني أشرت إلى عملية تخريب النفط وبعض الوثائق الـعـراقـيـة وكـذلـك
اجتماع سبعاوي مع المجيد وما إلى ذلك. أنا أختلف معهم في دور الجيش
الكويتيA وهذا في الحقيقة للتاريخ يجب أن نقوله. لأن مقاومة هذا الجيش

 ساعة أو أقل. وأنا في الحقيقة لا أذكر ذلك من واقع مـا٢٤لم تستمر إلا 
تقوله الوثائق العراقيةA لكن من واقع معيشتي أنا كمواطـن. وهـنـا زاويـتـان
مختلفتانA أنا استخدم الأسلوب السوسيولوجي الاجـتـمـاعـي فـي تحـلـيـلـي
وليس الدراسات التاريخية التي تحصي كم عدد قتلى الجيش العراقي وما
Aأساة وجدت أن جـيـشـنـاBإلى ذلك. أنا كمواطن كويتي بسيط عشت في ا
طبعا الجيش لم يكن في ظروف استنفار وما إلى ذلكA ولم يستدعA وكانت
قيادته في فوضى كبيرة في الحقيقةA هذا الجيش لم يقاوم وفي الحقيقة
لو كان السلاح موزعا على الكويتيq لحدثت مجزرة رهيبة جداA لأنه كـان
هناك شعور قوي وطني بالنسبة لكل كويتي يريـد أن يـقـاوم. ولـذلـك ذهـب
qالكويتي qالكويتيون يا إخوان إلى المخافر وسجلوا أسماءهم ولأن العسكري
عقلياتهم عقليات العسكرية العربية اBوجودة اBنتشرة فـي الـوطـن الـعـربـي
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قالوا ما عندنا أوامرA وهذه أحداث عشناها يا إخوان. يجـب ألا نـخـفـيـهـا
Aلأنها دروس للمستقبل. الجيش الكويتي على عيني ورأسي طلائع منه قاومت
كثير من أفراده قاومواA هذا لا شك فيه كل واحد بحسب اجتهاده الشخصي.
أريد أن أقول شيئا آخر بالنسبة لأخي الدكتور محمـد الـسـيـد سـعـيـد عـن
قضية الهمجية هذه: يذكر الولايات اBتحدة وأن عملية التوحش هذه عملية
عامة وشاملة. دعني اختلف معك من موقع اBشاهد العـيـانـيـةA ولـيـس مـن
موقع السماع. أنا كنت أحد الأسرى. طبعا لا أريد أن أشرح لـك الـقـضـيـة

طولا بعرض.
ولكن ما هو شعور الجندي العراقي بالنسبة لعمليات القصـف الجـويـة
التي كانت تقوم بها الولايات اBتحدةA أقول شعور الجندي العراقيA وليـس
الإذاعة العراقية والتلفزيون. ورجاء أن تفهمني. حينما وصلـنـا إلـى بـغـداد
بعد ثلاثة أيام من الأسر في البصرة وما إلى ذلك. كان جندي عادي وليس
من اBراتبA وهو يقفل الباب علينا في معسكر الانضباط الحربي في بغداد
يقول: «لا تخافون-هذا كان آخر يوم من القصف الجوي-لا تخافون هنا لن
يضربوكمA هنا أمان»A تصور معسكر للانضباط الحربي في طـرف بـغـداد
معسكر أساسيA الجندي البسيط هذا وهو يغلق الباب يقول لنا إن طيران
الحلفاء لا يضربون هذا اBعسكر لأن هذا اBعسكر فيه جنود فقط. وطـول
الطريق في الحقيقة لم أشاهد أن هناك أبنية مدنية مضروبة. طول الطريق
كانت وسائل الاتصالات في مناطق العمارة على سبيـل اBـثـال الـتـي مـررنـا
فيها مضروبة. كانت الجسور الرئيسية عند البصرة التي طلعنا منها عنـد
الفجر مضروبة. اBعسكر الذي جلسنا فيه في الرماديA في أول يوم تحرير

-لاBBCالكويت وصلنا في الليل عرفت من جندي عراقي كان يسمع إذاعة 
 وعلى إذاعة مونت كارلوBBCيسمعون إذاعات بغدادA كانوا يعتمدون على 

وصوت أمريكا-عرفت من الجنـدي أن الـكـويـت تحـررت فـي الـصـبـاح لأنـي
 وهو يقول إن القوات العراقية انسحبت من الكويتBBCسمعت أحد مذيعي 

Aقلت: هل هذا الكلام حقيقة Aانسحابا غير مشروط. ناديته وقلت له تعال
قال نعم وأضاف-هذه الإضافة مهمة أن تسمعها أنت أخي العـربـيA يـعـنـي
أريد أن أنقلها لك بصدق تام-قال: «إن شاء الله هذا خير لنا ولكـم». ومـن
الصباح الباكر تعرفت على شباب اBعسكر وإذا بـهـم مـجـنـدون مـنـذ عـشـر
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 دينارا فقط. فبالتالي أقول في هذا اBعـسـكـر٢٤سنوات ويأخذون حوالـي 
نفسه كان شيء واحد مضروبا (معسكر الرمادي للأسرى الذين كان الأسرى
الإيرانيون موجودين فيهA وهو معسكر كبـيـر جـدا) شـيء واحـد فـقـط هـو:
المخازن واBؤن فقط. أما اBهاجع وما إلى ذلك فلم تـكـن مـضـروبـة ومـررنـا

على «الرمادي» ولم يكن مضروبا فيها أي شيء.
وبالتالي أنا أعتقد أن الوحشية هنا يجب أن نراجعها على ضـوء كـثـيـر
Aوأنا لا أقول إن الأمريكان ليسوا أناسا Aا ورد في روايتي وروايات آخرين�
ولا يريدون الانتقامA لا. ولكن هناك نظام د_قراطي بأجهزة إعلام وبلجان
تحقيق وبكونجرس و�شاكله ولجان حقوق الإنسان �نع الكثـيـرA أو تـردع
Aمارسات. يعني الإنسان _كن أن يتحول إلى وحشBالكثير من الإتيان بهذه ا
_كن أن يقتل مثل ما قتلت هذه البنت الجامعية التي في سنة أولى حقوق
و_كن أن يصير الأمر لطيفا جدا. أريد أن أقول: إضافة إلى الكلام الذي
Aأن عمليات السلب والنهب الواسعة هذه قابلهـا شـيء واحـد كـبـنـاء Aذكرته
Aبالإضافة إلى التحصينات العسكرية qالشيء الوحيد الذي بناه صدام حس
هو شيء واحد في الحقيقةA هو الجداريات. والجداريات هذه هـي صـورة
لصدام حسq كبيرة وتناسب اBكان الذي توضع فيه الجدارية. فعلى الحدود
مثلا صدام حسq رجل عربي بغترة وعقال وكذا يقول مرحبا في المحافظة

. عند دور الرعاية الاجتماعية صـدام حـسـq شـخـص إنـسـانـي وحـامـل١٩
طفل وما إلى ذلكA على الكورنيش صدام حسq يلبس النظارات الشمسية
و«تي شيرت» وما إلى ذلك. هذا في الحقيقة هو الشيء الوحيد الذي بناه
النظام العراقي في الكويت. وهذه الجداريات لها إدارة خاصـة كـبـيـرة فـي

العراق.
يعني حينما تذهب إلى العراقA وأنا كنت أذهب كثيرا إلى البصرةA تجد
الجداريات موجودة في كل مكانA �اما مثل البوذيq الذين يـعـبـدون ذلـك
الصنم الخاص بهمA في العراق للأسف يعني حب الفردية أو الفردية وصلت
النموذج اBثالي في الحقيقـةA وهـذه مـأسـاة كـبـرى. وخـا�ـة أريـد أن أقـول
Aسلمية كانت أم عسكرية Aقاومة الشعبيةBللسيد/ الرحماني إن كثيرا من ا
وكثيرا من التنظيمات التي أنا في الحقيقة ذكرتها والتـي تـفـضـل وأضـاف

إليها الدكتور الغنيم إنها نشأت تلقائية بحتة.
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الدكتور عبد الله الغنيم (المعقب على البحث)
أحب أن أشكر الدكتور محمد حسن غلوم على تعقيبهA وأريد فقط أن
أذكر بأن ما أقصده من تعزيز البحث بالـوثـائـق هـذا يـجـعـل مـصـداقـيـة-أو
صدقية كما ذكر الدكتور سعد-صدقية اBعلومات بالنسبـة لـلآخـريـن تـعـزز
البحث بشكل أو بآخر. بعض الأخوة الذين سمعوا مقالتك هذا اBساءA قد
يكون بعضهم غير مصدقA لـهـذا الـهـول أو هـذه الأحـداث الـوحـشـيـة الـتـي
حصلتA فتعزيزها بوثائق عراقية يؤكد تلك الصدقية أو اBصداقية. أيضا
بعض الأخوة الذين أشاروا إلى ضرورة وجود شهادات أجنبية لهذه الأحداث
قد يكون لها أثرها في التنبيه للدارسq أو الباحثq أو القارئq إلى أهمية
مثل هذه الأحداث أو قيمتها أو مصداقـيـتـهـاA عـنـدنـا أهـم مـن الـشـهـادات
الأجنبية وهي شهادات العراقيq أنفسهم من خلال وثائقهم والذين تركـوا
ما لا يقل عن مليون وثيقة عراقية وراء ظهورهم حينما انسحبوا من الكويت.
وهناك مركز قام بجمع هذه الوثائق ودراستها وتحليلهاA وهناك كتاب عـن

 وثيقة١٧٦اBقاومة الكويتية من خلال الوثائق العراقيةA ذكر أو أورد حوالي 
من هذه الوثائق للدلالة على ما قام به الكويتيون من ألسن العراقيq أو من
خلال كتابات العراقيAq وليس من خلال أفراد اBقاومة الكويتية الذين إلى
الآن لم يتكلموا أو لم يذكروا أو يدلوا بكلمتهم الشاملة أو التفصيلية حـول
ما قاموا به من أعمالA إلا القلة القليلةA ونعتقد أن الجماعات الكبرى التي
كانت لها فاعلية في اBقاومة الكويتية خلال فترة الاحتـلال لـم تـتـكـلـم إلـى

الآن �ا فيه الكفاية حول ما قاموا به من أعمال.
فتعزيز البحث بالوثائق هذا أمر مهم جدا. وأرجو أن يستكمل في اBستقبل

إن شاء الله.
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الأبعاد الاقتصادية للغزو
عامر التميمي

قد يكون البعد الاقتصادي من أهم العوامل التي
أدت إلى الـغـزو الـعـراقـي لـلـكـويـت.. وبـالـرغـم مـن
الذرائع العديدة التي أثارها النظام العراقي محاولا
تبرير غزو واحتلال الكويتA إلا أن �ا لا شك فيه
أن النتائج الكارثية للحرب العراقية الإيرانية وتدهور
الأحوال اBالية واBعيشية في العراق قد دفعت ذلك
النظام لوضع سيناريو يعتمد على احتلال الكويـت
متسلحا بعدد من الادعاءات التاريخية الواهيةA من
أجل حل معضلة النظام الاقتصادية متوهما قدرته
على تسخير موارد الكويت النفطية واBالية Bواجهة
الالتزامات اBلحة في العراق.. ومن تلك الالتزامات
مواجهة خدمة الديون الخارجية وتوفير موارد مالية
لإعادة البناءA وتسهيل الأمور اBعيشية حتى لا يتراكم
التذمر في أوساط المجتمع العراقي �ا قد يعرض

السلطة السياسية لمخاطر جمة.
 أوردت وكالة رويتر تقريرا١٩٨٩/ ٨/ ٢٣بتاريخ 

مـهـمـا عـن خـسـائـر الـعـراق مـن الحـرب الإيـرانـيــة
العراقيةA ومن غريب اBصادفات أن ذلك التـقـريـر
صدر قبل عام واحد من غزو العراق للكويت.. وقد
أفاد التقرير اBذكور أن خسائر الأسـلـحـة والـعـتـاد

البحث الخامس
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 بليون دولار أمريكيA أما الخراب في البنية التحتية واBباني فقد١٠٠بلغت 
 بليون١٥ بليون دولار. أما خسائر العائدات النفطية فقد قدرت بـ ٣٥قدربـ 

دولار.. و_كن أن نعزو انخفاض هذا الرقم لعدم توقف العراق عن تصدير
النفط طيلة فترة الحرب والتي امتدت لثماني سنوات عجاف..

خلال تلك الفترة اقترض العراق من الدول الأجنبية (غير العربية) ومن
 بليون دولار كما أوردت رويتر في٣٥مؤسسات اBال الدولية مبالغ قدرت بـ 

 ـ  بليون دولار٣٥ذلك التقرير.. أما القروض من الدول العربية فإنها قدرت ب
معظمها لحساب السعودية والكويت. عندما نبq أن العراق كان _لك قبل

 بليون دولار من أرصدة العملات٣٨ ما يوازي ١٩٨٠بداية الحرب في سبتمبر 
الصعبة فإن ذلك يعني أن الإنفاق خلال سنوات الحربA ر�ا تجاوز مائتي
بليون دولار عندما نجمع الأرصدة بالإضافة إلى القروض وما تحصل مـن
إيرادات من مبيعات النفط ويعني أن الإنفاق السنوي قد فاق الستة عشـر

 مليون شهريا.. وقد يكـون جـل ذلـك الإنـفـاق مـوجـهـا١٣٠٠بليـون دولارA أو 
للآلة العسكريةA وعلى حساب التزامات اBعيشة والحياة اBدنية في العراق.

 بدا أن الأحوال الاقتصـاديـة فـي الـعـراق قـد ازدادت فـي١٩٨٩في عـام 
 بليون دولار وهي �ثل١٥التردي.. ففي حq كانت إيرادات النفط بحدود 

 باBائة من حصيلة الصادرات فإن الواردات من الـسـلـع واBـعـدات كـانـت٩٥
 بليون دولار سنويا.. في الوقت ذاته كانت خدمات الديون الخارجية١٢بحدود 

 بلايq دولار. هنـاك أيـضـا تحـويـلات٣(الفوائد السنـويـة عـلـى الـقـروض) 
العاملq أو الوافدين والتي قدرت بـ بليون دولار سنويا.. وليس هـنـاك مـن

.. وبذلك يتضح١٩٨٩معلومات عن مخصصات الإنفاق العسكري فـي عـام 
أن الإيرادات الذاتية قد لا تكفي للاحتياجات الأساسيةA وليس هناك مـن
إمكانيات مالية Bواجهة التزامات اBشاريع الخاصة بـإعـادة الأعـمـار. ومـن
تلك اBشاريع إعادة أعمار البصرة والفاو وتأهيل اBوانئ واBطارات ومحطات
AـنـيـومBومصانـع الأسـمـدة والـبـتـروكـيـمـاويـات ومـصـانـع الأ Aتوليد الكهرباء

والحديدA وعربات النقل والسيارات ومصانع اBؤسسة العسكرية.
 بلايq دولار٦وقد أبدت الحكومة العراقيةA آنذاكA عزمها على إنفاق 

 سنوات.. بيـد أن الأوضـاع الاقـتـصـاديـة٤ مشروعا نـفـطـيـا خـلال ٣٠علـى 
الناتجة عن الحرب أوقفت خطوط الائتمان الخارجيةA ولم �كن الحكومة
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العراقية من ترسية اBشاريع الجديدة.. لذلك اتجه اBسؤولـون إلـى دراسـة
إمكان الترسية من خلال الاقتراض طويل الأجل أو عقد اتفاقات مقايضة
نفطية مقابل تنفيذ تلك اBشـاريـع... وبـنـاء عـلـيـه فـقـد تـقـرر رفـع الـطـاقـة

 ملايq برميل يوميا. وأورد النظـام الـعـراقـي٦التصديرية من النـفـط إلـى 
١٠٠ بليون برميل مـنـهـا ٢٨٠بيانات عن احتياطيات النـفـط حـيـث قـدرت بــ 

بليون برميل مؤكدة.. لكن رفع الطاقة الإنـتـاجـيـة اصـطـدم مـع الإمـكـانـات
 برميل٬٢ ٧٨٣ ٠٠٠٬المحدودة وقرارات الأوبك.. فقد حددت حصة العـراق

يوميا في حq ادعت اBصادر النفطية العراقية بأن الطاقة الإنتاجية _كن
 مليون برميل يوميـا. مـن جـانـب آخـر لـم تـكـن أسـعـار٥٬٤- ٤أن تصـل إلـى 

النفط مواتية لتحقيق عائدات مناسبة.. وقد زاد من تدهور الأسعار التنافس
الشديد في الإنتاج بq مختلف دول الأوبكA وتلك الدول خارج الأوبك حيث
تعاني معظم الدول من صعوبات مالية ولا تجد سوى مبيعات النفط لتحقيق

اBوارد اBالية اللازمة Bواجهة كافة أنواع الالتزامات.
وفي ظل تلك الأوضاع اBتأزمة كان يتعq على النظام العراقي إحـداث
نقلة نوعية في طريقة إدارة الاقتصاد العراقـي.. فـعـلـى سـبـيـل اBـثـال كـان
يجب انتهاء خدمات مئات الآلاف من العـسـكـريـq والـعـامـلـq فـي الـسـلـك
العسكري والأمني وتحويل جهودهم لبـنـاء اقـتـصـاد مـدنـي. لـكـن ذلـك كـان
يتطلب انفتاحا سياسيا لا قبل لنظام مثل النظام العراقي به.. ذلك الانفتاح
قد يسهل كسب ثقة اBستثمرين واستعادة القطاع الخاص العراقي Bبادراته
وتوظيف أمواله في بلادهA ومن ثم تحفـيـز اBـسـتـثـمـريـن الـعـرب والأجـانـب

للدخول في مشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية.
 مليون نسمةA لكن٥٬٩ كان عدد سكان العراق لا يتجـاوز ١٩٧٠في عام 

 مليون نـسـمـة..١٦) إلى أكثـر مـن ١٩٨٧عدد السكان ارتفـع (حـسـب تـعـداد 
 باBائة سنوياA وهي من أعلى معدلات٥٬٣- ٣٬٣وتقدر الزيادة الطبيعية بنسبة 

١٩٧٤الزيادة الطبيعية في العالم.. ولقد تبنت الحكومة العراقية منـذ عـام 
سياسات تحث على زيادة الإنجاب والزواج اBبكرA وقد ذكر رئيس الـنـظـام
العراقي في لقاء له مع الاتحاد العام لنساء العراق «بأن موقعنا الجغرافي
يتطلب حجما سكانيا ملائما للدفاع عن العراق» وقال بأن من أهم واجبات
Aوهذا «عنصر أساسي لضمان الوحدة الاجتماعية Aالأسرة إنجاب الأطفال
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ومستقبل العراق.. ولذلك نأمل أن يتعاون الرجال والنساء لإنجاب الأطفال».
وأضاف: يجب أن يكون «شعارنا أن على كل عائلة عراقية أن يكون لـديـهـا
على الأقل خمسة أطفال. والعائلة التي لديها أقل من خمسة أطفال تستحق

.)١(التقريع»
بيد أن الاستفادة من هذا الكم الكبير مـن الـبـشـر لـم يـكـن فـي خـطـط
الإنتاج وتطوير البنية الأساسية أو إمكانيات التنوع في الاقتصاد العـراقـي
خلال السنوات التي تولى فيها حزب البعث الحكم في العراق. فقد أخذت
الحرب الرجال من اBكاتب واBصانع والحقـول ووضـعـتـهـم عـلـى الجـبـهـات

١٩٨٣.. وفي عـام ١٩٨٨-١٩٨٠القتالية اBواجهـة لإيـران خـلال الـسـنـوات مـن 
 باBائة من قوة العمل في الـبـنـوك واBـؤسـسـات٤٦اتضح أن النسـاء _ـثـلـن 

٤A باBائة من العاملq في قطاع الخـدمـات و ٢٩اBالية وشركات التأمـAq و
 باBائة من قوة العمل في قطاع٥٬٣٨ باBائة في قطاع التجارة وما يقارب ١٨

٣٦ باBائة من قطاع الكهرباءA و٤١ باBائة من عمال الصناعةA و١٩الزراعة و
باBائة من قطاع الخدمات الصحية. وتعني هذه الأرقام الاعـتـمـاد الـكـبـيـر
على النساء في مختلف قطاعات العمل نتيجة لانخفاض عدد الذكور الذين
خطفتهم الحرب.. ولا شك أن هذه الوضعية زادت من الضغوط الاقتصادية
على نساء العراقA ور�ا أدت بهم إلـى ضـبـط الـتـنـاسـل �ـا يـتـنـاقـض مـع

.)٢(طموحات حكومة البعث
من جانب آخر زادت الحرب من اعتماد العراق علـى الـعـمـالـة الـوافـدة
التي ر�ا فاقت اBليون فرد �ا زاد من تكاليف التحويلات الخارجية والتي

 بأكثر من بلـيـون دولار سـنـويـا.. مـن جـانـب آخـر فـإن١٩٨٩قدرت فـي عـام 
الحرب أدت إلى افتقاد العديد من العراقيq للخبرات العملية واBهنية في
مجالات عديدة في مختلف قطاعات الاقتصـاد اBـدنـيA وأفـرغـت طـاقـات
مؤهلة بالتعليم من كفاءتها وقدراتها علـى كـسـب اBـهـارات حـيـث تـسـتـغـرق
الحرب أمدا طويلا من الخدمة العسكرية وتكاد أن تقضي على كل اBلكات
Aمن إجراء دراسة qهنية لدى الأفراد.. وإذا �كن أحد المختصBالتعليمية وا
حتى بعد حAq عن دور اBؤسسة العسكرية والحروب في إهدار الطـاقـات

الاقتصادية العراقية ر�ا استنتج بيانات قياسية مذهلة.
أمام هذه الوضعية لا بد أن يستنتج اBرء أن النظام السياسي وإفرازات
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Aالحرب العراقية الإيرانية قد دفعت البلاد إلى حافة الهاوية الاقتـصـاديـة
ولم يعد بالإمكان انتشال الاقتصاد والأحوال اBعـيـشـيـة دون تـوفـيـر أمـوال
لمجابهة كافة الالتزامات المحلية والخارجية. في ظل نظام سياسي مختلف
كان من اBمكن إجراء إصلاحات اقتصادية جذريةA يتحمل الشعب العراقي
تبعاتهاA هذا لو كان النظام البديل د_قراطيا ويحظى بالشرعية الشعبية..
لكن عندما يكون النظام مصرا على الديكتـاتـويـة وعـلـى عـسـكـرة المجـتـمـع
وتوتير العلاقات مع الدول المجاورة فإنه يظل بحاجة إلى �ويـلات كـبـيـرة

Bواجهة تبعات اختياراته.
وهكذا تخيل النظام العراقي أن غزو واحتلال الكويت هو البديل الواقعي
للأزمة الاقتصادية الطاحنة. ذلك أن الكويت �ـلـك مـوارد نـفـطـيـة كـبـيـرة
_كن أن تعزز مداخيل النفط العـراقـي. كـمـا أن امـتـلاك الـكـويـت لأصـول
Aخارجية مهمة مدرة للعائد لا بد أن يساهم في تعزيز دخل العملات الصعبة
وتلك الأصول _كن أيضا تسـيـيـلـهـا أو رهـنـهـا Bـواجـهـة الـتـزامـات الـديـون
الخارجية القد_ة أو الجديدة. وبـالـرغـم مـن أن هـذا اBـنـطـق يـتـنـافـى مـع
مفاهيم وقيم العلاقات بq الدول ومفاهيم الشرعية والسيادة فإن ذلك لم
يكن على جدول أعمال النظام في بغداد حيث لم تكن تلك الاعتبارات �ثل
قيمة لديه. ولذلك لم يكن غريبا أن يتحدث الدكتور سعدون حمادي نائب
رئيس الوزراء العراقي إبان فترة الاحتلال عن القدرات الاقتصادية للعراق
بعد الاحتلال. فقد ذكر أن العراق سيتمكن من ضخ ستة ملايq برميل من
النفط وجني ثمار ذلك من أموال مهمة �كن العراق من مواجهة التزاماته
والشروع في إعادة أعمار اBنشآت واBدن.. كما نشرت الحكومة العـراقـيـة

بيانات عن الإمكانيات اBالية الناتجة عن الأصول الكويتية..
يضاف إلى ذلك أن النظام الـعـراقـي أوضـح فـي تـصـريـحـات عـدد مـن
اBسؤولq خلال فترة الاحتلال أن الكويت سوف تكون مركزا لإنتاج النفط
وميناء للتصدير والاستيراد ومقرا للبنوك واBؤسسـات اBـالـيـةA وبـذلـك لـن
تكون هناك أنشطة اقتصاديـة أخـرى تـذكـر فـيـهـا. وكـان مـن أهـداف ذلـك
التوجه إفراغ البلاد من معظم سكانها وتحفيـز الـكـويـتـيـq وغـيـرهـم عـلـى
اBغادرة �ختلف الأساليب.. كذلك قامت الـقـوات الـعـراقـيـة بـنـقـل أجـهـزة
ومعدات و�تلكات اBنشآت الكويتية الخاصة والعامة إلـى الـعـراق بـحـجـة
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إعادة توزيع الثروة بعدالة في كافة أرجاء القطر العراقيA كما كانوا يقولون..
بطبيعة الحال كان جزء من ذلك النقل القسري للممتلكات الكـويـتـيـة نـهـبـا
واضحا لصالح اBنتفعq من الغزو من أقطاب النظام وأتباعهم في أجهـزة
القوات اBسلحة والأمن وبقية الأجهزة التي دخلت الكويت وكأنـهـا حـقـقـت
فتحا مبينا.. وتعتبر عمليات النهب التي لم تسلم منها مؤسسة عسكرية أو
مدنيةA عامة أو خاصةA في الكويـت مـثـالا عـلـى نـزعـات الاسـتـحـواذ الـتـي
تطورت لدى النظام العراقي.. كما أن هذه الظاهرة قد تستحق التوثيق من

قبل متخصصq لاستقرائها واستنتاج عناصر طبيعتها ونتائجها.
وعندما حدث الغزو للكويت توقفت الحياة الاقتصادية الاعتيادية فقد
توقف إنتاج النفط بعد أن قررت الأ¦ اBتحدة حظر شراء النفط العراقي
والنفط الكويتيA كما توقفت تجارة الاستيراد من العالم الخارجيA وبذلك
أصبحت اBوانئ الكويتية والعراقية معطلة طيلة فترة الاحتلال. أما البنوك
والشركات الاستثمارية واBؤسسات الصناعية والعديد من الشركات التجارية
وشركات الخدمات فقد توقفت بسبب العصيان اBدني في الكويت أو نتيجة

لعدم وجود جدوى اقتصادية من استمرار النشاط في ظل الاحتلال...
ولذلك فإن أفراد العمالة الوافدة بالإضافة لخوفهم من الحراب وبطش
المحتلq وجدوا أنفسهم دون عمل يذكر واضطر معظمهم للخروج أو بالأحرى
الهروب من الكويتA وبعضهم من العراق في ظل ظروف قاسية.. ولقد خرج
هؤلاء دون أن يتمكنوا من الحصول على حقوقهم اBاليةA وعاد معظمهم إلى
بلدانهم الأصلية خالي الوفاض.. أما الكويتيون فقد كانت ظروفهم صعبـة
إلى حد كبيرA فهم يريدون البقاء في وطنهمA إلا أنهم يفتقرون إلى الدخل
اBنتظم حيث تعطلت أعمالهم وتبخرت مدخراتهم بعد أن � التسعير القسري

للدينار الكويتي بقيمة الدينار العراقي.
ولقد قام التجار الكويتيون والجمعيات التعاونية بدور كبير وأساسي في
توفير ظروف اBعيشة اBناسبة لهؤلاء الكويتيq من خلال توفير اBواد الغذائية
والسلع الضرورية والخدمات.. كما أن التجار وفروا حصيلة مبيعاتهم مـن
نقود لدفعها للمواطنB qواجهة تـكـالـيـف الحـيـاة.. بـطـبـيـعـة الحـال قـامـت
الحكومة الكويتيةA بعد حAq بدفع اBبالغ اBصـروفـة لـلـمـواطـنـq ولـلـتـجـار
الكويتيAq إلا أن التجار بقيامهم بتوفير السـيـولـة وفـروا سـبـل الحـيـاة فـي
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الكويت في ظل ظروف استثنائية وفي وقت كان توزيع النقود والطعام يعتبر
جر_ة تستحق الإعدام.

وعندما نتعرض لطبيعة الاقتصاد الكويتي في ظل الاحتلال فإن الوصف
الصحيح هو أن النشاط كان محدوداA ور�ا بدائيـا.. فـقـد ركـز اBـقـيـمـون
الصامدون في البلاد سواء كانوا كويتيq أو غيـر كـويـتـيـq عـلـى اسـتـمـرار
الحياة ضمن إمكانيات محدودة.. فقد كان البحث عن الطعام وأساسيـات
اBعيشة هو الشغل الشاغل للرجال والنساء.. كما كان تقدd العون لـبـقـيـة
Aقاومة المختلفةBمن الأمور الأساسية لدى اللجان الشعبية وهيئات ا qقيمBا
والجمعيات التعاونية.. وكانت أعمال النظافة وتنظيم الحراسة في الأحياء
..qوتوزيع الطعام من الأعمال التطوعية التي أبدع فيها الكثير من الكويتي
وفي حقيقة الأمر فكل تلك الأعمال كانت من أهم أعمال اBقاومة والصمود
والتي هدفت لاستمرار الحياة وتشجيع اBواطنq على البـقـاء فـي بـيـوتـهـم

وفي وطنهم..
كذلك قام عدد من التجار بجلب اBواد الغذائية الطازجة مـن الـبـصـرة
في العراق وتشمل الخضار وبعـض الـفـواكـه والـلـحـوم وذلـك حـتـى يـتـمـكـن
اBواطنون وبقية اBقيمq من الحصول على الغذاء الكافي. بطبيـعـة الحـال
لم تكن الأحوال أثناء تلك الفترة تعادل ما كان متوافرا في العـهـد الـسـابـق
للاحتلالA إلا أن البشر استطاعوا بشكل سريع التكيف.. كما ساعد عـلـى
توافر اBواد الغذائية توافر مخزون كبير من الحبوب �كن التجار من توزيعه
على الجمعيات التعاونية واBساجد وبعد ذلك � توزيـعـه مـن قـبـل الـلـجـان

الشعبية على اBواطنq... كذلك الحال مع معلبات الطعام اBستوردة.

دمار الاحتلال في الكويت:
أحدث الاحتلال العراقي للكويت دمارا كبيرا وعطل الكثير من الأعمال
وسبب خرابا في مواقع البنية التحتية التي تطورت في الـبـلاد عـلـى مـدى

٢٣الخمسq عاما اBنصرمة. وقد قدرت الأ¦ اBتحدة الأضرار بأكثر من 
. وقد قام وفد من الأ¦ اBتحدة برئاسة السيد عبد)٣(بليون دولار أمريكي

 أبريل٤ مارس (آذار) إلى ١٦الرحمن فرح بزيارة الكويت خلال الفترة مـن 
 صفحة للأمq العام لـلأ¦ اBـتـحـدةA١٤٦ وقدم تقريـرا مـن ١٩٩١(نيسـان) 
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يتعلق بالدمار الذي لحق بالكويت وخصوصا البنية التحتية.
Aوالاتصالات الهـاتـفـيـة Aذكور بأن مرافق الكهرباءBولقد أفاد التقرير ا
والنقل العام قد خربتA كما أن مـبـانـي الحـكـومـة واBـؤسـسـات الـعـامـة قـد

دمرت إلى حد كبير..
يضاف إلى ذلك أن السجلات الرسميةA والأجهزة قد نـهـبـت.. ولـذلـك
استنتج التقرير أن البنية التحتية قد أصبحت غـيـر صـالحـة لـلـعـمـل.. أمـا
قطاع النفط فقد أفاد التقرير بأن اBؤسسات وحقول الإنتاج قد دمرت إلى
حد لا يوصف.. وغني عن البيان أن الدمـار كـان مـقـصـودا ولـم يـكـن نـتـاج
اBعارك الحربيةA بشكل أساسيA خلال حرب التحرير.. فقد دمرت خمس
محطات لإنتاج الكهرباءA وأعطبت اثنتان أخـريـان. كـمـا أن ثـلاثـا مـن أربـع
مقطرات للمياه أصابها التدمير والتخريب. كمـا لـم يـسـلـم نـظـام الـصـرف

الصحي من التخريبA وإن استمر يعمل..
كما انتشرت الألغام في كل الكويتA �ا عطل الوصول إلى الـسـواحـل
والعديد من اBناطق لفترة زمنية طويلة حتى � تنظيفها من تـلـك الألـغـام.
و�ا لا شك فيه أن تنظيف اBناطق أدى إلى خـسـائـر فـي الأرواح وتـضـرر
العديد من الأفراد من اBواطنq واBقيمq والعاملq في عمليـات تـنـظـيـف

الألغام الذين فقدوا أطرافهم أو جرحوا جروحا بالغة.
لم تسلم الطرق من الضرر الناتج عن عمليات القصف أو نتيجـة Bـرور
معدات ومركبات كبيرة مثل ناقلات الجنود أو الدبابات على تلك الطرقات..
ولم يعد العديد من تلك الطرق صالحا للاستعمال �ا تطلـب إصـلاحـات
أساسية.. أما أنظمة النقل العام فقد لحقها النهب الكبير فلم تـسـلـم مـنـه
باصات شركة النقل العامA ولا سيارات الإسعـاف ولا عـربـات اBـطـافـئA أو
عربات نقل القمامة.. و_كن القول إن أكثر من خمسq في اBائة من تلك
العربات واBعدات قد نهـبـت أو دمـرت أو فـقـدت. ولـم يـكـن إذن غـريـبـا أن
تشاهد بعض تلك العربات في أقصى شمال العراقA أو في طرقات بغداد

�ا يؤكد نهبها من قبل قوات النظام العراقي.

الخراب في قطاع النفط الكويتي:
 بئر نفط منـتـجـة.. وبـعـد١٠٨٠قبل الغزو العراقي لـلـكـويـت كـان هـنـاك 
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 بئر٧٠٠اندحار القوات العراقية الغازيةA قامت تلك القوات بحرق أكثر من 
.. وقدرت كمية النفط المحترقةً بئرا٧٤٩بشكل متعمد.. وقد تأكد تخريب 

من تلك الآبار في اBراحل المختلفة من بدء الحريق حتى إطفاء آخر بئر بها
 ملايq برميل يوميا... وإذا أردنا حساب الخسارة الاقتصادية٦بq مليونq و

qبلغ قد يتراوح بـBباشرة من حرق تلك الكميات من النفط فإن اB٩٠- ٣٠ا
 دولارا للبرميـل١٥مليون دولار يوميا على افتراض أن سعر النـفـط يـعـادل 

الواحد..
Aالاعتبار الأضرار البـيـئـيـة الـنـاتجـة عـن تـلـوث الـهـواء qوإذا أخذنا بع
وحجب أشعة الشمسA ومن ثم تخفيض درجة الحرارةA وتـكـويـن بـحـيـرات
نفطية تسبب أضرارا باهظة للتربةA بالإضافة إلى تخريب البيئة البحريـة
نتيجة لتسرب كميات كبيرة من النفط في مياه البحرA كل ذلك قد يؤدي إلى
خسائر مالية ضخمة لا _كن تعويضها إلا بـعـد مـرور سـنـوات طـويـلـة مـن

الإصلاح وإعادة وتنظيف البيئة من كل تلك الآثار اBدمرة.
يوجد في الكويت ستة موانئ للتصدير النـفـطـيA ومـن هـذه اBـوانـئ �
Aوكذلك الرصيف الجنوبي Aتخريب الرصيف الشمالي في ميناء الأحمدي
وتدمير شامل للجزيرة الصناعيةA أما ميناء عبد الله فقد دمر بشكل جزئي

�ا في ذلك الرصيف الجنوبي منه.
Aأما خـطـوط الأنـابـيـب الـتـي تـربـط رؤوس الآبـار �ـحـطـات الـتـجـمـيـع
والخزاناتA وموانئ التصدير ومحطات التكريـرA فـقـد أصـابـهـا الـتـخـريـب
والتدمير بأشكال متعددة. فمثلا � تدمير عدد مـن الخـزانـات والأنـابـيـب
qوانئ. وكذلك خربت بعض الأنابيب التي تربط بBا qالتي تربط بينها وب
اBوانئ ومحطات التقطير أو التكرير.. ومن مراكز التجميع التي كان يـبـلـغ

 مراكز بشكل كبير ورئيسي.٣ � تخريب ٢٦عددها 
أما اBصافي أو محطات التكرير فقد أصابها التخريب لأسباب عديدة
ومن تلك الأسباب عدم تصريف كميات اBواد الكيماوية منها بعد توقفها..
ومن اBصافي التي تأثرت مصفاة مينـاء عـبـد الـلـه ومـيـنـاء الأحـمـدي. أمـا

مصفاة الشعيبة فقد دمرت بشكل رئيسي وكبير.
ولقد أدت عمليات التخريب سالـفـة الـذكـر إلـى فـقـدان الـكـويـت Bـوارد
مالية مهمة نتيجة لعدم تحصيل عائدات نفطية سواء من بيع النفط الخام
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 كان إنتاج الكويت من١٩٩١ أكتوبر (تشرين أول) ١٦أو النفط اBكرر.. وفي 
 مليون قدم مكعب من الغـاز الـطـبـيـعـي١٢٠ ألف برميل يـومـيـا و٢٥٠النفـط 

Aفي ذلك الوقت Aقسومة كان نصيب الكويت من الإنتاجBنطقة اBيوميا. وفي ا
 ألف برميل٣٧٥ ألف برميل نفط خام يوميا. وبذلك كان نصيب الكويت ١٢٥

.)٤(يوميا بعد أكثر من ثمانية أشهر من تحرير البلاد
وغني عن البيان حجم الخسارة اBالية الـنـاتجـة عـن انـخـفـاض الإنـتـاج
النفطي لبلد مثل الكويت تعتمد اقتصادياته على النفط بشكل رئيسي وحيوي.

مليـون٬١ ٥ كان نصيب الكويت من الإنتـاج لـدول الأوبـك ١٩٩٠/ ٨ /٢ففـي 
.١٩٩٠برميل يوميا لحسب مقررات وزراء نفط الأوبك في شهر يوليو 

وبالرغم من أن الكويت استطاعت أن تستعيد إنتاجها النفطي �عدلاته
الطبيعيةA وفي زمن قياسيA إلا أن الخسائر التي نجمت عن التعطيل أثناء

A وفترة تباطؤ الإنتاج١٩٩١Aفترة الاحتلالA وخلال فترة الحرائق حتى نوفمبر 
كل هذه العوامل أدت إلى فقدان الكويت لعائدات مالـيـة كـبـيـرة. مـن جـهـة
أخرى فإن النفط المحترق مثل خسارة مالية كبـيـرة.. يـضـاف إلـى ذلـك أن
الحرائق ر�ا أحدثت بعض الأضرارA وإن كانت طفيفـةB Aـكـامـن الـنـفـط..
ولذلك قامت شركة نفط الكويت بتكليف عدة جهات متخـصـصـة لـدراسـة
مختلف اBكامن والحقول النفطية لتبيان الأضرار الحقـيـقـيـة الـنـاتجـة مـن
التدمير والحريق. وقد _ضي بعض الوقت قبل التعـرف عـلـى نـتـائـج تـلـك
الدراسات. ومهما تواضعت الأضرار فإن التكـالـيـف اBـالـيـة لـهـا قـد تـكـون

طائلة.

قطاع الصناعات التحويلية:
مثلت الصناعات التحويلية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تقارب
خمسة في اBائة في السنوات السابقة للغزو العراقي للكويت. وقد سـاهـم
القطاع الخاص منفردا وأحيانا بالشراكة مع القطاع العام في تطوير هذه
الصناعات غير النفطية. ومن أهم الصناعات التحويلية في الكويت صناعة
مواد البناء مثل الأسمنتA واBواد العازلة والأنابـيـب والـطـابـوق وصـنـاعـات
الأخشاب والأصباغ.. وقد مثلت هذه الصناعات أكثر من خمسq في اBائة
من عمليات التخريب والنهب قد تتجاوز عدة بلايq من الدولارات الأمريكية
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يجري الآن حصرها من خلال هيئة التعويضات ومن ثم أجهزة الأ¦ اBتحدة
المختصة.. ولا شك أن تلك العمليات بالإضافة إلى الخسائر اBباشـرة فـي
اBصانع ومعداتها وأجهزتها قد أدت إلى فقدان أصحاب اBؤسسات اBذكورة
للدخل اBباشر من أعمالهم نتيجة لتوقفها عن العمل. كما أن قيام عدد من
العاملq في تلك اBنشآت بالرحيل عن الكويت أدى إلى خسارة في القدرة
البشرية لا _كن تعويضها بـقـوة عـامـلـة بـذات الـكـفـاءة والخـبـرة فـي وقـت
مناسب.. وغني عن البيان أن توقف أعمال اBنـشـآت الـصـنـاعـيـة أدى إلـى
فقدانها لأسواقها الاعتياديـة سـواء داخـل الـكـويـت أو خـارجـهـا. أن تـوقـف
الإنتاج أدى إلى دخول شركات غير كويتية لتوريد منتجات بديلة للمنتجات
الكويتية وبطبيعة الحال فإن اقتحام هذه الشركات لسوق الكويت قـد نـتـج
عنه سيطرة على حصص الشركات الكويتية. وحتى لو استأنفت الشركات
الكويتية إنتاجها فلن تستطيع أن تستعيد حصصها إلا بعد مرور وقت طويل
وإجراء تحسينات على نوعية اBنتجات. كل ما سبق ذكره يبq مدى الخسائر
الفادحة التي لحقت بقطاع الصناعات الـتـحـويـلـيـة فـي الـكـويـت مـن جـراء

الغزو العراقي للكويت.

قطاعا التشييد والبناء والعقار:
تأثرت الأنشطة العقارية في الكويت بصورة واضحة من بعد الاحتلال
العراقي. ولا يزال النشاط في القطاع العقـاري مـتـأثـرا بـالـرغـم مـن مـرور
ثلاث سنوات على التحرير.. ولا شك أن قطاع التشييد والبناء يـتـأثـر بـهـا

يحدث في قطاع العقار.
من النتائج اBباشرة للاحتلال العراقي انخفاض عدد السكان الوافدين

 مليون٢٬٢إلى الكويت بنسبة كبيرة. ففي الوقت الذي كان فيه عدد السكان 
 في اBائة وغيرA٢٧ كانت نسبة الكويتيq بينهم ١٩٩٠نسمة في منتصف عام 

 q٧٣الكويتيAثلون قوة شرائية كبيرة_ qائة.. ولقد كان غير الكويتيBفي ا 
ويشكلون فئة اBستأجرين الأساسية في البلاد.. يضاف إلى ذلك أن الوافدين
كانوا يتمتعون بحياة عائلية مستقرةA أو نسبة كبيرة منهم على الأقلA ومـن
ثم كان طلبهم على السكن العائلي مرتفعا. وقد جاء الغزو وتداعياته لوضع

حد لذلك التكوين الد_غرافي للوافدين..
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ومنذ التحرير برزت ظاهرة الوافدين العزاب الذين اضطروا لـلإقـامـة
دون أسرهمA وهم بذلك قرروا أن يقيموا في مـسـاكـن جـمـاعـيـة مـشـتـركـة
للتوفير في تكاليف اBسكن وتوفير قدر أكبر من اBال لتحويله لإعالة أسهم
وذويهم في بلدانهم الأصلية.. وكان من نتاج هذه الوضعية انخفاض الطلب
على اBساكن في العمارات الاستثمارية.. وقد قدرت وزارة التخـطـيـط فـي

 عدد الشقق الشاغرة في مختلف مناطق الكويت السكنيـة١٩٩٢بداية عام 
 ألف شقة �ثل ثلاثq في اBائـة مـن إجـمـالـي عـدد الـشـقـق٥٠بها يـقـارب 

المجهزة للسكن. ومن الطبيعي أن تتأثر مناطق أكثر من أخرى نتيجة لهجرة
مجموعات سكانية من مناطق معينة.. كذلك تأثرت اBنـاطـق الـبـعـيـدة عـن
اBراكز الحضريةA ومواقع الأعمال في البلادA تأثرت سلبيا أكثر من اBناطق

القريبة من العاصمة..
أما مباني اBكاتب واBتاجر فهي لا بد أن تكون قد تأثرت بنتائج انخفاض
السكانA وبالتغيرات التي حصلت للتركيبة السكانيةA ولذلك أغلـق الـكـثـيـر
من اBكاتب واBتاجر أبوابها إما بسبب رحيل أصحابها الحقيقيq أو بسبب
انخفاض حجم الطلب على أعمالـهـا واضـطـراب أوضـاعـهـا اBـالـيـة.. ومـن
نتائج ذلك انخفاض الطلب على اBبانيA وقد قام عدد من أصحاب الأعمال
بتغيير مواقع أعمالهم من مبان إلى أخرى للاستفادة من وجود نوعية أفضل

من اBكاتب واBتاجر وبأسعار أفضل وفي مواقع موائمة لأعمالهم.
لقد نشأ عن تراجع نشاط القطاع العقاري أن تراجع العمل في قـطـاع
الإنشاءات إلى حد كبير. من الطبـيـعـي أن هـنـاك أعـمـالا كـثـيـرة _ـكـن أن
Aشاريع الخاصة بالحكومةBيضطلع بها قطاع الإنشاءات ومن أهمها أعمال ا
بيد أن تلك الأعمال والتي �ثل أعمال إعادة البناء أو اBشاريع الإسكانـيـة
الحكومية لا �ثل بديلا عن أعمال القـطـاع الخـاص اBـسـتـمـرة.. الأعـمـال
الحكومية بالرغم من أهميتها فإنهـا لا تـغـنـي عـن أعـمـال الـقـطـاع الأهـلـي
بالنسبة لكثير من أصحاب شركات اBقاولات الصغيرة الذين عادة لا يصنفون
في قوائم الحكومة.. ومن أهم أعمال الحكومة اBشـاريـع الإسـكـانـيـة الـتـي
تضطلع بها الهيئة العامة للإسكانA ومشاريـع الـطـرق والأعـمـال الـصـحـيـة
واBباني الحكومية التي تضطلع بها وزارة الأشغال العامةA ويبدو أن الظروف
الاقتصادية واBالية في البلاد تحتم ترشيدا في إنجاز تلك الأعمال وبرمجة
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صارمة..
و_كن أن نستنتج أن قطاع الأعمال الإنشائية قد تضرر كثيرا من واقع
الغزو العراقي وتراجعت أعماله إلى حـد كـبـيـرA بـالـرغـم �ـا أتـيـح لـه مـن

أعمال في برامج إعادة البناء..

قطاع التجارة والتوزيع:
كان قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الكويت من القطاعات الاقتصادية

 كانت قيمة مساهمة الـقـطـاع فـي الـنـاتج المحـلـي١٩٨٩الأساسية. فـي عـام 
 مليون دينار كويتي من أصل قيمة الناتج٤٩٢الإجمالي (بالأسعار الجارية) 

 في اBائة. وهذه النسبة٣٬٧ مليون دينار كويتي أي بنسبـة ٦٧٧٩التي بلغت 
وإن كانت منخفضة نسبيا إلا أن القيمـة إذا نـسـبـت إلـى قـيـمـة الـنـاتج مـن

 في اBائة..٣٬١٢القطاعات غير النفطية في العام اBذكور فإنها ترتفع إلى 
ومن الطبيعي أن تكون التجارة من أهم أنشطة الـقـطـاع الخـاص الـكـويـتـي
الذي مارس هذا النشاط منذ زمن سحيقA وقد اعتمد الكويتيون في السنوات
السابقة لاكتشاف النفط على التجارة مع دول أفريقيا الشرقيةA ومدن شبه
القارة الهندية وعملوا على جلب البضائع لبيعها في أسواق الجزيرة العربية
والعراق. كما قاموا بتجارة التمور واللؤلؤ الذي نشط الكويتيونA آنذاكA في
جمعه من أعماق الخليج وبيعه في الأسواق الهندية-وبعد أن أصبـح قـطـاع
النفط القطاع الأساسي والحيوي في الاقتصاد الكويتي قام القطاع الخاص
في ترتيب أوضاعه وعمل على جلب السلع من مختلف دول العالم لبيـعـهـا
في السوق المحلية النامية بعد أن تدفقت العمالة الوافدة على البلاد للعمل
في مختلف القطاعات الاقتصادية. وبعد أن كانت التجارة مـقـصـورة عـلـى
جلب السلع الأساسية مثل اBواد الغذائية ومواد البناءA اتسعت السوقA بعد
تحسن مستويات اBعيشة وتطور الأوضاع الاجتماعيةA لتشمل السلع الكمالية

واBعدات الصناعية والسلع اBعمرة.
لذلك فقد أصبحت التجارة مصدرا رئيسيا للدخل لعدد كبير من العائلات
الكويتية.. وهذه المجموعات التجارية عملت على توسيع أنشطتها الاقتصادية
في قطاعات اقتصادية أخرى مثل قطاع العقار والقطاع اBالي واBصـرفـي
وقطاع الخدمات.. وبذلك فإن التجارة أصبحت عنصرا مهما فـي تـطـويـر
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أعمال اقتصادية أخرى أساسية في الكويت.
وهكذا نجد أن قطاع التجارة يعتبر قطاعا حيوياA ونتيجة للاحتلال فإن
هذا القطاع قد تأثر تأثرا بالغا. فمن ناحية فقد نهبت مخازن التجار مـن
اBواد والسلع والبضائع اBستوردة والمخصصة للبيع فـي الـكـويـت.. وكـذلـك
فإن نتائج الاحتلال وانخفاض عدد السكان أدت إلى فـقـدان قـوة شـرائـيـة
أساسية كبيرة من السوق.. ولا شك أن تراجع أداء قطاع التجارة له انعكاسات
سلبية على أداء قطاعات أخرى مثل القطاع اBصرفـي الـذي يـعـتـمـد عـلـى
فتحه اعتمادات للتجار لتمويل الاستيراد.. كذلك يتـأثـر الـقـطـاع الـعـقـاري
نتيجة لانخفاض الطلب على النشاط التجـاري مـن خـلال إغـلاق المحـلات
واBتاجر في العديد من اBبانيA أو تراجع طلب قطاع التجارة على العمالـة
الوافدة التي تخلق الطلب عادة على اBساكن في اBباني السكنية الاستثمارية.

المالية العامة:
خلال فترة الاحتلال العراقي للكويت صـدر مـرسـوم أمـيـري بـالـسـمـاح
باستخدام أموال احتياطي الأجيال القادمة Bواجهة تبعـات ذلـك الاحـتـلال
البغيض. لقد كانت السياسة اBالية في الكويتA قبل الغزوA محافظة بحيث
تكون الإيرادات دائما في وضع _كن من مواجهة التزامات الإنفاق العام..
وبالرغم من أن الكويت ومنذ بداية الثمانينيات أخـذت تـسـجـل عـجـزا فـي
اBيزانيـة الـعـامـة لـلـدولـةA إلا أن ذلـك الـعـجـز كـان دفـتـريـا حـيـث إن مـوارد
الاستثمارات الخارجية الكويتية لم تكن تقيد في جانب الإيـرادات.. وبـعـد
الغزو والاحتلال والتحرير أخذت الكويت تسجل عجزا حقيقيا.. في السنة

 مليار دينار كـويـتـي (أو٣٬٥ سجلت اBيزانيـة عـجـزا قـدره ١٩٩٢/ ٩١اBاليـة 
 مليار دولار أمريكي).. وبعد أن استطاعت الكويت تحـسـq قـدراتـهـا٧٬١٧

 أن تخفض١٩٩٣/ ٩٢الإنتاجية في قطاع النفط فقد �كنت في السنة اBالية 
 مليارات دولار أمريكـي) أمـا فـي الـسـنـة٦ مليار ديـنـار (أو ٨٬١العجـز إلـى 

 مليار دولار..).٣٬٤ مليار دينار (٣٬١اBالية الحالية فقط انخفض العجز إلى 
و�ا لا شك فيه أن العجـز فـي الـسـنـة الأولـى بـعـد الـتـحـريـر نـتـج مـن
الأعمال غير الاعتيادية التي خصص لها مبالغ ضمن الإنـفـاق الـعـام وهـي
تتعلق بدفعات تكاليف التحريرA وإعادة بناء بعض اBنشآت الأساسيةA وإعادة
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بناء القوات اBسلحة.. كما أن مـن أسـبـاب ذلـك الـعـجـز الـكـبـيـر انـخـفـاض
الإيرادات اBتأتية من النفطA وانخفاض الدخل من الاستثمارات الخارجية..
كذلك فقد اضطرت الكويت إلى الاستدانة من الأسواق اBالية العاBية وقد
كان اBبلغ الذي اقتـرضـتـه الـكـويـت قـدره خـمـسـة مـلـيـارات مـن الـدولارات

 سنوات.٥الأمريكية وBدة 
تذكر بعض اBصادر الرسمية وغير الرسمية أن الكويت ر�ا استخدمت
ما يقارب الخمسq مليار (أو بليون) دولار Bواجهة تبعات الغزو والاحتلال
والتحرير.. وهذا اBبلغ ر�ا فاق أكثر من خمسq في اBائة من قيمة الأموال
الكويتية اBوظفة في الخـارج.. ور�ـا مـثـل نـسـبـة أكـبـر مـن الاحـتـيـاطـيـات
السائلة.. ولا بد أن يكون لاستخدام تلك الأمـوال أثـر سـلـبـي عـلـى قـدرات
الكويت في توليد الدخل من الاستثمـار الخـارجـي.. ويـتـضـح أن الاحـتـلال
العراقي للكويت والدمار الذي نتج عنـه قـد أفـقـد الـكـويـت قـدراتـه اBـالـيـة

اBتميزة التي �تعت بها في السنوات السابقة للاحتلال.

القطاع الشخصي والاستهلاكي:
تأثر اBواطنون والوافدون بالاحتلال العراقي بأشكال متعددة.. وما يهمنا
هنا هو التأثير الاقتصاديA حيث إن كل مواطن أو وافد تأثر بشكل أو بآخر
اقتصاديا.. هناك من فقد عمله أو توقف دخلهA وكذلك هناك من فقد ماله
أو محتويات منزله من أثاث أو �تلكات ثمينة أو سياراتـه. ولـقـد أسـسـت
الحكومة الكويتية بعد التحرير الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن الأضرار
الناتجة عن الاحتلال العراقيA وذلك لاستقبال طلبات التعويضات من الأفراد

 الصادر٦٨٧والشركات واBؤسسات.. وقد حددت الأ¦ اBتحدة �وجب القرار 
 أسس التعويضات Bن تضرروا من الغزو والاحتلال العراقي٣/٤/١٩٩١بتاريخ 

١٥/٨/١٩٩١ الصادر من مجلس الأمن بتـاريـخ ٧٠٥للكويت كما حدد القـرار 
النسبة المحددة التي تخصم من مبيعات النفط العراقية Bواجهة التزامـات
التعويضات اBشار إليها آنفا. وقد حددت تلك النسبة بثلاثq في اBائة من

قيمة اBبيعات النفطية العراقية..
من أهم ما سرق ونهب من قطاع اBستهـلـكـq إبـان الاحـتـلال الـعـراقـي
السيارات.. وقد �ت سرقة السيارات مباشرة مـن قـبـل عـدد مـن الأفـراد
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الذين استغلوا غياب الأمن خـلال فـتـرة الاحـتـلال لـيـقـومـوا بـتـرحـيـل تـلـك
السيارات إلى عدد من الـدول المجـاورة وبـيـعـهـا فـي أسـواق تـلـك الـدول أو
استغلالها لحسابهم الخاص. وقد تتجاوز أعداد السيارات اBسروقة عشرات
الآلاف. وقد اضطر عدد من اBواطنq والوافدين بعد عودتهم إلى الكويت
تحمل تكاليف شراء سيارات جديدة تعويضا Bا فقدوه دون أن يتم تعويضهم
بأموال تعادل قيمة اBسروقات.. كذلك اضطـر اBـواطـنـون والـوافـدون إلـى
مواجهة التزامات أقساط السيارات التي � شراؤها عن طريق التمويل من
قبل البنوك أو اBؤسسات اBتخصصة أو من قبل وكلاء السيارات أنفسهم..
وقد أدى ذلك إلى حدوث مطالبات بالتعويض اBبـاشـر مـن قـبـل الحـكـومـة
الكويتيةA والتي اضطرت أخيرا للموافـقـة عـلـى تـشـريـع مـن مـجـلـس الأمـة

 لتعويض شركات السيارات عن الأقـسـاط غـيـر اBـدفـوعـة١٩٩٣خلال عـام 
 مليون دينار.. ولقد سبق للحكومة١٥٠والتي قد يصل إجمالي قيمتها أكثر من 

الكويتية أن تحملت تعويضات أخرى لشركة الـتـسـهـيـلات الـتـجـاريـة نـظـرا
للأقساط التي كان يجب مواجهتها من قبل اBواطنq الذين اشتروا سياراتهم
من خلال �ويلات الشركة اBذكورة. وكذلك الحال مع بيت التمويل الكويتي.
ولا شك أن التعويضات التي دفعتـهـا الحـكـومـة لـلـمـواطـنـq مـن خـلال
التعويض عن قروض البنوك التجارية وشركة التسهيلات التـجـاريـة وبـيـت
التمويل الكويتي قد مثلت عبئا ثقيلا على الخزينة العـامـة. وقـد كـان ذلـك
نتيجة من نتائج الاحتلال العراقي.. بيد أن التعويضات عن الأثاث والخراب

في عدد من اBنازل لم يتم تعويضها حتى الآن..
وبعد هذا التعويض يتضح لنا مدى الدمار والخراب والخسارة الاقتصادية
التي تعرضت لها الـكـويـت مـن جـراء الـغـزو والاحـتـلال وقـد لا تـصـدق كـل
التقديرات لتلك الخسائر حيث إن الأمر يتطلب مرور سنوات أو ر�ا عقد
من الزمن قبل الوصول إلى التكلفة النهائية والحقيقية للخسائر الاقتصادية
التي لا يضاهيها سوى الخسـارة فـي الـبـشـر الـتـي لا تـعـوض بـثـمـن.. تـلـك
الخسائر التي �ثلت بتخريب حقول النفط وتعطيل قدرة البلاد على الإنتاج
والتصديرA وإضعاف الإمكانيات اBالية للبلاد والتي جمعتها على مدى يزيد
على أربعq عاماA وتخريب البنية التحتيةA والقطاعات ونهب أصول وأموال
التجارA و�تلكات الأفراد والأسرA وإبطال فعالية العمالة الوطنية والوافدة
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لفترة زمنية طويلة وتعطيل قدراتها على تحصيل دخلهاA كل هذه الخسائر
سوف �ثل قيمة عاليةA إذا قدر للكويت أن تطالب بـتـعـويـضـات عـنـهـا قـد
تحتاج إلى زمن طويل لكي تستطيع الحكومة العراقية دفعها من إيراداتـهـا

النفطية كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي اBتعددة..
ولكي تستطيع الكويت أن تعيـد مـا دمـرتـه قـوات الاحـتـلال خـلال زمـن
معقول فإن على البلاد أن تقترض أموالا ضخمة من الأسواق اBالية الدولية
�ا يزيد من تكاليف إعادة البناء. ولقد اقـتـرضـت الـكـويـت فـعـلا خـمـسـة

 Bواجهة التزامات إعادة البناء العاجلةA كما١٩٩٢بلايq دولار في بداية عام 
أنها استخدمت بعض التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها مـن الـدول
Aصدرة الرئيسية.. لكن البلاد لا _كن أن توغل في عمليـات الاقـتـراضBا
ور�ا أصبح من المحتم برمجة إعادة البناء حسب أوليات اقتصادية معقولة..

..qوهذا يعني تعطيل الإنجاز إلى ح
ومن الأمور التي تعطل التعويضات رفض العراق أن يـضـخ الـنـفـط فـي
الأسواق حسب ما نصت عليـه قـرارات الأ¦ اBـتـحـدة بـهـذا الـشـأن والـتـي

٬١ ٦أشرت لها آنفا.. هناك قرار يقضي بالسماح للعراق ببيـع مـا قـيـمـتـه 
بليون دولار من النفط واستقطاع ثلاثq في اBائة منها Bواجهـة الـتـزامـات
صندوق التعويضات واستخدام الفرق Bواجهة احتياجات العراق من الغذاء
والدواء اBستورد.. بيد أن الحكومة العراقية ما زالت ترفض الاستفادة من
ذلك بحجة أن القرار اBذكور يحد من سيادتها على ثروتها الوطنية.. ولذلك
تتعطل مصالح الأفراد الكويتيq وغيرهم واBؤسساتA والحكومة الكويتيـة
qوليس هناك من يقـ Aولذلك تتباطأ عملية التعويض إلى أجل غير معلوم
حول طبيعة الظروف السياسية المحلية في العراق والدولية عندما يصـبـح

�قدور العراق بيع النفط ومن ثم مواجهة التزامات التعويض (نظريا).
وهكذا أصبح على الكويت تحمل تبعات الانتظار لفترة طويلة قد �تد
لسنوات عديدة حتى _كنها استرداد قيمة مـا دمـر خـلال فـتـرة الاحـتـلال
واستعادة ما فقدته من دخل تلك الفترةA وما تلاها من فترة إطفاء الحرائق
وفترة استرداد الطاقة الإنتاجية الاعتيادية.. ويتطلب الأمر إجراء حسابات
دقيقة لتقدير كافة الخسائر واستنباط قيمة التعويضات اللازمة على ضوء

الزمن اللازم لتسلم التعويضات العتيدة.
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الانعكاسات على البلدان العربية الأخرى:
أشار تقرير لصندوق النقـد الـعـربـي إلـى أن احـتـلال الـكـويـت مـن قـبـل
العراق وما تبعها من حرب تحرير قد أديا إلى خسارة للوطن العربيA بشكل

 بليون دولار أمريكي.. وقد يكون٦٥٠مباشر وغير مباشرA تفوق في قيمتها
Aهذا التقرير مبنيا على خسائر مباشرة أو تخمينات لعمليات إعادة البنـاء
وكذلك خسارة لـكـل دولـة عـربـيـة سـواء مـن تحـويـلات الـعـامـلـq أو غـيـاب
اBساعدات الاقتصادية.. ومهما كان الحكم على هذا التـقـديـر فـإنـه _ـثـل
مبلغا كبيرا وهوA باBصادفةA يعادل قيمـة الأمـوال الـعـربـيـة اBـوظـفـة خـارج
الوطن العربي. أبعد من الخسارة الاقتصادية واBالية اBباشرة هناك تداعيات
اقتصادية دفعت الأوضاع الاقتصادية في الدول العربية إلى الوراء نتيـجـة
لذلك الاحتلال وما تبعه من اضطراب سياسي. ويقول «تقرير مناخ الاستثمار

» والصادر من اBؤسسة العربية لضمان الاستثمار١٩٩٠في الدول العربية لعام 
ما يلي في هذا الصدد:

«.. امتدت الأزمة في تداعياتها لتخلق أحداثا كبيرة وخطـيـرة ألحـقـت
بالدول العربية خسائر فادحةA وخلقت ضغوطا مالية واقتصادية أدت إلى
تباطؤ النشاط الاستثماريA وحركة التجارة البينيةA وتركت انعكاسات سلبية
على اقتصاديات الدول العربية وتعامل الدول العربية مع العالم الخـارجـي
حيث أصبحت اBنطقة العربية �ثل منطـقـة ذات مـخـاطـر لا تـوفـر الأمـان
للأموال الأجنبيةA كما خلقت نوعا من القلق الدولي من حقيـقـة الاعـتـمـاد
على اBنطقة العربية اBضطربة كمصدر أساسـي لـلـطـاقـة. وامـتـدت الآثـار
السلبية للأزمة أيضا إلى العملات العربية حيث تـوقـفـت الـبـنـوك وأسـواق
اBال العاBية عن التعامل بالعملات العربية لدول الخليج بيعا وشـراءA هـذا
إلى جانب خروج عملة مهمة من السوق وهي الدينار الـكـويـتـيA الـذي كـان

)٥(يساوي نحو ثلاثة وثلث دولار أمريكي قبل الاحتلال العراقي للكويت..».

ولا _كن للمرء إلا أن يتفق مـع مـا جـاء فـي تـقـريـر اBـؤسـسـة الـعـربـيـة
لضمان الاستثمارA ولكن هذه اBلاحظات الوديعة لا _كن أن تصف حجـم
الخراب الاقتصادي الذي دفعته الشعوب العربية نتيجة لـكـارثـة الاحـتـلال
العراقي للكويت.. هناك مواطنون عرب فقدوا أعمالهم في الكويت والعراق
بسبب الاحتلال وآخرون فقدوا أعمالهم فـي الـكـويـت وبـقـيـة دول الخـلـيـج
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نتيجة لتراجع حجم الأعمال والناتج من تداعـيـات الاحـتـلال. يـضـاف إلـى
ذلك أن قدرات الدول العربية الخليجية على منح وإقراض الأموال تراجعت
إلى حد كبير. ويجب ألا يفوت عن الذهن العوامل السياسيـة الـنـاتجـة مـن
ذلك الاحتلال البغيضA والتي دفعت إلى التباعـد فـي الـعـلاقـات بـq عـدد
كبير من الدول العربيةA ومن ثم تراجع التعاون والتجارة والاستثمار بq تلك

الدول.
 تراجع عدد الزوار إلى كثير من الدول العربية نتيجة١٩٩٠وخلال عام 

للعوامل الناتجة من الاحتلال والحربA �ا أفقد عددا من الدول العربيـة
مثل مصر واBغرب وتـونـس والأردن بـلايـq الـدولاراتA والـتـي كـانـت �ـثـل

مصدرا مهما من مصادر الدخل بالعملات الأجنبية لتلك الأقطار.
ونعود إلى تقرير اBؤسسة العربية لضمان الاستثمار والذي ذكر في هذا

الصدد ما يلي:
«أدت الأزمة في أبعادها العربية إلى توسع فجـوة اBـوارد الـصـعـبـة فـي
كثير من الدول العربية وبخاصة في مصر والأردنA حيث لم تقتصر الأزمة
السلبية على انخفاض التحويلات الخارجية فحسب بل امتدت إلى قطاعات

)٦(كثيرة كالسياحةA والتجارة والنقل وغيرها من القطاعات الأخرى..»

لم تسلم دولة عربية واحدة من التأثر بنـتـائـج الاحـتـلال الـعـراقـي بـأي
شكل من الأشكال إلا أن هناك بلدانا تأثرت أكثر من غيرها.. فعلى سبيل
اBثال _كن أن نقول إن الأردن عانت بـشـكـل كـبـيـرA بـالـرغـم مـن مـواقـفـهـا
اBؤيدة للعراق أثناء الاحتلال وما بعده.. فلقد اضطربت الأحوال الاقتصادية
نتيجة لتدفق العائدين من الكويتA ولتوقف تحويلاتهم اBاليةA ولتوتر علاقاتها
السياسية مع الدول الخليجية بسبب اBواقف الخاطئة من أزمة الخـلـيـج..
كما نتج عن الأزمة ازدياد حجم البطالة.. ويقـول تـقـريـر مـنـاخ الاسـتـثـمـار
الصادر من اBؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن الحكومة الأردنية «قامت
بتطبيق برامج مشددة لترشيد الاستهلاك والحد منه شملت تعديل جداول
التعرفة الجمركية وتعديل أسعار اBياه والطاقة للشرائح الاستهلاكية العليا
للحد من الكميات اBستهلكة. وركزت في هذا المجال على ترشيد الاستهلاك
الحكومي بتخفيض النفقات الجارية التي ليس لها أولوية قصوىA وأعادت
النظر بالنفقات الرأسمالية باتجاه إعطاء الأولوية في التنفـيـذ لـلـمـشـاريـع
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ذات الكثافة العمالية والتي تستخدم مواد أولية محلية مع الاستمرار بالتوسع
في الخدمات الأساسية والضرورية كالتـعـلـيـم والـصـحـة Bـواجـهـة حـاجـات

)٧(العائدين من الخارج..»

 ألف مواطن فلسطيني وأردني من الكويت٣٠٠ولا شك أن تدفق أكثر من 
وبعض دول الخليج إلى الأردن خلق مناخات اقتصادية واجتماعية لم تكـن
بالحسبان للحكومة الأردنيةA وتطلبت كما هو مبـq آنـفـا الـتـزامـات مـالـيـة
كبيرة.. يضاف إلى ذلك أن القطاع السياحي في الأردن تراجع أداؤه نتيجة
لحالة عدم الاستقرار التي أشاعها الاحتلال العراقي في منـطـقـة الـشـرق
الأوسط.. وبالرغم من محاولات الحكومة تنشيـط الـقـطـاع اBـذكـور إلا أن
برامج الترويج لم تأت بثمار تذكرA �ـا اضـطـر الـسـلـطـات المخـتـصـة إلـى
محاولة تنشيط السياحة الداخلية كتعويض الخسارة الناجمة عن انحسار

الطلب الخارجي.
من جانب آخر واجه القطاع اBصرفي الأردني عدة مخاطر في أعقاب
الاحتلال العراقي للكويت �ثلت باندفاع اBودعq إلى سحب أموالهمA وقيام
بعضهم بتحويلها إلى الخارج.. لذلك فقد تراجعت إمكانيات تلـك الـبـنـوك
من مواجهة الطلب على العملات الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية.. كما
أن تلك التجارة الخارجية انخفضت بسبب الحصار اBفروض عـلـى تجـارة
الأردن مع العراقA حيث حوصرت اBوانئ الأردنية وبشكـل دقـيـق.. وبـذلـك
فقد تراجعت عملية فتح الاعتمادات �ا أدى إلى تأثر أعمال اBصـارف..
هذا ولا بد أن يكون لتراجع القطاعات الاقتصادية الأخرى أكبر الأثر فـي
أداء القطاع اBصرفي حيث إن انكماش تلك القطاعات نتج عنه انخـفـاض

في الطلب على الائتمان اBصرفي.
 حسب مصادر١٩٩٠هذا وقد قدرت خسائر الاقتصاد الأردني في عام 

 بليون دولار أمريكي موزعة١٤٤٬٢اBؤسسة العربية لضمان الاستثمار بنحو 
كالآتي:

 في٥٠- فقدان الأسواق العراقية حيث مثلت تلك الأسواق ما يربو على 
اBائة من صادرات الأردن.

- خسائر دعم اBوازنة من خـلال اBـنـح الـتـي كـانـت تـقـدم لـهـا مـن قـبـل
الكويت ودول الخليج والعراق.
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 ملايq دولار.٣١٠- خسارة القروض الأردنية للعراق والتي قدرت بـ 
 ملايq دولار.٧١٠- خسارة الترانزيت والسياحة �بلغ يقدربـ

- هناك خسائر من اBستوردات النفطية حيث كان الأردن يحصل عـلـى
 مليون دولار سنويا.٦٠منح نفطية من الكويت تقدر �بلغ 

Aqنظـورة مـثـل تحـويـلات الـعـامـلـBهذا بالإضافة إلى الخسائر غير ا -
وزيادة أعباء عودة الفلسطينيq والأردنيq من الكويت والعراق وبعض الدول

الخليجية.

الآثار السلبية في الاقتصاد المصري:
لم تسلم مصر من آثار العدوان العراقي على الكويت وتأثرت أوضاعها
qـصـريـBالاقتصادية بصورة سلبية.. فمثلا «عاد عدد كبـيـر مـن الـعـمـال ا
الذين يعملون في الكويت والعراق بسبب الاحتلال العراقي للكويت وأفادت
اBصادر اBصرية أن نحو نصف مليون عامل عادوا إلى مصر حتى منتصف

 وسوف يتطلب ذلك من الدولة استثمارات١٩٩٠شهر ديسمبر (كانون الأول) 
)٨(إضافية لتشغيل العائدين»

AصريةBولا شك أن عودة هؤلاء العمال تطلبت جهودا كبيرة من الحكومة ا
التي تعاني صعوبات اقتصادية واضحةA وواجهت تلك الحكومة عملية إعادة
تأهيل تلك العمالة والبحث عن فرص عمل لهم. كذلك اضطرت الحكومة

 جنيه مصري لكل عائد من الكويت عندما يكون لديه١٢٠٠الكويتية أن تدفع 
تعاقدات واضحة مع جهة عمل في الكويت سارية اBفعول قبل وقوع الغزو

العراقي للكويت.
هذا وقد تركت فترة الاحتلال العراقي البغيض للكويت آثارا اقتصادية
أخرى مثل توقف تحويلات العاملq اBصريq في الكـويـت والـعـراق والـتـي

كانت تبلغ أكثر من ثلاثة بلايq دولار أمريكي (نقدية وعينية..)
ولا شك أنه حتى بعد التحرير لم يتمكن العـديـد مـن اBـصـريـq الـذيـن
عملوا في الكويت من استئناف أعمالهـم نـظـرا لـتـقـلـص حـجـم الـعـمـل فـي
السوق الكويتية نتيجة للآثار اBدمرة للاحتلال في الاقتصاد الكويتي. كما
لا يخفى أن إمكانات الاقتصاد العراقي لاستيعاب مئات الآلاف من العمالة
اBصرية قد تلاشت نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتـصـاديـة واسـتـمـرار حـالـة
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الحصار على النظام العراقي. ولا يعقل أن نتخيل إمكانية وقدرة الاقتصاد
العراقي على استيعاب عمالة وافدة بأعداد كبـيـرة حـتـى لـو رفـع الحـصـار
الاقتصادي نظرا للحالة اBزرية التي _ر بها الاقـتـصـاد الـعـراقـي وارتـفـاع

حدة البطالة بq اBواطنq هناك.
وقد قدر البنك الدولي بأن مصر ستكون مـن أكـثـر الـدول تـضـررا مـن
الاحتلال العراقي للكويتA وتوقع البنك الدولي «أن مصر ستنخفض مواردها

 مليـار٣٫٦ في اBائة أو بـنـحـو ٣٠ بنسـبـة ١٩٩١من النقد الأجنـبـي فـي عـام 
 مليار٤٬٢دولارA ومعظمها انخفاض في التحويلات النقدية للعمالة بنـحـو 

 مليون٢٠٠ مليون دولارA و ٥٠٠دولارA وانخفاض في إيرادات السياحة بنحو 
.)٩(دولار انخفاض في إيرادات قناة السويس»

هناك أيضا تكاليف على الاقتصاديات ناتجة من الـتـأثـيـرات الـسـلـبـيـة
للاحتلال في الاقتصاد اBصري. فقد قررت دول الخليج إسقاط ما يعادل

 مليارات دولار من الديون التي أقرضتها Bصر.. وبذلك فـإن هـذا اBـبـلـغ٧
_ثل دعما كبيرا من الدول الخليجية للحكومة اBصرية Bواجهة الالتزامات

التي ترتبت على تبعات الاحتلال العراقي للكويت.
وبالرغم من كل هذه اBساعدات وكذلك اBساعدات اBقدمة من الولايات
اBتحدة وعدد من الدول الغربيةA وإسقاط جزء مـن ديـون تـلـك الـدول فـإن
الاقتصاد اBصري ما يزال يعاني من آثار الغزو العراقي. وأهم تلك الأضرار
مثلما أشرناA هو تراجع قيمة التحويلات من العاملq بالخارج نظرا لانخفاض
أعداد هؤلاء العاملq في الكويت والعراق وعدد آخر من الدول الخليجية.
هناك أيضا آثار جانبية للاحتلال قد �تد لسنوات طويـلـةA فـكـمـا هـو
AـلابـسBمعلوم أن مصر تعتبر دولة مصـدرة لـعـدد مـن الـسـلـع الـغـذائـيـة وا
وبعض اBعدات إلى الأسواق العراقيةA ونتيجة للحظر اBفروض على العراق
فإنها لا بد ستتأثرA ولو إلى حد ماA بطبيعة الحـال قـد تـتـمـكـن مـصـر مـن
تدبير أسواق بديلة ولكن التكيف سيكون له تكاليف اقتصاديـة عـلـى اBـدى

القصير.
ومـن الأمـور الـتـي يـجـب الإشـارة إلـيـهـا فـي هـذا الـصـدد أن تـكــالــيــف
الإصلاحات الاقتصادية في مصر قد ازدادتA وتيرتها قـد تـعـقـدت نـظـرا
Aـوارد الاقـتـصـاديـةBوانكمشت ا Aلتبعات الاحتلال.. فمثلا ازدادت البطالة
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وبذلك فإن إنجاز الإصلاحات لا بد أن يكون قد تطلب في الظروف الحالية
اBزيد من التضحيات.. ولا بد أن يكون من نتائج الاحتلال تراجع إمكانيات
الدول الخليجية لتقدير عون جديد و�ستوى مناسب للاقتـصـاد اBـصـري
للمساعدة على إنجاز العديد من اBشاريع التنمويةA وتوفير أموال للاستثمار
في مشاريع أخرى في مختلف القطاعات الاقتصادية.. كما أن الدعم مـن
دول الخليج كان _كن أن يدعم موارد الخزيـنـة اBـصـريـة الـتـي تـعـانـي مـن
Aواجهة النفقات الجاريةB انخفاض الإيرادات حيث لا تكفي تلك الإيرادات

 qـوازنـة الحـكـومـيـة يـتـراوح بـBمليارات جـنـيـه٥- ٤ولذلك ينتج عجز في ا 
مصري في السنوات الأخيرة.

الاقتصاد السوري:
يعتبر الاقتصاد السوري من الاقتصادات العربية شديدة التأثر �ا يحدث
في منطقة الخليج العربي. فكما هو معلوم فإن هناك جالية سورية كبـيـرة
موزعة على أقطار الخليج.. وقد قدر عدد السوريq اBقيمq في الكـويـت

 ألف نسمة. وما يتـمـيـز بـه١٠٠قبل الغزو العراقي للكويـت بـهـا يـربـو عـلـى 
السوريون في الكويت أنهم من أنشط الجاليات العربية في مختلف القطاعات
الاقتصادية-يضاف إلى ذلك أن عددا كبـيـرا مـنـهـم مـن أصـحـاب الأعـمـال
والذين يعملون لحسابهم الخاص. ولذلك فإن خسارة هؤلاء لا بد أن تكون
كبيرة نتيجة لتعطل أعمالهم خـلال فـتـرة الاحـتـلالA والـتـخـريـب الـذي قـد
تعرضت له أعمالهم و�تلكاتهم.. وقد كانت تحويلات هؤلاء السوريq إلى
وطنهم أساسية فـي الـدخـل الـوطـنـي.. وقـد قـدرت قـيـمـة الانـخـفـاض فـي

.)١٠( مليون دولار٧٦٦تحويلات السوريq من الكويت خلال فترة الاحتلال ب ـ
وبعد تحرير الكويت انطبق على السوريq ما انطبق عـلـى غـيـرهـم مـن
جاليات عربية وأجنبيةA حيث أصبح من اBتعذر استيعابهم ضمن قطاعات
الاقتصاد الكويتي نظرا لتراجع النشاط الاقـتـصـادي فـي الـبـلاد.. ولـذلـك
فإن قيمة التحويلات لا بد أن تتأثر بهذه الحقيقة الاقتصادية الناتجة من

الاحتلال العراقي.
هذا وقد تعرض الاقتصاد السوري إلى خسـائـر أخـرى مـبـاشـرة وغـيـر
مباشرة من جراء الاحتلال العراقي للكويت.. فمثلا توقف تدفق السياح من
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الكويت ومنطقة الخليج Bدة عام تقريبا.. كما تأثرت الـصـادرات الـسـوريـة
اBتجهة للكويت وبقية دول الخليج.. أما أنشطة الترانزيت للسلع والـركـاب

فقد انخفضت عن مستوياتها السابقة للاحتلال..
وقد كان من اBقرر إعادة ضخ النفط عبر خط الأنابـيـب الـسـوري إلـى
ميناء التصدير في بانياس �ـا كـان سـيـؤدي إلـى زيـادة إيـرادات الخـزيـنـة
السورية من رسوم النقل.. وتوقف العمل في مشروع إعـادة الـضـخ نـتـيـجـة
للتطورات السياسيـة الـنـاتجـة مـن الاحـتـلالA ووقـوف سـوريـا ضـد الـعـراق

والتزامها بالقرارات الدولية اللاحقة للغزو..
كذلك اضطرت الحكومة السورية أن �نح السوريq العائدين من الكويت
وبعض دول الخليج تسهيلات كثيرة لإعادة ترتيب أوضـاعـهـم الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية. ومن ضمن تلك التسهيلات منحهم إعفاءات جمركيةA وقبول

أبنائهم في اBدارس والجامعات.
كل هذه العوامل شكلت أعباء مالية على الخزينة العامةA لكن الأهم من
ذلك أن انخفاض النشاط الاقتصادي الناجم عن تراخي معدلات الأشغال
في اBنشآت السياحية والفنادق وتراجع التصدير إلى دول الخليج أدى إلى
انخفاض دخل تلك اBنشآت الاقتصاديةA واضطر بعضها إلى الاستغناء عن

عدد كبير من العاملAq �ا زاد من عدد العاطلq عن العمل..
وكما بينت آنفا فإن قطاع التجارة كان من القطاعـات الأسـاسـيـة الـتـي
تأثرت بتداعيات الاحتلالA فقد بلغت قيمة الصـادرات الـسـوريـة إلـى دول

A وبلغت في الفصول١٩٨٩ ملايq دولار في عام ٣١٠الخليج والأردن ما قيمته 
 مليون دولار. و�ا لا شك فيه أن٢٩٣ ما قيمته ١٩٩٠الثلاثة الأولى من عام 

الخسائر الناجمة عن تعطل التجارة خلال فترة الاحتلال كانت مؤثرة بشكل
كبير في الاقتصاد السوري.

الآثار الاقتصادية طويلة الأجل في الاقتصادات العربية:
هناك جوانب غير قابلة للحساب والتقدير ناجمة من الاحتلال العراقي

 سوف تظل عالقة ومـؤثـرة فـي الحـيـاة الاقـتـصـاديـة١٩٩٠للكويـت فـي عـام 
العربية لزمن طويل.. بعض من هذه التبعات سبق ذكره من آثار مباشرة مثل
تراجع حجم العمالة في البلدان العربية اBصدرة للنفطA ومن ثم انخفاض
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قيمة التحويلات اBالية إلى البلدان اBصدرة للعمالة.. لكن الأهـم مـن هـذا
كله هو أن النظام الاقتصادي العربي سوف يتأثر لانعدام توافر الاطمئنان
AيةBؤسسات العاBوالعديد من ا Aستثمرين العربBالأمني لدى الكثير من ا
وتراجع الثقة الدولية بالأوضاع السياسية في اBنطقة العربية بشكل عام.
ولقد أوضح الرئيس جورج بوش يوم تحرير الكويت بأن على الـولايـات
اBتحدة أن تبدأ بتطوير إمكانياتها العلمية لتنويع مصادر الطاقةA وتخفيف
اعتمادها على النفط الشرق الأوسط.. وبالرغم من أن نفط الخليج سيظل
مصدرا أساسيا لأمد طويلA إلا أن ذلك لن يحول دون قيام الدول الصناعية
اBستهلكة للنفط بتطوير الكفاءة التـكـنـولـوجـيـة لاسـتـخـدام الـطـاقـة (كـافـة
الاستخدامات) وتعزيز البحث العلمي لجعل مصادر الـطـاقـة الـبـديـلـة أقـل
كلفة من التكاليف اBقدرة لها في الـوقـت الـراهـنA وكـذلـك جـعـل عـمـلـيـات
الاستكشاف والاستخراج للنفط في مناطق أخرى مـن الـعـالـم ذات جـدوى
Aاقتصادية.. من الصحيح القول إن تلك المحاولات ستواجه صعوبات لإنجازها
خصوصا في ظل أسعار النفط اBنخفضةA لكن الهاجـس الأمـنـي والخـوف
من تفجر نزاعات إقليمية في اBستقبل في مناطق النفط العربيةA وإمكانيات
التورط فيها يجعل اBؤسسات العاملة في وضع الإستراتيجيات في الغرب
مشغولة في البحوث والدراسات لتحقيق بدائل للطاقة توفر تكاليف الاعتماد

على النفط العربي.
ولاشك أن كارثة الغزو والاحتلال أيقظت لدى الغرب هموم الأمـن فـي
Aمختلف الدول العربية qنطقة العربية وكشفت مدى هشاشة العلاقات بBا
وطريقة اتخاذ القرارات السياسية التي تدفع الأ¦ والشعوب تكاليف بشرية
واقتصادية باهظة نتيجة لها.. ولذلك ستظل نظرة الدول الصناعية للأوضاع
في العالم العربي �تزجة بالشكوك وعدم الارتياحA على أقل تقدير.. وقد
تؤدي هذه الشكوك وما يلحقها من تحليلات وتصورات إلى تراجع القيمـة
Aqالإستراتيجية للمنطقة وثرواتها ومن أهمها النفط بعد مرور عدد من السن

وبعد أن تتوصل تلك الدول إلى ترتيب أوضاع الطاقة في بلدانها.
من جانب آخر فإن اختلال النظام الأمني العربي وتزايد الأطماع لدى
بعض الأنظمة العربية جعل الدول العربية اBنتجة للنـفـط كـثـيـرة الـتـخـوف
والحذر من عدد من البلدان العربية.. ولا _كن لـهـذه الـدول الـنـفـطـيـة أن
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تطمئن لسلامة علاقاتها مع بقية الدول العربية فـي ظـل هـذه الحـالـة مـن
الشكوك والارتياب.. ولن يكون الأمر مقـصـورا عـلـى الارتـيـاب بـل إن هـذه
Aواجهة التزامات الأمن والدفاعB الدول ستضطر إلى تخصيص مبالغ كبيرة
وسوف تعمد لشراء اBعدات العسكرية على حساب تخصيص اBوارد للتنمية

المحلية أو الإقليمية أو العربية.

العون الاقتصادي والاستثمار:
لا بد من الاعتراف بأن كارثة الاحتلال العراقي للكويت قد أضرت وإلى
حد كبير بإمكانيات التوسع في مشاريع التنمية الاقتصادية سواء الجـانـب
الاجتماعي العام منها أو الاستثماري الهادف إلى الربحية.. ومن أهم التبعات
الناتجة عن الاحتلال الحالة السياسية التي أدت إلى تبايـن اBـواقـف تجـاه
الغزو والاحتلال واتخاذ عدد من الدول العربية والكثير من الهيئات الشعبية
مواقف يتضح منهاA بشكل أو بآخرA تأييد للاحتلال أو رفض لتحرير الكويت
كما أقرت الأ¦ اBتحدة من خلال مجلس الأمن الدولي. فلا يعقل أن نتوقع
أن تستمر أنشطة الهيئات الكويتـيـة اBـتـخـصـصـة بـتـقـدd الـعـون فـي دعـم
اقتصاديات الأردنA أو السودان أو اليمن بعد أن تأكدت مواقف تلك الدول
إبان الغزوA أو في الوقوف من خلال المحافل الدولية ضد كل قرارات تحرير
الكويتA ومنذ اليوم الأول لذلك الغزو الكارثي. بعد ذلك فإن مواقف عدد
Aوفي إطار التضامن ضمن مجلس التعاون الخليجي Aمن دول الخليج العربية
لا بد أن تكون متعاضدة مع مواقف الكويتA وإن كان هناك تباين بعد مرور
عدد من السنوات منذ بدء الكارثة.. ولا شك أن تعطـل عـدد مـن مـشـاريـع
التنمية في هذه الدول حتى تعود العلاقات السياسية بq مـخـتـلـف الـدول
العربية إلى حالة طبيعية سوف يؤدي إلى ضرر اقتصادي واضح في الدول
اBضيفة للاستثمار واBستقبلة للعون الاقتصاديA ويرفع من معدلات البطالة..
أهم من الأبعاد السياسيةA هناك ضعف الإمكانـات الاقـتـصـاديـة الـذي
أدى إلى تواضع قدرات الدول العربية سواء اBانحة أو اBستفيدة من العون
الاقتصادي.. فكما بينا فإن القدرات اBالية للدول العربية الخليجية اBنتجة
للنفط قد تأثرت كثيرا من جراء الغزو والتزامات التحرير وعمليات إعادة
البناء للكويتA وأصبح من غير اBعقـول تـخـصـيـص مـوارد كـبـيـرة مـن أجـل
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العون الاقتصادي اBوجه للدول العربية الأخرى سواء تلك التي وقفت مؤيدة
للاحتلال أو حتى التي عارضته. هذا مع العـلـم أن صـنـاديـق الـتـنـمـيـة فـي
الدول الخليجية وصندوق الإنشاء العربي لم تتوقف عن تقدd العونA إلا أن

التساؤل هو كم كان من اBمكن تقد_ه لو لم يحدث الغزو والاحتلال?
أما التوجه نحو الاستثمار في الدول العربيةA وعلى أسس تجاريةA فبالرغم
من تراجع تدفق الاستثمارات حتى من قبل الغزو العراقي نتيجـة لأسـبـاب
اقتصادية موضوعيـة تـتـعـلـق بـنـتـائـج الاسـتـثـمـارات الـسـابـقـة أو لـلأوضـاع
الاقتصادية الهيكلية في الدول اBضيفة للاستثـمـارA لـكـن _ـكـن الـقـول إن
عددا كبيرا من اBستثمرين أصبح يتوجس خيفة من مواقف عدد من الدول
العربية تجاه حقوق اBلكية عند نشوء تباين حول القضايا الـعـربـيـة. فـلـقـد
ارتفعت بعض الأصوات في عدد من الدول العربـيـة اBـضـيـفـة لـلاسـتـثـمـار
مطالبة بالحجز على الاستثمارات الكويتية وأحيانا مـصـادرتـهـا أو تحـويـل
ملكيتها للعراق بعد احتلاله للكويت.. ولا شك أن مثل هذه اBواقف لم تؤد
إلا إلى تعميق حدة عدم الثقة في الأنظمة السياسـيـة فـي الـدول الـعـربـيـة
وعدم مصداقيتها. وكان التصرف الطبيعي للكثير من اBستثـمـريـن: إعـادة
تقييم استراتيجيات الاستثمار في الكويت من الدول العربـيـة.. ودون ريـب
فإن دعوات إعادة توظيف الأموال العربية اBـوطـنـة فـي الـدول الـصـنـاعـيـة
الغربية سوف تذهب أدراج الرياح بعد ما تبq من مواقف سياسـيـة ضـارة

بالاستثمار في تلك الدول العربية.

الآثار في توافد العمالة العربية:
من أهم آثار الاحتلال العراقي للكويت ذلك الشرخ النفسي في العلاقات
بq شعوب الدول العربية.. فبعد أن كانت الجاليات العربية �ثـل أغـلـبـيـة
الوافدين في الكويتA وكانت العمالة العربية العصب الرئيسي في الاقتصاد
الكويتيA أصبح الكويتيون يتحفظون على تشغيل أفراد العديد من الجنسيات
العربية نتيجة Bواقف حكوماتهم أو هيئاتهم القيادية اBؤيدة للاحتلال العراقي
للكويتA أو نتيجة للتوجس الأمني من البعض الآخر منهم... ولـذلـك فـقـد
العرب وزنهم النسبي في التركيبة السكانية في الكويت.. وبالـرغـم مـن أن
qإلا أن اليمني Aأوضاع الوافدين العرب لم تتأثر كثيرا في بعض دول الخليج
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مثلا تأثرت أوضاعهمA من جراء الغزو العراقي للكويتA في اBملكة العربية
السعودية واضطرت أعداد كبيرة منهم للرحيل وبيع �تلكاتهم هناك.

يضاف إلى ذلك أن إمكانيات توفير العمل للعمالة العربية في وظائـف
جديدة تأثرت بتبعات الاحتلالA وأصبح من الصعب قبول العمالة العربيـة
في أكثر من بلد خليجي... وبالرغم من أن مجالات الأعمال أصبحت محدودة
نتيجة لأسباب اقتصادية وتقلص النـشـاط بـصـورة رئـيـسـيـةA إلا أن هـنـاك
مجالات ما تزال بحاجة إلى عمالة عند توسيع أعمالهاA أو عندما تتـوافـر
أعمال جديدة من جراء زيادة نشاط قطاعات معينة. وفي هذه الحالة تتجه

الأنظار إلى الدول الآسيوية لتوفير تلك العمالة اBطلوبة.
ومن اBؤكد أن الآثار الكامنة في الاقتصادات الخليـجـيـة والـنـاتجـة مـن
الاحتلال العراقي للكويت سوف تؤثر في أوضاع العاملq العرب في الكويت
Aوغيرها من دول خليجية.. فلقد تأثرت القطاعات الاقتصادية بشكل رئيسي
Aخصوصا في الكويـت AؤسساتBونجم عن ذلك تعطل أعمال العديد من ا
وهذه اBؤسسات وإن استطاعت استئناف أعمالها اBعتادة إلا أنها معرضة
لمخاطر التصفية والإفلاسA ما لم تحدث تطورات غير منظورة... عند ذلك
سيضطر الوافدون العرب إلى مغادرة مواقع أعمالهم ومن ثم البلدان التي
يعملون بها عائدين إلى بلدانهم الأصلية مع أسرهم.. وهناك تواجه حكوماتهم
وأجهزتها المختلفة مشاكل إعادة استيعابهم ضمن الاقتـصـاديـات الـصـعـبـة

التي تواجهها.
وإذا كان هناك من يتوقع اضطرار العراق إلى استقبال العمالة العربية
عندما تحq ساعة إعادة الأعمار هناكA فإن مثل هذه التوقعات ر�ا شابها
التفاؤل اBفرط.. ذلك أن العراق الذي يعاني حاليا من تبعات الـسـيـاسـات
الطائشةA وكذلك يعاني من استمرار الحصار الاقتـصـادي لـن يـتـمـكـن مـن
تدبير �ويلات كافية Bواجهة التزامات إعادة البناء بسهولة.. كما أن وجود
ملايq العاطلq عن العمل في العراق لن يتيح توفيـر مـبـررات اقـتـصـاديـة
لجلب عمالة عربية Bواجهة متطلبات البناء.. قد تـكـون هـنـاك حـاجـة إلـى
بعض الكفاءات لإنجاز العديد مـن الأعـمـال الـفـنـيـةA إلا أن ذلـك لـن يـكـون
بحجم كبير بحيث يفتح الباب أمام تدفقات عمالية كبيرة. وهنا أيضا يجب
التذكير بأن إنجاز عملية إعادة الأعمار في العراق سوف يتطـلـب شـروطـا
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سياسية واقتصادية أساسية سيمر وقت طويل حتى _كن توفيرها.
هذا وقد يكون من اBناسب إبراز بعض البيانات الإحصائية لتبيان مدى
الخسارة اBتأثرة بحركة الهجرة اBعاكسة للعمالـة الـعـربـيـة.. ويـورد تـقـريـر

 الجـدولESCWAلـلـمـجـلـس الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـي لـدول غـرب آسـيــا 
:)١١(التالي

ويتضح من الجدولA أن ما يقارب اBليونq مـن الـعـمـال قـد عـادوا إلـى
بلدانهمA وإذا أضيف رقـم أعـداد أفـراد أسـرهـم فـإن الـعـدد سـيـرتـفـع إلـى
Aتعتبر كبيـرة qفقودة للسنتBالضعف على الأقل كما أن قيمة التحويلات ا
وسوف تستمر الخسائر في السنوات اللاحقة وإن كان �عدلات أدنى حيث

 من هؤلاء العمال قد عاد للعمل في الكويت وبقية دول الخليج.ًإن عددا

النفط وانعكاسات الأزمة:
�ا لا شك فيه أن النفط يعتبر من القـطـاعـات الأسـاسـيـة فـي الـدول
العربية اBنتجة واBصدرة لهذه السلعة الحيوية. وتأثرت الكويت بشكل أساسي
بها جرى في قطاع النفطA كما أوضحنا في هذا البحث نتـيـجـة لـلـحـرائـق

والتخريب الذي تعرض له هذا القطاع.
وحيث إن الكويت تعتمد بشكل رئيسي على هذا القطاع لتنشيط كافـة
القطاعات الاقتصادية الأخرى فلا بد أن الاقتصاد الكويتي قـد تـأثـر إلـى
حد كبيرA وما زال هذا الاقتصاد يعاني �ا حدث لقطاع النفطA وإن �كنت
البلاد من استعادة الإنتاج �عدلات جيدة. لكن بقية الدول العربية اBنتجة

تقدير خسائر تحويلات العاملq في دول غرب آسيا (لسنتي ١٩٩٠ و١٩٩١)

البلد
مصر
الأردن
لبنان

qفلسط
سوريا
اليمن

المجموع

عدد العاملq العائدين
٧٠٠٬٠٠٠
٢٢٠٬٠٠٠
٦٠٬٠٠٠
٢٠٬٠٠٠
٥٠٬٠٠٠
٨٨٠٬٠٠٠

١٬٩٣٠٬٠٠٠

قيمة خسائر التحويلات (مليون دولار)
١٬٤١٧
٧٠٧
١٥٠
١٢٠
١٥٨

١٬٧٠٠
٤٬٢٥٢
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قد تأثرت كثيرا.. هناك بلدان استطاعت أن تزيد من حصتـهـا الإنـتـاجـيـة
لتغطية احتياجات السوق ولسد الفجوة الناتجة من توقف كل من الـكـويـت
والعراق عن الإنتاج خلال الأعوام اBاضية.. وتعتبر اBملكة العربية السعودية
من أكبر الدول اBنتجة وزادت حصتها بنسبة عالية نـظـرا لـتـوافـر الـطـاقـة
qولذلك فقد ارتفع إنتاجـهـا إلـى أكـثـر مـن ثـمـانـيـة مـلايـ Aالإنتاجية لديها
برميل يوميا. ولا شك أن التكاليف الاقتصادية لحرب تحريـر الـكـويـت قـد
دفعت العديد من الدول الخليجية النفطية لإصرار على حصـة كـبـيـرة مـن
الإنتاج لكي تستطيع الإيفاء بالتزامات ترتبت على الاحتلال وحرب التحرير..
وهذا الواقع يفرض على هذه الدول حتمية رفض اBطالبات بتخفيض الإنتاج

من أجل المحافظة على أسعار مناسبة.
هناك أيضا مسألة القيمة الاستـراتـيـجـيـة لـلـنـفـط حـيـث تـعـمـل الـدول
اBستهلكة للحد من اعتمادها على النفط اBستورد وخصوصا نفط الخليج
من أجل تفادي الانغماس بالخلافات الإقليمية في اBستقبـل. وتـعـمـل الآن
مراكز البحوث والتطوير في الدول الغربية على وضع سيناريوهات للطاقة
في اBستقبل لا _كن أن تكون نتائجها في صالح الاستمرار في الاعـتـمـاد
على النفط العربي. إن هذه التوجهات تعززت بعد غزو واحتلال الكويت من
قبل العراقA وبعد خوض الدول الغربية لهذه الأزمة واضطرارها لدفع مئات
الآلاف من العساكر لـلـخـلـيـج مـن أجـل حـمـايـة إمـدادات الـنـفـط وتـكـريـس

الاستقرار.
كما هو معلوم هناك دعوات قويـة فـي الـولايـات اBـتـحـدة وكـافـة الـدول
الغربية لعدم التدخل عسكريا في اBناطق اBتوترة وغير اBستقرةA ولا تستطيع
حكومات هذه الدول التوقف عن التدخل في منطقة مهمة كالخليج إلا بعد
أن تجد حلا نهائيا لإمدادات الطاقة والنفط بشكل خـاص. وهـكـذا تـتـجـه
الأنظار إلى مراكز البحث لإيجاد البدائل اBناسبة. ور�ا لن _ـضـي وقـت

طويل قبل أن يتوصلوا للحلول اBناسبة.
ومن اBؤشرات اBهمة في السوق النفطية بعد غزو الكويت اBرونة اBتناهية
في تلك السوق لاستيعاب الصدمات.. فبالرغم من أن أسعار النفوط المختلفة
ارتفعت ليتجاوز بعضها حاجـز الأربـعـq دولارا خـلال الـشـهـور الأولـى مـن
الاحتلالA إلا أنها عادت واستقرت عند معدلاتها السابقة للأزمـة بـعـد أن
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Aنتجة الرئيسية بزيادة إنتاجها لتـغـطـي احـتـيـاجـات الـسـوقBقامت الدول ا
وتعوض ما كانت تنتجه كل من الكويت والـعـراق.. وإن دل هـذا عـلـى شـيء
فإ�ا يدل على أن الأسواق مشبعة وأن اBنتجq _لكون طاقات إنتاجية لا
بأس بهاA وبذلك تكون النتائج دائما لصالح اBستهلكq. وتظل العراق خارج
إطار الإنتاج دون أن تؤثر في الأوضاع في السوقA بل على العكس من ذلك
حيث يتخوف اBنتجون من عودة العـراق إلـى الأسـواق وتـزعـزع الأسـعـار أو

انخفاضها إلى مستويات قياسية..
ولابد أن سوق النفط ستواجه فوضى لا نظير لها بعد عودة العراق إلى
الإنتاج والتصدير.. وسوف تحدث خلافات حول مستويات الإنتاج بq دول
الأوبك ولا شك أن صراعات سـتـنـشـأ حـتـى مـع الـدول اBـنـتـجـة مـن خـارج
الأوبك.. ولن ينتج عن تلك الخلافات والصراعات سوى تدهور مستمر في
الأسعار.. هناك قناعات لدى المختصq بأن معظم الدول اBنتـجـة سـتـجـد
صعوبات كبيرة لتبني سياسات تخفيض الإنتاج من أجل الحـد مـن تـراجـع
الأسعارA فهذه الدول لديها التزامات مالية ضخمة وعدد كبير منهاA إن لم
يكن معظمها أو كلهاA مدينة للعالم الخارجي وعليها الوفاء بالتزامات مالية
مهمة. كما أن هذه الدول باتت غير مقتنعة بإمكانية تحسq الأسعار حتى
لو خفضت مستويات الإنتاجA ويعود ذلك لتجاربها السابقة مع التـخـفـيـض
اBتدرج.. يضاف إلى ذلك أن الخلافات السياسية العاصفة بq بعض دول
الأوبك لا تبشر بإمكان التوافق من أجل المحافظة على القيمة الاستراتيجية
للنفط. فبعد حرب قاسية بq إيران والعراق وبعد غزو غاشم مـن الـعـراق
للكويت علينا أن ننتظر سنوات طويلة لإزالة نتائج هذه الصراعات السياسية
وتبعاتهاA ور�ا خلال هذا الانتظار تتطور أوضاع الطاقة �ا لا يفيد منتجي

النفط.

قصة توزيع الثروة:
أثار النظام العراقي عند غزوه للكويت مسألة عدالة توزيع الثروة العربية
على الشعوب العربية.. ومن جملة الأطروحات التي ذكرت أن الكويت ودول
الخليج تحتكر ثروة النفط والعوائد اBالية اBترتبة عليها لصالح عدد محدود
من السكان على حساب ملايq العرب الآخريـن.. وعـنـدمـا يـتـصـدى اBـرء
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لهذه الأطروحات لا بد أن يذكر مباشرة أن هذه الإثارة ليس لهـا أي سـنـد
قانوني وشرعيA فكما هو معلوم فإن البلدان العربية هي بلدان مستقلة ذات
سيادةA وكل بلد منها حر في استغلال ثرواته الطبيعية واBالية �ـا تحـدده
إرادة شعبه.. من جانب آخر فإن مساهمة دول الخليج �ا فيها الكويت في

بناء الاقتصاديات العربية الأخرى أهم بكثير من اBساهمات العراقية.
يضاف إلى ذلك أن الشعب العراقي ذاته لم يتمتع بثروته الوطنـيـة �ـا
يتناسب مع الإمكانات اBتوافرة في العراق. وخلال حكم حزب البعث وظفت
الأموال اBتأتية من إنتاج وتصدير النفط في دعم القدرات العسكرية وأهمل
التطور في القطاعات اBدنية إلى حد كبير.. ولذلك لم تتحسن مستـويـات

 بالنظام العراقـي أن يـقـيـمًاBعيشةA أو نوعية الحياة هـنـاك.. وكـان جـديـرا
مجتمعا يتمتع بالعدالة ومستويات اBعيشة اBناسبة ويرفع من كفاءة الحياة

قبل أن يطالب الآخرين باBساهمة في دعم الاقتصادات العربية.
 بإنـشـاء١٩٦١هذا وقد قامت الـكـويـت مـنـذ فـجـر الاسـتـقـلال فـي عـام 

اBؤسسات التنموية وعلى رأسها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في
الدول العربية والذي مول الكثير من مشاريع البنية الأساسية وغيرها مـن
مشاريع �ا ساعد على خلق مرتكزات أساسية في أكثر من قطر عـربـي.

 آخر من اBؤسسات التي وظفت الأموال كاستثماراتًكما أنشأت الكويت عددا
مباشرة في العديد من اBشاريع الزراعية والصناعية والعقارية والسياحية
في مختلف الدول العربية مثل مصر والسودان واBغرب وتونس وموريتانيـا
واليمن والأردن وسوريا.. أما اBؤسسات التنموية والاستثمارية العربية فإنها
ما كانت لتقوم لولا مساهمات الكويت والسعودية والإمارات والتي دعـمـت
من إمكاناتها اBالية للمساهمة في العديد من اBشاريع العربية.. كما ساهمت
دول الخليج في تأسيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي انبـثـقـت
Aشتركة مثل الشركة العربية للاستثمارBعنه العديد من الشركات العربية ا
والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانيةA والشركة العربية للتعدينA وهـذه
الشركات قامت بتأسيس مجموعة أخرى من الشركات التابعة والتي لعبت

 مهمة في عدد من الدول العربية.ًأدوارا
قد تكون هناك بعض أوجه النقد والتحفظ على أداء مختلف اBؤسسات
واBنظمات اBذكورةA إلا أنه �ا ليـس فـيـه شـك أن الـكـويـت ودول الخـلـيـج
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ساهمت بقوة في مشاريع التنمية العربيةA ودون ادعاء.. ولا بد أن نقول إن
هذه اBساهمات تشكل دعما حقيقيا للاقتصادات العربية..

بيد أن ما نتـج عـن غـزو الـكـويـتA كـمـا سـبـق أن ذكـرنـا هـو فـي الـواقـع
انتكاسة كبيرة للتنمية العربية حيث تدهورت الإمكانات اBالية وتوترت الأجواء
السياسية وفقد الكثير من اBسـتـثـمـريـن ثـقـتـهـم فـي الـعـديـد مـن الأنـظـمـة
السياسية والاقتصادية في الدول العربية.. كل ذلك أضعف التدفقات النقدية
من دول الخليج النفطية إلى الدول اBضيفة للاستثمار.. وقـد يـقـول قـائـل
بأن التدفقات اBالية من دول الخليج إلى الدول العربية الأخرى قد تراخت
حتى قبل غزو العراق للكويتA إلا أن من الأمور اBؤكدة أن هذه التدفـقـات
قد ضعفت إلى درجة كبيرة من جراء ذلك الغزو. كما لا ينتظر أن تتسـارع
وتيرة هذه التدفقات خلال السنوات القليلـة الـقـادمـة حـيـث تـواجـه الـدول
الخليجية النفطية مشكلات مالية صعبة هيA في واقع الأمـرA مـن تـبـعـات

ونتائج الغزو والالتزامات التي ترتبت عليه...
وإذا افترضنا أن الأوضاع السياسيـة والـعـلاقـات بـq دول الخـلـيـج مـن
الدول العربية التي ساندت أو اتخذت مواقف سياسية متوافقة مع اBوقف
العراقي إبان احتلال الكـويـتA فـإن الإمـكـانـيـات الاقـتـصـاديـة لـهـذه الـدول
الخليجية لن تسمح لها بتقدd الدعم اBالـي اBـنـاسـب لاحـتـيـاجـات الـدول
العربية الأخرى.. لكن هذه الأوضاع السياسية لا _كن التغلب عليها بحسن
النوايا فقط. فمثلا يقول تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي
التابع للأ¦ اBتحدة واBعنون ب ـ«آثار أزمة الخليج في اقتصاديات دول غرب

آسيا» يقول التقرير:
«إن تخطي الصعوبات الاقتصادية والاجتـمـاعـيـة الـنـاتجـة عـن أحـداث
الخليج تتطلب جهوداA مكثفةA والتزاماA وتعاوناA ورؤية تضع بعq الاعتبـار
مصالح كافة الدول والجهات ذات العلاقة في دول غرب آسيا. وفي اBدى
القصير فإن جهود التقارب واBصالحة يجب أن تبدأ فورا Bعالجة الخلافات
السياسية والاقتصادية بq الدول اBعنية. ويجب أن تسعى اBنظمات والهيئات
العربية وخصوصا جامعة الدول العربية لتذويب الخلافات بq هذه الدول.
كذلك يجب أن تلتزم كافة الدول �عايير وشروط جديـدة لأسـس الـتـعـاون
فيما بينها ومثل هذه الاشتراطات يجب أن توضح �عرفة من قبل الجهات
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.)١٢(الدولية مثل الأ¦ اBتحدة التي _كن أن تلعب دورا بناء»
ومن المحتمل أن _ضي وقت طويـل قـبـل الـتـوصـل إلـى صـيـغ مـنـاسـبـة
للتعاون بq الدول العربية تعتمد على الاحترام اBتبادل.. ولا شك أن ذلـك
الاحترام اBتبادل للسيادة وللحقوق الوطنيـة لـلـشـعـوب فـي ثـرواتـهـاA وعـدم
محاولة حل اBشاكل القطرية على حساب الأقطار الأخرى تتطلب أنـظـمـة
سياسية ذات مشروعية واضحة وتتطلب علاجـات عـقـلانـيـة لـلـمـعـضـلات

الاقتصادية والاجتماعية في كل بلد عربي.

التأثيرات بعيدة المدى في الاقتصاد الكويتي:
بعد أن واجهت الكويت الاحتلال العراقي وتبعاته ونتائجه السلبيـة فـي
مجمل القطاعات الاقتصادية. فإن البلاد لا بد أن تتوقع تأثيرات عمـيـقـة
وبعيدة اBدى في أوضاعها اBالية والاقتصادية.. فلقد اتضح أن الإمكانيات
اBالية للكويت قد تراجعت بشكل كبيرA وكما أشرت في سياق هذا البحـث
فإن الكويت ر�ا استخدمت ما يربو على الخمسـq بـلـيـون دولار Bـواجـهـة
كافة تبعات الاحتلال والتحرير وإعادة البناء. إن اBبلغ اBذكور _ثل نسـبـة
عالية من قيمة الأصول الكويتية الخارجية يضاف إلى ذلك أن قيام الكويت
بالاستدانة من الأسواق اBالية الخارجية من خلال قروض مباشرةA أو عن
طريق عمليات �ويل الصادرات قد زاد من الأعباء والالتزامات تجاه العالم
الخارجي.. وقد خلقت هذه العوامل ضغوطا على الخزينة العامة في السنوات

الثلاث اBنصرمةA وهي لا بد ستظل مستمرة لسنوات أخرى قادمة.
وفي ظل العوامل الاقتصادية الدولية الراهنة اBتسمة بالركود وانعكاسها
على اقتصاديات النفط فإن إمكانيات الكويت من تحـقـيـق إيـرادات مـالـيـة
كبيرة من النفط ستظل محدودة.. ولقد شهدت الأسواق النفطية في شهر

 تراجعا كبيرا في أسعار النـفـط نـتـج١٩٩٣ديسمبر (كانـون الأول) مـن عـام 
بصورة أساسية من عجز منظمة الأوبك عن الاتفاق على تخفيض الإنـتـاج
من مستوياته الحالية لدى الدول الأعضاء إلى مستوى يتناسب مع الطلب..
وبالرغم من أن الطلب على النفط يتحسن في شهور الشتاء فمان الأوضاع
في الربع الأخير من العام اBنصرم لم تعمل على زيادة التفاؤل لدى الأوساط
اBالية في الدول اBنتجة للنفط. وقد يؤدي هذا الوضع في السوق النفطية
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إلى إعادة النظر في التوقعات اBوضوعة للإيرادات اBالية للخزينة العـامـة
الكويتيةA وعندما تعجز السلطات المختصة من تخفيـض الإنـفـاق بـطـريـقـة
أساسية فإن ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع العجز وارتـفـاع مـعـدلاتـه قـيـاسـا

بالناتج المحلي الإجمالي..
خلال السنة اBاضية قررت الحكومة الكويتية التوقف عن إصدار سندات
الخزينةA واكتفت بإصدار أذونات الخزينة (بعيدة الأمد) لتمويل احتياجات
الخزينة العامة. وبعد توقـف إصـدار الـسـنـدات فـي شـهـر أغـسـطـس (آب)

 بلغ رصيد هذه السندات في الشهر اBذكور خمـسـة مـلايـq ديـنـار لا١٩٩٣
 مليون ديـنـار.١٨٥٢غيرA في حq بلغت قيمة الأذونـات اBـصـدرة حـيـنـذاك 

ويعني ذلك أن إجمالي رصيد الأذونات والسندات اBصدرة لحساب الحكومة
 مليون دينار كويتي.. وإذا تراجعت الإيرادات النفطية فإنـه لـيـس١٨٥٧كان 

من اBستبعد أن تستأنف السلطات النقدية إصدار سندات جديدة بـآجـال
متوسطة Bواجهة التـزامـات الخـزيـنـة الـعـامـة.. و�ـا لا شـك فـيـه أن هـذه

الإصدارات الجديدة اBتوقعة ستؤدي إلى زيادة الدين العام المحلي..
أما الالتزامات اBالية على الكويت تجاه العالم الخارجي والتـي �ـثـلـت

A وكذلك بقروض١٩٩٢ بليون دولار � تبريره في مطلع عام ٥٬٥بقرض قيمته 
لتمويل الواردات الكويتية من عدد من الدول الصناعية الرئيسية. وقد وقع

 بلايq فرنك فرنسي لتمويل الصـادرات الـفـرنـسـيـة٥أخيرا قرض بقيـمـة 
للكويت.

وقد يقول البعض إن الأوضاع الاقتصاديـة الـتـي �ـر بـهـا الـكـويـت فـي
الوقت الراهن ليست بالضرورة نتاجا للاحتلال العراقي وإ�ا هي انعكاس
للوضع الاقتصادي الدولي والظروف التي �ر بها الأسواق النفطيةA وهي
أيضا نتيجة للسياسات الاقتصادية واBالية التي تبنتها الكويت منـذ بـدايـة
عصر النفط.. وقد يكون هذا الـتـحـفـظ صـحـيـحـا فـي جـانـب مـنـهA إلا أن
الكويت كان بإمكانها مواجهة الصعوبات دون اللجوء للاقتراضA ودون إنفاق

أموال طائلة لو لم يحدث ذلك العدوان الغاشم والاحتلال البغيض..
وإذا تناولنا بعض البيانات فإننا سنرى مدى تأثر الاقتصاد الكويتي من
ظروف الغزو والاحتلالA فتشير بيانات الناتج المحلي (بالأسـعـار الجـاريـة)

٥٢٤٧ إلى ١٩٨٩ مليون دينار في عام ٧١ ٢٨إلى إن ذلك الناتج قد انخفض من 
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.. وتدل هـذه١٩٩١ مليون دينار عام ٣١٨٤ ثم إلى ١٩٩٠مليون دينار في عـام 
 نتج عن التوقف الكامل لمجمل١٩٩٠البيانات على أن الانخفاض خلال عام 

الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وأهمها قطاع النفط خلال شهور الاحتلال
 فإن هناك فترة احتلال١٩٩١من ذلك العام وهي خمسة أشهر.. أما في عام 

مدتها شهران يضاف لها توقف الإنتاج النفطي وشلل الحيـاة الاقـتـصـاديـة
حيث انخفضت مساهمات كافة القطاعات الرئيسية.. وإذا قارنا مستويات

 في٥٥ فإن الانخفاض يعادل نسبـة ٬١٩٩١ و ١٩٨٩الناتج المحلي في عامـي 
١٩٩٢اBائة. وقد �كن الاقتصاد الكويتي مـن الانـتـعـاش الـنـسـبـي فـي عـام 

 مليون دينار بعـد أن تحـسـن الإنـتـاج٦٣٦٧وقدر الناتج المحلي الإجـمـالـي بــ 
النفطي حيث أطفأت الحرائق النفطية وعولجت الكثير من الآثار ليـرتـفـع
الإنتاج تدريجيا. وفي العام اBذكور بلغت مساهمة النفط في الناتج المحلي

 قبل الاحتلال...١٩٨٩ في اBائة في عام٣٩ في اBائة بعد أن كانت ٤٣الإجمالي 
ويدل هذا اBؤشر على ضعف مساهمات القطاعات غير النفطـيـة بـعـد أن
كان مؤملا لها أن تزيد مساهمتها في الاقتصاد الكويتي على حساب القطاع
النفطي.. وهكذا يتكرس النفط بشكل مركز فـي الحـيـاة الاقـتـصـاديـةA ولا

 في اBائة هي الحد الأقصى Bساهمة النفـطA ولـكـنـهـا٤٣تعتبر نسـبـة إلـى 
�ثل اBساهمة اBباشرةA وهناك العديد من الأنشطة الاقتصـاديـة الأخـرى
التي تعتمد على النفط ومن ثم تعتبر مساهمتها من الناتج المحلي الاجتماعي
مساهمات غير مباشرة للقطـاع الـنـفـطـيA ومـنـهـا يـقـع ضـمـن الـصـنـاعـات
التحويليةA وهناك القطاعات الخـدمـيـة الحـكـومـيـة.. يـضـاف إلـى ذلـك أن
العديد من الأنشطة الأخرى تعتمد على الإنفاق العام الذي �وله الإيرادات

.)١٣(النفطية
ولا شك أن الاقتصاد الكويتي سوف يتحمل العديد من الضغوط الناجمة
عن الاحتلال وتبعاته الاقتصادية وBدة طويلة.. ومن العوامل السلبية التـي
ستتأثر بها الاقتصاديات العربية الأخرى ذلك الضعف الذي حدث للإمكانات

اBالية الكويتية.

النتائج والآثار بعيدة المدى في الاقتصاد العراقي:
إذا كانت آثار الاحتلال العراقي في الكويت صعبة ومكلفةA فمما لا شك
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فيه أن آثار مغامرة الغزو والاحتلال في العراق ستكون أكثر قسوة وشـدة.
وبعد مرور ثلاث سنوات على الغزو تعيش العراق ظروفا اقتصاديـة بـالـغـة
التعقيدA حيث لا يزال الحظر الاقتصادي مستمرا نظرا لعدم التزام النظام
العراقي بشروط وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن الدولـي. كـذلـك
رفضت الحكومة العراقية القبول بشروط التصدير الجزئي للنفط بحـيـث
تتمكن من الوفاء بالتزامات واردات الـغـذاء والـدواء وفـي ذات الـوقـت دفـع
التزامات التعويضات الناشئة عن غزو واحتلال الكويـت.. وقـد كـان _ـكـن

 مليون دولار كـل سـتـةB١٦٠٠ثل تلك اBوافقة أن توفر لـلـعـراق مـبـلـغـا قـدره 
أشهر وتحافظ على إمدادات الأغـذيـة والأدويـة وتـوفـر اسـتـقـرارا مـعـقـولا
للأوضاع الاقتصادية.. وقد نتج عن عدم اBوافقة العراقية على ذلك القرار
ارتفاع الأسعار خصوصا أسعار اBواد الأساسيةA إلى مستويات فلكيةA �ا
أدى إلى تدهور مستويات اBعيشة وانخفاض كبير في سعر الصرف الحقيقي

للدينار العراقي.
وإذا تجاوزنا الأوضاع الـراهـنـة إلـى اBـسـتـقـبـل فـإن إمـكـانـيـات الـعـراق
الاقتصادية وتطويرها تستلزم توافر الأموال.. مثـل تـلـك الأمـوال لا _ـكـن
للعراق الحصول علـيـهـا سـواء مـن إمـكـانـاتـه الـذاتـيـة مـثـل بـيـع الـنـفـطA أو
الاقتراض.. وحتى لو �كن العراق من بيع ما يزيد على ثلاثة ملايq برميل
يومياA وهو احتمال قائم بعد زمن من استئناف الإنتاجA فإن أسعار النـفـط
لن تساعد على تحقيق إيرادات كبيرة. بل إنه من اBتوقع أن تنخفض الأسعار
فور دخول العراق رسميا في السوق النفطيـة مـرة أخـرى. ولـقـد اتـضـحـت

A وانخفضت �عـدلات١٩٩٣توجهات الأسعار خلال الربع الأخـيـر مـن عـام 
كبيرةA وقد قدر معدل أسعار نفوط الأوبـك خـلال شـهـر ديـسـمـبـر (كـانـون

 بأقل من أربعة عشر دولارا أمريكيا للبرميلA وذلك يعني أنهـا١٩٩٣الأول) 
Aستهدف للأوبك-والذي أقر قبل الغزو العراقي لـلـكـويـتBأقل من السعر ا

 دولارا-بأكثر من سبعة دولارات.٢١والبالغ 
وإذا أخذنا بعq الاعتبار أن العراق كان مدينا بأكثر من ثمانـq بـلـيـون
Aوهناك التزامات كبيرة نتجت عن احتلال الكويت Aدولار قبل مغامرة الغزو
فإن إمكانيات الأسواق اBاليةA واBؤسسات الدولية والحكومية للتعـامـل مـع
إقراض العراق من جديد ستكون محدودة إن لم تكن معدومة. وقد يتبقـى
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إمكان الاقتراض غير اBباشر عن طريق تلزd بعض الشركات أعمال إعادة
الأعمار والطلب منها تدبير التمويل لأعمالها من خلال اBؤسسـات اBـالـيـة
في بلدانها والتعويض عليها عينيا بالصادرات النفطية.. ويظل هذا الخيار
محدودا ولا يتناسب مع حجم الأعمال اBطلوبة لجـعـل الـعـراق قـادرا عـلـى
استئناف النشاط الاقتصادي اBتناسب مع الإمكانات الفعلية في بلـد مـثـل
العراق تتوافر لديه ثروة طبيعية ومياهA وأراض زراعيةA وثروة بشرية مناسبة.
ولذلك فإنه حتى لو افترضنا انتهاء الظروف السـيـاسـيـة الـتـي تـفـرض
استمرار الحصار الاقتصادي واستئناف إنتاج وتصدير النفط فإن متطلبات
إعادة البناء أكبر بكثير �ا سيحصل عليه العراق من أموال.. كما أن العالم
الخارجي سوف يشترط وجود نظام سياسي مستقر يتمتع �شروعية شعبية
في كافة أرجاء العراقA ويكون مقبولا من القوى الدوليـة الـرئـيـسـيـةA ودول
الخليج ودول الجوار الرئيسية.. عندئذ _كن التعامل اBـالـي مـع الـعـراق..
وحتى لو توافرت كافة تلك الشروط فإن انتشال الأوضاع الاقتصادية سوف
يستلزم مرور وقت طويل.. ولن تتحسن الأحوال اBعيشية ولن يستقر سعر
صرف الدينار العراقي إلا بعد تغيرات هيكلية في البنية الاقتصاديةA وتحسن
القدرات التصديرية.. وسوف _ر وقت طويل قبل أن يتضح تقييم الأسواق

اBالية للمصداقية الائتمانية للعراق.
وقد يكون من أهم الأمور التي سـوف يـضـطـلـع بـهـا أي نـظـام سـيـاسـي
جديد هناكA هو توفير ثقة أصحاب رؤوس الأموال العراقيq لكي يقوموا
بتوظيف مدخراتهم في العراق وإعادة تشغيل مختلف القطاعات الاقتصادية
بعد الدمار والتخريب اللذين مرت بهما خلال أكثـر مـن عـقـد مـن الـزمـن.
كذلك لا بد من توفير الأموال لإعادة بناء منشآت القطاع النفطي وموانـئ
التصدير.. ومثلما أشرت في بداية هذا البحث فإن اBبالغ التي كانت مطلوبة

 بلايq دولارA ومعنى هـذا أن٦لتعمير هذا القطاع قبل غزو الكويت بلغـت 
الاحتياجات الراهنة تفوق ذلك اBبلغ بكثير.. وإذا تقررت زيادة الإنتاج على

 (بحدود ثلاثـة١٩٩٠اBستويات-التي كانت سائدة قبل أغسـطـس (آب) عـام 
ملايq برميل يوميا) فإن هناك حاجة ماسة لتوفير أموال كثيرة لاستثمارها
في حقول الإنتاج الحالية والجديدة.. ولن يكون من السهل على الحـكـومـة
العراقية القيام بهذه الاستثمارات في ظل ظروفها الاقتصادية واBالية الحالية
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واBتوقعةA وإذا قامت بدعوة اBستثمرين الأجانب مثل الشـركـات الـنـفـطـيـة
الكبرى في الدول الغربية فإنها قد لا تستسيغ الشـروط.. يـضـاف إلـى أن
شروط الاقتراض لتمويل هذه الأعمال قد لا تكون ميسرة على الإطلاق..
ور�ا تضطر إلى القبول بدخول الشركاء الأجانب �وجب عقود امتياز قد
لا تختلف كثيرا عن عقود الامتياز لدى الشركـات الـنـفـطـيـة الـغـربـيـة قـبـل

تأميم النفط.
يتضح لنا مدى التـداعـيـات الـتـي �ـخـض عـنـهـا غـزو الـعـراق لـلـكـويـت
وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد العراقي وأداء مختلف قطاعاتهA وكذلك
الآثار الفادحة على مستويات اBعيشة ونوعيـة الحـيـاة.. وهـذه الـتـداعـيـات
تضاف إلى ما نتج عن حرب ثماني السـنـوات بـq الـعـراق وإيـران وآثـارهـا
الكارثية.. ومهما يكن من أمر فـإن إصـلاح الأوضـاع الاقـتـصـاديـة يـتـطـلـب

تغيرات وإصلاحات سياسية مركزية في العراق.

الخلاصة:
بعد استعراض الآثار الاقتصادية للاحتلال العراقي للكويت في الكويت
والعراق وبقية الدول العربية يتبq أن النتائج كارثية وما زالت آثارها مستمرة
وسوف تظل محبطة للكثير من الآمال العربية Bـدى زمـنـي مـنـظـور وبـعـيـد

اBدى.. وقد أوضحت النتائج الحقائق الاقتصادية التالية:
AـالـيـةBوتراجع القـدرات ا Aأولا: إنهاك الاقتصاد الكويتي إلى حد كبير
وتقلص إمكانات السوق المحلية وتراجع اBقدرة الاستيعابية لتوظيف العمالة
في مختلف القطاعات الاقتصادية.. كذلك فإن ضعف القدرات اBالية أدى
إلى زيادة حدة العجز في اBوازنة الحكومية على مدى السنوات اBنصـرمـة
وقد يستمر خلال السنوات القادمة. وتشير الأوضاع اBـالـيـة لـلـكـويـت إلـى
تراجع القدرة على �ويل اBشاريع الأساسيـة واBـشـاريـع الاسـتـثـمـاريـة فـي

العديد من الدول العربية.
ثانيا: تدهور الاقتصاد العراقيA والذي كان أصلا منهكا من قبل مغامرة
الغزوA وازدياد حدة اBديونية الخارجيةA وتوقف الإيـرادات الـنـفـطـيـة عـلـى
مدى يزيد على ثلاث سنوات حتى الآن ور�ا لفترة غير معلـومـة اعـتـمـادا
على مجرى اBواقف العراقية وتعاملها مع قرارات الأ¦ اBتحدة. وقد أدت
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هذه اBغامرة إلى عزل العراق اقتصاديا عن العالم الخارجيA وفقدان القيمة
الاقتصادية للبلادA على الأقل في الوقت الراهن. فبالرغم من أهمية العراق
Aكبلد منتج للنفط فإن غيابه عن السوق النفطية لم يؤد إلى أسعار النفـط
بل إن الدول اBنتجة استطاعت أن تعوض حصة العراق بشكـل واف. أبـعـد
من ذلك هناك تخوف من عودة العراق إلى السوق النفطية �ا قد يـخـلـق

ضغطا على الأسعار ويدفعها إلى التراجع.
وقد أدت هذه الحقائق إلى تراجع كبير في مـسـتـويـات اBـعـيـشـة نـظـرا
لتدهور سعر صرف الدينارA وازدادت حدة التضخم في أسعار السلع واBواد
الأساسية.. كما أن إمكانيات الحكومة العراقية لإنجاز اBشاريع الأساسية
مثل مشاريع البنية الأساسية واBشاريع النفطية والصناعات التحويلية وتطوير

الإمكانات الزراعية قد توقفت �اما.
ثالثا: تأثر العديد من الاقتصادات العربية بالنتائج الكارثية للغزو العراقي
للكويتA ففي حq تحملت الدول الخليجية تـبـعـات مـالـيـة كـبـيـرة مـن أجـل
تحرير الكويتA وعانت من عجز كبير في موازناتها الحكومـيـةA فـإن بـقـيـة
الدول العربية قد تأثرت بتـوقـف تحـويـلات الـعـامـلـq وتـراجـع الـدخـل مـن
السياحةA وتوقف الدعـم الـعـربـي مـن دول الخـلـيـج.. كـمـا أن بـعـض الـدول
العربية تأثرت بسبب الأوضاع الاقتصادية اBستجدة في الكـويـت والـعـراق
حيث تراجعت معدلات الاستيرادA واضطر عدد كبير من عمالتها الوطنية
إلى اBغادرة والعودة إلى بلدانهم الأصلية.. ومن الدول التي تأثـرت بـشـكـل
واضح الأردنA واليمنA ومصر وسوريا والسـودان. ولا شـك أن هـذه الـدول

تحملت أعباء إعادة التوطq للأعداد الكبيرة من هؤلاء العائدين.
رابعا: يبدو أن غزو العراق للكويت قد خلق لدى الدول الصناعية هاجسا
من مسألة أمن النفطA وأخذت هذه الدول تعمل على تطوير البدائل اBناسبة
Aللطاقة.. كذلك هناك تصورات جادة في مسألة ترشيد استهلاك النـفـط
وتطوير للسياسات الضريبية مثل ضريبة الكربون وضريبة البنزين من أجل
الحد من الاستهلاك. كما توجد سياسات لتحسq تكنولوجيا الاسـتـخـدام

حتى يتم تقليص الحاجة للنفط.
Aـدى زمـنـي طـويـلB قد لا تستطيع هـذه الـدول الاسـتـغـنـاء عـن الـنـفـط
خصوصا في ظل الأسعار اBنخفضةA وعدم التمكن من خلق بدائل مناسبة
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من حيث التكلفة الاقتصاديةA إلا أنه _كن القول بأن أزمة الكويت خلـقـت
حافزا لدى الدول اBستهلكة للبحث عن بدائل أقل كلفة من الناحية الأمنية.
خامسا: �ا لا شك فيه أن هاجس الأمن أصبح قضية مـحـوريـة لـدى
دول الخليج وقد تضطر هذه الدول إلى تعزيز الدفاعات مـن خـلال شـراء
اBزيد من الأسلحة واBعدات العسكرية. وهذا لا بد أن ينعكس سلبيـاA فـي
Aعلى مخصصات التنمية داخل هذه البلدان Aضوء تراجع الإيرادات النفطية
وفي البلدان العربية الأخرى.. إن حـالـة عـدم الاطـمـئـنـان مـن حـالـة الأمـن
دفعت وسوف تدفع العديد من دول اBنطقة للاعتماد علـى الـدول الـكـبـرى
الرئيسية لحمايتها وحماية استقرارها السياسي والاقتصادي.. ولا شك أن

التعاقدات الأمنية سوف تحتم تكاليف اقتصادية مهمة.
سادسا: إن ضعف الإمكانات اBالية والاقتصادية في عدد من دول اBنطقة
سيدفعها إلى الانفتاح الاقتصادي أمام الشركات الـعـاBـيـة وإفـسـاح المجـال
أمامها في قطاعات اقتصادية مهمة مثل قطاع النفط الذي سبق تأميمه..
وقد يكون هناك بعض الجوانب الإيجابـيـة Bـثـل هـذا الانـفـتـاح مـثـل حـسـن
الإدارة وكفاءة الاستغلالA لكن هناك جوانـب أخـرى قـد تـؤدي إلـى فـقـدان
السيطرة على الثروة النفطيةA وإعادة هيمنة الشركات الكبرى على اBقدرات
الاقتصادية في اBنطقة. بيد أن الـضـعـف الـنـاجـم عـن الاحـتـلال الـعـراقـي
للكويت لعدد من دول اBنطقة خصوصا العراق لن يسـمـح بـقـدر كـبـيـر مـن
اBناورة أمام هذه الدول إذا سعت لتطوير قدراتها الاقتصادية والتوسع في

إنتاجها النفطي..
ويتضح جليا أن مسألة الانكشاف الاقتصادي قد أضحت مسألة هيكلية
ولا _كن تجاوزها إلا بعد بناء للقدرات ومن خلال تراكماتA وقد لا يتحقق
إلا بعد مرور مدة طويلة.. كل ذلك يؤكـد أن الجـوانـب الاقـتـصـاديـة لـلـغـزو
العراقي للكويت قد تكون من أهم النتائجA وإن انعكاساتها على الاقتصادات

العربية ستدومA ولن تنجلي إلا بعد ردح طويل من الزمن.
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التعقيب
د. طه عبد العليم

-١-
.. في دراسة «الأبعاد الاقتصادية للغزو العراقي
للكويت» يقدم الباحث تحليلا عميقا للأبعاد الثلاثة
الرئيسية الواجب تناولها. إذ يتناول من جانب دوافع
وخسائر كارثة الغزوA ومن جانب ثان ذرائع وعواقب
مـحـاولـة الاحـتـلالA ومـن جـانـب ثــالــث مــقــدمــات
qوتداعيات حرب التحرير. ورغم صعوبة الفصل ب
Aالأبعاد الاقتصادية والأبعاد غير الاقتصادية للغزو
فإن الباحث تجنب باقتدار خطر الانزلاق إلى مجرد
اBدخل«الاقتصادي». إذ جمع الباحـث بـq مـدخـل
Aتحليل «اقتصاديات» الغـزو والاحـتـلال والـتـحـريـر
وذلك في حساب التكاليف الاقـتـصـاديـة اBـبـاشـرة
وغير اBباشرةA وبq مدخل «الاقتصاد السيـاسـي»
وذلك لكشف التفاعل الوثيق واBتبادل بq الأبـعـاد
الاقتصادية وغير الاقتصادية. ولا يقتصر الباحث
على رصد اBؤشرات واBعطيات الكمية وغير الكمية
لكشف الأبعاد الاقتصادية الكـارثـيـةA وإ�ـا يـطـرح
افتراضات ويخلص لاستنتاجات حول قـضـايـا قـد
تكون محلا للاتفاق أو الاختلافA إلا أنهـا تـعـكـس
إصرار الباحث على عدم تجاهل ما هو جـوهـري.

البحث الخامس
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وقد نشير على سبيل اBثالA بq القضايا الجـوهـريـة الـتـي قـدم بـصـددهـا
الباحث رؤيتـه-مـن مـنـظـور الاقـتـصـاد الـسـيـاسـي-لأبـعـاد الـغـزو والاحـتـلال
والتحرير: تفاعلات سوق النفطA ودعاوى توزيع الـثـروةA وإشـكـالـيـات أمـن

الخليجA ومعضلات التعاون العربي.
Aوضوعية العلمية فيما يتناوله بالتحليلBوينزع الباحث إلى التمسك با ..
متمسكا بتوجيه «ورقة عمل الندوة». وهكذاA من حيث الشكلA فإن الباحث
ينزع إلى تجنب إصدار أحكام مطلقةA وهو ما يظهر مثلا في اسـتـخـدامـه
لفظ «ر�ا» في إشارته للأجل اBمكن لإحلال بدائل للنـفـط الـعـربـي. كـمـا
يستخدم تعبير «من المحتمل» في إشارته إلى الـوقـت الـلازم لخـلـق شـروط
إعادة بناء التعاون العربـي عـلـى أسـس جـديـدة. إذ لا يـخـفـى أن مـثـل هـذه
Aكما في حالة مستقبل سوق النفط Aالتوقعات إما تتفاوت بشأنها التقديرات
أو تتباين بصددها التصوراتA كما في حالة مستقبل التعاون العربي. وأما
من حيث اBضمونA فإن الباحث ينزع إلى صرامة اBوضوعيةA في تحـلـيـلـه
لأسباب الصعوبات الاقتصادية الكويـتـيـةA وأصـحـاب اBـصـلـحـة فـي الـغـزو
العراقيA وعامل تدهور أسعار النفط. وهكذاA مثلاA نلاحظ إشارة الباحث
إلى «السياسات الاقتصادية واBالية اBتبعة منذ بدء عصر النفط» في معرض
تناوله لأسباب الصعوبات الاقتصادية الراهنة بالكويتA دون تجاهل حقائق
النتائج الكارثية للعدوان العراقي وآثاره في إضعاف القدرات الاقتـصـاديـة
الكويتيةA التي كان �قدورها لولا العدوان مواجهة هـذه الـصـعـوبـات. كـمـا
نرصد تشديد الباحث على توجيه الاتهـام بـصـدد نـهـب الـكـويـت فـي فـتـرة
الاحتلال إلى «اBنتفعq من أقطاب النظام وأتباعهم»A في معرض تحلـيـلـه
للخسائر الاقتصادية اBباشرةA وذلك رغم وقـوع أقـسـام واسـعـة مـن شـعـب
العراق في أسر الأوهام التي روجها النظام العراقي بـشـأن ولـوج الـرفـاهـة

عبر بوابة الكويت!

-٢-
.. ولقد ساق الباحث حشدا من اBؤشرات الإحصائية التي تكشف أبعاد
الكارثة الاقتصادية في صورة الخسائر الاقتصـاديـة اBـبـاشـرة لـيـس فـقـط
للكويت وإ�ا بدرجة أشد للعراقA ولم تقتصر على البلدان العربية الأخرى
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التي وقفت ضد الغزو بل شملت وبدرجة ر�ا أشد إيلاما البلدان العربية
التي تواطأت مع الغزو عن سوء تقدير أو سوء قصد. وينبهنا الباحث بقوة
إلى جر_ة حرق وتخريب آبار النفط ومنشآته في الكويت الـعـربـيـة بـاسـم
حماية الثروة العربيةA وجر_ة نهب �تلكات الشعب الكويتي العربي لصالح
قراصنة الغزو بدعوى عدالة توزيع الثروةA وبذات القوة يذكرنا الباحث بأن
«آثار مغامرة الغزو والاحتلال على العراق أكثر قسـوة وشـدة» مـشـيـرا إلـى

آثار الحرب التي فجرها الغزو ناهيك عن عواقب الحصار.
.. ويؤكد الباحث بحق أنه «لم تسلم دولة عربية واحدة من التأثر بنتائج
الاحـتـلال الـعـراقـي... وإن بـدرجـات مــتــفــاوتــة»A وهــي آثــار وخــيــمــة فــي
الاقتصاديات العربيةA النفطية وغير النفطيةA الغنية والفقيرةA ذات الفائض
وذات العجزA اBستقبلة للعمالة واBرسلـة لـهـاA وذلـك عـلـى جـانـبـي مـتـراس
حرب تحرير الكويت �ختلف أبعادها-العسكرية والسياسية والأيديولوجية
والنفسية-ذات الآثار الأبعد مدى والأكثر خطورة. ويصعب ألا نشير هنا إلى
تقرير صندوق النقد العربي للخسائر الاقتصادية اBباشرة وغير اBـبـاشـرة
للعدوان العراقي وحرب تحرير الكويت (التي امتدت منطقيا إلى حرب لوأد
احـتـمـال مـعـاودة الـغـزو الـعـراقـي لـلـكـويـت فـضـلا عــن تحــقــيــق الأهــداف
الاستراتيجية للقوى الدولية التي فرض الاحتلال العراقي الخيار الخليجي
العربي الصعب بدعوتها)A وهو التقديـر الـذي أورده الـبـاحـث فـي مـسـتـهـل

 مليار دولارA أي-كما٦٥٠عرضه للخسائر العربية اBباشرةA والبالغ أكثر من 
لا ينسى الباحث أن يذكرنا به-ما يعادل قيمة الأموال العربية اBوظفة خارج

الوطن العربي.
... والأهم-في تقديرنا-هو انطلاق الباحث في تحليله من توجه عربي.
وهو توجه �ليه الحقائق التاريخية والجغرافية والثقافـيـة لـهـويـة الـكـويـت
Aـوضـوعـيـة الحـتـمـيـةBالعربية. وفوق هذا فإنه توجه تفرضه الـتـفـاعـلات ا
الاقتصادية والسياسية وغيرهاA بq البلدان العربية الخليجية وغير الخليجية
اBنتمية لذات النظام الإقليمي. وأخيراA هو توجه لا بد أن يـعـالـج «بـبـرودة
رأس»A من منظور اBستقبلA كارثة كان حتميا أن تشعـل «حـمـيـة الـوجـدان»
إلى حq لا بد أن ينتهي. وفي هذا السياق نفهم تساؤل الباحث «كم كان من
اBمكن تقد_ه لو لم يحدث الغزو والاحتلال?» وذلك فـي مـعـرض تحـلـيـلـه
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لآثار الكارثة في العون اBالي والاستثمار اBباشر وفرص العمل التي وفرتها
الكويت وغيرها من الدول العربية الخليجية لبقية الدول العربية. ويبدو لنا
أن إشارة الباحث إلى العوامل الاقتصادية التي أدت إلـى انـخـفـاض تـدفـق
الأموال الخليجية العربية لا تعكس نزعة إلى تبريـر ظـاهـرة هـروب رؤوس
الأموال العربيةA شاملة غير الخليجية. وقد يستند استنتاجـنـا إلـى تـأكـيـد
الباحث على «الآمال العربية المحبطة»A وعلى شروط «التـوصـل إلـى صـيـغ

مناسبة للتعاون بq الدول العربية».
.. وسنوجز في الختام إشكاليات الاقتصاد السياسي للغزو والاحتـلال
والتحريرA من منظور مستقبل الكويت ومستقبل «أوضاعنا في العالم العربي»
بكلمات ورقة عمل الندوة. وهنا قد يكون من اBفيد للنقاش اBرجو أن نطرح
.qبعض الهواجس التي أثارها لدينا بعض ما تضمنه هذا الـبـحـث الـرصـ
وفي هذا الطرح نهدف بالأساس إلى تجاوز البـقـاء أسـرى فـقـدان الاتجـاه
الذي تفاقم من جراء اBغامرة الطائشة البائسة للغزو. لأن هذا يزيد الآثار
الوخيمة لكارثة الغزو والاحتلال والتحريرA وذلك بتكريس واقع«إن مسألـة
الانكشاف الاقتصادي قد أصبحت مسألة هيكلية» بـكـلـمـات الـبـاحـث. ولا
شك أن التحلي بالواقعية العقلانية واBوضوعية-العلـمـيـة ضـرورة لا _ـلـك
الفكر العربي ترف تجاهلها في القيام بواجبهA الذي نتـصـوره هـدفـا لـهـذه
الندوةA وهو توضيح خيارات الانتقال من الانكشاف الراهن إلى الأمن اBمكن

ثم إلى القدرة اBنشودةA من منظور الاقتصاد السياسي للتقدم.

-٣-
Aأو تسليما باستحالة Aولعل أول الهواجس مبعثه ما قد يبدو غيابا لتصور
التوجه نحو دور الفاعل الذي انتزع من قبل سوق النفـط الـعـاBـي. نـقـصـد
الدور الذي يحمي مصالح ويحقق أهداف الدول العربية الخليجيةA اBالكة
واBنتجة واBصدرة الرئيسية للنفط في العالم. وذلك قبل غيرها من بلدان
الوطن العربيA فضلا عن غيرها من الدول اBصدرة للنفـط. وهـكـذاA فـإن
الباحث يؤكد بحق أنه بالرغم من أن نفط الخليج«سيظل مصدرا أساسيـا
للطاقة لأمد طويلA إلا أن ذلك لن يحول دون قيام الدول الصناعية اBستهلكة
للنفط: بتطوير الكفاءة التكنولوجية لاستخدام الطاقـة... وتـعـزيـز الـبـحـث
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العلمي لجعل مصادر الطاقة البديلة أقل كلفة... وجعل عمليات الاستكشاف
والاستخراج للنفطA في مناطق أخرى من العالمA ذات جدوى اقتصـاديـة».
ويشير الباحث إلى تصريح الرئيس جورج بوش يوم تحرير الكويت بأن على
Aتحدة أن تبدأ بتطوير إمكانياتها العلمية لتنويع مصادر الطاقةBالولايات ا
وتخفيف اعتمادها على نفط الشرق الأوسط. ويرصد الباحث نذير «تراجع
القيمة الاستراتيجية للمنطقة وثرواتها ومن أهمها النفط» وذلك بالنـسـبـة
للدول الصناعية الغربية اBستهلكة للنفط «بعد مرور عدد من السنAq وبعد
أن تتوصل تلك الدول إلى ترتيب أوضاع الطاقة في بلدانها». ور�ا لن _ر
وقت طويل قبل إيجاد البدائل اBناسبة لإمدادات الطاقةA والـنـفـط بـشـكـل
خاص-كما يتوقع الباحث-مشيرا إلى حقيقـة أن مـراكـز الـبـحـث والـتـطـويـر
تعمل الآن لوضع سيناريوهات للطاقة «ليست في صالح النـفـط الـعـربـي».
كما يشير الباحث إلى السياسات الضريبية التي تبنتها الـدول الـصـنـاعـيـة
اBستهلكة للحد من استهلاك النفطA وخاصة ضريبة الكربونA فضلا عـن
ضريبة البنزين. وهي ضرائب �ثل فوق هذا كما يرصـد اBـراقـبـون إعـادة
Aتآكلة لـلـصـادرات الـنـفـطـيـة. وأخـيـراBتدوير جانب إضافي من العائدات ا
يشدد الباحث في «الخلاصة» على مخاطر «أن ضعـف الإمـكـانـات اBـالـيـة
والاقتصادية في عدد من دول اBنطقةA سيدفعها إلى الانفتاح الاقتصـادي
أمام الشركات العاBية وإفساح المجال أمامها في قطاعات اقتصادية مهمة
مثل قطاع النفط الذي سبق تأميمه..»A ورغم تسليم الباحث �ا قد يترتب
على هذا من آثار إيجابيةA فإنه يحذر من نتائج أخرى» قد تؤدي إلى فقدان
السيطرة على الثروة النفطيةA وإعادة هيمنة الشركات الكبرى على اBقدرات
الاقتصادية في اBنطقة. بل يرصد الباحث خطراA يشـيـر إلـيـه بـخـصـوص
العراق تحت ضغط حاجات �ويل الأعمارA ونراه يهـدد غـيـر الـعـراق ر�ـا
تحت ضغوط أخرىA وهو «دخول الشركاء الأجانب �وجب عقود امتياز قد
لا تختلف كثيرا عن عقود الامتياز لدى الشركـات الـنـفـطـيـة الـغـربـيـة قـبـل
تأميم النفط». وفي سياق هذه اBعطيات والاستنتاجات نتفق مـع مـا أورده
الباحث في خا�ة «الخلاصة» من تأكيد أن الانكشاف الاقتصادي الهيكلي-
الذي نراه العامل المحدد لمجمل التطورات الجارية واBتوقعة في سوق النفط-
يستحيل تجاوزه «إلا بعد بناء للقدرات ومن خلال تراكماتA وقد لا يتحقق
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إلا بعد مرور مدة طويلة» لكنه كان يتوجب عليه الاستدراك بأن هذا قد لا
يتحقق قط إذا لم نشرع في هذا البناء.

ونشدد على أن كل ما أبرزناه من معطيات واستنتاجات الباحـث نـتـفـق
معه فيه. بيد أن هذا لم _نع الهاجس الذي تولد لدينا من غياب إشارة-وإن
موجزة ومطروحة للبحث اللاحق-إلى الخيارات بعيدة اBدى لتجاوز الانكشاف
الاقتصادي الهيكليA �ا يعنيه بصدد ما ننـاقـشـه مـن بـنـاء الـركـيـزة الأهـم
لتحول سوق النفط من سوق للبائعq إلى سوق للمشترينA مجددا وبصورة
راسخة. ولا نضيف جديدا إذا قلنا إن هذا يعني بالـدرجـة الأولـى الـلـحـاق
بالثورة الصناعية التكنولوجية اBتسارعةA وتـعـظـيـم الـقـدرات الاقـتـصـاديـة
العربية-الإقليميةA على أسس تتعلم بالتأكيد من دروس كارثة الغزو والاحتلال
والحربA وتراعي ما �ليه اBتغيرات العاBية والإقليمية والمحـلـيـةA وهـو مـا
سنعود إليه بإيجاز فيما بعد. بيد أن «رؤية البعيد»A التي يتوجب أن يتحلى
بها الفكر لرؤية الهدف اBنشود وتخفيف آلام وتقليص تكاليف الوصول إليه
عبر أقصر السبل اBمكنةA لا يقلل الأهمية العملية «لرؤيـة الـقـريـب». إذ لا
تخفى حتمية تخطي عقبات اBسالك إلى الغايات البعيدةA وما يقتضيه هذا
من دور للفكرA يتجاوز مجرد رسم خريطة «عوائـق الـطـريـق» ويـسـعـى إلـى
كشف سبل تجاوزها الآمن بأقل الخسائر وبغير فقدان للاتجاه. ولعل هذا
الهاجس قد راودنا لدى قراءة ما عرض له الباحث-رغم صحته-من تـعـمـق
أسباب تجاوز حصص الإنتاجA وتدهور أسعار البيعA من جراء كارثة الغـزو
والاحتلال والحرب. أي ذات الأسباب التي زادت آثار الانكشاف الاقتصادي
الهيكليA المحدد للميل طويل الأجل لتراجع الطلب وانخفاض الأسعارA في
سوق النفط العاBي. وقد راودنا الهاجسA ليس بسبب ما يبدو من ترجـيـح
الباحث ألا مفر من «الخلافات والصراعات» بq الـدول اBـنـتـجـة لـلـنـفـط-
داخل وخارج أوبك-«حول مستويات الإنتاج»A وليس بسبب توقع الباحث بأن
«سوق النفط ستواجه فوضى لا نظيـر لـهـا بـعـد عـودة الـعـراق إلـى الإنـتـاج
والتصدير». وإ�ا مبعث هاجسنا تناول الباحث لسياسات الإنتاج الواجـب
ترشيدها تحسينا لشروط اBساومة الاقتصادية في سوق النفط حتى تتخلق
أسباب القدرة الاقتصادية لتقليص التبعية للنفط. وهكذاA يقول الـبـاحـث-
بغير تحفظه اBلحوظ في البحث-«دفعت التكاليف الاقتصادية لحرب تحرير
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الكويت بالعديد من الدول الخليجية النفطية للإصرار على حصة أكبر من
الإنتاج... وهذا اBوقف يفرض على هذه الـدول حـتـمـيـة رفـض اBـطـالـبـات
بتخفيض الإنتاج من أجل المحافظة على أسعار مناسبة». كما يورد الباحث-
qمن دون نقد يعرض للتصورات المخالفة-أن «هناك قناعات لدى المختص
بأن الدول اBنتجة... باتت غير مقتنعة بإمكانيـة تحـسـن الأسـعـار حـتـى لـو
خفضت مستويات الإنتاجA ويعود ذلك لتجـاربـهـا الـسـابـقـة مـع الـتـخـفـيـض
اBتدرج». ويخلص الباحث-وهو محق في اسـتـنـتـاجـهA وإن بـدا مـفـرطـا فـي
التشاؤم-إلى أن «الخلافات السياسية بq بعض دول الأوبك لا تبشر بإمكانية
التوافق من أجل المحافظة على القيمة الاستراتيجية للنفط...» وحتى تزال
آثار حرب الخليج الأولى (العراقية-الإيرانية) وحرب الخليج الثانية (احتلال
وتحرير الكويت)... «ر�ا تتطور أوضاع الطاقة بها لا يفيد منتجي النفط».
والأمر أن تبدل «أوضاع الطاقة» سوف يستغرق عقودا طـويـلـةA كـمـا تـؤكـد
تقديرات ذات مصداقية اطلع عليها الباحث ولا شك. ويورد الباحث أسبابا
A«لتداعي «نظم العدوان الإقليمية» تبشر بإمكانية تجاوز «الخلافات السياسية
وفي تقديرنا أن أسباب توقع «الرشادة والعقلانية والواقعية» تـتـوافـر رغـم
كارثة الغزوA ور�ا بسببها بالذات. ويكـفـي الـنـظـر إلـى مـؤشـرات الـكـارثـة
الاقتصاديةA وهي اBؤشرات التي أفاض الباحثA منطقياA في صـدهـا فـي
معرض كشفه لـدوافـع الـعـدوانA والـتـي نـراهـا كـاشـفـة أيـضـا لـوأد أسـبـاب

العدوان!.

-٤-
وقد لا نضيف الكثير إلى ما أكدناه صبيحة الغزو العراقي للكويتA من
أن تجاوز الحصص مارسه الجميعA ولا يبرر جر_ة الـغـزوA ولا بـديـل عـن

 أغسطس٨توازن مصالح أطراف السوق. فقد كتبنا في مقال بالأهرام في 
A أنه «في مقدمة الأهداف والنتائج اBتصلة بالغزو الـعـراقـي لـلـكـويـت١٩٩٠

تبرز الدوافع والآثار الاقتصاديةA اBستهدفة واBتوقعةA نتيـجـة لـهـذا الـغـزو
وتداعياته الجارية والمحتملة». وبq هذه الوقائع والآثارA أشرنا إلى ذريعـة
الغزو بأن الكويت أضرت بالاقتصاد العراقي (وغيره من الاقتصادات العربية)
عن طريق تجاوز حصص إنتاج النفط... بحيث انخفضت أسعارهA ومن ثم
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عوائد النفط العراقي (والعربي)..». وأكدنا «حقيقة تؤكدها كل الدراسات
الدقيقة بأنه من اBؤكد أن اBسؤولية الكويتية اBـنـفـردة عـن انـهـيـار أسـعـار
النفط نتيجة لسياستها النفطية هي أمر بعيد إلى حد كبير عن الـصـحـة.
Aذلك أن تجاوز حصص الإنتاج يكاد يكون عرفا مستقرا داخل منظمة أوبك
ولا تكاد تكون هناك دولة من أعضاء أوبك لم تتجاوز حصتها في وقت من
الأوقاتA بها في ذلك العراق». وتوقعنا أنه «لن يستطيع العراق ضم الكويت
في ضوء اBوازين والحقائق الدولية. وبوجه خـاصA فـإن هـذا يـعـنـي قـبـولا
Aيا وإقليميا بسيطرة العراق (أي أحد مراكز القوة الإقلـيـمـيـة الـعـربـيـةBعا

% من الاحتياطي اBؤكد للنـفـط٢٥مهما كان نظامه السياسي) على حوالـي 
% من إنتاج الأوبك من النفط (بضم حصص العراق٢٠العاBيA وعلى حوالي 

والكويت). ويعني أيضا سماحا عربيا. �بدأ الإلحاق العسكري للدول العربية
الضعيفةA �ا يقود إلى تقويض الـنـظـام الإقـلـيـمـي الـعـربـي الـراهـن. وكـلا
الاحتمالq غير وارد». كما أشرنا إلى تـوقـع أن«تـواجـه الـكـويـت (بـدورهـا)
خسائر هائلةA نفطية وغير نفطيةA نتيجة الغزو والاحتلال العراقي»A جنبا
إلى جنب مع خسائر العراق وغيره من الأقطار العربية. وشددنا على ضرورة
إدراك صانع القرار السياسي العربي «الأخطار التي تترتب على الانطلاق
من اBصالح القطرية أو الإقليمية الأنانية عـلـى حـسـاب اBـصـالـح الـعـربـيـة
الجماعية». وأوضحنا أن هذا الإدراك يـعـنـي فـي «إدارة الأزمـة الـراهـنـة»-
ضمن أمور أخرى-«صياغة سياسة نفطية من اBصالح العـربـيـة». وسـلـمـنـا
أيضا بأن الكويت �لك مبررات قويـة (خـاصـة فـي ظـل حـمـايـة عـسـكـريـة
أمريكية) للامتناع عن الاستجابة للأهداف-الذرائـع وراء الـغـزو الـعـراقـي.

.)١(وفي مقدمتها تقليص الإنتاج النفطي الكويتي
 أكدنا أنه «هزل في موضع الجد١٩٩٠ سبتمبر ١٨وفي مقال لاحق في 

أن تتصور القيادة الصدامية أن �قدورها تهديد مصادر النـفـط بـغـيـر رد
فعل عاBي قادر على وقف الهزل. وتجاهل صدام أن الدول الصناعية الغربية
بزعامة الولايات اBتحدةA قد أعلنت جهارا نهاراA مـرارا وتـكـراراA أنـهـا لـن
تسمح بتهديد الاحتياطي العاBي من النفط في بلدان الخليج. وفي أعقاب
غزو الكويتA وتهديد السعودية وغيرها من بلدان الخليـجA أصـيـب الـغـرب
والعالم بفرع حقيقي من الهزل في مجال لا يسمح فيه إلا بجد الجد. وفي
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توضيح جوهر الهزل في مغامرة صدام الطامعة في السطو والسيطرة على
نفط الكويت والخليجA نكتفي بالإشارة إلى حقيقتq تتعلقان بحدود قواعد
Aالتي ظهر بجلاء جهل أو تجاهل القيادة الصدامية لها. الأولى Aلعبة النفط
أن نفط العرب سلعة قابلة للمساومة في السـوق. لـكـن اBـسـاومـة لا تـعـنـي
الابتزاز. إذ يستطيع العرب باعتبارهم مالكي هذه السلعة الاستراتيجية أن
يقايضوا بها للحصول على سلع استراتيجية أخرى. ومـن ذلـك مـثـلا مـواد
ومعارف التكنولوجيا الضرورية للتنمية والتصنيع من الدول الصناعية اBنتجة
لها واBستوردة للنفط. وهامش اBساومة هنا واسع... وفي هـذا المجـال مـا
Aأن البلدان العربـيـة قـد �ـكـنـت Aزال الكثير الكثير �كنا ولازما. والثانية
بقدر ما أدركت قواعد لعبة النفطA من تحقيق مكاسب مهمة. فقد ساهمت
صادرات النفط في دعم صمود مصر وغيرها من بلدان اBواجهة مع إسرائيل

A وكان هذا خيار عبد الناصر ضد اBزايدين اBطالب١٩٦٧qفي أعقاب هز_ة 
بوقف تصدير نفط العرب إلى الـغـرب. واسـتـخـدام الـعـرب سـلاح الحـظـر
الجزئي لصادرات النفط إلى الدول اBساندة لإسرائيل إبان حربهم العادلة

. وكان تأميم النفط وفرض أسعاره١٩٧٣لتحرير الأراضي العربية المحتلة في 
Aبالاستناد إلى استخدام القوة الشاملة العربيـة فـي حـرب أكـتـوبـر Aالعادلة
إنجازا تاريخيا �كن العرب بعده من تحقيق سيطـرة مـهـمـة عـلـى ثـروتـهـم
النفطية. ولا جدال في أن شوطا طويلا ما زال مطلـوبـا لـتـوظـيـف الـنـفـط
لصالح العرب». ثم خلصت إلى «أن الغزو العراقي الغادر يهدد بـعـود عـلـى
بدءA يفقد معه العرب الـكـثـيـر �ـا حـقـقـوه..» وأوضـحـنـا «أن غـزو صـدام
للكويت يكشف جهلا فاضحا أو تجاهلا مدمرا لحدود لعبة النفط: التبادل
اBمكن والعادل وليس الابتزاز اBستحيل والغادر. توظيف القدرة الـنـفـطـيـة
العربية لصالح حماية حقوق العرب لا تخريب ديارهم وشق صفوفهم وخدمة

.)٢(أعدائهم»

-٥-
أما ثاني الهواجس فمبعثه ما قد يبدو خطر الانزلاق إلى قراءة خاطئة
لدروس كارثة الغزو والاحتلال بصدد مزاعم «توزيع وتوظيف الثروة العربية».
والواقع أن الباحث يؤكد بحق-كما أكدت ورقة عمل الـنـدوة-أنـه «قـد يـكـون
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البعد الاقتصادي من أهم العوامل التي أدت إلى الغزو العراقي للـكـويـت».
وأن العدوان استهدف «تسخير موارد الكـويـت الـنـفـطـيـة واBـالـيـة Bـواجـهـة
الالتزامات اBلحة في العراق» و«حل معضلة النظام الاقتصادي». ويـعـرض
الباحث Bؤشرات اBأزق الاقتصادي في بلد مثل العراق تتـوافـر لـديـه ثـروة
طبيعيةA ومياه وأراض زراعيةA وثروة بشرية..» علـى حـد وصـف الـبـاحـث.
وكان هذا اBأزق ثمرة أن «النـظـام الـسـيـاسـي وإفـرازات الحـرب الـعـراقـيـة
الإيرانية قد دفعت البلاد إلى حافة الهاوية الاقتصادية». كما يوضح الباحث
Aبحق. لكنه قبل أن ننتقـل إلـى عـرض دواعـي الـهـاجـس الـذي أشـرنـا إلـيـه
يتوجب أن نضيف إلى ما أدرك الباحث من حقائقA حقيقة «الهدف التاريخي
للعراق بضم الكويت». وهو هدف زاد إلحاحا مع اكتشاف وتصدير النفـط
في الكويت بقدر اشتداد نزعة السيطرة على ثروة الكويت نفطا ومالاA كما

. ونعتقد أن الباحث ر�ا لم يشر إلى هذه الحقيقـة)٣(أكدنا صبيحة الغزو
باعتبار أنها موضوع بحوث المحور الأول للندوة-الـتـاريـخـي الـسـيـاسـي. ولا
جدال أن النهب السافر والتدمير الشامل الذي مـارسـه الـعـدوان الـعـراقـي
على الكويتA كما توضحه بجلاء اBعطيات الواردة بـالـبـحـثA يـكـفـي وحـده

دليلا على زيف دعاوى اBعتدي حول التوزيع العادل للثروة.
وقد نتفق جزئياA وإن تفهمنا �اماA ما كتبه الباحث بصدد العون الكويتي:
dتخصصة بـتـقـدBلا يعقل أن نتوقع أن تستمر أنشطة الهيئات الكويتية ا»
العونA أن تستمر في دعم اقتصاديات الأردن أو السودان أو اليمنA بعد أن
تأكدت مواقف تلك الدول إبان الغزو». وأما التفهم التامA فإن مرجعه إ_اننا
بأن «الساكت عن الحق شيطان أخرس». وقد سكتت حكومات هذه البلدان
العربية عن إدانة الغزو صراحةA واBطالبة بانسحاب غير مشروط وفـوري
لقوات الاحتلال العراقي. بل وتذرعت «بـقـولـة حـق أريـد بـهـا بـاطـل» وهـي
إنهاء «التدخل الأجنبي»A أولا رغم إدراكها أنه كان-للأسف-الشرط الوحيد
لتحرير الكويت! ولا جدال في أن «الشرخ الـنـفـسـي»-بـتـعـبـيـر الـبـاحـث-فـي
العلاقات بq شعوب الدول العربيةA قد أصاب أشد ما أصاب علاقة الشعب
العربي فـي الـكـويـت مـع شـعـوب الـبـلـدان «الـتـي وقـفـت مـؤيـدة لـلاحـتـلال»
وهو«شرخ» يستحيل أن نتصور تجاوزه لدى «الشعب الكويتي» بسهولة. لكنه
قد لا يزول إذا بقيت في أسره «النخـبـة الـكـويـتـيـة». ونـدرك أنـه مـا دامـت
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مزاعم «الحق التاريخي الإقليمي للعراق في الكويت باقـيـةA تـزيـد صـعـوبـة
تجاوز الآثار اBريرة «للشرخ النفسي» بيد أن الرؤية اBسـتـقـبـلـيـةA لا بـد أن
تنطلق من إعادة رسم «صورة الآخر». ولا نقصد هنا النظم التـي تـواطـأت
مع العدوان ناهيك عن النظام ذاته وإ�ا نـقـصـد الـشـعـوب الـتـي ضـلـلـتـهـا
شعارات الغزوA وقاست ويلات عواقبـهA ولـم تـكـن لـهـا نـاقـة ولا بـعـيـر» فـي
qكما سنوضح لاحقا. ولا جدال أن إعادة بناء الجسور ب Aالعدوان وأطماعه
الشعوب العربية واجب النخبة العربية في الكويت وغيرها من بلدان الوطن
Aذكورة سابقاBالآن قبل الغد. ويبقى أن اتفاقنا الجزئي مع العبارة ا Aالعربي
مرجعهA أن درس إعادة بناء العلاقات بq «خصوم الأمس»A يوضح أنه لا بد
أن يكون «الدعم الاقتصادي» مشروطا بإعادة بناء الثقة بq النظمA وهو ما
يعبر عنه البعض «باBصارحة قبل اBصالحة». وانخفاض هذا الدعمA مقارنة
باBمكن لولا الغزو مفهوم. وهو ثمن لا بد أن يدفعه من ساقته الأوهام إلى

موقف «الساكت عن الحق» في أحسن الأوصاف.
بيد أن أكثر ما أثار هواجسنا بشأن ما يبـدو تـعـلـمـا سـلـبـيـا مـن دروس
الكارثةA ما أورده الباحث-بغير موقف نقدي-بصدد استقبال العمالة العربية
بالكويتA إذ يقول «أصبح الكويتيون يتحفظون على تشغيل أفراد العديد من
الجنسيات العربية نتيجة Bواقف حكوماتهم أو هيـئـاتـهـم الـقـيـاديـة اBـؤيـدة
للاحتلال العراقي للكويتA أو نتيجة للتوجس الأمني.. ولذلك فقد العرب
وزنهم النسبي في التركيبة السكانية في الكويت».. وأنه.. «عندمـا تـتـوافـر
أعمال جديدة... تتجه الأنظار إلى الدول الآسيويـة لـتـوفـيـر تـلـك الـعـمـالـة
اBطلوبة». إن الأمر هنا يبدو «عقابا جماعيا» للشعوب العربيةA �ا في ذلك
الشعب العربي في مصر مثلاA رغم موقفه الجماعي الحازم ضد الاحتلال
العراقي للكويت. ورغم اBؤشرات التي عرض لها الباحث بصدد «العـمـالـة

% منها (الجدول)٬٦٦A ٧العائدة» من العراق والكويتA والتي مثل اBصريون 
Aشكلة البطـالـة فـي مـصـر مـن جـراء هـذاB وعلى الرغم من إشارة الباحث
وهي اBشكلة التي �ثل مصدرا لا يخفى لقوى التطرفA أي الأرض الخصبة
لدعاية الطامعq في ثروة الكويت وغـيـره مـن الـبـلـدان الـعـربـيـة الـنـفـطـيـة
الخليجية... نقول إنه رغم هذا كلهA لم يشدد الباحث على التحفظ الواجب

تجاه هذا «التعلم السلبي من درس الكارثة».
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Aوإذا كنا نتفق مع الباحث في تأكيده أنه «أهم مـن الأبـعـاد الـسـيـاسـيـة
هناك ضعف الإمكانات الاقتصادية»... وأنه بسبب خسائر الكارثة وتدهور
الدخل «أصبح من غيـر اBـعـقـول تـخـصـيـص مـوارد كـبـيـرة مـن أجـل الـعـون
الاقتصادي اBوجه للدول العربيةA سواء تلك التي وقفت مؤيدة للاحتلال أو
qساواة بBوا Aحتى التي عارضته» فإن صفة «كبيرة» نسبية وغير واضحة
اBؤيدين واBعارضq للاحتلال متعسفة وغير منطقية. ور�ا تعكس العبارة
السابقة رد فعل مفهوما إزاء ما بدا نكرانا لجميل الكويت التـي كـانـت أول
من بادر بالفعلA وعن إدراك صحيح للضرورةA بتقـدd الـعـون الاقـتـصـادي
إلى البلدان الشقيقة. لكنه رد فعل على إطلاقه يبعث لدينا هاجس «مرارة
من العرب» لا يجدر أن يبقى «عرب الكويت» أسـراهـاA وعـلـى نـحـو مـطـلـق
dبادرة الكويتية التاريخـيـة بـتـقـدBهاجس نسيان ضرورة ا Aمزمن. والأهم
العونA وهي ضرورة تؤكدها دروس الكارثة ولا تنفيها. ويكفي أن نشير إلى
مواقف الدول والشعوب التي ساندت شعب الكويت ودولـتـه إبـان الـكـارثـة.
والأمر هنا لا يتصل �ا يسمى «بوليصة التأمq» رغم مشـروعـيـة الـدعـوة
إلى تبادل اBصالحA أي الدعم الأمني والدعم الاقتصاديA وإ�ا يتعلق بفهم
.qانحBي من منظور مصالح اBضروريات العون الاقتصادي على الصعيد العا
وأخيراA فإن هاجس«تبرير هروب الأموال» يراودناA لدى قراءة اتجاهات
النشاط الاقتصادي في الكويت بعد نحو أربع سنوات من دحر الاحتلالA إن
الكويت قد تحررتA وكان محتما أن تتحرر. وشعب الكويت لا بد أن يواصل
طموحه التاريخي واBشروع والواجب في تنويع قدراته الاقتصادية والإنتاجية
لتقليص الاعتماد اBطلق على تصدير النفط من أجل تعظيم مكـاسـبـه مـن
النفط بالذات. ولا ننفي صحة ما كتبـه الـبـاحـث مـن أن «عـددا كـبـيـرا مـن
اBستثمرين أصبح يتوجس خيفة من مواقف عدد من الدول العـربـيـة تجـاه
A«لكية عند نشوء تباين حول القضايا العربية». لكن«هروب الأموالBحقوق ا
كما يلاحظ الباحث نفسه مرجعه أيضا الأوضاع الاقتصادية والسـيـاسـيـة
في البلدان العربيةA وما تخلقه من «مناخ غير ملائم للاستثمار» بالـنـسـبـة
لرؤوس الأموال القطرية-الوطـنـيـةA قـبـل رؤوس الأمـوال الـعـربـيـة-الـوافـدة.
ويتطلب الأمر تـعـديـل هـذه الأوضـاعA وهـو مـا نـرى أن اBـتـغـيـرات الـعـاBـيـة
والإقليمية تدفع نحوه كما سنشير لاحقا. أضف إلى هذاA حقيقة أن الاستثمار
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الإنتاجي العربي في الوطن العربي هو نفسه شرط الأمن وإضعاف النظم
Aلكية» عند أول «نزاع سياسي». إن الانطلاق �ا سبقBالتي تهدد «حقوق ا
كان _كن أن يدفع بالباحث إلى تحفظ آخر واجب في قوله إنهA دون ريب
أن دعوات إعادة توظيف الأموال العربية اBوظفة في الدول الصناعية الغربية
سوف تذهب أدراج الرياح». وقد نتفهم هنا أن المخاطر غـيـر الاقـتـصـاديـة
فضلا عن اعتبارات الرشادة الاقتصاديةA سوف تكون محددة لزمان ومكان
إعادة الأموال الهاربةA بيد أن هذه العودة تبدو شرط �ويل أسباب الأمـن
والتقدمA للكويت وبلدان الخليج العربية الأخرى الشقيقة قبـل غـيـرهـا مـن

بلدان الوطن العربي.
وأخيرا فإنه يتوجب أن نعلن اتفاقنا مع البـاحـث فـي تـأكـيـده أن «إثـارة
مسألة عدالة توزيع الثروة العربية على الشعوب الـعـربـيـة... لـيـس لـهـا أي
سند قانوني أو شرعي»A وإعلانه أن «البلدان العربية هي بـلـدان مـسـتـقـلـة
ذات سيادةA وكل بلد منها حر في استغلال ثرواته الطـبـيـعـيـة واBـالـيـة �ـا
تحدده إرادة شعبه»A وتوضيحه أن «مساهمة دول الخليج �ا فيها الكويـت
A«ساهمات العراقيةBفي بناء الاقتصادات العربية الأخرى أهم بكثير من ا
وإشارته إلى أن «الشعب العراقي ذاته لم يتـمـتـع بـثـروتـه الـوطـنـيـة..» وأنـه
خلال حكم البعث بالعراق وظفت أموال النفط في دعم القدرات العسكرية
وأهملت القطاعات اBدنية.. الخA بيد أن مفهوم التقـدم الـشـامـلA ومـنـطـق
الاقتصاد السياسي للأمن: الوطني والإقليـمـي والـعـاBـيA يـؤكـدان أن نـشـر
الرفاهة هو شرط التقدم والأمنA للبلدان الغنية قبل غيرها. ونكتفي هـنـا
بالإشارة إلى ضرورة التعلـم الإيـجـابـي مـن أحـد دروس الأزمـة: أنـه تـسـهـل
استثارة «مشاعر الحرمان» باBقارنة مع «مظاهر الثراء» حq تشتد الفجوة

في ذات الوطن الذي يستحيل تجاهل الانتماء إليه.

-٦-
وهنا أيضا قد لا نجد الكثير لنضيفه إلى ما كتبنا في فـتـرة الاحـتـلال
العراقي للكويت «مزاعم إعادة توزيع الثروة»A وذلك من أجل إزالة أي سوء

A في محاولة١٩٩٠ سبتمبـر ١٨فهم Bقصدنا. لقد كتبنا في مقال نشـر يـوم 
لإلقاء الضوء حول ما وصفناه «زيف سراب دعاوى العدل والحرية اBستندة
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إلى الغزو والسطو»A إنه قد «قيل بحق إن شعبا حرا لا _كـن أن يـسـتـعـبـد
شعوبا أخرىA وليس انتهاك حقوق الإنسان في الكـويـتA إلا الـوجـه الآخـر
لإهدار حقوق الإنسان في العراق». وذكرنا بأنه «لا يعرف التاريخ أو اBنطق
استعمارا د_قراطيا. لأن الاستعمار �فهومه ذاته هو اغتصاب اBستعـمـر
ما لا _لك ولا يستحق. ومنطق الاستعمار ذاته نفي للحرية-حرية الشعوب
في تقرير اBصير. ولا تغير دعاوى الوحدةA عبر السطو اBسـلـح مـن الأمـر
شيئا. لأن الوحدة اختيار حر بq بلدان مستقلة ترى مصلحتها اBشتركة في
الوحدة. ومنطق الحقوق التاريخية Bمارسة الغزو والضم ليس سوى إيقاظ
لفتنة عاBية نائمة تصيب اللعنة من يوقظها. وفرض الأمر الواقع لا يستند
إلى قوة عراقية قادرة على مواجهة العالم بأسره-الرافض مصلحة أو مبدأ

لهذا الأمر».
Aوأوضحنا على نحو قاطع «أما الحديث عن التقاسم العادل للثروة العربية
فإنه لا يعدو لغوا حq تكون نقطة البدء هي الـسـطـو اBـسـلـح لا حـسـابـات
اBصلحة والتراضي. ولا نشير هنا إلى مصير ثروة يـسـيـطـر عـلـيـهـا نـظـام
Aولا ثقة في حكمته Aعراقي لا مصداقية لحديثه عن العدل قطريا أو قوميا

.)٤(بعد أن أهدر ثروة العراق ذاته»
وفي كتاب نشر قبل حرب تحرير الكويتA أشرنا إلى ما أثاره العراق-في
تبريره لغزو الكويت وتهديده لغيرها من الدول الخليجية العربية-العديد من
«اBزاعم التي تتمحور حول أن هدف العراق هو إعادة توزيع الثروة العربية
على أساس عادل يقضي على تفاوت توزيع هذه الثـروة. وقـد تـرددت هـذه
اBزاعم على ألسنة كثيرين من الذين استنكروا غزو الكويتA ولقيت بـعـض
الاستجابة الجماهيرية نتيجة اختلاط الحق بـالـبـاطـل فـي هـذه اBـزاعـم».

:qزاعم أشرنا-باد� ذي بدء-إلى أمرين مبدئيBوبصدد هذه ا
«الأولA أن ثروة النفط التي �لكها الـدول الخـلـيـجـيـة الـعـربـيـة لـيـسـت
موضوعا للتوزيع بq الدول العربية. إذ على امتداد الزمان واBكان لم يحدث
أن تقاسمت البلدان والشعوب ثرواتهاA وإ�ا جرى تبادل الخبراتA أو جرى
Aعاصرة لا تقدم ما �لكه من ثروة بالمجانBاغتصاب الثروات عنوة. والدول ا
وإ�ا تقدم العونA أو تستثمر اBالA أو تبادا السلعة على أساس تبادل اBنافع
Aالتي �لكها Aزايا. وقد تقبل الدول الخليجية العربية أن تكون ثروة النفطBوا
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مشاعا للاقتسام إذا قبلت غيرها من الدول أن تكون الثـروات الـصـنـاعـيـة
والزراعية واBائية وغيرها مشاعا للاقتسام والتملك. أضـف إلـى هـذاA أن
النظم الاقتصادية بعد اBشاعة البدائية لم تقم على أساس مشاعية �لك
الثروات. ولا تعرف الرأسمالية أو الاشتـراكـيـة إعـادة تـوزيـع الـثـروةA وإ�ـا
تقوم على حقوق اBلكيةA الخاصة أو الجماعيةA وإن عرفت آليات مختلـفـة
لإعادة توزيع الدخل اBتولد عن استغلال الثروات الطبيعية واستخدام الأصول

الإنتاجية».
«والثانيA إن تاريخ العالم لم يـعـرف «إعـادة تـوزيـع الـدخـل» أو «تـقـاسـم
غنائم السطو»A على أساس العدلA بواسطة قوة غازية. وعبـر الـغـزوA فـإن
qحصة الأسد تكون من نصيب قائد الغزو. وأما الفتات فإنه نصيب الواهم
والمحرومq والطامعq في اقتسام الغنائم. وعلى اBدى-البعيدA بعد أن تتراجع
حاجة الطاغية إلى الخداع بالشعارات فإن الخسارة تصبح نصيب من لهثوا
وراء سراب عدلA وتصوروا إمكان إقامة العدل بواسطة «اBستبد العادل».
بل قد يغتصب اBستعمر والطاغية مـا قـدمـه قـبـلا مـن فـتـاتA مـن كـل مـن
تسول له نفسه أن يتطلع إلى العدل حقا. وإذا كاد العدل رايـة تـعـلـو نـظـام
القيم الإنسانية... فإن تحقيق العدل شكلا ومضمونا أمـر يـخـص كـل بـلـد

.)٥(وكل شعب»
وفي مقالنا «صدام من تبديد الثروة إلى تدميـر الـقـدرة» بـالأهـرام فـي

 كتبنا: «ردد الخطاب العراقي بعد غزو الـكـويـت حـقـا أراد بـه١٩٩١فبرايـر 
باطلا. ويتلخص ظاهر الحق في الدعوة إلى توظيف عوائد النفط العربي
Aوفق متطلبات التقدم والأمر والتكامل في الوطن العربي. لكن واقع الباطل
الذي يكشف زيف الدعوة يتجسد قبل أي شيء في أشكـال تـبـديـد عـوائـد
نفط العراق ذاتهA وتوظيف هذه العوائد في اتجاهات تثمر عكس الغايـات
اBعلنة». وأوضحنا: «لقد تبددت هذه العوائد حرب كان ينبغي تجنـبـهـا مـع
إيرانA أو كان _كن الحد من خسائرهاA إذا قبل الـنـظـام الـعـراقـي مـبـكـرا
شروط السلام الإيرانيA التي أذعن لها متأخـرا. ومـعـلـوم لـلـكـافـة أن هـذه
الخطوة لم تكن من أجل تعمير وتعويض ما دمرته الحربA أو لتمويل الاستثمار
الهائل اBطلوب Bواجهة تحديات التنمية وتهديدات الأمن ومقتضيات التكامل
أمام العراق. إنها تعلق الأمر بشق قناة جديدة لإهدار أوسع لعوائد النفـط
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العراقيA ولتدمير أبشع لقدرات الاقتصاد العـراقـيA وذلـك بـالإقـدام عـلـى
غـزو الـكـويـتA وإشـعـال حـرب الخـلـيـج الـثـانـيـة». وقـد عـرضـنـا اBـؤشــرات
Aوثقة لتبديد الثروة العراقية إبان الحرب العراقية الإيرانـيـةBالاقتصادية ا
Aولاستمرار تخلف وانكشاف وتبعية الاقتصاد العراقـي فـي حـقـبـة الـنـفـط
ولمحدودية إسهام العراق في تطوير العلاقات الاقتصادية العربية-العربـيـة
وفي بناء أسس التـكـامـل الاقـتـصـادي الـعـربـيA ثـم لـتـقـديـراتـنـا لـلـخـسـائـر
الاقتصادية للعراق من جراء الحصار الاقتصادي الدولي والحرب الشاملة
التي دفع إليها بعد غزوه واحتلالـه لـلـكـويـت. ثـم خـلـصـنـا إلـى أن «الـنـظـام
العراقي يجني من غزو الكويت خسائر اقتصادية تفوق ما كان يحلم به من
مكاسب. وإذا واصل الإصرار على مواصلة الحربA فإن النـظـام الـعـراقـي
يقود العراق إلى كارثة تحجيم ور�ا �زيق لكيانهA وتدمير هائل لـقـدراتـه
كما حدث لأBانيا النازيةA دون أن تكون له القدرة الأBانية على إعادة البناء
الاقتصاديA وتصبح عائدات نفطه مرهونة لسداد الديون وتغطية تكاليف

«qطوال عشرات السن A٦(الأعمار(.

-٧-
وثالث الهواجس يتصل �عالجة مشكلات التعاون والتقـدم فـي الـوطـن
العربي وأخطاره بعد تحرير الكويتA وتحت تأثـيـر تـداعـيـات كـارثـة الـغـزو
والاحتلال العراقي للكويت. ونرصد هنا أن الباحـث يـنـطـلـق مـن اسـتـنـتـاج
نتفق معه من حيث اBبدأA وهو أنه «من المحتمل أن _ضي وقت طويل قبل
التوصل إلى صيغ مناسبة للتعاون بq الدول العربيةA تعتمد على الاحترام
اBتبادل للسيادةA وللحقوق الوطنية للشعوب في ثرواتهاA وعدم محاولة حل
اBشاكل القطرية على حساب الأقطار الأخرى». كما يطرح في ذات الوقت
افتراضا بأن «ذلك يتطلب أنظمة سياسية ذات مشروعية واضحةA وعلاجات
عقلانية للمعضلات الاقتصادية والاجتمـاعـيـة فـي كـل بـلـد عـربـي». وهـذا
الافتراضA وإن اتفقنا مع شطره الأول من حيث الجوهرA يفتح الباب لهاجس
تبرير نزعة «الوصاية» التي استند النظام العراقي إليها في تبرير عدوانـه
على الكويت وتهديد بقية البلدان الخليجية العربية باتهام النظم الخليجية
Aولا نعتقد أن الباحث يختلف معنـا Aشروعية». ونؤكد هناBالعربية «بعدم ا
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أن مشروعية النظام السياسي لأي بلدA أمر يخص شعبه في المحل الأول.
وهذه اBشروعية أمر نسبيA كمـا يـكـشـف الـصـراع الأيـديـولـوجـي بـq دول
qوبـ Aيـة الـبـاردةBالاشتراكي والرأسمالي» في زمن الحرب العا» qالنظام
النظم التي وصفت «بالتعددية» وتلك التي اتهمت «بالرجعيـة» فـي سـنـوات
الحرب البـاردةA بـل وبـq الـنـظـم اBـسـمـاة «بـالإسـلامـيـة» وتـلـك اBـوصـوفـة
«بالعلمانية» في الشرق الأوسط في اللحظة الراهنة. وسوف نوجز تصورنا
Bا نراه ركائز اBشروعية للنظم اBعاصرة وفق مفهوم مركب للتقدم ومعاييره.
بيد أن اBفهوم الفكري-النظري لا يقدم بحال لأي نظام حق الوصاية وإعطاء
صكوك الغفران لغيره من النظم تحت دعاوى اBشروعية واللامشـروعـيـة.
وإ�ا نقصد به مجرد النهوض بواجب اBفكر الذي شبهناه في كتابة سابقة

بدليل القافلة في الصحراء.
والواقعA أنه يتوجب على اBفكرA فضـلا عـن الـقـائـدA أن يـتـحـلـى بـبـعـد
النظر ليرى بوضوح الهدف البعيد ويرشد اليه ويوفر تكاليف الوصول إليه.
بيد أنه لا بد أن يرى القريب بذات الوضـوح حـتـى لا يـورد الـقـافـلـة مـوارد
التهلكة بالوقوع في شراك خداعية أو اللهاث وراء السراب. إن رؤية «واحة
التقدم» ضرورة ليس فقط لتوفير التكلفة وإ�ا ضرورة أيضا لتحفيز اBهمة.
لكن هذا لا يعني بحال الغفلة عن رؤية ما تحت الأقدامA وإلا دخلت الأمـة
في حقول الغام-شأن حقل ألغام الكويت الذي دخله صدام-تورد التهلكة أو
تؤجل الوصول إلى واحة التقدم اBنشود لزمن طويل. وقد نضيفA أن الواجب
يتطلب الأخذ باBثل العربي الشائعA «قدر لرجلك قبل الخطو موضعها»A مع
الأخذ في ذات الوقت باBثل الصيني الذي لا يقل شيوعاA «رحلة الألف ميل
تبدأ بخطوة واحدة». ونعني هـنـاA أن الـتـروي فـي الـسـعـي إلـى الـتـقـدم مـع
إدراك طول الطريق إليه يجب ألا يكون تكأة للتباطؤ أو اليأس. وإذا انطلقنا
من هذا التصورA فإننا سنسلم بصعوبات إعادة بـنـاء الـتـعـاون الاقـتـصـادي
العربيA على أسس جديدة كما نتفق مع الباحثA ور�ا عبر حلقات وسيطة
مثل مجلس التعاون الخليجي الذي يشير إليه الباحث كأسـاس لـلـتـضـامـن
و«التعاضد»A أو حتى إعلان دمشق الذي يرتكز إلى التجربة الفعلية واBصلحة
اBؤكدة. لكن التسليم بصعوبة الوصول ليس سببا لعدم السير على الطريق
الواجبA وإلا بقينا في أسر «فقدان الاتجاه» كما أشـرنـا. وقـد نـضـيـف أن
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أسباب اBرارة من «العروبة» تقوم ر�ا لدى جميع الشعـوب الـعـربـيـةA لـكـن
هذا لن يغير حقيقة أنها«عربية» وتبقى في الحد الأدنى ضرورات التكامل
الإقليمي التي تؤكدها التصورات الـعـاBـيـة لـبـنـاء الـتـجـمـعـات الاقـتـصـاديـة
الإقليمية. وهي تجمعات تتم بq دول بينها تاريخيا «بحور من الدماء»A مثل
أوروبا الغربية وشرق آسياA لكنها دول �ارس بالفـعـل«عـلاجـات عـقـلانـيـة
Aستـويـات المحـلـيـةBللمعضلات الاقتصادية والاجتماعية» ليس فقط على ا
إ�ا أيضا الأصعدة الإقليميةA لكن هذا التوجهA لا يعني بحال اعتقادنا أن
أسباب إعادة بناء التعاون العربي قد توافرتA وإ�ا نقصد بالذات ضرورة
التمسك بهذا التوجه الذي لا بديل له. ومهما تشددنـا فـي طـرح الـشـروط
اBثلىA فإنه يتوجب إدراك أن أسباب التناقض ما زالـت قـائـمـةA وسـيـتـولـد
غيرهاA في مختلف التكتلات الاقتصادية في العالم من حولنا. وقد يكفـي
أن نشير إلى أسباب تعثر تنفيذ «اتفاقية ماسـتـريـخـت» والـشـكـوك بـصـدد
استكمال بناء الوحدة الاقتصادية والسياسية بq دول «الاتحاد الأوروبي».
qكما يكفي أن نشير إلى أسباب عدم النجاح ور�ا ضعف التوجه إلى تقن
التكامل الاقتصادي في شرق آسيا. بيد أن درس التعاون الاقتصادي الإقليمي
في ذلك الإقليم الصاعد على الخريطة الاقتصادية العاBيـة يـؤكـد أن بـنـاء
الروابط الاقتصاديةA بq اليابـان والـصـq مـثـلاA هـو ذاتـه شـرط تـقـلـيـص
AتوقعBليصبح الإطار القانوني التنظيمي للتكامل ا Aأسباب التناقض والصراع
مجرد «تحصيل حاصل». وفي تقديرناA أن العملية اBوضوعـيـة لـلـتـحـولات
Aالتي تتسارع في أغلب البلدان العربية Aالاقتصادية والسياسية Aالليبرالية
إن ارتبطت بتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعيةA ستخلق شروط احترام
حقوق اBلكية وحقوق السيادةA وتوافر أسس العقلانية الاقتصادية واBشروعية

السياسيةA وغير ذلك �ا يطرحه الباحث بحق.

-٨-
ورابع الهواجسA ور�ا أهمهاA يتصل بقصور مرتكزات الأمن في منطقة
الخليج خاصةA والأمن في الوطن العربيA عامةA بعد كارثة الغزو العراقـي
Aيطرح الباحث حقيقة «انكشاف دول الـغـرب إبـان الأزمـة Aللكويت. وهكذا
واضطرارها للتدخل العسكري لحماية إمدادات النفط وتكريس الاستقرار».
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ويظهر اتفاقنا مع الباحثA بصدد حتمية التدخل العسكري الغربي �بادرة
وقيادة الولايات اBتحدةA من موقفنا خلال الأزمة كما عـرضـنـا آنـفـا. لـكـن
التسليم بحتمية هذا التدخلA في رأينا ور�ا في رأي الباحثA لا يعني أنه
اختيار مرغوب في ذاته أو كان مطلوبا خليجياA أو لا مفر منه في حال تغير
الظروف التي أحاطت به. لكنه حتمي بالنظر لغياب البديل الذي كان �قدوره
إجبار المحتل علـى الانـسـحـاب بـالـقـوةA بـعـد أن واصـل إصـراره عـلـى عـدم
الانسحاب سلما. وكان حتميا في تقديرنا لأنه ببساطة كان معلنا بصراحة
من قبل الولايات اBتحدةA وأصبح �كنا في ظل اBتـغـيـرات الـعـاBـيـة الـتـي
تسارعت مع «بيروسترويكا» جورباتشوفA وكان حتميا لأن من يبدأ بالكويت
سوف يثني بغيرهاA وكان لا بد أن يتحسس رأسه كل من صب عليهم صدام
جام اتهاماته بالرجعية والعمالة والخـيـانـة.. لآخـر قـامـوس «عـهـد الـهـجـاء
والشتيمة». وسوف نعود إلى هذا وغيره حq نوجز تصورنا حول إشكاليات

الاقتصاد السياسي لأمن النفط في منطقة الخليج.
ونلاحظ هنا أن الباحث يفجر بقوة هذه الإشكاليات من أهم زواياهـا.
وهكذاA على سبيل اBثالA يشير الباحث إلى أن «كارثة الغزو أيقـظـت لـدى
الغرب هموم الأمن في اBنطقة العربيةA وكشفت مدى هـشـاشـة الـعـلاقـات
بq مختلف الدول العربيةA وطريقة اتخاذ القرارات السياسية التـي تـدفـع
الأ¦ والشعوب تكاليف بشرية واقتصادية باهظة نتيجة لها». وقد نضيف
فقط أن هذا «الهم» عربي قبل أن يكون غربياA أو يجب أن يكون كذلكA وهو
ما لا نعتقد أن الباحث يختلف فيه معناA ببساطة لأن «شعوبـنـا» هـي الـتـي
تدفع «ثمنه الباهظ». والغرب سيتراجع همه بعد «إيجاد البدائل اBنـاسـبـة
لإمدادات الطاقة والنفط بشكل خاص»A وما يترتب على هذا مـن «تـراجـع
القيمة الاستراتيجية للمنطقة وثرواتها ومن أهمها النفط» كما يؤكد الباحث.
ويبقى الهم همناA ولكن بعد أن تكون قد أفلتت نهائيا الفرصة الاستثنائية
التي أتيحت للأمة العربية كي تتجاوز أوضاع التخلف وأخطار التهميش في

عصر النفط.
وإلى جانب خسائر اBستقبل يشير الباحث إلى خسائر الحاضر. ذلـك
أن «اختلال النظام الأمني العربي وتزايد الأطماع لدى بعض الأنظمة العربية
جعل الدول العربية اBنتجة للنفط كثيرة التخوف والحذر من عدد من البلدان
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العربية.. وهذه الدول ستضطر إلى تخصيص مبالغ كثيرة Bواجهة التزامات
الأمن والدفاع.. على حساب تخصيص اBوارد للتنمية المحلية أو الإقليمية
أو العربية». وتكفي نظرة لتقدير صندوق النقد العربي للخسائر العربية من
جراء جر_ة الغزو العراقي للكويت كي ندرك أبعاد هذه الخسائر الحاضرة
بانعكاساتها اBؤكدة السلبية على اBستقبل العربي. وتتضـح أعـبـاء الإنـفـاق
الدفاعي وحدها بالنظر إلى التكاليف العربية اBبـاشـرة فـي حـرب تحـريـر
الكويت. وهي أعباء استمرت بعد الحرب كما تشير أرقام مشتريات السلاح
ونفقات الدفاع في الدول العربية الخليجيةA نـاهـيـك عـن الأعـبـاء الأخـرى
اBترتبة على غياب سلام عربي-عربيA فضلا عن أسباب الـتـوتـر الـعـربـي-

الإقليمي.
بيد أن الأشد خطورةA تلك الحقيقة اBؤBة التي يذكرها الباحثA وهـي
«أن حالة عدم الاطمئنان من حالة الأمن دفعت وسوف تـدفـع الـعـديـد مـن
دول اBنطقة للاعتماد على الدول الـكـبـرى الـرئـيـسـيـة لحـمـايـتـهـا وحـمـايـة
استقرارها السياسي والاقتصادي.. ولا شك أن التعاقدات الأمنـيـة سـوف
تحتم تكاليف اقتصادية مهمة». ووجه الخطورة الأشد لا يتعلقA رغم مرارة
هذا البعدA في أن الاعتماد على استمرار «حماية الدول الكبرى الرئيسية»
تضعف أسبابه. وقد نشير على سبيل اBثال إلى اBواقف اBترددة للعديد من
دول أوروبا الرئيسية تجاه قرار الحرب الشاملة لتحرير الكويتA وهي مواقف
لا تقل دلالة عنها مواقف دول كبرى رئيسية أخرى ر�ا كانـت أشـد تـرددا
مثل اليابانA فضلا عن الصq والاتحاد السوفييتي السابق. والأهمA هو ما
ذكره الباحث من أن «هناك دعوات قوية في الولايات اBتحدة وكافة الدول
الغربية لعدم التدخل العسكري في اBناطق اBتوترة وغير اBستقرة». وصحيح
أن الباحث يضيف بحق أنه «لا تستطيع حكومات هذه الدول التـوقـف عـن
التدخل في منطقة مهمة كالخليج إلا بعـد أن تجـد حـلا نـهـائـيـا لإمـدادات
الطاقة والنفط بشكل خاص». إلا أنه يستدرك �وضوعيةA معبرا عن قلق
مشروعA أنه «ر�ا لن _ضي وقت طويل قبل أن يتوصلوا للحلول اBناسبة».
وقد نضيف هنا وجها آخر «لهاجس غائب»A وهو تآكل أسباب «اBشروعية
العربية» التي استند إليها «التدخل الدولي». ونقصد أثر نزعات «الانكفـاء
على الذات» في دائرة الخليج مع «التوجه إلى الغرب» بحثا عن الأمنA رغم
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التسليم بأن البعد العربي لأمن الخلـيـج لا يـغـنـي عـن الـبـعـد الـدولـي لـهـذا
الأمنA حتى تتوطد الأسباب العربية لهA وهو أمر لن يتحقق في رأيـنـا دون

إدراك الخليج العربي لدوره في هذا الصدد.
ويزيد الباحث هاجس الأمن عمقا بإشارته إلى التهديدات التي تجابـه
Aالأمن الاقتصادي العربي» عامة «والأمن الاقتصادي الخـلـيـجـي» خـاصـة»
بإشارته إلى خطر إعادة هيمنة الشركات الكبرى على اBقدرات الاقتصادية
في اBنطقة»A وما يترتب على هذا من «فقدان السيطرة على الثروة النفطية».
أضف إلى هذاA أن «تراجع الثقة الدولية بالأوضاع السياسية في اBنطـقـة
العربية بشكل عام» كما يقول الباحثA لا بد أن ينعكس على قدرة البلـدان
Aباشر للإسهام في التنمية والتصنيعBالعربية على جذب الاستثمار الأجنبي ا
وهو ما تراهن عليه سياسات التحول الاقتصادي اللـيـبـرالـي الـتـي تـنـتـشـر
Aوتتعمق في الوطن العربي وغيره من أوطان العالم. أي أنه«قد نرضى بالهم
ولكنه لن يرضى بنا»A إذا بقيت أوضاع التشرذم والتقاتل العربي على ما هي
عليهA وفي الحالq نكون قد خسرنا محاولة «التنمية اBستقلـة» ولا سـبـيـل
أمامنا «للتنمية التابعة»A رغم تحفظنا النظري-التاريخي على هذه اBقولات.
وسـواء مـن مـنـظـور الاقـتـصـاد الـسـيـاسـي لــلأمــن أو مــن زاويــة الأمــن
الاقتصادي أو باعتبار اBكون الاقتصادي للدفاعA فإن تهديد الأمن العربـي
القومي أو تهديد الأمن العربي الخليجيA على اBستويات المحلية والإقليمية
Aفإن مصدر التهديد الرئيسي يكمن فيما ختم به الباحث خلاصته Aوالدولية
أي قوله «إن مسألة الانكشاف الاقتصادي قد أصبحت مسألـة هـيـكـلـيـة».
والأهم في تقديرنا أنه في زمن الحرب الباردةA وبالنظر إلى التنافس على
الجنوب بq الغرب والشرقA ر�ا كانت أخطار هذا الانـكـشـاف أقـل. ومـع
تسارع الثورة الصناعيـة الـتـكـنـولـوجـيـة فـي حـلـقـاتـهـا الأحـدث فـي «الـدول
الصناعية الرئيسية»A ومن ثم اتساع الفجوة بq التقدم والتأخرA فإن عواقب

هذا الانكشاف أشد.

-٩-
وقد كانت قضية «التدخل الدولي» بلا جدال أحد أهم الأوتار الحساسة
لدى شعوبنا التي �لك كل اBبررات التاريخية لهذه الحساسيةA ولذا شدد
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عليها الخطاب الدعائي العراقي عقب الغزوA والتقى في هذا ليس فقط مع
جوقة «مؤيديه» وإ�ا مع عديد من «معارضـيـه» الـذيـن يـدركـون أن تـدخـل
«الدول الرئيسية الكبرى» سيكون Bصلحتهـا بـالـدرجـة الأولـىA مـهـمـا تـكـن
«أحكام الضرورة» التي فرضت «غصة حلق» لديهمA إذ لم يروا بديلا لهـذا

من أجل «تحرير الكويت» حماية «للمستقبل العربي» ذاته.
وهكذاA أكدنا في «صوت الكويت» خلال الأزمة على مخاطر استخدام
سلاح النفط بالأسلوب الذي عفا عليه الزمانA أي بتجـاهـل قـواعـد تـوازن
وتبادل اBصالح».. وأشرنا إلى أن تصدر نجاح الابتزاز بالنفط استنـد إلـى
إثارة المخاوف من وجود القوات الأجنبيةA وإشاعة الشكوك حول«الـتـواطـؤ
مع الإمبريالية»A وإلى صراخ منافق حول حماية «الثروة النفطية». وأوضحنا
رأينا وتقديرنا بأن من يتحلى بروح اBسؤولية القومية حـقـاA كـان عـلـيـه ألا
يستخف برد فعل الدول الصناعية وخاصة الولايات اBتحدةA التي يصـعـب
أن تضع حياتها الاقتصادية تحت رحمة إرهابي يائسA يعلن صراحة استعداده

. ور�ا كانت مخاوفنا أكـثـر)٧(لتقويض صرح الاقتصاد الصناعي الغـربـي»
�ا كشفت عنه سوق النفط بصدد آثار حرق آبار النفط الكويتيA وإن كنا
في هذا لم نتجاوز التقديرات التشاؤمية الغربية ذاتهاA إذ كـشـفـت الـسـوق
كما سجل الباحث «مرونة لا نهائية» وخـاصـة بـسـبـب الـقـدرات الإنـتـاجـيـة
السعوديةA بحيث زاد العرض بهـا تجـاوز تـوقـف الإنـتـاج الـكـويـتـي وحـصـار

صادرات العراق.
والأمر اBهم فيما يتعلق بقضية «التدخل الدولي» هو تلك الحقائق التي
أوردتها ورقة عمل الندوةA فقد تحركت العراق في اتجاه كان لا بد أن يؤدي
إلى إلحاق هز_ة كبرى بها. والأحداث اBأساوية للغزو والحرب «دارت في
AعاصرBاللحظة نفسها التي كان العالم _ر فيها بأهم منعطف في تاريخه ا
«إذ ارتبط انهيار النظم الشيوعية وتداعي الكتلة السوفييتية بظهور علاقات
قوى جديدة على الصعيد الدولي» جوهرها اختفاء نظام القطبية الثنائية.
وكما تؤكد ورقة العمل بـحـقA فـإنـه بـدلا مـن أقـصـى الحـذرA نـظـر الـنـظـام
العراقي إلى عالم التسعينيات «بنفس عقلية الحرب الباردةA مـتـصـورا أنـه
سيتلاعب بدولة عظمى ارتكازا علـى الـثـانـيـة..»A كـاشـفـا عـجـزه عـن فـهـم

التغيرات الجذرية العاBية.
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ولقد كتبنا بالأهرام قبل نحو أربعة أشهر من بدء عمليات حرب تحرير
الكويت: «خسر صدام أهم رهان في مقامرته الكبرى للفوز بالكويتA وهو
الرهان على الاستفادة من التناقض بq القوتq العظميq للإفلات بالغنيمة.
فقد صادق جورباتشوف وبوشA في مداولة هلسنكيA على حكم الأ¦ اBتحدة
بوأد اBغامرة الصدامية. وأكد مجددا اللاعبان الأساسيان في لعـبـة الأ¦
على منع صدام من الفوز بالكويتA وعدم السماح له �واصلة اBقامرة في
الخليج. وتأكد في هذه القمة اتفاق الاتحاد السوفييتي مع الولايات اBتحدة
على مضمون تسوية الأزمة الراهنة في الخليجA على الرغـم مـن اسـتـمـرار
الخلاف بq الدولتq العظميq حول وسيلةA ومن ثم مهلـة تـنـفـيـذ الحـكـم
العاBي بوأد اBغامرة الصدامية. والأهم أن حدود الخـلاف لـم تـتـعـد دائـرة
كتب على محيطها: من لم _ت بـالـسـيـف مـات بـغـيـره.. تـعـددت الأسـبـاب
واBوت واحد! وقلنا إنه «يبدو أن تلك الحسابات قد صورت له القدرة على
استدعاء أشباح اBاضيA والعودة إلى زمن الحرب الباردة بإعـلانـه الحـرب
ضد «الإمبريالية» الأمريكية. ور�ــا صـورت لـه تـلـك الحـسـابـات إمـكـانـيـة
استنفار الحرس السوفييتي القدd لـيـقـود ردة ضـد «الـبـيـريـسـتـرويـكـا»...
وأرجـعـنـا خـطـأ تـلـك الحـسـابـات إلـى «جـهـل مـعـرفـة أو ضـعـف اسـتـيـعــاب
الاستراتيجية السوفييتية الكامنة وراء نهج جوربـاتـشـوف لـلانـسـحـاب مـن
نقاط المجابهة الساخنة مع الولايات اBتحدة على الخريطة العاBية. وأعلنا
أن «خطأ صدام في تقدير رد الفعل السوفـيـيـتـي مـن غـزو الـكـويـت وأزمـة
الخليج قد أصابه في مقتلA وجسد أخطر الشراك الخداعية التي وقـعـت

بها مغامرته الطائشة البائسة.
وقد أكدنا أن اBبادرة الأمريكية بحشد القوات الدولية في حرب الخليج
الثانية قد جسدت حقائق النظام الدولـي الجـديـد. وأوضـحـنـا أن الاتحـاد
Aية وتصفية الإمبرياليةBالسوفييتي السابق وقد تخلى عن أوهام الثورة العا
وتراجع عن نهج الحرب الباردة والتصدي للتدخل «الإمبريالي»A قـد أعـلـن

 عن «احترام اBصالـح<<على لسان جورباتشوف في كتابه «البيريسترويـكـا
الحيوية للغرب في العالم الثالثA. وبذلـك فـإن اBـوقـف الـسـوفـيـيـتـي» كـان
منطقيا في إعلان تفهمه للمبادرة الأمريكية ضد التهديد العراقي المحتمل
Aصادر النفط العربي الحيوية للبلدان الصناعية الغربية. أضف إلى هذاB
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أن النزعة الواقعية لجورباتشوف توضح له بجلاءA أنه لا _لك قدرة عملية
Bنع الولايات اBتحدة من التدخل العسكريA وأن الولايات اBتـحـدة الـقـادرة
عمليا على قيادة الحملة الدولية ضد الابتزاز الصداميA فضلا عن أنه لا
_لك إلا التسليم بحق بلدان الخليج العربية فـي طـلـب الحـمـايـة الـدولـيـة.
وأوضحنا أيضا أنه «لا شك أن اBصالح القومية وليست اBباد� اBعلنة هي
أساس تفسير سلوك الاتحاد السوفييتي والولايات اBتحدة في إدارة الأزمة
الراهنة في الخليج». وهكذا. مثلا يشدد وليم كوانت (الخبير الأمريكي في
شؤون الشرق الأوسط) على منع العراق مـن الـتـحـكـم فـي الـنـفـط الـعـربـي
باعتباره أهم أهداف اBبادرة الأمريكية. وينوه أليكس فاسـيـلـيـف (الخـبـيـر
السوفييـتـي فـي شـؤون الـشـرق الأوسـط) بـارتـفـاع أسـعـار تـصـديـر الـنـفـط

. وفي مقالات لاحقـة)٨(السوفييتي باعتباره مكسبا سـوفـيـيـتـيـا مـن الأزمـة
«بصوت الكويت» قلنا إن «ثبات اBوقف السوفييتي الذي كان يرى مضمون
التسوية في الانسحاب العراقي غير اBشروط من الكويتA واستمرار السلوك
السوفييتي مجسدا لنزعة الانكفاء عن الذات في جوهـرهA كـان فـي نـهـايـة
اBطاف ضد النظام العراقي ومع التحالف الدولـي». وقـلـنـا إنـه «يـكـفـي أن
نشير إلى التزام الاتحاد السوفييتي من حيث الجوهر بحصار العراقA وعدم
تقدd أي عون مؤثر لهA كان �قدوره وسيبقىA حتى تضع الحرب أوزارها»
بـيـد أنـنـا قـد اسـتـدركـنـاA وهـو مـا تـدل عـلـيـه مـؤشـرات الـنـشــاط الــراهــن
لدبلوماسية«روسيا» الوريث الفعلي والشرعي للاتحاد السوفيـيـت الـسـابـق
كقوة عظمىA أن الانسحاب السوفييتي اBنظم من حرب الخليج يتوقف على
درجة مراعاة مصالحه ومخاوفه في منطقة الخليج والشرق الأوسطA وخاصة
بعد تدمير القدرة العراقية التي ساهم قبلا في بنائها مدفوعا �صـالحـه
الإقليمية اBتعددة. وفي تقديرناA أن هذا اBوقف الانسحابي لا _كن إلا أن
يكون مؤقتا بحكم وحدة العالم وعاBية اBصالح واستحالة العزلة... ويتوقف
توقيت وشكل عودة «الاتحاد السوفييتي» إلى ساحـة الـتـأثـيـر الـعـاBـيA فـي
الخليج وغيره من مناطق العالمA على مراعاة الولايات اBتحدة قواعد توازن
اBصالحA من جهةA ومراعاة«الاتحاد السوفييتي» حقائق تـوازن الـقـوىA مـن

. وبإيجازA فإن ثمة مخاوف ومصالح لروسيا الوريث يتـوجـب)٩(جهة ثانية»
مراعاتها في الرهان على استمرار «الحماية الأمريكيـة» مـنـفـردةA وهـو مـا
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يبدو أن الكويت تدركهA كما تكشف سلسلة الاتفاقات الأخيرة التي أبرمتها
مع كل من روسيا والصq وفقا Bا أوردته الأخبار الصحفية. لكن الأهمA هو
إدراك أن الأسباب اBتينة للأمن الإقليمي لا بديل عنها مهما تكن حسابات
التدخل الدوليA على الأقل من منظور اBستقبل البعيدA وانطلاقا من أنه لا

.)١٠(صداقات دائمة وإ�ا مصالح دائمة في السياسة

-١٠-
وبدلا من الخا�ةA نتصور ضرورة استشراف مستقبل مـا بـعـد تحـريـر
الكويت وذلك بعرض بعض التصورات الأولية حـول إشـكـالـيـات الاقـتـصـاد
السياسي للأمن في منطقة الخليج. ونركز بوجه خاص على مجموعتq من
هذه الإشكاليات. الأولىA تتصل بإدارة السيطرة على الثروة النفطيةA وقضايا
أمن الخليج. والثانيةA تتعلق بخطر الانكشاف الاقتصادي الهيكليA وقضايا
التعاون العربي. وهي إشكاليات تـزداد حـدة فـي ضـوء اBـتـغـيـرات الـعـاBـيـة
والإقليمية التي تعيد تشكيل النظام العاBي والدوليA والنظام الشرق أوسطي

والعربي.
وقد يتوجب أن ننوه بأن مساحة التعقيب لا تسمح إلا بإيجاز قد يكون
مخلا. ورغم هذاA ولأن البحث موضوع التعقيب قد طرح بقوة إشـكـالـيـات
الاقتصاد السياسي للأمـنA فـإن طـرح بـعـض الـتـصـورات الأولـيـة فـي هـذا
الصدد لا غنى عنه للمساهمة في بناء جسور العبور الخليجي العربي مـن

كارثة الحرب إلى مظلة الأمن.
لقد حذر الباحث من خطر «فقدان السيطرة على الثروة النفطية»A ولا
يقتصر تحذيره على اBستقبل وإ�ا _تد إلـى الحـاضـر. إذ تـتـهـدد الـثـروة
النفطيةA في الأجل الطويل بتراجع القيمة الاستراتيجية والاقتصادية للنفط
مع تسارع سياسات الدول الصناعية الرئيسيةA اBستهلك واBستورد الرئيسي
للنفطA في اتجاه توفير استهلاك الطاقةA وإحلال بدائل النفطA وتقلـيـص
الاعتماد على النفط العربي. أما في اللحظة الراهنةA فإن تـدهـور أسـعـار
Aوعوائد النفط فضلا عن إعادة تدوير العوائد لتلبية حاجات الأعمار والأمن
عوامل توسع إهدار الثروة النفطية. أضف إلى هذا التهديد اBباشر بالسيطرة

العسكرية على الثروة النفطية.



298

الغزو العراقي للكويت

ونرصد أولاA كما كتبنا في محاولة قراءة دروس الأزمة في أعقاب الغزو
العراقي «أن هذا الغزو قد أظهر خطورة عدم اBناعة الـدفـاعـيـة والإغـراء
بالعدوان الذي يواجه دول مجلس التعاون الخليجيA الغنية بالنفط. وأكدت
الأزمة أن السبب الجوهري لتهديد أمن هذه الدول هو الفجوة بq ما تتمتع
به من ثروة نفطية وما يحمي هذه الثروة من قدرة دفاعية. وأبرزنا في ذات
اBقال مجموعتq من اBؤشرات للدلالة على هذا الاستنتاج. أولا: أن منطقة

% من الاحتياطي العاBي اBؤكد من النفطA وتساهـم٦٦الخليج تحتوي على 
% من الإنتاج النفـطـي٢٥% من صادرات النفط في العالـمA وتـقـدم ٤٢بنحـو 

 السابق للغزو الـعـراقـي لـلـكـويـت.١٩٨٩العاBي. وذلك وفـقـا Bـؤشـرات عـام 
ولاحظنا «ثانيا» أن القدرة الدفاعية للدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي
A(مجتمعة) كانت أضعف بكثير مقارنة بدولتي الجوار الإقليمي-الخـلـيـجـي

أي العراق وإيران.
وأوضحنا ثانياA أن الثروة النفطية التي �لكها الدول العـربـيـة أعـضـاء
مجلس التعاون الخليجي كانت سببا تاريخيا لتوليد التهديدات الأمنية التي
تتعرض لهاA وعلى وجه التحديدA نرصد ثلاثة مـصـادر لـتـهـديـد أمـن هـذه
الدول ومن ثم أمن الخليج. الأولA التهديد الخارجيA وهو تهديد يظهر في
حال وجود مخاوف من أخطار جدية بقطع إمدادات النفطA أو اBغالاة في
تحديد أسعار النفط إلى اBدى الذي يهـدد اقـتـصـادات الـدول اBـسـتـهـلـكـة
Aالتهديد الإقليمي Aوبخاصة الدول الصناعية. والثاني Aستوردة لهذا النفطBوا
وهو تهديد يرجع إلى نزاعات الهيمنة الإقليمية في منطقة الخليج من قبل
مراكز القوى الإقليمية ذاتها. ولعل الجدير والخطير هنا هو تهديـد وجـود
Aيا. والثالثBوهو ما بدا مستحيلا عربيا وعا Aالكويت ذاته من قبل العراق
التهديد الداخليA وهو تهديد يواجه المجتمعات الخليجية مثل غـيـرهـا مـن
المجتمعات واBتولد عن التناقضات الاجتماعية العامة والخاصةA وهو يتغذى
على صعوبات عـمـلـيـة الـتـحـديـث ومـعـضـلات بـنـاء الـشـرعـيـة فـي الـداخـل

ومحاولات تصدير الثورة من الخارج».
Aأنه من منظور الاقتصاد السياسي للأمن في منطقة الخليج Aوأكدنا ثالثا
Aمن أسباب الإغراء بالعدوان ومصادر التهديد Aفإن مواجهة ما عرضنا له
توجب على الدول العربية أعضاء مجلـس الـتـعـاون الخـلـيـجـيA فـضـلا عـن
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غيرها من القوى العاBية والإقليمية والعربيةA أن تدرك ثـلاث مـجـمـوعـات
من اBسلمات. أولاهاA أن النفط العربي سلعة للمساومة الاقتصادية وليس
مادة للابتزاز السياسيA وهو ما ينبغي أن تدركه جمـيـع الـدول الخـلـيـجـيـة
النفطية. وأن ضمان إمدادات النفط يشترط مراعاة اBصالح واحترام الحقوق
العربية والخليجية. وأنه دون هذا وذاك تولد أسباب تهـديـد الأمـن عـاBـيـا
وإقليميا. وثانيتهاA أنه لا بد من إعادة بناء العلاقات بq الدول الخليـجـيـة
على أساس تبادل وتوازن اBصالحA وتوطيد أسباب التعاون والسلامA ولكن
يبقى ضروريا أيضا بناء تحالفات عربيـة مـن قـبـل الـدول أعـضـاء مـجـلـس
التعاون الخليجيA ما دامت ترى ضرورة هذا الدعم دفاعيا. وثالثتهاA التقدم
نحو تأكيد مشروعية «الدولة الخليجية على أساس احترام مبادىء حقـوق
الإنسانA وبناء الدولة العصريةA وتطوير الجيوش الوطنية. وعلى الرغم من
اBرارات اBشروعة ينبغي دعم «الرسالة القومية» للدول الخليجية في دعم

الطموحات العربية إلى التقدم والتنمية.
وأشرنا رابعاA إلى «أن السياسة النفطية قد �ثل مصدرا لتهديد الأمن
في منطقة الخليج إذا غابت عن صانع القرار العربـي-الخـلـيـجـي فـي هـذا
الحقل الاستراتيجيA إحدى حقيقتq. الأولى: أن النفط هو اBصدر الرئيسي

 في اBائة من٤٤للطاقةA وسوف يبقى كذلك لعقود مقبلةA وأن النفط مثـل 
A وهي أهم مستهلـك١٩٨٩استهلاك الطاقة في الدول الصناعـيـة فـي عـام 
 في اBائة من استهلاك٣٢للطاقة والنفط في العالم. ويتوقع أن _ثل النفط 

A٣٩ وذلك مقارنة بنسبـة ٢٠٢٠العالم للطاقة بعد ثلاثة عقود. أي فـي عـام 
. والثانية: أن النفط هو اBصدر الرئيسي لتوليد الدخل١٩٨٩في اBائة عام 

 في اBائة من٤٬٢٦القومي في جميع الدول الخليجية. إذ وفر هذا القطاع 
 في اBائة للعراقA مثلاA فضلا عن أنه قدم٨٬٢١الدخل القومي للسعوديةA و 

 في اBائة من عوائد الصادرات السلعية للدول الخليجية في عام٩٠أكثر من 
. وسوف تبقى هذه الأهمية الحيوية للنفط في اقتصادات الخليج على١٩٨٩

رغم جهود دوله في تنويع مصادر الدخل».
وخلصناA خامساA إلى «أن السياسة النفطية مثلت مصدرا لتهديد الأمن
في منطقة الخليجA و_كن أن �ثل مصدرا لتجديد هذا التهديدA في حال
نزوع أي من الدول الخليجية للانفراد بالسيطرة على مخزون العالم النفطي
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عبر العدوان اBسلح...» وأضفنا أن هذه الـنـزعـة تجـسـد تجـاهـلا لحـيـويـة
A(في الفقرة السابقة Aالحقيقة الأولى) النفط الخليجي للعالم وخاصة الغرب
وتجاهلا لأهمية عوائد النفط في الحياة الاقتصادية لإيران والعراق وغيرها
من الدول الخليجية (الحقيقة الثانيةA فـي الـفـقـرة الـسـابـقـة). وأكـدنـا «أن
التعلم الإيجابي من دروس الأزمة يفرض أن تستجيب السيـاسـة الـنـفـطـيـة
لضرورات اBزج بq اتجاهq مترابطq: الأولA الانطلاق من واقع الاعتماد
اBتبادل بq الدول اBصدرة والدول اBستوردة للنفط في اتجاه بناء علاقات
تستند إلى تبادل وتوازن اBصالح في مجالات تصدير وتسعـيـر الـنـفـط بـل
وفي غيرها من مجالات العلاقات الاقتصادية. ويعني هذا بالدرجة الأولى
إدراك الدول الصناعية أنه بغير بـنـاء أسـبـاب الـتـكـافـؤ والـعـدالـة فـي هـذه
العلاقاتA ستتولد هنا أسباب التناقض والصراع وتهديد الأمن في الخليج.
والثانيA البدء من حقيقة التعارض والتوافق في آن واحدA بq الدول اBصدرة
للنفطA الفقيرة في احتياطياتها والغنية في هذه الاحتياطياتA كثيفة السكان
وذات الأعباء الاقتصادية الثقيلة وخفيفة السكان وذات الأعباء الاقتصادية
الأقل وطأة. إذ رغم حقيقة اBصلحة اBشتركة لها في تعظيم دخولها النفطية
فقد تتعارض مصالحها الخاصة في الالتزام بحصص الإنتاج. والأمر اBهم
هناA إدراك استقرار العلاقات وتوطيد التعاون بq الدول الخليجية يتطلب

.)١١(استمرار التنسيق عبر «الأوبك» في تحديد أسعار وحصص الإنتاج»
كما حذر الباحث من خطر«أن مسألة الانكشاف الاقتصادي قد أصبحت
مسألة هيكلية» وأن تجاوز هذا الانكشاف قد لا يتحقق إلا بعد مدق طويلة.
ونشدد هناA كما كتبنا أيضا إبان الأزمة وعقب التحريـرA عـلـى أنـه «يـكـمـن
السبب الأعمق لتهديد الأمن القومي في الوطن العربي في مأزق التنـمـيـة
الاقتصادية والاجتماعية. و_ثل التـأخـر عـن الـلـحـاق بـالـثـروة الـصـنـاعـيـة
والتكنولوجية أخطر حلقات ضعف الدول العربية. ويقود استمـرار ارتـهـان
الحياة الاقتصادية العربية للعامل النفـطـيA إلـى زيـادة أخـطـار الانـكـشـاف
الاقتصادي العربي. وهكذاA على الرغم من جهود التنمية وأرقام الاستثمار
ومظاهر الرفاهيةA فقد استمر الوطن العربي معرضا لكل ألوان الـتـهـديـد

الاقتصادي الخارجي».
وقد أوضحنا أولاA أن مأزق التنمية الاقتصاديةA وتفاقم الاعتماد غـيـر
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اBتكافئ على الخارجA وتضخم ألـوان الـنـشـاط الـريـعـي-الخـدمـيA وتـراجـع
الوظيفة الإنتاجية في الاقتصادات العربيةA وتدهور قيمة العمل اBنتج في
المجتمعات العربية... أساس ما نسميه بالانكشاف البنيوي». وأضـفـنـا أنـه
قد «أدى قصور التصنيع وضعف الإنتاج فـي الاقـتـصـاديـات الـعـربـيـةA إلـى
�كن الدول الصناعية من تصحيح ما بدا استثناء تاريخيـا. ونـقـصـدA مـن
جهةA تصحيح عدم التطابق بq امـتـلاك الـقـدرة اBـالـيـة وامـتـلاك الـقـدرة
الصناعية-الإنتاجيةA وذلك عبر تدوير عوائد النفط العربي... ونقصد من
جهة ثانيةA تحويل النفط العربي من عامل للقوة إلى عنصـر لـلـضـعـف فـي
صراعات الإرادات الدوليةA وذلك بإعادة سوق النفط إلى سوق يتحكم فيه
اBسـتـوردون لا اBـصـدرونA كـمـا كـانـت الحـال قـبـل الانـقـلاب الـنـفـطـي فـي

السبعينيات.
وأكدنا ثانياA أنه «يتوقف تحقيق الاستقرار وحـمـايـة الأمـن فـي الـوطـن
العربي على تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعـيـةA وبـالـذات مـضـاعـفـة
معدلات النمو للصناعة التحويلية والإنتاج الزراعي. و_ثل تـنـويـع مـصـادر
الدخل على حساب الارتهان للعوائد النفطية ضرورة لحماية الثروة النفطية
ذاتهاA ولتجنب العود إلى حقبة النفط الرخيصA ولإعادة الاعتـبـار لـلـنـفـط
العربي باعتباره عاملا للقوة الاقتصادية العربيـة. ويـتـوقـف تحـقـيـق الأمـن
وتدفق النفطA وهو ما _ثل مصلحة للدول الصناعية الغربيةA على إدراك
ضرورة دعم �ويل التنمية العربية وتحسq شروط التجارة وتقليص استنزاف
عوائد الـنـفـطA بـل ودعـم الـتـطـلـعـات الـعـربـيـة لـلـحـاق بـالـثـورة الـصـنـاعـيـة
التكنولوجيـة. وبـديـل تـوازن اBـصـالـح هـذاA هـو تـفـاقـم الـتـنـاقـض الـعـربـي-

. وقد يجدر أن نؤكد أن هذا لا بد أن يدفع بالفكر العربي إلـى)١٢(الغربي»
إعادة النظر في اعتبار الغرب عدوا أبديا في سياق عملية متبادلة عربـيـة

غربية لإعادة تشكيل الصورة الخاطئة عن الآخر.
وأوضحنا ثالثاA من زاوية أثر العون الإ�ائي الخـلـيـجـي عـلـى الـتـنـمـيـة
Aقدمت عونا إ�ائيا Aالاقتصادية العربية «أن الدول العربية الخليجية النفطية
لم يكن ثمة بديل أو مثيل له بq معونات التنمية الرسمية. وكان هذا العون
Aالدول العربية بعضها البعض qأهم تطور في مجال التعاون. ليس فقط ب
وإ�ا أيضا بq مجموعة الدول الناميـةA عـربـيـة وغـيـر عـربـيـة. وكـان هـذا
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العون أداة مهمة للتخفيف من وطأة مشاكل اBدفوعات الخارجـيـة و�ـويـل
التنميةA وللحد من تعاظم الاعتماد غير اBتكافئ للبلدان النامية على القروض
Aعونات من البلدان الصناعية. أضف إلى هذا أن العون الإ�ائي الرسميBوا
من الدول العربية الخليجيةA كان من حيث الشروط والحجـم مـصـدرا مـن
أهم مصادر التمويل اBيسر اBتاح للبلدان العربية الفقيرة اBتلقية Bـعـونـات
التنمية الرسمية. وتظهر أفضلية هذا العونA سواء باBـقـارنـة مـع الـتـمـويـل
اBيسر الذي تقدمه الدول الصناعية الـرأسـمـالـيـة أو الـذي قـدمـتـه آنـذاك
الدول الاشتراكية». وبينا كان هذا العون الذي قدمت أغلبه السعودية والكويت
والإماراتA قناة مهمة غير مسبوقة لإعادة توزيع الدخل بq الدول العربية
الغنية والفقيرةA وإن لم تكن القـنـاة الـوحـيـدة فـي هـذا المجـال». ومـن ذلـك
تحويلات العمالة بوجه خاص. وبينا كيف كان إسهام العـراق مـحـدودا فـي
تطوير العلاقات الاقتصادية العربية-العربيةA وفي بناء أسس التكامل العربي
فضلا عن استمرار تخلف وانكشاف وتبعية الاقتصاد العراقـي فـي حـقـبـة
النفطA وضعف إسهام عوائد نفط العراق في تحقيق غياب التقدم والأمن

.)١٣(والتكامل في الوطن العري
وأشـرنـا رابـعـاA إلـى «أن �ـاثـل الـهـيـاكـل الإنـتـاجـيـة وقـصــور الحــوافــز
الاستثمارية _ثل أهم العوائق اBوضوعية الاقتصادية بوجه تطوير العلاقات

 في٬٦ ٥الاقتصادية البينية. وهكذا مثلاA فإن الصادرات البينية لـم تـتـعـد
اBائة... من إجمالي الصادرات العربية. وكان الاستـثـمـار الـعـربـي الخـاص

 في اBائة من الاستثـمـار١٬٠(اBباشر) ففي بلدان الوطن العـربـي أقـل مـن 
». لكننا أكدنا في١٩٨٩العربي الخاص في الأسواق الدولية وذلك في عـام 

ذلك الوقت «أن الإرادة السياسـيـة هـي الـشـرط الأهـم لـتـطـويـر الـعـلاقـات
الاقتصادية بq الدول العربية. و_ثل تبادل اBصالح أهم دوافع إعادة بناء
العلاقات العربية-العربيةA اقتصادية وغير اقتصاديةA وهو ما تأكد �بادلة
الدعم الدفاعي-السياسي اBصري بالدعم الاقتصادي-اBالي الخليجي في
أزمة وحرب الخليج. وبغير هذاA فإن تعارض اBصالح القطرية والإقليمـيـة
من شأنه تكريس أو تكوين إعادة نزعات العزلة القطرية والانكفاء الإقليمي

في الوطن العربي».
وخلصناA خامساA إلى أن مستقبل التنمية الاقتصادية في الوطن العربي
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يتوقف على مدى صحة وموضوعية قراءة اBعطـيـات الـعـربـيـة واBـتـغـيـرات
العاBية. وفي تقديرنا أن مأزق هذه التنمية يكمن إلى حد بعيد في أسباب
أهمها: أولاA غياب الهدف المحدد الواجب وهو اللحاق بالثورة الـصـنـاعـيـة
التكنولوجية اBتسارعة التي تضاعف الفجوة بq التقدم والقوة في اBراكز
الصناعية والتأخر والضعف في الأطراف اBتخلفة. ثانياA تجاهل أن الاقتصاد
ينبغي أن يكون «اقتصاديا»A �عنى ترشيد استخدام اBوارد وكفاءة تشغـيـل
الأصولA وإدارة الاقتصاد على أساس اBعايير الاقتصادية ومباد� العرض
والطلب. وأكدنا أنه لا مستقبل لاستراتيجية التحولات الليبرالية الاقتصادية
Aحقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية qما لم تت² نظام القيم الذي يجمع ب
وتتراجع فيه سطوة النظم الشمولية لصالح قوة المجتمع اBدنيA وتصبح فيه
الأيديولوجيات مفضوحة بقدر ما تهدد هذه القيم. كما نقصد بناء الاقتصاد
الذي يحقق الجمع الأمثل بq اعتبارات الكفاءة والعدالة. كما شددنا على
أن استراتيجية التحرير في الاقتصادات العربية لا بد أن تنزع إلى تعظيم
مزايا اBشاركة في التخصص الـدولـي عـلـى أسـاس بـنـاء مـرتـكـزات تـكـافـؤ
الاعتماد اBتبادلA وبغية تطوير دوافع تبادل وتوزان اBصالح العربيـة وغـيـر

.)١٤(العربيةA أي تعميق أسباب الأمن القومي للدول العربية»
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مصادر ومراجع وهوامش

)١ A«١٩٩٠/ ٨/ ٨) د. طه عبد العليم: رؤية اقتصادية لغزو الكويت. جريـدة «الأهـرام.
)٢ A«١٩٩٠/ ٩/ ١٨) .....: نفط الكويت وألغام الخليج. جريدة «عـكـاظ.
)٣ A«١٩٩٠/ ٨/ ٨) .....: رؤية اقتصادية لغزو الكويت. جريـدة «الأهـرام.
)٤ A«١٩٩٠/ ٩/ ١٨) .....: نفط الكويت وألغام الخليج. جريدة «عـكـاظ.
) انظر:٥(

د. طه عبد العليم: «الآثار الاقتصادية لغزو الكويت»A في كتاب: الكويت وجودا وحدودا. مجموعة
 Aالكويت: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي) qالطبعة الثانية.١٨٤-١٨٠) ص ١٩٩١مؤلف .

وانظر أيضا:
.١٩٩١ يناير ٢١). جريدة «صوت الكويـت» ١د طه عبد العليم.. حول مزاعم إعادة توزيع الثـروة (

.١٩٩١ فبراير ٨) .....: صدام من تبديد الثروة إلى تدمير القدرة. جريدة «الأهرام» ٦(
وانظر أيضا:

.١٩٣- ١٨٧........: الآثار الاقتصادية لغزو الكويتA مصدر سـابـقA ص 
.١٩٩١ ينايـر ٢٣) .....: النفط العربي بq اBساومة والابتزاز. جريدة «صوت الكويـت» ٧(
)٨ A«١٩٩٠ سبتمبـر ١٤) .....: الرهان الخاسر في قمة هلسنكي. جريدة «الأهـرام.
 مارس٥). جريدة «صوت الكويت»A ٣ من ١) .....: جورباتشوف في مواجهة عاصفة الصحراء (٩(

١٩٩١.
) انظر كتاباتنا اللاحقة على سبيل اBثال:١٠(

د. طه عبد العليم. السياسة الاقتصادية والسياسة الخارجـيـة لإدارة كـلـيـنـتـون. فـي كـتـاب: إدارة
كلينتون والقضايا العربية. د. هالة سعودي (محررة). القاهرة/ مركز البحوث والدراسات السياسية

 A١٩٩٣بجامعة القاهرة.(
....A: الدور الروسي في النظام العاBي الجديد. في كتاب: مفهوم وآليات النظام العاBي الجديد.
د. محمد السيد سليم (محرر) (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القـاهـرة)

(تحت النشر).
) انظر:١١(

٦Aد. طه عبد العليم. إدارة السيطرة على النفط العربي. سلسلة «كراسات استراتيجـيـة» الـعـدد 
.١٩٩١نوفمبر 

.....: النفط العربي وتطورات السوق العاBي. في كتاب: الوطن العربي واBتغيرات العاBية.
د. محمد صفي الدين أبو العز (مشرف)A د. محـمـد الـسـيـد سـعـيـد (مـحـرر). (الـقـاهـرة: مـعـهـد

 A١٩٩٢البحوث والدراسات العربية.(
) .....: الاقتصاد وأمن الخليج بعد تحرير الكويت. جريدة الحياة.١٢(
.١٩١- ١٨٤) .....: الآثار الاقتصادية لغزو الكويتA مصدر سـابـقA ص ١٣(
) .....: الاقتصاد وأمن الخليج بعد تحرير الكويت. مصدر سابق. وانظر أيضا كتاباتنا اللاحقة١٤(
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حول هذه القضايا وغيرها في:
د. طه عبد العليم (محرر). انهيار الاتحاد السوفييتي وتأثيراته على الوطـن الـعـربـي. (الـقـاهـرة:

 A١٩٩٢مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.(
.....: مستقبل الرأسمالية الصناعية اBصرية (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية

 A١٩٩٣بالأهرام(
 A١٩٩٣.....: آليات التكامل الاقتصادي العربي (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية.(
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مناقشات

د. سليمان العسكري:
في الواقع أود في البداية أن أنبه إلى نقطة لم
أ�كن من الإشارة إليها في جلـسـة أمـس صـبـاحـا
وهي أنني أ�ـنـى ألا نـضـع أي حـاجـز أو أي شـيء
يحد من حريتنا فـي الـنـقـاش وفـي تـداول وجـهـات
النظر والآراء. نحن هنا في ملتقى علمي يجب أن
نتعامل معه على أساس أن هذا اBلتقى علمي مئـة
باBئةA ولا نتحرج من أن نبدي أي وجهة نظر سواء
مختلفة أو متفقة مع الباحث أو مـع وجـهـة الـنـظـر
الكويتيةA لأننا في النهاية نريد أن نصل إلى حقائق
ووجهات نظر علمية بالدرجـة الأولـى. وأنـا أشـكـر
لكم كل جهودكم التي تفضلتم بها في مناقـشـاتـكـم

في جلسة أمس.
في الواقع أنا لا أريد أن آخذ في النـقـاش مـن
فرص الأخوان لكن عندي بعض اBلاحظات السريعة
على ورقة الأخ عامر. أنـا أعـتـقـد أن الأرقـام الـتـي
ذكرت حول الخسائر هي أرقام � تداولـهـا كـثـيـرا
منذ بدء حركة الأعمار في الكويت إلى اليوم. ويبدو
لي أنه كانت هناك إمكانية لأن نتجاوز التقديـرات
الرقميـة إلـى الـسـيـاسـات والاسـتـراتـيـجـيـات الـتـي
يفترض أن نطرحها ونتصورها بشكل بـعـيـد اBـدى

البحث الخامس
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في اBرحلة القادمة. طبعا الأخ عامر لم يـحـدد أو يـذكـر تـكـلـفـة الخـسـائـر
 في المجال العسكري سواء فـيًالعسكريةA لكن هناك خسائر ضخمة جـدا

اBعدات العسكريةA والتسليح الذي أخذ أو دمر واBنشآت العسـكـريـةA لأنـه
% منها وبالذات٨٠في الواقع يبدو أن اBنشآت العسكرية تقريبا دمر أكثر من 

 في إعادةًاBطارات العسكرية. وهذه طبعا حملت الكويت تكلفة هائلة جدا
بناء القوات اBسلحة.

بالنسبة Bوضوع العمالةA أود أن أشكر الدكـتـور طـه عـلـى تحـديـد هـذه
النقطة. لأن هذه نقطة جوهرية وأنا أ�نى أن يكـون هـنـاك نـقـاش بـشـكـل
واسع حول موضوع العمالةA استبدال العمالة الآسيوية بالعربية إذا وصلنا
إلى قناعة. لأن هناك بالفعل محاولة لاستبدال العمالة الآسيوية بالعربـيـة
ور�ا من أسبابها الرئيسية رخص العمالة الآسيويةA لأنها عمالة مـتـدنـيـة
خصوصا في العمالة البسيطةA أيد رخيصة جدا باBقارنة بالعمالة العربية.
وهناك أيضا ملاحظة مهمة أن العمالة الأجنبية أسهل كثيرا أن نجلبها من
دون عائلاتهم بينما العمالة العربية ليس من السهـل تـوفـيـرهـا كـامـلـة دون
حضور الزوجات والأبناء إلى آخره. وهذه طبعا تخفف التكلفة على الاقتصاد

الكويتي في اBرحلة الحالية.
أيضا هناك نقطة سريعة بالنسبة للاقتـصـاد الـعـراقـي. أنـا أعـتـقـد أن
العراق تعامل مع القضية الاقتصادية بسفه شديدA حتى منذ ما قبل الحرب
العراقية الإيرانية. فأي رصد Bسيرة الاقتصاد العراقـي يـوضـح أن هـنـاك
تبديدا للثروة بشكل غير معقولA وحتى اBتخصصون فـي الاقـتـصـاد كـانـوا
يلاحظون ويشعرون بـأن هـنـاك سـيـاسـة اقـتـصـاديـة لا تحـكـمـهـا الـقـواعـد
الاقتصادية اBتعارف عليهاA فهناك تبديد بلا معنى وباBقـابـل لـيـس هـنـاك
تنمية حقيقية ومع كل ازدهار في أسعار النفط في فترة من الفترات قـبـل
Aالحرب العراقية الإيرانية لم يكن هناك ارتفاع ملحوظ في الدخل الفردي
ولا هناك إحساس بوجود تنمية حقيقية في العراقA لا على مستوى السياحة
(بالعكس السياحة متدهورة) أو مستوى الفرد الاقتصادي أو مستوى التنمية.
كان هناك طبعا تركيز في مجال الإنشاءات على بعض الطرق التي أنشئت
في الغالب لأغراض عسكرية أكثر منها لأغراض مـدنـيـةA فـمـثـلا مـحـاولـة
ربط الشمال والجنوب بطرق سريعة كانت في الحـقـيـقـة لـهـدف عـسـكـري
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أكثر منها لهدف مدني. إ�ا باBقابل لم يكن هناك إحساس بوجود تنـمـيـة
اقتصادية حقيقية في العراق. وحتى في أيام الحرب العراقية الإيرانية كان
هدف النظام العراقي أن يقول للناس: لا تخافوا فلن يتغير شيء بالنـسـبـة
لكمA فكان هناك العديد من التجار في الكويت ازدهرت تجارتهم من خلال
شحن بضائع تطلب بالتليفون من العراق: اشحنوا لنا طائرة صابون لوكس
للحماماتA وأرخص سلعة كانت في العراق طوال الحرب العراقية الإيرانية
هي أفخر أنواع الويسكيA وكانت بكميات مهولة في الأسواق العراقية وبأسعار

A باBقابل نجد إهمالا شديدا للتنمية الزراعية وتـنـمـيـة الإنـتـاجًزهيدة جـدا
المحلي خلال فترة الحرب وما بعدها في الحقيقةA ور�ا لوحظت حتى قبل

فترة الحرب.

د. فؤاد زكريا:
موضوع الغزو العراقي للكويت كان منذ البداية موضوعا يعتبر �وذجا
واضحا جدا للتأثير اBتبادل بq الاقتصاد والـسـيـاسـة. ور�ـا فـي مـراحـل
تاريخية مختلفةA كان هذا التأثير يخفى في أغلب الأحيانA فتمارس السياسة
كما لو كانت سياسة خالصة ومثلا إذا حصل غزو أو حرب تقدم له أسباب
«مثالية» أو أسباب معنويةA ويظل الجانب الاقتصادي خفيا متوارياA يحرصون
qالاقـتـصـاد وبـ qعلى عدم إظهاره. لكن في هذه الحالة كانت العلاقـة بـ
السياسة واضحة مئة باBئةA ومنذ اللحظة الأولى أعلنت الأهداف: أن الكويت
وبقية دول الخليج تسعى إلى الإقلال من الدخل العراقي عن طريق فائض
الإنتاج وقبول أسعار متدنية وأخذ بعض الآبار العراقية إلى آخره. ولم يكن
ذلك على اBستوى المحلي فقط إ�ا على اBستـوى الـعـاBـي أيـضـاA فـالـدول
التي أرسلت جيوشا لم تكن تخفي أنها لا تستطيـع أن تـسـتـغـنـي عـن نـفـط

. وأظن وأتصور أن السياسةًالشرق الأوسط. فهذه من الحالات الواضحة جدا
الدولية من الآن فصاعدا ستمارس بهذه الطريقة. لن تكون هناك محاولة
لإخفاء التأثير الهال للعامل الاقتصادي فـي اBـمـارسـات الـسـيـاسـيـة. و لـو
تأملنا وضعيتنا وسط العالم المحيط بنا سنجـد أنـهـا لـيـسـت مـثـالـيـة عـلـى
الإطلاق. ففي الشرق الأقصى القوى الاقتصادية البازغة الجديدة لم تبدد
أموالها على هذا النحو وإ�ا كرستها كلها لبناء نفسهاA في أوروبا الغربية
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من بعد انتهاء الحرب العاBية الثانية كل مواردهم خصصوها لأنفسهم وبنوا
Aانيا واليابان وغيرها وغيرهـاBهزومة كأBحتى البلاد ا Aبها أيضا اقتصادا

وهكذا.
فلماذا نحن بالذات في هذه اBنطقة من العالم مكتوب عليناA أو يوجـد
نوع من اللعنة التي فرضت عليناA والتي تجعلنا كلما كدسنا فائضا اقتصاديا
معينا يبدد بطريقة لا تعود علينا إلا بالضرر الكاملA وتـضـاف إلـيـه أيـضـا

خسائر بشرية إلى جانب الخسائر اBادية.
وقد يبدو الكلام عن اللعنة هنا كلاما غير علمي. طبعا اBسألة ليسـت
مسألة لعنةA بل هي مسألة حسابات دقيقة. على سبيل اBثال مثلا اBصانع

 من الفترة التي كان فـيـهـا الـغـرب يـؤيـدًفي الدول الغربيـة اسـتـفـادت جـدا
النظام العراقي أثناء حربه مع إيران. ثم استفادت عندما انقلب الغرب على
النظام العراقي في حرب الخليج. ثم استفادت أكثر وأكثر عنـدمـا عـمـرت
الكويت واBنطقة الخليجية بعد أن انتهت الحربA وعندما بدأ الـكـثـيـر مـن
الأموال في هذه اBنطقة يتدفق على الـغـرب خـوفـا مـن الـقـلاقـل الـسـابـقـة
واBتوقعة في اBستقبل وعدم الاستقرار الذي ترتب على الغـزوA أي مـثـلـمـا
نقول في مصر «زي اBنشار طالع واكل نازل واكل»A فـعـنـدمـا يـؤيـد الـعـراق
يكسب وعندما يعارض العراق يكسبA وهكذا. بالإضافـة إلـى أن اقـتـصـاد
اBنطقة في الخليج بالذات فقد جزءا كبيرا من ذلك التنوع الذي كان عليه
من قبلA وأصبح لدول غربية معينة نصيب كبير جدا فيه. أنا لا أقول هذا
على سبيل النقد فقط لأنه _كن أن تشعر دولة مثل الكويتA كانت مهددة
بفقد هويتها وبأنها ستمسح من الخريطة �اماA عندمـا تجـد مـن أرجـعـوا
إليها هذه الهوية ومن أعادوا إليها مكانتها على خريطة العالمA ستشعر بنوع
من الرغبة في رد الجميل لهؤلاء. لكن على اBدى الطويل ماذا ستكون نتائج
هذا النوع من التوجه الواحد في الاقتصاد بدلا من التنوع الذي كان يتسم

به.
وبعض الناس _كن أن يستنتجوا من هذا الـكـلام أن تـلـك عـمـلـيـة كـان
الغرب يحركها من البداية لكي تشتغل مصانعه. ولكن أنا أعود فأقول إن أي
qؤامرة لا أقيم له وزنا كبيرا لأنه في نهاية الأمر هناك نظام معBكلام عن ا
هو الذي أتاح لهذه اBؤامرة أن تطبق على الوجه الأمثل والأكملA سواء في



311

الأبعاد الاقتصادية للغزو

الحرب الطويلة اBدى التي شنت مع إيران أو في الغزو الأحمق الذي حدث
للكويت.

د. الحبيب الجنحاني:
الواقع أن البحث من جهةA وبالخصوص التعقيب أيضاA جعلاني أرغب

في إبداء هذه اBلاحظات بإيجاز:
اBلاحظة الأولى: تتعلق �ا جاء في التعقيب من ربط بq كارثة الخليج
وقضية التنمية والتقدم في الأقطار العربية كلها وليس فقـط فـي مـنـطـقـة
الخليج. وفعلا هذه الآثار الاقتصاديـة لـلـغـزو مـسـت كـل الأقـطـار الـعـربـيـة
بدرجات متفاوتة من اBشرق إلى اBغرب. فنحن أيضا في اBغربA وفي بلد
مثل تونسA شعرنا بكل وضوح وBسنا بكل وضوح هذه الآثار السلبية لـغـزو

النظام العراقي للكويت.
إذن هذه الآثار لها انعكاسات على عملية التنمية وعـمـلـيـة الـتـقـدم فـي
العراق نفسها بطبيعة الحالA كما عانت من ذلك أقطار أخرى مـثـل مـصـر

الشقيقة ومثل اليمن إلى آخره.
إذن في النهاية أريد أن أربط هذه الآثار السلبية بقضية سيـاسـيـة لأن
هذه الآثار السلبية في النهاية في مجال التنمية وتحقيق التقدم والتحديث
لها علاقة بقضية سياسية جوهريةA لأن التنمية والتقدم مرتبطان بقضية
الد_قراطية والتجارب الد_قراطيةA وإن كانت هذه التجارب هشة. وفعلا
لاحظنا بروز هاجس الأمن في هذه الأقطار وحـتـى الأقـطـار الـبـعـيـدة عـن
اBنطقةA وما يكلفه هاجس الأمن من نفقات جديدة للقضاء على انتفاضات
اجتماعية متوقعةA قضية التطرف والإرهاب اBتستر بالدينA كل هذه القضايا
إذن لها علاقة أكثر في مناسبة أخرىA مثلما ربط بq قضية البطـالـة فـي

مصر وموجة التطرف.
النقطة الثانية: وقعت الإشارة إليها في بحث اليومA وجاءت أيضا بوضوح
في بحث الدكتور تركي الحمد بالأمسA وهي قضية توزيع الثـروة الـعـربـيـة
بعدالة إلى آخره. هذه قضية إذن لا بد أن نقف عندها وقفة أطول. أنا قد
أفهم أن الجماهير الشعبية التي ليس لها وعي سياسي تحـلـم مـثـلـمـا وقـع
تزييف القضية بالنسبة للجماهير الشعبية في العراقA بالرفاه بعد احتلال
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الكويت إلى آخرهA لكن الذي لا أفهمه أن نجد إلى يومنا هذا وبعد مرور ما
يتجاوز أربع سنوات على الغزو أناسا ينتسبون إلى النخبة ر�ا السياسـيـة
والإعلامية وحتى الثقافيةA وما يزالون يصـدقـون هـذه الخـرافـة. لا بـد أن

نتحدث عن هذه القضيةA قضية توزيع الثروة والثروة العربية..
إن هذه الثروة _كن أن تتوزع بأكثـر مـا _ـكـن مـن الـعـدالـة عـن طـريـق
التعاون الاقتصاديA عن طريق التضامنA عن طريق اBشاريع اBشتـركـة. لا
أن نأخذها بالقوة ونوزعها. ثم أنا أقول هل الثروة الوطنية العراقية وزعت
على الشعب العراقي نفسه وليس على الأمة العربيةA وهل وزعت بعـدالـة?
ووقعت إشارة هنا من بعض الأخوان إلى أوضاع رأيناها بأنفسنا حتى أيام
طفرة النفطA هناكA أشياء لا _كن أن تحكى في العاصمة العراقية ذاتها

من مظاهر التخلف إلى آخره.
النقطة الأخيرة فيها تلميح إلى ما أشار إليه أو ما أسماه الأستاذ الدكتور
Aفؤاد زكريا بقضية اللعنة. هذه الفكرة ذكرتـنـي أو أرجـعـتـنـي إلـى الـتـاريـخ
والاهتمام قليل بـالـتـاريـخ الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـي فـي المجـتـمـع الـعـربـي
Aـاضـي والـيـومBا qطبـعـا مـع وجـود فـروق بـ AشاكلBاذا هذه اB Aالإسلامي
أعتقد أن من أبرز هذه الأسباب طغيان العامل السياسيA العامل السياسي
والسلطة حتى في اBاضيA فحتى في أيام ازدهار الاقتصاد الإسلامي في
فترة ماA دائما يصاب بنكسات ومشاكل لأن الـعـامـل الـسـيـاسـي والـسـلـطـة
يطغيان ويتحكمان في كل شيء. هذه قضية _كن أن نربط فـيـهـا اBـاضـي

بالحاضر.

محمود المراغي:
Aلا شك أننا أمام ورقة وأمام قضية من أهم القضايا الخاصـة بـالـغـزو
qقدمة أنها حBور�ا تكون هي الأهم على الإطلاق. ألاحظ على الورقة ا
حاولت أن ترصد الجوانب الاقتصادية رصدت كويتيا ولم تـرصـد عـراقـيـا
بالقدر الكافيA رغم أنه إذا كانت النظرة علمية وكاملة فلا بد أن تكون على
الجانبq. أيضا اهتمت باBاضي والحاضر أكثر �ا اهـتـمـت بـاسـتـشـراف
اBستقبل. أيضا اهتمت باBباشر أكثر من غير اBباشرA ور�ا حاول التعقيب
أن يوسع اBناقشة ويعمقهاA ليصل إلى أبعاد سياسية أكثر وأبعاد مستقبلية
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»٦٥٠أكثر. أرى أن الورقة بها أشياء تحتاج إلى تدقيقA مثلا رقم الخسائر «
 مليارا.. هل الباقـي يـخـص الـعـراق أو٢٣مليار دولار بشكـل عـامA الـكـويـت 

العراق إلى جانب بعض بلدان عربية أخرى? أنا أظن أن الأرقام تحتاج إلى
» مليارا.٢٣مراجعةA ورقم الكويت نفسه يحتاج لتدقيق لأنه ليس «

قضية التعمير لم تأخذ حقها. وهنا التعمير على الجانب العراقـي قـد
يصبح أهم لأننا هنا سندخل في الاقتصاد السياسيA والعلاقة بq العراق
والغرب على ضوء احتمالات أن يكسب الغرب من تعمير العراق بشكل أكبر

�ا كسب من الكويت.
أيضا أنا أظن أن اقتصاديات الحرب أو تكلفة الدفاع والسياسات التي
وجدت بعد الغزو وليس قبل الغزو كانت تحتاج وقفة أطـول. وهـنـا تـصـبـح
ملاحظة الدكتور فؤاد زكريا مهمة أن كل حقبة تتجمع فيها بعض العـوائـد
العربية تأتي حرب وتنزحهاA حدث هذا في السبعينياتA وحدث أيضا في
الثمانينيات. هناك أيضا قضايا يجب أن نتوقف أمامها بشكل أعمق وهي
قضية الأمن والتنميةA قضية النفط والسياسةA قضايا استـراتـيـجـيـة مـثـل
Aشـتـرك. بـشـكـل سـريـعBقضية العمل العربي ا Aقضية السكان في الكويت
أقول إن قضية النفط مثلا نوقشت هـنـا عـلـى أنـهـا سـوق الـنـفـطA لا.. أنـا
Aفالقضية هي موقع النفط من السياسة الغربية Aأتصور أنها أبعد من ذلك
من السياسة الأمريكيةA من موقف أمريكا من اBنطقةA من استقلال اBنطقة.
هل نحن نبادل النفط بالأمنA وهل نحن قادرون علـى هـذا أم نـحـن نـسـلـم
للغرب النفط والأمن معا. إذا كنا نأخذ �عادلة النفط بالأمن فلا بـد إذن
من سياسة أكثر تنسيقا وأكثر جماعية بحيث يظل اتخاذ القرار في قضية
النفط قرارا عربيا في الأساسA أو منطقة الخليج يبقى قرارا خليجيا في
الأساس وبالتالي نستطيع أن نعمل عمـلـيـة اBـبـادلـة وألا نـكـون قـد سـلـمـنـا

اBسألتq معاA النفط والأمنA للغرب أو الولايات اBتحدة.
قضية السكان في الكويتA أنا أظن أن هناك منظورين. فقبل الغزو كان
اهتمام الكويت بإقامة دولة رفاهية. لم يكن هناك قـيـد كـبـيـر عـلـى الـنـمـو
السكانيA ووصل عدد السكان إلى مليونq أو أكثر قليلاA كان التركيز على
Aالاستـثـمـارات الخـارجـيـة Aاحتياطي الأجيال القادمة Aالجانب الاقتصادي

إلى آخره.
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بعد الغزو أظن أن الأولويات قد اختلفت. قضية الأمن أساسيةA قضية
السكان عولجت بشكل «إشكالي»A يعني هل نزيد عدد السكان حتى تصبح
هناك قوة أكثر للبلد ويتوافر وعاء تجنيدي أكبر للقوات اBسلحة مـثـلاA أم
نقلل السكان? وهل تقليل السكان يقلل المخاطر. أنا أتصور أن قضية السكان
في الكويتA نقطة استراتيجية ومسألة لا بد من إعادة النظر فيها. طبـعـا
_كن أن يجرنا ذلك لقصية الكيانات الصغـيـرة فـي كـل الخـلـيـج وإلـى أيـن
يتجه مستقبلها. قضية العمل العربي اBشتـرك: هـل زاد الاهـتـمـام بـه بـعـد
الغزو كعنصر أمن أم قل الاهتمام به استجابة لنـوازع عـاطـفـيـة: إن هـنـاك
أحاسيس كويتية أو غير كويتية أن العرب لم يقفوا بـكـفـايـةA أن الـعـرب لـم

يكونوا سنداA أن الأمريكيq كان لهم دور أكبرA إلى آخره.

د. أحمد البغدادي:
الحقيقة عندي ملاحظة تتصل بقضية البعد الاقتصادي واعتباره أهم
Aالدوافع للغزو. حقيقة أنا لا أتفق مع الأخ الفاضل عامر حول هذه القضية
وأميل حقيقة لرأي الدكتور طه في أن هناك أبعادا أو قضايـا أخـرى عـلـى
رأسها قضية الهيمنة ويكون منها حقيقة الجانب الاقتصاديA الذي لا _كن
فصله عن الجانب السياسي. فيمكن أن تستخدم القضية الاقتصادية لتحقيق
جوانب أيديولوجية معينة وأهداف سياسية معينة ولكن لا تكون هذه الدوافع
حقيقة بالنسبة للكويت. لأن العراق لو استثمر أمواله وأدارها بطريقة جيدة
(العراق أغنى من الكويت اقتصاديا وزراعيا وحتى من ناحية النفط حقيقة)
لكان بإمكانه أن يركز على هذا الجانب. وقضية الرفاهية ليست مهمة في
العراق. نحن نرى ذلك في الجنوب على سبيل اBثالA الجنوب لم يتغير منذ
القدAd اللهم إلا بعض التطور المحدودA لكن يبدو أن قضية الهيمنة وقضية
الفردية في اتخاذ القرار وغيرها أهم بكثير بالنسبة للنظـام الـعـراقـي مـن

الجانب الاقتصادي.
قضية توزيع الثروةA كنت أ�نى لو أن الأخ عامر تجاوزهاA لأنها استهلكت
وبحثت وليست ذات جدوى حقيقة لأنها غير صحيحة. ثم النقطة الأخيرة:
أتفق مع الأستاذ محمود اBراغي في قضية اBستقبل العراقي فيما يتـصـل
بالأرقام. الأرقام مهمة. فالاقتصاد العراقي كيف سيكونA نريد أن نعرف.
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لأن تأثير تدهور الأوضاع الاقتصادية لا بد أن ينعكـس عـلـى الـكـويـت كـمـا
حدث مع أBانيا على سبيل اBثال بعد الحرب العاBية الثانية.

قضية التعويضات. وهي الكثيرة جداA ومدى تأثيـرهـا عـلـى الاقـتـصـاد
العراقي ومن ثم انعكاس ذلك على الكويت. حـقـيـقـة الجـانـب الاقـتـصـادي
العراقي مهم جدا خاصة فيما يتصل باBستقبل. وكنت أ�نى أن نتطرق إلى

هذه القضية بدلا من تكرار نفس الأرقام الواردة في كثير من الكتابات.

صلاح الدين حافظ:
في الواقع نحن أمام ورقة متميزةA وأمام تعقيب شديد التميـز. والـذي
Aولكن التعقيب أكثر في الحقيقة Aاستفزني للحديث هذا الصباح هو الورقة
لأن التعقيب فتح مجموعة من الأبواب والنوافذ علينا أن نفكر فيها بشكـل
مختلف. أعتقد أنه Bس قضايا معينة مثل قضايا ارتباط السياسة بالاقتصاد
بشكل مباشر مسألة مفروغ منها. ولكن حينما نذهب إلى الـتـفـاصـيـل فـي
ضوء ما جرى في حرب وأزمة الخليج الثانيةA نعتقد أن ما يسمى بالنظام
الدولي الجديد قد بلور نظرية جديدة في هذا الاتجاه وأسـتـأذن أسـتـاذنـا
الدكتور فؤاد زكريا في قضية اBؤامرةA النظر إلى تكلفة الحربA كمـا جـاء

» مليار دولار. وأنـا٦٥٠في ورقة الأستاذ عامر التميميA إذا كانت بالفـعـل «
أعتقد أنها أكثرA فهذا يثبت أن عجلة اBؤامرة مستمرةA حتـى ولـو لـم تـكـن
مؤامرة مباشرة. ولكن الدائرة اBغلقة واBستمرة باستمرار تثبت مرة أخرى
عقلية الاستنزاف أو سفه الإنفاق اBوجود في العقلية العربية والشخصـيـة
العربية اBركبة بشكل مباشر: استنزاف ماليA استنزاف اقتصاديA استنزاف
فكري وثقافيA استنزاف عسكريA إلى غير ذلك. إ�ا اBهم أنه يصب فـي
النهاية خارج الدائرة العربية باستمرار. الواقع أن هناك كـلامـا كـثـيـرا فـي
هذه القضيةA ولكن أريد أن أتوقف عند قضية محددة هي قضية تأثير غزو

الكويت على قضية التنمية.
Aالتنمية لا تتحقق في مجـتـمـع إلا إذا تـوافـرت شـروط الـتـنـمـيـة: أرض
سكانA مصادرA إنتاج. الواقع أنه في قضايا النفط والخليج هناك معـادلـة
غير مكتملةA هناك ثروة نفطية ضخمةA هناك خلخلة سكانية تقابلهاA هناك
ضيق في اBساحة الجغرافيةA إذا استثنينا السعوديةA هذا يؤدي في النهاية
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Aإلى وجود عقلية الإنفاق الـسـريـع والـقـوي خـارج الـدائـرة Aإلى عدة أشياء
يؤدي إلى ظهور الأطماع المحيطةA يؤدي إلى الدائرة الثالثة وهي أنه لا بد
باستمرار أن تكون هناك مظلة حماية لهذه الثروة من خارج الدائـرة. هـذه
التركيبة في مجملها تشكل الواقع الكويتي بشكل مباشر. وأرجو أن يتـسـع

صدر الأشقاء الكويتيq إلى أن يسمعوا باستمرار آراء مختلفة.
والواقع بشأن قضية التنمية في الكويـتA هـل _ـكـن أن تحـدث تـنـمـيـة
بشرية مستد_ة ومستمرة مثلما تقول اBعايير الدولية في هذا الوضع? أنا
أعتقد أنه من غير اBنطقي أن نفكر في هذا. _كن أن تحدث تنمية بشرية
داخل الكويت في الإطار اBغلق ولا _كن للإطار اBغلق أن يؤدي إلى استقرار
Aالتنمية في إطارها القومي Aإ�ا هنا علينا أن ننفتح مرة أخرى Aدولة الكويت
أنا أدرك المحاذير على كل ما يسمى «قوميا» بعد أزمة الكويتA أدرك �اما
وأتفهم هذه الأوضاع. ولكن ليس هناك حل آخرA في اBـدى اBـنـظـور عـلـى
الأقلA إلا في هذا الإطار. مسألة الاستخدام اBتصل لقضية إعـادة تـوزيـع
الثروة التي رفعها رئيس النظام العراقي في فترة من الفترات لكسب العواطف
الشعبية والغرائز الشعبية فقطA إنها قضية يجب أن نتجاوزهـا فـعـلا كـمـا
قال أحد اBتحدثq قبليA لأنها لم تعد قضية مقنعة لأحد. إ�ا هذه القضية
بالذات لا بد أن ندرك أنها فجرت قضية أخرى: قصية التجاذب الشديـد
بq الفقراء والأغنياء في اBنطقةA قضية إعادة تدوير الإحساس العام بأن
تكدس الثروة في مكان يؤدي باستمرار إلى أزمـاتA فـيـكـفـي أن تـذكـر لأي
مواطن عربي من المحيط للخليجA تقول لـه أن تـكـلـفـة هـذه الحـرب أخـذت

» مليار دولار. فقط هذا الرقم يؤدي إلى مشاعـر مـخـتـلـفـةA أدت إلـى٦٥٠«
شيء آخرA وهي الأخطرA إنها بصراحة كانت عنصـرا مـن عـنـاصـر تـزويـد
التيارات اBتطرفة باBدد الجديدA التطرف الحالي اكتسب قوة شديدة بعد

أزمة الكويت.

د. عبد الرزاق الفارس:
في الحقيقة عندي تعقيب صغيرA وتعقيب مطول قليـلا حـول مـوضـوع

النفط.
التعقيب القصيـر يـخـص مـوضـوع الأرقـام الـتـي دارت حـول الـتـكـالـيـف
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الاقتصادية لعملية غزو الكويت. والعمليات الحربية التي رافقتهاA وما بعدها.
طبعا في ورقة الأستاذ عامر التميميA وهي ورقة جيدة حقيـقـة مـن حـيـث
الأعداد والتقديرات واBصادر التي اعتمدت عليهاA إلا أنه أورد مـجـمـوعـة
كبيرة من الأرقام بحيث إن الإنسان وقع في لبس كبير حول مـا هـو الـرقـم
الحقيقي. الطريقة الاقتصادية السليمة التي تتبع عادة لتقدير الـتـكـالـيـف
الاقتصادية بالإضافة إلى التكاليف اBباشرة مفترض أنها تـقـدر مـا سـمـي
باسم تكاليف الفرص البديلة التي ضاعت على الاقتـصـاديـات الـعـربـيـة أو
اقتصاديات الدول التي تأثرت أساسا بالعملية وهي الكويت والعراق. وهذه
التقديرات حقيقة أفضل ما قدر لها حتى الآن هو الرقم الذي أورده الأستاذ

» مليار دولار والتي وردت في الدراسة اBفصلة٦٥٠عامر التميمي وهو رقم «
التي أعدها صندوق النفط العربي. وهذا التقدير مبني على أساس التكاليف
اBباشرة للتدوير والعمليات الحربية بأكملها والتكاليف التي تسمى بتكلفـة
الفرصة البديلةA نتيجة لضياع الاستثمارات والعائـدات الـعـربـيـة والأشـيـاء
الأخرى اBتعذر تحديدها رقميا والتي ترافقـت مـع الـغـزو. إلا أن تـعـقـيـبـي
الأساسي حقيقة هو في موضوع النفط. دار كلام كثير بالأمس واليوم حول
أن أحد الأهداف الأساسية للغرب هو الحصول على نفط رخيص. والحقيقة
أن هذه هي إحدى الخرافات التي تنتشر في العالم العربيA الغرب لا يريد
نفطا رخيصاA ليس من مصلحة الولايات اBتحدة أن ينخفض سعر النفـط
إلى هذا اBستوى الذي هو عليه الآن. أولا لأن الولايات اBتحدة من الـدول
ًاBنتجة الرئيسية للنفط وانخفاض سعر النفط يؤدي إلى خسائر هائلة جدا

- أتيح لي أن أحضـر١٩٩٣في الصناعة النفطية. وأنا السنة اBاضـيـة-سـنـة 
ثلاثة مؤ�رات أساسية في النفطA منـهـا مـؤ�ـران فـي الـولايـات اBـتـحـدة
ومؤ�ر في سالزبورج. اBؤ�ر اBهم في سالزبورج التقيت فـيـه بـاثـنـq مـن
أهم صانعي السياسات النفطية: هيلداستيك وهي اBدير العام لوكالة الطاقة

الدولية وهي أBانيةA وستيف نورث الأمq العام للجماعة الأوروبية.
في الحقيقة الانطباع نفـسـه هـو الانـطـبـاع اBـوجـود لـدى مـن يـدرسـون
الصناعة النفطية: إن انخفاض أسعار النفط يحطم الصناعة النفطيةA لأن
الشركات النفطية والدول النفطية-خارج الدول الخليجية-تستثمر أموالـهـا
باBلياراتA وانخفاض أسعار النفط نتيجة ضخ كميات هائلة من النفط غير
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Aمحسوبة ليس في مصلحة هذه الدول وليس في مصلحة هـذه الـشـركـات
وليس في مصلحة الصناعة على اBدى البعيد. إلا أن الشيء الأغرب الذي

 أثناء اBؤ�ر: هل لـدى الـدولًاستمعت إليهA عندما سألـت سـؤالا مـبـاشـرا
الغربية تصور نحو السعر العادل للنفطA طبعا «استيك» لم تجب لكن «نورث»

 qدولارا معقول جدا لإعطاء٢٥ إلى ٢١أجاب بقوله نعتقد أن السعر ما بـ 
عائد معقول للدول النفطية وللشركات النفـطـيـة أيـضـا. لأن الـشـيء الـذي
استغربت منه أكثر الشركات النفطية «يعني في مؤ�ر حضره معظم مندوبي
الشركات النفطية كنا على غداءA واحد من اBندوبq لأحد شركات النفط
الكبرى بدأ يهاجم الدول الخليجية وقال نحن كصناعة نفطية في الولايات

اBتحدة نواجه تدميرا كبيرا من السياسات في دول الشرق الأوسط».
نحن في كثير من الأحيان يسهل علينا أن نجـتـمـع وأن نـقـول إن هـنـاك
قرارا غربيا بالحصول على نفط رخيص. ولكن الحقيقة إن جزءا كبيرا من
اBشكلة هو مشكلة أن الدول الخليجية غير قادرة إلى الآن علـى أن تـتـخـذ

قرارا سليما في هذا المجال.

د. طلعت منصور:
في الحقيقة تعقيبي هو قراءة سيكولوجية لهذا البعد الاقتصادي للأزمة.
من ركائز البحث في الأزمات أو في «علـم الـصـدمـات» انـتـهـاك فـرضـيـات
أساسية يقوم عليها فهمنا لهذا العالم. أول هذه الانتهاكات هـي حـاجـاتـنـا

A نحن بحاجة إلى نظام ومعنى النظام أن تكون هناك قدرةOrderإلى النظام 
على التنبؤ وعلى التكامل اBنظم الهادف مع مجريات الحـيـاة الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية السـيـاسـيـة. مـن طـبـيـعـة الأزمـة إذن انـتـهـاك هـذه الـفـرضـيـة
الأساسيةA إننا عالم بلا نظام. انتهاك هذه الفرضية ولا شك أعتقد أنه من
الأبعاد بعيدة اBدى التي ينبغي أن نتناول بها هذا البعد الاقتصادي وانعكاسه
على المجالات الأخرى من أزمة الخليج. وهذا ينقلـنـي حـقـيـقـة إلـى نـقـطـة
ثانيةA وهي ر�ا طرحتA الآثار الاقتصادية من منظور ما نسميه «اBظاهر
الأولية» أي مظاهر «هنا والآن»A ما حدث وما هي نـتـائـجـهA ولـكـن مـا هـي
«اBظاهر الثانوية» وهي انعكاس للمظاهر الأوليةA أي البعيدة اBدى. �عنى
أصح هناك متغيرات وتـغـيـرات أولـيـة حـدثـتA لـكـن أيـضـا هـنـاك تـغـيـرات



319

الأبعاد الاقتصادية للغزو

Aومتغيرات ثانوية حدثت نتيجة لهذه الأزمـة مـن حـيـث الـبـعـد الاقـتـصـادي
Aتغيرات جديدة في الآلية الاقتصادية للعـالـم الـعـربـي Aظهور أبعاد جديدة
وانعكاساتها على النواحي السياسية والاجـتـمـاعـيـة وكـافـة هـذه المجـالات.

٦٥٠وبالتالي ينبغي أن نفرق بq ما هو أولي أي الخسائر اBباشرة-قلنا مثلا 
Aمليار دولار تقريبا-لكني أعتقد أن الخسـائـر مـن حـيـث الـتـقـديـر الـثـانـوي
اBظاهر الثانويةA هي أبعد وأبعد بكثير. ثم أيضا اBتضمنات الاجـتـمـاعـيـة
والسياسية في العالم العربي نتيجة لهذا. بعد آخر أود أن أتكلم عنـه وهـو
العلاقة بq الاقتصاد والنواحي النفسيةA فهناك جامعات مثل جامعة ميونيخ
تبدي منذ سنوات عديدة اهتماما غير عادي بعلم النفس الاقتصادي. وهناك

A اسمه هوبفول في مجلة اسمها «أنكسيتي»١٩٩٢أستاذ كبير وضع نظرية سنة 
يقول فيها إن الصدمة جوهرها هو الخوف من الـتـهـديـد أو الـقـلـق مـن أن
AكانBا Aمصادر بشرية Aصادر هنا مصادر اقتصاديةBصادر. طبعا اBنفقد ا
Aصـادر الـعـربـيـةBإلى آخره. وبالتالي هذا يربطنا أيضا با Aالتراث Aالتاريخ
AـكـانBا Aمـصـادر بـشـريـة Aمـصـادر اقـتـصـاديـة Aإلى آخـره Aالمحلية الكويتية
الجغرافياA التاريخA إلى آخرهA الخوف �ا _كن أن ينال من هذه اBصادر

.qستقرة في إطار نظام معBا
في الحقيقة هناك نقطة أخيرة أحب أن أشير إليها. وهي أنه في إطار
مناخ الخليج تخلقت بيئة نفسية غير مواتية للاستقرار على اBدى البعيد.
Aهناك علاقات متوترة Aهناك توجس Aهناك إحساس بالتهديد Aهناك خوف
هناك حسابات أخرى ر�ـا لا توفر ما يؤكد عليه أيضـا عـلـمـاء الاقـتـصـاد

 يعني هنا مجتمع يريد أنAchievementوعلماء علم النفس من حيث الإنجاز 
يـتـحـول �ـصـادرهA ولا أقـول فـقـط اBـصـادر الاقـتـصـاديـة وإ�ـا الـبـشـريــة
Aإلى مستويات أفضل من خلال العمل Aوالاجتماعية والثقافية والحضارية
من خلال عمل هادفA من خلال عمل يسوده النظامA من خلال عـمـل فـي
نسق _كن التنبؤ به. وهذا يجرنا إلى كيف _كن أن نخلق اBستقبل اBمكن

واBنشود في الحاضر.

عبد المحسن مظفر تقي:
أولا: الشكر والتقدير للباحث واBعقب على الجهد الـطـيـب فـي الـورقـة
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وفي التعقيب. لن أفلسف نظرية اBؤامرة التي عـرضـت مـرات عـديـدة فـي
السابق. ولكن إذا كانت تساق نظرية اBؤامرة لتهوين اللوم على قيام صدام
حسq بعدوانهA فهذه مسألة تستحق الالتفات إليها. أنا أعتقد أنه في هذه
الجزئية بالذات _كن دحض نظرية اBؤامرة اBقصود منها تخـفـيـف الـلـوم
على صدام بأنه وضع ضمن مؤامرةA لأنه منذ اللحظات الأولى أو منذ اليوم
الأول للغزو كانت تقدم له النصائح من جميع الأطراف العربية والدولية بأن
ينسحب ويحفظ ماء وجهـهA ويـحـفـظ شـعـبـه وجـيـشـه ولـم يـسـتـجـب لـهـذه
النداءات. ولو كانت نظرية اBؤامرة صحيحة �عنى أنـه مـخـطـط مـن قـبـل
الغرب للقيام بهذا العدوان والاستمرار فيه Bا قدمت له النصائح والتحذيرات
بشكل متكرر ومبالغ فيهA سواء من الرئيس حسني مبارك في مراحل متعددة
أو حتى في اللقاء الأخير الذي حصل بq وزير الخارجية الأمريكي وطارق
عزيز وآخرينA يعني قدمت تحذيرات شديدة جدا. على أية حال لن أدخل
في نظرية اBؤامرة وفلسفتهاA ولكن سأحاول أن أنظر لبعض الأمور الفكرية
والسياسية التي كانت مستقرة في الكويت على الأقل كيف انقلبت النظـرة
إليها رأسا على عقب. وأبدأ ببعض النقاط التي قد لا يكون بينـهـا تـرابـط
Aفيما يتعلق بالاقتصاد الكويتي Aولكن لنرى وكيف انقلبت الصورة كلية: أولا
اقتصاد قوى مزدهر وموثوق فيه وتطمئن إليه الفعاليات الاقتصاديةA تحول
Aإلى اقتصاد يحتاج إلى ثقة فيه وضعيف ولم يعد بالقوة التـي كـان عـلـيـهـا

هذه أول نقطة.
اBالية العامة الكويتية لم تكن تشكو من العجز أو على الأقل كانت تشكو
عجزا خفيفا جدا _كن معالجته. وتحولت الكـويـت إلـى دولـة مـديـنـة وقـد
تكون دولة مدينة على مدى طويل جدا. الإنفاق العسكريA ولو أنه كان إلى
Aحد ما لا يتناسب مع حاجات الكويت العسكرية في ذلك الوقت قبل الغزو
الآن أصبح الإنفاق العسكري مبررا ومبررا جدا ومبالغا فيه بحيث أصبـح
مثلما تفضل الدكتور أحمد البغدادي يشكل نسبة عالية جدا من اBيزانـيـة
العامة وهذه نقطة خطيرة جداA حتى دعوات الناس الذين كانوا يحـاولـون
الحد من الإنفاق العسكري أصبحت الآن ضعيفة أمام ما حصـل مـن غـزو
وتخويف وترهيب بأن هناك خطرا خارجياA لا بد من الإنفاق على القضايا
العسكرية وقضايا الـدفـاع. فـي اBـؤسـسـات اBـالـيـة الـتـي كـان لـهـا نـوع مـن
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الاستقلال الآن نسمع عن محاولات لإدخال الشريك الأجنبي في اBؤسسات
اBالية وفي اBصارف الكويتية وهذه نقطة خطيرة جدا. في قـطـاع الـنـفـط
الذي وصل إلى الاستقلال ووصل إلى السيطرة الكويتية الكاملة عليهA الآن
هناك دعوات ونداءات إلى اشتراك أو إعادة إشراك الشريك الأجنبي في
قطاع النفط في مختلف فروعه. بل أن هناك بعض الأصوات ترتفع لـبـيـع
النفط الكويتي لإسرائيل. يعني مسألة لم تكن مطروحة علـى الإطـلاق ولا
_كن للمجتمع الكويتي مجرد الهمس في هذا اBـوضـوعA أصـبـح الآن هـذا
الكلام يعلن. النتيجة النهائية أو المحصلة النهائية Bا حـدث مـن كـارثـة هـو
انقلاب كافة الأمور اBستقرة وانقلاب كافة اBفاهيم الأساسيـة فـي الـفـكـر
وفي السياسة وفي اBنهج الكويتي على الأقل إن لم يكن في الفكر واBنـهـج

والسياسة العربية.

الدكتور محمد السيد سعيد:
انطلاقا من الأطروحات اBهمة التي تفصل بها أستاذنا محمود اBراغي
سوف أركز على القضايا اBستقبليةA وبالتحديد قضية واحدةA غير أني أود
أن أبدأ ذلك بتمهيد بسيط حول نسق الإدارة العربية لنتائج ما بعد الحرب.
كان هناك أداء في تقديري سيئ نسبيا في الإدارة العربية للحرب أو حرب
تحرير الكويت. لكن هناك الأكثر خطورة وهو إدارة عربية أسوأ لنتائج مـا
بعد الحرب. وأظن أننا لو شخصنا هذه الإدارة فسوف ترتكز بصورة رئيسية

 أي عودة الأمور إلى ماRestorationعلى ما _كن تسميته بشعار «الاستعادة» 
كانت عليه قبل الغزو العراقي للكويت.

إن شعار الاستعادة يفترض في الجوهر-وهناك بالفعل في العقلية العربية-
نزعة قوية للحنq إلى اBاضي ونزعة قوية للتأكيد على أن شيئا لم يحدث
في واقع الأمرA �عنى أننا نستطيع مغالبة ما حدث وإعادة الأمور إلـى مـا

كانت عليه.
يفترض هذا اBفهوم من الناحية الفلسفية أن الأمور كانت جيدة بالفعل
قبل الغزو وأن غاية ما نتمناه أن تعي الأمور إلى ما قبل الـغـزوA وفـي ذلـك
فإن الحسابات من الناحية الاقتصادية البحتة _كن أن تكون سيئةA فعلـى
سبيل اBثال لو قدرنا الفرص البديلة فالفرص البديلة ليست فقط سـالـبـة
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وإ�ا كان _كن أن تكون موجبة. فلو أخذنا مثلا بتجربتي أBانيا واليابان ما
بعد الحربA نستطيع أن نحسب فرصـا بـديـلـة مـوجـبـة �ـعـنـى أن الحـرب
وخراب الحرب أعطى لهذين المجتمـعـq دافـعـا مـذهـلا لإعـادة الـبـنـاء �ـا
انتهى �عدلات من التطور لم يكن من اBمكن تحقيقها لو كانت الأمور قـد
سارت في السياق العادي. هنا مقارنة بq مجتمعات تطرح إدارة نتائج ما
بعد الحرب بطموح شديد وبخيال وأساليب بها خيال وبq مجتمعات ترمي
فقط إلى استعادة الأمور إلى ما كانت عليه في أفضل الأحوال. لو توقفنـا
عند قضية الاستعادة فسنجد أن تكلفة الفرصة البديـلـة سـالـبـة وبـالـتـالـي

 مليار دولار) سليما �اما.٦٥٠يصبح تقدير الصندوق العربي (
ومعنى هذا أن الاقتصاديات العربيةA وخاصة اقتصاد الكويتA سيظـل

» سنة لمجرد تعويض نتائج الحرب. ولكن٣٥مرهونا بنحو ما يقدر بحوالي «
لو تصورنا سيناريو بديلا هو شعار الاستعادة جذريا في اتجاه عملية ضخمة
لإعادة البناء على أسس سليمة نستطيع أن نحتسب افتراضا فرصة بديلة
موجبةA �عنى: هناك حافز إضافي لإقامة البناء وإعادة البناء على أسس
أكثر سلامة. في هذا الإطار هناك قضايا كثيرة جدا ولكن سأتوقف عنـد
قضية واحدة لأنني لم أفهمها قط في واقع الأمرA من الناحية الاقتصادية
البحتة لها تأثير اجتماعي سيكولوجي نفسي وخلافهA لكن ليس لها تفسير

اقتصاديA وهي قضية العمالة.
أنا أستغرب مثلا من أن صديقي الدكتـور طـه عـبـد الـعـلـيـم قـد طـالـب
بقصر العمالة على العمالة العربية. وهناك في معالجات القومية العربـيـة
آلاف من الدراسات واBقالات التي تحذر وتنذر من غلبة العمالة الآسيويـة
Aفي مجتمعات الخليج. هذه النظرة في تقديري لا تعـد اقـتـصـاديـة قـطـعـا
ليست اقتصادية لأن الأصل في العمل هـو الـعـمـل الأكـثـر إنـتـاجـيـة والأقـل
تكلفة. ولكن اBهم فيها هي النظرة الثقافيةA فـمـقـابـل الـنـظـرة الـتـي تـقـول
بالعروبة وبتعريب سوق العمل في الخليج بالكاملA وأظـن أن هـذه الـنـظـرة
بالذات لها أساس ثقافي ولها أساس ثقافي مضادA فلو أخذنا مثلا باBناظرات
qما يسمى بالـقـيـسـيـ qهمة التي كانت تدور في نهاية العصر الأموي بBا
واليمنيAq بq القائلq بالتعريب القح وبq القائلq بإمكانية استيعاب العرب
لثقافات وشعوب أوسع في النطاق الإسلامي وإعادة إنتاج حضارة إسلامية
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عربية عن طريق الاستيعاب والإدماج اBتساوي لجمـاعـات مـن الـبـشـر هـم
مسلمون في كل الأحوال ولكنهم ليسوا عربا وإعادة إنتاج الثقافة الـعـربـيـة
في أوساط غير عربيةA إن هذه النظرة هي في واقع الأمر محل اBـنـاظـرة
الراهنة حول المخاطر الشديدة للعمالة الآسـيـويـة فـي مـقـابـل الـرغـبـة فـي
تعريب العمالةA هنا مجتمع منكمش خائف يريد أن يعتكف على ذاته بتأكيد
العرب الأصليAq ولكن لو أخذنا بالتجربة الحضارية العربيةA العرب عربوا
شعوبا لم تكن عربيةA و�ا المجتمع في هذا السياق. القـضـيـة إذن لـيـسـت
عربيا أو غير عربي وإ�ا قضية ما إذا كان المجتمع الكـويـتـي عـلـى سـبـيـل
اBثالA أو المجتمع الخليجيA أولا لديه القرار التاريخي بالتحول من مجتمع
Aلا طبيعي بتأثير النفط منذ أربعينيات هذا القرن تقريبا إلى مجتمع طبيعي
أي مجتمع قادر على الحفاظ على استمراريته ليس فقط من خلال العوامل
الاقتصادية وإ�ا بالتحديد من خلال العوامل الثقـافـيـة والـسـكـانـيـة. هـنـا
يقلقني مثلا القول بأن الاقتصاد الكويتي أو الاقتصاد الخليجي لم يعد له
قدرة على الاستيعابA مع إننا نعـرف فـي الاقـتـصـاد أن الـسـكـان هـم أحـد

عناصر حسبة القدرة الاستيعابية.
qالقضية في واقع الأمر التي ينبغي أن تناقش هـنـا هـي قـضـيـة تـوطـ
العمالة وليس الاعتماد الدائم واBستمر على العمالة اBؤقتة واBهاجرةA والتي
تأتي وتخرج دون أن تكون قد أثرت في المجـتـمـع الـكـويـتـي عـلـى الإطـلاق.
ودون أن ترغب في البقاء فيه لأنه يوجد �ييز منظم ضدها ولا �تلك فيه
أي حياة ثقافية أو أخلاقية أو دينية أو اجتماعية. شخص مقتلع من بيئته
الطبيعية لم يغرس إطلاقا في البيئة التي � تـوريـده إلـيـهـا ثـم قـذفـه مـرة
qأخرى إلى بلاده دون أن يكون قد حصل على أي شيء غير«فلوس» يستع

بها في بلاده.
لو كان هذا هو الأمر فأنا حتى من هذا الإطار لا أتحيز للعمالة العربية
دون العمالة البنجلاديشيةA لأنه من اBؤكد أن الفقر أشـد فـي بـنـجـلاديـش
منه في مصر. لكن أود أن أتجاوز القضية في الواقع إلى الـقـول بـحـتـمـيـة
التحول إلى مجتمع طبيعي من خلال سياسة سكانية مستنيرة تـقـوم لـيـس
فقط على استيعاب «البدون» في المجتمع وإعادة تكوين المجتمع من خـلال
بوتقة انصهار وبوتقة استيعاب وإدماج متساوA وإ�ا حـتـى هـؤلاء الـعـمـالـة
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اBهاجرة قطعا بحسبة اقتصادية بحتةA إن الاقتصاد الكويتي أو الاقتصـاد
qالإماراتي يستطيع استيعاب ثلاثة أو أربعة أضعاف عدد السكان الحالي

وتوطينهم توطينا دائما وصهر أطفالهم إن لم يكن صهرهم هم أنفسهم.

د. عزت قرني:
لدي بعض اBلاحظات السريعة. أولا: لم نسمع شيئاA بخصوص أسعار
النفطA عن تأثير رجوع العراق إلى الإنتاج والتسويق. خـصـوصـا إذا كـانـت
وراءه عقلية انتقامية. لم نسمع أيضا عن الآثار الاقتصادية اBمكـنـة لـفـتـح
العراق بعد قبوله وتنفيذه القرارات الخاصة �جلس الأمن إلى آخرهA عن
تأثير فتح أبوابه لإعادة التعميرA ليس فقط اقتصاديا بل وكذلك سياسيا.
نقطة أخرى مهمة جداA في الحقيقة السنة الأولى بعد التحريرA يعنـي

 كنا كلنا نعيش آثار الغـزوA كـانـت لا تـزال الآبـار تـشـتـعـل... إلـى٩٢/ ٩١فـي
آخرهA فكنا نستمع إلى ما يقولـه لـنـا بـالـذات الـطـلاب فـي الجـامـعـة. أهـم
نتيجة للغزو هي إيجابية اBواطن الكويتيA كان يقوم بـكـل شـيءA لـكـن بـعـد
الغزو وبعد مرور بضعة أشهرA اBوقف اختلف. وهنا نجد أمامنا نقطة مهمة
لم يتطرق لها البحث: هو اBوقف من الإنتاجية الكويتية? لأننا إذا كنا نتكلم
Aالاقـتـصـاد لـيـس مـوارد فـقـط Aالاقتصاد ليس نقودا فـقـط Aعن الاقتصاد
Aهناك أيضا عامل الإنتاج. كيف _كن للاقتصاد الكويتي بل للمجتمع الكويتي
.qشاركة الإيجابية من الكويتيBأن يقوم دون ا Aويدخل في ذلك الأمن الكويتي
لا بد أن يقبل الكويتيون القيام بكافة الأعمال ومن أهمها الأعمال اليدوية
والأعمال الفنية وليس الأعمال الإدارية فقط. إذن هذا أمر مهم اجتماعيا
Aواقتصاديا في نفس الوقت. سمعت تعبير الثروة العربية من الدكـتـور طـه
وفي الواقع هذا التعبيرA في تصوريA لا يقابل الواقع. هـنـاك ثـروة الـبـلاد
العربية. وأسوق هنا حالتq واضحتq: هذا أولا هو إحدى الدعاوى الـتـي
ادعاها صدامA ثانيا نحن نعرف بوضوح جدا أن صناديق الـتـمـويـل تـعـطـي

للدول العربية ذاتها بفوائد وأحيانا فوائد عالية جدا.

تعقيب الباحث
بداية أود أن أقول من خلال سماع هذه اBداخلاتA يبدو أن الكثير من
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الأخوان لم يقرئوا البحث. واضح جدا أنهم لم يقرئوا البحث والكثير منهم
اعتمد على العرضA والذي كان عرضا موجزا لم أ�كن خلاله من شرح ما
ورد في البحث بشكل جيد ومناسب. في الواقع أود أن أرد أولا اBلاحظات
اBهمة التي ذكرها الدكتور طه عبد العليم بالنسبة Bوضوع السوق النفطية.
في الواقع أنا أعتقد أن التطور الذي حصل فـي الـسـوق الـنـفـطـيـة مـن
بداية الثمانينيات هو تطور باتجاه الانخفاض في الأسعـار. وهـذا الـتـطـور

A وبالرغم٨١ليس تطورا دوريا لأن الأسعار كما تعلمون بدأت تنخفض مـن 
من الحرب العراقية الإيرانية لم تتأثر الأسعار وترتفع. فاستمر الانخفاض

A إلى أن اضطرت دول الأوبك أن١٩٨٦وحصل الانخفاض الكبير في سـنـة 
 مليون برميل٥٬١٦تخفض الإنتاج بكمية كبيرة جدا فوصل إنتاج الأوبك إلى 

يوميا فقط. وبعد ذلك تعافت الأسعار قليلا ولكن ظـل هـيـكـل الانـخـفـاض
أساسيا في التوجه العام للأسعارA وأصبح السوق من ذلك الوقت هو سوق

مشترين.
ولا _كن الآن إعادة الكرة إلى ما كان موجودا في السبعينيـات وإعـادة
السوق إلى سوق منتجAq لأن الأسعار ستظل على حالها نتيجة للتطـورات
qوالتي أدت إلى تحس Aستهلكة للنفطBالتي حدثت في الدول الصناعية ا
الاستخدام والبحث عن موارد وتحسq وسائل استخدام الطاقة سواء كانت
الطاقة اBنزلية أو استخدام الطاقة في التنقلA وأعتقد أن الكل لاحظ بعد
الاحتلال العراقي للكويت أن الأسعار ارتفعت Bدة زمنية مـحـدودة ولـكـنـهـا
عادت بعد الاتفاق على تعويض النفط الكويتـي والـعـراقـي مـن قـبـل الـدول
الأخرى إلى الانخفاض. وحتى أثناء الحربA حرب تحرير الكويتA الأسعار
لم ترتفع بالشكل الذي كنا نتوقعهA فالسيناريوهات توقعت أن تصل الأسعار

 دولار من قبل العديد من اBؤسسـات اBـتـخـصـصـة فـي الـصـنـاعـة١٠٠إلـى 
النفطية ومنها مؤسسة الدكتور أحمد زكي اليماني في لندن. ولكن كل هذه
التوقعات لم تتحقق وعادت الأسعار إلى الانخفاض كما هو واضح واستمرت
في الانخفاض حتى اليوم. ولا أعتقد أن الدول اBنتجة للنفط تستطيـع أن
Aتعيد توجه الأسعار إلى الارتفاع نتيجة للمشاكل الهيكليـة فـي هـذه الـدول
لأن هذه الدول تعاني أيـضـا مـن أزمـات مـالـيـة سـواء أكـانـت دولا غـنـيـة أو
فقيرة. وبالتالي أنا أعتقد أن اBلاحظة التي أثـارهـا الـدكـتـور عـبـد الـرزاق
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الفارس في هذا الإطار ومفادها أن هناك تذمرا من بعض الدول اBنـتـجـة
من سياسات الدول الخليجية. أعتقد أن هذا التذمر لا قيمة له لأن الدول
اBنتجة أيضا تحدد إنتاجها على أساس إمكانياتها واحتياجاتهاA فلا _كن
مقارنة الإنتاج الكويتي أو السعودي أو الإماراتي بالإنتاج فـي الجـزائـر لأن
الإمكانيات الاحتياطية اBوجودة في هذه الدول لا تقارن �ا هو موجود في
الجزائر. وبطبيعة الحال حتى دول الأوبك عـنـدمـا تـقـرر تـوزيـع الحـصـص
تقررها على أساس القدرات والاحتياطيات وعدد السكان. وبالتالي لا _كن
احتساب عامل عدد السكان على أنه العامل الوحيد في سياسة الإنتاجA لأن
الجزائر احتياطياتها لا تقارن بها هو موجود في الدول الخليجية. هذا من
ناحيةA ومن ناحية العامل الاقتصادي أنا طبعا ذكرت في الدراسة أن العامل
الاقتصادي تضرر لأسباب اقتصادية نتيجة لضعف الإمكانيات الناتجة عن
الغزو والاحتلالA وأيضا تضرر نتيجة Bواقف زمنية قصيـرة. ومـثـلـمـا ذكـر
الدكتور محمد السيد سعيد حول سياسة استعادة الأمـور كـمـا كـانـت قـبـل
الغزو من الصعب جدا الاقتناع بها لأن الأمور تغيرت وما حدث يعتبر زلزالا

للنظام العربي.
وبالتالي يجب أخذ هذا الأمر بعq الاعتبار عندما نتوقع سياسات من
Aالدول الخليجية أو من الكويت بشكل خاص. أما من ناحية العمالة العربية
في الواقع العمالة العربيةA ليس فقـط فـي الـدول الـتـي نـسـمـيـهـا هـنـا فـي
الكويت الدول الصدA التي وقفت ضد الكويتA ومع العراق ومع الـغـزو مـن
قبل أحزاب في الكثير من الدول التي وقفت رسميا مع الكويتA في مصر
وفي اBغربA وهناك أيضا توجس داخل الكويت من استـخـدام عـمـالـة مـن
هذه الشعوب التي كان لها موقف سلبي من قضية احتلال الكويت من وجهة
النظر الكويتيةA فهذا الأمر يحتاج إلى وقت لتجاوزه. وأنا أعتقد أن عليـنـا
أن نأخذ هذا بعq الاعتبارA لأن الفترة الزمنية التي فاتت حتى الآن ليست
كافية لتجاوز الآلام والجراح. في موضوع التكاليفA طبعا التكاليف اBباشرة

 مليارا» مثلما ورد في تقرير صندوق النقد العربي٦٥٠Aوغير اBباشرة هي «
لكن إذا أردت أن تقارنها �ا ورد عن موضوع تكاليف الخراب الاقتصادي
AتحدةBفي الكويت في تقرير الدكتور عبد الرحمن فرح رئيس لجنة الأ¦ ا
فقد قاس التكاليف اBباشرة للخراب الذي حصل في الكويتA ولكن طبعـا
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هذا لا يدخل ضمنه تكاليف التحريرA كذلك لـم تـقـس تـكـالـيـف الخـسـائـر
 مليار دولار التي �ثل التكاليف العسكرية٥٬١٣العسكريةA و_كن مثلا إضافة 

A أيضا قضيـة١٩٩١والتي رصدت لها ميزانية ضمن مرسوم صدر في عام 
قياس التكاليف والخسائر العراقية اBباشرة وغير اBباشرة مثلما طلب الأستاذ
محمود اBراغيA من الصعب جدا القيام بذلك لأنه لا توجد إحصائيات عن
الاقتصاد العراقي. وكما هو معروف فالبنك اBركزي العراقي أوقف إصدار
أي إحصائية تتعلق بالاقتصاد العراقي منذ نشوب الحرب الإيرانية العراقية.
وبالتالي حتى الديون العراقيـة لا تـوجـد أرقـام رسـمـيـة عـنـهـا وهـي مـجـرد
تقديرات حتى الآن. وهذه أيضا من اBعضلات التي تواجه أي باحث فيمـا
يتعلق بطبيعة الاقتصاد العراقي واحتياجات الاقتصاد العراقيA سـواء فـي

الوقت الراهن أو بعد رفع الحصار.
طبعا موضوع إثارة قضـيـة إعـادة تـوزيـع الـثـروة هـو مـوضـوع مـهـمA لأن
الكثير من الأحزاب السياسية ومن العناصر الشعبية اقتنعت بهذه اBسألة
وطبلت لها. وأعتقد أن إثارة هذا اBوضوع من باب توضيح اBوقف الكويتي
والخليجي من قضية توزيع الثروة التي �ت من الستينيات حتى الآنA ودور
العراق أيضا في عملية توزيع الثـروة سـواء داخـل الـعـراق أو داخـل الـوطـن
Aالعربي. لأن العراق كما تعلمون لم يوزع الثروة جيدا على الشعب العراقي
وبالتالي أيضا لم يكن له دور مهم في تعمير الوطن العربي واستخدام الثروة

العراقية للتنمية العربية.
أما قضية نظرية اBؤامرة فطبعا أنا لا أعطيها أي أهميةA ولا أعتقد أن
هناك مؤامرة غربية أدت إلى الاحتلال العراقي للكويت. وإذا كانت هنـاك
مؤامرة فأنا أعتقد أن اBؤامرة هي من تدبير صدام حسAq وبالتالي نحـن
اBتآمرون على أنفسنا. وأعتقد أن ما حصل حتى الآن من ضياع لـلـثـروات
العربية هو نتيجة لعدم الاهتمام بالتنمية اBدنية والتركيز على التسلح وعلى
العسكرةA وأيضا نتيجة للمغامرات التي قام بها النظام العراقي سـواء فـي
حربه ضد إيران أو غزوه للكويت. وكل هذه الأموال أهدرت نتيجة لسياسات
عربية ولا _كن أن نلوم الآخرين على مشاكلنا. فيجب إعادة النظر في هذا
اBوقف والتبصر فيما نحن محتاجـون لـه مـن إعـادة الـنـظـر فـي سـيـاسـتـنـا
الاقتصادية وفي سبيل تحقيق تنمية حقيقية تنهي النزاعات الإقليمية بشكل
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جذري ونهائي. وأعتقد أن كل اBلاحظات الأخرى التي أثيرت هي ملاحظات
مهمة. وأشكر الأخوان على مداخلاتهم وأشكر الدكتور طه عبد العليم على
تعقيبه القيمA وأرجو أن أستفيد من هذه اBلاحظات في إعداد بحث قادم.
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ردود الفعل العربية على غزو
وحرب تحرير الكويت

د. محمد الرميحي

مدخل
 من التفاعلاتًفي السياسةA التي تتضمن مزيجا

الاجتماعية والاقتصـاديـة والـعـسـكـريـة والـثـقـافـيـة
A وبكل أبعاد هذا اBزيج في اBاضي والحاضرAًأيضا

لا يتوقف الكشف عن ردود الأفعال علـى حـدث أو
قضية ما عند حدود الكشف عن الأسباب المحدثة

 لقانون الفعل ورد الفعل اBـيـكـانـيـكـيAًلهاA تطبيـقـا
ً-وإ�ا يتجاوز الكشف-أو ينبغي أن يكون مـتـجـاوزا

 إلى جـوهـر الأفـعـالAًتلك الحدود الـضـيـقـة نـافـذا
qوآليات إحداثها لدى الفاعل Aوجوهر ردود الأفعال
هنا وهناكA وبعبارة أخرى فإن الكشف يطمح إلى
Aاثل وراء الفعل ورد الفعلBإماطة اللثام عن الفكر ا
وبعبارة ثالثة فإن اBستهدف من دراسة ردود الأفعال
على الكارثة الغزو العراقي للكويت وتداعياتها هو
الكشف عن العقل الذي أفرز ردود الأفعال هذه.

وما دمنا بصدد دراسة ردود الأفـعـال الـعـربـيـة
على غزو العراق للكويت ومتوالية التفاعلات التي
نشأت في أعقاب هذا الغزوA فـإنـنـا فـي الـصـمـيـم

البحث السادس
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نستهدف استكشاف العقل العربيA بغاية نقدية وتقو_يةA لنتعرف الأسباب
والدوافع ونستخلص العبر والدروسA ومن اBفارقات أن نجـد أنـفـسـنـا فـي
مسار هذا الاستكشاف النقدي للعقل العربي الذي أفرز ردود الأفعال على

 في مجالً لامعاًالكارثةA نتوقف بالنقد أمام فصام لعقل عربيA قدم إنجازا
نقد العقل العربيA بل اختص بالنقد العقل السياسي العربيA وهو مـا كـان

 لكل دارس للعقل العربي برؤية نقديةA نعني بذلك اBفكر وعالم الاجتماعًعونا
A«صاحب سلسلة«نقد العقل العربي Aالعربي الدكتور محمد عابد الجابري
A«وسوم«العقل السياسي العربيBوالتي نختص منها في مضمار بحثنا كتابه ا
فلقد فاجأنا إبان الكارثة بارتكابه خرقا واضحا Bا كان قد نقده وخطأه في
مؤلفاتهA فارتكب من خطايا الحوار ما يدخـلـه تحـت مـظـلـة الـقـبـلـيـة الـتـي
انتقدها كمحدد من محددات العقل السياسي العربيA أي القبيلة والغنيمة
والعقيدة التي يحركها عقل جماعي يحكمه منطق الجماعة اBؤسـس عـلـى
رموز خياليةA �عنى ما يفرضه الغالب على اBغلوب من أتاوات أو الفائض

اBأخوذ بالقوة.
نقول هذا لأننا سنبدأ بنبذ الآليات موقع الانتـقـاد فـسـتـعـيـنـq بـبـعـض
إنجازات الجابريA بل إن مدخلنا إلى دراسة ردود الأفعال العربية على أزمة
الخليج هو نفسه مدخله الساعي إلى مقاربات في اBنهج والرؤية انتهجـهـا

إبان توجهه لنقد العقل السياسي العربي. فهو يقوله:
«لكل فعل محددات وتجلياتA المحددات قد تكون دوافع داخلية بيولوجية
أو سيكولوجيةA شعورية أو لا شعوريةA وقد تكون تنبيهات أو تأثيرات خارجية.
أما التجليات فهي اBظاهر والكيفيات التي يتحقق الفعل فيها أو من خلالها

أو بواسطتها.
والسياسة فعل له هو الآخر محدداته وتجلياتـهA وهـي فـعـل اجـتـمـاعـي

 مـنًيعبر عن علاقة قوى بـq طـرفـq _ـارس أحـدهـمـا عـلـى الآخـر نـوعـا
. إلى هنا نتفق مع الجابريA لكننا نختلف معه عنـدمـا)١(السلطة الخاصة»

يقصر هذه السلطة على«سلطة الحكم»A فالسلطة أيضا قد تأتي من تسلط
نص ماA أو تراثA أو تاريخA وبالطبع فإن للفعل السياسي وجهه الآخر وهو
رد الفعلA وهذا وذاك مصدرهما العقل السيـاسـي الـذي يـحـدده الجـابـري
بأنه يقع بالضبط «بq من _ارس السلـطـة الـسـيـاسـيـة أو يـشـرع لـكـيـفـيـة
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 ونعود لنعترض على هـذا الـتـطـبـيـق)٢(�ارستها وبq من �ارس عـلـيـهـم»
Bواقع العقل السياسيA الذي هو من واقع الحال عقول سـيـاسـيـةA فـهـنـاك
عقل للسلطة السياسيةA وعقل سياسي Bن هم خارج هذه السلطـةA ولـعـلـه
يكون من اBفيد تقسيم هذا العقل أيضا إلى عقولA فهناك العقل السياسي
للنخبةA وهناك العقل السياسي للشارع الذي يشمل عقولا عديدة منها عقل
Aأي عقل الأحزاب السياسية والجماعات العلـنـيـة Aنظم الشرعيBالشارع ا
وعقل الشارع اBنظم السريA في شكل أحزاب أو جماعات غيـر مـعـلـنـة أو
محظورةA وبعد ذلك يأتي عقل الشـارع غـيـر اBـنـظـمA الـذي يـشـمـل عـقـولا

عديدة أيضا تبعا للمحددات الثقافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
ونحن إذن بصدد البحث عن إضاءة لآلية تفكير عقول سياسية عربـيـة
عديدة أفرزت ردود أفعال عديدة تجاه الكارثةA وما دام الأمر بهذا التركيب
فإن منهج الدراسة لا بد أن يكون واضحا وبسيط الهيكلية ليحتوي-من ثم-
هذا التعقيد في داخله. لهذا فإن اBقترح بعد التمهيد هو القيام بـنـوع مـن
اBسح الزمني والجغرافي لردود الأفعالA يشمل ردود الأفعال في هذا البلد
العربي أو ذاكA فـي اBـشـرق الـعـربـي أو فـي اBـغـرب الـعـربـيA وهـذا بـدوره
يتضمن ردود أفعال النخبة والشارعA وقد يكون من الضروري إفراد معالجات
خاصة لردود أفعال قطاع عربي بعينهA كقطاع ما يسمى بالحركة الأصولية
العربيةA أو بالأصح حركة الإسلام السياسيA نـظـرا لأن اBـنـهـج والـدوافـع-
لدى هذا القطاع-ذات منابع لا يحددها كثيرا البعد الجغرافي أو الانـتـمـاء
القوميA إضافة لبروز رد فعلها من حيث الانتشار أو ارتفاع الصوت أو عمق

التأثير.
بعد ذلكA أي بعد التمهيدA ثم اBسحA يأتي دور التحليل والاستنتاجA فلا
بد من الوصول إلى استنتاج ماA فلو أن كارثة �ثل حجم كارثة غزو الكويت
وتبعاتهاA مرت دون أن توصلنا إلى رأي ماA إلى درس ماA إلى رؤية ماA فإن
الواقعة سيتكرر وقوعهاA وإن بأشكـال أخـرىA أو فـي أمـاكـن أخـرى. فـآلام
البشرية كانت دائما طريقا لاكتشاف أساليب لتحاشي تلـك الآلامA ولـو لـم
يتمعن فيها الدارسون ليستخلصوا ما استخلصوه لكانت الآلام طريقا واحدا
إلى اBوتA وسبيلا مفتوحا إلى الفناءA وأعتقد أننا ما زلنا أمة تقاوم اBوت

والفناء.
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إطار
قبل أن ندلف إلى ساحة الرصدA لنتوقف بالتسجيل-قبل التحليل-أمـام
ردود الفعل العربية على احتلال الكويتA وحرب تحـريـرهA لا بـد مـن وضـع
إطار تهيئة لحشد أ�اط ردود الأفعال اBستهدف دراستها داخل هذا الإطار
الذي يتكون من مفاهيم ومحددات تنتقي من حشد اBعلومات الهائل حـول
ردود الأفعال على الكارثة ما يتسق مع الرغبة في استكشاف العقل الكامن
وراء ردود الأفعال هذه واBمارسات التي نتجت عنهاA والتي تتجلى بدورها
في خطاب معبر عنه بوسائل قابلة للتوثيق كالكتابة أو النقل الشفهي اBستند
إلى ثقاتA فنحن إذن-عبر هذا الإطار-نبحث عن استكناه العقل العرب في
هذه الفترة من التاريخ العربيA ونبحث عن ملامح الخطاب العربي في هذه
الفترةA ولعلنا نتوقف قليلا أمام تشخيص الفعل قبل تحديـد إطـار عـمـلـيـة

الرصد لرد الفعل.
فما كنه الكارثة? و ما دلالاتها السياسية?

يقول الدكتور سعد الدين إبراهيم: «تعتـبـر أزمـة الخـلـيـج بـحـق«الـفـتـنـة
الكبرى» الثانية في التاريخ الإسلاميA فمنذ «الفـتـنـة الـكـبـرى» الأولـى فـي
منتصف القرن الهجري الأولA لم _ر العرب واBسلمون �ثل ما مروا به في

A عندما١٩٩٠/ ٨ / ٢أزمة الخليج التي بدأت فصولها الدرامية اBعلنة يـوم 
قام نظام صدام حسq في العراق بغزو دولة الكويتA وانتهت آخر فصولها

/٢/ ٢٨العلنية بانهزام قوات النظام العراقي وانسحابهـا مـن الـكـويـت يـوم 
٣(»١٩٩١(

ويقول الدكتور حليم بركات والذي أخذ موقفا مؤيدا وداعما للتصـرف
A صعـق١٩٩٠ آب/أغسـطـس ٢العراقي: «بعد اجتـيـاح الـعـراق لـلـكـويـت فـي 

الاجتياح العالم بسرعته وحجمه وتوقيته ونتائجهA كما لو كان زلزالا وطوفانا
)٤(في آن معا»

وكتب الدكتور حسن حنفي يقول: «هل عدنا إلى الصفر من جديدA كما
عدنا بعد محمد علي وعبد الناصر ? هل نحن في مخاض جديد يـتـعـهـده

.)٥(جيل قادم بعد أن تهرأ كل شيء»
وكتب زكريا نيل: «دون شك هناك انكسار حدث في البناء العربي بعـد
غزو العراق للكويتA كان انكسارا حادا وغـيـر مـسـبـوق فـي تـاريـخ قـدسـيـة
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.)٦(الأوطانA ومن ثم حدث الانفراط العربي»
. وردد فهمي هويدي كونها:)٧(هذا بينما أسماها «فيليب جلاب» مأساة

)٨(«أزمة الخليج التي تبدو أعمق بكثير �ا يبدو على السطح»

فتوصيف ما حدث من اBؤيدين أو اBعارضq أو الراصدين المحـايـديـن
 هو زلزال على سطح١٩٩٠تجمع على أن ما حدث في الثاني من أغسطس 

العلاقات العربية في العصر الحديث.
وعلى الرغم من رؤيتنا أن ما حدث كان كارثة صنـعـهـا الـغـزو الـعـراقـي
qوما تبعه من تفاعلات فإننا سنمضي مع افتراضات الكتاب المختلف Aللكويت
إلى حAq وسواء كانت واقعة الغزو وتوابعها زلزالا أو طوفانا أو فتنة كبرى
أو عودة إلى الصفر أو انكسارا عربيا حادا أو حتى أزمة عميقةA فإن هذه
التوصيفات كلها تشير إلى جسامة الخطـبA وجـلـل الحـدثA لـكـن الإشـارة
Aالأعمق تكمن في الانتباه إلى أن ما حدث كان مسبوقا بشيء مـن جـنـسـه
وإن اختلف في الكم أو �ايز في الكيفA «الزلزال» كانت له نـذر مـن عـدم
استقرار الأرض العربيةA و«الفتنة الكبرى» هي محصلة لف� أخرى أصغر
Aو«الانكسار» هو توسيع لشرخ في البناء العربي لا بد أنه كان موجودا Aمنها
وكما يقول الدكتور سعد الـديـن إبـراهـيـمA «مـع انـتـبـاهـنـا إلـى أن أي فـعـل-
سياسي-أو رد فعل هو تجليات لفكرما» يقول: «إن فكر أي مجـتـمـع قـومـي
هي صيرورة مستمرةA قد تتفاوت في زخمها من لحظة لأخرىA إلا أنها لا

A وهو اBعنى نفسه الذي قصد إليه الدكتور حسن وجيه في)٩(تنقطع أبدا»
قوله: «لم تكن تفاعلات أزمة الخليج وليدة ذات هذه الأزمة بعينهاA ولكنها
كانت �ثل في واقعها ذروة تلك الأزمة اBزمنة التي كان ولا يزال يعاني منها

. ويتقدم)١٠(العالم العربي سواء على مستوى تفاعلات النخبة أو الرأي العام»
الدكتور حسن وجيه أكثر فيتجه صوب غايتناA إذ يقول: «وتـظـهـر أعـراض
هذه الأزمة اBزمنة من خلال الكم الهائل من السلبيات التي تـرسـخـت فـي
أ�اط واستراتيجيات الحوار التفاوضي اليومي في العالم العربي وبنسـب
متفاوتة بq البلدان العربية المختلفة والتي تتم عملية �ارستها في أغلـب

.)١١(الأحيان بطريقة لا شعورية»
نحن إذن بصدد دراسة الأعراض الحادة لإدراك اBرض اBزمنA والذروة
للوعي بالسهول والسفوحA والتجليات لكشف الكوامنA واBتاح بq أيادينا هو



334

الغزو العراقي للكويت

خطاب ردود الأفعال العربية وليد العقل السياسي العربـيA ومـن ثـم فـإنـنـا
نتوقف لصنع إطار درسنا من نقد هذا العقلA وملاحظة سلبيات هذا الحوار.
وكأساس نظري فإننا نتفق مع الدكتور محمد عابد الجابري في نقـده
للعقل السياسي العربيA الذي كان الحالة اBزمنة التي �خضت عنها كارثة

الغزو-الحالة الحادة-الفعل-وردود الأفعال تجاهها.
Aوالعقل السياسي العربي هو «عقل الواقع العربي» كما يقول الجابـري
أي محددات اBمارسة السياسية وتجلياتها في الحضارة العربية الإسلامية

A لكننا نضيف ما تجاهله الجابري في هذا التحديد)١٢(وامتداداتها إلى اليوم
الذي يعتبر الشق الداخلي أو اBقيم في هذا الـواقـعA فـهـنـاك أيـضـا الـشـق
الوافد-اBكتسب أو اBقحم-عبر عمليات التثاقف التي مثلت لقاء الحضارات
أو صدامها أو إزاحات بعضها البعض في علاقات التجاور أو الـتـنـاحـر أو
الغزو التي خبرها الجسم العربي عبر حدوده الشمالية والشرقية على وجه
التحديدA إن مع أوروبا أو آسيا الفارسيةA أو الخليط العثماني الزاحف من

ضفاف البوسفور الأوروبية والآسيوية على السواء.
وباد� ذي بدءA فإننا كعالم عربي وقبل فوران كارثة الغزوA وحتى اليوم
فإننا ينطبق علينا ما يوصف في الأدبيات السياسية والاجتماعية اBعاصرة
بأنها «مجتمعات قبل رأسمالية» و�ثل من بq أصنافها خليطا من المجتمعات
التي لا تزال تحتفظ برائحة القبلية وروحهاA وتتصل بخيط متq مع حضارات
الشرق القدAd وهي إضافة إلى ذلك موشاة بخيوط التثاقـف الـتـي تـسـلـل
أغلبها إلينا عن طريق القهر مع ألوان الـغـزاة مـخـتـلـفـي الألـوان واBـشـارب
سواء أتوا من شمال أو شرق: مغولA تتارA عثمانيونA صليبيون وأوربيونA ثم

فيالق من موجتي الاستعمار الفرنسي والبريطاني.
Aعقل في أغلب تكوينه Aمن سبيكة هذا شأنها يتكون عقل سياسي خاص
وفي أعمق طبقاته هو عقل قدAd ولعلنا نـسـتـعـيـر هـذا الـتـعـبـيـر مـن عـلـم
فزيولوجيا الأعصابA حيث قشرة اBخ السطحية هي الأحدثA وهي اBعنية
بالأفعال الواعية ومراعاة البيئة المحيطة والروادع الاجتماعيةA بينما العقل
القدd هو ما يكمن تحت لحاء اBخA أو قشرته الخارجية الرقيقةA ويختزن
خلاصة الخبرات القد_ة وبصمة التذكارات لسالف الحقب والدهورA وهذه
الخلاصة وتلك البصمة تلعبان دور الشيفرة التي تتجلى �وجبهـا ظـواهـر
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اللاشعورA من هنا نتفق مع الجابري في إيراده وتوظيفه Bفهوم «اللاشعور
السياسي» عند رصده ونقده للعقل السياسي العربي.

ورغم أن مفهوم «اللاشعور» يعني في أغلب الأحوال عند علماء النفس
ما يصدر عن الإنسان الفرد من سلوكيات غيـر مـخـطـط لـهـاA رغـم كـونـهـا
تهدف إلى تلبية حاجات كامنة وتتوجه لتلبية رغبات خـاصـة دفـيـنـةA وهـي
غير خاضعة Bراقبة«الأنا» ومن ثم فهي لا شعوريةA وتتجلى-عند فرويد-في
الأحلام وفلتات اللسان والأفعال اللا إراديةA رغم هذا كلهA فإن النقيض أي
Aأي الوعي Aوصادر عن قرار وتصميم Aراقبة الأناB الشعور �ا هو خاضع
فإنه لا يخلو من الشروط التي تكتنف اللاشعورA �عنى أن كل فعل شعوري
فيه من تلقائية اللاشعور الكثيرA خاصة عندما يكون هذا الفعل-الشعـوري
الواعي-صادرا عن جماعةA قبيلةA أو حزبA أو حتى كتلة بشرية في حـالـة
Aكما هو الحال في زخم التعبير السياسي لدى جمهرة من الناس Aاحتشاد
فإن ما يبدو مخططا له هو كاشف عن الكامن في «اللاشعور الجمعي» على
حد تعبير كارل جوستاف يونغA وكاشـف عـن «الـلاشـعـور الـسـيـاسـي» لـدى
الجمهرة متفقة اBشارب من النـاسA سـواء فـي شـارع سـيـاسـي مـنـظـمA أي
حزبA أو شارع سياسي غير منظمA أي ردات الفعل العـفـويـة لـلـجـمـاهـيـر.
وهذا اللاشعور السياسي قد يكون العنصر الأهم فـي دراسـة ردود الـفـعـل
العربية-لدى الشارع غير اBنظم خاصة-حيال غزو العراق للكويتA وما أعقب
هذا الغزوA لأن هناك الكثير من ردود الفعل العربية ما يبدو محيرا ويصعب
استكناه «عقله السياسي» دون الوقوف على دقائق «لا شعوره السياسي» أي
أن الدارس لردود الفعل العربية حيال الغزو العراقي وعواقبه لا بد له من
Aإعمال علم النفس السياسي لإدراك بعـض أسـرار ردود الأفـعـال الـعـربـيـة

 ذلك في وقت مبـكـر لـدى دراسـتـه لـلـعـقـل)١٣(ولقد رأى «ريـجـيـس دوبـري»
السياسي عامة «وليس العربي»A فوصل إلى نتيجة أن الظاهرة السياسية لا
يؤسسها وعي الناسA آراؤهم وطموحاتهمA ولا ما يؤسس هذا الوعي نفسه
من علاقات اجتماعية ومصالحA بل تجد دوافعها فـيـمـا يـطـلـق عـلـيـه اسـم
«اللاشعور السياسي» الذي هو عبارة عن بنية قوامها علاقات مادية جمعية
�ارس على الأفراد والجماعات ضغطا لا يقاومA علاقات من نوع العلاقات
القبلية العشائرية والطائفية واBذهبية والحزبية الضيقة التي تستمد قوتها



336

الغزو العراقي للكويت

اBادية الضاغطة القسرية �ا تقيمه من ترابطات بq الناس تؤطر ما يقوم
بينهمA بفعل تلك العلاقات نفسهاA من نعرة وتناصر أو فرقة وتنافرA فالنعرة
القبلية العشائرية والتعصب الطائفي والطموح إلى الحـصـول عـلـى مـغـا¶
ومصالحA ظواهر تبقى نشطة أو كامنة في كيان الجماعاتA خاصة الكثير
من الجماعات العربية باBعنى السياسيA فالعلاقات الاجتمـاعـيـة الـعـربـيـة
ذات الطابع العشائري والطائفي ما زالت تحتل موقعا أساسيا وصريحا في

حياتنا السياسية.
دون كل هذه الأدوات قد يصعب حتى مجرد رصد ردود الأفعال العربية
في تنوعها واضطرابهاA وإقامة علامات فارقة أو مشتركة في طبيعة ردود
Aالأفعال هذه التي تبدو دون أدوات علم النفس الاجتماعي والسياسي محيرة
كما يبدو لنا رد فعل الشارع اBغاربي البعيد عـلـى سـبـيـل اBـثـال أو الـشـارع
الفلسطيني في الأرض المحتلةA وهو الواقع تحت شرط �اثل لقهر الغـزو

أي قهر الاحتلال.
بل إن هذه الأدوات النفسيةA قد تكـون لأزمـة لمحـاولـة فـهـم الـتـجـلـيـات
السياسية إبان كارثة الغزوA لعقل ناقد للعقل السياسي العربيA كعقل محمد
عابد الجابريA اللامع الذي وقع في تناقض لا يفسره إلا تشريحه السابق
للعقل السياسي العربيA أي أننا في حاجة إلى أدوات نفسية أيضاA لتفسير
تجليات أو ظاهرات العقل السياسي العربي لدى النـخـبـةA وتـطـبـيـقـا عـلـى
هذاA نتذكر مقالا كتبه الدكتور محمد عابد الجابري أثناء الكارثة في جريدة

A بعنوان: «كلام.. الآن فقط٢٧/١/١٩٩١الاتحاد الاشتراكي اBغربية بتاريـخ 
-على حد تعبـيـر)١٤(أصبح له معنى...» وفيه«من الخلل في إقـامـة الحـجـة»

الدكتور حسن وجيه-ما يذكرنا بأدوات الـدكـتـور الجـابـري نـفـسـه فـي نـقـد
العقل العربيA وإن لزمت للتعامـل مـع «عـقـلـه الـسـيـاسـي» الـذي أفـرز هـذه
Aوالتي نوجزها في أنها: بدأت �قدمة لتعريف التاريخ Aقالة آنفة الذكرBا
كتاريخq أولهما ميتA فهو تراثA وثانيهـمـا حـي يـكـتـب فـي نـقـطـة مـا فـي
اBاضيA متوجها إلى الحاضرA ولقد كانت بداية التاريخ الحي لدى الكاتب

 عندما كان الكاتب في بغداد يحضر ندوة١٩٩٠ يونيو ٢٦هي لحظة في يوم 
�ناسبة مرور عام على وفاة ميشيل عفلق الذي يعتبره النظام الحاكم في
العراق مؤسسا لحزب البعث العراقي الحاكمA وكان مدعوا إلى حفل عشاء
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AqـصـريـBـغـاربـة واBفـكـريـن اBحضره مسؤول عراقي كبير ومجموعة من ا
ودار كلام خلال العشاء حول واقع الوطن العربـي وطـرق تحـقـيـق اBـشـروع
القومي العربي في التقدم والوحدةA وفي هذا الكلام أدلى اBسؤول العراقي
بتحليل للوضع من وجهة نظـر الـقـيـادة الـعـراقـيـةA ويـتـلـخـص فـي أنـهـم«أي

 «تدشq طريقة جديدة في التعامل مع١٩٦٧العراقيq» حاولوا بعد هز_ة 
الغربA قوامها بناء علاقات تعتمد على تبـادل اBـصـالـح مـع حـد أدنـى فـي
الندية». لكن الغرب كان يرفض ذلك و_ر على التعامل مع العرب كـمـا لـو
كانوا مستعمرينA والغاية ضمان تدفق البـتـرول بـالـكـمـيـة والـسـعـر الـلـذيـن
يحددهماA ولقد أطاعه حكام عرب كثيـرونA أمـا الـعـراق فـرفـضA فـكـانـت
النتيجة أن الولايات اBتحدة صارت تستخدم حكام هذه البلاد لخنق العراق
اقتصاديا كما تستخدم الطائفية ضد حركة التحرر العربيA لهذا كان الواجب
يقتضي تصحيح الوضع وذلك بطرح قضية التحرر العربي والإسلامي طرحا
سليما بسلوك استراتيجية نضالية تضع الجميع أمام اختيار واحد لا غير:
إما مع الاستعمار والصهيونية وإما مع التحرر العربي والنهضة العربيةA كان
ذلك حديث اBسؤول العراقي الكبير الذي أصغى إليه الجابري قبل أكثر من
شهر من غزو العراق للكويتA وهو ما يعتبره لحظة بدء التاريخ الحي Bسلسل
الغزو وما تبعهA ويضيف الجابـري إلـى هـذه الـلـحـظـة تـصـريـحـq لـلـقـيـادة
العراقيةA أولهما لصدام حسAq يقول فيه: إنه إذا هاجمت إسرائيل منشآتنا
الصناعية فإننا سنستعمل اBزدوج الكيماوي ونحرق نصف إسرائيـلA ومـن
الطريف أن هذا التصريح كان له رد فعل إيـجـابـي-وقـتـهـا-لـدى الـصـحـافـة

 يونيـو٢٥الكويتية التي أوردت ذلك في مانشيتات عريـضـة وقـد ألـقـاه يـوم 
A في الندوة التي كان قد حضرهـا الجـابـري فـي الـيـوم الـسـابـق عـلـى١٩٩٠

حديث العشاء آنف الذكرA وقد قال فيه صدام حسـq:«فـلـسـطـq آتـيـة إن
شاء الله»A ويذكر الجابري من مكونات لحظة بدء التاريخ الحي للأزمةA أنه
qالعربيت qقال للمسؤول العراقي في معرض التعقيب على حديثه عن الجبهت
اBتضادتq: «كان هناك عمر بن الخطابA فلما توفي جرت الأمور على غير
Aالمجرى الذي كانت تجري عليه في عهده وكان هناك جمال عبد الـنـاصـر
فلما توفي حدث ما نعرفه جميعا»A كان الجابري يريد طرح سؤال وضحـه
في صيغة مباشرة بعد ذلك عندما سأل اBسؤول العراقي الكبير عن «كيف
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نضمن الاستمرارية»? وبدا كأن اBسؤول العراقي يصر على السكوتA فلما
حاول الجابري أن يستنطقه تدخل أحد الحضور قائلا للجابري حتى يكف
عن ترديد السؤال:«الأخ عابدA رسالتك وصلتA يكفيA فلننتقل إلى موضوع
آخرA وتبسم اBسؤول العراقي». وعند هذه الابتسامة انتـهـى كـلام الـعـشـاء
Aالذي أصبح له معنى-في عرف الجابري-فيما بعد عند الغزو العراقي للكويت
ثم مع بدء الحرب التي استهدفت تحرير الكويت وحتى يسوغ الجابري هذا
اBعنى الذي استخرجه من بطن الكلام أتى على ذكر ما لا _كن تصديـقـه
لكل عارف بالأمور في العراقA إذ كتب عن ملابسات هذه اللحظةA «وكانت
القيادة العراقية آنذاك منهمكة-أو هكـذا كـان يـظـهـر لـلـنـاس-فـي مـراجـعـة

الدستور والإعداد للتعددية والحياة الد_قراطية»!.
كان لا بد للجابري أن ينزلق إلى هذه اBغالطة ليسوغ وصوله إلى اBعنى
الذي أراد الوصول إليه في نهاية مقالهA والذي حدده بالقول: «الآنA والآن
فقط بعد اندلاع الحرب أخذت أعطي لكلام اBسؤول العراقي معناه.. لقد
أصبحت أرى فيه الآن كلاما جديدا بل مفتاحا لإعادة كتابة تاريخ اBسلسل
الذي أدى إلى ما جرى ويجريA الآن «فلنرجع القهقرى» إذن بعد أن وضعنا
أرجلنا على موقع _كننا من قراءة الأمور اBاضية والحوادث «الغابرة» قراءة
أخرىA قراءة تعطي معنى آخر لدخول القوات العراقيـة لـلـكـويـتA إذ يـبـدو
الآن أن العراق لم يدخل الكويت من أجل ثروتها بل من أجل تدشq العمل

في مشروع تحرري عربي جديد هو الذي شرحه اBسؤول العراقي»!
وقبل أن نتطرق إلى القراءة التحليلية لخطاب الدكتور الجابريA نشير
إلى أن النظام العراقي نفسه لم يكن _تلك خطة واضحة فيما ادعى أنها
أيديولوجية مواجهة للغرب لديهA ففي أعقاب غزوه للكويت أعلـن أنـه جـاء
مناصرا انقلابا أعلن فيما بعد أن له حكومة مؤقتةA ثم تحول إعـلانـه إلـى
أنه سيمكث فترة وينسحبA ثم أعلـن عـن طـلـب لحـكـومـة الـكـويـت اBـؤقـتـة
بالوحدة الاندماجية مع العراق وقبول العراق بذلك ثم أعلن عن ضم الكويت

A فإضافة إلى عنصر اBراوغة يتبq أن هذا١٩للعراق تحت اسم المحافظة 
النظام لم يكن لديه رؤية واضحة لتبرير سلوكه.

ولقد توقفنا أمام �وذج الخطاب السابق للـجـابـري كـأBـع نـقـاد الـعـقـل
الـسـيـاسـي الـعـربــي حــتــى نــبــq أنــه هــو نــفــســه لــم يــفــلــت مــن دفــعــات
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وانزلاقات«اللاشعور السياسي» العربي الذي أتى علـى نـقـده مـنـذ سـنـوات
قبل الغزو العراقي للكويتA هذا اللاشعور اBتخم بـالمحـددات الـتـي مـضـى
زمانها وما زالت تتحكم في العقل السياسي العربيA وهي: روح «الـقـبـلـيـة»
باBعنى الأنثروبولوجي أي القرابة في المجتمعات البدائيةA وتبرير «الغنيمة»
أي الفائض اBأخوذ بالقوةA ثم الخضوع للمعتقدية أو «الأدلجة» دون موقف
نقديA وهذا بدوره يعني الجنوح بالعاطفة-ونبذ البرهـان-فـي اتجـاه تـأكـيـد
اBعتقدA ومن ثم التكريس للرؤية أحادية الجانب التي لا سبيـل إلـى كـشـف
زيفها إلا بقراءة شاملة تستخدم الأدوات النفسية لأنها تتعرض فيما يبـدو
لعقل جمعي قدd يتحكم فيه لا شعور جمعي هو لب هذا اللاشعور السياسي
الذي يتجلى فقط في معطيات العقل السياسي الجمعيA بل الفردي أيضا.
ويتضح ليس فقط في العقل لدى العامةA بل أيضا عند النخبةA وقد رأينـا
في مثال رد الفعل حيال «كارثة الغزو وعواقبها» عند الجابري كمفكر عربي
من صفوة النخبة العربية ما يدلنا على مدى سطوة هذا«اللاشعور السياسي»

الذي انتقده من قبل كمحدد للعقل السياسي العربي.
وإضافة Bا سبق فإن النموذج السالف لا ينتـهـي بـنـا إلـى الـتـلامـس مـع
المحددات البائدة للعقل السياسي العربيA بل تجاوزها إلى إظـهـار أخـطـاء
الخطاب العربي أو خطـايـاهA ومـن أبـرزهـا مـا يـنـتـج عـن الخـلـل فـي إقـامـة
الحجة والبرهان داخل هذا الخطابA ويفـسـر الـدكـتـور حـسـن وجـيـه هـذا
الخلل بكونه خلطا Bا يفترض أنه عناصر عليمة بذاتية اBتحاور أو صاحب
الخطاب «الذي لا يستحضر القدر الكافي من التجرد اBوضـوعـي لـلـحـكـم
على الأمور بالقدر اBطلوب من الدقة بل يترك لحيز الذاتية اBوجود بداخل

 مثلما وقع في خطاب الجابري)١٥(كل إنسان المجال الأكبر لتفسير الحدث»
الذي ربط ادعاءه غزو القوات العراقية للكويت بتدشq العمل في مشروع
تحرري عربي جديد وكخطوة في تحرير فلسطq دون أن يقيم ما يكفي من
العلاقة بq السبب وأثره إلا ذلك الحديث اBناور للمسؤول الـعـراقـي عـلـى
مائدة عشاء وشراب وذلك الحوار الغارق في الظلال وكأنه يلجأ إلى التخاطر
ولغة اBلامح إذ يكتفي اBفكر بابتسامة اBسؤول ذات اBغزى-الغارق في بطن

الشاعر!-كإجابة عن سؤاله التوضيحي.
وخلل الخطاب النخبويA كدالة على جانب من تجليات العقل السياسي
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العربي في وقفتنا اBتمعنة أمام خطاب-رد فعل-الجابري يتمثـل فـي إهـدار
جوانب بنائية مهمة في تشييد معقولية الخطاب وقدرته على الإقناع.

فالحديث عن اللحظة التاريخية الآتية من اBاضي باتجاه الحاضر كان
ينبغي ألا يعزى إلى ادعاء اBشروع التحرري العربي-على افتراض صحته أو
صدقه-بل كان ينبغي أن يتوقف بفضيلة الشك العملي أو العقل النقدي-هبة
اBفكرين الأساسية-أمام احتمال تاريخي آخر لصيرورة الأمـور يـتـمـثـل فـي
«مطامع العراق التاريخية لتكوين إمبراطورية عراقية من نـاحـيـة» وهـو مـا
اتضح في اBاضي-محاولة عبد الكرd قاسم التوسعية على سـبـيـل اBـثـال-

»A كمـا أن مـلامـح١٩وتجلى في الحاضر بإعـلان الـكـويـت «المحـافـظـة رقـم 
التبسيط التاريخي الزائدA وغير العمليA تتمثل في تجاهل تاريـخ الـصـراع
العربي الإسرائيلي الطويل واBعقد واختزاله في عبارة صدام حسq العابرة:
«فلسطq آتية إن شاء الله»A فضلا عن غوغائية هذا الخطابA فإن الرؤية
التاريخية لا بد أن تكون دالة على أن النظام العراقي لم يتصد لإسرائيل إلا
بالكلام الفارغ من كل إرادة للفعل حتى عندما ضربت إسرائيل قلب العراق
نفسه في غارتها على اBفاعل النووي العراقي قبل غزو الكويت بنحو عشر

سنوات!
وإن الفساد العلمي لخطاب اBفكر العربي يتمثل أيضا في خاصية أخرى
من خواص الخلل في إقامة الحجـة لـدى اBـتـحـدثA وهـي لا مـعـقـولـيـة ولا
مصداقية من يستشهد بهم اBتحدث-المحاور-صاحب الخطاب-في معـرض
حديثهA فإضافة لكونه مسؤولا عراقيا كبيراA أي مسؤولا عربيا كبيـرا عـن
Aأكثر الأوضاع السياسية مراوغة ومعاداة للد_قراطية ضمن الأنظمة العربية
فهو مجهل وغامض العبارةA ولا يلتزم حتى بخطة مضمرة لصيرورة الغزو
كما أشرنا من قبلA ولكن اBفكر العربي لم ير ذلك كله للوصول إلى اBعنى
Adأي بعقله السياسي القد A«الذي ابتغاه بعاطفته وبـ «لا شعوره السياسي

الخاضع لكل المحددات البالية التي انتقدها قبل أن �تحنه الأزمة.
لعل اBثال السابق يأخذنا إلى منطقة نتبq منها أن ردود الفعل العربية
على مسلسل الغزو العراقي وتوابعهA لا تكـشـف فـقـط عـن الـعـقـل الـعـربـي
لحظة الإتيان برد الفعلA بل هي تتجاوز ذلك للكشف عن كوامنه وخـبـايـاه
وآلياتهA ولقد كانت غايتنا من البدء بهذا الإطار أن نضع علامات مرشـدة
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Aكننا من إنجاز عملية مزدوجة في تتبعنا لردود الفعل العربية حيال الكارثة�
فهذه العلامات اBرشدة تقودنا إلى فعل الرصد بوعي حـيـثـمـا نـعـدد أنـواع
ردود الفعل العربية ومن ثم فهي تتضمن نوعـا مـن الـقـراءة لـردود الأفـعـال
هذه حال رصدهاA ومن خلال هذا الإطار فإنه _كننا عمـل تـقـسـيـم أولـي
لصب أنواع ردود الأفعال في مجرياتها تبعا لتميزها فإن أيسر سبل الرصد
ستكون بالحس الجغرافي أو بالتقسيم القطريA فثمة رد فعل _نيA وآخر
أردنيA وثالث مغاربيA ورابع مصري وسوريA وخـامـس خـلـيـجـيA وسـادس
إسلامي «كموزاييك» تتباين الوحدات اBكونة لهA لكنها فـي «بـانـورامـيـتـهـا»
تأتي شاهدا على رهان العقل العربي إبان الكارثةA وكـاشـفـا عـن مـكـونـاتـه
التي تراكمت عبر التاريخ العربيA وتاريخ الأقطار العربية المختلفة واBتشابهة
على مدى طويل من السنAq فهي لوحة «موزاييك» لردود الأفعال العـربـيـة
تجاه الكارثةA وصورة كاشفة للعقل السياسي العربي في لحظة من أعسـر

لحظات امتحانه.

ردود فعل دول مجلس التعاون الخليجي على الغزو وحرب تحرير الكويت
رغم أي نقائص بنائيةA فإن الروابط التـي تـضـم دول مـجـلـس الـتـعـاون

 في أبو١٩٨١ مايـو ٢٥الخليجي الذي � التوقيع على نظامه الرئيـسـي فـي 
ظبي (عاصمة دولة الإمارات العربية اBتحدة) جعلت منه تجمـعـا إقـلـيـمـيـا
يتفوق على ما حوله من تجمعات إقليمية نشأت هشة وتهاوى معظمهاA ذلك
أن دول مجلس التعاون الخليجي الست تتماثل معظم هياكلـهـا الـسـيـاسـيـة
والاقتصادية والد_وغرافيةA �ا قوى من الأواصر التـي تجـمـعـهـاA وحـال
دون تفكك هذا المجلس الذي نشأ في مواجهة تحديات التهديد والقـلاقـل
من حولهA لكن التحدي الأكبر كان إبان كارثة الغزو التي عصفت باBنطقـة
وكانت دول المجلس الست موقعا مستهدفا بالحريق الذي اشتعلت ناره مع
اجتياح العراق العسكري لإحدى دول هذا المجلسA ومن ثم فإن رصد وقراءة

ردود أفعال المجلس ودوله تجاه هذه الكارثة _كن إجمالها فيما يلي:
كان رد الفعل الأول اBلموس هو البيان الذي صدر عقب انعقاد المجلس
الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في القاهرة على هامش اجتماعات مجلس

. وكان _ثل١٩٩٠ أغسطس ٣الجامعة العربية في أعقاب الغزو مباشرة في 
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رد الفعل الجماعي الأول لدول المجلس الست. وفي هذا البيان تشكل الإطار
الذي تحركت خلاله معظم نشاطات المجلس فيما بعد وتتمثل في: اBطالبة
١بالانسحاب الفوري غير اBشروط للـقـوات الـعـراقـيـة إلـى مـواقـعـهـا قـبـل 

A وعدم الاعتراف بنتائج العدوان العراقيA ومطالبة جامعـة١٩٩٠أغسطس 
الدول العربية باتخاذ موقف عربي موحد تجاه العدوان.

ويبدو أن دول المجلسA منذ وقت مبكر من انفجار الكارثةA لم يكن لديها
كبير ثقة في فعالية الجامعة العربية الكافية لتحريكهاA لهذا فضـلـت هـذه
الدول ألا توصد الباب أمام الجهود الدولية. لهذا أصدر وزراء خارجية دول
مجلس التعاون الخليجي بيانا أكدوا فيه مفهومهم للفقرة السادسة من قرار
مجلس الجامعة العربية الطار� الذي يرفض التدخل الأجنبي في الشؤون
العربيةA بأن ذلك لا يستبعد الإجراءات الدولية الجماعية في الأ¦ اBتحدة
ومجلس الأمن التابع لهاA وأن الالتزام �يثاق الأ¦ اBتحدة والجامعة العربية
يجعل من الأ¦ اBتحدة الهيئة الدولية اBعنية قانونا بحفظ الأمن والـسـلـم
في العالم وأن قرارات الأ¦ اBتحدة وإجراءاتها لا تندرج تحت معنى التدخل
الأجنبي لأنه منصوص على الالتزام بها في ميثاق جامعة الدول العربية.

A في جدةA انعقد الاجتماع الطار� الثاني للمجلس١٩٩٠ أغسطس ٧وفي 
الوزاري لمجلس التعاون الخليجـي مـؤكـدا مـوقـفـه الـسـابـق الـرافـض لـلـغـزو
والعدوانA ومكرسا للبحث في الخطوات التالية الواجب اتخـاذهـاA إذ بـعـد

A أعلن الرئيس الأمريكـي جـورج١٩٩٠ أغسطـس ٨ذلك بيوم واحدA أي فـي 
بوش عن إرسال الولايات اBتحدة لقوات أمريكية إلى اBنطقة كجزء من قوة

متعددة الجنسيات لحماية اBنطقة من التهديد العراقي.
A عقـد رؤسـاء الأركـان لـدول مـجـلـس الـتـعـاون١٩٩٠ أغـسـطـس ١١وفـي 

الخليجي اجتماعهم في الرياض لإقرار خطط موحدة لجيوش دول المجلس
وللتنسيق في استقبال القوات الغربية والعربية التي ستـفـد إلـى اBـنـطـقـة.
ولقد أوضح هذا الاجتماع أن الكارثة لم توجه ضـربـة قـاصـمـة Bـؤسـسـات
مجلس التعاون الخليجي التي ظلت فاعلة ومثال فعاليتها ذلك الاجتماع.

 عقد وزراء إعلام دول المجلس اجتماعهم الطار�١٩٩٠ أغسطس ١٥وفي 
في جدة لتأكيد موقف دول المجلس ضد الغزو وBواجهة الإعـلام الـعـراقـي
الذي اتخذوا قرارا بقطع كل أشكال التعاون معهA كما تقرر في هذا الاجتماع
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بث نشرة يومية تلفزيونية تعدها الكويت وتذاع عبر تلفزيونات دول المجلس.
 عقد وزراء دفاع دول المجلس اجتماعا استثنائيا١٩٩٠ أغسطس ٢٢وفي 

في الرياض Bناقشة الوضع العسكري بالإضافة لدراسـة تـوصـيـات رؤسـاء
الأركان في اجتماعهم السابقA وذكر أمq عام المجلس أن النقطة الأولى في
هذه اBرحلة هي دعم ومساندة الكويت والعمل معها لتخليصها من الاحتلال
العراقي في الإطار الدوليA والنقـطـة الـثـانـيـة تـخـتـص بـإكـمـال اBـشـاورات
والتنسيق بq دول المجلس للاستفادة من التسهيلات اBمكـنـة فـي مـنـطـقـة

الخليج لتحرير الكويت.
 في مدينة جدةA اجتمع وزراء خارجية دول المجلس١٩٩٠ سبتمبر ٦وفي 

في إطار استمرار التشاور بينهم Bتابعة اBوقفA وأدانوا عدم انصياع العراق
لإرادة المجتمع الدولي وميثاق الجامعة العربية وشددوا على ضرورة عـودة
الشرعية إلى الكويت وانسحاب العراقA وحملوا النظام العراقي مغبة الاعتداء
على اBدنيq الكويتيq تحت الاحتلال وضرورة ضمان سلامتهمA كما نوقشت
في هذا الاجتماع مسألة عقد قمة طارئة لـدول المجـلـس لـتـكـون أول قـمـة

طارئة له منذ تأسيسه قبل تسع سنوات.
وفي ثنايا الكارثة اجتمع وزراء مالية كل من السعودية والكويـت وقـطـر
والإمارات لتدارس إمكانية اBشاركة في نفقات القوات الدولية اBرابطة في
اBنطقة التي اتفقت الإدارة الأمريكية وكل من السعودية والكويت على تحمل

جزء منها.
كما أنه بناء على اجتماع مسؤولي مؤسسات النـقـد والـبـنـوك اBـركـزيـة
لدول المجلس تقرر اعتبار الدينار الكويتي معادلا لعشرة دراهم إماراتية Bنع
انهيار العملة الكويتية وتحقيق فعالية اقتصادية لدول المجلس حتى تـنـجـح

في مواجهة الأعباء التي ألقت بها الكارثة على كاهلها.
وعلى اBستوى العسكري التطبيقي فإن قوات درع الجزيرة (التي تشكلت

 بهدف نجدة أي دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي تتعرض١٩٨٤عام 
Aشاركة العملية لدول المجلس في حرب تحرير الكويتBللعدوان) كانت جوهر ا
وعلى الرغم من أن هذه القوات بحكم حجمها وقدراتها المحدودة لـم يـكـن
لديها الإمكانية للقيام بدور كبيرA إلا أن وضعها في إطار القيادة السعودية
وتدعيمها بالأفراد والعتاد تطبيقا لقرار وزراء خـارجـيـة دول المجـلـسA قـد
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جعل منها أكثر من رمز في عملية التحرير وفي تأكيد تضامن دول المجلس
التي أثبتت الأزمة قدرتها الفائقة علـى الحـفـاظ عـلـى وحـدة الـصـف عـنـد

الشدائد.
ما سبق كان على اBستوى الرسميA أمـا عـلـى اBـسـتـوى الـشـعـبـيA فـإن
الشارع العربي في الخليج أظهر تضامنا موازيا تجلى في قدرة اسـتـيـعـاب
أفراد الشعب الكويتي الذين شتتهم الاحتلال ضمن نسيج الشعوب الخليجية
طوال امتداد الأزمة حتى التحرير. كما ساعدت التخوم الخليجية للكويـت
في عملية دعم اBقاومة الكويتية في الداخل طـوال فـتـرة الاحـتـلال وحـتـى

�ام التحرير.
ورغم الاحتضان الكبير للقضية الكويتية والـتـقـبـل الـواسـع اBـدى-عـلـى
اBستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري والشعبي-مـن قـبـل
الدول الخليجيةA فإن أصواتا قليلة وشاحبة من بq أبناء دول مجلس التعاون
الخليجي «�ن تربطهم روابط سابقة بالنظام العراقيA أو ارتباطات تنظيمية
ببعض التجمعات العربية السياسية والأصولـيـة»A اتـخـذوا مـواقـف مـنـاوئـة
للكويتA بعضهم لأسباب فردية خاصة بوضعهم الداخليA وقد أظهروا بعض
التعاطف الصامت أو الحذر مع الـنـظـام الـعـراقـيA ولـكـن هـؤلاء كـانـوا مـن
الندرة والشحوبA بحيث لم يؤثروا في اBوقف الإيجابي الشامل الذي وقفته

الحكومات والقطاعات الشعبية في دول مجلس التعاون الخليجي.

رد الفعل المصري على الغزو وحرب تحرير الكويت
يستطيع الراصد لردود الفعل العربيـة تجـاه كـارثـة الـغـزو وتـوابـعـهـا أن
يفرد Bصر مساحة خاصة واضحةA وقابلة للإيجاز لفرط وضوحهاA إن على
Aمن نخبة إلى عامة Aأو على مستوى الشارع بكل تدرجاته Aمستوى السلطة
ومن جماهير منظمة إلى جماهير لا تعرف التنظيمA ولعل أكثر ما كان يثير
دهشة اBراقبq في الأيام الأولى لاندلاع الأزمةA أي بعد غزو العراق للكويت
مباشرة هو ذلك الصمت الذي ران على الشارع اBـصـري واسـتـمـر لـبـعـض
الوقتA وكان موضع مقارنة مـع الـصـخـب الـذي تـفـجـر فـي شـوارع عـربـيـة
أخرى �يل عواطفها باتجاه بغدادA لكن العارف بطبيعة اBصريq يدرك أنه
صمت اBصدوم الذي فوجئ بخرق فاضـح لـلأصـول كـان الخـارق مـن ذوي
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القربىA ومن ثم كانت الصدمةA وكان الصمتA لكن ذلك الصمت سرعان ما
تبدد وبدأت مروحة الألوان في التركيبة اBصرية تسفـر عـن نـفـسـهـاA وقـد
يكون جديرا باBلاحظة أن هذا الصمت الذي تبدى على السطح كردة فعل
أولىA لم يكن دلالة قاطعة على السكون فيما تحـت الـسـطـحA خـاصـة لـدى
النخبةA فقد كان رد الفعل قاطعا وواضحا لدى الباحثq-على سبيل اBثال
في مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرامA ففي مساء الخميس «يوم الغزو»

 اجتمع هؤلاء الباحثون لدراسة احتمالات ردود الأفعال والتداعيات٨/١٩٩٠/ ٢
على اBوقفA ونتج عن ذلك الاجتماع ورقة «اطلع عليها كاتب هذه السطور
فيما بعد»A وقد قدمت للدوائر الرسمية اBسؤولة في مصر حينذاكA ومجمل
تلك الورقة حساب دقيق للتداعيات السلـبـيـة عـلـى اBـوقـف الـعـربـي وعـلـى
مصر من جراء الاحتلال العراقي للكويتA كما تضمنت الدعوة بأن تـأخـذ
مصر دور اBبادرة في رفض هذا الاحتلال ومقاومته بالطـرق اBـتـاحـة دون

إبطاء أو تأخير.
وبالنسبة للشارع اBصري بعامة فإنه كان ضد الغزو وانتهاك حرمة دولة
عربية من قبل دولة عربية أخرىA وباستثناء بعض الاتجاهـات الـسـيـاسـيـة
اليسارية وكذلك قطاعات الإسلام السياسي والأخيرة بلورت رأيها-إلى حد
ما-جريدة الشعبA فإن الشارع اBصري كان ضد الغزوA وكانت هناك مواقف
لافتة Bفكرين مصريq كبار لم يتنازلوا منذ أول لحظة عن هجومهم عـلـى
Aومنهم الدكتور فؤاد زكريا وخالد محمـد خـالـد Aالغزو وديكتاتورية الغازي
والدكتور إسماعيل صبري عبد اللهA ولعل هذه الأسماء تعطي فكرة عن أن
معارضة الغزو لم تكن وقفا على لون بعـيـنـه بـq مـروحـة الألـوان الـفـكـريـة
والسياسية في الشارع اBصريA بل كانت هناك مواقـف غـيـر مـتـوقـعـة فـي
وقفتها ضد الغزو والغازي كموقف اBرحوم الـدكـتـور يـوسـف إدريـس الـذي
عارض-بعد فترة من الصمت-الغزوA بل هاجم صدام حسq وادعاءاتهA على
الرغم من أنه كان صديقا شخصيا لصدام حسq وحاصلا على جائزته في
الأدبA لم يكن هناك في الشارع اBصري غير قطاع من تيار الإسلام السياسي
مؤيد لصدام حسq وادعاءاته التي لبست ثوب الإسلام فجأة لتضفي طابعا
دينيا على ما فعلهA أما اليسار وبعض اBثقفq اBصريq فإنهم بشكـل عـام
أيضا تبنوا ما _كن وصفه بأنه موقف مركبA يرفض الـغـزو ويـرفـض فـي
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الوقت نفسه ما سمي بنوايا تدمير العراقA وبالنسبة للعامة فإنه على الرغم
من عدم توافر مقياس علمي يعتمد عليه في تتبع آرائهم إلا أن ما كان ينشر
qمع الكويـتـيـ qصريBويذاع يشف أيضا عن رفض الغزو وتعاطف عامة ا

الذين لاذ بعضهم بالقاهرة إلى حq التحرير.
من اBنظور العلمي والقابلية للتوثيق فإن موقف السلطة اBصرية كان هو
اBشهد الأبرز والقابل للتتبع والتدقيـقA و_ـكـن أن نـتـوقـف مـعـه عـنـد تـلـك
المحطات قبل تفسير كنههاA وهي الخطوة الأهم في تتبع اBـوقـف اBـصـري

الذي كان مفاجأة مذهلة لتصورات صدام حسq وحساباته:
لقد بدأ الدور اBصري قبل الانفجار الكبير والأخطر للكارثة-أي الغزو
العراقي الفعلي للكويتA وبالتحديد عندما تقدم وزير الخارجـيـة الـعـراقـي

/١٥/٧طارق عزيز �ذكرة احتجاج لأمq عام جامعة الـدول الـعـربـيـة فـي 
-مناشدا طرفي النزاع ألا يتخليا عن ضبط النفسA وقام الرئيس اBصري١٩٩٠

بجولة في كل من العراق والكويت والسعودية من أجل احتواء الأزمة وضمان
عدم خروجها عن الإطار العربيA وكان التأكيد اBصري على الرئيس العراقي
هو عدم اللجوء إلى العمل العسكريA ووقف الحملات الإعلامية وعقد لقاء
مصالحة يتم من خلاله طرح وجهات النظر العراقية والكويتية بغية التصالح
والوصول إلى حل يوفق بq وجهات نظر الطرفAq وعلى الرغم من حصول
Aمصر على تأكيدات عراقية بعدم اللجوء إلى استعمال القوات العسـكـريـة
واطمئنان الطرف الكويتي للتأكيدات التي نقلـهـا الـرئـيـس اBـصـريA إلا أن
الاجتياح العسكري العراقي للكويت فاجأ اBصريq كما فاجأ العالمA وعلى
الرغم من أن مصر الرسمية كانت تحس بلطمة شخصية من حنث النظام
Aالعراقي بوعوده التي قطعها على نفسه أمام مصر �ثلة في شخص رئيسها
على الرغم من هذا فقد تذرعت مصر الرسمية بـأقـصـى درجـات الـصـبـر
ولعبت دورا في تأجيل صدور بيان وزراء خارجية الدول العربية إلى ما بعد
زيارة اBلك حسq لبغداد لعله يستطيع حلحلة الأزمةA وهو ما اتفق عليه مع
الرئيس اBصري أثناء زيارة اBلك حسq اBفاجئة والخاطفة BصرA وقد �
تحقيق هذا الإرجاء لصدور البيان عبر اتصال الرئيس مبارك بكل من وزير
الخارجية السعودي ومندوب الـكـويـت بـالإضـافـة إلـى عـدد آخـر مـن وزراء
الخارجيـةA وبـعـدمـا تـبـq عـدم جـدوى الاتـصـالات مـع الـعـراق صـدر بـيـان
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 وكانت دعوة الرئيس اBصري لعقد مؤ�ر٣/٨/١٩٩٠الخارجية اBصرية في 
 ساعة إحساسا بخطورة اBوقف وتدهور الأوضاع.٢٤قمة عربي عاجلA خلال 

مع تصاعد الأزمة استجابت القيادة اBصريـة لـطـلـب اBـمـلـكـة الـعـربـيـة
السعودية بإرسال قوات عسكرية مصرية لحمايـة الأرض الـسـعـوديـةA كـمـا
أرسلت قوات أخرى لدولة الإمارات لـلـذود عـن الـطـرف اBـعـتـدى عـلـيـه أو

اBرشح للعدوان حينذاك.
عندما بدا أن الصدام اBرتقب لتحرير الكويت ستكون له آثار جـانـبـيـة
_كن تحاشيها لو انسحب صدام من تلقاء نفسـهA وجـه الـرئـيـس اBـصـري
نداء إلى صدام حسq يرجوه باسم الأخوة الـعـربـيـة والإسـلامـيـة أن يـعـود
لصوت الحق والعدل وأن يقدر اBوقف تقديرا سليما بعد احتشاد المجتمـع
الدولي ضد الغزو وتعاقب قرارات مجلس الأمن التي تدين العدوان وتطالب
بالانسحاب غير اBشروط وتزايد تدفق قوات التحالف الدولـيA وحـتـى مـا

A ظل الرئيس اBصري يوجه نداءاته١٩٩١ يناير ١٧قبل لحظة بدء الحرب في 
إلى صدام حسq رغبة في إنقاذ الشعب العراقي �ا ينتظره وإنقاذ ما بقي
للأمة العربية من قدرة على الـتـآزرA لـكـن كـل تـلـك الـنـداءات ذهـبـت أدراج

الرياح.
وحينما لم يكن هناك من سبيل لتحرير الكويت من الغزو الـعـراقـي إلا
بالقوة فإن الجيش اBصري اBشارك ضمن جيوش التحالف كان لاعبا أساسيا
في ساحة اBعركة-خاصة جانبها البري-ذلك هو بإيجاز دور مـصـرA فـعـلـهـا
ورد فعلها على الأزمة. أما الفرقاء في الأيديولوجيا فإنهم التقوا بشكل ما
في رد الفعل تجاه الغزو العراقي للكويت وتوابعه. ونعني بالفرقاء هنا: تيار
الإسلام السياسي في مصرA واليسار اBصريA أو-علـى وجـه الـدقـة-بـعـض

قطاعاته.
بالنسبة لتيار الإسلام السياسي اBصريA فإننا ندمجه في معالجة ردود
الأفعال على الكارثة لدى حركة الإسلام السياسـي الـعـربـيـة بـعـامـةA ولـعـل
إشارة واحدة تؤكد ما سبق أن أبديناه من مبرر لإدماج ردود فعل هذا التيار
معاA لأن مرجعيتهم ليست وطنية ولا قومـيـةA بـل تـبـدو «أ�ـيـة») (إن صـح
انطباق التعبير على هذه الحالة). فقد شرع الأخوان اBسلـمـون فـي مـصـر
بالاشتراك في وفد الـوسـاطـة الإسـلامـي الـذي ضـم �ـثـلـq لـلـعـديـد مـن
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الجماعات الإسلامية بالعالم الإسلاميA ولم يتمكن اBستشار مأمون الهضيبي
رئيس الهيئة البرBانية للإخوان اBسلمq في مصرA وكذلـك اBـرشـد الـعـام
للإخوان اBسلمq الأستاذ حامد أبو النصرA لم يتمكنا من السفر واللحاق
بهذا الوفدA فأناب اBرشد العام للإخوان اBسـلـمـq-وهـو مـصـري-اBـراقـب

A ولعل في هذه الإشارة)١٦(العام للإخوان اBسلمq-وهو أردني-للتحدث باسمه
ما يكفي لتبرير دمجنا لردود فعل تيار الإسلام السياسي معا خارج الأطر

القطرية للبلدان العربية.
أما اليسار اBصري فقد شهد انقساما في ردود أفعاله على الغزو وتوابعه
تراوحت ما بq موقف التأييد للعراق بزعم مواجهته للإمبرياليةA وكأمثلـة
للمتخذين لهذا اBوقف الدكتورة نوال السعداويA وما بq الرافضq للغزو
مع رفضهم للحرب ضد العراق و�ثلو هذا اBوقف الذي _كن وصفه بأنه
مركب كانوا الكثرة ضمن اليسار اBصريA وعن بعض ملامـح هـذا اBـوقـف
تتحدث شهادة للأستاذ محمود اBراغي الذي كان عضوا في اBكتب السياسي
لتنظيم اليسار اBصري اBعروف«حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي»
إضافة لاضطلاعه السابق برئاسة تحرير جريدة «الأهالي» التي يصدرها

.)١٧(هذا الحزب
و�ا جاء في شهادة اBراغي التأكيد على أن اBوقف الحكومي في مصر
كان ضد العدوانA وهذا ما عبرت عنه الصحف القوميةA وقد اختلفت عنها
بعض الشيء صـحـيـفـتـا «الأهـالـي»-اBـعـبـرة عـن حـزب الـتـجـمـع الـيـسـاري-
و«الشعب»-اBعبرة عن قطاع من تيار الإسلام السياسي-وقد أشار الأسـتـاذ
اBراغي إلى أن اBوقف الرسمي لحزب التجمع كان ضد الغزوA ولكنه أيضا
ضد التدخل الأجنبيA وفي داخل هذا اBوقف كان هناك أقطاب مهمون في
حزب التجمع مع الكويت وكانوا مؤسسq في لجنة التضـامـن مـع الـشـعـب
الكويتيA ومنهم إسماعيل صبري عبد اللهA وإبراهيم سعد الدينA ومحمود
اBراغيA إضافة لأعداد من أعضاء اللجنة اBركزية والأمانة العامةA وأشار
Aراغي في شهادته إلى أن جدلا كان يجـري داخـل أروقـة حـزب الـتـجـمـعBا
فثمة من يرى أن الحل العربي لم يأخـذ فـرصـة وثـمـة مـن كـان يـشـيـر إلـى
استحالة الحل العربيA وبالنسبة لأصحاب وجهات النظر المحدد في اليسار
عموما كان هناك خلافA الناصريون كان منهم على سبيل اBثال فريد عبد
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الكرd الذي يقف مع العراق ويرى فيما حدث بعدا وحدوياA لكـن لـم يـكـن
هذا رأي كل الناصريAq فهناك من الناصريq ومن اليسار عموماA من كان
يرى في الغزو خطرا على فكرة القومية العربية عندما يقوم بلد عربي بغزو
بلد عربي آخرA ولعل سبب الخلاف يرجع إلى اختلاف الرؤية ولعله يرجع
إلى أن هناك كثيرين كان لديهم علاقات خاصـة وقـد_ـة مـع بـغـداد سـواء
للمصلحة أو نتيجة للاقتناعA أما الذين وقفوا مع الكويت فلـيـسـوا جـمـيـعـا
أصحاب علاقة سابقة معهاA فإبراهيم سعد الدين وإسماعيل صبري عبد
Aوكانت زياراتهما إما لندوات أو استشارات Aالله ا يذهبا إلى الكويت للعمل
وعلى الرغم من ذلك وقفا ضد نظام صدامA وكانا عضوين في لجنة التضامن
مع الشعب الكويتيA اBسألة لم تكن عاطفية إلا بالنسبة لأجزاء من الشارع
اBصريA إذ كان هناك عدة ملايq مـن اBـصـريـq فـي الـعـراق وأيـضـا فـي
Aلكن الخلاف داخل اليسار بشكل عام كان ناتجا عن رؤى عقلانية Aالكويت
فمن كان مع الكويت كان ذلك من منطلق الفكرة العربيةA لأن واقعة الـغـزو
كانت غير مسبوقةA كما أن الذين كانوا ضـد الـتـدخـل الأمـريـكـي كـان لـهـم
منطلقهم من حيث احتمالات الدخول في فترة هيـمـنـة تـذكـر بـالاسـتـعـمـار

!dالقد
كانت هذه بعض الخطوط الأساسية في شهادة الأستـاذ اBـراغـي الـتـي

تلقي الضوء على قطاع مهم من رد الفعل اBصري وهو قطاع اليسار.
ونعود الآن للموقف العام الذي يعكس رد الفـعـل اBـصـري حـيـال الـغـزو

العراقي وتوابعه.
يبدو أن حسابات صدام حسq كانت مبنية على أساس أن مصر وهي
أكبر قوة في اBنطقة ستقف إلى جانبه وتدعمه أو على الأقل سوف تـكـون
في موقف حياديA وبالتالي ستتمكن قبضته من احتواء الكويت ور�ا التسلل
أيضا إلى اBنطقة الشرقية من اBملكة العربية السعوديةA وفي هـذه الحـال
فما من دولة عربية ستجرؤ على الوقوف ضد هذه الخطوةA فمصر-القلب
الاستراتيجي-للوطن العربي ستسكت عن العراق لكونها عضوا في مجلس
التعاون العربيA والعراق هو الجناح الشـرقـي لـهـذا المجـلـسA ثـم إن الـثـروة
اBفاجئة من بترول الخليج الواقع في القبضة العراقية سيذهب جزء منهـا
إلى مصر تطبيقا للشعار العراقي الدعائي عن «تحقيق العدالة الاجتماعية
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العربية» وكان صدام حسq-على الأرجح-يعتقد أن مصـر لـن تـرفـض ذلـك
نتيجة لكونها في مسيس الحاجة Bا يخرجها من أزمتها الاقتصاديـة الـتـي
طال أمدهاA وكانت اBفاجأة-بكل معنى الكـلـمـة-لـصـدام حـسـq هـي رفـض
مصر للرشوة ولاقتسام الغنائم اBغتصبةA وهذا اBوقف Bن يتأملـه يـكـشـف
عن أبعاد تاريخية لعقل سياسي تكون في مصر عبر تاريخ طويلA وهو ينبذ
Aمنطق الغنيمة ومنطق القبيلة في التفاعلات السياسية العربـيـة/الـعـربـيـة
ولعل عودة إلى التاريخ القريبA والقريب نسبـيـاA تـدلـنـا عـلـى هـذه الـسـمـة
اBـصـريـة الـتـي تجـعـل مـنـهـا دولـة إقـلـيـمـيـة مـركـزيـةA دون مـبـالـغـة نـتـيـجــة
لشعورها التاريخي �سؤولياتها الكبرى تجاه مصالح الإقليم كله رغم ضيق

ذات اليد في كثير من الأحيانA ولنتأمل هذه المحطة التاريخية.
 وصل نوري السعيد رئيس وزراء العراق إلـى الـقـاهـرة١٩٥٤.. في عـام 

ليعرض على جمال عبد الناصر فكرة إقامة حلف عسكري يرتبط بالغرب
للدفاع عن الشرق الأوسطA وكان رد جمال عبد الناصر هو أن الدفاع عن
اBنطقة يجب أن يرتكز على قاعدة ميثاق الضمان الجماعي العربيA وفـي
إطارهA ومن ثم لن تسمح مصر بإقامة مثـل هـذا الحـلـفA ولإيـضـاح مـعـنـى
الدولة اBركزية في هذا الشأن فإن اBملكة العربـيـة الـسـعـوديـة �ـثـلـة فـي
اBلك سعود آنذاك أبرقت سيلا من الرسائل للتنسيق مع القاهرة-على الرغم
من كل اختلاف في شكل نظام الحكم وتوجهاته-ذلك أن السعودية استشعرت
الخطر من انضمام العراق لحلف يضم تركيا وباكستان ويفترض أن تنضم
إليه دول الشرق الأوسط كلهاA ومن ثم وعلى حـد تـعـبـيـر اBـلـك سـعـود فـي
إحدى رسائله إلى عبد الناصر آنذاك «هذه اBسألة (يقصد الحلف اBشار
Aوالتجافي الـعـراقـي غـيـر مـحـدود Aإليه) أحدثت فجوة في صفوف العرب

ور�ا كان وراء هذا ما هو أعظم �ا يضر �صالح العرب».
ومع تأكد دخول بغداد في حلف عسكري خارج الإطار العربـي أعـلـنـت
مصر في بيان لها دعوة لاجتماع الجامعة العربية وناشدت نوري الـسـعـيـد
حضور هذا الاجتماع لأنها لا تزال تؤمن بالتعاون بq العرب جميعا وبعيدا
عن النفوذ الخارجي. ورفض نوري السعيد الحضور وظل اBؤ�ر منـعـقـدا

 وحاول عبد الناصر كرئيس للوفد اBصري١٩٥٥ فبراير ٦ يناير حتى ٢٢من 
 جلسة أن يحتوي الخلافات العربية١٥ورئيس مؤ�ر الحكومات على مدى 



351

ردود الفعل العربية على غزو وتحرير الكويت

ويقرب بq وجهات النظر لصالح التضامن العربي والتنبيه إلى أن اBصلحة
القومية العربية ينبغي أن تكون فوق كل مصلحة شخصية أو قـطـريـة لـكـن
دون جدوى. وانتهى اBؤ�ر لكن المحاور العربية كشفت عن وجهها إذ بقيت
مصر صاحبة توجه قومي عربي ووقفت معهـا الـسـعـوديـة وسـوريـاA بـيـنـمـا
كانت بعض البلدان العربية تناور لكسب الوقتA وبعضهـا الآخـر يـقـف فـي
موقف اBترقب حتى يتبq الخط الأبيض من الخط الأسود في سلم اBصالح

واBغا¶.
تلك المحطة التاريخية البعيدة القريبة إ�ا تدلنا على خط سير القطار
السياسي اBصري الذي بلغ محطة كارثـة الـغـزو الـعـراقـي لـلـكـويـتA فـكـرر
موقفه الرافض للغزوA فكأ�ا التاريخ يكرر نفسهA المحاور نفسهاA والتوجهات
نفسهاA بينما تبقى مصر بالشعور أو اللاشعور السياسيA مـدركـة لـدورهـا
Aنطقة عليه مـسـؤولـيـة تجـاه الجـسـد كـلـهBالقيادي كقلب استراتيجي في ا
بينما كان العراق رغم تغير الأقنعة-من نوري السعيد إلى عبد الكرd قاسم
إلى صدام حسq-عامل �زيق وفرقة للنظـام الـعـربـي الـذي كـان الخـاسـر

 �ثل رصدا عيانيا لرد فعل مصر-)١٨(الأكبر في الأزمةA وثمة شهادة كويتية
على اختلاف ألوان الطيف فيها وسيادة اللون الأساسي اBؤكد على ما سبق
أن ذهبنا إليه في الصفحات السابقة-ويتبلور في الإحساس التاريخي اBصري
بالدور العادل في اBنطقةA فقد جاء في التقرير اBقدم لـسـمـو ولـي الـعـهـد
رئيس مجلس الوزراء عن نتائج مهمة وفد اBؤ�ر الشعـبـي الـكـويـتـي الـتـي
طاف خلالها بعديد من البلدان العربية كانت مصر بينها التي وصل إليهـا

A ولنلاحظ أن توقيت الزيارة يشغل موقعا بq الغزو١٩٩٠/ ١٢/ ٦الوفد يوم 
والتحرير فهو دال على رد الفعل اBصري على الحدثq مـعـاA وذلـك مـسـح
للقراءة العامة للمواقف في مصر كما عاينها الوفد: اللجنة اBصرية للتضامن
مع شعب الكويت كانت بالطبع مع الحـق الـكـويـتـي وقـد بـرز بـq الأسـمـاء-
إضافة Bا سبق ذكره-الدكتور إبراهيم صقر والسيد أحمد الجمال تـأكـيـدا
على ما ذهب إليه الأستاذ محمود اBراغـي فـي شـهـادتـه عـن هـذه الـلـجـنـة
ويقرر تنوع اBنتمq إليهاA وكان مجلس الشورى ورئيسه الدكتور مصطـفـى
كمال حلمي في صف الكويت أيضاA كذلك كان رئيس جامعـة عـq شـمـس
Aصرية مع الكويتBووقف شيخ الأزهر ومفتي الديار ا Aوعمداء الكليات بها
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وكان موقف الرجلq رائعاA أما محمد حسنq هيكل فـكـان واضـحـا أن لـه
تحفظاته التي صاغها في أنه يتصور أن اBلك فهد قادر على إقناع صدام
Aوكان يتصور أن العدوان العراقي وليد ساعته Aبالانسحاب من الكويت qحس
أما عن الأحزاب اBصريةA فـكـان مـع الحـق الـكـويـتـي كـل مـن حـزب الـوفـد
وحزب الأحرارA بينما كان الحزب الناصري معنيا بوجود ما أسماه القوات
الأجنبية ورفض وجودها في النزاعA وإن أسفر الهجوم على كل من السعودية
والكويت عن تعاطفه مع العراقA أما الأحزاب ذات اBواقف اBتباينـة فـهـمـا
حزب التجمع الذي اختلفت قياداته بدرجة أو بأخرىA وإن عبر رئيسه خالد
محيي الدين عن رفضه للغزو العراقي للكويتA والإخوان اBسلمq كما عبر
عنهم بعض قادتهمA فإنهم كانوا يقولون برفض العدوان مع عدم ترحيبـهـم
بتدخل القوات الأجنبية على الرغم من عدم وجود تصور واضح لديهم عن

أي شكل لحل عربي أو إسلامي.
ومن مكونات هذا اBسح للساحة اBصرية كـمـا عـرضـهـا الـتـقـريـرA فـإن
الصورة الأعم لرد الفعل اBصري �يل كفتها رسميا وشعبيا باتجاه الكويت
وقد يكون ذلك تجسيدا Bقولـة الإدراك الـواعـي «والـلاشـعـوري الـسـيـاسـي
أيضا» لدى مصر واBصـريـq �ـوقـعـهـم الـتـاريـخـي فـي اBـنـطـقـة كـفـعـالـيـة

للاستقرار لا التوسع.

رد الفعل السوري
لعل أكثر اBواقف لفتا للانتباه حيال الكارثة هو اBوقف الـسـوري الـذي
أسفر منذ اللحظات الأولى عن رفضه Bنطق الغزوA وانتـبـاهـه لـلـفـخ الـذي
يريده صدام حسq لقيادة الأمة العربية صوبهA ومن ثم كان التنسيق السوري
مع مصر هو حجر الزاوية في بناء اBعارضة العربية الفاعلة ضد مـغـامـرة
صدام حسAq ولعل عنصر اBفاجأة-لدى اBصريq-حيال رد الفعل السوري
على الغزوA كان في الديناميكية التي أدهشت الذين توقعوا شكلا استاتيكيا
يتسق مع تصور استاتيكي لنظام يتبنى أيديولوجية البعث العربيA وينتـمـي

للنظام العاBي القدd (إن صح أن هناك نظاما عاBيا جديدا).
يعبر عن هذه اBفاجأة ما سمـعـه كـاتـب هـذه الـسـطـور فـي مـقـابـلـة مـع
الأستاذ جبران كوريه الناطق الصحفي باسم القصر الجمهوري السوريA إذ
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قال: «إن الغرب-عموما-كان يتوقع أن يوجه بندقيته إلى هدفq سيجدهما
معاA هما صدام حسq وحافظ الأسدA لكن حافـظ الأسـد فـاجـأهـم بـأنـه
وقف خلف هذه البندقية لا أمامها». وكان وقـوف الأسـد فـي هـذا الاتجـاه
إدراكا مبكرا لعجز الحل العربي منفردا عن رد العـدوان الـعـراقـي وهـو مـا
عبر عنه الرئيس الأسد بتوجيه سؤال صريح إلى كثيـر مـن الـقـادة الـعـرب
أثناء مؤ�ر القمة الطار� عن قدرتهم على رد العراق عن الكـويـت وكـانـت

إجابتهم بالنفي.
وما يقال عن اBوقف الرسمي يعكس الرأي الشعبي-مع استثناءات نادرة
كبعض التهليلات التي انطلقت على الحـدود الـسـوريـة عـنـد إطـلاق بـعـض
الصواريخ العراقية على إسرائيل-ما يقال عن تجانس الرسـمـي والـشـعـبـي
في ردة الفعل السورية عن الغزو العراقي وتوابعهA هو قول تؤكده شهادات
عديدة نورد منها شهادتq للسفير الكويتي في سورية إبان الغزو «الأستاذ

A وشهادة محمد مساعد الصالح عضو اللجنة الشعبـيـة)١٩(أحمد الجاسم»
A وأكده التقرير)٢٠(الكويتية التي طافت بالبلدان العربية لشرح اBوقف الكويتي

.)٢١(اBقدم لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن هذه الجولة
:qهذا و_كن إيجاز وتعقب التفاعل السوري على مرحلت

اBرحلة الأولى-قبل حديث الحرب:
وقفت سوريا ضد الغزو في بياناتها الرسـمـيـة وفـي اجـتـمـاع الجـامـعـة
العربية وبدا الشارع السوري مصدوما كالصدمة التي حلت بالشارع اBصري
ومع تطور الأمور باتجاه اBنزلق الخطر خاصة بالنسبة لسوريا التـي تـقـف
على خط مواجهة مباشرة مع إسرائيل بينما حالة الحرب العربية الإسرائيلية
ساكنة لكنها غير منتهية راح اBوقف السوري يزداد زخما كعنصر فاعل مهم

في اBرحلة التالية.
اBرحلة الثانية-مرحلة الحرب-وظهور بوادرها:

كان التصريح الرسمي على الدوام هو أن النظام العـراقـي افـتـعـل هـذه
الحرب ويريد بها إنهاك الوطن العربي وتبـديـد طـاقـاتـه فـي مـعـارك تـثـيـر
الفرقة على الساحة العربيةA بعدما أشعل من قبلها الحرب مع إيران مبددا
طاقات مالية وبشرية هائلة للعراق وللأمة العربية كان _كـن وضـعـهـا فـي
مواجهة العدو الإسرائيلي لذلك كانت مشاركة سوريا في إرسال قواتها إلى
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منطقة الخليج استجابة لأشقائها كي تقوم بواجبها القومي تجاههم.
/٢/ ٨- وقد صرح العماد مصطفى طلاس وزير الـدفـاع الـسـوري فـي 

: إن الهدف الوحيد للقوات السورية ضمن قوات الحلفـاء هـو الـدفـاع١٩٩١
عن السعودية حيث توجد الأماكن الإسلامية اBقدسة.

/١١- وجاء على لسان السيد عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري 
 إن صدام حسq ارتكب جر_ة احتلال الكويت ضاربا عرض الحائط بكل٢

اBواثيق والأعراف الدوليةA وإن ضم الكويت لـلـعـراق بـالـقـوة يـعـطـي اBـبـرر
لإسرائيل Bواصلة نهجها العدواني والتوسعي ضد الشعب الفلسطيني.

:١٩٩١/ ١/ ٢٠كما أن وزارة الأوقاف السورية أعلنت في بيانها في 
إن لجوء الرئيس العراقي إلى اتخاذ الشعارات الإسلامية كمسوغ لفعلته
التي يدعيها على أساس ديني ما هو إلا محاولة مفضوحة يستنكرها ديننا
الحنيفA جر من خلالها العراق وجيشه وشعبه إلى أتون حرب ظاBةA أصابت

الأمة العربية والإسلامية بأفدح الأخطار والويلات.
- وقد بعث عبد القادر قدورة رئيس مجلس الشعب برسالة إلى رئيـس

 تقول:١٩٩١/ ١/ ٢٢مجلس النواب الأردني في 
إن سوريا لا تستطيع أن تقبل �بدأ الاجتياح والضمA فهي دولة تواجه
الاحتلال والضم من قبل العدو الإسرائيليA وإذا كانت الحكومة الـعـراقـيـة
جادة في مواجهة العدو الإسرائيلي كما تدعي فـهـل تـكـون الجـديـة بـوضـع
الجيش العراقي في الكويت وتوجيه بضعة صواريـخ إلـى فـلـسـطـq تجـنـي
منها إسرائيل ثمارا من تكديس اBزيد من السلاح في ترسانـتـهـا الحـربـيـة

و�ارسة الابتزاز السياسي واBالي واBعنوي على دول العالم.
موقف سوريا بعد انتهاء الحرب والترتيبات الأمنية:

إن سوريا بالاشتراك مع مصر ودول مجلس التعاون الخليجي ساهمت
في وضع الترتيبات الأمنية للمنطقةA و�ثل موقفها كما يلي:

- صرح رئيس البرBان السوري: إن سوريا ستبقى ملتزمة بصيانة اBصالح
القومية العربيةA وعلى النهوض �سؤولياتها اليوم مثلما فعلت في اBاضي

وستفعل في اBستقبل.
 بأن حل أزمة١٩٩١/ ١/ ٦- أما وزير الخارجية السوري فقد أعلن فـي 

الخليج يجب أن يؤدي إلى حل النزاع في الشرق الأوسط.
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: إن موقف سوريـا يـنـطـلـق مـن أن١٩٩١/ ٢/ ١١- كما صـرح أيـضـا فـي 
الصيغة الأمنية في الخليج يجب أن تنبع من دول اBنطقة وليس من خارجها.

: بأنه ينبغـي بـعـد١٩٩١/ ٢/ ٨وكان وزير الدفاع السوري قد صـرح فـي 
انتهاء الحرب في الخليج عقد اBؤ�ر الدولي للسلام في الشرق الأوسـط
تحت رعاية الأ¦ اBتحدةA كما ينبغي أن يقوم في اBنطقة سلام وطيد عادل

يراعي مصالح كافة الأطراف.
 بتصـريـح لـوكـالـة٢٩٩١/ ٢/ ١٤وقد أدلى وزير الخارجـيـة الـسـوري فـي 

رويتر أكد على أن سوريا ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي سـتـنـاقـش
خطة خاصة بالأمن في منطقة الخليج في فترة ما بعد الحرب في اجتماع

.١٩٩١/ ٢/ ١٥يعقد في القاهرة في 
 على مسـتـوى وزراء١٩٩١/ ٢/ ١٥وكان أن � اجتماع فـي الـقـاهـرة فـي 

خارجية سوريا ومصر ودول مجلس التعاون الخليجيA تدارسوا فيه التنسيق
والتعاون فيما بq دولهم Bرحلة ما بعد تحرير الكويـت فـي كـافـة المجـالات

وخاصة الأمنية والسياسية والاقتصادية.
. � فيـه الـتـوقـيـع بـالأحـرف١٩٩١ / ٦/ ٥ويلـي ذلـك إعـلان دمـشـق فـي

الأولى للتنسيق والتعاون بq الدول العربيـة ووقـعـه وزراء خـارجـيـة كـل مـن
مصر وسوريا والسعودية ودولة الإمارات العربية اBتحدة والبحرين وقـطـر

وسلطنة عمان والكويت.
وقد التقى فيه الرئيس السوري حافظ الأسد بالوزراء العرب وأكد لهم
أن سوريا ستظل إلى جانب جميع الأشقاء العرب في العمل من أجل القضايا
القومية للأمة العربيةA وعبر عن ارتياحه لعودة الكويت وانتهاء القتال فـي

الخليج.
 صدر بيان الرياض عن وزراء خارجية الدول الثماني١٩٩١A/ ٣/ ١٠- وفي

أكدوا فيه: أن العمل سيكون وفق ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأ¦
اBتحدة وأن التعاون سيكون وفق احترام وتعزيز الروابط التاريخية والأخوية
وعلاقات حسن الجوار والالتزام باحترام وحدة الأراضي والسلامة الإقليمية
واBساواة في السيادة وعدم اكتسـاب الأراضـي بـالـقـوة وعـدم الـتـدخـل فـي

الشؤون الداخلية.
ولعل اBوقف الـسـوري كـان هـو الـقـرار الأصـعـب فـي مـواجـهـة الـتـربـيـة
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السياسية السائدة أو التي سادت ردحا طويلا وكان يتم خلالها الـتـكـريـس
qلدعوى الثورية-اليسارية منها خاصة-وإن كان ذلك علـى حـسـاب الـقـوانـ
والأعراف الدولية. فمما لا شك فيه أن النظام الـسـوري بـذل جـهـدا قـويـا
للإحاطة برنq الشعارات التي أطلقها صدام حسq عن إعادة توزيع الدخل
Aومقارعة الإمـبـريـالـيـة Aوالتلويح بالوحدة عن طريق القوة Aالقومي العربي
وهذه كلها مفردات متداولة في كثير من أركان الشارع السياسـي الـسـوري
لكنها خارج حالة العدوان العراقيA ومع ذلك كان لا بـد لـلـنـظـام أن يـتـذرع
بأقصى قوة للإقناع لفرز هذه الشعارات في جوهرها الحقيـقـي وفـصـلـهـا
عن الاستغلال الغوغائي في امتلاك الشارع وإقناعه حتى أوشك رد الفعل
الرسمي أن يكون هو نفسه رد الفعل الشعبي باستثناء بعض اBواقف اBترددة
لبعض اBثقفq السوريq الذين اتخذوا ما يسمى باBوقف الثالث أي الذي
لم يكن تأييدا مطلقا ولا رفضا مطلقاA لكنه كان خليطا من رفض غزو بلد
عربي لبد آخر وفي نفس الوقت رفض ما يسمى بتدمير الـعـراق مـن قـبـل
الولايات اBتحدةA ولقد كان هذا اBوقف خافتا حتى لا يكاد يتعرف عليه إلا

اBتابع للإيقاع الداخلي للشارع السوري.

رد الفعل اللبناني
قد يكون حريا بالتنويه أن أول شخصية عربية رسمية أعلنـت رفـضـهـا
الواضح للغزو العراقي لدولة الكويت جاءت من لبنـان �ـثـلـة فـي شـخـص
Aكما أن لبنان الرسمـيـة كـانـت رافـضـة لـلـغـزو Aرئيس وزرائها سليم الحص
وهذا ما أوضحته-إضافة للمواقف اللبنانية اBعلنة-مقابلة أعضاء وفد اBؤ�ر

A كما أن قطاعات١٩٩٠/ ١١/ ٢٩الشعبي الكويتي للرئيس إلياس الهراوي في 
Aعريضة من الصحافة اللبنانية كانت صريحة في وقوفها مع الحق الكويتي
وكان _ثل هذه القطاعات نقيب الصحفيq اللبنانيq محمد بعلبكيA لكن
كان هناك أيضا من يحمل تعاطفا تجاه الجانب العراقيA ومثال ذلك طلال

سلمان رئيس تحرير جريدة السفير اللبنانية.
أما ما _كن قوله عن الجماهير اللبنانية فإنها كانت بq الصدمة التي
أصابت كثيرين �ن يعملون أو يعمل عوائلهم في الكويت والخليجA ومن ثم
كانوا ضد الغزو إضافة لردود الفعل الأخرى التـي كـانـت مـرجـعـيـتـهـا هـذه
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الدرجة أو تلك من الانتماءات السياسية سواء للأحزاب اللبنانية أو التجمعات
الفلسطينية على أرض لبنانA ومن ثم كان هناك مناصرو عرفات اBتبـنـون
Bوقف التأييد للعدوان العراقي ومعارضوه الرافضون لهذا العدوان وBوقف

ً.عرفات معا

مواقف الفلسطينيين
كان موقف منظمة التحرير الفلسطينية من احتلال الكويت ثم الحرب
التي نتجت عن ذلك مربكا بحق. وعلى الرغم من أنه كان في مجمله العام
منحازا إلى العراق. أو هكذا بدا الأمر عـلـى الأقـل مـن خـلال تـصـريـحـات
رئيس هذه اBنظمة السيد ياسر عرفات إلا أن التناقضات والتضاربات في
الـبـيـانـات مـع اخـتـلاف الـرؤى الـفـلـسـطـيـنـيـة تـرك أثـرا سـيـئـا سـواء عـلــى
الفلسطينيq اBقيمq داخل الأرض المحتلة أو الفلسطينيـq اBـقـيـمـq فـي

الخليجA أو في أقطار عربية أخرى.
لقد كانت العلاقة بq الكويت والفلسطينيq ذات طابع خاصA فقد كان

 ألف فلسطيني مـوجـوديـن فـي كـل٤٠٠يعيش في الكويت نفسـهـا أكـثـر مـن 
Aا أعطى تأثيرا كبيرا على القرار السياسي الكويتي� Aمناحي الحياة بها

وجعل الكويت باستمرار من أكثر اBتحمسq للقضية الفلسطينية.
ولم يتوقف الأمر على كمية اBساعدات التي قدمتها الحكومة الكويتية
بصورة مباشرة Bنظمة التحرير واBسـاعـدات لـلـمـؤسـسـات ولـلأسـر داخـل
الأراضي المحتلة أو التحويلات اBالية للعاملq الفلسطينيq بهاA ولكن منظمة

A حينما كان١٩٦٨التحرير الفلسطينية نفسها قد ولدت في الكويت في عام 
ياسر عرفات يعمل في الكويت.. ويقول الأستاذ أحمد السقاف في كـتـابـه
«صيف الغدر» وهو يحكي عن استضافته ليـاسـر عـرفـات فـي مـنـزلـه عـام

 عندما كان يزور الكويت: «رحبت به واستقبله الأخوة الكويتيون استقبالا١٩٨٦
يليق �قامه كقائد للثورة الفلسطينيةA ورئيس لدولة فلسطAq ثم أمطـروه
بأسئلة محرجة جداA واتهموا اBسؤولq في اBنظمة بالاهتمام بـالـسـيـاحـة
والتنقلات بq بلدان العالمA والتمتع بحياة الفنـادق الـفـخـمـة. وانـزعـج أبـو
عمارA وأراد أن يرد ردا مقنعاA فإذا به يقول: «أعلموا يا أخـوة أن مـنـظـمـة
التحرير الفلسطينية بنت الكويتA وأن ياسر عرفات ابن الكويتA فإذا كان
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لديكم نقد فوجهوه للكويت لأننا جميعا في منظمة التحرير قد انطلقنا من
.)٢٢(هذه الأرضA ولم يقتنع الأخوة بهذا الرد»

لقد كان اBأزق الفلسطيني واضحا منذ البـدايـة. فـقـد كـانـت اBـنـظـمـة
تعتمد سياسيا وإعلاميا واقتصاديا على اBعونات التي تأخذها مـن بـلـدان
الخليج. وهي معونات سخية تصل إلى حوالي مليار دولار سنويا. وهي من
ناحية أخرى تطمح إلى أن يكون لها علاقة متميزة بالعراقA وأن تكون بغداد
هي عاصمتها السياسية بعد أن فقدت بيروت وبعد أن اكتشفت أن تونـس

عاجزة-أو غير راغبة-في أداء هذا الدور.
واBأزق الثاني هو الذي واجه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات شخصيا
الذي لم يأخذ موقفـا مـحـايـدا إزاء هـذه الأزمـة الـعـنـيـفـة. أو بـالأحـرى لـم
يستطع تعوd الدور الفلسطيني حتى-كما تعود دائما-ينجو به من الغرق في
بحر الخلافات العربية فهو أكثر الأطراف ضررا بحدوث أي انقسام عربي.
وعلى الرغم من ذلك فحسب ما يجمع اBراقبون وحسب ما آلت إليه الأمور

فقد تصرف بشكل خاطئ منذ بداية الأزمة إلى نهايتها.
لقد اختلفت اBواقف الفلسطينية حسب اختلاف الجماعات واBنظمات
المختلفة اBكونة لهاA بل إن الاختلاف حدث داخل اBنظمة الواحدة بحسب
موقعها الجغرافي وانتمائها إلى إحدى العواصم العربية. وهي في النهايـة
مواقف لم تكشف عن نوع من الوعي السياسي بقدر ما كشفت عن بـعـض
عوامل الانتهازية السياسية التي لم تستطع أن تخفي دوافعها الحقيقية.

و_كننا من خلال الرصد السريع أن نلقي نظرة على اBواقف الفلسطينية
المختلفة لعل هذا الرصد يقودنا فيما بعد إلى العوامل التي حكمت آلـيـات

اBوقف الفلسطيني وأدت إلى ما صار إليه:
أولا: منظمة التحرير الفلسطينية:

- في أول رد فعلي على الغزو كان تحفظ دولة فلـسـطـq فـي مـجـلـس١
جامعة الدول العربية في القاهرة على القرار الذي أصدره المجلس والذي
تضمن إدانة العراق واBطالبة بانسحابه الفوري من الكويت وكـان الـتـعـلـيـل
الفلسطيني لهذا التحفظ أن هذه الإدانة سوف تفتح الباب للتدخل الأجنبي.

/١٠- تكرر اBوقف الفلسطيني أثناء انعقاد القمة العربية في القاهرة في٢
 لذا جاء تصويتها ضد قرار القمة بإدانة الغزو وأعلنـت مـنـظـمـة١٩٩٠/ ١٠
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التحرير فيما بعد أنها لم تعترض على هذا القرارA وأنها فقط قد رفضت
التصويت وذلك من أجل تهدئة الأوضاع وحتى يتسم اتخاذ قرارات مقبولة

من كل الأطراف العربية.
- اقترح الرئيس ياسر عرفات تكوين لجنة عربية تكون مهمتها السفر٣

إلى بغداد والتفاهم مع الرئيس العراقي وهو الاقتراح الذي رفضه الرؤساء
العرب.

- خضع اBوقف الفلسطيني بعد ذلك Bوجات من التضارب واBزايدات.٤
واختلفت مواقف منظمة التحرير باختلاف العاصمة التي تصدر منها: ففي
عمان أصدر أحد قادة منظمة التحرير الفلسطينـيـة فـي الأردن عـن دائـرة
الإفتاء فتوى يعتبر فيـهـا مـرتـدا عـن ديـن الإسـلام كـل مـن سـانـد الأنـظـمـة
qووصف ياسر عرفات مبادرات صـدام حـسـ Aالرجعية في الدول العربية
Aبربط الانسحاب من الكويت بالانسحاب الإسرائيلي والسـوري مـن لـبـنـان
بأنها جاءت لتضع اBنظمة في إطار الحل الصحيح واBشرف كما أن عملية
الغزو تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية داخل العائـلـة الـعـربـيـة. ودعـا
بيانه إلى انتفاضة شعبية عارمة تنادي بسقوط الأنظمة الرجعية والخائنة.
ولكن نفس هذا الخط الفلسطيني اختلف �اما في العاصمة السعودية-
الرياض-عندما أكد سفير دولة فلسطq بها أن ما وصم به اBوقف السياسي
Bنظمة التحرير كان أبعد ما يكون عن الحقيقة وأن اBوقف السياسي للمنظمة
هو أنها تؤيد حلا يضمن سلامة أراضي وأمن العراق والكويت والسعودية
Aنطقة العربية بأسرها(?!!) وأنها ترفض حل الخلافات العربية بالـقـوةBوا
كما أنها تحترم توجه اBملـكـة الـسـعـوديـة لحـمـايـة ذاتـهـا ودرء الخـطـر عـن

أراضيها.
- رأى اBراقبون السياسيون في التحركات الفلسطينية الـلاحـقـة بـعـد٥

ذلك أنها تحاول إرضاء جميع الأطراف وزاد من تـورطـهـا اتـسـام بـيـانـاتـهـا
بالغموض أحيانا وبالتناقض في أحيان أخرى وبـات واضـحـا أن الاحـتـلال
العراقي للكويت قد أوقع الرئيس عرفات في مأزق بq مؤيديه ومعارضيه

على السواء.
- حاولت بعض القيادات الفلسطينية تصحيح اBسار وتحسq صورتها٦

على اBستوى العربي ومحاولة إبراز أن عدم تفهم اBوقف الفلسطيني أساء
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للشعب الفلسطيني ذاته ولكن هذه التحركات الفلسطينية لم تـعـد تـنـطـلـي
على دول الخليج.

ثانيا: اBنظمات الفلسطينية الأخرى:
- عارضت الجبهة الشعبية والجبـهـة الـد_ـقـراطـيـة والـقـيـادة الـعـامـة١

والنضال الشعبي والتحرير الفلسطينية وجود القوات الأجنبية في اBنطقة
وأصدرت البيانات التي تحث الجماهير على مواجهتها وانـفـردت حـركـات
اBعارضة في «فتح» التي يتزعمها أبو موسى من موقعها في دمشق بانتقاد

الولايات اBتحدة وياسر عرفات معا.
- أصدر الأمq العام لجبهة التحرير الفلسطينية «أبـو الـعـبـاس» أمـرا٢

قتاليا للكوادر وأعضاء ومقاتلي وأصدقاء وأنصار الجبهة بضرب اBصالـح
الأمريكية وخونة الأمة العربية.

- أعرب ناطق اسم ما يسمى بالجبهة الإسلامية لتحرير فلسطq في٣
عمان عن تأييد الجبهة لدخول الجيش العراقي للكويت وطالب بـتـنـظـيـف

الخليج-على حد تعبيره-من الحكام اBستبدين أتباع أمريكا وبريطانيا.
- جبهة الإنقاذ الوطني الفلسطيني «خالد الفاهوم» أظهر رفضه للغزو٤

ورفضه Bوقف عرفات وأشار إلى خطأ اBوقف الكويتي السابق على الغزو
بالانحياز لعرفات

ثالثا: الفلسطينيون داخل الأرض المحتلة:
- تواصلت في أنحاء الضفة الغربية وقطـاع غـزة مـظـاهـرات الـتـأيـيـد١

للعراق في تصديه للدفاع عن الأمة الـعـربـيـة وكـرامـتـهـا وشـرفـهـا. وذكـرت
وكالات الأنباء أن اBتظاهرين قد أجمعوا على أن صدام حسq هو الزعيم
العربي الوحيد الذي إذا قال فعل. بل وأطلقوا عليه اسم «ناصر الجـديـد»

وأنه هو وحده القادر على التصدي لإسرائيل.
- بعثت القيادة اBوحدة للانتفاضة في الضفة الغـربـيـة وغـزة بـبـرقـيـة٢

تأييد للقيادة العراقية ضد القادة الرجعيq اBناصرين للسياسات الأمريكية
في الخليج.

- أعلن فيصل الحسيني ومجموعته وهو اBمثل غير الرسمي Bنـظـمـة٣
التحرير في الأراضي العربية المحتلة أن مبادرات صدام حسq لإنهاء كافة
صور الاحتلال بالشرق الأوسط تفتح المجال لتطبيق قواعد القانون الدولي.
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رابعا: الفلسطينيون في الخارج:
- رأى بعض الفلسطينيq في خارج الدول العربية أن حرب الخليج هي١

معركة عربية-عربيةA بدأت باحتلال العراق للكويتA �ا استدعى الاستنجاد
بالقوى الأجنبيةA بينما رأى البعض الآخر أنها استمرار Bعركة طويلة مستمرة

بq العرب والغرب.
- كان الرأي الغالب بq العديد من اBثقفq مثل حليم بركـات-لـبـنـانـي٢

AثالBلصيق بالشعارات الفلسطينية في أمريكا-وهشام شرابي على سبيل ا
أن عملية تطويق العراق قـد بـدأت قـبـل غـزوه لـلـكـويـتA وعـلـى الـرغـم مـن
اعترافهم أن الغزو العراقي كان خطأ كبيرا من حيث إنه مغامرة غير مدروسة
وخالية من معرفة دقيقة بالواقع العربي والعاBيA إلا أنهم يرون أن القيادة
العراقية قد وقعت بسهولة في الشرك الذي أعدته أمريكا لهاA حq أوحت
أنها لن تتدخل في الخلافات العربيةA وهم بهذا يؤيدون التفسير التآمـري

للتاريخ.
- توجه اBركز الفلسطيني للدراسات السياسية الذي يرأسه د. هشام٣

شـرابـي بـنـداء إلـى الأ¦ اBـتـحـدة والـولايـات اBـتـحـدة الأمـريـكـيـةA لاتـخــاذ
الإجـراءات الـضـروريـة Bـنـع مـا يـشـاع عـن الـقـيـام بـأعـمـال انـتـقـامـيـة ضـد

A وذلك على إثر تقارير نشرت ونسبـت إلـى١٩٩١/ ٢/ ٢٦الفلسطينيq فـي 
ولي العهد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ سعد الصباح قال فيه: «إن بـعـض

.)٢٣(الفلسطينيq في الكويت ساعدوا وتعاونوا مع القوات العراقية»
- شنت الصحف اBوالية للفلسطينيq طوال فـتـرة الاحـتـلال والحـرب٤

وخاصة جريدة القدس التي كانت تصدر في لندن هجوما عنيفا ومتواصلا
ضد الكويتA وكان خطها العام مؤيدا للعراق ومعاديا لتحـركـات كـل الـدول

الخليجية.
ويذكر كاتب هذه السطور أنه إبان أيام الاحتلال العراقي حدثت مجزرة
قتل فيها مجموعة من الشباب الفلسطيني في القدسA وكتبـت ونـحـن فـي
غياهب السواد ضد هذا التصرف في الجريدة التي كنت أرأس تحريـرهـا
والناطقة باسم الكويتA وكتبت جريدة القدس تديـن ذاك الاعـتـداء وتحـث

صدام حسq على مواصلة الاحتلال!
العوامل التي أثرت في اBوقف الفلسطيني:
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عانت الثورة الفلسطينية من العديد من الانقسامات السياسية والفكرية
وكانت هذه الظواهر هي امتدادا Bا يحدث في الـسـاحـة الـعـربـيـة. وكـانـت
الحاجة ملحة دائما إلى وجـود هـويـة فـلـسـطـيـنـيـة تحـدد اتجـاهـات حـركـة
اBنظمات المختلفة. ويبدو أن الانتفاضـة رغـم طـول مـدتـهـا واBـعـارك الـتـي
خاضتها لم تنجح �اما في بلورة هذه الهوية الفلسطينيةA وكانت الحـاجـة
ملحة إلى دفعة جديدة للقضية الفلسطينية تعيد طرحها من جديد بأسلوب
غير الأسلوب العربي التقليدي في الطرح. وجد البعض أن هذا الأمـر قـد
حدث إبان الأزمةA وما جرى فيها من تطورات وشمل أكثر من ظاهرة منها:

- أصبح صدام حسq بطلا قوميا يتصدى من وجهة النظر الفلسطينية١
لأعداء القضيةA و_لك القدرة العسكرية والرغبة السياسية اللتq �كنانه

من تحدي إسرائيل.
- تشير بعض اBصادر الإعلامية إلى أن اندفاع اBنظمة للوقوف بجانب٢

العراق كان رد فعل لانفتاح دول الخليج على حركة حمـاس بـداخـل الأرض
العربية على حسابها وهو ما يعني فقدان اBنظـمـة لـعـنـاصـر أسـاسـيـة فـي

دعمها.
- ترسب لدى العديد من القيادات اعتقـاد خـاطـئ بـأن خـروج الـعـراق٣

منتصرا قد يصنع وجودا عراقيا فلسطينيا جديدا يشكل قوة إقليمية عربية
جديدة تعيد تشكيل خريطة اBنطقة. وقد أخطأت هـذه الـتـوقـعـات بـنـفـس

الطريقة التي أخطأت بها اBنظمة من قبل في كل من الأردن ولبنان.
 ألف فلسطيني يعيشون على٤٠٠- اعتقدت اBنظمة أن وجود أكثر من ٤

Aأرض الكويت _كن أن يكونوا قوة ضاغطة وأن _ثلوا دعما للموقف العراقي
ولكن الغزو زاد من محنة هؤلاء العـامـلـq وانـقـطـعـت الـرواتـب الـتـي كـانـوا

_دون بها أهليهم في الأرض المحتلة.
- استقطبت العراق العديد من القيادات الفلسطينية فقد منحت حـق٥

اللجوء السياسي للثلاثي الفلسطيني «حبش» أبو نضالA أبو الـعـبـاسA فـي
 أي بعد شهر واحد من الغزو.١٩٩٠الثاني من سبتمبر 

لقد خلق اBوقف الفلسطيني بحساباته الخاطئة موقفا صعبا بالنسـبـة
للفلسطينيq العاملq في دول الخليجA وبالنـسـبـة لـسـكـان الأرض المحـتـلـة
الذين كانوا يعتمدون على اBعـونـات والـرواتـب الـتـي تـصـل إلـيـهـم مـن هـذه
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الدولA والأهم من ذلك أنه أظهر اBوقف الفلسطيني ضعيفا ومليئا بالخلافات
وهو الذي قاد في النهاية إلى توقيع الاتفاق الذي أطلق عليه «غزة-أريحا».

موقف الأردن
من الصعب فصل الدور الذي لعبته الأردن قبل وبعد تحرير الكويت عن
بقية الأدوار التي لعبتها في مجمل السياسة العربية منذ الخمسينيات حتى
الآن. فهذا الدور تحكمه هواجس عدة فرضت على الأردن قدرا دقيقا من

توازن اBصالح.. و_كن أن نجمل هذه الهواجس فيما يلي:
- هاجس اBوقع: فالأردن بحجمها الصغير وإمكـانـاتـهـا المحـدودة تـقـع١

وسط ثلاثة جيران أقوياء بينهم خلافات دائمـة: مـع إسـرائـيـل مـن الـغـرب
وسوريا من الشمال والعراق من الشرق. وكان على الأردن دائما أن يكون له
دائما سياستانA واحدة معلنة تتماشى مع السياسة العربية العامة وأخـرى
خفية تحاول بها الأردن أن تجد لنفسها درجة من الأمان. ويذكر بـطـبـيـعـة
الحال بأن الأردن كانت من أوائل الدول التي كان لها اتصالات سرية وخفية
مع إسرائيل قبل أن تطرح أي نوع من اتفاقات السلام معها مـن أي طـرف

عربي.
- هاجس السكان: تدرك الأردن دوما أنها دولة ضرورة. أقيمت لإرضاء٢

الأطراف العربية الغاضبةA وللفصل بيـنـهـا. لـذلـك فـقـد أخـذت تـركـيـبـتـهـا
السكانية طرفا من كل تناقضات اBوقع الجغرافي وزاد من حدة هذا الأمر
وجود أعداد كبيرة من الفلسطينيq الذين يشغلون جانبا مهما ومؤثرا مـن
النشاط الاقتصادي ولا يحسون بانتماء حقيقي إلى دولة البدء التي تأسست

عليها دولة الأردن.
- هاجس الاقتصاد: فالإمكانات الضئيلة للأردن وكونه منطـقـة عـبـور٣

تجارية جعلتها حريصة دائما على سريان شرايq التجارة من خلال شبكة
الطرقات اBارة بها إلى العراق والسعودية ودول الخليجA كما أن اعتـمـادهـا
على اBساعدات الاقتصادية من مصادر عربية وغربية حـكـمـت سـيـاسـاتـه
وتوجهاتها دائما. لذا فإن التبعية هي سمة �يزة وحاكمة للعلاقات الأردنية

سواء كانت عربية أو غربية.
لقد تجسدت كل هذه الهواجس وما خلفته من إرهاصات فـي أتـون مـا
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عرف بأزمة الخليج في أوضح صورها. وإذا كان التخبط بسبب هذه الأزمة
قد ساد النظام العربي بأكمله. فإن هذا التخبط كان مضاعفا في الحالـة
الأردنية فقد مر �راحل من محاولات التخفي والإنكار والتظاهر بالقـيـام
بدور الوساطة ثم إلى التأييد العلـنـي والـصـريـح ثـم الـتـراجـع عـن كـل هـذه
اBواقف ومحاولة التبرير في كتاب طويل نشر بـاسـم اBـلـك حـسـq وأطـلـق

.)٢٤(عليه «الكتاب الأبيض»
ويقول الدكتور فهمي جدعان إن اBلك حسq منذ البداية قد شجع وأيد
صدام على القيام بعملية الغزو لعدة أسبابA منها ادعاؤه بإحساسه الشديد
بالإهانة التي تعرض لها في الكويت حـq قـام بـآخـر زيـارة لـهـاA وأن أمـيـر
الكويت جعله ينتظر على السلم! ويقال إنه قد قطع زيارته للكويت وعاد إلى
الأردن مباشرةA ولا أحد يعلم مقدار دقة هذه القصة من الصحةA ولكـنـهـا

A كما أنه كانت هـنـاك١٩٨٨متداولة في الأردن منذ تاريخ الـزيـارة فـي عـام 
علاقة شخصية وقوية تربط اBلك حسq بالرئيس صدامA واعتماد الأردن
على البترول الذي يأتي إليها من العراقA أضف إلى ذلك قـضـيـة خـلافـيـة
أخرىA وهي ما قيل من أن صدام قد وعد اBلك حسq بأن يكون ملكا على

.qنطقة مرة أخرى إلى حكم الهاشميBالحجاز وأن تعود هذه ا
Aqلك حسBويؤكد التقرير الذي كتبه الوفد الكويتي من خلال لقائه مع ا
اBوقف التفصيلي للملك حسq من أزمة الكويت والشروط التي وضعها من

أجل إنهاء الأزمةA و_كن تلخيصها في النقاط التالية:
- لو أن الكويت أسقطت الديون ودفعت لصدام اBال الذي طلبه وتساهلت١

قليلا في قضية الحدود Bا حصل الاجتياح.
- شكا من اBعاملة التي عومل بها قبل الغزو حـq زار الـكـويـت طـالـبـا٢

اBساعدة لإنعاش الاقـتـصـاد الأردنـي فـقـد قـيـل لـه (كـمـا زعـم) Bـاذا تـبـنـي
الجامعات وتنفذ برامج التنمية?

- شكا من حملات التجريح في الصحف الكويتية.٣
- رفض الاجتياح العراقي للكويت ورفض الوجود الأجنبي في الجزيرة٤

العربية.
- وجوب عودة الشرعية إلى الكويت.٥

ويذكر التقرير أيضا أنه في لقاء الوفد الكويتي مع رئيس الوزراء الأردني
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طاهر اBصري فقد هاجم الأخير بعنف مجلس التعاون الخليجي وقـال إن
الجماهير العربية قد نظرت إليه باعتباره فرزا بq الذين _لكون والذي لا

.)٢٥(_لكون
و_كن أن نوضح أولا وجهة النظر الأردنية في النظر إلى أزمة الخليج
قبل أن نرد عليها بالوقائع اليومية التي حكمت سلوك النظام الأردني إبان
الغزو. وقد ظهر هذا اBوقف التبريري واضحا في موقف أحد أعمدة هذا
النظام وهي الدكتورة ليلى شرف التي كانت تشغل مـنـصـب وزيـرة الإعـلام

.)٢٦(في الأردن سابقا وأصبحت بعد ذلك عضوا في مجلس الأعيان
تبرر ليلى شرف هذا الخلط الذي سـاد اBـوقـف الأردنـي بــ«الاخـتـلاف
الذي حصل بq اBوقف الرسمي الأردني واBوقف الشعبيA ومع أن الاختلاف
كان اختلافا في الظلال ومفاصل التركيز إذا ما درس بعمق و�حيـص إلا
أن التعبير الشعبي العاطفي الاندفاعي جعله موقفا متطرفا مغايرا للموقف
الـرسـمـي. بـل جـارا إيـاه إلـى مـا سـمـي «الـتـطـرف» الـذي اتـهـم بـه اBـوقـف

الرسمي..».
وضعف التبرير هنا هو محاولة اتباع اBوقف الرسمي إلى اBوقف الشعبي
ومحاولة قلب الحقائق بجعل الأخير يؤثر في الأولA وهو الأمر غير الصحيح
كما تدلنا عليه مجريات الأمور وما تكـشـف عـنـه أسـرار الأزمـة. فـاBـوقـف
الرسمي في الأردن من خـلال تـقـصـي تـاريـخـه الحـديـث مـؤثـر وفـعـال فـي
التوجهات التي يتخذها الشارع الأردنيA وتـأثـيـر الأخـيـر عـلـى الأول قـلـيـل

ونادر.
ولكن اBوقف الرسمي يطرح مبرراته في النقاط التالية:

- الخوف من عودة التدخل الأجنبي اBباشر في الشؤون العربية.١
- تفسخ النظام العربي وافتقاده الدور الفعال في حل مشـكـلاتـه وفـي٢

قراره اBستقل بشؤونه الوطنية والإقليمية والقومية.
- الوعي بنتائج الدمار للبنية التحتية لبلدين عربيq هما العراق والكويت٣

بسبب دخول آلة الحرب الغربية في اBنطقة.
- الخوف من أن ينتج عن الحرب خلل اقتصادي يهدد الاقتصاد العربي٤

بأكمله بالتراجع الخطير ور�ا الانهيار.
- فقدان السيطرة على اBوارد الطبيعية بسبب التدخل الأجنبي وانعكاس٥
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ذلك على الإرادة العربية واستقلال القرار السياسي العربي الجماعي.
Aكل هذه الأسباب التي ساقتها ليلى شرف لتبرير موقف النظام الأردني

جعلته يتصرف إزاء الأزمة وفق مبدأين أساسيq رددهما بعد ذلك:
اBبدأ الأول: القناعة بعدم وجوب احتلال أراضي الغير بالقوة.

:qبدأ الثاني: إبقاء الأزمة داخل الإطار العربي ببعدين رئيسيBا
- البعد التفاوضي السلمي عن طريق التفاوض بq أطراف الأزمة.١
٢qالبعد العسكري عن طريق تكوين قوة عـربـيـة مـشـتـركـة تـفـصـل بـ -

الجهتq اBتنازعتq (وكأن الغزو العراقي للكويت لم يقع).
وتعتقد الإدارة الأردنية أنها كان _كن أن تنفذ هذا الأمر وأن تقدم حلا
عربيا للأزمة لولا تسارع الأحداث وصدور قرار بالإدانة من جامعة الدول

العربية الذي جعل العراق يتراجع عن كل دعوة بالتفاهم والانسحاب.
وهناك مبررات أخرى تسوقها الدكتورة ليلى شرف لتبرير اBوقف الشعبي

و_كن تركيزه في النقاط التالية:
- تسارع أحداث الأزمة جعل قضية احتلال العراق للكويت تتراجع في١

ذهن الشارع الأردني كي تحل بدلا منها قضية الصراع ضد القوى الأجنبية.
وهكذا تحول الصراع من كويتي-عراقي إلى عربي-أجنبي.

- طرح العراق لشعارات تداعب الوعي الـعـربـي وآلامـه الـقـومـيـة مـثـل٢
التصدي لإسرائيل وربطه بq الانسحاب من الكويت والانسحاب الإسرائيلي

من الأراضي المحتلة.
- رفع العراق شعار الإسلام ورفع علم اللـه أكـبـر بـكـل مـا يـحـمـلـه فـي٣

الثقافة الجماعية للأمة من ذكريات المجد والانتصار.
- طرح العراق مشكلة التنمية الاقتصادية العربية والاستفادة العربـيـة٤

الجماعية من الثروات الطبيعية في جو من الإحباط الاقتصادي.
ولم يختلف موقف اBثقفq الأردنيq كثيرا عن هذه الآراءA فقد اندفعوا
جميعا إلى مواجهة التدخل الأجنبيA قافزين بذلك على اBشكلة الحقيقية
Aالتي سببت هذا التدخل وهي الاحتلال العراقي لبلد عربي آخر هو الكويت

بل والتضحية بالكويت كدولة عربية مستقلة.
وبديهي أن هذا اBوقف قد استدعى مبررات أكـثـر اضـطـرابـا وتـهـرؤا.
وبعيدا عن المحاولات التبريرية من جانب النظام الأردنيA ومحاولة النظـر
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اBوضوعي لاختلاف درجات اBوقف باختلاف درجات الأزمـة _ـكـن رصـد
العلامات البارزة في سياق مـوقـف الأردن فـي الـعـديـد مـن اBـراحـل _ـكـن

تقسيمها إلى ثلاث مراحل أساسية:
أولا: تجاهل مشكلة احتلال الكويت ودعم اBوقف العراقي.

ثانيا: توجيه الأنظار بعيدا عن مركز الصراع وتصعيـد نـغـمـة الـتـهـديـد
الإسرائيلي للأردن.

ثالثا: محاولة إيجاد موقف وسط لا يغضب الـعـراق ولا يـهـدد مـصـالـح
الأردن.

أولا: تجاهل مشكلة احتلال الكويت ودعم اBوقف العراقي:
- تشير كل الدلائل إلى أن اBلك حسq كان يعلم مـسـبـقـا بـنـيـة الـغـزو١

العراقي للكويت وقد ذكرت ذلك مجلة النيوزويك الأمريكية ووردت أحاديث
.qوالأردني qقريبة من هذا الأمر في تلميحات القادة العراقي

- اتخذت الصحف الأردنية جميعها موقفا مؤيدا في اليوم التالي مباشرة٢
 وادعت هذه الصحف أن التحرك١٩٩٠للغزو أي في الثالث من أغسطس عام 

العراقي كان هدفه الأول هو الحفاظ على ثروة البترول العربية حتى ترفع
الأمة رأسها وتعزز قدراتها ويلاحظ أن الصحف الأردنية قد طرحت هذا
الشعار قبل أن يطرحه النظام العراقي نفسه. وقد أكدت صحيفة الدستور
الأردنية في افتتاحيتها لهذا اليوم... أن ما حدث في الكويت حدث وأصبح

)٢٧(الوجود العراقي حقيقة واقعة...

- صدر بيان من مجلس رؤساء النقابات اBهنية في الأردن وصف فيه٣
يوم الغزو العراقي للكويت بأنه يوم تاريخي في حياة الأمة العربية.

ويجب أن نذكر في هذا السياق أن موقـف الحـزب الـشـيـوعـي الأردنـي
المحلول كان متميزاA فقد رفض زعيمه يعقوب زيادين الغزو العـراقـي مـنـذ
اليوم الأولA وكتب في العديد من صحف الخليج ضد هذا الأمرA واشترك

.)٢٨(في أكثر من ندوة تدين العدوان
- شن اBلك حسq هجوما على الكويت وبقية دول الخليج في حديثـه٤

 لأنها كانت السـبـب فـي)٢٩(إلى التلفزيون الأمريكي بعـد أسـبـوع مـن الـغـزو
انهيار أسعار النفط الذي لم يؤثر على العراق فقط ولكنه أثر على اBنطقة
كلها وأن هذا الأمر هو الذي دفـع الـعـراق لـلـقـيـام بـالـغـزوA ويـعـد هـذا أول
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اعتراف من اBلك بشرعية الغزو العراقي وهو أمر مخالف للادعاءات التي
زعمت فيما بعد أنه كان ضد احتلال أراضي الغير بالقوة.

وكذلك أعلن ولي العهد الأردني الأمير حسن بن طلال في مقابـلـة مـع
 أن هناك الكثير من العوامل التي تجـعـل الاحـتـلال.C.N.Nمحطة تلفزيـون 

وارداA فهناك دولة غنية وصغيرة بجانبها دولة كبيرة فقيرة ومسلحةA وكان
ولي العهد الأردني يقصد بذلك العلاقة بq الكويت والعراقA لم ينـتـبـه أن

هذا اBنطق نفسه _كن أن يبرر اعتداءات إسرائيل على الأردن.
- نشطت الدبلوماسية الأردنية من أجل دعـم اBـوقـف الـعـراقـي. وقـام٥

رئيس وزراء الأردن مضر بدران بزيارة لسوريا بعد أسبوع من الغزو أي في
 لحث سوريا على مؤازرة العراق وإعادة فتح خط أنابـيـب١٩٩٠/ ٨ / ٩يوم 

النفط العراقي الذي _ـر عـبـر الأراضـي الـسـوريـة والـذي أغـلـق فـي وقـت
سابق إبان الحرب العراقية الإيرانيـة. كـمـا أجـرى اBـلـك حـسـq اتـصـالات
عاجلة مع رؤساء وحكام مصر وسوريا وليبيا وقطر والبحرين واليمن لعقد
قمة مصغرة في جدةA ويزعم اBلك أن مؤ�ر القمة العربية الذي عقد في
القاهرة هو الذي أجهض هذه القمة اBصغرة اBقترحةA والحقيقة أن سبب
الإجهاض الحقيقي هو اBوقف العراقـي اBـتـصـلـب الـذي رفـض تـقـدd أي
مبادرات أو أي أساس للتفاوض واBساندة اBـبـاشـرة أو الخـفـيـة مـن بـعـض

الأنظمة العربية ومن بينها النظام الأردني.
تقول السيدة مارجريت تاتشر رئيسة الوزراء البريطانـيـة إبـان الأشـهـر
الأولى للاحتلالA في مذكراتها اBنشورةA إنها كانت متأBة من موقف اBلك
حسq ملك الأردن والذي لم يكن فقط يسمح بخرق الحصار على العـراق
من خلال التسهيلات التي يقدمها في ميناء العقبةA بل وأيضا يبرر الاحتلال

٣١العراقي للكويت. وتقول السيدة تاتشر: عندما جاء«اBلك» Bقابلـتـي فـي 
 بدأ الحديث مبررا ما فعله العراقيونA فقلت له إنني أعجب١٩٩٠أغسطس 

من تبريرك Bا هو واضحA إنه اعتداء سافر من جانب العراقيAq وأضـفـت
أن اBلك يجب ألا يحاول التفاوض نيابـة عـن الـعـراقـيـAq بـل عـلـيـه تـنـفـيـذ
قرارات الأ¦ اBتحدة التي تفرض الحصار ضدهA ولقد كنـت واضـحـة فـي

هذا الأمر.
وتضيف السيدة تاتشر«ولكن لم يكن أي قدر مـن الـضـغـط عـلـى اBـلـك
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حسq ليجعله يغير من موقفه الذي بناه على حسابات أنه لا يستـطـيـع أن
.)٣٠(يقف ضد صدام حسq... ويبقى»

- تغيرت لهجة النظام الأردني بعد ذلك. على أثر مشاعر الغضب التي٦
عمت العديد من دول العالم ضد العدوان وحاول اBلـك حـسـq امـتـصـاص

 أي بعد يوم١٩٩٠/ ٨/٨مشاعر النقمة العاBية على موقفه فأصدر بيانا يوم 
واحد من حديثه التلفزيوني يعلن فيه أن الأردن لا تعترف بضم الكويت إلى
العراقA وأنه ما زال يعترف بنظام الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت

وحكومته التي كانت قائمة قبل الغزو.
- رغم هذا البيان الواضح إلا أن الأردن عادت وتحفظت على قرارات٧

اجتماعات القمة العربية التي عقدت في القاهرة وأدانـت الـغـزو الـعـراقـي
وأكدت سيادة الكويت والاستجابة Bطلب اBملكة العربية السعودية بإرسال
قوات عربية مساندة. وأكد اBلك حسq في خطابه أمام القمة أن للـعـراق
دينا في أعناق الأمة العربية حq حارب عنها وخرج منتصرا وكان يقـصـد
بذلك حربه مع إيران ثم أعلن أنه لن يرسل أي قوات أردنية إلى السعودية

ما لم تسحب الولايات اBتحدة قواتها.
ثانيا: محاولة صرف الأنظار عن مركز الصراع وتصعيد نغمة التهديد

الإسرائيلي للأردن:
- كان الأردن يدرك أن أي صراع عسكري بq العراق وإسرائيل سوف١

تدفع الأردن ثمنه وكان اBلك حسq يردد دائما قول موشـيـه أريـنـز مـن أن
إسرائيل سوف ترد علـى الـفـور إذا عـبـرت الـقـوات الـعـراقـيـة الحـدود إلـى

الأردن.
- حذر متحدث رسمي أردني إسرائيل من استغلال اBوقف الحالي في٢

الخليج والقيام بشن عدوان على الأردن ووصف التصريحات الإسرائيـلـيـة
 أي١٩٩٠/ ٨ /٢بأنها مستفزة ووضع الأردن قواته في حالة تأهب كامل من 

منذ اليوم الأول للغزو.
- طرحت الصحف الأردنية تكوين كتـلـة واحـدة-تـضـم الأردن والـعـراق٣

ومنظمة التحرير الفلسطينية تؤازرها إيران في مواجهة العدو اBشترك.
ثالثا: محاولة إيجاد موقف وسط لا يغضب الـعـراق ولا يـهـدد مـصـالـح

الأردن:
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- رغم إعلان الأردن أنه يحترم قرارات الأ¦ اBتحدة بفرض الحصار١
على العراق إلا أن العراق استمر في استخدام مينـاء الـعـقـبـة الـواقـع عـلـى

ساحل البحر الأحمر لخرق الحصار الدولي اBفروض عليه.
- ألغت الأردن جميع الرسوم اBفروضة على وسائل النـقـل والـبـضـائـع٢

 مليون دينار أردني.٥٠٠اBنقولة عبر الأردن إلى العراق وكانت قيمتها حوالي 
وأكد ولي العهد الأردني أنه لا يستطيع تنفيذ العقوبات ضد العـراق لأنـهـا
سترهقه اقتصاديا وبرر إلغاء هذه الرسوم بأنها لتسهيل الحركة التجاريـة

بq البلدين.
- قرر الأردن إغلاق سفارته في الكويت وبذلك فقد ألغى فعليا قراره٣

بعدم الاعتراف بعملية ضم الكويت إلى العراق واكتفى بالـسـفـارة الأردنـيـة
في بغداد مؤكدا تحديه السافر للإرادة الدولية التي رفضت إغلاق سفاراتها
والتصدي Bطلب العـراق بـهـذا الـشـأن وهـو مـا أطـلـق عـلـيـه تـعـبـيـر «حـرب

السفارات».
٤AنـطـقـةBحاول الأردن إقناع العالم برغبته في أن يسود السلام في ا -

وأعلن اBلك حسq أنه سوف يقوم �بادرة دبلوماسية قبل أن تشتعل الحرب
في اBنطقةA وحاول من خلال جولة كبيرة في العـديـد مـن الـدول الـعـربـيـة

والأجنبية شملت إحدى عشرة دولة أن يركز على ثلاث نقاط:
النقطة الأولى: تبرير اBوقف الأردني اBؤيد للعراق في محاولة لتخفيف

حدة الغضب الدولي الذي تتعرض له بلاده.
النقطة الثانية: محاولة طرح مبادرات جديدة للوصول إلى تسوية سياسية

تتجنب الحل العسكري.
النقطة الثالثة: محاولة تشكيل جبهة دولية تقف مع العراق ضد التدخل

الأجنبي في اBنطقة.
- طرح مبادرة سلمية لتسوية الأزمة بالاشتراك مع منـظـمـة الـتـحـريـر٥

الفلسطينية تقضي بانسحاب متزامـن بـq الـقـوات الـعـراقـيـة مـن الـكـويـت
والقوات الأجنبية من اBنطقة.

٦وإرسال قوة عسكرية عربية إلى الكويت وبدء مفاوضات تستمـر مـن 
شهور إلى سنة بq الكويت والعراق حول اBشاكل اBعلقة بينـهـمـا. ولـم تـلـق

هذه اBبادرة أي استجابة ودية.
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- تداعيات اBوقف الأردني أثناء حرب تحرير الكويت:
لم يتغير موقف الأردن أثناء الحرب عنه كثيرا أيام أزمة الاحتلال. فقد
ظل على نفس درجة التحيز الواضح إلى الجانب العراقي وعـبـر عـن ذلـك

:qوفق مبدأين أساسي
اBبدأ الأول: إن الحرب من جانب التحالف ضد العراق هي حرب ظاBة
وغير عادلة وهدفها الأساسي هو تدمير العراق وتغيير موازين القـوى فـي

الشرق الأوسط.
اBبدأ الثاني: الربط بq مشكلة احتلال الكويت ومشكلة الشرق الأوسط

وأن الحل يجب ألا يقوم على عدم الفصل بينهما.
وقد مر اBوقف الأردني بالعديد من اBراحل اBتتالية:

أولا-ر فعل الأردن تجاه حرب تحرير الكويت.
 بيانا أدان١٩٩١/ ١/ ١٨- أصدر البرBان الأردني في ثاني أيام الحرب ١

فيه ما وصفه بالعدوان على العراقA وطالب دول العالم الإسلامي بضـرب
اBصالح الأميركية والدول الحليفة معها.

- اندلعت اBظاهرات اBؤيدة للعراق في عمانA وتوجهت بصورة خاصة٢
إلى السفارتq الأمريكية واBصرية في عمان لبيان موقف «الشارع» الأردني.
أكد مفتي اBملكة الأردنية أن العدوان تشنه قوى الكفر ضد العراق وأن

كل ما صدر من فتاوى تبيح هذه الهجمة هي باطلة.
- توالت الوفود العراقية التي تزور الأردن. بدأها سعدون حمادي رئيس٤

وزراء العراق وقتهاA ثم وفد برBاني عراقيA ودعت كل اBباحثات التي أجراها
الأردن مع الجانب العراقي دول الـعـالـم إلـى رفـض قـرارات مـجـلـس الأمـن

 الذي يسمح باستخدام القوة لتحرير الكويت من الاحتلال٦٧٨وخاصة القرار 
العراقي.

- توالت تصريحات اBسـؤولـq الأردنـيـq ضـد الحـرب وإن أكـدت فـي٥
أكثر من مرة أنها منحازة أكثر إلى معسكر السلام وأن الأردن حريص على
علاقاته مع الولايات اBتحدة وإن لم يؤكد بنفس الدرجة حرصه على العلاقات

مع الكويت.
 برسالة إلى مجلس الأمن الدولي١٩٩١/ ٢/ ١٤- بعث اBلك حسq يوم ٦

دعا فيها إلى وقف الأعمال العسكرية في حرب تحرير الكويت. كما انتقد
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التحالف الذي تقوده الولايات اBتحدة لقتل النساء والأطفال ومحاولة تخريب
البنية الأساسية في العراق.

- اتهم الأردن قوات التحالف بقتل مدنيq أردنـيـq فـي هـجـوم شـنـتـه٧
الطائرات على الحدود الأردنيـة الـعـراقـيـة وأكـد وزيـر الإعـلام الأردنـي أن
الأردن لن يذعن للضغوط الأمريكية ويغيـر سـيـاسـتـه بـشـأن حـرب تحـريـر

الكويت.
- أعلنت الأردن الحداد العام Bدة ثلاثة أيام في أعقاب قصف القوات٨

qدنيBلجأ «العامرية» والذي قالت السلطات العراقية إن مئات اB تحالفةBا
قد لقوا مصرعهم فيه.

ثانيا: رد فعل الأردن لتداعيات ما بعد حرب تحرير الكويت:
- دافع الأردن عن عدم التزامه بقرار اBقاطعة الدولية للعراق بحاجته١

إلى النفط وواصل مد العراق بالذخائر التي يحتاج إليها ونفى الاتـهـامـات
السعودية التي كشفت هذا الأمر بأن هذه الذخائر كانت متوجـهـة لـلـعـراق

.١٩٨٣ و ١٩٨٢منذ عـامـي 
- رحب الأردن باBبادرة التي أعلنها العراق حول استعداده للتعاون من٢

 ودعا بقية الدول إلى التجاوب مع اBبادرة٦٦٠أجل تطبيق قرار مجلس الأمن
العراقية آملة أن تتوصل إلى حل جميع قضايا اBنطقة حلا عادلا.

�ا سبق يتبq لنا أن هناك ملاحظات عدة حـول الـدور الـذي قـام بـه
الأردن في سياق الاحتلال العراقي للكويت. و_كن أن نجملها في النقـاط

التالية:
- رغم كل ما أعلنته الأردن عـن رغـبـتـهـا فـي إيـجـاد حـل عـربـيA وعـن١

وقوفها عام الحياد فإن كل الدلائل تقول إنها كانت مع الغزو العراقي للكويت
وأنها تعتبره أمرا واقعا.

- تحكمت الهواجس في السياسة الأردنية بحيث جعلتها تتخلى بوضوح٢
على التوازن التقليديA وجعلتها تنحاز Bا ظن أنه جار قوي وغني قادر على
حمايتها ومدها باBساعدات اBالية التي _كن أن تساعـدهـا عـلـى الخـروج

من أزمتها الاقتصادية.
- نشطت الدبلوماسية الأردنية لترويج وجهة النظر العراقية في الأزمة٣

وحاولت بقدر الإمكان تأجيـل قـرار الحـرب حـتـى _ـكـن تحـويـل الاحـتـلال
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العراقي للكويت إلى أمر واقع.
- رغم كل هذا فقد دفعت الأردن ثمنا باهظا لهذا اBوقف وللمقاطعـة٤

التي فرضت على العراق وقد �ثل ذلك في إلغاء الدعم الحكومي المخصص
%.٢٥للمواد الغذائية كما خفضت نسبة الإنفاق الحكومي إلى 

- إن الأردن قد تعرضت بذلك إلى وقف الدعـم الخـلـيـجـي الـذي كـان٥
 مليون دولار بالإضافة إلى عودة الآلاف من العمالة٥٠٠يقدم لها والذي بلغ 

الأردنية التي كانت تعمل في بلدان الخليج.

موقف اليمن
Aيبدو دور اليمن من احتلال الكويت ثم حرب التحـريـر مـثـيـرا لـلـحـيـرة
ومخيبا للآمال في نظر دول الخليج العـربـي بـوجـه عـامA والـكـويـت بـشـكـل
خاصA فاليمن تعتبر جزءا من الجزيرة العربية ولها حدود مشتركة مع كل
من اBملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وهي من الدول الـقـلـيـلـة الـتـي
تتلقى دعما مباشراA ومستمرا من دول الخليج مساهمة منها في أعمارها
وتنميتها وتنفيذ اBشروعات الحيوية فيها لسنq طويلـةA و_ـكـن أن نـحـلـل
الدوافع التي جعلت اليمن تأخذ موقفا-في مجمله العام-منحازا للعراق ضد

الكويت إلى عدد من العوامل:
- الخلافات الحدودية القد_ة بq اليمن والسعوديةA ومـا تـركـتـه مـن١

مشاكل مطمورة تحت سطح الأحداثA ويبدو أن الاجتياح الـعـراقـي لأرض
الكويت ومزاعمه حول تعديل حدوده الأصليةA قـد وجـد صـدى وهـوى فـي

نفوس حكام اليمن.
ففي لقاء بq الوفد اليمني الذي رأسه أبو بكر الـعـطـاس رئـيـس وزراء

A وبq الرئيس صدام حـسـAq قـال١٩٩١اليمن في الرابع عـشـر مـن يـنـايـر 
العطاس لصدام: نريد أن ننقل اليمن بجوار العراقA وقد آمنه صدام على
ذلكA وبطبيعة الحال فإن هذا الاقتراح يلغي اBسافة الشاسعة التي تفصل

اليمن عن العراقA أي إلغاء اBملكة العربية السعودية!!
وفي هذا اللقاء تنكشف أيضا حقائق التنسيق الدبلوماسـي بـq بـغـداد
وصنعاء بشأن تحركات تتخذ فيها العاصمة اليمنية صفة الوسيط الزائف
فيما تعلن لصدام بصراحة أنها طرف في الصراع ومحسوبة على اBوقـف
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العراقي و�ضي إلى أبعد من ذلك حq تأخذ أوامرها من صدام بشأن أي
تحرك إقليمي أو دولي وتستأذن بالاتصال بالجهات اBعنـيـة بـالـصـراع فـي

الخليج.
- محاولة اليمن أن تكون جزءا فاعلا في مجلس التعاون العـربـي وألا٢

تكون حلقة من حلقاته الضعيفةA ويذكر أن اليمن كانت تحمل في أعماقها
مرارة خاصة من أنها لم تدع لتكون شريكا في مجلس التعاون الخليجي.

- هناك خلاف دائم بq اليمن ودول الخليج حول أسلوب اBسـاعـدات٣
التي تقدم إليهاA وقد شكت اليمن أكثر من مرة أن هذه اBساعدات لا تقدم
في اBشروعات التي تعطيها الأولوية في خططهاA ويـبـدو أن الـيـمـن كـانـت
تريد هذه اBساعدات في شكل أموال سائلة الأمر الذي رفضته دول الخليج

أكثر من مرة. وتحولت عنه إلى مساعدات في شكل منشآت ومشاريع.
وقد تعرض الأستاذ أحمد السقـاف لـهـذا اBـوضـوع فـي كـتـابـه «صـيـف
الغدر» عندما وصف اللقاء الذي � بq وفد الكويت الذي كان يزور اليمن
ليشرح اBلابسات التي أحاطت بالغزوA وبq الرئيس اليمني علي عبد الله
صالحA فقد زعم الرئيس اليمني أن هناك مبالغة في الحديث عن مساعدات
الكويت لليمنA وإنها لا تتجاوز مبلغ ثلاثمائة مليون دولارA وأنه سوف يردها
إذا ما تحسن إنتاج النفط عنده. ويضيف الأسـتـاذ الـسـقـاف «ورفـضـنـا أن
ندخل في تدقيق الأرقامA وهي أكثر من هذا بكثيرA فالتنمية التي قدمتـهـا
الكويت لليمن بشطريه لا تقاس بالدراهمA وفي مقدمتـهـا تـنـمـيـة الإنـسـان
اليمني وإخراجه من الكتاتيب إلى اBدارس والجامعاتA عدا رصف الطرق
وإنشاء محطات الكهرباء وسدود اBياه ومعاملة أبناء اليمن كالكويتيq فـي

.)٣١(اBدارس والكليات والتدريب في الكويت
إن موقف اليمن من الاحتلال لا يعتبر مخالفا بنفس الحدة التي وجدناها
في حالة الأردن وإن كان الاختلاف في درجة التحرك الفعال لترجمة هذه
الرؤية إلى أفعال وسوف نحاول هنا أن نعرض وجهة الـنـظـر الـيـمـنـيـة فـي
موقفها الشعبي والرسمي والنخبويA وذلك كما عبر عنها الدكتور مـحـمـد
عبد اBلك عبد الكرd اBتوكل الذي يعمل أستاذا في جامعة صنـعـاء وقـبـل

)٣٢(ذلك كان وزيرا سابقا!!

و_كن أن نجمل وجهة النظر اليمنية كما شرحها الدكتور محمد عـبـد
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اBلك عبد الكرd في النقاط التالية:
أولا: اBوقف الشعبي:

- عاش الشعب اليمني في حالة من الحزن والغضـب مـع أنـبـاء الـغـزو١
الأولىA وخرجت اBظاهرات الأولى منددة بالاجتياح العراقي للكويـتA ولـم
تهدأ النفوس إلا حq أعلن طه ياسq رمضان نائب الرئيس الـعـراقـي فـي

صنعاء عن عزم العراق على الانسحاب من الكويت.
- تحول اBوقف سريعا حq ظهرت بوادر اBساعدة الأجنبية والأمريكية٢

بشكل خاصA وبينما كانت النخبة في مجالسها ومقايلها تحـاول الـتـحـلـيـل
وتبq اBوقفA كان اBواطن العادي قد نزل إلى الشارع يهتف ضد الولايات
اBتحدة الأمريكيةA وضد عملائها في اBنطقةA وقد كان تركيزهم في بداية
نزولهم العفوي وغير اBنظم على السفارات الأمريكية والبريطانية والسعودية

والسفارة اBصرية.
 أغسطس١٢- تصاعدت شعبية العراق بعد أن قدم العراق مبادرته في ٣
 والتي ربط فيها احتلال الكويت باBشكلة الـفـلـسـطـيـنـيـةA ولـم تـعـرف١٩٩٠

سهول اليمن وجبالها موقف تأييد وتعاطف كما حدث في هذه الآونةA فقد
أقيمت اBوالد لنصرة العراق وكانت اBساجد فـي كـل قـريـة ومـديـنـة تـدعـو
للعراق في كل فرض من فروض الصلاة وكان التبرع الشعبي بـاBـال والـدم

سخيا بلا حدود.
- انهارت شعبية مصر وسوريا بشكل مخيف في الوقت الذي تابع فيه٤

اليمنيون بإعجاب اBواقف الشعبية والرسمية في كل من الأردن والسودان
والجزائر وتونس وموريتانياA وكذا اBوقف الشعبي في اBملكة اBغربيةA ولقد
توقع اليمنيون من ليبيا موقفا أكثر تأييدا للعراق ولكنهم شعروا بخيبة أمل.

ثانيا: موقف النخبة:
- اتجهت النخبة اليمنية إلى تشكيل إطار منظـم لـتـحـركـهـاA فـشـكـلـت١

اللجنة الشعبية للدفاع عن العراق والأمة العربية وحددت أهدافها كما يلي:
أ- تعبئة الجهود والطاقات الشعبية وتنظيم مشـاركـتـهـا لـدعـم ومـؤازرة
شعب العراق والأمة العربية في التصدي لقوات الإمبريالية والصهيونية.

ب- ترسيخ وحدة اليمن كمنطلق أساسي لوحدة عربية شاملة.
جـ- تعزيز روح التضامن العربي والإسلامي Bواجهة المخاطر والتحديات
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التي تواجه الأمة العربية والشعوب الإسلامية «كأن الكويت ليست من هذه
الدول»!

- توالت البيانات والبرقيات التي أرسلتها اللجنة الشـعـبـيـةA وكـان أول٢
A وقد أوضح موقف النخبة اليمـنـيـة مـن أنـهـا١/٨/١٩٩٠ ٤بيان لها بـتـاريـخ 

تعتبر كل ما حدث هو جزءا من مؤامرة أمريكية صهيونية لـضـرب الـعـراق
سواء قام بغزو الكويت أو لم يقم بذلك.

- وصلت اللجنة أيضا إلى قناعة بأن ما يحدث هـو ضـرب لـلـمـشـروع٣
Aالحضاري للأمة العربية يهدف إلى تأصيل �زقها واستلاب أرضها وثروتها

وترسيخ تبعيتها للمشروع الغربي الاستعماري في كل المجالات.
- اتجهت اللجنة الشعبية اليمنية إلى تقوية علاقات التنسيق والتعاون٤

بq اللجان الشعبـيـة اBـمـاثـلـة فـي الأردن والـسـودان ودول اBـغـرب الـعـربـي
وساهمت بفعالية في كل اBؤ�رات التي عقدتها.

لم يكن هذا هو موقف كل النخبة اليمنيةA فقد كان قطاع منـهـا مـؤيـدا
للكويتA وقد تكونت لجنة شعبية مضادة للجنة الأولى أطلق عليها «اللجنة
Aناصرة الكويت» برئاسة عبد الله بن الأحمر رئيس المجلس النيابيB الشعبية
وبعض رؤساء القبائل اBستنيرينA و قد مارس في الجنوب تحـركـا شـعـبـيـا
محدودا مؤيدا للكويت ولكنه لم يبرز بسبب اBد الإعلامي والعاطفي الجارف

اBناصر للنظام العراقي الذي كان يسود الشارع اليمني.
ثالثا: موقف الحكومة اليمنية:

- يلخص تقرير من وزارة الخارجية اليمنية اBوقف الرسمي في النقاط١
التالية:

أ- عدم موافقة اليمن على الغزو العراقي وضمه للكويت وطلبها انسحاب
العراق من الكويت.

ب- اليمن ترفض التدخل العسكري الأجنبي في اBنطقةA وتـطـلـب حـل
القضية بالطرق السلمية وفي إطار الأسرة العربية.

جـ- تدين اليمن الإجراءات العسكرية ضد العراق.
/١٢د- توافق على بحث قضايا اBنطقة وتؤيد اBبادرة العراقية بتـاريـخ 

٨/١٩٩٠.
- كان مندوب اليمن عبد الله الأشطـل هـو �ـثـل المجـمـوعـة الـعـربـيـة٢
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خلال هذه الفترة في مجلس الأمن التابع للأ¦ اBـتـحـدةA وقـد تـغـيـب عـن
 بإدانة العراقA وصوت ضد قرار عقوبات٦٦٠التصويت عندما طرح القرار 

العراق مرتAq وامتنع عن التصويت خمـس مـرات فـي كـل قـرار كـان _ـثـل
إدانة أو فرض عقوبة على العراق.

- رفضت اليمن إدانة العراق في مجلس الأمن ثلاث مرات:٣
أ- في مجلس الأمن عندما تغيب اBندوب اليمنـي عـن الـتـصـويـت عـلـى

 الذي يدين الغزوA وعللـت الـيـمـن ذلـك بـأن مـنـدوبـهـا كـان _ـثـل٦٦٠القـرار
Aالمجموعة العربية ولم يكن للمجموعة العربية في هذا الوقـت رأي مـوحـد

لذا ففي غياب قرار عربي قرر اBندوب أن يتغيب هو أيضا.
ب- في القاهرة عندما رفضت اليمن البيان الذي أصدره وزراء الخارجية

A وعللت ذلك بأنهـا قـد١٠/٨/١٩٩٠العرب قبل اجتماع القمـة الـعـربـيـة فـي 
qوأعلن طه ياس Aبلغتها أنباء أن الرئيس العراقي قد وافق على الانسحاب

٤/٨/١٩٩٠Aذلك لرجال الصحافة ونشر تصريحه في جريدة الثورة اليمنية 
وقد رفضت اليمن قرار إدانة العراق الصادر من القمة العربية التي عقدت
في القاهرة لأنها وجدت أن هذا القرار قد أعد سلفا-على حد ادعاء وزير

الخارجية اليمنية عبد الكرd الإرياني-وقتها-ومتفق عليه من الأغلبية.
و_كن القول إن رصد ومتابعة رد الفعل اليـمـنـي يـبـq بـوضـوح حـرص
Aومحاولة حصرهـا فـي إطـار عـربـي-عـربـي Aاليمن على عدم تدويل الأزمة
ورغم اBوقف اBتصلب والعنيد من الجانب العراقي إلا أن اليمن قد وجدت
له أكثر من عذر في هذا الأمر و_كن تقسيم رد الفعل اليـمـنـي إلـى ثـلاث

مراحل مختلفة:
أولا: موقف اليمن قبل وقوع الغزو العراقي للكويت:

- استقبلت اليمن الدكتور عبد الرحمن العوضي مـبـعـوثـا مـن الـقـيـادة١
 لشرح أبعاد الأزمة التي فرضها النظام العراقي١٩٩٠/ ٧/ ٢٠الكويتية في 

على الكويتA وقد أكدت صنعاء حرصها على حل اBشـكـلـة عـربـيـا ورفـض
تدويلها.

- نسقت القيادة اليمنية مع الأردنية لإزالة الشوائب السـيـاسـيـة الـتـي٢
بدأت تخيم بq مصر والعراق أملا في تنقيـة الجـوA وإفـسـاح اBـسـار أمـام

سيادة الرأي العراقي.
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١٩٩٠/ ٧/ ٢٥- رحب مجلس الرئاسـة الـيـمـنـي فـي اجـتـمـاعـه بـتـاريـخ ٣
باستجابة العراق والكويت للمساعي الرامية إلى حل الخلافات بينهما عن

طريق اBباحثات.
ثانيا: اBوقف اليمني أثناء الاحتلال:

- فور حدوث الغزو العراقي عقد مجلس الأمن الدولي جلسـة طـارئـة١
A أدان فيها العـراق وطـالـبـه بـسـحـب قـواتـه فـورا وبـلا١٩٩٠ / ٨/ ٢بتـاريـخ 

شروطA ودعا العراق والكويت إلى إجراء مباحثات مكثفة لحـل الخـلافـات
 دولة لصالح القرارA بينما قرر وفد اليمن-وهو١٤فيما بينهماA وقد صوتت 

الوفد العربي الوحيد في المجلس-الغياب وعدم اBشاركة في التصويت بحجة
أنه لم تكن هناك تعليمات محددة لرئيس الوفد السفير عبد الله الأشطل

من صنعاء.
- حاول الرئيس اليمني أن يـجـد حـلا عـربـيـا حـسـب تـصـوره فـأجـرى٢

اتصالا مع الإدارة الأمريكية وأكد حرص اليمن عـلـى عـدم تـدمـيـر الـعـراق
والسماح بفرض حل عربي للأزمة.

- صوتت اليمن في اجتماعات المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية٣
Aضد قرار هذا المجلس الذي تضمن إدانة صريحة للعدوان العسكري العراقي
ومطالبته بالانسحاب الفوري وغير اBشروط للقوات العراقية إلى مواقعها

.١٩٩٠/ ٨/ ١قـبـل 
- حاول اليمن مع عـدد مـن الـدول إجـراء تـعـديـلات فـي مـؤ�ـر وزراء٤

خارجية منظمة اBؤ�ر الإسلامي على البيان الذي كان اBؤ�ر يعد لإصداره
بهدف إتاحة الفرصة لدور إسلامي يتواكب مع مستجدات الأزمة التي كان
اليمن يرى أنها تتمثل في دخول القوات الأمريكية للمنطقةA وليس الاحتلال

 دولة هذه التعديلاتA وكانت٣٨العراقي للكويتA ولكن اBؤ�ر رفض بأغلبية 
النتيجة هي امتناع اليمن عن التصويت.

١٩٩٠A/ ٨/ ١٢- عقد الرئيس اليمني اجتماعـا لـلـقـيـادة اBـسـلـحـة فـي ٥
جرى خلاله مناقشة التهديدات والتحديات الخارجية ووسائل التصدي لها
وأسفر الاجتماع عن تكليف مجلس الرئاسة �واصلـة جـهـوده فـي تـطـويـق
اBشكلة عربيا واستمرار بذل مساعيه لدى الأشقـاء والأصـدقـاء لـتـجـنـيـب

اBنطقة خطر التدخلات الأجنبية.
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- امتنعت اليمن عن التصويت على قرارات القمة العربية الطارئة في٦
 وقد أعلن مجلس الرئاسة اليمني أن هذا الامتناع عن التصويت١٩٩٥/ ٨/ ١٠

لا يعني إقرار وتأييد استخدام القوة لحل اBشاكل بq الأشقاءA ولـكـن حـل
الأزمة لن يكون إلا من خلال الجهود العربية اBكثفة والإيجابية والثقة لدى
الأطراف اBعنيةA وباقي الأشقاء للوصول إلى حل عربي سلمي للأزمة يعزز

التضامن العربي.
- على اBستوى الشعبي في البداية أدانت كل الأحزاب الـسـيـاسـيـة٧- ٧

الغزو العراقي للكويتA ولكن اBلابسات التي أحاطت بانعقاد القمة العربية
أعطت الانطباع بأنها قد عقدت لإضفاء الشرعية على الوجود الأجنبي في
اBنطقةA وقد تحول هذا إلى تعاطف مع العراقA وتوافدت جموع الناس على
السفارة العراقية بينما تصاعدت التظاهرات اBعادية BصـرA ووصـلـت حـد

الاعتداء على السفارة اBصرية وشركات الطيران.
ثالثا: اBوقف اليمني أثناء حرب الكويت:

- اتصف اBوقف اليمني من حرب الخليج بالتحيز الواضح إلى جانـب١
النظام العراقيA وتصاعدت تصريحات اBسؤولq السياسيq اليمنيq في
هذا الاتجاهA وأعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح: «إن إجبار العراق

على الانسحاب من الكويت هو ذريعة لتدمير العراق الشقيق».
- صرح حيدر أبو بكر العطاس رئيس الوزراء اليمني في لقائه بأعضاء٢

qصـابـBتوجهة إلى بغداد للمساهمة في معالجة اBالبعثة الطبية اليمنية ا
 قائلا إن صمود العراق أمام العدوان الغاشـم٢٩٩١/ ٢ / ١٢العراقيq فـي 

مستمد من التقاليد العربية العريقة ومن الدين الإسلامي الحنيف.
» قرب السفارة الإيـطـالـيـة فـي١٩٩١/ ٢/ ٣- أعلن عن وقوع انـفـجـار «٣

صنعاء كذلك حدثت اعتداءات على مقـر سـكـن سـفـراء الـولايـات اBـتـحـدة
وتركيا واليابانA ثم حدث انفجار �اثل بالقرب من السفارة الفرنسية.

- أعرب مندوب اليمن في الأ¦ اBتحدة عن أمله ألا تتصاعد الحرب٤
لأن الحرب البرية في رأيه سوف تكون لها خسائر فادحة على كل الأطراف.

- رحب رئيس مجلس الرئاسة اليمني علي صـالـح بـاسـتـعـداد الـعـراق٥
 مقابل التزام دول التحالف بوقف إطـلاق٦٦٠للالتزام بقرار مجلس الأمن 

النار وسحب قواتها من اBنطقةA وطلب مجلس الرئاسة اليمني في بيانه من
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مـجـلـس الأمـن إصـدار قـرار عـاجـل بـالـوقـف الـفـوري لجـمـيـع الـعــمــلــيــات
».٢/١٩٩١/ ١٦العسكرية«

�ا سبق يتبq لنا أن موقف اليمن _كن إجماله في النقاط التالية:
- حدث تحول أساسي في اBوقف الرسمي والشعبي اليمني من الغزو١

العراقي للكويت وبسرعةA فبعد أن كان الاستنكار هو النغمة الأساسية ضد
الغزو في الأيام الأولى تحول-مع دخول القوات الأمريكية-إلى نوع من التعاطف

ثم التأييد والدعم القوي للعراق.
- لم ينس اليمن أنه عضو أساسي في مجلس التعاون العربي الذي كان٢

العراق عضوا فيه وبذلك فقد رتب سياسته على هذا الأساس وبدت سياسته
شبيهة بالأردن العضو الآخر في المجلسA ولم يشذ عن ذلك سوى مصر.

- إن الدعم والتأييد اليمني للعراق قد فرضته العلاقات التي كانت في٣
تزايد مستمر بq البلدين خاصة في أعقاب إعلان الوحدة اليمنية واBوقف
العراقي الداعم لهاA وهو موقف متميز للعراق على سائر الأنظمة العربيـة
الأخرىA كما كان أيضا للعلاقات الوطيدة بq العراق واليمن الجنوبي أكبر
الأثر على اBوقف السياسي لليمن اBوحد. إضافـة إلـى كـل ذلـك الـعـنـاصـر
والقوى السياسية النشيطة في اليمن اBوالq لحزب البعث العراقيA مدعومة

بتمويل مادي ومعنوي وإعلامي.

موقف السودان
يبدو موقف السودان خلال احتلال العراق للكويتA والحرب التي تلـتـه
امتدادا للمواقف السابقة التي ربطت السودان بالعراق منذ دخل في حرب
الخليج الأولى مع إيران. ففـي إبـان هـذه الحـرب كـونـت الـسـودان «الـهـيـئـة
الشعبية السودانية لنصرة العـراق» الـتـي سـاعـدت فـي الـتـحـاق اBـئـات مـن
اBتطوعq في جبهة القتال مع العراق ضد إيران وسقط منهم الـعـشـرات.
وقد ردت العراق على ذلك بأن ظلت تزود السودان بالنفط حتى خلال أشد

الأيام سوادا تحت حكم النميري.
وكذلك استمر الدعم العراقي للسودان أثناء حرب الجنوب عندما ساعد
qالحكومة على تحرير مدينة «الكرمك» السودانيـة مـن أيـدي الانـفـصـالـيـ
وظل يدعم القوات اBسلحة السودانية وأقام الجيشان العراقي والسوداني
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علاقات وثيقة فيما بينهما.
ور�ا كان الفارق الأساسـي هـنـا أن الـكـويـت قـد قـدمـت إلـى الـسـودان
العديد من اBعونات التنمويةA التي ظهرت في العديد من اBدارس والطرق
واBستشفيات واBصانعA وهذا هو الفرقA فقد كان النظام السوداني يحاول
Aتوالية التي ألحقها به جيش الجنوبBأن ينقذ سمعته العسكرية أمام الهزائم ا

وكان العراق هو أمله في ذلك.
من هنا كان هذا التفاعل السوداني الفوري من أزمة الخليج والانحيـاز
اBطلق إلى جانب العراق وكان السودانيون متأثريـن �ـامـا بـوقـائـع الحـرب
الإعلامية التي سبقت الحرب والتـي ادعـى الـعـراق فـيـهـا أنـه سـوف يـقـوم
بضرب إسرائيل ولم يهتم أحد كثيرا بأن الهدف الذي قام صدام بضربه لا
_ت إلى إسرائيل بصلة. وكانت اBظاهرات التي خرجت في الشارع السوداني

 هي أول مظاهر تأييد للاحتلال العراقي تخرج في العالم١٩٩٠/ ٨/ ٤يوم 
العربيA وقد طافت شوارع العاصمة وانتهى بها الأمر أمام السفارة العراقية
وبدا واضحا منذ اللحظات الأولى أن النظام السوداني وقطاعا واسعا من
الشعب السوداني في الداخل لا يريدان أن يسمعا أي وجهة نظر أخرى.

ولعل السودان هو البلد العربي الوحيد الذي لم يقدم تبريرا حول موقفه
حتى الآن. ولعله الوحيد أيضا الذي لم يتنصل من تبعات هذا اBوقف اBؤيد
حتى بعد انكشاف كل مزاعم النظام العراقي وهو الذي لم يـتـخـذ اBـوقـف
اBلتبس الذي اتخذته كثير من الأنظمة العربية التي أدانت الغـزو ولـكـنـهـا-
على حد زعمها-قد غيرت موقفها بعد تدخل القوات الأجنبية. فالـسـودان
منذ لحظات الأزمة الأولى كان محدد اBواقف وهو أنه إلى جـانـب الـعـراق

مهما كان التصرف الذي يقوم به.
و_كننا رصد جوانب اBوقف السوداني من أزمـة الخـلـيـج فـي اBـواقـف

التالية:
أولا اBوقف الشعبي:

- لم تتوقف اBظاهرات الشعبية-العفوية واBنظمة-وانتشرت صور صدام١
حسq مع صور عرفات وعبد الناصر في كل مكان وتلقـت سـفـارتـا مـصـر

وأمريكا نصيبهما الأكبر من السخط الذي توجهه الجماهير.
- أعلن عن فتح باب التطوع للحرب في صفوف العراق و� فتح مراكز٢
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في الاتحادات النقابية والجامعة بل وفي السفارة العراقية أيضا.
- انصبت خطب الجمعة ودعوات الأئمة عـلـى الـدعـوة لـنـصـر الـعـراق٣

وازدادت نسبة تسمية اBواليد باسم صدام بل وظهرت موضة جديدة للزي
الشعبي السوداني اBميز للمرأة السودانية أطلق عليه «ثوب صدام».

- اشترك الإعلام إلى حد كبير في زيادة هذه اBشاعر اBنحازةA فقاطعت٤
الجماهير الصحف اBصرية التي كانت لها شعبية كبيرة في السودان واهتمت
بأخبار التلفزيون التي كانت تعرض أخبار صدام بالتفصيل وكذلك بالـغـت
هذه الأجهزة في نقل أخبار مظاهرات التأييد في الأرض المحتـلـة والأردن

واليمن وتونس واBغرب والجزائر ولبنان وباكستان.
ثانيا: اBوقف الرسمي:

- دأبت الصحف التي �تلكها الحكومة رسميا على تبني وجهة النظر١
العراقية للأزمة منذ يومها الأول وبدأت منذ اليوم الثاني للغزو تتحدث عن
قيام ثورة في الكويت واستدعاء حكومة الثورة للقوات العراقية Bساعدتهـا
qوكذلك رحبت هذه الصحف �زاعم النظام العراقي حول قيام الوحدة ب
العراف والكويت وبعد أن انتقدت حكومة الكويت السابقة دعت إلى «الجهاد»

من أجل نصرة العراق.
- لم تطلب الحكومة السودانية قي أي بيان من بياناتها سحب القوات٢

العراقية من الكويت ولكنها رفضت الإدانة كأسلوب يزيد من تعقيد الأزمة
ورفضت الوجود الأجنبـي فـي اBـنـطـقـة ودعـت إلـى حـل عـربـي عـن طـريـق

التفاوض.
- رفضت السودان إدانة العراق خلال مؤ�ر القمة العربي الذي عقد٣

في القاهرة وأعلن اللواء البشير أن السودان وبقية الدول التي لـم تـصـوت
إلى جانب القرار ستقوم بتحركات لاحتواء الأزمة عربيا.

- قام الرئيس السوداني �حاولات على طريق الحل العربي للأزمة زار٤
فيها العراق وعددا من الأقطار العربية وأعلن عن وجود مـبـادرة سـودانـيـة
لحل الأزمة دون الكشف عن تفاصيلها ثم عن تحرك سوداني-ليبي مشترك.

ثالثا: موقف النخبة:
- الأحزاب:١

اتخذت الأحزاب السياسية السودانية مواقف مختلفة ولكنهـا انـصـبـت
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جميعا في تأييد العراق والتعبئة ضد التدخل الأجنبي واسـتـنـفـار الـشـعـب
السوداني للمواجهة وقد أصدرت معظم الأحزاب حتى غيـر اBـسـمـوح لـهـا
بالعمل العلني بيانا وقعت عليه جميعا أشادت فـيـه بـجـهـود الـعـراق ودعـت
الحكومة السودانية للقيام بإجراءات عملـيـة Bـواجـهـة الأزمـة مـنـهـا إطـلاق
اBسجونq السياسيq وإيقاف الحرب في الجنوب وفتـح مـراكـز الـتـدريـب

للمتطوعq في الحرب بجانب العراق.
أما الحزب الشيوعي وحزب الأمة وقسم من الاتحاديـq فـقـد اتـخـذوا
موقفا مختلفا ومعارضا للحكومـة وكـذلـك فـقـد ظـل هـذا الأمـر مـتـواصـلا

Bوقفهم السابق ضد العراق إبان حربها مع إيران.
- الحركة الانفصالية في الجنوب:٢

أعلنت هذه الحركة بقيادة جون جارنج تـأيـيـدهـا لـلـحـرب ضـد الـعـراق
وأنها على استعداد لإرسال مقاتلq إلى السعودية للقتال إلى جانب القوات

السعودية.
- النقابات السودانية:٣

اتخذت النقابات موقفها إلى جانب العراق ضد التدخل الأجنبي بخاصة
الاتحاد العام لنقابات عمال السودان الذي دعا إلى مسيرة تأييد ضـخـمـة
والتنديد بقرار مؤ�ر الـقـاهـرة وكـذلـك جـعـل مـن مـقـره مـركـزا لـتـسـجـيـل

اBتطوعq للقتال في صفوف العراق.
- اBثقفون واBتعلمون الذين لا ينتمون إلى أحزاب:٤

اتسمت مواقف هذه الفئة �عارضة العراق في احتلال الكويت وكذلك
لتعارضه مع السيادة والقانون الدولي. كما أن فئة أخرى وقفت مع الحرب
ضد العراق نكاية في نظام البشير. وكذلك اتخذ هذا اBوقف العـديـد مـن

اBثقفq اBعارضq والذين يقيمون في الخارج.
�ا سبق _كن أن نرجع اBوقف السوداني اBؤيد للعـراق إلـى الـعـوامـل

التالية:
- حدوث ردود أفعال سريعة للجماهير ساهمت فيها عملية التـغـطـيـة١

والتضليل الإعلامي الذي مارسته أدوات الإعلام السودانية بإغفالها الحقائق
وعدم توضيحها الجانب اBوضوعي والإنسانـي والـشـرعـي لـلأزمـة وبـذلـك
بقي الانفعال العاطفي وغـيـر اBـوضـوعـي هـو الـغـالـب عـلـى نـظـرة الـشـارع
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السوداني للأزمة.
- ساد اBوقف كله نوع من الانتهازية السياسية سواء من جانب الحكومة٢

أو الأحزاب اBتصارعة على الحكم. وغلبت الأزمة الداخلية التي يعاني منها
السودان سواء كانت اقتصادية أو متاعب الصراع مع الجنوب على نظـرتـه
للأزمة وسعيه إلى تأييد العراق على أمل أن يساعده نصيبه من الصـفـقـة

على الخروج من مأزقه الاقتصادي والسياسي.

موقف الاتحاد المغاربي من غزو وحرب تحرير الكويت
تشتت واضطراب وتباعد في اBواقف الرسمية والشعبيةA هذا هو الوضع
Aغاربي عشية الأزمة الكويتية العراقـيـةBالذي يعكسه موقف دول الاتحاد ا
ثم احتلال الكويتA ومـن بـعـد ذلـك حـرب الـتـحـريـرA ورغـم أن هـذه الـدول
الخمس «ليبيا-تونس-الجزائر-اBغرب-موريتانيا» يجمعها اتحاد واحدA تتناوب
فيه كل دولة منها الرئاسةA دورة من الزمنA إلا أن الأزمة قد كشفـت مـدى
التباعد والتباين بq مواقف هذه الدول من جهة وبينهـا وبـq مـؤسـسـاتـهـا

الشعبية والجماهيرية من جهة أخرى.
لقد أظهرت الأزمةA كما أظهرت قمة الدول العربية في القـاهـرة الـتـي
عقدت في أبانها مباشرةA ذلك التضـارب فـي اBـواقـف المخـتـلـفـة فـي هـذه
Aبحيث عبر تصويتها على قرارات القمة عن خمسة مواقف متباينة Aالدول
Aتلاحقة للأزمةBواقف قد تباينت وتباعدت وسط الأحداث اBكما أن هذه ا
وبدا واضحا أن هناك غيابا في التنسيق في السياسة الخارجية والعربيـة

على الأقل بq هذه الدولA و_كن إرجاع هذا التباين في اBوقف إلى:
- أن الاتحاد اBغاربي كان كيانا سياسيا حديث النشأة نسبيا لم يحتل١

الدور الإقليمي اللائق به كما لم توضع لـه الأسـس والـتـقـالـيـد الـسـيـاسـيـة
الكفيلة بقيام التنسيق بq أعضائه على اختلافهم.

- أن أنظمة الحكم في الاتحاد اBـغـاربـي تـنـتـمـي إلـى أشـكـال مـتـعـددة٢
ومختلفةA بعضها ملكي والآخر شمولي والثالث عسكريA وبالتالي تختـلـف
اBواقف السياسية حسب طبيعة كل نظام ودوافعه ونظرته إلـى ارتـبـاطـاتـه

الآنية واBستقبلية.
- اختلاف اBصالح الاقتصادية بq دول الاتحادA وكذا اختلاف اBشكلات٣
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الداخلية في كل دولة حتم عليها أن تتخذ موقفا مغايرا للدولة الأخرى.
و_كن رصد مواقف هذه الدول ومعرفة وجهة نظرها من خلال الأوراق

 ومن خلال الدراسات التي قدمها اBثقفـون)٣٣(التي قدمت عن هذه الأزمة
اBغاربة في أكثر من مناسبةA وتتشابه اBواقف الرسمية في بعض الـنـقـاط
العامة ولكنها تختلف فـي درجـة حـديـثـهـا إزاء بـعـض تـفـاصـيـل وتـداعـيـات

.)٣٤(الأزمة
أولا: اBوقف الشعبي:

- فوجئ الرأي العام اBغاربي باجتياح القوات العسكرية العراقية للكويت١
A واعتبرت الجزائر هذا العمل عملا قطـريـا١٩٩٠في الثاني من أغسطـس 

بحتا بعيدا عن أي عمل قوميA وقد ردت بعض الصحف في البدايـة عـلـى
دعاوى صدام حسq بأن هذه الخطوة هي على طريق الوحدةA بأن ظروف
القرن العشرين لا تسمح لصدام حسq بأن يحقـق الـوحـدة الـعـربـيـة بـقـوة

السلاح.
- كان الأمر مختلفا في اBغرب حيث انتاب اBثقـفـq اBـغـاربـة نـوع مـن٢

الحماس جعلهم يتغاضون منذ اللحظات الأولى عن الاجتياح وأن يـدبـجـوا
عشرات اBقالات عن الحدث من منظور أيديولوجي يهدف إلى تحويلها إلى
.qحدث قومي يعلن قيام الوحدة وإعادة توزيع الثروة العربية وتحرير فلسط

- رغم أنه كانت هناك بعض الكتابات التي تـضـع كـثـيـرا مـن عـلامـات٣
الاستفهام حـول �ـارسـات الـنـظـام الـعـراقـي الـلاد_ـقـراطـيA إلا أن هـذه
الانتقادات قد تراجعت واكتفى اBثقف اBغاربي بتقدd موقفه وشهادته في
دعم العراق عن طريق إبراز قيمة الفتح العراقيA ثم فـي إدانـة الـغـطـرسـة
الأمريكيةA وإدانة العرب الذين ضيعوا الثروة العربية وفتحوا الطريق أمام
العدو الأمريكي حتى يعود إلى الأرض العربية مزهوا بقدرته عـلـى تـوجـيـه

التاريخ.
- سادت نغمة اBنطق التآمري في تفسير الأحداث وكان الرأي السائد٤

أنه قد � استدراج العراق من طرف الغرب للوقوف أولا ضد إيران بسبب
الثورة الإسلاميةA ثم استدراجه لاحتلال الكويت وذلك من أجل إيجاد ذريعة

مناسبة لضرب العراق بعد ذلك وتحطيم قواه.
- كان الإعلام في دول الاتحاد اBغاربي _ثل قوة ضـاغـطـة فـي اتجـاه٥
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Aـؤيـد لـلـكـويـتBـوقـف اBولا تترك الفرصة لأي حوار حـتـى يـتـضـح ا Aواحد
ويقدم لنا السفير السيد عبد المحسن ناصر الجيعـان سـفـيـر الـكـويـت فـي
تونس صورة عن اBناخ الإعلامي اBعادي قائلا:«إن هناك كويتيq كـان فـي
نيتهم البقاء في تونس خلال الأزمةA ولكن هذا الزخم الإعلامي غير الودي
جعلهم يتركون تونسA وفي لقاءاتنا مع اBسؤولq كان الجواب الذي نتلـقـاه
دائما أن تونس لا تزال على موقفهاA فمشكلتنا هـي مـع ازدواجـيـة خـطـاب

.)٣٥(السلطةA وما يعلن لنا في اللقاءات الرسمية لا _ارس»
ثانيا: اBوقف الرسمي:

- مع بداية التدهور في العلاقات العراقية الكويتية وبعد أن أخذ العراق١
يكيل الاتهامات للكويتA كانت دول الاتحاد اBغاربي ضمن محطة التحـرك
السياسيA وقد توالت عليها الوفود الكويتية والـعـراقـيـة لـيـشـرح كـل واحـد
منهما وجهة نظرهA وقد دعت القيادات اBغاربية إلى ضرورة تطويق الخلاف
بـالـتـفـاهـم و�ـا يـعـزز الـتـضـامـن بـq الأشـقـاء ويـدعـم صـفـوفـهــمA ودعــت
الجماهيرية الليبية إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الأحـداث الـتـي
عكرت صفو العلاقات بq الدولتAq وقدمت إلى الجامعة العربيـة مـذكـرة

.٢٢/٧/١٩٩٠رسمية تطلب منها تشكيل هذه اللجنة بتـاريـخ 
- مع الاجتياح العراقي للكويت وتصاعد حدة الأزمةA بادر اBكتب الليبي٢

للاتصال الخارجي «وزارة الخارجية» إلى إصدار بيان يـؤكـد أن أي تـدخـل
خارجي سيعتبر اعتداء على الأمة العربيةA ونددت الجزائر أيضا بالعدوان
العراقيA ومال اBوقف اBوريتاني إلى تفهم الاعتبارات التي أدت إلى العملية
العسكرية العراقية وكذلك �يز اBوقف اBغربي بالتشدد في إدانة الاجتياح

العراقي للكويت.
- تباينت مواقف دول الاتحاد اBغاربي من مؤ�ر القمة العـربـيA فـقـد٣

امتنعـت الجـزائـر عـن الـتـصـويـتA وتحـفـظـت مـوريـتـانـيـا عـلـيـهA وعـارضـت
الجماهيرية الليبية القرارات التي توصل إليهاA بـيـنـمـا تـغـيـبـت تـونـس عـن
القمة أصلاA وعبر اBوقف اBغربي عن استمراريته في إدانة العراقA فوافق
على قرار الإدانة وقرر إرسال وحدة مغربية للمشـاركـة فـي حـرب الخـلـيـج

جندي.١٢٠٠قوامها 
ويقدم لنا الوفد الشعبي الكويتي الـذي تـشـكـل عـقـب مـؤ�ـر جـدة فـي
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A والذي كتب تقريره عضو الوفد الأستاذ عبد١٩٩٠ أكتوبر ١٥-  ١٣الفترة من 
العزيز الصرعاوي صورة شاملة عن اBوقف الشعبي والرسـمـي فـي بـلـدان
اBغرب العربيA كما شاهدوه على الطبيعةA فقد قام الوفد بزيـارة الـبـلـدان
الرئيسية الأربعة ما عدا موريتانيا التي كانت مضطربة سياسيـا عـلـى إثـر
محاولة انقلابية فاشلةA ولم تقتصر زيارة الوفد على رؤساء الجمـهـوريـات
واBسؤولq والرسميq فقطA ولكـنـهـم شـاركـوا فـي الـعـديـد مـن اBـؤ�ـرات
الشعبية التي كانت تؤيد الكويتA والـتـي كـانـت تـقـف ضـده أيـضـاA وأجـروا
حوارا مع معظم القوى السياسية التي كانت عـلـى الـسـاحـةA وتـبـدو حـركـة

 منفتحة عـلـى)٣٦(الوفد من خلال التقرير الذي كتبـه الأسـتـاذ الـصـرعـاوي
استعداد لتقبل الرأي والرأي الآخرA وعلـى إيـران عـمـيـق أيـضـا أن الحـوار
قادر وحده على إيضاح كل اBلابسات الغامضة التي صاحبت ظروف الغزو

العراقي للكويتA و_كن تلخيص حركة الوفد في النقاط التالية:
- على اBستوى الرسميA تقابل الوفد مع رئيس الجمهورية الجزائرية١

الشاذلي بن جديد وغيره من اBسؤولq الجزائريAq وقد استمع الرئيس Bا
قدمه الوفد من شرح للموقفA ثم أوضح أنه يفكر في أن يقوم بدور ما إذا
وجد أن هذا سوف يحل اBشكلةA وفي تونس لم يتمكن الـوفـد مـن مـقـابـلـة
رئيس الجمهوريةA ولكنه تقابل عوضا عنه مع الـوزيـر الأول حـمـد الـقـروي
ومع عدد كبير من اBسؤولq التونسيAq وقد منعت الحكومة تظاهرة كانت
من اBفروض أن تكون في استقبال وصول الوفد في اBطارA أما في اBغرب
فقد عقد الوفد لقاء مع اBلك الحسن الثاني بالقصر اBلكي بالرباطA وقد
أكد اBلك للوفد أنه كان أول من شجب العدوانA وأن موقـفـه مـا زال ثـابـتـا
بالرغم من محاولات الكثير من الأحزاب اBغربية اBتأثـرة اBـوالـيـة لـلـعـراق
والتي يشكل أنصارها قطاعا لا يستهان به في الشارع اBغربي. أما في ليبيا
فقد عقد الوفد عدة لقاءات مع اBسؤولq الليبيAq وعلى رأسهـم الـعـقـيـد
معمر القذافيA الذي أكد للوفد أنه يدرك �اما أنه ليس للعراق أي حقوق
تاريخية في الكويتA ورغم ذلك فقد اقترح على الوفد أن تتنازل الكويت عن
جزيرتي وربة وبوبيان حلا لهذه اBعضلةA وبعد أن أبدى أعضاء الوفد وجهة
نظرهم المخالفة لهذا الاقتراح تراجع الرئيس الليبي عنه ووصف الرئـيـس
العراقي بالجنون والغرورA وأبدى استعداده Bد الكويت بالرجال واBال والسلاح
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إذا رغبوا في ذلك.
- على اBستوى الشعبي: شارك الوفد في العديد من اBؤ�رات الشعبية٢

والحزبية التي عقدت في دول الاتحاد اBغاربيA وقد كانت هناك تجمعـات
شعبية حاشدة خاصة في الجزائر واBغربA فقد حضر الوفد اجتماعا في

 ألف شخص٥٠A إلى ٤٥ملعب جويلية بالعاصمة الجزائرية حضره حوالـي 
وتفاوتت فيه مشاعر الجمهور مع توجهات الخطباء هاجم بعضهم الكويت
Aودول الخليج بينما شجب البعض الآخر �ارسات العراق واحتلاله للكويت
وفي تونس منعت السلطات التونسية لقاء شعبيا كان سيحاضر فيه أعضاء
الوفدA وعوضا عن ذلك فقد عقدوا لقاء مـع الـلـجـان الـوطـنـيـة الـتـونـسـيـة

 شخصA كما قام الوفد بزيارات٢٠٠اBساندة للكويت وحضر اللقاء حوالي 
لعدد من الأحزاب التونسية اBؤثرة على الساحـةA وفـي اBـغـرب قـام الـوفـد
بزيارة الأحزاب اBهمةA وعقد معها أكثر من لقاء وأكثر من مقابـلـة ظـهـرت

على التلفزيون اBغربي.
هذه هي شهادة اللجنة وجولتهاA ويلاحظ أنها قد أخذت بعq الاهتمام
اBوقفq الرسمي والشعبي حتى _كن أن تصل إلى الإطار العام الذي ساد
دول الاتحاد اBغاربي أثناء الأزمة وبعدهاA وفي إطار حرب تحرير الكويت.
وقد عكست الأزمة الحالة التي وصـل إلـيـهـا الاتحـاد اBـغـاربـي سـواء عـلـى
مستوى دوله أو علـى مـسـتـوى الاتحـاد كـإطـار مـؤسـسـي حـيـث فـشـلـت كـل
الاتصالات التي جرت لمحاولة عقد اجتماع طار� للاتحاد في أعقاب اجتياح

العراق للأراضي الكويتية.
و_كن تتبع خطوط ردود الفعل من خلال الوقـائـع وبـنـظـرة أقـرب إلـى
اBوضوعية من خلال البيانات الرسمية والشعبية التي تابعت تفاصيل الأزمة

سواء أثناء الاحتلال أو بعد قيام حرب التحرير.
أولا: موقف دول الاتحاد اBغاربي أثناء احتلال الكويت:

- كان البيان الليبي غامضا في تحديد موقف واضح من احتلال العراق١
للكويتA فقد أعلن بيان مكتب الاتصال الخارجي «وزارة الخارجية الليبية»
دعوته للأشقاء إلى الالتزام �ـيـثـاق الجـامـعـة الـعـربـيـة إلا أنـه أكـد أن أي
اعتداء خارجي سوف يعتبر اعتداء على الأمة العربيةA وكذا فقد أشار إلى
أن السياسة النفطية لبعض الدول قد أضرت باBصالح الاقتصادية للأمـة
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العربية في إشارة واضحة إلى تبني وجهة النظر العراقية فـي الـنـظـر إلـى
أسباب النزاع.

- أعلنت تونس قلقها البالغ حيال التدهور العسكري في النزاع العراقي٢
الكويتيA وأكدت أنه من الضروري أن يسـحـب الـعـراق قـواتـه بـهـدف جـمـع
الشروط اBلائمة لإنجاح الجهود الهادفة إلى حصر الخلاف العراقي-الكويتي
وأكدت أن الجامعة العربية تبـقـى الإطـار اBـلائـم لـتـسـويـة الأزمـة بـالـطـرق

السلمية.
- أصدرت الجزائر بيانا نددت فيه تنديدا شديدا بعدوان النظام العراقي٣

وطالبت بالانسحاب الفوري للقوات الغازية دون قـيـد أو شـرطA والـتـأكـيـد
على سيادة الكويت واستقلالها.

- مال اBوقف اBوريتاني إلى تفهم الاعتبارات التـي أدت إلـى الـعـمـلـيـة٤
العسكرية العراقية ومن ثم عدم اBوافقة على إدانة العراق على الرغم مـن
qتأكيد موريتانيا في نفس البيان رفض استخدام القوة لحل النـزاعـات بـ

الأشقاء.
٥Aغرب بالتشدد في إدانة الاجـتـيـاح الـعـراقـي لـلـكـويـتBيز موقف ا� -

وترأس اBلك اجتماعا وزاريا استثنائيا في نفس يوم الغزوA وأصدر بيانا أكد
فيه أن الغزو العراقي للكويت يتنافى مع ميثاق الأ¦ اBتحدة وميثاق جامعة

الدول العربية.
- ألقى وصول الحشود الأمريكية والغربية بطلب من كل من السعودية٦

والكويت ظله على التباين في مواقف دول الاتحـاد اBـغـاربـيA فـقـد تـشـابـه
�ط التصويت على البيان الصادر عن المجلس الوزاري للجامعـة الـعـربـيـة
وعلى البيان الذي أصدره مؤ�ـر وزراء خـارجـيـة الـدول الإسـلامـيـةA فـقـد
وافقت كل من اBغرب وتونس والجزائـر عـلـى الـقـراريـن فـي حـq امـتـنـعـت

موريتانيا عن التصويت وغاب وفد ليبيا عن اBشاركة.
- استمر هذا التباين واضحا Bوقف دول الاتحاد اBغاربي عندما طرحت٧

qللتصويت ففي ح Aقرارات القمة العربية الطارئة التي أقيمت في القاهرة
وافقت اBغرب على القراراتA امتنعت الجزائر عـن الـتـصـويـتA وتحـفـظـت
موريتانيا عليها وعارضتها الجماهيرية الليبية بينما تغيبت تونس عن القمة

أصلا.
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- أعلن العقيد القذافي عن مبادرة جـديـدة فـي ذكـرى الـثـورة الـلـيـبـيـة٨
A طالب فيها بإحلال قوات الأ¦ اBتحدة محل القوات١٩٩٠الأول من ديسمبر 

العراقية في الكويت وانسحاب القوات الأمريكية من السعوديةA وفك الحصار
عن العراقA ووضع نظام داخلي للحكم في الكويتA ووضع سياسة نفطية لا
يجوز الخروج عنها وتسوية مسألة الديون والتعويضاتA و�كq العراق من
جزيرة بوبيانA وكان مصير هذه اBبادرة مثل بقية اBبادرات العربية الكثيرة

التي طرحت وأهملت ولم يأبه بها أحد.
ثانيا: موقف الاتحاد اBغاربي أثناء حرب تحرير الكويت:

- ليبيا وحرب تحرير الكويت:١
- بعد ساعات من الحرب وجه العقيد القذافي نداء إلى الأ¦ اBتحـدة
يدعوها فيه إلى وقف الغارات الجوية على العراق ثم قاد مظاهرة ضخمة
اشترك فيها مليون متدرب طافت شوارع طرابلس تطالب بوقف الـقـصـف
الجوي لبغدادA وفي لقاء له مع الطلاب الليبيq جسد الزعيم الليبي الأزمة
التي يعاني منها قائلا: «إنه عندما تقف الآن مع الـعـراق فـإنـك تـقـف ضـد
شعب الكويت وضد مصر وسوريا واBـغـرب والـسـعـوديـة والـبـحـريـن وقـطـر

والإمارات الذين هم جميعا يقاتلون في صف واحد مع الكويت».
- بعث الزعيم الليبي رسائل إلى اBلوك والرؤساء العرب تتعلق بضرورة
العمل اBشترك والسريع لوقف الحرب في الخليجA كما اتصل بزعماء العالم
الإسلامي وبعث بالعديد من الرسائل إلى الأمq العام للأ¦ اBتحدة يدعوه

لوقف الحرب.
- رأت القيادة الليبية أن العراق في حالة دفاع عن النفسA رغم اعترافها
بأن القيادة العراقية هي التي تسببت في هذه الحـربA وأكـد الـقـذافـي أن
العراق كان يحضر لاحتلال الكويت منذ عشر سنوات وأنه قد أقحم العرب

في موقف دون استشارتهم.
- طالبت ليبيا بإيقاف إطـلاق الـنـار أكـثـر مـن مـرةA وطـرحـت أكـثـر مـن
مبادرةA وقال القذافي إن الحرب ليست لتحرير الكويت ولكنـهـا بـالـتـأكـيـد

عمل انتقامي لتدمير العراق.
- تونس وحرب التحرير:٢

- أعربت تونس عن استيائهـا الـعـمـيـق لانـدلاع الحـربA وتـواصـلـت فـي



391

ردود الفعل العربية على غزو وتحرير الكويت

مختلف أنحاء البلاد اBظاهرات واBسيرات الداعية إلى وقف الحرب والتنديد
بالعدوان الوحشي الذي يتعرض له الشعب العراقـيA وكـانـت أكـبـرهـا تـلـك

A وشارك٢٠/١/١٩٩١اBظاهرات التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل في 
فيها الآلاف في العاصمة التونسية.

- قامت تونس بتحرك دبلوماسي نشط ووجهت الرسائل إلـى مـخـتـلـف
الدول تدعوها فيها إلى التدخل لوقف الحربA وصرح وزير خارجية تونس
Aالحبيب بولداس أن ما يحدث ليس هدفه تحرير الكويت وإ�ا تدمير العراق
وأكد الرئيس التونسي نفس اBعنى في أكثر من خطاب لـهA واتـهـم الـقـوات
اBتحالفة في حرب الخليج بقيادة  الولايات اBتحدة بإساءة استخدام التفويض

الذي منحته لها الأ¦ اBتحدة لطرد العراق من الكويت.
- أكد اBسؤولون التونسيون في أكثر من مناسبة على تضـامـن الـشـعـب
التونسي مع شقيقه العراقيA وذكـروا أن الأهـداف الـتـي يـجـري تـدمـيـرهـا

ليست عسكرية وإ�ا هي أهداف مدنية وعلمية.
 أعرب وزير خارجية تونس عن ارتياحه لتحرير الكويت٢٧/٢/٩١- وفي 

ولكنه أعرب عن قلقه البالغ من استمرار العمليات الـعـسـكـريـةA ودعـا إلـى
وقف فوري لإطلاق النار.

- الجزائر وحرب تحرير الكويت:٣
- فور نشوب الحرب أعلن وزير خـارجـيـة الجـزائـر أن مـحـاولـة تـدمـيـر
الإمكانات الاقتصادية والعسكرية للعراق تشكل انحرافا عن الهدف الأصلي
لقرار الأ¦ اBتحدة الذي يسمح باستـخـدام الـقـوة لـتـحـريـر الـكـويـتA وقـد
حاولت الجزائر أن تنفي عن نفسها صفة الـغـمـوض الـذي يـسـود مـوقـفـهـا
مؤكدة أنه موقف مبني على اBباد�A وإن كانت تشعر بالإشفاق على العراق

الذي يقف موقفا متشددا سوف يؤدي إلى تحطيمه.
- طلبت الجزائر في إطار الاتحاد اBغاربي من مجلس الأمن أن يتدخل
Aقابلة الرئيس الـعـراقـيB وسافر مبعوث جزائري إلى بغداد Aلوقف القتال
وصرح بعد عودته بأن الرئيس العراقي مستعد للتفاوض بـقـدر تـصـمـيـمـه

على مواجهة الحرب.
- طلبت الجزائر من إيران السماح �رور اBساعدات إلى الـعـراق عـبـر
أراضيهاA وأعربت عن قلقها العميق إزاء تورط تركياA كما ناشدت الجزائر
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سكرتير الأ¦ اBتحدة التدخل لإيقـاف الحـرب ودعـت إلـى اجـتـمـاع بـلـدان
عدم الانحياز.

- اBغرب وحرب الخليج:٤
- فور الحرب أصدرت الحكومة اBغربية بيانا أكدت فيه أن الفرصة ما
زالت سانحة للتراجع عن الحرب في نفس الوقت الذي أيدت فيه الإضراب
Aغرب تعبيرا عن تعاطفه مع ضحايا الشعب العراقيBالعام الذي أعلن في ا
وأكد سفير اBغرب لدى إسبانيا أن تأييد الحكومة اBغربية لهذا الإضـراب
لم يكن اBقصود به تأييد صدام حسq وإ�ا هو تعاطف مع الشعب العراقي.

- أجرى اBغرب العديد من الاتصالات لوقف الحربA وأوضح أن القوات
اBغربية اBتمركزة في اBملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ليست قوات
عدوانA وإ�ا أرسلت للدفاع عن أراضي دولة شقيقةA وأنها تخضع لقيادة

السعودية وليس لقوات التحالف.
- قال اBلك الحسن الثاني عاهل اBغرب فـي رسـالـة إلـى الـشـيـخ جـابـر

 إنه «لن يهدأ إلى أن تتحـرر٢/١٩٩١/ ٢٥الأحمد الصباح أمير الكويت فـي 
الكويت ويعود شعبها إلى دوره العربي والإسلامي تحت قيادتكم الحكيمة».

- موريتانيا وحرب تحرير الكويت:٥
- أعلنت موريتانيا عن مساندتها للعراق ودعت إلى وقف فوري لإطلاق

النار.
- نفت وجود زوجة الرئيس العراقي أو أي مسؤول عراقي على أراضيها.
- طلب وزير خارجية موريتانيا حسن ولد ديدي من مجـلـس الأمـن فـي

 أن يضطلع �سؤولياته في مـواجـهـة أعـمـال الـتـدمـيـر الـتـي١٩٩١ / ١/ ٣١
يتعرض لها العراق.

وهناك العديد من العوامل التي أثرت على هذا اBوقف اBـتـبـايـن لـدول
Aغرب الرسميBوخصوصا تلك الإدانة الحادة التي أبداها ا AغاربيBالاتحاد ا
وهذا التأييد اBطلق الذي أبدته موريتانياA بينما تقع مواقف ليبيـا وتـونـس

والجزائر في الوسط من هذين اBوقفAq ويعود هذا للأسباب التالية:
- إن النظام اBلكي المحافظ في اBغرب كان ميالا للظهور �وقف الحليف١

من دول الخليج العربيA ولم يكن راضيا بطبيعة الحال عن انـفـراد الـعـراق
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بتوجيه الأحداث في اBنطقة وفق طـمـوحـاتـه الـكـبـرىA وقـد تـدعـم مـوقـف
اBغرب مع اBملكة العربية السعوديةA عندما آزرته في بناء قوته العسكـريـة
أثناء حرب الصحراء اBغربيةA وقد قام اBغرب بإرسال قواته العسكرية إلى

السعودية والإمارات رغم عدم رضاء أحزاب اBعارضة عن هذا الأمر.
- اتخذت موريتانيا موقفا واضحا في تأيـيـد الـعـراق ويـعـود ذلـك إلـى٢

العلاقات اBتميزة بينهما خصوصـا حـq سـانـدت الـعـراق مـوريـتـانـيـا أثـنـاء
الخلاف مع السنغالA وقد شبت اBظاهرات في نواكشوط وهاجم اBتظاهرون

السفارة الأمريكية.
- أدانت تونس احتلال العراق للكـويـت ولـكـن الحـزب الحـاكـم وسـبـعـة٣

أحزاب معارضة أعلنت معارضتها لأي هجوم ضد الـعـراقA كـمـا أن هـنـاك
تأييدا ضخما قد أبدته الجماعات الأصـولـيـة فـي تـونـس لـلـعـراق ضـد مـا

أسمته بالهجمة الإمبريالية والصهيونية.
- تشابه اBوقف الجزائري مع التونسيA وبرز الوزن والأثر الذي لعبته٤

الجماعات الأصولية اBتشددة في إدانة التدخل الأجنبي ودعم العراق وقد
انعكس هذا الأمر على اBوقف الرسمي.

- وقفت ليبيا موقفا عقلانيا في البداية من الأزمة في محاولـة مـنـهـا٥
لفك إطار العزلة الدولية والعربية حولهاA وقد حاولت أن تتخلى عن الصورة
الشائعة عنها من أنها �يل دائما لتأييد حالات التطرفA لـذا فـقـد أدانـت
احتلال الكويت ولكن اللجان الثورية قامت بعدة تظاهرات رسمية للتنديـد
بالتدخل في الخليجA ولكنها في موقفها لم تفلت كثيرا من افتقـاد الـتـوازن

خاصة إزاء تزايد وجود القوات الأجنبية في اBنطقة.

رد فعل الحركات الأصولية العربية على غزو وحرب تحرير الكويت
عند دراسة رد فعل الحركات الأصوليـة أو «الإسـلام الـسـيـاسـي» عـلـى
Aلا مناص من العودة لـتـتـبـع جـذور هـذه الحـركـات Aأزمة الغزو وما أعقبها

فهذا التتبع لازم لفهم ردود أفعالها.
ولقد ظهرت الأصولية الدينية كتوجه داخل المجتمعات الدينية في صورة
أفراد وحركاتA و�ثل هذا التوجه بقصد الحفاظ على هويتهم اBميزةA إن
إحساسهم بأن هذه الهوية معرضة للخطر دفعهم إلى تحـصـيـنـهـا بـعـقـائـد
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ومعتقدات دينية استرجاعية منتقاة من اBاضـي اBـقـدس لـكـي تـكـون سـدا
بوجه التيارات والثقافات العلمانية اللادينية.

إنها وإن كانت تنطلق من اBاضي لكن اBراد بها تـوجـيـه اBـسـتـقـبـل عـن
طريق وجود قيادة شخصانية متسلطة وقاعدة أخلاقية-اجتماعية صارمة
يلتزم بها الأتباع واBؤيدونA وهكذا تتحدد هوية الخصوم وتتحـدد مـهـمـات
الحركات الدينية في إعادة بناء المجتمعA لكن �ا لا خلاف عليه أن الحركات
AـعـاصـرةBالأصولية محتم عليها التورط والتعامل مـع الحـيـاة الـسـيـاسـيـة ا
وتتشارك فيما بينها بلغة عامة فيمـا يـتـصـل بـالـتـحـديـث والـتـطـور والـبـنـاء
السياسي والتخطيط الاقـتـصـادي.. وإنـهـا-وإن اخـتـلـفـت قـلـيـلا فـي بـعـض
توجهاتها-تبقى هادفة إلى العودة إلى الإسلام الحقيقي النقي. (عن طريق

السيادة في الدولة) أي ملك السلطة.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في مواجهة أزمة سياسية وعميقة مثل
كارثة غزو الكويت كيف تصرفت هذه الجماعاتA وكيف فهمت اBتناقضات
التي طرحتها مثل هذه الأزمةA والأكثر دهشة من ذلك كيـف انـحـازت هـذه
الجماعات في مجملها العام إلى نظام «عـلـمـانـي» كـان يـجـهـر دائـمـا بـهـذه
Aويضطهد كل من يناوئه أو لا يناوئه إن هو التمس التمسك بالدين Aالعلمانية
في الوقت الذي تخـلـت فـيـه هـذه الجـمـاعـات والأحـزاب عـن دول الخـلـيـج
المحافظة التي طاBا احتضنتها ووفرت لها الدعم والحماية على مدى سنوات

طويلة.
يقول الدكتور محمد أبو القاسم مستشار اBركز الإسلامي العاBـي فـي

:)٣٧(واشنطن
لقد احتضنت دول الخليج الكثير من هذه الجماعات التي كانت مضطهدة
ومطاردة في بلادهاA ليس حبا في هذه الجماعاتA ولكن معاداة للأنظمـة
التي كانت تحاول أن تقمعهاA وأعني بها نظام الناصرية في مـصـر وحـزب
البعث في بلاد الشام والعراق. فقد كانت هذه الدول على خلافات مستترة
أحيانا ومعلنة في أحيان أخرى مع هذه الأنظمةA وقد وجدت هذه الجماعات-
خاصة الإخوان اBسلمq-دعـمـا كـبـيـرا فـي بـلاد الخـلـيـج حـتـى أصـبـح لـهـا
مؤسساتها الخاصة وصحفها الخاصة واكتسبت قوة ذاتـيـة مـؤثـرة �ـعـزل
عن الأنظمة التي احتضنتها حتى أنها حاولت أن تؤثر في هذه الدول وتجعلها
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تخضع لتوجهاتها وآرائها.
لقد كان الخلاف موجودا بq دول الخليج وهذه الجماعات وكل ما فعله
الغزو العراقي للكويت هو أنه فجر هذه الخلافات وكشف كل الأقنعةA لقد
نبهنا أكثر من مرة إلى وجود هذه الخلافاتA والجماعات الإسلامية الـتـي
وقفت بجانب العراق لم تفعل ذلك حبا في النظام العراقـيA فـهـي أول مـن
يعرف مساوئه ومدى ابتعاده عن أهداف الإسلامA كما يرونهاA ولكنهم فعلوا

ذلك حنقا على دول الخليج التي لم ترضخ Bطالبهم وتنفذ توجيهاتهم.
الدين والواقعية السياسية

الاستجابات الإسلامية تجاه حرب الخليج
على الرغم من اندحار قوات صدام الغازية وهز_تها بشكل ماحق برا
وجوا إلا أنه ربح سمعة أدبية لأنه واجه وحيدا القوة الهائـلـة الـتـي قـادتـهـا
qالأمر الذي أدى �ـلايـ Aا في ذلك ضربه إسرائيل بالصواريخ� Aأمريكا
اBسلمq إلى التعارض مع حكوماتهم واعـتـبـاره «بـطـلا مـسـلـمـا» �ـا أبـرز

الدين كأهمية مركزية تقع في قلب الأزمة السياسية للعالم الإسلامي.
لم يكن صدام حسq أو نظامه البعثي في يوم ما محط أمـل لـلإسـلام
السياسي قبل أزمة الخليج ولم يتورع عن إعدام آية الله محمد باقر الصدر

.. لكن النظر إليه على أنه بطل إسلامي من١٩٨٠وشقيقته شنقا في إبريل 
معظم-وليس كل-الإسلام السياسيA كان أكثر الأمور إثارة. وفي هذا المجال
فإن النداء العاطفي للقضية الفلسطينية التي تؤجج الغضب اBستتر والتعرض
للدول الخليجية التي استدعت القوات الأجنبية والشكوك في دوافع استجابة
تلك الدول وجيوشها جعل الحركات والجماعات الإسلامية الأصولية تحدد

جدول أعمالها السياسي إزاء الأزمة.
لم تكن الأوهام اBعادية للسعودية والكيان الصهيوني في خطاب صدام
حسq من قبيل اBصادفةA فالسعودية وفلـسـطـq �ـثـلان رمـوزا عـاطـفـيـة
متداخلة في التداعيات الفكرية السياسية لـدى اBـسـلـمـAq كـلاهـمـا _ـثـل
qقدسة للإسلام وارتباطهما بحياة النبي-صلى الله عليه وسلم-وحBدن اBا

 ربط بشكل واضح انسحابه١٩٩٠ أغسطس ١٢طرح صدام حسq مبادرته في 
من الكويت بالانسحاب الإسرائيلي من الأرض المحتـلـةA مـسـتـغـلا الـشـعـور
الديني العميق لدى اBسلمq جميـعـا تجـاه هـذه الـقـضـيـةA مـحـاولا تحـويـل
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الأنظار عن احتلاله للكويتA وبالضرب على الوتر الحساس بشكل مخادع
وجد تجاوبا في معظم شوارع العالم الإسلامي.

فقد أدان خطيب اBسجد الأقصى بحدة أمام عشرة آلاف مصلA قائلا:
«qللأمريكيـ qسلمBوفي الأردن دعا)٣٨(«القادة العرب _نحون أراضي ا A

الإخوان اBسلمون إلى تطهير الأرض اBقدسة بفلسطq ونجد والحجاز من
الصهاينة والإمبرياليAq وفي لندن تجمع اBسلمون وصرخوا بشعارات معادية
للسعودية وحتى اBسلمون في الـصـq شـعـروا بـأن الإسـلام قـد أهـAq وأن
معارضة صدام للقوات الأجنبية تستحق التأييدA لذلك حرص السعوديـون
على استصدار فتوى دينية من الشيخ ابن باز تقر السماح بوجود مثل هذه
القوات Bقاومة العدوان والدفاع عن البلادA كما أصدر مجلس كبار العلماء
موافقته على دعوة اBلك فهد لهذه القوات وأن عليه أن يسـعـى لـطـلـب أيـة

مساعدة من أية قوة �كنه من تحقيق ذلك الهدف.
وقد ألقى هذا الوضع الفريد بظلاله على الوضـع الـداخـلـي لـلـمـمـلـكـة
العربية السعودية في ظل الدعاية الضخمة التي قام بها النـظـام الـعـراقـي
لتشويه صورة النظام السعودي وشيوع العديد من الأقاويل حول قيام جنود
القوات الغربية �مارسة شعائرها الدينية على أرض اBملكةA وكان البعض

يتساءل: إذا دخل أرضك كلب هل تستقدم أسدا للتخلص منه?.
qالشارع الإسلامي واستجابة الأصولي

لقد كانت قيادة الحركة الإسلامية في جميع أنحاء العالم الإسلامي في
مأزقA فمن جهة _يل أعضاؤها للتعاطف مع صدامA ومن جهة ثانية فإنها
تعتمد في �ويل معظم أنشطتها على الأموال القادمة من النشاطات الشعبية

في الدول الخليجية خصوصا اBملكة العربية السعودية والكويت.
إن الحماس الذي ظهر لصدام حسq كان نتيجة شعور عام بالخيـبـات
التي رافقت اBسلمq في فلسطq والأردن والجزائر وشعور بالسخط تجاه
الأنظمة الخليجية حيث جلبت الثروة لهم حسد وعداء وبغض الآخرين من

.qسلمBفقراء العرب وا
وعلى الرغم من الأموال الهائلة التي أنفقتها دول الخليج لصالح العرب
واBسلمq إلا أنها لم تجن ثمار ذلك من التأييدA ولعل ذلك يعود إلى الربط
الخاطئ الذي يعتقد به البعض والقائم بq الثـروة الخـلـيـجـيـة والاقـتـصـاد
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الأمريكي من جهةA ودور الاقتصاد الأمريكي في مؤازرة الاقتصاد الإسرائيلي
من جهة أخرىA كما قد يكون ذلك أيضا نابعا مـن حـالـة «الإحـبـاط» الـذي
أصاب التنمية في بلدان الكثافة البشرية العربيةA وقد رافـق ذلـك شـكـوك
متوارية في النوايا الغربية تجاه العالم الإسلامي الذي يكن شعورا معـاديـا
للغربA لم يختف من الذاكرة التاريخية العـامـة لـدى اBـسـلـمـq حـيـث رأت
الجماعة الإسلامية في اBغرب «أن هدف الغرب ليس تحريـر الـكـويـت بـل
تدمير البنية الاقتصادية والعسكرية للعراق الذي _ثـل قـوة عـربـيـة... مـع

A)٣٩(هدف تعزيز القوة الإسرائيلية والسيطرة على الثروة النفطية العربية»
كل هذه التفسيرات ساعدت على التأييد التلقائي الذي برز لدى الجماهير
في الشارع الإسلامي العربي وسار بها وراء صدام كما ساعدت على تفسير
الضغط الذي نجم من القاعدة إلى القمة مسببا مأزقا حقيقيا للحكومات
العربية واBعارضة الإسلامية على السواء والتي ستكون حمقاء إن عرضت
علاقاتها اBالية مع دول الخليج للخطـر وسـتـكـون طـائـشـة ومـتـهـورة لـو لـم

تستجب لشعور أعضائها اBؤيد لصدام.
حركات اBعارضة الأصولية الشيعية العراقية

مع بدء الهز_ة العراقية في حرب الخليج ونتيجة للضعـف الـسـيـاسـي
برزت عدة حركات سياسية كبيرة ومتنافسة تتشارك في الابتهاج الشديـد
لقيام الصعوبات بوجه نظـام صـدام حـسـAq ومـع هـذا فـقـد �ـكـن صـدام
حسq من القضاء عليها وبقوةA الأمر الذي وجد فيه الأصوليون العراقيون
أنفسهم في موقف محفوف بالمخاطر: حصار تجاري وحرب محدودة ضد
العراقA وقبول الأطراف الأخرى لها بشكـل حـذر مـع الـتـركـيـز عـلـى وحـدة

الأراضي العراقية ومواجهة مطلقة مع نظام لا _كن احتماله.
ورغم أن دول التحالف ودول الخليج كانت ترغب في غياب نظام صدام
حq لكن ليس بأي ثمنA لأنها لم تكن راغبة في فتح «صندوق باندورا» أو
الحرب الأهلية كما أنها لم ترغب وهذا الأكثر أهمية في إذكاء نار قيام دولة

أصولية على النمط الإيراني على الحدود الشمالية للسعودية والكويت.
ورغم فشل الانتفاضة الشيعية أثناء اندحار صدام بعد بضعة أسـابـيـع
على قيامها إلا أن حركة اBعارضة الإسلامية العراقية ظلت أقوى عناصـر
اBعارضة ضد صدام بالنسبة لسكان العراق والناطقq بالعربية«يشكل الأكراد
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% من٢٣% من الشيعـة و٥٥% من الشعب العراقي ولهم لغتهم الخـاصـة و ١٨
.(qهذه النسبة الأكثر قبولا لدى كثير من الدارس) «السنة

qعارضة العراقية من الحزب الاشتراكي والقوميBويشار هنا أيضا إلى ا
اBستقلq والحزب الشيوعي والحركة الإسلامية في العراق «مثلها السـيـد
أبو إسراء» والجبهة الكردستانية العراقيةA وقد أجمع هؤلاء على رفضـهـم
لنظام صدام و�نوا انسحاب الجيش الـعـراقـي مـن الـكـويـت وعـدم انـدلاع

الحرب.
رد الفعل تجاه الكويت

Aوأمل Aكان رد فعل أهم أربع منظمات إسلامية معارضة «حزب الدعوة
ومنظمة العمل الإسلاميA والمجلس الأعلى»A متطابقة من الناحية العمليـة
حيث شجبت جميعها الغزو وبصرامة باعتباره جر_ة تتناقض مع الشريعة

الإسلامية ومبادئها.
أما موقف هذه الحركات تجاه الوجود الغربي في اBنطـقـة فـقـد اتـسـم
بالتعارضA ففي حq دعت المجتمع الدولي Bعاقبة صـدام ونـظـامـهA فـإنـهـا

تغاضت بذلك ولو ضمنيا عن الوجود الغربي في اBنطقة.
ولأن هذه الحركات تقف في الجانب اBتطرف اBعادي للولايات اBتحدة
فإنها لم تستطع مقاومة إغراء مهاجـمـة الـغـربA وعـادة مـا تـشـجـب وجـود
الجيوش اBسيحية في اBنطقةA كـمـا لـم يـكـن لـدى الجـمـاعـات الإسـلامـيـة
اBعارضة للنظام العراقي أي شك في أن الأمريكيq يتذرعون بالغزو العراقي
للكويت لاحتلال اBنطقة الغنية بالنفط لتحقيق أهدافهم الخاصة بهمA وأحيانا
يطالـبـون بـالإجـلاء الـفـوري لـلـقـوات الأجـنـبـيـة وتـرك حـل اBـشـكـلـة لـلأمـة
الإسلاميةA وهذا مستمد من البيان الرسمي اBشترك الذي نشر للحركات
الأصولية الشيعية وشاركها فيه الأحزاب الكردية والحزب الشيوعي وبعثيون

.)٤٠(سابقون
هذه الرؤية اBتناقضة تجاه الغرب انعكست فـي أسـلـوب اBـصـطـلـحـات
اBستخدمة من قبل الأصوليq الإسلاميq العراقيAq فحq يـكـون الـنـداء
لطلب مساعدة الغرب فإنهم يصوغونه بأسلوب منـاشـدة المجـتـمـع الـدولـي
والرأي العام العاBيA أما في حالة شجب الغرب فإنهم يدعونه «الإمبريالي»
أو «قوى الاستكبار»A ونظرا لأن وسائل الإعلام الـغـربـيـة تـتـجـاهـلـم فـإنـهـم
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استخدموا أزمة الغزو لدخولهم الإعلامي إليها وعرض قضيتهم عبر تلـك
الوسائل.

اللحظة الحاسمة: الأصولية الإسلامية الفلسطينية.. أزمة الخليج ومأزق
حماس

اBوقف الذي تبنته حماس في أزمة الخليج يحتاج إلى أن ينظر إليه في
إطار تنافسها مع منظمة التحرير الفلسطينية من أجل الهيمنة السياسـيـة
في اBناطق المحتلةA بل و_كن تقييـم مـوقـف حـمـاس عـلـى أنـه قـد أصـيـب
Aـطـرقـة والـسـنـدانBا qلقد وقعت قيادة حمـاس مـا بـ Aبشيء من الارتباك
الرأي الفلسطيني اBؤيد لصدام حسq بانحراف شامل من جانبA والاعتماد

اBالي على الدعم الشعبي من الدول النفطية من جانب آخر.
إن أزمة الخليج وفق رؤية حماس الخاصة �ثل مرحلة أخرى في الصراع
بq الخير والشرA حرب «صليبية» جديدة يقوم بها الغربA و«مؤامرة نصرانية
كريهة ضد ديننا وحضارتنا وأرضنا» فالولايات اBـتـحـدة «تـأمـر كـل الـقـوى
اBعادية للإسلام واBسلمA«q وجورج بوش هـو «زعـيـم الآلـهـة اBـزيـفـA«q و

«قائد قوى الشر».
كذلك رفضت حماس دعوى التحالف بالدفاع عن القانون الدولي: «أين
كانت هذه الدول حq استولى اليهود على أرض فلسطq وسيناء ومرتفعات
الجولان? وأين كانت يوم غزت إسرائيل جنوب لبنان»?. أما مـجـلـس الأمـن
الدولي فهو _ثل «ديكتاتورية عاBية في أكثر الأشكـال خـفـاء»A هـل نـنـسـى
استخدام بريطانيا حق الفيتو حيث قامت من خلال «وعد بلفور» بزرع هذا
الجسد السرطانـي «إسـرائـيـل» فـي بـلادنـاA ومـن خـلال أمـريـكـا «الحـلـيـف
الاستراتيجي لأبناء الأفاعي» فالقوى الأمريكية «غيرت رداءها الاستعماري
القدd لتلبس زيا جديدا يتمثل بتأييد الإدارة الدولية في الدفاع عن الحق
والعدالة والشرعيةA لكننا لا نعيش الوهمA إن العملية في الحقيقة الاستعداد

.)٤١(لغزو العراق وتسهيل عملية غزو إسرائيل للأردن»
 سلط الضوء على مطالب١٩٩٠ أغسطس/آب ١٣إن البيان الصادر في 

الحركة: «انسحاب القوات الأمريكية من اBناطق العربية التي انتهكت حرمتها
وترك الشؤون العربية للعرب»A كما نص البيان علـى «أن الـكـويـت والـعـراق
أخوة كبقية الدول العربيةA وأنهما يجب عليهما العمل لحل اBشاكل القائمة
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بينهما بأنفسهم» إلا أن البيان ذاك لم يطالب بالانسحاب العراقيA وسكت
عنه.

 لحركة حماس فيتعلق بالقضية الكويتية من جانبـهـا٦٣أما البيان رقـم 
Aqحيث نص البيان على التالي: «نحن هنا في فلسط Aالإنساني والسياسي
Aنشعر أكثـر مـن أي طـرف آخـر �ـرارة فـقـدان الـوطـن Aوفي عمق العذاب
ومعاناة التشريد والهجرة.. إن شعبنا الفلسطيني المخلص لا ينسى إحسان
وكرم أهل الكويت تجاه الشعب الفلسطيني خلال محنته»A ولكن سرعان ما
أضافت حماس «نحن على يقq أن إخواننا العراقيq سوف _نحون أخوتهم
الكويتيq الأمن والحماية لأنفسهم وأموالهم بالعدلA كما دعت «شعب الكويت
إلى حق تقرير مستقبل بلادهم» وأن النزاعات يجب أن تحل في إطار العمل
العربي أو الإسلاميA الذي يعد من واجبه البحث بشكل دقيق في الدعاوى
العراقية سواء بالتحكيم ورسم الحدود أو بإلغاء الديون اBترتبة على العراق

.)٤٢(بسبب الحرب مع إيران»
 ترى حماس وجوب «�كq الكويـتـيـq مـن �ـارسـة٦٤في البيـان رقـم 

A«ا يرونه مناسبا لهمB صير واختيار النظام السياسي وفقاBحقهم بتقرير ا
بهذا الأسلوب لم تؤيد حماس اBوقف العراقي بشكل كامل حتى وإن حدث
شيء من التعاطف مع بعض الادعاءات العراقية كما أنها لم تنحز �اما مع
اBوقف الكويتيA وكانت قضية فلسطq هي الجوهر الرئيسـي لـلـمـوضـوع:
«إن صراعنا في الخليج ضد الصليبيq هو ذات الصراع في فلسطq ضد

. هذه التوجهات تدفع إلى الاستنتاج أن حركة حماس كـانـت)٤٥(الصهاينـة»
تسعى ألا ينظر إليها كمعارضة للرأي العام الفلسطينيA وفي الوقت ذاته لا
تستطيع أن تقدم اBبرر لقطع اBساعدات اBالية الخليجية التي تعتمد عليها
لتمويل أنشطتها خاصة أن خصمها الرئيسي منظمة التحرير الفلسطينية
قد بان عليها الضعف بسبب انحيازها التام مع العراق ونتيجته كان فقدانها

اBصادر اBالية الخليجية.
الاستجابة غير الواثقة:

الحركة الإسلامية في مصر
حزب العمل:

لقد عارض حزب العمل الغزو العراقي للكويت لكن لم يحدث أن أدانه
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لأنه يعتقد أن أسلوب الإدانة يعرقل نجاح مساعي الـوسـاطـةA يـضـاف إلـى
ذلك اعتقاد الحزب أن للعراق سببا مشـروعـا لـلـشـكـوى مـن الـكـويـتA ولـم
يخف الحزب اعتقاد أن الكويت أداة بيد الغرب الـسـاعـي لـلـسـيـطـرة عـلـى
اBصادر النفطيةA بهذا اBفهوم _يز الحزب بq التذمر العراقي اBشروع من
الكويت من جهةA والغزو اللامشروع للكويت كأسلوب Bعالجة هذا الـتـذمـر

من جهة ثانية!
لقد أدان الحزب التحالف الدولي على أساس أنه يهدف إلى تدمير أو
إضعاف الإمكانات العسكرية للأمة العربية والإسلامية حتى تتحقق السيطرة
الأمريكية الإسرائيلية على مقدرات اBنطقة.. من هذا اBنطلق انتقد حزب
العمل اBشاركة اBصرية الرسمية في الـتـحـالـف الـدولـي ضـد الـعـراقA لأن
تلاعب أمريكا بسياسات مصر أحدث ضررا فادحا �صالحها في العالـم
العربيA خاصة أن مصر انضمت إلى التحالف دون الأخـذ بـعـq الاعـتـبـار
عدد اBصريq الهائل العاملq في العراقA ودون ضمان القبـول الأمـريـكـي
Bصر بتجريد إسرائيل من الأسلحة النووية مقابل تحجيم القوة العسكرية
العراقيةA كذلك فإن الحكومة اBصرية لم تربط كل ذلك بأن يكون لها دور

عسكري أكبر في مرحلة ما بعد الحرب.
ووفقا لرأي الحزب فقد كان الاتحاد السوفييتي حليـفـا مـتـضـامـنـا مـع
الولايات اBتحدةA ولذلك انتقدت جريدة الحزب بشدة دور السوفييـت فـي

 فبراير/شبـاط٢٥التفاوض مع العراق قبل الهجوم البري الذي انـدلـع يـوم 
A ووصفت الجريدة الدور السوفييتي بالدور الفاسدA واتهمتهم بخيانة١٩٩١

العراق وربطت التورط السوفييتي في هذه الأزمة وفقا Bا هو شائع بخداعهم
.١٩٦٧لعبد الناصر عام 

لقد وصف الحزب التحالف الدولي كحملة صليبية ضد قيـام الإسـلام
qالغربي qالاستراتيجي qسؤولBونسب ذلك إلى كون العديد من ا Aوالعروبة
Aمن اليهود في إشارة خاصة إلى وزير الخارجية السوفييتي الجديد وقتها
وقد ترافق ذلك مع مقالات حماسية ملتهبة ضد الولايات اBتحدة في مقابل

الحديث عن العراق بلغة الثناء والإطراء.
الإخوان اBسلمون:

إن علينا أن نشرح موقف الإخوان اBسلمq في مصر ببعض من التفصيل



402

الغزو العراقي للكويت

لأنه أكبر هذه التنظيمات الإسلامية من ناحيةA ومن ناحية أخرى لأن تأثير
هذه الجماعات لا يقتصر فقط على داخل حدود مصرA ولكنه _تد ليشمل
Aبقية أفرع الجماعات الأخرى التي يجمعها مع الجماعة الأم تنظيم دولـي
وبذلك فإن آراء الجماعـة تـبـدو فـي مـخـتـلـف الـبـلاد مـثـل نـظـريـة الأوانـي
اBستطرقة تؤثر كل جماعة فـي الأخـرىA كـمـا أن لـهـذه الجـمـاعـات مـنـابـر
معروفة وأسماء ورموزا واضحة _كن من خلالهـا رصـد ردود أفـعـال هـذه

الجمعة عبر كل ملامح الأزمة.
اختلف موقف الإخوان اBسلمq في مصر مع التطورات اBتلاحقة التي
سارت فيها الأزمةA وقد بدأت اBرحلة الأولى مع بداية الأزمة ثم ما أعقبها
من قيام العراق بكارثة الغزوA وشملت اBرحلة الـثـانـيـة قـيـام حـرب تحـريـر
الكويت بq العراق والقوات اBتحالفةA أما اBرحلـة الـثـالـثـة والأخـيـرة فـقـد
أعقبت انتهاء الحربA وما ترتب على ذلك من آثـارA و_ـكـن رصـد مـلامـح

موقف الإخوان باختلاف هذه اBراحل:
أولا: الإخوان اBسلمون وكارثة الغزو:

- أرجع الإخوان الأزمة لأسباب عديدة منها الأسباب الدينية اBـعـتـادة١
وهي ما يتعلق بابتعاد اBسلمq عن أمور دينهمA وتولي حكام لا يقيمون شرع
اللهA ومنها الأسباب السياسية مثل تحميل الولايات اBتحدة مسؤولية الغزو
وتحريض العراق على القيام بالغزو الأمر الذي توافق مع ميول حكام العراق.
Aقد عارضوا واقعة الغزو في البدايـة qسلمBوهكذا نرى أن الإخوان ا
Aوأصدروا بيانا أعربوا فيه عن رفضهم ومعارضتهم للغزو العراقي للكويت
Aqوما تلا ذلك من استـبـاحـة الأنـفـس والأعـراض والأمـوال وتـرويـع الآمـنـ
وطالبوا بسحب القوات العراقية من الكويت وتركها لأهلهاA مؤكدين أن هذا
العمل «الاحتلال» سوف يفتح أبواب شر كبيرة وسوف يؤثر على مـجـريـات
كفاح الشعوب الإسلامية في كل الأرجاء وخاصـة فـلـسـطـq المحـتـلـةA وقـد
ناشد البيان قادة العراق أن يعيدوا النظر فيمـا أقـدمـوا عـلـيـهA كـمـا أهـاب
بشعوب وقادة الأمة الإسلامية ببذل مساعيهم ونفوذهم لدى العراق لسحب

.)٤٤(قواتها من الكويت
- تغير موقف الإخوان اBسلمq بعد ذلك مع تواتر أنباء وصول القوات٢

الدولية إلى اBنطقةA فأصدروا بيانا ثانيا بعد أسبوع واحد عبروا فيه بصورة
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مفصلة عن موقفهم ورؤيتهم للأزمةA فأكدوا من جديد رفضهم ومعارضتهم
لاستخدام القوة في العلاقات بq الدول العربية والإسلاميةA وضـرورة أن
يتم تسوية مثل تلك الخلافات بالطرق السلميةA وندد البيان واستنكر بشدة
التدخل الأمريكي العسكري في أزمة الخليج وطالب بانسحابها وانسحاب
كافة القوى الأجنبية الأخرى من اBنطقة على الفورA مؤكدين أن وجود مثل
هذه القوات-أيا كانت مبرراته وأسبابه-يعيد إلى الأذهان عصور الاحـتـلال

.)٤٥(والحماية السافرين للمنطقة
وقد صعد اBستشار مأمون الهضيبي وهو واحد من أهم زعماء الإخوان
اBسلمq من حدة انتقاداته التي شملت تصريحات الرئيـس مـبـارك عـقـب

١٩٩٠Aلقاء مبارك بوزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر في شهر سبتمبر 
والتي جاء فيها أن اBنطقة لن تعرف الاستقرار إلا بإلغاء الأسلحة اBوجودة
لدى العراقA حيث أكد اBستشار الهضيبي أنه مـن غـيـر اBـعـقـول أن تـبـقـى
إسرائيل بقوتها النووية وأسلحتها الكيماوية ثم يقال لدول عربية وإسلامية

.)٤٦(مهددة بالتوسع الإسرائيلي أنه لا بد أن تنزع أسلحتها
- ثم جاء موقف الإخوان اBسلمq باBطالبة بإرسال قوات إسلامية أو٣

عربية بصفة عامة وقوات مصرية بصفة خاصة تكون �ثابة منطقة عازلة
وقوة حاجزة بq كل من العراق والسعوديةA إلـى أن يـتـم الـتـوصـل إلـى حـل
سلمي للأزمةA ثم تبدل هذا اBوقـف أيـضـا مـع وصـول الـقـوات الأمـريـكـيـة
واBتحالفة إلى اBنطقةA وعـاد الإخـوان يـطـالـبـون بـعـدم اشـتـراك أي قـوات
عربية وإسلامية لأن هذا سوف يجعلها تحت إمرة الولايات اBتحدةA وبالتالي
Aستتحول هذه القوات إلى مظلة لإضفاء الشرعية على الـقـوات الأجـنـبـيـة
ومن هنا جاء رفض الإخوان لكافة مظاهر الوجود العسكـري عـلـى الأرض

العربية بالخليج أجنبية وعربية وإسلامية.
ثانيا: موقف الإخوان اBسلمq أثناء حرب تحرير الكويت:

- مع بداية الحرب صعد الإخوان اBسلمون من هجومهم ضد القـوات١
اBتحالفة وعلى رأسها الولايات اBتحدة واتهموا النظم العـربـيـة اBـتـحـالـفـة
معها بالتبعية ومن ذات اBنطق انتقدوا موقف هذه النظمA وطالبـوا رؤسـاء
الدول العربية والإسلامية الأخرى ببذل مزيد من الجهود لوقف هذه الحرب
والتوصل إلى حل سلميA واستنكر البيان الذي صدر بعد الحرب مبـاشـرة
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الحرب التي يشنها الغرب ضد العراق وأسلوبها الهمجي التدميري الذي لا
يتفق والأهداف اBعلنة عن طبيعة عمل قوات التحالفA حيث رأى الإخوان
في ذلك الأسلوب طريقة لتدمير العراقA ورأى الإخوان إنه أيا كانت خطيئة
حاكم العراق ونظام حكمه الذي وصفته باBستبد الكريهA فإن ذلك لا _كن
أن يغير من حقيقة أن اBلايq من أبناء شعب العراق هم جزء مهم من الأمة
العربيةA وكذا شن البيان هجوما عنـيـفـا عـلـى الحـكـومـة اBـصـريـةA بـسـبـب

.)٤٧(انحيازها لأمريكا حليفة العدو الصهيوني
- ومع اشتداد القتال صعد الإخوان من درجة هجومهم ضد الولايات٢

اBتحدة وحلفائها وأصدروا بيانا أدانوا فيه بشدة هجوم قوات التحالف على
qالـعـراقـيـ qـدنـيـBملجأ «العامرية» في بغداد حيث لقي عـدد كـبـيـر مـن ا

 ثم أصدروا بعد ذلك مباشرة)٤٨(حتفهمA ودعا البيان إلى وقف الحرب فورا
بيانا رحبوا فيه باBبادرة العراقية التي أعلنها مجلس قيادة الثورة العراقية

 وهي اBبادرة التي عدل فيها عن اعتبار الكويت جزءا من١٩٩١/ ٢/ ١٥في 
العراق وإقراره بكيان الكويت كدولة حرة مستقلة ذات سيادةA ودعا البيـان
إلى ضرورة مساندة الدول الإسلامية والعربية مطلب وقف الحرب والبدء

.)٤٩(في مفاوضات سلمية عبر هذه اBبادرة التي تحقق صالح جميع الأطراف
- تجدر الإشارة هنا إلى أنه رغم كل هذه البيانات اBتعاطفة مع العراق٣

إلا أن الإخوان اBسلمq أكدوا أكثر من مرة في أكثر من مناسبة معارضتهم
للنظام العراقي وحكم صدام حسq الديـكـتـاتـوريA وقـد � الـتـأكـيـد عـلـى
لسان اBستشار مأمون الهضيبي أن موقف الإخوان من الحرب لم يكن من
منطلق التعاطف مع صدام حسq وإ�ا رغبة في الحفاظ على الأمةA وكذا
فــقــد رفــض الإخــوان ادعــاء الــعــراق بــالــدفــاع عــن الإســلام والــقــضــيـــة

.)٥٠(الفلسطينية
ثالثا موقف الإخوان اBسلمq بعد حرب تحرير الكويت:

- فور انتهاء اBعارك سارع الإخوان بالإعراب عن فرحتهم بعودة الكويت١
Aوانتهزوا هذا الفرصة للمطالبة بالاعتبار �ا تعرضت له البلاد Aإلى أهلها
وطالبوا بضرورة أن _ارس الشعب الكويتي وغيـره مـن الـشـعـوب الـعـربـيـة
والإسلامية حقها في حياة شورية سليمةA تعبر عن إرادته الحرةA مؤكدين
أن ما حدث في منطقة الخليج يرجع في اBقام الأول إلى استبداد الحكام
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.)٥١(وفساد الأنظمة وغياب الشورى الإسلامية
- ومع اندلاع الاضطرابات في شمالي وجنوبي الـعـراق أعـاد الإخـوان٢

هجومهم على الدول الغربية وعلى رأسهم أمريكاA محملq إياها مسؤولية
.)٥٢(ما يحدثA ومؤكدين أن ذلك أمر مخطط ومستهدف منذ اندلاع الأزمة

و_كن إجمال عدة ملاحظات حول موقف الإخوان اBسلمq فـي أزمـة
الخليج في النقاط التالية:

١Aبدئي كـان ضـد الـغـزوBرحلة الأولى _كن القول إن موقفهم اBفي ا -
ومطالبة العراق بالتراجعA وحاولوا خلال هذه اBرحـلـة الـوصـول إلـى رؤيـة
متوازنة في سياق الحديث عن أسباب اBشكلة وأصولهاA بحيث نظروا إلى
عناصر الأولويات الداخلية داخل الـنـظـام الـعـراقـي وكـذا عـنـاصـر الـتـآمـر

الخارجي �ثلا في الولايات اBتحدة.
- في اBرحلة الثانية تغير موقف الإخوان مع اندلاع القتالA وحذروا من٢

خطر خلط الأوراقA وأن إدانتهم للحرب التي شنتها الولايات اBتحدة ضـد
العراق لا يعني قبولهم للغزو العراقي مؤكـديـن مـوقـفـا جـوهـريـا هـو إنـه لا
_كن علاج الخطأ بخطيئـةA كـذا فـقـد شـهـدت هـذه اBـرحـلـة إصـرارا فـي
خطاب الإخوان على ضرورة قيام الأمة الإسلامية والعربية بواجباتها لدرء
الخطر الناجم عن أزمة الخليجA وكان ترحيبها كبيـرا بـكـل اBـبـادرات الـتـي
طرحت لوقف القتال وكذا كان تنديدها كبيرا بالولايات اBتحـدة لـرفـضـهـا

هذه اBبادرات على حد قول البيان.
- في اBرحلة الثالثة أكد الإخوان رضاهم لتحرير الكويتA ورجوع أهلها٣

وعبروا في بياناتهم عن مجموعة من القضايا الأساسيةA فقد أكدوا تشابك
قضايا الأمة الإسلاميةA إذ أكدوا أن أسباب ما حصل هو شيوع الاستبداد
في اBمارسات السياسية وغياب الشورى وتغييب الشعوب كعناصر أساسية
في تسيير دفة الحكمA وكذا محاولة كشف النقاب عن عناصر الازدواجية
في مفهوم الشرعية الدولية حيال أحداث اBنطقة العربية على الرغـم مـن

تشابكها وترابطها.
وهكذا يبدو موقف الإخوان اBسلمq في مصر معاديا لتصفية الكويت
ومؤيدا تحرير أهلها فقد � خلط كثير من الأوراق وإدخال كثير من القضايا
Aالفرعية والقد_ة ثم قضية حديثة وأساسية حتى تتوه أوراقها الأساسية
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كل ذلك اBوقف السلبي يبدو معتدلا إن قسناه �ا صدر من بيانات مبـالـغ
فيها عن جماعات الإخوان في بلاد أخرى مثل الأردن والجزائرA حيث كان
رد الفعل مباشرا ودون محاولة لتلمس أي موقف متوسطA وهو الأمر الذي
أثار ثائرة الإخوان اBسلمq في الكويتA وأعلنوا انسحـابـهـم مـن الـتـنـظـيـم
الدولي منهA رغم أنهم كانوا من أنشط الجماعات اBوجودة بداخله وأكثرها
سخاء وأسرعها إلى فعل الخير وقد كتب لسان حال الإخوان اBسلمq في
الكويت الدكتور إسماعيل الشطي رئيس تحرير مجلة المجتمع الكويتية رسالة
إلى اBرشد العام للإخوان اBسلمq السيد حامد أبو النصر يعلن هذا الأمر

مخالـفقائلا:«يا فضيلة اBرشدA إنه ليؤBني أن يـكـتـب قـلـمـي عـن مـوقـف 
للإسلام يقفـه الإخـوان وبـإصـرار حـتـى هـذه الـلـحـظـة لـقـد وقـف الإخـوان
اBسلمون الكويتيون مذهولq من هول ما يسمعونه ويرونه ووجدوا صعوبة

.)٥٣(بالغة في فهم هذا اBوقف وتفسيره»
وقد أحدثت أزمة الكويت موقفا متباعدا بq عناصر التنظيم المختلفة

ما زالت مستمرة حتى الآن.
وقد حدثت عدة محاولات للمصالحة أبرزها ما قام به الكاتـب فـهـمـي
هويدي حq كتب عدة مقالات في جريدة الشرق الأوسط التي تصدر فـي
لندن حاول أن يبرر فيها اBواقف اBتبـاعـدة بـأن الـذيـن أيـدوا الـكـويـت مـن
الإخوان اBسلمq كانوا يتبعون فقه«دفع الصـائـل»A أمـا الـذيـن وقـفـوا ضـد
الكويت وضد التدخل الأجنبي في اBنطقة فإنهم يتبعون «فقـه اBـوازنـات».

وأن كلا الفريقq كان على حق. وهو تبرير واه لا _تلك منطقا يقيمه.
الجماعات الإسلامية نظرت الجماعات الإسلامية لأزمة الخليج نظرة
ذات شقq: الأولA أن أزمة الخليج ليست إلا مؤامرة غربية للسيطرة على
اBسلمq وإذلالهمA والثاني: أن صدام حسq جزء من هذه اBؤامرة لعدوانه
على الكويتA وعدائه للحركة الإسلامية في بلاده والـثـورة الإسـلامـيـة فـي
إيرانA أما الكويت فإنها في نظر الجماعة جزء من المخطط الغربي وأنها لا

تطبق الشريعة الإسلامية.
لقد اختلفت هذه الجماعات فيما بينها بالنسبة للتفاصيلA فزعيم منظمة
الجهاد العسكري اBسجون عبد اللطيف حسن الزمر أبدى تحذيرا من أن
الولايات اBتحدة الأمريكية تسعى إلى إعادة تشكيل العقل العربي الإسلامي
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لكي يقبل فكرة التفوق الغربي ومن ثم يقبل الإذلالA فـي حـq صـرح عـمـر
عبد الرحمن زعيم جماعة الجهاد الإسلامي من منفاه في الولايات اBتحدة:
أن اBسلم الذي يقتل في حرب لا يخوضها من أجل إعلاء كلمة الله لا يعد
شهيداA و�ا يجدر ذكره أن الزمر وعبد الرحمن دعوا إلى القتال والجهاد

إلى جانب العراق.
وهناك أقلية من هذه «الجماعة» كأولئك اBوجودين في بني سويف في
مصر العلياA تعتقد أن الأزمة هي نزاع بq الولايات اBتحدة �ثلة الشيطان
الأعظم وأتباعها في العالم العربي الإسلامي من جهة والإسلام مـن جـهـة

أخرى لذلك دعوا إلى الجهاد لصالح العراق.
اختبار القوة الإسلامية الجزائرية

إن محاولة صدام حسq اللعب بالورقة الإسلاميـة مـن خـلال الإعـلان
A«عن مقاومة العراق لقوى التحالف الذي تقوده أمريكا في صورة «الجهاد
قد � تجاهله من اBعلقq الغربيq على أسـاس أن تـلـك دعـوى زائـفـة فـي
ضوء العقيدة العلمانية لحزب البعثA وسجله اBمتلئ باضطـهـاد الحـركـات
الإسلامية في العراقA ورغم ذلك فقد حول الـرأي الـعـام اBـسـانـد لـلـعـراق

صدام حسq إلى بطل شعبي.
والحركة الإسلامية دائمة العداء للبعث لأنه يقوم على اBعنى العلمانـي
للعروبة متجاوزة الانقسامات الدينية والاجـتـمـاعـيـة الـسـائـدة فـي اBـشـرق
qفي ح Aأي أن البعث يقود المجتمع أيديولوجيا وفكريا وليس دينيا Aالعربي
أن الوضع مختلف في اBغرب العربي لأن الدين هو الذي يقوم بهذا الـدور
التوحيدي للمجتمع على اختلاف طبقاته لانعدام وجود الفرق بq الـسـنـي
والشيعي وعدم وجود اBسيحية أيضاA لذلك يكون الإسلام هو القوة الرئيسية
لتجاوز الانقسامات الطبقية والاختـلافـات الـعـرقـيـة والـلـغـويـة بـq الـعـرب

والبربر.
ولذلك فإن التعارض بq التيار العروبي والتيار الإسلامي هو أمر طبيعي
في اBشرقA لكن ليس له وجود في اBغربA فالحركة الإسلامية الجزائرية
اBعاصرة تستمد رؤيتها من الأطراف اBتشددة في الحركة الإسلامية التي
تطورت في اBشرقA والتي تعيش حالة تعارض دائم مع الأنظمة السياسية
الوطنية العلمانيةA ولذلك تبنت الحركة الإسلامية بشكل عام تحامل الحركات
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اBشرقية ضد الأنظمة العلمانية البعثية فضلا عن اتخاذها موقف الـعـداء
لاشتراكية الدولةA يضاف إلى ذلك الروابط القائمة بq الحركة الإسلامية
في الجزائر والسعودية والدول الخليجية الأخرى التي تتلقى منها اBساعدات
اBاليةA ورغم وقوف الحركة الإسلامية في الجزائر على النقيض مع علمانية
البعثA فإنها كانت �يل إلى جانب بـغـداد اسـتـجـابـة لـتـنـامـي الـرأي الـعـام

الجزائري كلما تعمقت أزمة الخليج.
Aإن لم يكن غامضا Aفي بداية الأمر أخذت جبهة الإنقاذ موقفا متوازيا

 البروفيسور١٧/٨/١٩٩٠بإدانة الغزو العراقي بشكل مبكرA فقد صرح يـوم 
AسلمةBالدول ا qعباسي مدني أحد مؤسسيها أنه لا سبب لوجود حدود ب
في حq أن عضوها البارز اBمثل لتيار الشباب عـلـي بـلـحـاج اعـتـبـر الأمـر
كارثة مستهزئا بالرئيس العـراقـي عـلـى أنـه «هـدام» و«خـدام» قـبـل شـجـبـه
الكويتيq كونهم يجمعون الثروات الضخمة «ضد الإرادة الإلهية»A كما صرح
أن الأماكن اBقدسة مثل مكة واBدينة هي ملك لـكـل اBـسـلـمـq وأنـه يـجـب

إسناد إدارتها إلى العلماء وليس إلى اBملكة العربية السعودية.
 أعلن مدني أن جبهة الإنقاذ مندمـجـة فـي عـمـلـيـة١٣/٩/١٩٩٠في يـوم 

وساطة وذهب مع علي بلحاج إلى منطقة الخليج وزار بغداد مرتـq وجـدة
ثلاث مرات ولم تلق محاولاتهما نجاحا ورغم �لمل ناخبيها فإنها لم تقطع

علاقتها مع السعودية محافظة على موقف متوازن.
لكن هذا اBوقف أخذ يتعرض لنقد بن بيلا الذي عاد إلى الجزائر يوم

 بعد زيارة قام بها لبغداد متخذا دور اBناصر للعراق.١٩٩٠ سبتمبر-أيلول ٢٧
ومع العد التنازلي للحرب وتنامي الشعور الشعبي كانت جبـهـة الإنـقـاذ
ملزمة أن تتحرك بثبات إلى جانب اBوقف العراقي حتى تظـل فـي صـدارة
التأييد الشعبي لهاA وقد حققت ذلك فعلا عبر موقف يتسم بالوسطيةA إذ
وقفت قريبا من مساندة بغدادA لكنها جعلت من الوجود العسكري الغربـي
qركزية.. بالتأكيد أن جبهة الإنقاذ لم تقتنع بقيادة صدام حسـBالقضية ا
لعملية الجهادA كما أنها لم تشجع مؤيديه باعتباره بطلاA لكن ما إن بدأت
الحرب حتى تبq أن جبهة الإنقاذ أكثر اBؤيدين ضمنا للعراقA خاصـة مـع

 يناير/كـانـون١٨قيام التظاهرات الضخمة الـتـي حـدثـت فـي الجـزائـر يـوم 
 ألف فرد وشاركت فيها كل الأحزاب٤٠٠ وقد ضمت التظاهرات ١٩٩١الثاني 
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السياسية في الجزائر.
الأحزاب الإسلامية الأخرى كانت أقل حدة مـن مـوقـف جـبـهـة الإنـقـاذ
ويعود ذلك التراخي إلى فقدانهم القدرة على تحريـك الجـمـاهـيـر مـقـارنـة

. يضاف١٩٩٠بجبهة الإنقاذ لعدم رغبتهم الدخول في انتخاب يونيو/حزيران 
إلى ذلك ضعف قاعدتهم الانتخابيةA و_كن القـول إن مـوقـفـهـم كـان أكـثـر
اعتدالا تجاه الأزمةA ولقد برز في هذا الاتجاه تصريح الشيخ النحناح الذي
شجب الوجود الغربي العسكري في الخليج كما شجب بشدة الغزو العراقي
للكويت ولم يشجع الاتجاه الشعبي الذي _يل إلى تضخيم شخصية صدام
حسAq وبهذا يختلف عن جبهة الإنقاذ التي جعلت من الوجود الـعـسـكـري

.)٥٤(الغربي القضية اBركزية وأما الغزو العراقي فهو أمر يبعث على الأسى
_كن القول بشكل عام إن جميع الاتجاهات الإسلامية والرأي العام في
الجزائر قد أدانت الغزو العراقي للكويت في البدايةA لكنها أدانت بقوة أكبر
:qأيديولوجي qالوجود الغربي �نطقة الخليج حيث تجلى ذلك في مساق
مساق التضامن العروبي ومعاداة الإمبرياليةA أما اBساق الثاني فإنه يتصل
�سألة الشرفA فصدام حسq غدا بطلا لأنه يستخف بأمريكاA ويحفظ
«كلمته» حq قال إنه سيهاجم إسرائيلA«وكلمة الشـرف لـهـا مـوضـعـهـا فـي

.qساقBالتقليد الجزائري» وليس من موقع للإسلام في هذين ا

رؤية ختامية
كما أسلفنا في اBدخل والإطارA فإن ردود الفعل العربية على اختلافها
قد كشفت عن كوامن العقل السياسي العربي وآليات تفاعله على مسـتـوى

الشعور واللاشعور السياسي الذي يتداخل أحدهما في الآخر.
كما أزاحت هذه التفاعلات كثيرا من اBسلـمـات «الـقـومـيـة» إلـى أركـان

تجعلها في موضع تساؤل حقيقي حيال التفكير في اBستقبل العربي.
لقد حدث اختلاف حول تعبير الأزمة عند الإشارة إلى عملية الغزو وما
أعقبهاA ثم اتفق بعض المختلفAq ولعلنا نتفق معهم حول أن مسلسل الغزو
Aوثمة من ذهب إلى أنها أزمة لم تتوقف Aوعواقبه بدأ أزمة تحولت إلى كارثة
وكارثة تفضي إلى كوارثA لكننا لا �ضي في التشاؤم إلى هذا الحد الذي

يغلق علينا كل أبواب اBستقبل.
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نعمA كان ما حدث أعمق من أزمة فهـو كـارثـةA ولـكـنـهـا بـقـدر مـا كـانـت
عنيفة الآلامA فإنها كانت كآلام الجسد الذي يخفي علة في داخلهA وما الألم
إلا مؤشر إلى موضع العلة وإعلان عن حقيقة وجودهاA وفي حال كشـفـهـا
qلا التغطية عبر التسك Aإن توافرت الإرادة للعلاج Aوتحديدها بداية لإزالتها

التي تزيل الألم وتخفي العلةA لكنها في النهاية تفضي إلى اBوت الأكيد.
وقد كشفت الأزمة-الكارثة العديد من الأقنعة السياسية من علـى وجـه
اBواطن العربي والسياسي العربي على السواءA و_كن أن نوجزها في اBظاهر

التالية:
أولا: كشفت الكارثة (عبر ردود الأفعال العربية) عن مدى تحكم آليات
العقل السياسي العربي القدd في كثير من أركانـه عـلـى مـسـتـوى الـنـخـبـة
والعامةA فما زال الإذعان-ولو باللاشعور-لنقائص العمل السياسي العـربـي
مستمرا في كثير من تجليات هذا العقل وأوضحها التفاعلات الناشئة عن
الأزمة/ الكارثةA فروح القبيلة الـلاعـقـلانـيـةA وغـلـبـة الانـفـعـالاتA ومـنـطـق
الأسلاب والغنائم في التعامل مع الغيرA وتقديس الرؤى اBعتقدية السياسية
أحادية الجانبA كل هذه النقائص البائدة أظهرت أنها مـا زالـت تحـيـا فـي
كوامن العقل السياسي العربيA خاصة لدى من انصاعوا لغوغائية الدعاية
الصدامية وتعاموا عن شرور الديكتاتورية حلما بالغنيمة. إضافة إلى ذلك
فقد أثبتت هذه الظواهر مدى خضوعها للسلطة «البطريكية» �عنى الإذعان
لقعقعة الذكورية الفارغة في ادعاءات اBقارعة بالسيف العربيA ومناطحة
الغربA بينما يتم التغاضي عن أن الأولى باBقارعة هو بعض مـن الـتـكـويـن

العربي نفسه.
Aثانيا: ثمة مظاهر لتفاعل العقل السياسي العربي مع الكارثة وتوابعها
كشفت عن اضطراب لغة الخطاب السياسي العربي كما أسلفناA وكشـفـت
Aعند مدى حاجتنا إلى وسائط غير تقليدية في دراسة تجليات هذا العقل
AوقفBثال ثمة ردود أفعال � اتخاذها لا بناء على معطيات اBفعلى سبيل ا
بل للثأر من طرف آخرA فالأحزاب السودانية اBعارضة علـى سـبـيـل اBـثـال
كان موقفها نكاية في النـظـام الـسـودانـي أكـثـر مـن أي شـيء آخـرA كـمـا أن
Aمواقف بعض الأنظمة كانت نوعا من أخذ الثأر من أحد أطراف الصـراع
وهذه مظاهر تعزى إلى آليات الدفاع النفسي أكثر من كونها مواقف سياسية
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مدروسةA كما أن اختلاف الأقنعة السياسية لم ينف حقيقة «السلفية» التي
تتملك الكثيرين من مفكري اليسار واليمq العربي على الـسـواءA �ـا أدى
إلى التقاء خطوط الأيديولوجيات اBتنافرة أمام امتحان تضمنته كارثة الغزو

وعواقبها.
ثالثا: الخلط السياسي للأوراق القـد_ـة والجـديـدة أدى إلـى اخـتـلاط
اBوقف أمام رؤوس سياسية عديدة فبعض اBقدسq لشعار التحشيد ضد
الاستعمار والغرب فاتهم أن ثمة كارثة غير مسـبـوقـة فـي الـتـاريـخ الـعـربـي
تتمثل في غزو دولة عربية لدولة عربية أخرىA وهنا التقى اليسار اBؤ�ت
«أي اBضبوطة مفاتيحه بشكل ميكانيكي وآلي على كل ما يسمى «غرب أو
إمبريالـيـة» حـتـى لـو كـان ذلـك الـنـعـت سـطـحـيـا»A والـيـمـq اBـؤ�ـت أيـضـا
«واBضبوطة مفاتيحه على كل ما يسمـى «غـرب صـلـيـبـي» حـتـى وإن كـانـت
التسمية ملفقة»... التقى هؤلاء وهؤلاء نتيجة للسير الأعمى وراء الـشـعـار
إلى التعامي عن كارثة غزو دولة عربية لدولة عربية أخرىA أو دولة إسلامية
لدولة إسلاميةA وصارت «أم اBشاكل» لديهم هي مواجهة الغرب الإمبريالي
«في قاموس هؤلاء» أو الصليبي «في قاموس أولئك»A متناسq تلك اBعضلة
التي تتمثل في عجز النظام العربي عن ردع اBعتدي وإخراجه من الكـويـت
A«عتدى عليه من بلد يفترض أنه عربي ومسلم أيضاBسلم اBالبلد العربي ا»
ولقد كانت هذه النقطة-أي العجز العربي عن إخراج العـراق مـن الـكـويـت-
واضحة لدى من _لكون جرأة التفكير السياسي ووضوحه ومنهم الرئيـس
السوري حافظ الأسد الذي وجه هذا السؤال صريحا «هل تستطيع إخراج
العراق من الكويت?» لكثير من القادة الـعـرب ولـم يـحـصـل عـلـى إجـابـة إلا

بالنفي.
رابعا انهيار منطق التجمعات العربية الإقليميةA فقد بدأت الحرب إحدى
Aواشتعلت النار في قلب مجلس التعاون الخليجي Aدول مجلس التعاون العربي
وظهرت الخلافات واضحة بq دول الاتحاد اBغاربيA وهكذا بددت الكارثة
الكثير من الشعارات السياسية التي كانت مطروحة عـلـى الـسـاحـةA ور�ـا
_كن القول إن التجمع العربي الوحيد الذي �ـاسـكـت أطـرافـه وتجـمـعـت
قواه أثناء الأزمة هو مجلس التعاون الخليجي لأن الخطر الذي كان يتهدده

كان واحدا.
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خامسا: ازدواجية الخطاب العربي بq ما تعلنه الأنظـمـة عـبـر وسـائـل
إعلامها وبq ما تقوم به سراA وقد انعكس هذا أيضا في ازدواجية اBواقف
التي اتخذتها هذه الأنظمةA كما أن غـيـاب أجـهـزة قـيـاس الـرأي الـعـام قـد
جعلت قبولنا لهذا الـرأي يـأتـي دفـعـة واحـدة دون مـعـرفـة لاخـتـلاف الآراء
داخل المجتمع الواحدA وقد أثبتت أزمة الخليج أنه لا يوجد أي قياس علمي
موثوق به _كن أن نستطلع به رأي الجماهير بعيدا عن تأثير النخبة الحاكمة.
إذن ثمة لا عقلانيةA ولا واقعيةA سادت الكثير من ردود الأفعال العربية
اBؤيدة للغزو. لكن الحقيقة التي تجعلنا أقل تشاؤما مستقبليا هي أن الجسم
العربي لم يتهاو كله في قبضة النقائصA فثمة تيار مـنـاهـض أصـغـى لـلـغـة
العصر ولم ترهبه عمليات التلويح بالشعارات «القـومـيـة» اBـتـقـادمـةA وكـان
هذا التيار معاصرا حقا باحترامه Bا استقر في الضمير الدوليA وما �ثله
اBؤسسات الدولية من احترام لسيادة الآخرA قريبا كان أم بعيداA وإذا كان
من صنع الأزمة/ الكارثة هو غزوا عربيا لـبـلـد عـربـيA فـإن مـن لـعـب دورا
كبيرا في تحرير هذا البلد العربي كان مـن الـعـرب أيـضـاA فـمـجـال الـكـفـر
بكامل النظام العربي ينبغي ألا يتسع حتى ينفي هذا النـظـام عـن خـريـطـة

اBستقبل.
لا بد من عقل سياسي عربي جديدA ونظام سياسي عربي جديد يتأسس
على معطيات هذا العقل الذي ينبغي عليه نبذ همجـيـة الـقـبـائـلA ومـنـطـق
الأسـلابA وتـقـديـس الـفـكـرة الـواحـدةA والإذعـان لـصـنـم «الـزعـيــم»A «الأب

الشامل»A «الديكتاتور العادل».
لقد اتهم أحد وزراء الخارجية الفرنسيq العرب بأنهم وهم كبير...

وهذا الاتهام حق وباطلA حق إن ظل العقل العربي خاضعا لآلياته القد_ة
Aبينما لا يكف عن الغناء للوحدة التي تضر بها هذه الآليات فـي الـصـمـيـم
وباطل إن جعلتنا آلام الكارثة نفطن إلى موضع الداء ونجد في استئصاله.
وهذا هو الدرس الحقيقي من رصد وقراءة ردود الفعل العربية تجاه كارثة

الغزو العراقي للكويت وتوابعه.
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مراجع البحث

 مركز دراسات١٩٩٠) محمد عابد الجابري «العقل السياسي العربيA نقد العقل العربي» بيروت ١(
- اBقدمة.٧الوحدة العربية-ص 

) اBرجع السابق.٢(
 مركز ابن١٩٩٢) حسن وجيهA «أزمة الخليج ولغة الحوار السياسي في الوطن العربي»A القاهرة ٣(

-  اBقدمة.١١خلدون للدراسات الإ�ائية-
) حليم بركاتA حرب الخليج خطوط في الزمن والرمل-بيروت-مركز دراسات الوحدة العربية-٤(

.٩ص 
.١٩٩٠/ ١١/ ٧) حسن حنفي-جريدة الأهـرام فـي ٥(
.١٩٩٠/ ٩/ ٨) زكريا نيل-جريدة الأهـرام فـي ٦(
.١٩٩١/ ٣/ ١٤) فيليب جلاب-جريدة الأهـرام فـي ٧(
.١٩٩٠ / ١١/ ٢٣) فهمي هويدي-جريدة الأهـرام فـي ٨(
.١٧) حسن وجيه «أزمة الخليج ولغة الحوار السياسي في الوطن العـربـي» ص ٩(
.٢١) اBرجع السـابـق ص ١٠(
.١٢٦) اBرجع السـابـق ص ١١(
.١٢٣) محمد عابد الجابري «العقل السياسي العربي-نقد العقل العـربـي» ص ١٢(
.١١) اBرجع السـابـق ص ١٣(
.٢١٧ ,)  حسن وجيه «أزمة الخليج ولغة الحوار السياسي في الوطن العـربـي»١٤(
.١٦٩) اBرجع السـابـق ص ١٥(
) مجموعة من الباحثq «الأمة في عام-تقرير حولي عن الشؤون السياسية والاقتصادية»-«أمة١٦(

.١٩٩٢برس» والاستشاريq العرب-دار الوفاء-مـصـر 
.١٩٩٤) محمود اBراغي-لقاء جرى تسجيله في الكويت-ينـايـر ١٧(
) تقرير الأستاذ أحمد السقاف إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الكويتي عن نتـائـج١٨(

.١٩٩٠/ ١١/ ٢٦مهمة وفد اBؤ�ر الشعبي إلى الدول العربـيـة 
.١٩٩٣) أحمد الجاسم-لقاء جرى تسجيله في الكويت في ديسمـبـر ١٩(
.١٩٩٣) محمد مساعد الصالح-لقاء جرى تسجيله في الكويت ديسمـبـر ٢٠(
.١٨) اBصـدر رقـم ٢١(
.٦٤- ص ١٩٩٢) أحمد السقاف-صيف الغدر-الكـويـت ٢٢(
-١٩٩٢) حليم بركات-حرب الخليج خطوط في الزمن والرمل-مركز دراسات الوحدة الـعـربـيـة-٢٣(

.٢٠٤ص 
.١٩٩٤) د. فهمي جدعان-لقاء جرى تسجيله في الكويت-ينـايـر ٢٤(
) تقرير الوفد الكويتي الشعبي إلى دول اBشرق العربي وقد تفضل الأخ الكرd عبد الرحمـن٢٥(

خالد الغنيم بتوفير نسخة منه للباحث.
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) ليلى شرف-موقف الأردن من أحداث الخليجA ورقة مقدمة إلى ندوة أزمة الخليج وتداعياتها٢٦(
A القاهرة-الكويت.١٩٩١ إبريل ٢٢-  ٢١على الوطن العربيA مركز دراسات الوحدة العربية 

.١٩٩٠/ ٨/ ٣) صحيفة الدستور الأردنية الافتتاحـيـة ٢٧(
) حديث فهمي جدعان-سبق ذكره.٢٨(
.١٩٩٠/ ٨/ ٧) حديث اBلك حسq لمحطة سي. بي. اس. ٢٩(

(30) Margaret Thatcher (The Downing Street Years) Harper Collinis Publishers. 1993

.١٣٠) أحمد السقاف-سبـق ذكـره-ص٣١(
) محمد عبد الله اBتوكل-موقف الجمهورية اليمنية الشعـبـي والـنـخـبـوي والـرسـمـي مـن أزمـة٣٢(

الخليج العربيA ندوة مركز الدراسات العربية-سبق ذكرها.
) عثمان سعدي-ردود فعل الرأي العام الجزائري إزاء أزمة الخليج والعدوان على العراقA ندوة٣٣(

مركز دراسات الوحدة العربية سبق ذكرها.
/٥ تاريخ٧٧١) كمال عبد اللطيف-اBثقفون اBغاربة-حرب الخليج-مجلة اBستقبل العربـي عـدد ٣٤(

٩٣.
) حديث مع السفير الكويتي في تونس عبد المحسن ناصـر الجـيـعـان مـع صـحـيـفـة «حـقـائـق»٣٥(

.١٩٩٠/ ٩/ ٢٨ بتاريـخ ٢٦٦التونسيةA عـدد 
) تقرير أعده الأستاذ عبد العزيز الصرعاوي عضو وفد اBؤ�ر الشعبي الكويتي لدول اBغرب٣٦(

العربيA وقد تفضل مشكورا بإعطاء الباحث نسخة منه.
.١٩٩٤) مقابلة خاصة مع د. محمد أبو القاسم في الكويت-فبـرايـر ٣٧(
) جيمس بيسكاتور-الحركات الأصولية الإسلامية وأزمة الخليج-ترجمة أحمد مبارك البغدادي-٣٨(

.١٩٩٢مؤسسة الشراع العربي-الكـويـت 
.١٦٨) نفس اBرجع السـابـق ص ٣٩(
.١٧٠) نفس اBرجع السـابـق ص ٤٠(
.١٦٣) نفس اBرجع السـابـق ص ٤١(
.١٦٥) نفس اBرجع السـابـق ص ٤٢(
.١٧١) نفس اBرجع السـابـق ص ٤٣(
.١٩٩٠/ ٩/ ٤) نص البيان منشور في جريدة الشعب بتـاريـخ ٤٤(
.١٩٩٠/ ٩/ ١١) نص البيان منشور في جريدة الشعب بتـاريـخ ٤٥(
) نفس اBرجع السابق.٤٦(
.١٩٩١/ ١/ ٢٠) جريدة الشعب بتـاريـخ ٤٧(
.١٩٩١/ ١/ ١٤) جريدة الشعب بتـاريـخ ٤٨(
.١٩٩١/ ١/ ٢٦) جريدة الشعب بتـاريـخ ٤٩(
.١٩٩١/ ٣/ ١٠) مجلة أكتوبر-حديث مع اBستشار مأمون الهضيـبـي-٥٠(
.١٩٩١/ ٤/ ٢٧) جريدة الشعب بتـاريـخ ٥١(
.١٩٩١/ ٤/ ٢٧) جريدة الشعب بتـاريـخ ٥٢(
.١٩٩١/ ٧/ ٢) صوت الكويت بتـاريـخ ٥٣(
.٢٧١) جيمس بيسكاتور-مرجع سبق ذكره ص ٥٤(
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التعقيب
د. قاسم عبده قاسم

أولا: الواقع أن البحث في موضوع ردود الفعل
العربية أمر شائك وشائق في الوقت نفسه. فمجال
الـبـحـث واسـع وحـافـل بـاBـشـكــلات اBــعــلــومــاتــيــة
واBنهجية. إذ بدا العالم العربي أثناء الأزمة وكأنـه
ضبط متلبسا بعجزه وحيرته. ولذلك كانت حركته
متصادمة متعارضةA بحيث حدث انشقاق وتعارض
داخل كل تجمع سياسي تقريبا في العالم العربي.
Aالحدث التاريخي qثانيا: حدث تداخل شديد ب
وهو غزو الكويتA واBواقف السياسية الأيديولوجية
qراحل التالية من الأزمة. كما حدث خلط بBفي ا
أسباب الأزمة ونتائجها حq خلط البعـض قـصـدا
أو عـفـوا بـq الـغـزو الـذي أوقـع الـعـرب فـي مــأزق
تاريخي خطير من ناحية والوجود العسكري الأجنبي
الذي كان من نتائج هذا الغـزو مـن نـاحـيـة أخـرى.
وكان هذا كله ناجما عن فشـل الـعـرب فـي احـتـواء
اBشكلة قبل تفجرها وبعد انفجارهاA وتحول اBشكلة
إلى قضية عاBية �سك الـولايـات اBـتـحـدة بـزمـام

اBبادرة فيها.
ثالثا: حاولت الورقة أن تجمع بq دراسة مواقف
Aالحكومات العربية ودراسة ردود فعـل الجـمـاهـيـر

البحث السادس
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وبينما نجح الأستاذ الدكتور الرميحي في رصد مواقف بعـض الحـكـومـات
بشكل جيدA نجده يكتفي باقتباسات من تصريحـات اBـسـؤولـq فـي بـعـض
دول أخرى. كذلك فإن ردود الفعل الشعبية في العالم الـعـربـي تحـتـاج إلـى
دراسة مستقلةA لأن الباحث سجل ملاحظات عابرة هنا وهناك ولم يتمكن
من الغوص إلى جذور أسباب تنوع اBواقف وتشابكها على هذا النحو اBثير

الذي رأيناه.
رابعا: إن تفسير ما حدث في الثاني من أغسطس خارج السياق التاريخي
Aوضوعية السائدة في العالم العربي قبل هـذا الـتـاريـخ وبـعـدهBوالظروف ا
والاكتفاء بالأطر النظرية ر�ا يوقعنا في منزلق الخلط بq الأسباب التـي
أدت إلى الحادثة-الأزمة والنتائج التي نجمت عنها. ففي تـصـوري أن غـزو
العراق للكويت كان تعبيرا عن الأزمة الكامنة في نسيج العلاقات الـعـربـيـة

العربية ولم يكن ذلك الغزو نفسه أزمة برزت فجأة من طيات المجهول.
خامسا: إن محاولـة تـفـسـيـر ردود الـفـعـل الـعـربـيـة دون رصـد الأحـوال
السياسية في السنوات السابقة على الأزمة _كن أن يسبب نوعا من الدهشة
غير اBبررة إزاء مواقف بعض القوى السياسية في العالم العربي. لن أطيل

على حضراتكم سأذكركم ببعض حقائق اBوقف السياسي قبل الغزو.
ر�ا كان الأصوب أن نرى الأزمة-الـكـارثـة مـن مـنـطـق تـاريـخـي يـرصـد
الأحداث وتداعياتها باحثا عن العلاقة السببية بq مفرداتها بدلا من الاعتماد
اBطلق على أدوات علم النفس الاجتـمـاعـي والـسـيـاسـي. وفـي تـصـوري أن
الأزمة بدأت مع نهاية الحرب العراقية الإيرانية بسبب الظروف التاريخية
اBوضوعية ولم تكن حالة عقلية أو طبيعية أو خلقية. إذ خرج العراق بقـوة
عسكرية ضاربة متمرسة على القتال وأزمة اقتصاديـة اجـتـمـاعـيـة خـانـقـة
�سك بتلابيبه �ثلت في غياب البنية الاقتصادية القادرة على استـيـعـاب
عشرات الألوف من الشباب العائدين من ميدان القتال كما �ثلت في ديون
ضخمة ونظام سياسي ديكتاتوري شرس ومـغـرور بـأوهـام الـقـوة وخـيـالات
النصر. فقد أقنع صدام حسq شعبه بأنه خاض أكبـر حـرب فـي الـتـاريـخ
وصدقه العراقيون ورقصوا في الشوارعA وعلى الصعيد الداخلي وعد صدام
حسq ببعض الإجراءات الليبرالية والدستوريةA وعلى الصعيد العربي حاول

 أعلن عن قـيـام مـجـلـس١٩٨٩ فبرايـر ١٦رسم صورة عظيـمـة لـلـعـراق وفـي 
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Aالتعاون العربي في بغداد بعضوية مصر والأردن واليمن الجنوبي والعراق
٢٧ثم طمأن صدام اBملكة العربية السعودية بعقد معاهدة عدم اعتداء في 

 وفي تلك الأثناء فشلت زيارة سمو الشيخ سعد العبد الله١٩٨٩مارس سنة 
رئيس الوزراء وولي العهد الكويتي في تحقيق أي مصالحة حول اBشكلات
العراقية الكويتية. على الصعيد الاقتصادي أعلن العراق عن حاجته لأموال

 ألف٢٠٠كثيرة لإنعاش الاقتصاد الذي أنهكته الحرب وعنـدمـا � تـسـريـح 
جندي لينزل عدد الجيش العراقي إلى مليون جنديA اصطدم العائدون من
جبهة القتال باBصريq العاملq في العراق والذين حافظوا على الاقتصاد
اBدني العراقي طوال زمن الحرب. وأدى هذا إلى قتل وجرح عدة مئات من
اBصريq هناك. وبينما انشغلت الحكومتان اBصرية والعراقـيـة بـحـل هـذه
اBشكلة الخطيرةA وكانت دول الغرب الأوروبي مشغـولـة بـأوروبـا الـشـرقـيـة
والتداعيات التي أدت في النهاية إلى تفكك الاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي وانـهـيـار
الشيوعية. واستغلت إسرائيل اBوقف لاستقدام أعداد كبيرة من اBهاجرين
اليهود كما وجهت اهتمامها إلى برنامج الصواريخ العراقي. وكان الـقـبـض
على الجاسوس الإنجليزي بازوفت وإعدامه مقدمة لحرب دعائية بq الغرب
وإسرائيل من ناحية والعراق من ناحية أخرىA وكان طبيعيا أن يلقى العراق
وصدام حسq تعاطفا وتأييدا عربيا على اBستوى الشعبي والرسمي وهـو

ما بقيت ذيوله وامتداداته بعد الغزو العراقي للكويت.
في تلك الأثناء كانت منظمة التحرير الفلسطينية �ر بأزمة هوية حادة.
إذ إن الانتفاضة كانت مندلعة منذ سنة تقريباA وجرت تـطـورات زادت مـن
توثيق العلاقات بq العراق واBنظمة. ثم جاءت اBذبحة الإسرائـيـلـيـة ضـد

٢٨ مناسبة لإبراز الدور العراقي. ففي ١٩٩٠ مايو سنة ٢٠الفلسطينيq في 
مايو اجتمع الزعماء العرب في بغداد وعلى الرغم من اللـهـجـة الإنـشـائـيـة
لقرارات قمة بغداد فإنها طالبت بوضع استراتيجية عربية Bواجهة التأييد

الأمريكي اBطلق لإسرائيل.
هكذا إذن كانت الخلفية التاريخية التي نشبت عليها أزمة الغزو العراقي
للكويت. وفي تقديري أنها تفسر لنا الكثير من دقائق ردود الأفعال العربية

تجاه الأزمة.
تفاصيل اBوقف الحكومي كما عرضت لها الورقة التي تقدم بها الأستاذ
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الدكتور محمد الرميحي اتفق معه في كثير منهاA ر�ا لأنها أحداث تاريخية
ليست من صنع أحد. لكني أختلف معه في وجهة النظر أو في الرؤية التي

حللها بها.
أنا أعتقد أن الكلام عن عقل سياسي أو عقول عربية سياسية هو كلام
عن أعراض اBرض وليس كلاما عن اBرض نفسه. فإذا كانت هناك مواقف
عربية _كن أن ننسبها إلى عقل سياسي عربيA أو غير عربيA فإنني أعتقد
أن هذا العقل نفسه هو نتاج لظروف موضوعيةA وأوضاع سياسيةA وخبرة
سياسية أيضا. وأعتقد أن حال التخبط والتشابك الذي شاد اBواقف العربية
في كل مكانA على اBستوى الرسمي وعلى اBستوى الشعبيA بحيث وجدنـا
قطاعات تؤيد هذا الفريق وقطاعات تـقـف ضـد هـذا الـفـريـقA أعـتـقـد أن
Aالسبب في هذا هو الخبرة السياسية العربية في ظل أنظمة حكم مستبدة
وفي ظل غياب اBعلومات الواجبة والواجب توافرها للجماهير لبناء مواقفها.
وأكبر دليل على حالة التخبط أن الناس استيقظوا في الثاني من أغسطس
ليجدوا أن حارس البوابة الشرقية للوطن العربي قد أصبح هو اللص الذي

تسلل من هذه البوابة لكي يسرق جزءا من الوطن العربي.
ور�ا يكون مفيدا أن نسوق تعلـيـقـاتـنـا عـلـى هـذه اBـعـالجـة فـي صـورة
عرض Bواقف هذه الدول من وجهة نظرنا-وهي تتفق في نقاط كثيرة مع ما

أورده الأستاذ الدكتور محمد الرميحي-لتكون الفائدة أكثر عموما.
على الرغم من أن ردود الفعل العاBية جاءت حاسمة من جانب مجلس

 الذي يدين الغزو العراقي للكويت ويطلب الانسحاب٦٦٠الأمن«القرار رقم 
الفوري وعودة الحكومة الشرعية» والولايات اBتحدة الأمريكية وبريطـانـيـا
وفرنسا وأBانيا الغربية «تجميد كافة الأموال واBمتلكات الكويتية والعراقية»
والاتحاد السوفييتي «وقف مبيعات السلاح للعراق»-نقول إنـه عـلـى الـرغـم
من سرعة رد الفعل وصرامته خارج العالم العربيA فإن رد الفعل داخله على
Aستوى الرسمي ظل مؤجلا بسبب طبيعة التردد الذي يحكم الساسة العربBا

وازدواجية القول والفعل في السياسة العربية أيضا.
إذ أصدر مجلس وزراء خارجية الدول العربية (الذي اجتمع على هامش
مؤ�ر وزراء خارجية الدول الإسلامية بالقـاهـرة) بـيـانـا فـي الـيـوم الـتـالـي

 صوتا من١٤للغزو يدين الغزو العراقي ويرفض أية آثار ترتبت عليه بأغلبية 
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 صوتا. وكان هذا أول مؤشر على عجز العمل العـربـي عـن حـل٢١مجمـوع 
مشكلة ظلت تبحث عن حل قبل أن تنفجر على هذا النحو اBأساويA وبعد

أن انفجرت بالفعل.
لقد كانت الكويت تواجهA في الشهور القليلة السابقة على الغزوA مشكلة
داخلية مع قوى اBعارضة من ناحيةA كما كانت تواجه مشكلات مع جيرانها
الكبار «السعودية-إيران-العراق» من ناحية أخرى. كان لب اBشكلة من وجهة
نظر العراقيq هو تجاوز الكويت لحصتـهـا الـتـي حـددتـهـا أوبـكA وتـنـاسـى

١٥صدام اBساعدات التي كان يتلقاها من الكويت والسعـوديـة وأرسـل فـي 
مايو رسالة إلى الجامعة العربية يشكو فيها من سياسة الكويت والإمارات
البترولية. وعلى الرغم من أن الأيام التالية شهـدت تـصـاعـدا خـطـيـرا فـي
الأزمةA فإن كافة الجهود العربـيـة عـجـزت عـن اسـتـيـعـاب الأزمـة. ذلـك أن
AqسؤولBتكررة في صور الحكام واBالقبلات والأحضان الرسمية العربية ا
لم تخف حقيقة الشك واBرارة التي تحكم علاقات الدول العربية ببعضهـا
البعضA وعجز قادة هذه الدول عن نبذ الأسلوب الشخصي واBزاجي وصولا

إلى رؤية عامة للصالح العربي.
وقد أدى ذلك إلى ظهور مواقف فردية لبعض الدول الـعـربـيـةA إذ أدان

 أغسطسA وبيان اBملكة اBغربية بإدانة العدوان٢Aبيان الخارجية اBصرية يوم 
واBوقف اللبناني اBماثل. ثم تجسد الفشـل الـعـربـي بـصـورة أكـثـر وضـوحـا

 أغسطس تأجيل القمة اBصغرة التي اقترحـهـا٤بإعلان السعودية في يوم 
اBلك حسq في جدة عقب مباحثاته مع الرئيس اBصـري مـحـمـد حـسـنـي
مبارك بالإسكندرية. وأكدت تداعيات الأحداث حالة الفشـل الـعـربـي (مـن
جديد) في اتخاذ موقف سياسي واحد إزاء هذه الأزمـة الخـطـيـرة. وعـلـى
Aالرغم من أن كافة الأطراف ظلت تدعو باستمرار إلى حل عربـي لـلأزمـة
فإن الجميع فشلوا في بيان طريق هذا الحل. وطوال الفتـرة الـتـي سـبـقـت

 أغسطس١٠عقد القمة العربية الطارئة والتي اختتمت أعمالها يوم الجمعة 
qتـراوحـت بـ Aالـقـادة الـعـرب qكانت هناك محاولات واجتماعات ثنائية ب
الرغبة الحقيقية في حل الأزمةA ومحاولة اللعب على الحبال وكسب النقاط

من هذه الأزمة لحساب بعض القوى في العالم العربي.
وأصدر مؤ�ر القمة العربية الطارئة بالقاهرة بيـانـا بـأغـلـبـيـة ضـئـيـلـة
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Aويرفض الاعتراف بضم الكويت للـعـراق Aيدين فيه الغزو العراقي للكويت
ويقرر إرسال قوات عسكرية للدفاع عن السعوديـة ودول الخـلـيـج الـعـربـي.

وقررت مصر وسوريا واBغرب إرسال قواتها.
هنا بدأ فرز اBواقف العربية-على اBـسـتـوى الـرسـمـي-مـن غـزو الـعـراق
للكويتA وهو الأمر الذي يدعونا إلى محاولة رصد مواقف الدول العـربـيـة
وقادتها من هذا الحدث أولاA ومتابعة تطورات هذه اBواقف ثانياA ثم محاولة

فهم أسباب هذه اBواقف ودوافعها ثالثا.
ور�ا _كن تقسيم الدول العربية في مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: دول المواجهة:
Aملكة العربـيـة الـسـعـوديـةBونقصد بها دول مجلس التعاون الخليجي (ا
والإمارات العربية اBتحدةA وسلطنة عمانA وقطرA والبحرين) التي تضمها
والكويت منظمة إقليمية واحدة. وكانت هذه الدول أشد حساسية من غيرها
إزاء الغزو العراقي لا سيما أن أمنها بات مهددا بوجود القوات العراقية في
الكويت على نحو يهدد بقية دول الخليج. ومن الطبيعي أن رد الفعل في هذه
اBنطقة كان حادا وعصبيا بقدر ما كانت اBفاجأة واBمارسات العراقية فجة

وقاسية.
 أغسطس٣كان رد الفعل الأول متوازناA إذ صدر بيان عن المجموعة يوم 

عـلـى هـامـش اجـتـمـاعـات وزراء الخـارجـيـة الإسـلامـيـq بـالـقـاهـرة يـطـلـب
الانسحابA وعدم الاعتراف بنتائج الغزو العراقيA ويـطـلـب مـوقـفـا عـربـيـا

واحدا.
وقطع الشيخ زايد زيارته Bصر وعاد مسرعا إلى بلاده Bواجهة التطورات
الجاريةA كما أن اBملكة العربية السعودية تصرفت بالحذر اBعهودA وفي يوم

 أغسطس أعلنت التعبئة العامة في القوات اBسلحة. ثم جاء إعلان٥الأحد 
المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الاستثنائية الثانية

 أغسطس ليصدر بيانا يدعم فيه الحكومة الشرعية في٧عشرة بجدة يوم 
الكويتA ويطلب من العراق سحب قواته فورا من الكويت. وفي اليوم التالي
أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش عن إرسال قوات أمريكية إلى اBنطقـة

لحمايتها من الغزو العراقي.
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 أغسطس أصدر اBلك فهد بيانـا يـؤكـد فـيـه رفـض٩في يوم الخمـيـس 
السعودية لكل ما يترتب على الغزو العراقي للكويت ويطالب بعودة الأسـرة

 أغسطس أعلن أن مبادرة العراق غير قابلة للتنفيذ.١٣الحاكمةA وفي يوم 
ثم ازدادت لهجة العاهل السعودي وهو يؤكد أن السعودية لن تسمح بالعدوان
على شبر واحد من أراضيها. ور�ا كان هذا اBوقف اBتصاعد تدريجيا من
جانب السعودية موازيا لتطورات دولية أخرى (فـقـد أجـرى الـرئـيـس بـوش
مكاBة مع اBلك فهد أخبره فيها أن القوات العراقية تحتشد عـلـى الحـدود
السعودية وأجاب العاهل السعودي بأدب بأنهم يحتاجون بـعـض اBـسـاعـدة
لسلاحهم الجوي ولكنهم لا يحتاجون إلى جيش الولايات اBتحدة. وعندما
وصل الأمير بندر إلى السعودية Bناقشـة الـوضـع عـلـم أن اBـمـلـكـة أرسـلـت
قوات استطلاع ولكنها لم تجد أثرا لقوات عراقية تتجه صوب السعوديـة.

وأجاب الأمير بندر بأنه رأى صورا لأقمار صناعية توضح العكس.
وكانت تلك الصورة أيضا هي أداة تشيني الذي أرسله بوش إلى السعودية

لكي يقنع اBلك فهد بدعوة القوات الأمريكية إلى اBملكة).
ثم بدأ تصعيد محسوب في اBواجهة السياسية بq دول هذه المجموعة
والعراق مع بدء وصول القوات العربية والإسلامـيـة والأجـنـبـيـة واسـتـمـرار
تدفقها إلى السعودية والإماراتA وبدأت لهجة الدبلوماسية الخليجية تلتزم

 أغسطس١٩الحسم سواء في مفرداتها أو في اBواقف التي تتبناهاA ففـي 
٢٩رحبت الإمارات بنشر قوات عربية وصديقة في أراضيها. وفي الأربعـاء

أغسطس أنشأت السعودية قيادتq منفصلتq للتنسيق بq القوات العربية
والقوات الأمريكية والأجنبية اBوجودة فوق أراضيها.

ثم جاءت تطورات أخرى تؤكد توازي تصعـيـد دول الخـلـيـج مـواجـهـتـهـا
للعراق مع تطور الأحداث على الصعيد الدولي. فـفـي أول سـبـتـمـبـر زادت
الإمارات والسعودية حجم إنتاجهما من البترول لتعويض النقص الناجم عن

 سبتمبر أعلنت الـسـعـوديـة عـن١٧توقف البترول الكويتي والـعـراقـي. وفـي 
 عامـا مـن٥٠عودة العلاقات الـدبـلـومـاسـيـة مـع الاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي بـعـد 

انقطاعهاA وذلك ردا على موقف الاتحاد السوفييتي من الأزمة (وهو موقف
جاء مخيبا لحسابات صدام حسq وتوقعاته بالقدر الذي يكشف عن قصور

 سبتمبر أعلنت٢٢الرؤية السياسية العراقية لحقائق اBوقف الدولي). وفي 
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الحكومة السعودية قرارها بطرد أعضاء البعثات الدبلوماسية للعراق واليمن
 أكتوبر أكد عاهل السعودية ضرورة انسحاب جميع الحشود٢٤والأردن. في 

العراقية اBرابطة على حدود السعودية مـع ضـمـانـات بـعـدم تـكـرار عـدوان
حاكم العراق على أية دولة خليجية أخرى.

وليس بوسعنا أن نقوم برصد تفاصيل رد الفعل لدى هذه المجموعة على
اBستوى السياسيA وهو تصاعد نرى أنه كان متوازيا مع تصاعد الاستعداد

. وفي١٩٩١ ينايـر ١٧العسكري حتى بدء العمليات العسكرية يوم الخمـيـس 
تقديرنا أن موقف هذه المجموعة موقف طبيعي للغايةA إذ إن خطوط التماس
بq دول هذه المجموعة والقوات العراقية الغازية في الكويت كانت تفـرض
هذا اBوقف الـذي تـدرج مـن الحـذر الـهـاد� اBـشـوب بـالخـوف مـن انـدفـاع
اBغامرة العراقية في الأيام الأولى إلى داخل الأراضي السعوديةA إلى اBوقف
AيBستند إلى طمأنينة وجود ضمانات الدفاع الكاملة والتأييد العاBالحاسم ا
ثم اBشاركة في القتال الفعلي ضد القوات العراقية سواء في معركة الخفجي

 أو. في حرب تحرير الكويت.١٩٩١ يناير ٣١
وموقف هذه المجموعة يبدوA أيضاA متسقا مع تطورات اBوقف السياسي
والعسكري على اBستويq العربي والدولي. فـقـد أدت تـداعـيـات الأحـداث
إلى نتائج جانبية داخل نسيج العلاقات السياسية مع دول الـعـالـم الـعـربـي

لهذه المجموعة.

المجموعة الثانية:
وهي الدول العربية التي _كن أن نـسـمـيـهـا دول اBـسـانـدةA وهـي الـتـي
اتخذت موقفا ضد الغزو منذ البدايةA ولم تكتف باBساندة السياسية وتسجيل
اBـواقـف وإ�ـا تـرجـمـت ذلـك إلـى مـسـانـدة عـمـلـيـة مـن خـلال تحـركـاتــهــا

الدبلوماسيةA وهي مصر وسوريا واBغرب.
لقد قررت الدول الثلاث إرسال قواتها إلى اBملكة العربـيـة الـسـعـوديـة

 أغسطس. وفـي١٠بناء على قرارات القمة العربية الطارئة بالـقـاهـرة يـوم 
تصورنا أن هناك عوامل مشتركة جمعت بq مصر وسوريا واBغربA كما أن
هناك نقاط خلاف بطبيـعـة الحـال بـq دول هـذه المجـمـوعـةA إذ إن إدراك
الدول الثلاث Bدى اختلال مفهوم الأمن العربي نتيجة الغزو العراقـي كـان
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عاملا حاسما في ردود أفعال هذه الدول الثلاثA كما أن مبدأ غزو الجيران
وحل اBشكلات بالقوة العسكرية أمر لا _كن قبوله بالنسبة للمغرب الـتـي
عانت كثيرا من مشكلة الصحراء. وبالنسبة Bـصـر الـتـي اتـخـذت لـنـفـسـهـا
Aفاوضات منذ اتفاقيـة كـامـب ديـفـيـدBشكلات باBسياسة معلنة تجاه حل ا
qجـارتـ qشكلات بالقوة العسكرية أمرا غير مقبول لا سيما بـBكان حل ا
عربيتAq وهو أمر لا _كن قبوله بالنسبة لـسـوريـا الـتـي لا تـزال أراضـيـهـا

تحت الاحتلال الصهيوني.
وإذا كانت مصر قد ربطتها بالعراق علاقات تعاون وثيقة خلال سنوات
الحرب مع إيرانA ثم من داخل مجلس التعاون العربA فإن مصـر رأت فـي
Aوالغدر السياسي والعسكري الذي واكـبـه Aالتصرف العراقي بغزو الكويت
سلوكا خطرا على مفهوم الأمن العربي والاستقرار الـذي كـانـت الـسـيـاسـة
اBصرية تحاول بناءه من خلال �ارسات سياسية وسطية. وفي تقديرنا أن
حجم الصدمة كان كبيرا بالنسبة للرئيس اBـصـري الـذي ظـن أن الـرئـيـس

العراقي قد استجاب لوساطته عندما وعده بعدم اللجوء إلى القوة.
ور�ا كان الرأي العام اBصري من العوامل اBهمة في صياغة رد الفعل
اBصريA إذ رأت الحكومة اBصريةA وبعض القوى السياسية (حزب الوفد)
أن اBشكلة الرئيسية هي غزو العراق للكويتA وكان من رأي التيارات السياسية
الأخرى «التجمع-الإخوان-الناصريون» أن الغزو خطأ سياسي وقومي يرقى
إلى مرتبة الخطيئةA بيد أن خطر الوجود العسكري الأمريكي أكبر من أي
qهم أن مواقف كافة القوى السياسية كانت متداخلة بـBخطأ آخر. ومن ا
رفض الغزو من ناحية ورفض تدمير العراق تحت غطاء تحرير الكويت من
ناحية أخرى. وكانت تأثيرات أزمة الخليج في مصر �ثابـة وقـود إضـافـي

 ألفـا مـن٣٥٠لنيران النزاع بq الحـكـومـة واBـعـارضـةA ولـكـن عـودة حـوالـي 
اBصريq العاملq في الكويت والعراق بعد أن فـقـدوا مـعـظـم �ـتـلـكـاتـهـم
ومدخراتهم جعلت الرأي العام اBصري متوافقا مع تصرفات الرئيس اBصري.
وربهـا كان للآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن الأزمة (تدهور عـائـدات
اBصريq في الخليجA ودخل قناة السويس والسياحـة) أثـرهـا فـي صـيـاغـة
اBوقف اBصري الذي كان مساندا للكويت وحقوقهاA على الرغم من رفض
بعض القوى السياسية للتدخل الأجنبي وتدمير العراق. ومن اBهم أن نشير
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إلى أن كافة القوى السياسية قد أدانت الغزو العراقي منذ البدايـةA ولـكـن
Aنطقة أدى إلى فرز القوى السياسية من ناحيةBتدفق القوات الأجنبية إلى ا
Aالأيديولوجيا والتاريـخ qوأدى إلى خلط بعض القوى السياسية الأخرى ب
أو تقدd اBوقف الأيديولوجي على حقائق اBوقـف الـتـاريـخـي الـنـاجـم عـن

الغزو.
كذلك فإن اBوقف السوري كان راجعا إلى اعتبارات عملية على اBستوى
السياسي والعسكري والاقتصادي. فسوريا على خلاف شديـد مـع الـعـراق
منذ سنوات طويلةA وقد فشلت كل محاولات الإصلاح بينهما عـلـى الـرغـم
من أن الحكم في كل منهما بيد حزب البعث العربيA وزاد من تعقيد اBوقف
مساندة سوريا لإيران طوال سنوات الحرب العراقية الإيرانيةA ثم مساندة
العراق Bيشيل عون في لبنان. وعلى الرغم من أن سوريا ليست فـي نـفـس
اBوقف السياسي والعسكري الذي تتمتع به مصر (بسبب وجودها العسكري
في لبنانA واحتلال إسرائيل لجزء من أراضيهاA وعلاقاتها السيئة بالغرب)
فإنها أدركت أن خروج العراق بغنيمته ساBا يعني اختلال توازن الإقليـمـيـة

لصالح العراقA وهو أمر لا تستطيع سوريا أن تتحمل تبعاته.
أما اBغربA الذي كانت تربطه بدول الخليج علاقات طيبة دائماA فقـد
حاول أن ينهج نهجا متوازيا يراعي اBصلحة الخاصة باBغربA ويتـواءم مـع
العلاقات الدوليةA مع عدم الرغبة في قطـع الجـسـور مـع الـعـراق. بـيـد أن
اتجاه الرأي العام في اBغرب كان _يل لصالح العراقA فقـد وقـف الاتحـاد
الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية مع العراق. وعلى الرغم من أن الحكومة

 جندي إلى السعوديةA فإنها ظلت تسعـى١٢٠٠أرسلت قوة عسكرية قوامها 
إلى حل سلمي عربي للأزمة. ومثلما حدث في مصر كانت الأزمة سببا في
مزيد من الشقاق والتخاصم بq الحكومة اBغربية وقوى اBعارضة السياسية.
وعلى الرغم من هذه اBساندة النشطةA فإن هـذه الـدول الـثـلاث ظـلـت
تتصرف باستمرار على أساس إمكان إرغام الـعـراق عـلـى الانـسـحـاب دون

٢٧حرب. ومع التصريحات والنداءات اBتكررة من جانب الرئيس اBصري (
نداء) كان يبدو أن هذه المجموعة تخشى من الآثار السلبية التي _ـكـن أن
تنجم عن مواجهة عسكرية مدمرة في حالة استمرار التعنت العراقي. و_كن
أن نضع موقف هذه المجموعة في إطار رد الفعل وانتظار تداعيات الأحداث.
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ولكن تطور الأزمة بالشكل الذي حدث جعل مشاركة القوات اBسلحة لهذه
الدول إيجابية في حرب تحرير الكويتA وكان دور القوات اBصرية أكثرها

فعالية وإيجابية في الحرب البرية.

المجموعة الثالثة:
_كن أن نسميها دول اBوقف السلبيA وهي الدول التي اتخذت موقـفـا
جمع بq رفض الغزو العراقي وإدانة التدخل الأجنبيA وتبرز الجزائر وليبيا
وتونس في مقدمة هذه المجموعةA وكانت ليبيا هي الدولة الأكثر نشاطا في
محاولة تطويق الـتـدخـل الأجـنـبـي وصـيـاغـة دور عـربـي مـع إدانـة الـتـدخـل

 أغسطس (في نفس٨الأمريكيA فقد وصل الرئيس الليبي إلى القاهرة يوم 
اليوم الذي دعا فيه الرئيس اBصري إلى القمة العربية الطارئة)A كما اقترح

 أغسطس تشكيل مجموعة من القادة العرب لإبلاغ صدام١٠القذافي يوم 
حسq بقرارات القمة. وفي الوقت نفسه ظلت الاتصالات قائمة بq الكويت
وليبيا. ومن ناحية أخرى حرصت ليبيا على تأكيد موقفها الرافض للتدخل

 أغسطس احتج على اعتراض١٨الأجنبي واBعادي للولايات اBتحدةA ففـي 
AقاطعـةBالسفن الأمريكية للسفن التي تحمل بضائع للعراق تنفيذا لقرار ا

 أغسطس عقد الرئيس الليبي مؤ�را صحفيا بطرابلس أدان فيـه٢١وفي 
الغزو العراقي للكويت باعتباره خرقا Bيثاق الجامعة العربية وميثـاق الأ¦
اBتحدةA واستنكر استـخـدام الـرهـائـنA ولـكـنـه حـرص عـلـى إدانـة الـتـدخـل

الأمريكي أيضا.
و_كن فهم الدور الليبي من خلال الدور السياسي الليبي الداعي إلـى
الوحدة العربية من ناحيةA ورصيد العلاقات العدائية بq ليبيـا والـولايـات
اBتحدة الأمريكية من ناحية أخرى. بيـد أن الحـلـول الـتـي طـرحـتـهـا لـيـبـيـا
للازمة لم تلق النجاح بسبب ما تضمنته من تنازلات لصـالـح الـعـراق. ومـع
تصاعد الوجود العسكري الأجنبي زادت حدة اBعارضة الليبية للحرب على
أساس أنها سوف تدمر العراق. وكانت التحـركـات واBـظـاهـرات الـشـعـبـيـة

الضخمة مؤازرة للعراق في مواجهة الولايات اBتحدة والغرب.
وفي تونس تكونت لجان شعبية Bناصـرة الـشـعـب الـكـويـتـي وسـط تـيـار
جماهيري معادية لدول الخليج بشكل عام على الرغم من اBوقف الوسطي
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للحكومة التونسية التي غابت عن القمة العربية في القاهرة.
ومع تكثيف الوجود العسكري الأجنبي قي منطـقـة الخـلـيـج زاد إجـمـاع
qعـلـى حـ Aغرب العربي على مساندة العراقBالقوى السياسية في بلدان ا
أعلن حزب الوحدة الشعبية في الجزائر عن تأييده Bوقف السعودية والكويت.
هكذا كانت الخريطة السياسية متداخلة إلى حد الارتبـاك داخـل هـذه
المجموعةA ولم يكن ثـمـة مـوقـف واحـد _ـكـن أن نـرصـده فـي أي مـن هـذه
البلدان. غير أن أهم ما أسفر عنه موقف هذه المجموعة هو وجود موقـف
وسطي داخل المجموعة العربية كان �ثابة منطقة عازلة بq موقف المجموعة
Aتطابقت مواقفهما وأصبحت موقفا واحدا qالأولى والمجموعة الثانية اللت

وموقف المجموعة الرابعة التي أخذت موقف الدعم الصريح للعراق.

المجموعة الرابعة:
Aتضم الدول العربية التي ساندت الغزو العراقي ووقفت معه منذ البداية
على الرغم من اختلاف الأدوار فيما بينها وتضم السودانA والأردن واليمن
ومنظمة التحرير الفلسطينية. و_كن تفـسـيـر مـوقـف هـذه المجـمـوعـة فـي
ضوء الأحداث والظروف السياسية والاقتصادية التي عاشتها هذه الـدول
في الشهور القليلة التي سبقت انفجار الأزمةA كما تأثرت السودان والأردن
واليمن بالعودة الجماعية Bواطنيها من منطقة الخليجA كما ساءت أحوالها
الاقتصادية نتيجة الحصار الاقـتـصـادي وارتـفـاع أسـعـار الـبـتـرولA كـمـا أن
الإحباط السيـاسـي واBـشـكـلات اBـالـيـة الـتـي واجـهـتـهـا مـنـظـمـة الـتـحـريـر
Aالفلسطينية كانت وراء تأييد القوى السياسية في هذه المجموعـة لـلـعـراق
ونسبت هذه اBعاناة إلى اBؤامرة الدولية بقيادة الولايات اBتحدة الأمريكية.
Aناورات السياسية والدبلوماسيةBنظمة من خلال اBويبرز موقف الأردن وا
والحركة الدائبة Bلك الأردن ورحلاته الكثيرة من ناحيةA ومشروعات ياسر
عرفات وتصريحاته واقتراحاته من ناحية أخرىA فقد كان اBلك حسq أول
من تحرك في هذه المجموعةA ومعه ياسر عرفاتA والرئيس اليمني. وجاء
موقف منظمة التحرير واليمن في القمة الطـارئـة حـسـمـا لـتـوجـهـات هـذه
المجموعة التي استمرت مواقفها على نفس الخط اBؤيد للعراق والرافـض
للتدخل الأجنبي في اBنطقة بشكل خـلـق حـسـاسـيـات بـq هـذه المجـمـوعـة
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والمجموعتq الأولى والـثـانـيـةA وزاد مـن حـدة الـتـوتـر اBـظـاهـرات الـيـمـنـيـة
والسودانية ضد السفارة اBصرية في صنعاء والخـرطـوم. كـمـا أن مـنـدوب
اليمن في مجلس الأمن لعب دورا صريحا في مساندة العراق في غـالـبـيـة
القرارات التي اتخذها مجلس الأمن. ووصلت العلاقات بq مصر والسودان
إلى أدنى مستوياتهاA ووصل الأمر إلى حد التهـديـد الـعـسـكـري. فـفـي يـوم

 أغسطس نفى مسؤول بالخرطوم الأنباء التي شاعت عن تقد٢٣dالخميس 
تسهيلات عسكرية للعراق كما نفى وجود طائرات عراقـيـة عـلـى الأراضـي

 سبتمبر جددت الحكومة السودانية نفي وجود طائـرات٥السودانية. وفي 
وصواريخ عراقية فوق أراضيهاA وبعدهـا بـيـومـq أكـد الـرئـيـس مـبـارك أن
مصر سوف تدمرA بدون إبطاءA أي صواريخ عراقية تنصب في السودان.
وعلى الرغم من أن هيئات شعبية سودانية في الخارج انتقدت مـوقـف
الحكومة في السودانA وعلى الرغم من تراجع اBوقف السوداني الـرسـمـي
عن اBساندة اBطلقة للعراقA فإن حكومـة الـبـشـيـر ربـطـت بـq مـسـاعـدات
العراق الاقتصادية والعسكرية في مواجهة �رد الجنوبA وبq دواعي الأمن
العربي الذي هزه الغزو العراقي من أساسه. كما اتخذ اBوقـف الـسـودانـي
طابعا ثأريا من دول الخليج التي اتخذت موقفا فاترا من حكومـة الـبـشـيـر

بعد الانقلاب الذي أتى به على قمة السلطة في السودان.
أما أكـثـر الخـاسـريـن داخـل هـذه المجـمـوعـة عـلـى اBـسـتـوى الـسـيـاسـي
والعسكري والاقتصادي فهي منظمة التحرير الفلسطينية التي خسرت موارد
اقتصادية هائلةA والدعم السياسي للانتفاضة كما أن جلبة وضوضاء السلاح
العراقي في الكويت حجبت مسرح الاستيطان الصـهـيـونـي اBـتـصـاعـد فـي
فلسطAq كما حجبت مذابح الصهاينة ضد أبناء الشعب الفلسـطـيـنـي فـي
الداخلA فضلا عن أن الغزو العراقي وتداعياته قد ترك اBنظمة عارية في
مواجهة الغطرسة الإسرائيلية والتواطؤ الأمريكـي. ولـسـنـا نـظـن أن يـاسـر
عرفات على هذا القدر من السذاجة السياسيةA ور�ا يكون تـفـسـيـر هـذا
اBوقف كامنا في طيات العلاقة اBتينة بq صدام حسq وياسر عرفات في
السنوات السابقة من ناحيةA ور�ا كان اليأس والإحباط اللذان خيما على
Aشاعر الجماهيرB وقف في مساندة العراق إرضاءBنظمة وراء هذا اBقيادة ا
لا سيما أن الورقة الفلسطينية كانت من ضمن أوراق اللعب العراقية أثناء
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الأزمة من ناحية ثانيةA كما أن ضرب إسرائيل بالصواريخ العراقيـة دغـدغ
الأمل في نفوس الفلسطينيq الذين عانوا من خيبة أمل كبيرة تجاه الدول

العربية.
وفي تقديرنا أن اBوقف الفلسطيني قد خلط بq الفعل التاريخي واBوقف
السياسي. إذ إن العدوان العراقي على الكويت قد خلق فعلا تاريخيا ينبغي
محاصرته قبل أن نربط بينه وبq قضية فلسطq على هذا النحو الهزلي
الذي _نع حل اBشكلتq معاA كما يقلل من تركـيـز الاهـتـمـام حـول قـضـيـة
فلسطAq كما أن اBوقف الذي تبنته اBنظمة قد أعطى الفرصة لبعض دعاة
.qالواقعية السياسية الفجة لكي ينادوا بنفض الأيدي عن مساندة الفلسطيني
Aالسعودية من ناحية qأما اليمن فإن مشكلات الحدود القد_ة بينها وب
Aورغبتها في لعب دور قوي داخل مجلس التعاون العربي من نـاحـيـة ثـانـيـة
واستياءها من أسلوب تعامل دول الخليج من ناحية ثالثةA ر�ا يفسر موقفها
الذي أدان الغزو العراقي ولكنه رفض اتخاذ أية تـدابـيـر ضـده فـي الـوقـت
qنفسه وأصر على إمكان الحل العربي للأزمة. ويبقى دور الأردن الواقع ب
الرغبة في تحاشي العدوان الإسرائيـلـي والاخـتـراق الـعـراقـيA والـذي كـان
يحاول اBوازنة بq إرضاء الرأي العام اBنحاز إلى جانب الـعـراق ومـصـالـح

الأردن السياسية والاقتصادية.
Aفإن تصاعد الأزمة وبروز دور القوة العسكرية الأمريكية Aعلى أية حال
ثم بدء ضرب العراق جعل اBوازين داخل هذه المجموعة-وغيرها-�يل نحو

مساندة العراق.
Aكان من أهم عوامل انقسام العرب Aوقف السلبي مجموعة الأخيرةBهذا ا
وهو الذي ضيع الفرصة على العرب لإيجاد حل عربي للأزمة. لقـد فـشـل
العرب في اتخاذ موقف واحد نتيجة الظروف التاريخية السائدة وقت نشوب
الأزمة-وهي ظروف قائمة منذ سنوات طويلة أهمها غياب اBفهوم السياسي
للوجود العربي اBتكاملA وسيادة نزعة التشرذم والأنانية السياسيةA وغياب
Aرير �ثلت في نتيجة أشد مرارةBوقف اBالد_قراطية. ولكن محصلة هذا ا
وهي أن العرب أصبحوا (بسبب العدوان العراقي) في موقع اBفعول به في

جملة السياسة الدولية.
وأجدني مضطرا للاختلاف مع الدكتور الرميـحـي فـي رؤيـتـه الخـا�ـة



429

ردود الفعل العربية على غزو وتحرير الكويت

فهو يرى أن ما حدث قد كشف عن كوامن العقل السياسي العربيA كما أن
الأزمة قد أزاحت كثيرا من اBسلمات «القومية» بحيث باتت موضع تساؤل
حقيقي تجاه اBستقبل العربي. وفي رأينـا أن الأزمـة/ الـكـارثـة كـانـت أزمـة
النظام العربي القائم على الاستبدادA والنفاق السياسيA وغياب الجماهير
عن اBشاركة في صنع القرار السياسي. ويكفي تدليلا عـلـى ذلـك أن قـرار
الغزو العراقي كان قرارا فرديا من جانب الرئيس العراقي بعيدا عن مشاركة
الشعب في العراقA كما أن القرارات التي شكلت ردود الفعل الحكومية على
اختلافها في أنحاء العـالـم الـعـربـي كـانـت قـرارات حـكـومـات أو رؤسـاء لـم

تشارك الجماهير فيها.
لقد كانت أحداث الغزو العراقيA وتداعياتهاA تعبـيـرا عـن الأزمـة الـتـي
كانت كامنة. وكان غياب اBعلوماتA وتضليل الأنظمة لشعوبـهـاA والإحـبـاط
السياسي والاقتصادي والاجتماعي مصدر ذلـك الـتـخـبـط والـبـلـبـلـة. وفـي
تصوري أنه لا _كن فهم مثل هذه الأمور في ضوء اBعطيات النظرية اBستعارة
من علم النفس الاجتماعي والسياسي فقطA وإ�ا _كن فهـمـه مـن خـلال
تحليل الظروف التاريخية اBوضوعية التي سادت في اBنطقة العربية قـبـل

 م. واBسألة ليست مسألة «عقل عربي» أو «عقول١٩٩٠الثاني من أغسطس 
عربية» جامدة بسبب طبيعي أو خلقيA ولكنها نتاج واقع تـاريـخـي بـأبـعـاده

السياسية والاجتماعية والاقتصادية وإفرازاتها الثقافية.
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المناقشات

د. طلعت منصور:
الواقع أن عرض هذه الدراسة الوثائقية القيمة يذكرني باسم كتاب عن
الأزمات بعنوان «عـالـم تـنـاثـر فـي أجـزاء» واضـح جـدا أن أزمـة الخـلـيـج أو
العدوان العراقي الغاشم على دولة الكويت كانت �نزلة العامـل الخـارجـي
الصدمي الذي فجر مكنونا في الواقع العربي وفي تكوين العـقـل الـعـربـي.
وهذا يفسر Bاذا كانت هذه التناقضات اللاعقلانية في الـتـعـامـل مـع هـذه
الأزمةA أو الكارثة أو الزلزال الذي حل بالأمة العربية. مواقف مـع تـتـقـلـب
إلى مواقف ضد. هناك ظاهرة نطلق عليها في علـم الـنـفـس اسـم ظـاهـرة
التوحد مع اBعتديA أي أن مواقف مع تنقلب بالنقـيـض إلـى مـواقـف ضـد.
مواقف تنقلب فيها الأسباب إلى نتائجA مواقف تنقلب فيها اBتغيرات اBستقلة
كما نسميها في مناهج البحث إلى متغيرات تابعة. خلط وتـشـويـه مـعـرفـي
ر�ا لم يشهده العالم من قبل في فهم هذه الأزمة وفي تعقلها. وفي نفـس
الوقت ونحن نحاول أن نستبصر حقيقة ما حدث عقلانيا هناك ردود فعل

) وينبغي أن نفرق بq هـذيـنPro-actionsلكن من اBنظور الإيجابـي هـنـاك (
اBفهومq هناك ردود فعل ضيقة ومحدودة لا ترى إلا «هنا والآن» ردود فعل
ساذجة _كن الاستهزاء بعقلها وبكرامتها في احترام نفسـهـا. لـكـن هـنـاك

 إذكـاء:Pro-actionردود فعل عربية وشعبية ورسميـة وحـزبـيـة مـن قـبـيـل الــ 
الفعلA السمو بالاستجابة للمواقفA القائمة على استبصار الواقعA وتقدير
Aتوقع منه. وكانت هناك بجانب ما ذكره الأخ الدكتور الـرمـيـحـيBالواقع وا
من ردود فعل أو من استجابات رسمية وحكوميةA كانت هناك أيضا الكثير

 التعامل مـع:Proactionمن الردود الشعبية الكثيرة التي كانت من قـبـيـل الــ 
هذه الأزمة واتخاذ موقف بشأنـهـاA مـوقـف حـضـري وإنـسـانـيA و_ـكـن أن
أعطيكم الكثير والكثير من الندوات الشعبية ومن الكتابات الكثيرة التي لم
تكن من قبيل حكومة أو حزب وإ�ا من قبيل تلقائية فردية في اسـتـجـابـة

تلقائية طبيعية للموقف مع الحق.
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الحقيقة نقطة أخرى أود أن أنبه إليها: أرجو ألا نقع في منزلق «العقل
العربي»A هذا مسمى في الحقيقة هناك كتابات غربية ور�ا أيضا كتابات

 وهي نظرة ر�ـاThe Arabmindصهيونية روجت وروجت سلبا Bا يـعـرف بــ 
 عالم أقلA ومنDownترتبط باتجاه يرى العالم العربي من منظور أنه عالم 

ثم لا ينبغي أن ينتشر في حياتنا الثقافية والفكرية مثل هذا اBفهومA و_كن
أيضا أن أذكر الأخوة بكتاب آخر صدر في العشرينيات والثلاثينيات بعنوان

The African Mindحيث كان الإنجليـز يـحـاولـون أيـضـا نـشـر دراسـات عـمـا 
يعرف بالعقل الأفريقيA وهكذا من مفاهيم أرجو ألا تتسلل أو تخترق فهمنا
وبصيرتنا. وقبل كل هذا أرجو ألا تنال من ثقتنا بأنفسنا. وفي النهاية أعود
إلى اBفهوم الذي بدأت به وهو أنه إذا كان هناك عالم تناثر إلى أجزاء فإن
الكل أعظمA الكل أكبر من مجموع الأجزاءA والكل هنا هو الشعب العربي.

د. سليمان الشطي:
الثناء على ورقة الدكتور رميحي قول زائد وفضول لسنا في حاجة إليه
لأن الدكتور الرميحي دائما يستقصي ويعطي دائما كل ما هو مفيد. وأرى
أيضا من اBستحسن دائما أن تكون مناقشة مثل هذه الأوراق مـنـاقـشـة Bـا
قيل فيها وليس ما لم يقل. ولذلك أنا لن أتكلم عن أشياء لم يقلها الباحث
ولكن سأنحاز إلى طريقة اتبعها وأهملها. اتبعها في أول بحثهA وفي ختـام
بحثهA وأهملها في منتصفه. وهي تلك اBقدمة التي قدم بها في حديثه مع
مناقشة مفكر معq موجه إلى المجتمع وموجه إلى الآخرينA عندما ناقـش
محمد عابد الجابري بالأفكار التي كشف من خلالها عدم قدرة هذا الباحث
على القراءة الصحيحة لـلأحـداث وإدراك مـدلـول الخـطـاب كـمـا زعـم أنـه
يفهمه كما يجبA وإلا لو قرأ خطاب صدام حسAq وهو كثير مكـتـوبA ولا
شك أنه عند زيارته التي أشار إليها الدكتور لا بد أنه زود بعشرات الكتيبات
عن خطابات الزعيم ولو قرأها لعرف التوجه. فإذن هو فشلA وهذا الفشل
Aنهج الصحيح الذي يتبعه الدكتور في بقية بحثهBكان �كنا أن يكون هو ا
ويحلل هذا الفكر اBؤيد للغزو والآخر الذي وقف مدافعـا عـن الحـق آخـر.
كانت ردود الفعل هذه اBؤيدة واBعارضة هي القسم الأهـم وطـبـعـا اBـدخـل
الجيد الذي دخله فيما يتعلق باBواقف الرسميةA هذا مفيد ولكـن مـحـدود
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فهي واضحة بq مؤيد ومعارضA ثم ألوان الطيف تتوالى حسب الانتهازية
السياسية وما بq الاثنq. وهذه �كن إجمالها شرائحيا. أنا كنت أ�ـنـى
أن يكون هناك (وهو عرض هذا الشيء وأنا أقول أسير مع منهجـه ولـيـس
فرضا على منهجه هو) إنه لو استطاع أن يقدم اBواقف الرسمية واBواقف
الشعبيةA وأقصد بالشعبي هنا القوة اBؤثرة القائـدة اBـوجـهـة لـلآخـريـن أو
اBؤثرة في الشعبA أصحاب الكلمةA الصورةA وهؤلاء يتوزعون ما بq رسمي
وشـبـه رسـمـي ومـسـتـقـلA الـفـكـر �ـفـهـومـه اBـتـسـعA طـبـعـا قـادة الأحــزاب
والسياسيون ومن في مقامهم والنقاباتA كل هؤلاء هو تكلم عنهم في الحقيقة
ولكن الفكرة ضاعت في خضم التقسيم القطريA مع أن الحجج كانت تكرر
ونحن بحاجة لأن نفهم Bاذا هذا أيـد وBـاذا عـارضA وهـذه هـي الحـصـيـلـة
النهائية. وهذا يكشف اBنطقA اBنطق اBهم الذي ظل سائدا. أنا كنت أ�نى
أن يقرأ الدكتور الكتاب الذي أصدرته دار الريـح وهـو «عـودة الاسـتـعـمـار»
وهذا الكتاب يفترض فيه شكلا أنه يعرض مؤيدين ومعارضAq ولـكـن فـي
حقيقة الأمر أنه كان منحازا ابتداء يعني العنوان عودة الاستـعـمـارA الـذيـن
يعارضون أو يقفون موقفا مضادا من دولة الكويت وموقفها ثمانيةA والذي
يؤيد اBوقف الكويتي أربعة. فأي انحياز شكلي هذا أيضا سقوط حتى في

تنظيم العقل اBباشر.
حقيقة أيضا أنا كنت أ�نى أن تكون هناك إشارة للتزييف الفكريA مثلا
هناك إحدى اBفكرات مسؤولة عن إحدى الصفحات تنشر صورة الكـويـت

 وتقول إن الكويت مستقرة تحت الاحتلال. أنا لا يهمني هذا التزييف٥٨Aسنة 
يهمني أن هذا اBفكر كيف يجيز لنفسه أن يكون رخيصا بهذه الصورة.

أيضا موقف الفلسطينيq الحقيـقـة غـريـب. أنـا أرى أن هـنـاك مـوقـفـا
ابتدائيا من القيادة ومواكبا له ثم أضيف إليه موقف آخر مضاد له من دول
qوتحولت بعدها إلى قضية كأن الفلسطـيـنـيـ Aالخليج ردا على هذا الفعل
أصبحوا جزءاA أنا شخصيا شاهدت في التلفزيون العراقي ما لا أ�نى أن
تشاهدوه ولكن الذي يفاجأ الإنسان به عدد الذين كانوا يتحدثون أكثر من
العراقيAq فكل عشرة من الفلسطينيq قد تجد جزءا من عراقي ولا أقول
عراقياA لأن الذي يكون جزءا من نظام فهو جزءA فإذن هذه قضية تحـتـاج
فعلا إلى تدقيقA أيضا أنا أشير إلى الكوميديا السوداء التي حـصـلـت فـي
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مؤ�ر القمة العربي. ففيه تلخيص للموقف الـرسـمـي كـان يـغـنـي الـدكـتـور
الرميحي عن كل التفصيلات الأخرىA ويصب بعد ذلك بحثـه فـي الـنـقـاط

التي أشرت إليها سالفا.

د. إبراهيم سعد الدين
الحقيقة بعد الـتـفـصـيـلات الـتـي أوردهـا الـدكـتـور الـرمـيـحـي لا مـجـال
لتفصيلات جديدة. ولكن قد يكون هناك بعض التفسيرات فقط هي التي
_كن أن تضاف. وفي ظني أن هناك نقطة أساسية ذكرها الدكتور الرميحي
ولكنه لم يستطرد فيها هي ما سماه اBوقف القبـلـي لـدى الـعـرب. وهـو مـا
_كن أن نقول عنه إننا نحكم على الحدث ليس في ذاته بل من موقفنا من
فاعلهA ومن يقع عليهم الحدث. فمثلا بغض النظر عن الكويت والعراقA إذا
كان هناك اضطهاد لعنصر يساري فإن من يدافع عنه هم اليـسـاريـون أمـا
Aوالعكس بالعكس Aالعناصر غير اليسارية فموقفها هو تأييد هذا الاضطهاد
Aكما في الجزائر مـثـلا AqسلمBإذا حدث اضطهاد من نظام ما للإخوان ا
فسنجد أنه يرحب به من البعض ويندد به من البعض على أساس اBواقف
اBسبقة لهذا البعض. فإذن حكمنا في واقع الأمر على الأحداث يـنـبـع مـن
موقفنا اBسبق: هؤلاء معنا أم ليسوا معناA ينتمون إلينا أو ننتمي إليهـمA أم
لاA هذه القضية مهمة جدا في الحكم على الأشياءA ومن هنا عـنـدمـا يـقـع
حدث مثل العدوان على الكويت فهنا يحاكم هذا الحدث من نفس اBنطق.
اBنطق ليس أن الحدث في ذاته تجزم إ�ـا مـن الـفـاعـل وعـلـى مـن وقـعـت
الجر_ة. هنا تأتي قضية صورة الكويت لدى الجماعات البشرية المختلفة
التي تحكم على هذا الحدثA وصورة العراق وليس نظام صدام لدى الكثيرين
من الناس. لأن الكثير من الناس طبعا باستثناء الواعـq لا يـعـرفـون نـظـام
صدام تفصيلاA إ�ا العراق وله موقف تاريخـي وإلـى آخـره. هـذه الـصـورة
تحدد إلى حد كبير جدا اBوقف الذي تتخذه الجماعات المختلفة. فإذا كانت
Aال دون حذر وما إلى ذلكBالصورة هي صورة الأغنياء الذين يتصرفون با
هنا يكون هناك موقف مضاد بغض النظر عن أن هناك عدوانا على الكويت.
إذا كانت صورة العراق هي حارس البوابة الشرقيةA كما قـيـلA فـإن الـفـعـل
العراقي في مثل هذه الحالة بالنسبة لناس كثيرين مبرر. فهنا نحن نحكـم
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في واقع الأمر ليس على الحدث وإ�ا على محدث الحدث في هذا الأمر.
هذا يفسر أن هناك عدة عوامل كانت موجودة. ففي الدوائر العربية هناك
ما أسميه الحقد البدائي على الأغنياءA وهو مـنـتـشـر ومـوجـود لـدى أنـاس
Aكثيرين. هذا الحقد البدائي على الأغنياء يؤدي إلى موقف مضاد للكويت
Aضاد مـن الإمـبـريـالـيـة والاسـتـعـمـارBوقف اBوبغض النظر عن الأحداث. ا
فأذن تحدد موقفنا أنه ما دام مع الأمريكان أو ضد الأمريكان فنحن مع أو

ضد هذا الحدث وهنا فإن هذه العملية تكرر في أشياء كثيرة جدا.
الغريب في هذا الأمر أن كثيرا من الناس كانوا حريصq جدا على ألا
تقوم الحربA وهذا موقف طبيعيA فعدم قيام الحرب هدف سام لا بد أن
يسعى إليه الجميع. إنها اBشكل أنه في محاولتنا Bنع الحرب كان الكثيرون
يضغطون على الكويت للتنازل وليس على العراق للجلاء. طبعا منع الحرب
_كن أن يحدث بإحدى وسيلتq: إما جلاء العراق وإما تـنـازلات الـكـويـت.
سنجد أن الكثيرين من القيادات السياسية كانوا في واقع الأمر يضغطون
من أجل تنازلات كويتية باعتبار أنه لا مجالا للعراق للتـراجـع لأن «كـرامـة»
صدام التي هي من كرامة الشعب العراقي لا _كن أن �س في مثل هـذه
الحالة. وجوهر الأمر هنا أن هناك خطأ سياسيا حقيقـيـا وقـع مـن بـعـض
القيادات اBسؤولة في تقديـر احـتـمـالات وقـوع الحـرب أو عـدم احـتـمـالات
الوقوع. فمن الظاهر جدا مثلا أن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بقيت
حتى ضرب القنبلة الأولى لا تصدق قيام الحربA بل بقيت غـيـر مـصـدقـة
رغم التحركات في إسرائيل (أنا أتذكر أنـه قـبـل يـومـq مـن الـعـدوان أحـد
الأخوة في جريدة الأهالي كلمني وقال لي ما رأيكA قلت له الحرب ستقوم

 ساعة لأن إسرائيل بدأت حركة تعبئةA وإسرائيل٤٨ ساعة أو ٢٤في خلال 
وهي تبدأ حركة تعبئة فإسرائيل تعلمA إذا كنتم لا تعلمون فإن إسرائيل تعلم

 ساعة وإلا الحرب) هذه٤٨وما يجري في إسرائيل هو دليل على أنه لن �ر 
الأحداث كانت تجري أمام الناس وهم يغمضون أعينهم عنها بالكـامـل لأن

لهم موقفا مسبقا كما أقول من اBعتدي ومن اBعتدى عليه.

د. فؤاد زكريا:
اBوضوع الذي أمامنا في الحقيقة بذل فيه جهد كبير. ولا شك أن لجوء
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الدكتور الرميحي إلى بعض الوثائق التي لم تنشر بعد واBقابلات الشخصية
التي أجراها أعطت قدرا كبيرا من الحيوية والجدة لهذه الورقة. ر�ا كان
الشيء الوحيد الذي أريد أن أناقشـه مـع الـدكـتـور الـرمـيـحـي هـو اBـقـدمـة
النظرية التي وضعها لهذا البحثA وبشكل أدق ثقته الزائدة في آراء محمد

عابد الجابري السياسية.
فمسألة أن التصرفات أو اBسلك السياسي العربي _كن أن يفسر �ا
يسمى بالعقل السياسي العربي الذي تراكم عبر فتـرات مـخـتـلـفـة وأصـبـح
يكون نوعا من اللاشعور الجمعي عند العربA أظن-وهذه الـنـقـطـة اهـتـدى
إليها الدكتور الرميحي نفسه-أنه مجرد أن نتكلم عن عقول سياسية عربية
متعددة معناه هدم لهذه النظريةA وأنت نفسك ذكرت ذلكA أنه يوجد عقل
سياسي عند النخبةA عقل عند الجماهيرA وعقل عند نظم كذاA وعقل عند
نظم كذا. حتى الجماعة الواحدة مثل الجماعات الإسلامية انقسـمـت فـي
موقفهاA هذا في حد ذاته يكفي لئلا نثق كثيرا بالنظرية التي تقول بوجود
عقل جمعي أو لاشعور جمعي وهذا اللاشعور من الحياة القبلـيـة وغـيـرهـا
وغيرهاA إلى آخر الصفات اBعروفة التي حددها الجابري في نظريته. أريد
أن أقول إن الجابري نفسه كان موقفه هو ذاته تفنيدا لنظريتهA وأنت مدرك
لهذا طبعا. وأريد أن أضيف هنا قصة أخرى حكيتها للكثيرين مـن الأخـوة
اBوجودين هناA ولكن لا بأس أن أرويها بسرعة لبعض من لم يسمعوها وهي
أن الجابري كان في ندوة مثل هذه في القاهرة حضرها عدد أكبر من هذا
العدد بكثير ومنهم بعض الأخوة الكويتيAq كان يـقـول إن الـسـبـب الـوحـيـد
الذي جعله يتخذ هذا اBوقف ضد الكويت هو أنه في الأيام الأولى للحرب
AغربBجاءوا إلى ا Aومعهم حقائب مليئة بالدولارات qجاء عدد من الكويتي
qـغـربـي �ـن فـيـه مـن كـتـاب وصـحـفـيـBوكانوا يريدون شراء الرأي العام ا
ومفكرينA فخشي الجابري من أن يتهم بأنه أحد الـذيـن قـبـضـوا مـن هـذه
الحقائب. فقرر أن يتخذ اBوقف الآخر. فهذه قصة قيلت على مسمـع مـن
عدد كبير من اBثقفq المحترمAq وكان مطلوبـا أن يـصـدقـوا هـذا الـكـلام.
قارن هذا �ا جاء في القصة الظريفة التي أوردتها أنت عن أنه كان يجلس
مع بعض اBسؤولq العراقيq وواحد قال كذاA وعندما سـئـل اBـسـؤول «مـا
الذي يضمن لنا الاستمرارية»(يعني أين الد_قراطية في العراق) اBسؤول
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ابتسم ثم سكت وتبq للجابري فيما بعد أن النظام الـعـراقـي كـان يـحـضـر
سرا لنقلة د_قراطية حاسمة في بلده. يعني Bا تقارن بq اBوقفq: التأييد
الذي يصل إلى إلغاء الإنسان لعقلهA مسألة أنه يصدق أن النظام العراقـي
كان يحضر للد_قراطية ولكن في صمتA وما الذي يجعلك تسكتA يعنـي
بالعكس أنت إذا كنت تحضر للد_قراطية فهذا شيء تفخر به وتعلنـه فـي

كل مكان.
ومن جهة أخرى أن يتصور أن الناس ستصدق مسألة الحقائب اBلـيـئـة
بالدولاراتA وأن عاملا كهذا يجعل مفكرا كبـيـرا مـن وزن الجـابـري يـتـخـذ
موقفا ضد الكويت لمجرد ألا يتهم بأنه ارتشى. أريد أن أقول إن اBسألة في
qلأنه اتخذ موقف Aحقيقتها هي أن الجابري نفسه هو ذاته تفنيد لنظريته
متضادين. حقيقة الأمر في نظري أناA أنه إذا كان العامل الذي هو العقـل
السياسي العربي الذي تراكم عبر خبـرات عـربـيـة مـعـيـنـةA إذا كـان لـه دور
فهناك عوامل أخرى لها دور وهذه العوامل لا يصح إغفالها على الإطلاق.
على رأسها مثلا عامل اBصلحة. اBصلحة شيء والعقل شيء آخرA وكثيـرا
ما تسير اBصلحة في اتجاه والعقل يسير في اتجاه مختلف. كثيرا ما يحدث
هذا. فلو أخذنا الدعاية التي � بها التأثير على الشعب الأردني والشعـب
الفلسطيني: قيل لهم إن الخليج سيقسم وسننال نصيبنا من الغنـيـمـة و...
و... لكن لو كان هناك أدنى تفكير عاقل لأدركوا أن هذه خدعة كبرىA بـل
حتى على مستوى اBصلحة ليس من مصلحة الفلسطيني أن يدعم الحجـة
القائلة بأن من حق دولة أن تحتل دولة أخرى بحجة حـقـوق تـاريـخـيـةA لأن
هذه هي بالضبط الحجة التي استخدمتها إسرائيل وما زالت تستخـدمـهـا
حتى الآن في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. فاBصلحـة الحـقـيـقـيـة
للفلسطيني كانت تقضي بأن يتخذ اBوقف اBضاد. وأنا أقول(وهذا استكمال
للكلام اBهم الذي قاله الدكتور إبراهيم سعد الدين) إن من اBشاكل اBهمة
جدا في هذه القضية العلاقة اBتبادلة بq النخبة اBثقفة في العالم العربي
وبq الجماهير. في بعض الأحيان يقال إن النـخـبـة اBـثـقـفـة كـانـت تـتـمـلـق
Aوهذا ورد في ورقة الدكتور الرميحي Aالجماهير وتساير مشاعرها الغوغائية
ولكن في بعض الأحيان كانت هذه النخبة اBثقفة هي التي تضلل الجماهير
Aوتجعلها من الأصل تتخذ موقفا خطأ. وأنا في تصوري أنه لو أن القيـادة
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مثلا قيادة منظمة التحرير الفلسطينية أو كبار الصحفيq في الأردنA قالوا
 «يا جماعة إن ما فعله العراق هو في صميمه تـكـرار وبـشـكـل::من البدايـة

أسوأ Bأساة فلسطAq وهو نوع من الاحتلال غير اBشروع ضد إرادة شعب
كامل وبحجة وجود حقوق تاريخية قد_ةA إذن مأساة فلسطq تتكرر مـرة
٢أخرى بشكل العذر فيه أقل» لو كان قد قيل هذا من اليوم الأولA من بعد 

أغسطس مباشرةA وقاله قادة الرأي العام الفلسطينيون لسارت اBظاهرات
في الشوارعA في القدس وفي غيرهاA بشكل مضاد Bا حـدث فـعـلا. فـهـذا
مثال لحالة يقوم فيها اBثقفون بتضليل الرأي العام ويخلقون رأيا عاما زائفا

ثم يقولون إننا كنا ننقاد لأن هذه كانت هي مشاعر الجماهير.

عامر التميمي:
في الواقع المجهود واضح في ورقة الدكتور محمد الرميحيA ولكن كنت
أود أن يتابع الدكتور اBواقف المختلفة للتيارات والأنظمة الـسـيـاسـيـة الـتـي
اتخذت مواقف معادية للكويت ومؤيدة للاحتلال العراقيA خـصـوصـا بـعـد

مرور ثلاث سنوات على تحرير الكويت.
وبطبيعة الحال كنت أود أن أرى مدى التقدم الذي حصل في مخـتـلـف
هذه اBواقفA خصوصا أن الفلسطينيq على سبيل اBثال كانـوا يـتـوهـمـون
بأن النظام العراقي يسعى لتحرير فلسطq. فـهـل أفـاقـوا مـن هـذا الـوهـم
وهل اكتشفوا مدى زيف ادعاءات النظام العراقي في هذا الصدد. هذا من
ناحيةA من ناحية أخرى موقف محمد عابد الجابري أنا أتفق مع الدكـتـور
محمد الرميحي كان مفاجأة خصوصا اBقـالات الـتـي نـشـرهـا فـي جـريـدة
اليوم السابع التي كانت تصدر في باريس والـتـي أوضـح فـيـهـا أيـضـا مـدى
تأييده للاحتلال العراقي وذكر أن الكويتيq مجرد «شـويـة بـدو» وبـالـتـالـي
فإن هذا أسلوب لتحقيق الوحدة العربية. تلك كانت أطروحته واBفاجأة في
موقف الجابري تأتي من كونه من اBفكرين العرب البارزين وأنه كـان عـلـى
علاقة واضحة وجيدة مع اBثقفq الكويتـيـAq وكـان دائـمـا مـا يـتـردد عـلـى
الكويت. وأعتقد أن مواقفه أيضا قبل الغزو العراقي للكويت كانت مواقف
معادية لنظام صدام حسq باعتباره من الأنظمة الفاشيةA هذا من ناحية.
.qصريـBفكرين اBولكن هناك أيضا مفاجأة أخرى في مواقف بعض ا
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فأحدهم ذكر على سبيل اBثال أن الكويت مجرد حي صغير في القاهرةA ولا
يتعدى عدد سكانه عدد سكان شبرا مثلاA وبالتالي فإن ضمه للعراق ليس

شيئا يذكر بالنسبة لتطور الحياة السياسية في الوطن العربي.
هذه اBواقف كانت تحتاج إلى دراسة متعمقة في الـواقـع. أمـا مـا ذكـره
الدكتور قاسم من أنه لا داعي للدهشة للمواقف العربية اBتعددة من أزمة
الكويتA وأن اBوقف العراقي كان في ذلك الـوقـت يـؤيـد اBـواقـف الـقـومـيـة
اBعادية لإسرائيلA فطبعا هذا قد يكون مقبولا أن يقال من جماهير شعبية
محدودة الثقافة السياسيةA لكن لا _كن قبوله من قيادات عربية متعمـقـة
في معرفتها لطبيعة النظام العـراقـي ومـدى عـدم جـديـة ذلـك الـنـظـام فـي
تحرير فلسطq أو في اتخاذ مواقف تدعم حتى اBوقف التفاوضي للعـرب
مع إسرائيل. فبالتالي أعتقد أنه لا بد أن نكون مندهشq من العـديـد مـن
اBواقف العربية التي لا _كن تبريرها إلا بأنها مواقف غير مبدئيـة وغـيـر
أخلاقيةA وأعتقد أن العديد من التيارات السياسية وقعت أيـضـا فـي هـذه
اBصيدة واتخذت مواقف لا تنسجم حتى مع مواقفها التي كانت سائدة قبل
الغزو من ذلك النظامA واBسألـة فـي رأي مـا زالـت تحـتـاج إلـى بـحـثA ومـع
الأسف الشديد أعتقد أن الكثير من اBـثـقـفـq الـعـرب مـا زالـوا حـتـى الآن
مقتنعq بدعاوى النظام العراقيA وهذا يفسر فعلا وجود خلل فـي الـعـقـل

العربي. فهناك فعلا خلل في العقل العربي.

د. سعد بن طفلة:
Aتعليقي حقيقة ينصب على فقرة وردت في خا�ة هذا البحـث الجـيـد
فيما يتعلق ببحث الدكتور الفاضل على أهمية أو ضرورة البحث عن إيجاد
عقل سياسي عربي جديد. وأنا أتفق مع ذلك وأعتقد أن الإسهاب في هذه
الورقة حول كيفية خلقه سيكون خروجا عن صلب موضـوعـهـاA وأنـا أفـهـم
ذلك. إلا أن تعقيبي ينصب حول اللغة الجديدة التي يجب أن يتكلمها مثـل
هذا العقل السياسي العربي الجديد. فالعقل بحاجة إلى لغةA والعقل فكرة
والفكرة من العقل. واللغة هي الأداة الرئيسية لنقلها. ونحن بحاجة إلى لغة
تختلف عن لغة الأحزاب الدينية أو القومية التي تفضل الدكتور الرميحـي
Aكما تفضل الأستاذ عامر التميمـي Aوهي لغة Aبعرض مواقفها إبان الأزمة
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لم تتغير في مجملها. فما زالت تراوح في غوغائيتها وسذاجتهـاA وأعـتـقـد
أنه من غير المجدي محاولة تفنيد هذه اللغة لأننا إذا كنا نتحدث عن بنـاء
عقل سياسي جديد فيجب أن نتكلم لغة جديدة مـخـتـلـفـةA أقـصـد خـطـابـا
سياسيا يؤدي إلى خلق عقلية سياسية جديدة. فكما نعـرف فـإن الأحـزاب
الدينية والقومية التي وقفت مـع الخـنـدق الـصـدامـي كـانـت ولا تـزال تـردد
أقاويل فيما يتعلق بالادعاءات الدينية بأن هذه حرب صليبـيـة قـامـت ضـد
العراق اBسلم رغم أن نظامه نظام علماني لأن هذه الصليبية لا تريد نظاما..
إلى آخر هذا الكلام الذي نعرفه. وجاءت الأحزاب القومية أيضـا لـتـدعـي
بأن هذه معركة وليست حربا وأن صراعنا مع الإمبريالية والاستـعـمـار لـن
يتوقف بحرب واحـدة قـام بـهـا صـدام حـسـq وإن لـم يـكـن _ـثـل لـنـا كـافـة
الطموحاتA إلى آخره. وأعتقد أن خطابنا السـيـاسـي الجـديـد فـي خـنـدق
اBثقفq الذين يهتمون �حاولة خلق عقل سياسي جديد يـنـبـغـي أن تـكـون
Aأداته في التبشير بهذا العقل الجديد التبشير بالد_قراطية وحقوق الإنسان
والتركيز على أن غياب الد_قراطية وحقوق الإنسان في العراق هو الـذي
Aأدى إلى خلق الأزمة وإلى الحرب واعد الاجتياح وإلى الغزو وإلى الاحتلال
وإلى العناد واBكابرة في التصدي لقوات وجيوش أعدت أساسا لـدمـار مـا
كان يسمى بالاتحاد السوفييتي والكتلة الاشتراكية فما بالك بدولة عربـيـة
أو دولة من دول العالم الثالث. أعتقد أن غياب الد_قراطية وحكم الـفـرد
هو الذي دفع العراق إلى ارتكاب تلك الجر_ة والتأكيد أيضا ليس فقط من
ضمن خلق عقل سياسي جديد وإ�ا محاولة جادة ورد على ادعاءات محاولة
فك العزلة عن النظام العراقي بأن الد_قراطية والإطاحة بهذا النظام هي
التي سوف تكفل خلق عراق جديد وينهي معاناة الشعب العراقي. وأعتقـد
في النهاية أن التبشير بالد_قراطية وحقوق الإنسان يرتبطان أيضا بواقع

سياسي عربيA وذاك أمر آخر.

د. طه عبد العليم:
أول ما يلفت النظر في هذا البحث اBتعمق للدكتور محمد الرميحي هو
الجهد البحثي الكبير الذي بذل في إعدادهA كما أنه اتسم بدرجة عالية من
التجرد واBوضوعية برغم أنه وقع في تفاصيل _كن أن تبعث على كثير من
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اBرارةA واBلاحظة التي أود أن أذكرها هي في الحقيقة تعقيب على«التعقيب».
الأزمة العربية أو أزمة النظام العربي _كن أن تفـسـر أن يـحـدث اشـتـبـاك
على الحدود بq الجزائر واBغربA أو مصر وليبـيـاA الـخA لـكـنـهـا لا تـفـسـر
إلحاق دولة بدولة. عندما نتكلم أيضا عن الظروف العراقية والأزمةA _كن
qابـتـزاز الـكـويـت وبـولـيـصـة الـتـأمـ Aأن يفسر هذا مواصلة منطق الابتزاز
وادفعوا لناA أو حتى اشتباك على الحدودA وإطلاق بعـض الـطـلـقـاتA لـكـن
محاولة الإلحاق والضم أنا أؤكد مرة أخرى أن جوهرها هو نزعة للتـوسـع
والهيمنة العراقية. وحتى ونحن نقرأ الحرب العراقية الإيـرانـيـة أنـا ألـفـت
الانتباه لأنها هي نفسها كاشفة. فإذا أردنا أن نرى الخلفية التاريخية لغزو
العراق للكويت فحرب العراق ضد إيران كاشفة لأنها في جوهرها محاولة
لهيمنة العراق باعتبارها مركز قوة إقليميا في هذه اBنطقة. هنا طبعا نجد
أن هناك ثلاثة أوهام تحرك صدام حسAq الوهم الأول وهم إمكان إخضاع
إيران في ظروف الضعفA وهو منطق انتهازيA ووهم الدعم الغربـي لـه أو
محاولة الاستفادة من الدعم الغربي وهذا يكشف اBنطق اBنافق: إنه سيعتمد
على «الإمبريالية» لإخضاع إيرانA وبعد ذلك يصبح ضد الإمبريالية. ووهم
ثالث هو وهم استثمار المخاوف الخليجية من خطر ر�ـا كـان حـقـيـقـيـا أو
_كن أن يصبح حقيقياA أن إيران باعتبارها مركز قوة إقليميا هي الأخرى
ر�ا تكون لها أيضا طموحاتها للهيمنة. الأهم من هذاA ونحـن نـتـكـلـم عـن
Aإعلان ضم الكويت باعتباره أيضا يـكـشـف عـن الـسـبـب الجـوهـري لـلـغـزو
كشف اBنطق اBتناقض داخليا لخطاب الغزو نفسهA والأوهام التي أسقطت
الوهم نفسه. فهو يستغل هنا بشكل انتهازيA مثلما حاول أن يستغل لحظة
ضعف إيرانA يستغل هنا التعرض للدافع للكويتA ولكن قراءته هنا خاطئة:
لأن الكويت تتوافر لها أسباب دولية وأسباب عربية للأمنA الدكتور الرميحي
يلمس العديد منها ويصل منها لاستـنـتـاج: أنـه اسـتـثـمـر وسـعـى لاسـتـثـمـار
Aفي نفس الوقت الذي رفع فيه شعـار الـوحـدة الـعـربـيـة Aالشعوبية العربية
شعار الشعوبية بإبراز صورة شائعة للخليجي في ذهن الآخرينA الأهم من
هذا في الحقيقة إنه يقول في حواراته مع الأمريكان: فلنقسم النفوذA خذوا
السعودية واتركوا لي الكويت. وهذا منطق غريب وفاضحA في الوقت الذي

يزعم فيه أنه يدعو إلى تحرير الثورة العربية.



442

الغزو العراقي للكويت

عبد المحسن مظفر:
أولاA يستحق الدكتور الرميحي الشكر والثناء على الجهد الجيد الـذي
Aعند تعقيبي على ورقة الدكتور تركي الحمد Aبذله في هذه الورقة القيمة
دعوت اBثقفq واBفكرين والساسة العربA الذين كانت لهم مواقف خاطئة
مضادة Bواقف الحق لإعادة النظر في مواقفهم تلك. استكمالا لنفس الحديث
أعتقد أن الدول الحديثة بالذات تحكمها اBصالحA ولا تعبأ كثيرا بالعواطف.
والدول-ودولة الكويت ليست استثناء مـنـهـا-لا بـد أن تـرتـفـع فـوق جـراحـهـا
وعواطفها تحقيقا Bصالحها. أنا أعتقد أن دعوة اBثقفq واBفكرين والساسة
العرب الذين كانت لهم مواقف خاطئةA لإعـادة الـنـظـر فـي مـوقـفـهـمA وفـي
qدعوة سليمة ولكنها تحتاج منا نحن ككويتي Aبعض الأحيان توضيح مواقفهم
إلى تهيئة الأجواء لهم. Bاذا? لأن النفس البشرية من طبيعتها اBكابرة والعناد
وعدم الاعتراف بالخطأ ولا _كن التغلب على هذه الـطـبـيـعـة إلا بـالحـوار
الحسنA الحوار الجيد. وأعتقد أن الفرصة مهيأة لإعادة استمالة الـكـثـيـر
من اBثقفq واBفكرين والساسة العرب إلى اBوقف الصـحـيـح خـاصـة بـعـد
انجلاء الحقائق بعد حرب التحرير. كما أعتقد أن أية خطوة إيجابية �تد
للكويت للمصالحة أو للرغبة في تصحيح اBواقف السابقة حـتـى لـو كـانـت
ضعيفة أو غير واضحة لا بد من استغلالها ودفعها في الاتجـاه الـصـحـيـح

وعدم صدها.

د. سليمان العسكري:
سأشير إلى النقاط التي أود إثارتها إشارة سريعة. لن أضيـف جـديـدا
إذا ما شكرت الدكتور الرميحي على الجهد اBبذول في البحث. لكن أعاتبه
لأنه بحث عن شهادات بعيدة جدا عنه ونسيني أنا القريب منهA ولم يحاول
أن يستفيد بشهادتي على الأقلA فلدي شهادة مهمة جدا لهذا البحثA لأني
في الواقع كنت أول كويتي سعى بعد وقوع الغزو مباشرة لـلالـتـقـاء بـقـيـادة
الإخوان اBسلمq في القاهرةA وفعلا بعد محاولات مستميـتـة Bـدة أسـبـوع
استطعنا أن نحصل على مقابلة معهمA وكنت برفقة �ثل دولة الكويت في
القاهرة الدكتور عبد الرحمن العوضيA وكان وزيرا للدولة في ذلك الوقت.
في الواقع كان موقف جماعة الإخوان واضحا في ذلك الوقتA ولم يتزحزحوا
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عن موقفهم هذا إلى مرحلة متأخرة جدا بعد تحرير الكويت. كان اBوقـف
موقف استنكار-صحيح أنهم أعلنوا موقفهم منذ اليوم الأول ضد الغزو-إ�ا
فجأة أخذوا موقفا آخر وهو ضد أي تدخل أجنبي أو غربي أو كما أسموه
«كافر» أو «صليبي» أو «نصراني»A في القضيةA وأنه يجب أن تترك اBسألة
للعرب واBسلمq ليحلوها بالطريقة التي يرونها. وهذا يجرنا إلى اBـوقـف
العام في اBوضوعA نحن طبعا نستهدف في هذه الندوة أن نـوثـق الأحـداث
ونحللA يعني لا يكفي فقط أن نسجل الأحداثA فلو لم نصل إلى التحلـيـل
نكون قد بترنا اBسـؤولـيـة أو الـهـدف الـذي نـسـعـى إلـيـه. وفـي تـصـوري أن
Aجماعة الإخوان أو التيارات الدينية Aالأحزاب الكبرى في الساحة العربية
والتيارات أو الأحزاب اليساريةA والحركة الفلسطينيةA كلها استخدمت في
الـبـدايـات الأولـى لـلأزمـةA أو اسـتـسـهـلـت فـي الـواقـعA اسـتـخـدام الـتـعـبـئــة
الجماهيرية العربية طوال عشرين سنة أو خمس وعشرين سنة مضت ضد
الاستعمار وضد الغرب الاستعماري وضد أمريكا وضد الإمبرياليةA وبالتالي
هذه الشعوب كانت معبأةA ومن ثم وجدت هذه الأحزاب سهولة في تحريك
الشارع لدعم مواقفها. هذه الأحزاب كلها بنت وراهنت على أن تـسـتـخـدم
هذا الشارع اBعبأ أصلا ضد الغرب لتدعيـم مـواقـفـهـا الحـزبـيـةA وخـاصـة
التيارات الدينية التي وجدت في هذا اBوقف فرصة واعتقدت أنها فرصة
نادرة سوف تستفيد منها وتبني سلطاتـهـا بـشـكـل أقـوى بـعـد هـدوء الأزمـة
واستقرارها. هذا هو تقييمي في الحقيقة. وأعتقد أنه لا بد أن نقيم هذه
اBواقف العربية. Bاذا كان هذا اBوقف الذي اتخذه التيار الديني? ما مصلحة
التيار الديني في التحالف مع صدام? ما مصلحة الحركة الفلسطينية فـي
التحالف مع صدام? وما مصلحة الأحزاب اليسارية في اBغرب العربيA في
اBغرب وفي الجزائر وفي تونسB Aاذا وقفت مع صدام دون أن تقيم وتحلل
بشكل هاد� وعقلاني الوضع حتى تتخذ اBوقف اBناسب? أعتـقـد أن هـذه
مهمة أساسية وأ�نى أن يستكمل الدكتور الرميحي هذا البحث بعمل تقييم

لهذه اBواقف.

د. الحبيب الجنحاني:
في الحقيقة الدراسة ثرية وتطرح قضايا متعددةA ومعقـدة فـي الـوقـت
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نفسه. وسأكتفي هنا بالإشارة في إيجاز إلى بعض القضايا اBتصلة �نطقة
اBغرب العربي. وطبعا أنا عشت هذه الأحداث والـضـغـوط المخـتـلـفـة الـتـي
Aالكثير من القضايا .Aغاربية وفي بلدي بالذاتBكانت موجودة في الساحة ا
حتى ونحن كنا نعيشها عن كثبA لم نستطع حتى الآن تفسـيـرهـا تـفـسـيـرا
موضوعياA وما زالت هنالك بعض الخلفياتA والذين وقفوا ضد الغزو ولم
ينساقوا وراء التيار الجارف كانوا كصالح في ثمود. إذنA وقعت الإشارة إلى
ازدواجية الخطاب وتذبذب اBوقف الرسمي هنا أو هناك في بعض أقطار
الاتحاد اBغاربي. أعتقد أن لهذا التذبذب أسبابا متعددة وليس سببا واحدا.
ومن أبرز هذه الأسباب ضغط الشارع والخوف من انفجاره. وهنالك الهاجس
الأمني القطري المحليA هذه حقيقة موجودة. أيضا دور الإعلامA وخصوصا
الإعلام التجاري الذي ركـب مـوجـة الـشـارع وانـسـاقA ونـحـن نـعـرف بـعـض
الصحف انساقت وحققت أموالا كثيرة من وراء ذلك. ولكنني أعتقد أيضا
في الوقت ذاته أن موقف منظمة التحرير الفلسطينيةA في أقطـار اBـغـرب
بالذاتA كان له تأثير سواء على مستوى اBوقف الرسمي أو علـى اBـسـتـوى
الشعبي واBنظمات الشعبيةA نظرا للحساسية الدقيقة للقضية الفلسطينية
في أقطار اBغرب ولأسباب ليس هنا محل شرحها. وبهذه اBنـاسـبـةA لـفـت
نظري بشأن هذه القضية موقف الشـعـب أو مـوقـف الـنـاس عـامـةA وحـتـى
أيضا اBنطقة الرسميةB Aا بدأت الحرب العراقية الإيرانيةA رغم أنها كانت
حربا من أجل الخلاف عـلـى الحـدود وكـانـت بـq جـيـشـq ولـم تـكـن غـزوا
ومحاولة مسح لشعب كامل وبلد كاملA رغم ذلك لم يكونوا مؤيدين للعراق
بالدرجة التي قد نجدها في الخليج أو في بلدان اBـشـرق الـعـربـي. وحـتـى
مثلا العقيد معمر القذافيA واBعروف أنه وقع عليه ضغط كبير من النظام
A«قتول فـي الـنـارBلم يؤيد وأرسل مرة برقية يقول فيها«القاتل وا Aالعراقي
وأن هذه حرب بq مسلمAq إلى آخره. وهنا لا بد للمرء أن يتساءل Bاذا إذن

تأييد هذا الغزو بالنسبة للكويت? قضية تلفت النظر.
ملاحظة أخرى يجب في الحقيقة أن نـقـف عـنـدهـا وقـفـة أطـول وهـي
موقف منظمة التحرير الفلسطينيةA وهذا اBوقف طبعا أثار الاستغراب وما
qالفلسطيني qالقيادة الفلسطينية والسياسي Aحسبما نعرف Aزال يثير لأنه
بصفة عامة من أكثر الناس معرفة بطبـيـعـة الـنـظـام الـعـراقـيA وفـي نـفـس
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الوقت من أكثر الناس معرفة بالأوضاع الداخلية في الكـويـت. وهـم أيـضـا
يعرفون جيدا أن أسرهم تعيش هنا في الكويت في ازدهار وأنه يقدم لـهـم
الكثير من اBساعدات وأولادهم في اBدارسA إلى آخر ذلك. إذن كيف نفسر
هذا اBوقف? قد أفهم أنا شخصياA من الناحية السياسـيـة أو مـن مـنـطـلـق
اBـصـلـحـةA أن يـكـون مـوقـف اBـنـظـمـة حـيـاديـا بــاعــتــبــار الــوضــع الخــاص
للفلسطينيAq أن يسهموا في وساطة عربية أو كذاA يعني محاولة إيجاد حل
للقضية قبل أن تتفاقمA أما أن يكون اBوقف مؤيدا للغزو فهذا في الحقيقة
غير مفهوم أبدا. تصوروا أن تحرير فلسطq _ر عبر غزو الكويت?! حكاية
غريبة في الحقيقة. اBلاحظة الختاميةA قضية العقل السياسي العربي أو
العقول السياسية العربيةA كما ذهب إلى ذلك الدكتور الرميحي. في الحقيقة
أنا أميز هنا بq أمرين في مواقف النخبة. الأمر الأول أنني قد أجد عذرا
أو أفهم مواقف أناس ر�ا لا يعرفون الحقائق والتبست عليهم الأمورA هذا
Aهذا وذاك qلا بد أن نفرق ب Aوهناك مواقف لها مصالح وراء ذلك Aشيء
وحتى لا نظل نحلل في مواقف ونحاول أن ننظر لها والقضيـة أبـسـط مـن
ذلك بكثير. هذا رأي. لكن هي فرصة أن نعيد النظر في مواقـف الـنـخـبـة
ككل وفي كثير من اBفاهيم واBصطلحات اBطروحة على الساحـة الـعـربـيـة

في هذا المجال.

محمد مساعد الصالح:
أهمية الورقة التي قدمها الدكتور الرميحي ليست في اBعلومـات الـتـي
قدمها فحسب إنها في طرحها للتساؤل-وأعتقد أن التساؤل لا يزال قائما-
وهو أهمية العقل العربي. وهذه قضية أعتـقـد أنـهـا جـوهـريـةA وأ�ـنـى أن
يتبنى المجلس الوطني للثقافـة والـفـنـون والآداب نـدوة أخـرى تـنـاقـش هـذا
الأمر. لأنني أعتقد أن هناك شيئا في العقل العربيA ولن أقول خللا حتى
لا نظلم العقل العربي أو جميع العقول العربـيـة عـلـى الأقـلA إ�ـا لا بـد أن
هناك شيئا بالنسبة للعقل العـربـي يـجـب أن نـنـاقـشـه مـن واقـع مـا طـرحـه
الدكتور الرميحي من مقولات. وفي اعتقادي أنـه لـو حـلـلـنـا هـذه اBـعـضـلـة
فسيمكن أن تحل أمور كثيرة جدا. وسأضرب مثلq يوضحان هذا التناقض.
أنا أكتب مثلا زاوية يومية في جريدة القبسA وأحيانا كثيرة أنتقد الوزارات
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والعمل الحكومي وكذاA ومع ذلك عندما أذهب إلى مكتب المحاماة الخاص
بي أجد هناك فوضى أيضاA تجد واحدا لم يعمل اBذكرة وآخر غائباA الخ.
فأتساءل: أنا انتقدت الوزير الذي يعـمـل تحـت إشـرافـه ألـف وخـمـسـمـائـة
موظف ومع ذلك لا أستطيع أن أدير عشرة فقط يعملون في مكتبي. فهـي
في الحقيقة مشكلةA فنحن ننتقدA إنها في مجال أنفسنا عقلنا الـعـربـي لا
يتحمل نقد أنفسناA الأمر الثاني أن الـوزيـر عـنـدمـا يـدخـل الـوزارةA وعـادة
الوزير في أي قطر عربي أو معظم الأقطار العربية يكون مثلا في اBعارضة
ولديه أطروحات جيدة وعندما يدخل الوزارة تذهب هذه الأطروحاتA وعندما
يترك الوزارة ينضم للمعارضة مرة أخرى وأيضا ينتقد أعمال الوزارةA مـع
أنه أتيحت له الفرصة ليعمل من خلال الوزارة ومع ذلـك لـم يـعـمـل. وهـذا

يعني أنه لا بد أن هناك شيئا خطأ بالنسبة للعقل العربي.

تعقيب الباحث (الدكتور محمد الرميحي):
أشكر الإخوان جميعا على هذا النقاش اBطول للورقـةA وقـد اسـتـفـدت
استفادة كبيرة بكل الأفكار التي قدمت حـول هـذه الـورقـةA والـفـلـسـفـة مـن
وجود هذه الورقة أصلا ووجود هذا التجمع الكرd هي تعميق وإغناء ورقة
من هذا النوعA لأنه في نهاية الأمر نحن نبحث عن الحقـيـقـة ونـبـحـث عـن
طريق للخروج إلى علاقات عربية أفـضـل وأكـثـر صـحـيـة. لـذلـك دون ذكـر
Aالزملاء المحترمون وعلى رأسهم الأخ الدكتور قاسم عبده قاسـم Aالأسماء
الذين قرءوا الورقة وعلقوا عليها وعلى التعقيب الذي قدمه الدكتور قاسم
عليهاA وهناك إضاءات كثيرة سوف أستفيد منها. فقط تصحيحـا لـنـقـطـة
ذكرها زميلنا الكبير الدكتور سليمان العسكريA فقد طلبت منه في الحقيقة
لقاءA ويبدو أنه في انشغالاته الكثيرة لم يعطني الوقت حتى آخذ الشهادة.
ولكنه الآن أمامكم اعترف بأنه سيعطيني هذه الشهادة. أيضا هناك شهادة
أخرى تكرم زميلنا الكرd الدكتور عبد الله الغنيم وأسر لي أمس بأن لديهم
دراسة حول موقف اBثقفq اBغاربة من الغزو وسأكون شاكرا لو تسلـمـتـهـا
منه من أجل إضافة بعد آخر لهذه الورقةA وبالتالي ستكـون الـورقـة بـذلـك

قريبة إلى النضج.
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ردود الفعل الدولية إزاء الغزو
د. حسن نافعة

مقدمة:
هـذا الـعـنـوان يـحــتــاج إلــى ثــلاث مــلاحــظــات
توضيحية لإلقاء الضوء على طبيعة القضايا الـتـي

سنعالجها في هذا البحث وعلى منهج اBعالجة.

الملاحظة الأولى:
تتعلق �ا نقصده هنا �فهوم «الغزو». فواقعة
الغزو نفسها لم تكن إلا ذروة الحدث الدرامي الذي
سبقته مقدماتA وترتبـت عـلـيـه سـلـسـلـة مـن ردود
الأفعال والتداعيات التي وصلت ذروتها مع هبـوب
«عاصفة الصحراء»A ونجمت عنه عـواقـب لا تـزال
آثارها تتفاعل حتى هذه اللحظة وذلك على مختلف
الصعد المحلية والإقليمية والعاBية. وفي هذا السياق
لا يصبح للتحليل الخاص بـردود الأفـعـال الـدولـيـة
Aمعنى إلا إذا انصرف إلى مجمـل عـنـاصـر الأزمـة
�قدماتها وتداعياتها ونتائجهاA وليس إلـى واقـعـة

الغزو أو الاحتلال فقط.

الملاحظة الثانية:
qتتعلق �اهية الأطراف «الدولـيـة» الـتـي يـتـعـ

البحث السابع
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بحث وتحليل ردود فعلهـا تجـاه الأزمـة. فـقـد أفـرد المخـطـط الـعـام لـلـنـدوة
فصلا خاصا لتحليل «ردود الفعل العربية» ومعنى هذا أن نطـاق الـتـحـلـيـل
الوارد في هذا الفصل يتعq أن _تد ليشمل جميع الأطراف الدولية الأخرى
ما عدا الأطراف العربية. وBا كانت هذه الأطراف تتسع لتشمل عددا هائلا
من الدول واBنظمات الدولية الحكومية وغير الحكوميةA والتي تشكل مجموع
الفاعلq في النظام الدوليA فإنه لا مناص من اللجوء إلى نوع من الانتقائية
نظرا لاستحالة معالجة موقف كل من هؤلاء الفاعلq على حدة. والانتقائية
تنطوي بالضرورة على قدر من التحكم. ولكي نقلل من هذا العنصر التحكمي
qالدولي qهؤلاء الفاعل qقدر الإمكان رأينا أن نعتمد معيارين للانتقاء من ب
هما معيار الأهمية النسبية للدور الذي لعبته أو اBوقف الذي اتخذته الأطراف
المختلفة خلال هذه الأزمةA ومعيار ما يرمز إليه هذا الدور أو اBوقف ومـا
يعبر عنه من دلالات. ووفقا للمعيار الأول يتعq أن نولي عناية خاصة للدور
الذي لعبته الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن مع التـركـيـز
بالطبع على دور الولايات اBتحدة الأمريكية. ووفقا للمعيار الثاني يتعq أن
نولـي عـنـايـة خـاصـة إلـى مـوقـف عـدد مـن اBـنـظـمـات الـدولـيـة الحـكـومـيـة
والتجمعات الدولية الأخرى مع التركيز على دور الأ¦ اBتحدة بصفة خاصة
لأن هذه اBواقف تعبر عن الشرعية الدولية من ناحيـةA كـمـا تـعـكـس الحـد
الأدنى Bوقف عدد كبير من الدول الأعضاء في هذه اBنظمات أو التجمعات
والتي سوف يستحيل تحليل موقف كل منها على حدة في هذا الحيز المحدود.

الملاحظة الثالثة:
تتعلق �ا نقصده هنا من «ردود الفعل» وقد أثار الغزو العراقي للكويت
أصداء واسعة في جميع أنحاء العالم وذلك على اBستويq الرسمي والشعبي.
لكننا لن نشغل أنفسنا كثيرا هنا بتتبع ردود الفعل أو تحليل دوافعهـا لأنـنـا
كما سبق أن نوهنا بصدد سلسلة متتالية من الأفعال وردود الأفعال تداخلت
وشكلت معا عناصر أزمة كبرى. وبالتالي فإن ما يعنينا هنا في الأساس هو
Aمن هذه الأزمة وأسلوب كل منهم في إدارتها qالدولي qتحليل موقف الفاعل
ومن ثم فإننا سنركز في الأساس على اBوقف الرسمي دون أن نشغل أنفسنا
كثيرا باBوقف الشعبي أو موقف الرأي العام إلا بالقدر الذي مارس تأثيره
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على بلورة اBوقف الرسمي إن كان قد مارس مثل هذا التأثير. بعبارة أخرى
فإن اBنهج الذي سنستخدمه فـي الـتـحـلـيـل هـو مـنـهـج إدارة الأزمـة. وهـذا
اBنهج يقوم على افتراض أن أي أزمة تتيح-بالنسبـة لـكـافـة الأطـراف الـتـي
تتأثر مصالحها بها وليس فقط بالنسبة لأطرافها اBـبـاشـريـن-فـرصـا كـمـا
تخلق مخاطر ومحاذير في الوقت نفسه. ومن ثم فإن كل طرف يحاول قدر
ما يستطيع تعظيم الفرص أو اBـكـاسـب إلـى أقـصـى حـد �ـكـن وتـقـلـيـص

الأخطار والمحاذير أو الخسائر إلى أدنى حد �كن.
وإذا كانت الأزمة-الكارثة التي نجمت عن الغـزو الـعـراقـي لـلـكـويـت قـد
ولدت في نفس كل مواطن عربي مرارة يـصـعـب الـتـخـلـص مـنـهـاA بـصـرف
النظر عن اختلاف مصدرهاA فإن قدرتنا على استخلاص الدروس اBفيدة
من هذه المحنة الكبرى تتوقف على قدرتنـا عـلـى تحـري الحـقـيـقـة والـدقـة
الكاملة والتخلص من أي أفـكـار أو أحـكـام مـسـبـقـة مـبـنـيـة عـلـى الانـحـيـاز
الأيديولوجي أو التأثر العاطفي أو الرؤية اBثالية. وأول ما يتعq أن نتخلص
منه في هذا الصدد هو الوقوع في وهم الاعتقاد بأن الكويـت قـد تحـررت
لمجرد أن قضيتها كانت عادلة. فعلى الرغم من بشـاعـة مـا ارتـكـبـه صـدام
حسq من جرم في حق الكويت وشعبهاA إلا أن رد الفعل الدولي على هذه
الجر_ة كان من اBمكن أن يقف عند حد إصدار البيانات الـلـفـظـيـة الـتـي
تدين وتشجب وتستنكر دون أن يحرك أحد ساكـنـا كـمـا حـدث فـي أحـيـان

كثيرة.
وعلينا أن نتذكر أن صدام حسq لم يكن أول من يثير الشغب في تاريخ
العلاقات الدولية أو يقدم على حل خلافاته مع الآخرين بالقوةA ولن يكون
أخرهم. وإذا كانت الأزمة التي تسبب فيها قرار الغزو والاحتلال ثم الضم
قد أحدثت خللا جسيما في موازين القوى الإقليمية والعاBية ترتـب عـلـيـه
على الفور تشكل تحالف مضاد قوي وقادر على مواجـهـة الـتـحـديA إلا أن
تحرير الكويت قد جاء في سياق عـمـلـيـة تجـاوزت أهـدافـهـا بـكـثـيـر هـدف
التحرير. ومن ثم فإن تحليلنـا يـجـب أن يـلـقـي الـضـوء كـامـلا عـلـى الأبـعـاد
المختلفة للأزمة والسياق الإقليمي والعاBي الذي أنضجها وأشـعـل فـتـيـلـهـا
وطبيعة وأهداف ودوافع القوى الدولية التـي تحـكـمـت فـي مـسـارهـا وآلـت

إليها إدارتها.
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من هذا اBنطلق نقترح أن نقوم أولا بتحليـل مـوقـف الأ¦ اBـتـحـدة مـن
هذه الأزمة مع الإشارة السريعة إلـى مـوقـف عـدد مـن اBـنـظـمـات الـدولـيـة
الأخرى مثل منظمة اBؤ�ر الإسلامي أو حركة عدم الانحياز... الخA حتى
نتعرف على دور وحدود الشرعية الدولية في عملية إدارة الأزمةA ثم نعكف
بعد ذلك على دراسة موقف القوى العاBية الكبرى �ثلة بـالـدول الخـمـس
دائمة العضوية في مجلس الأمن الدوليA وأخيرا نبحث عن موقف القـوى

الإقليمية الرئيسية وهي إيران وتركيا وإسرائيل.
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موقف المجتمع الدولي
والشرعية الدولية

-موقف الأمم المتحدة١
الواقع أنه يستحيل فهم حقيقة وأبعـاد ودوافـع
وأسباب ردود الفعل الدولية التي بدأت تتعاقب مثل
موجات البحر الهائج �جرد تناقل وكالات الأنبـاء
العاBية خبر الغزو العراقي للكويت فجر يوم الثاني

A دون فهم عميـق لـدلالات١٩٩٠من أغسطـس عـام 
توقيت الأزمة. فقد اندلـعـت الأزمـة فـي وقـت كـان
النظام العاBـيA الـذي اسـتـقـر فـي أعـقـاب الحـرب
العاBية الثانيةA _ر بتحولات عميقة أثرت على هيكل
وموازين القوى فيه. وجاءت أزمة الكويت لكي تضع
هذا النظام برمته في مفترق طرق ولتسهم بدورها
في الكشف عن سـمـات نـظـام دولـي مـخـتـلـف بـدأ

يتشكل في رحم هذه الأزمة نفسها.
فمنذ وصول جورباتشوف للسلطة في الاتحاد

 وشروعه في إحداث تغييرات١٩٨٥السوفييتي عام 
جوهرية في هيكل وسياسات النظام الـسـوفـيـيـتـي
وفقا لرؤيته هو لضرورات اBكاشفة «الجلاسنوست»
وإعادة البناء «البيروسترويكا» كان من الواضح أن
النظام العاBي بدأ يدخل مرحلة جديدة. وكانت أهم

ا+بحث الأول
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سمات تلك اBرحلة اBمتدة منذ وصول جوربـاتـشـوف إلـى الـسـلـطـة وحـتـى
اندلاع أزمة الكويتA تتمثل في قرار الاتحاد السوفييـتـي تـقـصـيـر خـطـوط
علاقاته الخارجية والبحث عن أسلوب جديد Bعالجة وحل اBشكلات الدولية
يقوم على أساس «توازن اBصالح» بدلا من «توازن القـوى» ونـبـذ مـحـاولات
السيطرة والهيمنة والصراع الأيديولوجي وتلمس صيغ جديدة للتعاون الدولي
تضمن الحد من سباق التسلح والتفرغ Bعالجة اBشكلات الكونية..... الخ.
وكانت النتيجة الأساسية لهذا التوجه الجديدA بصرف النظر عن دوافعه أو
أسلوب تطبيقهA هي الانحسار التدريجي للنفوذ السوفييتي من مواقع عديدة
Aوالذي بدا منتظما في البداية ثم راح يتعثر مهرولا بعد ذلك Aثم الانسحاب
من اBسرح العاBي للتركيز على مشكلات الاتحاد الـسـوفـيـيـتـي الـداخـلـيـة.
وقبل أن تندلع أزمة الخليج كان موقف الاتحاد السوفييتي من العديـد مـن
اBشكلات الإقليمية في العالم قد تغير كلية بعد أن أبدى استعداده للذهاب
إلى أبعد مدى �كن لإيجاد حل مشرف ومعقول يأخذ في اعتباره مصالح
جميع الأطراف. ثم بدأ موقفه يتغير من قضايا ومشكلات أوروبا الشرقية
نفسهاA وهي منطقة نفوذه اBباشر وخط دفاعه الأمني الأولA إلى حد أنـه
تخلى نهائيا عن أنظمة الحكم الشيوعية اBواليـة لـه وتـركـهـا وحـيـدة تحـت
رحمة جماهيرها الغاضبة. ولم يكن بوسع أحد على الإطلاق أن يشكك في
عمق التغير الذي طرأ على سياسة الاتحاد السوفييتي حيث بدا وكأنه غير
راغب في أن يحرك ساكنا عندما اندفعـت الجـمـاهـيـر الـثـائـرة فـي أBـانـيـا

 وهو اليوم الذي جسـد١٩٨٩ نوفمبر ٩الشرقية تحطم سور برلq فـي يـوم 
عمليا نهاية الحرب الباردة. وكان من الطبيعي أن تنعكس هـذه الـتـطـورات
نفسها على الأ¦ اBتحدة وأسلوبها التقليدي في معالجة الأزمات الدولية.
ومـن اBـعـروف أن الحـرب الـبـاردة كـانـت قـد أدت إلـى إصـابـة نـظـام الأمـن
الجماعيA كما تصوره واضعو ميثاق الأ¦ اBتحدةA بالشلل شبه التام وحل
محل هذا النظام نظام آخر هو نظـام مـنـاطـق الـنـفـوذ. وفـي هـذا الـسـيـاق
استحال على الأ¦ اBتحدة أن تتدخـل فـي أي أزمـة تـنـدلـع داخـل مـنـطـقـة
النفوذ اBباشر لأي من القوتq العظميq «مجموعة حلف وارسو ومجموعة
حلف شمال الأطلنطي» كما استحال عليها أيضـا أن تـتـدخـل فـي أي أزمـة
تكون إحدى القوتq العظميq طرفا مباشرا فيها «الأزمة الفيتناميةA الأزمة
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الأفغانية.... الخ». أما في الأزمات الأخرى فقد توقفت فعالية الدور الذي
_كن أن تلعبه الأ¦ اBتحدة فيها على عوامل كثيرة كان من أهمـهـا اتـفـاق
الدولتq العظميAq بصرف النظر عن اختلاف الـدوافـع والأسـبـابA عـلـى
احتواء هذه الأزمة وإفساح المجال أمام الأ¦ اBتحدة لكي تـلـعـب دورا مـا.
وحتى في هذه الحالات يلاحظ أن مجلس الأمن لـم يـسـتـخـدم الـسـلـطـات
اBمنوحة له وفقا للفصل السابع من اBيثاق إلا نادرا. فلم تفرض عـقـوبـات
اقتصادية في تاريخ الأ¦ اBتحدة إلا في حالتq فقط «روديـسـيـا وجـنـوب
أفريقيا». وكانت هذه العقوبات محدودة في نطاقها ولـم يـصـحـبـهـا فـرض
حظر بحري أو جوي للتأكد من التزام المجتمع الدولي بـهـا. كـمـا لـم يـلـجـأ
مجلس الأمن إلى استخدام صلاحياته في قمع العدوان مـن خـلال الـعـمـل
العسكري اBباشر وفقا للترتيبات اBنصوص عليها في اBيثاق على الإطلاق.
ونادرا ما كانت قرارات مجلس الأمن تحيل صراحة أو تشير حـتـى ضـمـنـا
إلى مواد الفصل السابع من اBيثاق. بل اتسمت هذه القرارات في كثير من

»A وهو ما نجم عنه تكريس١٩٦٧ لسنة ٢٤٢الأحيان بالغموض اBتعمد «القرار 
العدوان و�كن اBعتدي من الاحتفاظ بالأراضي التي احتلها كرهينة إلى أن
يتمكن من فرض التسوية بشروطه هو. وكان سلاح الفيتو مشهرا دائما من
جانب أي من القوتq العظميq للحيلولة دون صدور أي مشروع لا ترضى

.)١(عنه
لكن هذا الأسلوب التقليدي في معالجة الأزمات الـدولـيـة كـان قـد بـدأ
يتغير تغيرا واضحا خلال النصف الثاني من الثمـانـيـنـيـات وحـتـى قـبـل أن
تندلع أزمة الكويت. فقد هدفت «بيروسترويكا» جورباتشـوفA فـي بـعـدهـا
الخارجيA إلى إقامة «نظام عـاBـي جـديـد» تـلـعـب فـيـه الأ¦ اBـتـحـدة دورا
رئيسيا في النظام الدوليA وتقوم على أساس من «توازن اBصالح» بديلا عن

«توازن القوى» كما سبق أن أشرنا.
من هذا اBنطلق بذل الاتحاد السوفييتي أقصى ما يستطيع ليدلل على
حسن نيته ويقدم العديد من التنازلات من جانب واحد. وذهب في ذلك إلى
أبعد مدى �كن تصوره لدرجة أنه بدأ _ارس ضغوطا مكثفة على حلفائه
لحثهم على تبني مواقف أكثر مرونة والتخلص من قدر كبير من طموحاتهم.
وفي هذا السياق أصبح للأ¦ اBتحدة دور جديد تؤديه في مجال تنشيـط
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Aأنجولا Aالبحث عن تسوية سياسية للعديد من النزاعات الإقليمية. أفغانستان
كمبوديا... الخ. و�ا يدل على عمق التحولات الـتـي طـرأت عـلـى سـيـاسـة
الاتحاد السوفييتي تجاه «الأ¦ اBتحدة» أن الاتحاد السوفييتيA والذي كان
أكثر الدول استخداما لحق الفيتو منـذ نـشـأة الأ¦ اBـتـحـدة وحـتـى نـهـايـة

١٩٩٠A-١٩٨٦السبعينيات. لم يستخدم هذا الحق مطلـقـا خـلال الـفـتـرة مـن 
 Aخلال الفترة نفسها Aتحدة هذا الحقB٢٤بينما استخدمت الولايات اAمرة 

وبريطانيا سبع مراتA وفرنسا ثلاث مـراتA كـذلـك فـإن الـصـq أيـضـا لـم
. وإن دل هذا اBؤشر عـلـى شـيء)٢(تستخدم هذا الحق خـلال تـلـك الـفـتـرة

فإ�ا يدل على تحول بل واختلاف كامل في سياسة الاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي
الخارجية حيث كان الفيتو إحدى أدواتها الأساسية.

وعلى الرغم من أنه لم يكن بوسع أحد على الإطلاق أن يتنبأA حتى بعد
انهيار اBعسكر الشرقي وتفسخ حلف وارسوA بقرب تفكك الاتحاد السوفييتي
نفسهA فقد كان بوسع أي مراقب خبير أن يدرك أن تغيرا جوهريا قد طرأ
بالفعل على قواعد إدارة الأزمات الدولية. وتلك حقيقة لم يدركها الـنـظـام
العراقي على ما يبدو وكانت أحد الأخطاء الأساسية في حساباته رغم أن
هذا التغير كان يبدو ظاهريا جليا للعيانA وأذكر أنه قبل اندلاع أزمة الكويت
بشهور طويلةA نشرت لي صحيفة «الأهرام» القاهـريـة مـقـالا تحـت عـنـوان
«الأ¦ اBتحدة في مفترق طرق» قلت فيه بالحرف الواحد إنها إذا استمرت
حالة الوفاق الحالي بـq الـدولـتـq الـعـظـمـيـq واكـتـسـبـت بـفـعـل الأحـداث
اBتلاحقة زخما جديدا فليس من اBستبعد �اما أن يصل الاتفاق إلى حد
محاولة �كq مجلس الأمن من الاضطلاع �همته كحكومة عاBية مسؤولة
عن إقرار السلم والأمن الدوليB qا. لكن لم يدر بخلدي على الإطلاقA في
ذلك الوقتA أن أزمة عربية-عربية هي التي سوف تعطـي الـوفـاق الجـديـد

.)٣(بq القوتq العظميq هذا الزخم اBفقود
لذلك كله كان من السهل توقع أن تلعب الأ¦ اBتحدة في أزمة الكويت
دورا يختلف جذريا عن أدوارها التقليدية في إدارة الأزمات الدولية. لـكـن
هذا الدور في الواقع فاق كل تصور إذ بدت الأ¦ اBتحدة كعملاق خرج من
القمقم فجأةA وخلال الشهور الأولى راحت الأ¦ اBتحدة تبدو وكأنها هـي

اBسرح الرئيسي لإدارة الأزمة. ويتضح ذلك �ا يلي:
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 أغسطـس٢- أصبح مجلس الأمن منـذ الـلـحـظـات الأولـى لـلـغـزو فـي ١
 نوفمبر (حq صدر القرار الخاص بالتصريح للدول اBتـعـاونـة٩وحتى يوم 

مع حكومة الكويت باستخدام القوة اBسلحة) فـي حـالـة انـعـقـاد شـبـه دائـم
وأصدر خلال تلك الفترة القصيرة نسبيا اثني عشر قرارا جميعها ملـزمـة
جميعها تشير صراحة إلى مواد الفصل السابع من اBيثاق وهو ما لم يحدث

مطلقا في أي أزمة أخرى عالجتها الأ¦ اBتحدة من قبل.
- انعقد مجلسه الأمن خلال تلـك الـفـتـرة مـرتـq عـلـى مـسـتـوى وزراء٢

الخارجيةA إحداهما برئاسة وزير الخارجـيـة الأمـريـكـي والأخـرى بـرئـاسـة
وزير الخارجية السوفييتيA وهو ما لم يحدث أيضا في تاريخ مجلس الأمن.
ولكي تتضح أهمية هذه اBسألة يكفي أن نشير إلى أن مجلس الأمن لم يكن
قد اجتمع على مستوى وزراء خارجية الـدول الأعـضـاء طـوال تـاريـخ الأ¦

.)٤(اBتحدة وحتى اندلاع أزمة الكويت إلا مرتq فقط
ولكي يتضح أسلوب الأ¦ اBتحدة في معالجة هذه الأزمةA وردود فعـل
المجتمع الدولي ككل تجاههاA ر�ا يكون من اBفيد أن نقوم بعملية تصنيف
القرارات الاثني عشر التي صدرت عن الأ¦ اBتحدة بطريقة تسمح بقراءة

صحيحة لهذا الأسلوب.
أولا: تصنيف القرارات وفقا Bضمونها:

_كن تقسيم القرارات الاثني عشر التي صدرت عن الأ¦ اBتحدة منذ
بداية الأزمة وحتى اندلاع العمليات العسكرية إلى ثلاث مجموعـات وذلـك

:)٥(على النحو التالي
- مجموعة القرارات الخاصة بالتكييف القانوني للغزو وبأساس تسوية١

الأزمة.
اتخذ مجلس الأمن بعد ساعات قليلة من الغزو العراقي للكويت القرار

 والذي اعتبر الغزو عدوانا سافرا ويشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي٦٦٠
وميثاق الأ¦ اBتحدة وتهديدا للسلم والأمن الدوليq وإخلالا بهماA ومن ثم
فقد أدان الغزو من ناحية وطالب العراقA من ناحية أخـرىA بـأن «يـسـحـب
قواته فورا دون قيد أو شرط» إلى اBواقع التي كانت عليها في أول أغسطس.
فإذا ما تحقق هذا الانسحاب يتعq أن يدخل العراق والكويت «في مفاوضات
مكثفة لحل خلافاتهما». كذلك أيد القرار جميع الجهود اBبذولة فـي هـذا
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 أغسطسA وبعـد٩الصدد وبوجه خاص جهود جامعة الدول العربية. وفـي 
» أدان قرار مجلس١٩أن قرر العراق ضم الكويت واعتبارها «المحافظة رقم 

لغى وباطلا وليست له أيـة صـلاحـيـةُ هذا الضم واعتـبـره م٦٦٢الأمن رقـم 
قانونية وأكد هذا القرار على تصميم المجلس على «إنهاء الاحتلال واستعادة
سيادة الكويت واستقلالها وسلامتها الإقليمية» وكذلك استعـادة الحـكـومـة

الشرعية لسلطتها.
- مجموعة القرارات الخاصة بالإجراءات التحفظية:٢

أقدم العراق على مجموعة من اBمارسات أثناء الاحتلال تشكل انتهاكات
صارخة للقانون الدولي وأضرت ضررا بالغا �صالح الشعب الكويتي وأيضا
�صالح وحقوق أطراف أخرى كثيرة. ولذلك اتخذ مجلس الأمن مجموعة
كبيرة من القرارات التي أدانت هذه اBمارسات من ناحية واعتبرت العراق
مسؤولا مسؤولية كاملة عن تلك الأضرار وانطوت في الوقـت نـفـسـه عـلـى
إجراءات تحفظية معينة بهدف حمـايـة الحـقـوق واBـصـالـح الـتـي تـعـرضـت

١٨(٦٦٤للخـطـر. ويـدخـل فـي إطـار هـذه المجـمـوعـة مـن الـقـرارات: الـقـرار 
أغسطس) الذي يطالب العراق «بأن يسـمـح ويـسـهـل اBـغـادرة الـفـوريـة مـن
الكويت والعراق Bواطني الدول الثالثة وأن يوفر الوصول الفوري واBستمـر

 سبتمبر) الذي١٦ (٦٦٧للمسؤولq القنصليB qثل هؤلاء اBواطنq والقرار 
يدين العراق «بسبب أعماله العدائية ضد مقار وأعضاء البعثات الدبلوماسية
اBعتمدة لدى الكويت» ويطالب بإطلاق سراح الأشخاص المحتجزين كرهائن

 أكتوبر) الذي يدين «�ارسات سلطات الاحتلال٢٩(٦٧٤على الفورA والقرار 
في الكويت» ويعتبر العراق «مسؤولا عن أية خسائر أو أضرار تلحق �متلكات
الدول أو الشركات أو الأفراد بسبب الاحتلال غير الـشـرعـي لـلـكـويـت مـن

 نوفمبر) الذي يدين الإجراءات التي اتخذتها٢٨ (٦٧٧جانب العراق» والقرار 
سلطات الاحتلال بهدف تغيير البنية والخريطة السكانية في الكويت ويقرر

بطلان هذه الإجراءات.
- مجموعة القرارات الخاصة بالعقوبات:٢

وهي القرارات التي استهدفت �ارسة الضغوط المختلفة على العـراق
٨(٦٦١لإجبارها على الانسحاب من الكويت وتشمل هذه المجموعة: القرار 

أغسطس) والذي طالب بفرض اBقاطعة الشاملة على العراق تجاريا وماليا
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 أغسطس) والذي صرح باستخدام القوة لإحكام٢٥ (٦٦٥وعسكريا. والقرار 
 سبتمبر) والذي قرر٢٥(٦٧٠الحظر وضمان احترام قرار اBقاطعة. والقرار 

فرض الحصار الجوي على العراق والسماح باحتجاز السفن العراقية التي
 سبتمبر) والذي١٤(٦٦٦تنتهك الحظر. كذلك تشمل هذه المجموعة القرار 

يستثني شحنات الغذاء والأدوية من نطاق الحظر بشرط أن تتم عبر الأ¦
 سبتمبر) والذي٢٤ (٦٦٩اBتحدة ومنظمة الصليب الأحمر. وكذلك الـقـرار 

يخول «لجنة العقوبات» حق فحص الطلبات التي ترد إليها Bساعدة الدول
اBتضررة من تـنـفـيـذ الإجـراءات اBـنـصـوص عـلـيـهـا فـي قـرارات اBـقـاطـعـة

٢٩ (٦٧٨والحصار. وأخيرا يأتي أخطر هذه القرارات جميعها وهو القـرار 
نوفمبر) والذي «يأذن للدول الأعضاء اBتعاونة مع حكومة الـكـويـتA مـا لـم

 أو قبله القرارات سالفة الذكر تنفيذا كامـلا١٩٩١ يناير١٥ينفذ العراق في 
 وجميع القرارات٦٦٠بأن تستخدم جميع الوسائل اللازمة لدعم وتنفيذ القرار

اللاحقة ذات الصلة وإعادة السلم والأمن الدوليq إلى نصابهما في اBنطقة».
وهذا القرار هو الذي أضفى اBشروعية الدولية على العمليات العسـكـريـة

.)٦(١٩٩١ يناير ١٧ضد العراق والتي بدأت بالفعل فجر يوم 
ثانيا: تصنيف القرارات حسب حجم التأييد الدولي لها

تنقسم القرارات التي صدرت عن مجلس الأمنA من منظور مدى تأييد
الدول الأعضاء لهاA إلى ثلاث مجموعات أيضا.

المجموعة الأولى: وهي القرارات التي وافقت عليها جميع الدول الأعضاء
في مجلس الأمن ومن ثم حظيت بإجماع كامل ودون أي تحفظات. وتشمل

. وتتعـلـق هـذه٬٦٧٧ ٬٦٦٩ ٬٦٦٧ ٬٦٦٤ ٬٦٦٢ ٦٦٠هذه المجموعـات الـقـرارات
القرارات أساسا بالتكييف القانوني للغزو «عدوان سافر» وأساس التسوية
«الانسحاب الفوري الكامل وغير اBشروط من الكويت» وبإدانة اBمارسـات
العراقية داخل الكويت «إغلاق البعثات الدبلوماسية والقنصليةA واحتـجـاز

الرعايا الأجانب كرهائنA وتغيير البنية السكانية في الكويت..... الخ».
المجموعة الثانية: وهي القرارات التي تحفظت بعض الدول عليها ولكن
هذا التحفظ لم يصل إلى حد رفـضـهـا كـلـيـة مـن جـانـب هـذه الـدول الـتـي

٦٦١Aاكتفت بالامتناع عن التصويت عليها وتشمل هذه المجموعة: القرارات 
 (وهي القرارات التي وافقت عليها ثلاث عشرة دولة وامتنعت٬٦٧٤ ٬٦٦٦ ٦٦٥
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كل من كوبا واليمن عن التصويت عليها). وتنصب هذه القرارات في الأساس
على العقوبات التي فرضت على العراق وتحفظت عليها الـيـمـن وكـوبـا مـن
منطلق أنها �ت بصورة متعجلة دون منح عملية البحث عن تسوية الفرصة

الكافية.
المجموعة الثالثة: وهي القرارات التـي اعـتـرضـت عـلـيـهـا بـعـض الـدول

(الذي صوتت٦٦٥صراحة وصوتت ضدها وتشمل هذه المجموعة القرارات: 
(الذي صوتت ضده كوبا و حدهـا)٦٧٠ضده كل من اليمن وكوبا). والـقـرار 

 (الذي صوتت ضده كوبا واليمن وامتنعت الصq عن التصويت٦٧٨والقرار 
عليه). وتنصب هذه المجموعة من القرارات أساسا على اBسائـل اBـتـعـلـقـة

 مثلا والذي يجعل٦٦٦بالحصار البحري والجوي أو بنطاق العقوبات (القرار
الحظر الاقتصادي شاملا الغذاء والدواء ما لم يتم توزيعهما �عرفة الأ¦
اBتحدة والصليب الأحمر) ولـكـن أيـضـا وعـلـى وجـه الخـصـوصA �ـوضـوع

 كان هو القـرار الـوحـيـد٦٧٨استخدام القوة اBسـلـحـة. ويـلاحـظ أن الـقـرار
الذي امتنعت عن التصويت عليه إحدى الدول الدائمة العضوية في مجلس
qوكان اعتراض الدول على هذه القرارات ينصب على قضيت .«qالأمن «الص

:qرئيسيت
الأولى: أنها تسهم في تصعيد الأزمة في اتجـاه الـتـعـقـيـد ولـيـس الحـل
وتؤدي إلى تشبث أطراف الصراع �واقفهم دون إفساح المجال لحل وسط
أو مخرج مقبولA الثانية: أنها أو بعضها على الأقل تنطويA من وجهة نظر
الدول الرافضة لهاA على عدم اتساق أحيانا ومخالفات صريحة أو مستترة

لبعض نصوص اBيثاق وروحه أحيانا أخرى.
qوفي هذا السياق يـتـضـح أنـه لـم يـحـدث أي خـلاف عـلـى الإطـلاق بـ
أعضاء مجلس الأمن حول ما إذا كان الغزو العراقي يشكل انتهاكا فاضحا
Bيثاق الأ¦ اBتحدة كما لم يـكـن بـوسـع أحـد عـلـى الإطـلاق أن يـدافـع عـن
�ارسات العراق بعد الغزو سواء تلك التي ارتكبت في حق الشعب الكويتي
نفسه أو في حق أطراف ثالثة. لكن جـوهـر الخـلاف انـصـب أسـاسـا حـول
الوسائل اBناسبة للتوصل إلى الحل الوحيد اBقبول من وجهة نظر الشرعية

.)٧(الدولية وهو الانسحاب العراقي من الكويت
ملاحظات عامة على أسلوب مجلس الأمن في إدارة الأزمة:
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تعامل مجلس الأمن مع أزمة الكويتA كما سبقت الإشارةA بطريقة مختلفة
�اما وغير مسبوقةA باBقارنة بالأسلوب التقلـيـدي الـذي انـتـهـجـه مـجـلـس
الأمن في تعامله مع أزمات العدوان اBسلح من قبلA ويستدعي هذا الأسلوب

عددا من اBلاحظات نجملها على النحو التالي:
 إن الاهتمام الرئيسي لمجلس الأمن تركز في بحث سبل عزل العراقأولا:

وحصاره بأكثر بكثير من اهتمامه باستكشاف وبحث آفاق تسوية سلـمـيـة.
وكان تقدير مجلس الأمن للموقف يقوم على أساس أن غزو العراق للكويت
يشكل عدوانا وتحديا لا _كن أن ينتهي �جـرد الـعـدول عـنـه ومـحـو آثـاره
ولكن أيضا يتعq على المجتمع الدولي إنزال العقاب �رتكبه. ويلاحظ أن
قرار فرض الحظر الاقتصادي على العراق قد اتخذ بعد أقل من أربعة أيام
فقط من وقوع الغزو. كما أنه قصد منه على الفور أن يكون محكما وشاملا
لدرجة أن مجلس الأمن فرض شروطاA كان يعلم أنها سوف تكون مرفوضة
سلفا من العراقA لكي _كن السماح باسـتـثـنـاء الـغـذاء والأدويـة مـن نـطـاق

.)٨(الحظر اBفروض
 ثار جدل حادA داخل الأ¦ اBتحدة وخـارجـهـاA حـول مـا إذا كـانثانيـا:

يتعq على مجلس الأمن أن ينتظر فترة كافية من الوقت لكي تحدث العقوبات
الاقتصاديةA وما يتبعها من حصـار بـحـري وجـوي مـحـكـمA آثـارهـا قـبـل أن
ينتقل إلى الإجراء العسكري. ولهذا الجدل بعد قانوني وآخر سياسي. أما
البعد القانوني فينصرف إلى قضية مدى التزام مجلس الأمنA قانوناA بضرورة
التدرج في استخدام الوسائل المختلفة والامتناع عن التصعيد إلا بعد التأكد
من عدم فاعلية الوسائل الأخرى. وهناك من فقهاء القانون الدولي من يرى
أن مجلس الأمن كان يتعq عليهA إذا التزم حرفيا بأحكام اBيثاقA ألا يلجأ
إلى العمل العسكري إلا بعد أن يتأكد على نحو قـاطـع بـعـدم قـدرة وسـائـل
الضغط الأخرى على تحقيق الأهداف اBرجوة. لكن الرأي الغالب في الفقه
الدولي حول هذه النقطة يرى أن سلطة مجلس الأمن تقديرية بحـتـة وأنـه
_لك الصلاحيات التي �كنه من الاختيار من بq الوسائل اBـتـاحـة وفـقـا
لتقديره الخاص للموقف دون التزام بالتدرج. وأما البعد السياسي فينصرف
إلى قضية اBواءمة والتي تقضي بضرورة إفساح فترة زمـنـيـة كـافـيـة تـتـيـح
للخصم البحث عن مخرج للتراجع. وينـطـلـق هـذا اBـوقـف مـن حـقـيـقـة أن
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مجلس الأمن ليس مجرد جهاز بوليس دولي تنحصر مهمته في القبض على
المجرم أو قتلهA إن كان هذا القتل ضروريا لإنقاذ حياة الآخرينA وإ�ا أيضا
هو جهاز للتسوية السلمية للأزمات الدولية. وعـلـى أي حـال فـقـد كـشـفـت
أزمة الكويتA وبصرف النظر عن وجاهة الحجج واBبررات التي _كن لكل
طرف أن يسوقها للدفاع عن وجهة نظرهA عن أزمة هيكلية في بنيـة نـظـام
الأمن الجماعي نفسهA وهي عدم توافر جهة محـايـدة أو جـهـاز قـادر عـلـى
تقييم موضوعي للبدائل اBتاحة واختيار الأنسب منها من وجهة نظر مصلحة

.)٩(المجتمع الدولي ككل وليس من وجهة نظر الأطراف اBباشرة في الصراع
 حدث تداخل وخلط في عملية إدارة الأزمة بq آليتq مختلفتqثالثا:

�اما. الأولى هي آلية الدفاع الشرعي عن النفسA والثانية هي آلية نظام
الأمن الجماعي. فقد طلبت حكومة الكويتA ثم بعض الحكومات الخليجية
الأخرى من الولايات اBتحدة ودول أخرى مساعدتها عسكريا إما لـتـحـريـر
أراضيها (الكويت) وإما للدفاع عنها ضد تهديد أو خطر محتمل (بعض دول
الخليج الأخرى). وبناء على هذا الطلب توجهت قوات تابعـة لـدول عـديـدة
إلى منطقة الخليجA وهي الدول التي ورد ذكرها في بعض قرارات مجلـس
الأمن بوصفها «دولا متعاونة مع حكومة الكويت» ومن الناحية القانونية فإن

 من اBيثاق تعتبـر٥١هذا الإجراء يعد عملا شرعيا وقانونيا �اما. فاBـادة 
أن«حق الدولA فرادى أو جماعاتA في الدفاع عن أنفسها إذا اعتـدت قـوة
مسلحة على أحد أعضاء الأ¦ اBتحدةA هو حق طبيعي» وليس في اBيثاق
ما يضعف أو ينقص منه لكن هذه اBـادة نـفـسـهـا أضـافـت عـلـى الـفـور «أن
التدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلـغ إلـى
المجلس فورا ولا تؤثر تلك التدابيـر بـأي حـال فـي حـق المجـلـس-�ـقـتـضـى
سلطته ومسؤولياته اBستمدة من أحكام هذا اBيـثـاق-فـي أن يـتـخـذ فـي أي
وقت من الأوقات ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلام والأمن

الدولي أو إعادته إلى نصابه».
ويفهم من هذا النص أن آلية الدفاع الشرعي عن النفس لا تعطلA ولا
يجوز لها أن تعطل آلية الدفاع الجماعي وفقا للإجراءات اBنصوص عليها
في اBيثاق. �عنى آخر فإنه �جرد أن يشرع مجلس الأمن في اتخاذ التدابير
Aتتوقف آلية الدفاع عن النفس عن الدوران Aالتي يراها ملائمة لعلاج الأزمة
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لتحل محلها آلية الأمن الجماعي ويصبح مجلس الأمن هو الجهة اBنوط بها
شرعا إدارة الأزمة والسيطرة على مسارها.

وهنا تكمن إحدى اBفارقات الكبرى في إدارة الأ¦ اBتحدة لأزمة الخليج.
فقد بدأ مجلس الأمن على الفورA في الاضـطـلاع �ـسـؤولـيـاتـه لـلـتـصـدي
للعدوان وبدأ في �ارسة صلاحياته وسلطاته وبطريقة لم تعهـدهـا الأ¦
اBتحدة من قبلA كما سبق أن رأينا. فأدان الـغـزو وطـالـب الـعـراق بـسـحـب
قواته فورا ودون شروط ثم بدأ يفرض الحظر الاقتصادي. لكنه عندما قرر
فرض الحصار البحري والجوي وبـدأ يـصـرح بـاتـخـاذ إجـراءات لـهـا طـابـع
عسكري خرجت هذه الإجراءات عمليا عن سيطرته وأصبحت �ارستـهـا
منوطة بالدول «اBتعاونة مع حكومة الكويت» والتي تستمد شرعية وجودها
العسكري في اBنطقة من الترتيبات التي اتخذت في إطار الدفاع عن النفس.
ولم يلجأ مجلس الأمن إلى وضع هذه القوات تحت سيطرته أو إشرافه ولم
يخولها حق رفع علم الأ¦ اBتحدة... الخ. لكن الأخطر من ذلك أنه عندما
قرر اللجوء إلى الخيار العسكريA فقد � عن طريق التصريحA للدول اBتعاونة
مع حكومة الكويت» باستخدام القوة اBسلحة ودون أن تكون له أي إمكانية
على السيطرة أو الإشراف على سير العمليات. وتـلـك قـضـيـة لا تـزال عـل
جدل كبير بq الباحثq. وإذا كانت الحرب التي شنت على العراق هي حربا
مشروعة في إطار الدفاع عن النـفـسA فـإنـهـا بـهـذه الـصـفـة لا تحـتـاج إلـى
تصريح مسبق من مجلس الأمن أما إذا كانت هذه الحرب تأتي في سـيـاق
تطبيق نظام الأمن الجماعي-واBفروض أن تكون كذلك لأن الهدف منها كان
إجبار العراق على «تطبيق قرارات مجلس الأمن» وإعادة السلم والأمن إلى
AيثاقBنصوص عليها في اBنطقة-فإنها لم تتم وفقا للترتيبات اBنصابهما في ا
كما لم تخضع العمليات العسكرية لإشراف أو رقابة مجلس الأمنA وأصبحت

.)١٠(العمليات خارجة �اما عن نطاق سيطرته
ومن اBعروف أن الاتحاد السوفييتـي حـاول خـلال الأزمـة إعـادة إحـيـاء
لجنة أركان الحرب ودراسة الجوانب العملية اBتعلقة بوضع وحدات عسكرية
وطنية تحت تصرف مجلس الأمن وأبدى استعداده لإبرام اتفاق مع مجلس

 موضع التطبيقA وهي اBادة٤٣الأمن بهذا الخصوص في إطار وضع اBادة 
التي كانت قد جمدتها الحرب الباردة �اما. لكن الولايات اBتحدة لم تعـر
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هذا الحماس السوفييتي أي اهتمام. ويرجع أحد الأساتذة الفرنسيq الكبار
:qرئيسي qبادرة السوفييتية إلى سببBفي العلاقات الدولية فشل هذه ا

الأول: هو أن الولايات اBتحدة كانت ترغب في الاحتفاظ بحريتهـا فـي
الحركة كاملة إذا ما ظهرت الحاجة إلى ضرورة القيام بإجراء عسكري ولم

تعبأ بإشراك الاتحاد السوفييتي في مشروعاتها.
والثاني: هو أن الاتحاد السوفييتي نفسه كان يرغب في أن يبقى بعيدا
عن ميدان اBواجهة العسكريةA وهو ما أضعف فـي الـواقـع مـن حـجـتـه فـي

.)١١(اBطالبة بإعادة تنشيط لجنة أركان الحرب»
 أوضحت تطورات أزمة الكويت أن حركة مجلس الأمن Bواجهتهارابعا:

كانت لها قوة دفع ذاتية خاصة بهاA وسوف نشير لأسبابها فيما بـعـدA ولـم
تكن تعبيرا عن ولادة «نظام عاBي» تلعب فيه الأ¦ اBتحدة دورا فاعلا في
النظام الدولي. فالواقع أن «شعار النظام الدولي الجديد» كان شعارا تعبويا
للمحافظة على التحالف اBناهض للعراقA ولكنه لم يكن تعبيرا عن مـيـلاد
أ¦ متحدة جديدةA وكانت تطورات الوضع في الأراضي التي تحتلها إسرائيل
هي الكاشفة لهذه الحقيقة. فخلال نفس الفتـرة الـتـي كـان مـجـلـس الأمـن
يقوم فيها �عالجة ملف الأزمة العراقية-الكويتية اتخذ مجلس الأمن ثلاثة

٢٠قرارات تتعلق بأحداث العنف التي جرت في القدس وأدت إلى مـصـرع 
١٩٩٠ أكتوبـر ١٢»A والذي اتخذ في ٦٧٢ فلسطينياA الأول «القـرار ١٥٠وجرح

»٦٧٣A«يدين أعمال العنف التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية» والثاني «القرار
 أكتوبر «يستنكر رفض الحكومة الإسرائيلية استـقـبـال٢٤والذي اتخذ فـي 

٢٠» والذي اتخذ فـي ٦٨١بعثة السكرتير العام للمنطقة». والثالـث «الـقـرار 
ديسمبرA يعبر عن «قلق مجلس الأمن الشديد بسبب رفض إسرائيل للقرارين
qبتكرار أعمال طرد الفلسطيني Aو «يدين إسرائيل كسلطة احتلال Aqالأول
AتحديBعلن والصريح واBمن الأراضي المحتلة» ولم يؤد رفض إسرائيل التام وا
إلى تعريضها لأي أنواع من العقوبات. ويعلق البروفيسور مـيـرل عـلـى هـذا
الوضع قائلا: «من اBؤكد أن احتلال إسرائيـل لـلأراضـي الـفـلـسـطـيـنـيـة لا
_كن مقارنته �اما بعملية «ضم» العراق للكـويـت. لـكـنـهـمـا يـشـكـلان مـعـا
خرقا لقواعد القانون الدولي نجم عن ارتكاب عدوانA الأول يعود إلى عام

A دون أن يتمكن مجلس الأمن على الإطلاق من إجبار إسرائـيـل عـلـى١٩٦٧
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.)١٢(احترام الشرعية الدولية»
والواقع أن الباحث اBدقق عن حقيقة الدور الذي لعبه مجلس الأمن في
أزمـة الـكـويـت سـوف يـكـتـشـف أن هـذا الـدور مـر بـثـلاث مـراحـل مـتـمـيــزة

.)١٣(ومختلفة
اBرحلة الأولى: وهي اBرحلة اBمتدة منذ بداية العدوان العراقي مباشرة

 وحتى تفويض دول التحالف اBناهض للعراق باستخدام١٩٩٠ أغسطس ٢في 
 نوفمبر من نفس العام. وقد لعب مجلس الأمن في بداية هذه٢٩القوة في 

الفترة دورا بالغ الأهمية بدا معه وكأنه يستعيد مكانه اBفقود ويبدأ بالأ¦
اBتحدة مرحلة جديدة لإعادة إحياء نظام الأمن الجماعي وضمان فاعليته
وفقا لإجراءات اBنصوص عليها في اBيثاقA لكن هذه الفترة انتهت لأسباب
تتعلق بالخلل القائم في هياكل الأ¦ اBتحدة واBوروث عن الحرب الـبـاردة
وأيضا لأسباب تتعلق بأسلوب الولايات اBتحدة في إدارة الأزمة والأهداف
التي تبغي تحقيقها كما سيرد تفصيلا في موضـع لاحـقA بـتـخـلـي مـجـلـس
الأمن نفسه عن الاستمرار في إدارة الأزمة في أشـد مـراحـلـهـا حـسـاسـيـة
وهي مرحلة الحسم العسكريA حq عهد إلى دول التحالف بقيادة الولايات

اBتحدة باستخدام القوة اBسلحة ودون إشراف أو رقابة من جانبه.
 نوفمبر٢٩اBرحلة الثانية: وهي اBرحلة اBمتدة منذ قرار التفويض في 

 من جانب دول١٩٩١ فبرايـر ٢٧وحتى إعلان وقف إطلاق النار الفعلي فـي 
التحالف. وخلال هذه الفترة تجمد دور مجلس الأمن �اما ولم _ارس أي

تأثير على مسار الأزمة.
وهناك مؤشرات عديدة توضح كيف أن مجلس الأمن ألغى دوره �امـا
خلال هذه الفترة وأصبح مصير الحرب والسلام في اBنطقة متوقفا علـى
إدارة رجلq فقط هما جورج بوش وصدام حسq. فـلـم يـسـتـشـر الـرئـيـس
الأمريكي أحدا على الإطلاق حq بادر باقتراح عقد لقاء في واشنطن مع
Aوزير الخارجية العراقي ولقاء وزير خارجيته بالرئيس العراقي في بغـداد
qإلى عقد اللقاء الشهير بـ Aبادرة التي انتهت بعد مناورات عديدةBوهي ا
طارق عزيز وجيمس بيكر في جنيف. بل إن زيارة«الفرصة الأخيـرة» الـتـي
قام بها السكرتير العام للأ¦ اBتحدة إلى بغداد قبل انتهاء اBهلـة المحـددة
للعراق وبداية الحربA �ت بناء على طلب وإلحاح الرئيس الأمريـكـي ولـم
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تتم بتكليف من مجلس الأمن أو �بادرة ذاتية من جانب السـكـرتـيـر الـعـام
نفسه. وعلى الجانب الآخر ركب صدام حسq سفينة عناده الجامحة حتى
النهايةA ولم تسفر محاولات الوساطة التي قامت بها أطراف عديدةA خارج
إطار مجلس الأمن والأ¦ اBتحدة أيضاA عن وقف الانزلاق نحـو الـهـاويـة.
وأصبـحـت خـطـط الحـرب والـقـرارات الخـاصـة بـتـوقـيـتـهـا ونـوع الأسـلـحـة
اBستخدمة فيها ونهايتها... الخ كلها قرارات أمريكية خالـصـة. لـكـن أكـثـر
اللحظات تعبيرا عن عجز مجلس الأمن وشلله التـام اتـضـحـت أثـنـاء سـيـر
العمليات العسكرية نفسهاA وخاصة حـq طـلـبـت الـدول الـعـربـيـة الخـمـس

 يناير٢٣Aالأعضاء في اتحاد اBغرب العربي عقد جلسة عاجلة للمجلس في 
qتحدة مجرد انعقـاده. ويـطـلـق كـثـيـر مـن الـبـاحـثـBفقد رفضت الولايات ا
اBرموقq تعبير «مجلس الأمن المختطـف» لـوصـف هـذه اBـرحـلـة لأنـه كـان
خلال تلك الفترة أشبه بطائرة مختطفة مضطرة إلى التوجه إلى حيث يريد

.)١٤(لها خاطفها تحت وطأة السلاح
فلم يتمكن مجلس الأمن من عقد جلسة خاصة مغلقة «للتشاور» إلا في

٢٧ وكانت الولايات اBتحـدة هـي وحـدهـا الـتـي قـدرت فـي ١٩٩١ فبـرايـر ١٥
Aأنه آن الأوان لوقف العمليات العسكرية Aووفقا لحسابات خاصة بها Aفبراير

وأعقب ذلك إعلان دول «التحالف» تباعا وقف الحرب.
A حq اتخذ مجلس١٩٩١ إبريل ١٣اBرحلة الثالثة: هي اBرحلة اBمتدة من 

 والخاص بشروط وقف إطلاق النار نهائياA وحتى اليـوم.٦٨٧الأمن القرار 
وفي هذه اBرحلة عاد مجلس الأمن ليمارس دورهA لكن دوره في هذه اBرحلة
كان أقرب ما يكون إلى دور اBـنـفـذ لإرادة الـتـحـالـف الـدولـي اBـنـتـصـر فـي
الحرب عسكريا ضد العراق منه إلى دور الهيئة العاBية اBسؤولة عن معالجة
الأزمة في سياق رؤية كونية لقضايا السـلـم والأمـن فـي الـعـالـم. ولا يـتـسـع

A وهو أطول قرار في تاريخ المجلسA لأنـه٦٨٧اBقام هنا للحديث عن القرار
يثير عددا هائلا من الإشكاليات القانونية والسياسية: فهو يتضمن إجراءات
معينة خاصة برسم الحدود بq الكويت والعراق وإقامة منطقة عازلة منزوعة
السلاح بينهما تتمركز فيها قوات دوليةA كما يتضمن آليات محددة للإشراف
على نزع وتدمير أسلحة الدمار الشامل في العراقA وآليات محددة لحـمـل
العراق وضمان قيامه بالتعويض عما ألحقه من أضرار سواء بشعب الكويت
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أو بالأطراف الأخرى... الخ.. ومعظم هذه الإجراءات ليست لها سوابق في
التنظيم الدوليA وخـاصـة فـي تـاريـخ الأ¦ اBـتـحـدةA ولـكـنـهـا تـشـبـه بـعـض
AهزومBنتصر شروطه على الطرف اBمعاهدات الصلح» التي يفرض فيها ا»
مع فارق مهم جدا هو أن مجلس الأمن أصبح مسؤولا باسم المجتمع الدولي
كلهA عن الإشراف على حسن تطبيقها وهـو وحـده الـذي يـقـرر مـا إذا كـان
العراق قـد اسـتـجـاب بـالـكـامـل أم لاA ومـن ثـم يـحـق لـه فـرض مـا يـراه مـن
إجراءات ضرورية لحمل العراق على الانصياع لها وبهذه الطريقة أصبحت
العقوبات اBفروضة على العراق مستمرة ولا _كن رفعها إلا �وافقة أغلبية
qأن تتضمـن بـالـضـرورة جـمـيـع الأعـضـاء الـدائـمـ qمن مجلس الأمن يتع

.)١٥(بالمجلس
وفي ختام هذا العرض لردود فعل المجتمع الدولي ككلA �ثلا في الأ¦
اBتحدةA تجاه الغزو _كن القول إن هناك ثلاثة عوامل رئيـسـيـة أثـرت فـي

منهج مجلس الأمن في إدارتها:
العامل الأول: يتعلق بطبيعة الأزمة والنتائج المحتملة لنجاح العـراق فـي

السيطرة على الكويت:
فبصرف النظر عن الاعتبارات القانونية والأخلاقيةA فقد تـرتـب عـلـى
احتلال العراق للكويتA منذ اللحظة الأولىA بروز قوى إقليمية ودولية هائلة
على استعداد لوضع كل إمكاناتهـا الـعـسـكـريـة ومـواردهـا اBـالـيـة ونـفـوذهـا
Aوالعمل Aqالعراق من الإفلات بصيده الثم qالسياسي للحيلولة دون �ك
سواء من داخل مجلس الأمن أو خارجهA علـى اسـتـعـادة الـكـويـت لـوضـعـهـا
السابق كدولة مستقلة. لكن القـانـون والأخـلاق تـزاوجـا هـذه اBـرة تـزاوجـا
سعيدا مع حقائق القوة عـلـى أرض الـواقـع. ولأن الـغـزو الـعـراقـي ثـم قـرار
الضم ثم �ارسات العراق خلال الأزمة كانت جميعهـا لـيـسـت فـقـط غـيـر
مبررة ولكنها تنطوي علـى خـرق واضـح وفـاضـح لـكـل الـقـوانـq والأعـراف
الدوليةA فقد كان من السهل جدا أن يصبح استخدام القوة في هذه الحالة
بالذات مبررا ومدعوما من جانب الشرعية الدولية. والواقع أنه لم يحدث
أي خلاف داخل الأ¦ اBتحدة حول إدانة الغزو أو ضرورة الانسحاب العراقي
ولكن الخلاف تركزA كما سبقت الإشارةA حول أسلوب التسوية وطريقتها.

العامل الثاني: يتعلق بطبيعة الأ¦ اBتحدة نفسها:
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فالأ¦ اBتحدةA كمنظمة دوليةA ليست سلطة فوق الدول ولا �لك مـن
اBوارد والإمكانات إلا في حدود ما تضعه الدول الأعضاء تحت تصرفـهـا.
وفي حالة أزمة الخليج فقد كانت هناك قوى دولية عديدة علـى اسـتـعـداد
لأن تضع مواردها وإمكاناتها الهائلة لاتخاذ كل مـا يـلـزم لـكـي تـفـعـل الأ¦
اBتحدة أقصى ما في وسعها لإجبار العراق على التراجـعA لـكـنـهـا لـم تـكـن
بالضرورة على استعداد للاستفادة من الأزمة لإعادة إحياء مؤسسات نظام
الأمن الجماعي التي جمدتها الحرب الباردة. وخاصة هيئة أركان الحـرب

 من اBيثاق.٤٣والترتيبات الواردة في اBادة 
العامل الثالث: يتعلق بتوقيت الأزمة:

فقد اندلعت الأزمة في فترة تحولات دولية كبرى وكان النظام الـعـاBـي
في حالة سيولة يندر تكرار مثلها. وبرزت الولايات اBتحدةA رغم كل مشاكلها
الاقتصاديةA باعتبارها القوة الوحيدة في العالم القادرةA وذات اBصلحة في
الوقت نفسهA على إدارة الأزمة وتوجيه كل التفاعلات الدولية الجارية في
السياق الذي يخدم اBصالح الأمريكية. ولذلك فإن أهداف الولايات اBتحدة
خلال الأزمة لم تكن محصورة فقط في تحرير الكويت ولكنها كانت أوسع
من ذلك بكثيرA كما سيتضح فيما بعدA ور�ا يفسر هذا العامل حقيقة أن
دور الأ¦ اBتحدة خلال أزمة الخليج كان فريدا وغير قابـل لـلـتـكـرار عـلـى

الإطلاق.

-موقف المنظمات والتجمعات الدولية الأخرى٢
كان من الطبيعي أن تثير أزمة دولية في حجم الأزمة التي ترتبت علـى
الغزو العراقي للكويت ردود أفعال واسعة النطاق شملت العالم بأسـره مـن
أقصاه إلى أقصاه. فبالإضافة إلى انعكاسات هذه الأزمة ونتائجها المحتملة
على موازين القوى وعلى الأوضاع الاستراتيجية في العالم أجمع اشتملـت
الأزمة وحملت في طياتها قضايا وموضوعات عديدة أثرت تأثيرا مباشرا
أو غير مباشر على جميع دول العالم دون استثناء حتى وإن � ذلك بدرجات
ونتائج متفاوتة على مصالح هذه الدول. من بq هـذه الـقـضـايـا: إمـدادات
Aمصير البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الكويت AتزايدةBالنفط وأسعاره ا
أوضاع العاملq في الكويت والعراقA الرهائنA نتـائـج الحـظـر الاقـتـصـادي



467

ردود الفعل الدولية إزاء الغزو

والعسكري اBفروض من جانب مجلس الأمن...... الخ. لذلك لم يكن غريبا
أن يصدر عن جميع اBنظمات والتجمعات الدولية دون استثناء بيانات تحدد
مواقف الدول الأعضاء في هذه اBنظمات والتجمعات المختلفة. وعلى الرغم
من وجود تباين محسوس بq رؤية ومواقف الدول الأعضاء في هذه اBنظمات
والتجمعات من الأزمة وتداعياتهاA إلا أن هذه الـبـيـانـات �ـثـل عـلـى الأقـل
اBواقف اBشتركة التي تعكس الحد الأدنى من الإنفاق في وجـهـات الـنـظـر

بينها.
ولا يتسع اBقام هنا لتحليل مفصل لـلـبـيـانـات الـصـادرة عـن كـافـة هـذه
اBنظمات والتجمعات الدولية. ولكن يلفت النظر هنا وجود مساحة مشتركة
واسعة بq مواقف هذه اBنظمات والتجمعات كما تعكسها البيانات الصادرة
عنها. وتشمل هذه اBساحة إدانة الغزو العراقي للكويتA وإدانة �ارسـات
Aالعراق خلال الأزمة والخاصة �عاملة البعثات الدبلوماسيـة والـقـنـصـلـيـة
والانـتـهـاكـات المخـتـلـفـة لحـقـوق الإنـسـانA واحـتـجـاز رعـايـا الـدول الأخـرى
كرهائن... الخ. كذلك أيدت كافة البـيـانـات الـصـادرة عـن هـذه اBـنـظـمـات
والتجمعات قرارات مجلس الأمنA �ا فيها قرار الحظر الاقتصاديA وأعلنت
التزامها بها وطالبت بالانسحاب الفوري وغير اBشروط للقوات الـعـراقـيـة
إلى اBواقع التي كانت عليها قبل الغزوA وعودة الحكومة الشرعية للـكـويـت

والحرص على استقلال الكويت وسلامة أراضيها.
لكن هذه البيانات عكست في الوقت نفسه تفاوتا في التقديرات والرؤى
حول الإجراءات التي يتعq اتخاذها لاحتواء ومحاصرة الأزمة كما عكست
تفاوتا في تركيز كل منها على قضايا بعينها اعتبرتها ذات أهـمـيـة خـاصـة

بالنسبة لها.
٤فالبيان الصادر عقب اجتماع وزراء خارجية دول عـدم الانـحـيـاز فـي 

 أثناء انعقاد الدورة الخامسة والأربعq للجمعية العامة لـلأ¦١٩٩٠أكتوبر 
اBتحدة أعرب عن «قلقه العميق واهتمامه بالخطر اBتزايد الذي _كن أن
ينجم عن تصعيد الأزمة وما _كن أن يؤدي إليه هذا التصعيد من احتمالات
مواجهة عسكرية قد تكون لها عـواقـب وخـيـمـة وبـعـيـدة اBـدى لـيـس فـقـط
بالنسبة للمنطقة ولكن بالنسبة للعالم كله» وفي محاولة من مجموعة عدم
الانحياز لبذل مساعيها الحميدة من أجل العثور على صيغة لتسوية سلمية
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للأزمة قرر اBؤ�ر تكليف يوغوسلافياA باعتبارهـا رئـيـس الـدورةA �ـهـمـة
٦٦٠Aالقيام بهذه الوساطة على أساس الالتزام بقرارات مجلس الأمن أرقام

. كذلك كان من اللافت للنظر حرص وزراء خارجيـة الحـركـة)١٦(٬٦٦٤ ٦٦٢
على أن يتضمن هذا البيان نفسه ربطا من نوع ما بq أزمة الكويت والصراع
العربي الإسرائيلي حq أكدوا أن «أي حل للأزمة يتعq أن يسهم في حـث
المجتمع الدولي على أن يقترب بنفس القدر من التصميم Bعالجة الـصـراع
العربي الإسرائيليA وفي القلب منه القضية الفلسطينيـةA مـن أجـل إيـجـاد

.)١٧(حل دائم وعادل لهذه الأزمة اBمتدة في الشرق الأوسط»
 أغسطس٢٢أما البيان الصادر عن مجلس منظمة الدول الأمريكية في 

١٩٩٠Aفقد كان من اللافت للنظر حرصه على استخـدام تـعـبـيـرات هـادئـة 
ووجه نداء يحث على «التضامن الدولي Bنع مزيد مـن تـدهـور اBـوقـف فـي
الشرق الأوسط وللتوصل إلى حل سريع للأزمة يتفق ومقتضيات الـقـانـون

.)١٨(الدولي»
واحتلت قضية«الاحتياجات الإنسانية الهائلة الناجمة عن الغزو العراقي

 الصادرThe Nordic Statesللكويت» مكانا بارزا في بيان دول الشمال الأوروبي 
 وأعرب وزراء الخارجية عن رغبة واستعداد حكوماتهم١٩٩٠ سبتمبر ١٢في 

لتقدd اBعونة الإنسانية إلى الدول التي يتدفق نحوها اللاجئون ونـاشـدوا
المجتمع الدولي اتخاذ الخطوات الضرورية Bنـع حـدوث كـارثـة عـلـى نـطـاق
واسع. كذلك احتلت قضايا الرهائن والبعثات الدبلوماسية والقنصلية نفس

.)١٩(القدر من الاهتمام
ور�ا كانت الجماعة الأوروبية هي أكثـر اBـنـظـمـات الـدولـيـة اهـتـمـامـا
بالأزمةA بعد الأ¦ اBتحدةA فقد صدر عن اBؤسسات المختـلـفـة لـلـجـمـاعـة

 أغسطس أي٢وعلى كل اBستويات بيانات عديدة طوال فترة الأزمة فـفـي 
نفس اليوم الذي � فيه الغزو صدر بيان يطالب بالانسحاب الفوري للقوات

A لكن اللافت لـلـنـظـر أن دول٦٦٠العراقية ويؤيد قـرار مـجـلـس الأمـن رقـم 
 أغسطسA وقبل أن يصدر قرار الحظر الاقتـصـادي٤الجماعة قررت فـي 

 أغسطس) فرض حظر شامل على البترولA والأرصدة٦من مجلس الأمن (
اBالية العراقيةA وشحنات السلاح وأي نوع من أنواع التعاون العـسـكـري أو
الفني أو العلمي وكذلك تعليق استفادة العراق من نظام اBعاملات القنصلية
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العام. كما كان من اللافت للنظر إعلان الجماعة الأوروبية عن تشجـيـعـهـا
. واستمر صدور البيانات عن الجماعة)٢٠(وحثها للتوصل إلى حل عربي للنزاع

الأوروبية تباعا لتأييد قرارات مجلس الأمن المختلفة ومتابعة تطورات اBوقف
على ضوء تطورات الرأي العام الأوروبي والجهود الدولية اBبذولة لاحتواء
اBوقف وخاصة جهود مبعوثي السكرتير العام للأ¦ اBتحدة لـلإفـراج عـن
الأجانب المحتجزين كرهائنA وفي الـبـيـان الـصـادر عـن الاجـتـمـاع الـوزاري

 سبتمبر أعلـنـت٧للجنة السياسية للجماعة والذي عقـد فـي رومـا بـتـاريـخ 
الجماعة الأوروبية عن القيام باتخـاذ قـرار لـتـقـدd الـعـون اBـالـي لـكـل مـن
مصر والأردن وتركيا وهي الدول الثلاث التي اعتبرتها الأكثر تضررا بالأزمة
وبقرارات الحظر الاقتصاديA كما أعلنت عن استعدادها لتقدd مساعدات
محسوسة Bواجهة الاحتياجات الإنسانية العاجلة وناشدت اBؤسسات اBالية
الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والهيئات الدولية الأخرى
مثل نادي باريس لتفهم احتياجات هذه الدول. وكان من اللافت للنظر في
هذا البيان تأكيده عزم الجماعة الأوروبية تنشيط سياساتها الخاصة بالتعاون
السياسي والاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخلـيـجـي ومـع دول حـوض
البحر الأبيض اBتوسط وعزمها على الإسراع بالخطوات التي بدأ اتخاذها
لكي يكون للجماعة الأوروبية سياسة متوسطية واضحة. وقد أعـقـب هـذا
Aالبيان صدور بيانات خاصة عن قضايا بعينها مثل: التعاون العربي-الأوروبي
اBواطنq المحتجزين في العراق والكويتA البعثات الدبلوماسية في الكويت...
الخ. كما صدرت خلال الأزمة بيانات مشتركة بq الجماعة الأوروبية والاتحاد
السوفييتي وبq الجماعة الأوروبية ودول مجلس الـتـعـاون الخـلـيـجـي وفـي

) أكد الجانبان عزمهما١٩٩٠ سبتمبر٢٦البيان اBشترك مع الاتحاد السوفييتي (
على البحث عن حلول عادلة ودائمة للصراع العربي-الإسرائيلي والقـضـيـة
الفلسطينية وفقا لقرارات مجلس الأمنA وأشير إلى الوضع في لبنانA وإلى
رغبتهما في العمل على إيجاد الحاجة إلى خفض سباق التسلح والحد من
انتشار أسلحة الدمار الشامل...... الخ. أما في البـيـان اBـشـتـرك مـع دول

) فبالإضافة إلى تعبير الجمـاعـة١٩٩٠ أكتوبـر ٢مجلس التعاون الخليـجـي (
عن تضامنها مع دول المجلس وعزمها على تحرير الكويت والمحافظة علـى
استقلالهاA حرص البيان على تأكيد عزم الجماعة الأوروبية على الإسراع
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بالتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي ودعم
.)٢١(التعاون في جميع اBيادين وخاصة السياسية والثقافية

وكانت أزمة الكويت هي اBناسبة التي أدت إلى نوع من التنسيق السياسي
Theوالعسكري غير اBسبوق بq الدول الأعضاء في اتحاد أوروبا الغربيـة 

Western European Unionفقد عقد وزراء الخارجية والدفاع لـدول الاتحـاد 
 أغسطس جاء في بيانه الختاميA ضمن ما جاء«تأييد٢١اجتماعا مشتركا في 

الخطوات التي اتخذتها دول الاتحاد... استجابة لطلب بعض دول الخليـج
تقدd مساعدة عسكرية بهدف إجبار العراق على سحب قواتها من الكويت
دون شروط واستعادة الكويت لسيادتـهـا». وعـلـى أثـر هـذا الاجـتـمـاع عـقـد

١٩٩٠A أغسطس٢٧رؤساء أركان حرب الدول الأعضاء في الاتحاد اجتماعا في 
وهو أول اجتماع من نوعه في تاريخ الاتحادA لتنسيق الإجراءات العسكرية

«ولترجمة الرغبة٦٦١٬٦٦٥التي � اتخاذها بالفعل لدعم قراري مجلس الأمن 
الصادرة عن وزراء الخارجية والدفاع في صورة إجراءات محددة وواضحة
لإظهار مدى إصرار وتضامن دول الاتحاد في مـواجـهـة قـرار الـعـراق غـزو

.)٢٢(وضم الكويت»
 للتنسيق١٩٩٠ سبتمبر ٧واجتمع أيضا مجلس حلف شمال الأطلنطي في 

qوأيـضـا بـ Aخطط الدول الأعـضـاء فـي الحـلـف qالسياسي والعسكري ب
خطط الحلف من ناحية وخطط اتحاد غرب أوروبا من ناحية أخرى. وجاء
في البيان الصحفي الذي أعلن عقب الاجتماع تعبير الدول الأعضاء «عن
التزامها الكامل للعمل من أجل التطبيق الكامل لقرارات الأ¦ اBتحدةA �ا
في ذلك التنفيذ العملي اBؤثر للعقوباتA والإسهام القائم على التضامن في

.)٢٣(عمليات البحث عن حل»
وخلال الأزمة عقدت منظمة الأوبك سلسلة من الاجتمـاعـات Bـواجـهـة
اBوقف الناتج عن احتمالات زيادة سعر البترول ولإطلاق حرية الدول الأعضاء
في زيادة الإنتاجA وكان أهم هذه الاجتماعات هو الاجتماع الذي عقـد فـي

 أغسطس. كما عقدت أيضا اجتماعات عديدة٢٩-٢٦فيينا خلال الفترة من 
بq وزراء مالية ومحافظي البنوك اBركزية للدول السبعA والدول العشر كما
حدث نوع من التعبئة العامة داخل اBنظمات الاقتصادية الدولـيـة Bـواجـهـة
الآثار الاقتصادية للأزمة وتعويض الدول اBتضررة رغبة في المحافظة على



471

ردود الفعل الدولية إزاء الغزو

التحالف اBناهض للعراق لإنجاح الحصار الاقتصادي اBفروض عليه.
ويلاحظ من هذا الاستعراض اBوجز ما يلي:

- وجـود إجـمـاع كـامـل بـq الـدول الأعـضـاء فـي مـخـتـلـف اBــنــظــمــات١
والتجمعات الدولية حول إدانة الغزو واBطالبة بسحب القوات العراقية دون
شروط وعودة الحكومة الشرعية للكويت والالتزام بقرارات مجلس الأمن.

- إن العقوبات الاقتصادية فرضت وبدأ تنفيذها من جانب كافة الدول٢
الغربية حتى من قبل أن تفرض من جانب مجلس الأمن.

- إن التنسيق السياسي والعسكري بـq دول حـلـف شـمـال الأطـلـنـطـي٣
والجماعة الأوربية واتحاد أوروبا الغربية وصل إلى مستويات غير معهـودة
من قبل في أي أزمات دولية سابقةA كما أن التنسيق بq مجـمـوعـة الـدول
الصناعية السبع والدول اBتقدمة عموما واBؤسسـات اBـالـيـة الـدولـيـة كـان
كاملا للتأكد من إحكام الحظر الاقتصادي ومعالجة الآثار الجانبية للدول

اBتضررة.
٤Aإن التجمعات الخاصة بدول العـالـم الـثـالـث: حـركـة عـدم الانـحـيـاز -

منظمة اBؤ�ر الإسلاميA منظمة الوحدة الأفريقيةA منظمة الدول الأمريكية
لم يكن لها تأثير يذكر على مسار الأزمة.
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موقف الدول الكبرى وبعض
الدول الأخرى

-الولايات المتحدة الأمريكية١
أ- مقدمة:

لا _ـكـن فــهــم ردود فــعــل الــولايــات اBــتــحــدة
الأمريكية تجاه الغزو العراقـي إلا فـي سـيـاق فـهـم
أعمق لطبيعة السياسة الأمريكية تجاه اBنطقة ككل.
وكان للولايات اBتحدة منذ الحرب العاBية الثـانـيـة
وحتى اندلاع الأزمـة ثـلاثـة أهـداف رئـيـسـيـة تجـاه
اBنطقة: محاربة النفوذ السوفييتي. حماية إسرائيل
وضمان أمنهاA المحافظة على مصالحها البتروليـة
والتي تشمل ضمان تدفق الـنـفـط لـهـا ولحـلـفـائـهـا
وبالأسعار التي تناسب الاقتصاد الأمريكي بصـفـة
خـاصـة. ورغـم اخـتـلاف وتـغـيـر أســالــيــب وأدوات
السياسة الخارجية الأمريكية من إدارة إلى أخرى
إلا أن هذه الأهداف الثلاثة ظلت ثابتة على الدوام
ولم تخضع لأي مراجعة جوهرية طـوال مـا يـقـرب
من نصف القرن اBاضي أو تأثرت بتغيـر وتـعـاقـب
الإدارات الأمريكية المختلفة في الحكم طوال تـلـك

.)٢٤(الفترة
وكان العراق يصنف تقليديـا ومـنـذ ثـورة يـولـيـو

ا+بحث الثاني
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A على أنه دولة معادية للـغـرب عـمـومـا ولـلـولايـات اBـتـحـدة عـلـى وجـه١٩٥٨
الخصوص: فنظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي هو نظام راديكالي
ذو توجه قومي عربيA فضلا عن أنه نظام يتسم بالتسلط والعنفA ويرتبط
بصداقة قوية وعميقة مع الاتحاد السوفييتي الذي يعتبر اBصدر الرئيسي
لتوريد السلاح له وهو نظام معاد لإسرائيل «على مستوى الخطاب السياسي
على الأقل» فضلا عن أن العراق هو الذي كان قد قاد حملة الرفض العربية
اBناهضة لاتفاقيتي كامب ديفيد واBطالبة بعزل مصر عربيا وعاBياA وتعرضت
أراضيه للعدوان الإسرائيلي اBسلح حq قامت إسـرائـيـل بـضـرب اBـفـاعـل

. وأخيرا فقد كان العراق _ارس١٩٨١النووي العراقي «أوزيراك» في يناير 
سياسة نفطية مستقلة ولا توجد للشركات الأمريكية الكبرى مصالح نفطية
تذكر في العراق. وأخيراA ور�ا بسبب تفاعل هذه العوامل جمـيـعـاA ظـلـت
العلاقات الدبلوماسية بq الولايات اBتحدة والعراق مقطوعة لفترة طويلة

 وحتى منتصف الثمانينيات.١٩٦٧منذ عام 
وفجأة تغير سياق العلاقات الأمريكية العراقـيـة مـع الانـهـيـار اBـفـاجـئ
لحكم الشاه في إيرانA والذي كان إحدى ركـائـز الـسـيـاسـة الأمـريـكـيـة فـي
الشرق الأوسطA ووصول التيار الإسلامي الراديكالي بقيادة الخمينـي إلـى

. وبصرف النظر عن الدور الذي لعبته الولايات اBتحـدة١٩٧٩السلطة عام 
في استدراج العراق لشن الحرب على إيـرانA وهـو دور لـم يـتـضـح بـصـورة
كاملة وموثقة بعدA إلا أنه من اBؤكد أن الحرب العراقية الإيرانية قد خلقت
مساحة واسعة لتعاون أمريكي-عراقي من منطلـق أن الخـطـر الأكـبـر عـلـى
اBصالح الأمريكية في الشرق الأوسط أصبح مجسدا في الثورة الإيرانـيـة
واحتمالات تصديرها إلى دول اBنطقة. لكن الولايات اBتـحـدة سـرعـان مـا
اكتشفت أنها تستطيع أن تضرب العصافير الطائرة كلها بحجر واحد إذا ما
نجحت في سكب الزيت باستمرار على النيران اBشتعلة في الخليج: تحجيم
الثورة الإيرانية والحيلولة دون تصديرهاA وإجهاد أي محاولة لإحياء جبهة
شرقية قادرة على الصمود في وجه إسرائيل بعد خروج مصر من الصراع
العسكري مع إسرائيل ومن ثم إفساح الطريق أمام إنجاح عملية الـتـسـويـة
السلمية التي بدأت باتفاقيتي كامب ديفيـد وكـسـر طـوق الـعـزلـة اBـفـروض
على مصرA وتخفيف الضغط السياسي والعسكري على دول الخليج وإفساح
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المجال أمامها لكي تلعب دورا إقليميا في اBنطقةA من خلال مجلس التعاون
qالدولت qالخليجي. كل ذلك كان من الصعب تصوره دون صدام مباشر ب
الإقليميتq الأكبر والأقوى تأثيرا وهما إيران والعـراق. وفـي هـذا الـسـيـاق
الجديد الذي خلقته الحرب العراقية الإيرانية راحت العلاقات الأمريكـيـة
العراقية تتحسن باطراد على جميع الصعد السياسية والعسكرية وانتـهـت

.)٢٥(١٩٨٤بإعادة التمثيل الدبلوماسي بq البلدين عام 
لكن الانهيار اBفاجئ للجيش الإيراني واضطرار الخميني لقبـول وقـف
إطلاق النار أدى إلى تغير سياق التفاعلات في اBنطقـة وأدخـل مـعـطـيـات
جديدة �اما تعq على الولايات اBتحدة أن تأخذها في الاعتبار للمحافظة
على مصالحها فيها. ففي إيـران لـم تـؤد الحـرب الـطـويـلـة مـع الـعـراق إلـى
إسقاط النظام الإسلامي الثوري هناك والذي ظل عداؤه للولايات اBتحدة
على ما هو إن لم يكن قد ازداد حرارة وتصميما. وبعد توقف إطلاق النار
أصبح بإمكان إيران أن تشرع في إعادة بناء جيشها واقتصادها اBنـهـاريـن
وتتفرغ لشؤونها الداخلية من ناحيـة ولـدعـم نـفـوذهـا الخـارجـي مـن خـلال
التأثير الأيديولوجي والسياسي من ناحية أخرى. أما العراق فقد خرج من
الحرب منتصرا ولديه الآن جيش ضخم صقلته الحـرب الـطـويـلـة وأصـبـح
على درجة عالية من الكفاءة القتالية و_تلك ترسانة كبيرة جدا من الأسلحة
�ا فيها الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والصواريخ متوسطة اBدى فضلا
عن استمرار البرنامج النووي العراقي رغم تدمير مفـاعـل أوزيـراك. وكـان
العراق قد استطاع خلال سنوات الحرب أن يقيم شبكة هائلة من العلاقات
مع مصادر السلاح والتكنولوجيا في الغرب مـكـنـتـه مـن تـطـويـر صـنـاعـاتـه
العسكرية بطريقة ملحوظة. ولا شك أن هذا الوضع الجديد بدأ يثير قلق
الولايات اBتحدة التي راحت تتساءل عن طبيعة الدور الإقليمي الذي يطمع
العراق في أن يلعبهA و�ط التحالفات التي _كـن أن يـدخـل فـيـهـا بـعـد أن
تخفف من عبء الحرب وأثقالها. وعلى الرغم من أن الشعب العراقي كان
قد قاسى كثيرا خلال سنوات الحرب الطويلة وبدأ يتطلع إلى فترة لالتقاط
الأنفاس ويأمل في عودة الانتعاش الاقتصادي الذي Bس ثماره خلال الفترة

A وهو ما كان يفرض على الحكومة العراقـيـة أن تـتـفـرغ لـلـبـنـاء١٩٨٠- ١٩٧٣
الداخليA إلا أن الطموحات الشخصية لنظام صدام حسq لم تكن خافية
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:qمتوازيت qعلى أحد. ولم يكن هناك ما يحول دون أن يعمل صدام على جهت
تعويض الشعب العراقي عن فترة الحرمان الطويلة خلال الحربA والتطلع
نحو دور إن لم يكن زعامة عراقية للعالم العربي. وبدأت الولايات اBتحـدة
تحس بالقلق فالقوة العسكرية العراقية اBتنامية أصبـحـت مـصـدر تـهـديـد
Aمحتمل لدول الخليج العربي من ناحية وأيضا لإسرائيل من ناحية أخـرى
كما أن زيادة نفوذ العراق في النظام العربي لا _كن أن يؤدي إلا إلى مزيد

-١٩٨٨من تعزيز التوجه الراديكالي في اBنطقة. ولذلك شهدت الفتـرة مـن 
١٩٩٠Aتوترا متصاعدا في العـلاقـات الأمـريـكـيـة-الـعـراقـيـة بـصـفـة خـاصـة 

.)٢٦(والغربية-العراقية بصفة عامة
وقد حاول الرئيس العراقي خلال هذه الفترة أن يتبنى سياسة عـربـيـة
معتدلة بالتركيز على التقارب مع مصر والسعودية ومحاولة عـزل سـوريـا.
فقد كثف من مساعداته Bيشيل عون في لبـنـانA وتحـمـس لإقـامـة مـجـلـس
التعاون العربي مع مصر والأردن واليمنA ثم بادر هو بعرض إبرام معاهدة
عدم اعتداء مع اBملكة العربية السعودية كما شهدت هذه الفترة محاولات
للتقارب أكثر مع الولايات اBتحدة أملا في تهدئة مـخـاوفـهـا. وفـي أكـتـوبـر

 زار طارق عزيز نائب رئيس الـوزراء وزيـر خـارجـيـة الـعـراق الـولايـات١٩٨٩
اBتحدة والتقى خلال زيارته كلا من جيمس بيكر وزير الخارجية والرئيس

 قام جون كيلي مساعد وزير الخارجية الأمريكية١٩٩٠ فبراير ١١بوش. وفي 
بزيارة لبغداد والتقى خلالها صدام حسq. وحصلت الشركات الأمريـكـيـة
خلال تلك الفترة على عقود ضخمة في العراق. لكن ذلك كله لم يهد� من
مخاوف بعض الأوساط الأمريكية. وكان أكثر ما يثيـر قـلـقـهـا هـو سـيـاسـة
التسليح العراقية وخاصة ما يتعلق منها بأسلحة الدمار الشامل. وقد رأت
الولايات اBتحدة في هذه السياسةA وخصوصا بعد توقف الحرب العراقية-
الإيرانيةA تهديدا محتملا لأمن الدول العربية الخليجية وكذلك لأمن إسرائيل.
وعندما بدأ العراق يثير قضية النفطA ويتهم الكـويـت والإمـارات �ـحـاولـة
خنقه اقتصاديا بتعمد تجاوز حصصهما لإنتـاج الـنـفـط وتـأثـيـر ذلـك عـلـى
أسعارهA اكتملت الدائرة وأصبحت السياسة العراقية تهدد كل أركان السياسة

الأمريكية في الشرق الأوسط: النفط وأمن الخليج وأمن إسرائيل.
وهنا يتعq أن نتوقف قـلـيـلا لاسـتـجـلاء حـقـيـقـة اBـقـولـة الـتـي تـرددت
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أصداؤها كثيرا أثناء وبعد الأزمة والتي تؤكد أن الولايات اBتحدة استدرجت
العراق ونصبت له فخا وقع فيه. وتعتمد هذه اBقولة أساسا على مـحـضـر
اBقابلة الشهيرة التي �ت بq صدام حسq وسفيرة الولايات اBتحدة لدى

A بعد أن راحت الأزمة بq العراق١٩٩٠ يوليو ٢٥العراقA إيريل جلاسبىA يوم 
والكويت تتصاعد بطريقة خطرة وقد نسب إلى السيدة/ جلاسبى قولها:
Aإن الذي لا يتوافر لدينا رأي محدد حوله هو الخلافات العربية-العربية»
ومنها مثلا خلافكم الحدودي مع الكويت. وأنا خدمت في أواخر الستينيات
في سفارة أمريكا بالكويتA وكانت التوجيهات لنا في تلك الفتـرة هـي أنـنـا
ينبغي ألا نبدي رأيا حول هذه القضيةA وأنه لا علاقة لأمريكا بهذه القضية.
وقد وجه جيمس بيكر متحدثنا الرسمي لأن يعيد التأكيد على هذا التوجيه
ونتمنى أن تتمكنوا من حل هذه اBشكلـة بـأي طـريـقـة مـنـاسـبـة عـن طـريـق

».)٢٧(القليبي أو الرئيس مبارك
وقد رتب البعض على ذلك أن الولايات اBتحدة هي في الواقع الطرف
اBثير للأزمة واBتسبب فيها بتعمدها إيهام العراق أنها لن تتدخل في الأزمة.
وفي تقديري أنه يتعq وضع هذه القضية في إطارها الصحيح وذلك على

النحو التالي:
أولا: إن الأطراف اBتصارعة في العلاقات الدولية تحاول استخدام كل
الوسائل اBمكنة لتحقيق أهدافهاA �ا في ذلك استدراج الخصم للوقوع في
أخطاء قائلة: ومن ثم فليس مـن اBـفـيـد عـلـى أي نـحـو إجـهـاد الـنـفـس فـي
محاولة نفي هذه التهمة عن الولايات اBتـحـدة أو إثـبـاتـهـا لـكـن اBـسـؤولـيـة

الرئيسية تقع على من ارتكب الجر_ة وليس على من أغراه بارتكابها.
ثانيا: إن الرئيس صدام حسq كان هو الذي استدعى جلاسبيA وبالتالي
فمان ما يتعq أن يعتد به في هذا اللقاء هو ما قاله الرئيس وليس ما قالته
السفيرةA وكان صدام يريد أن يقول للولايات اBتحدة إن مصالح العـراق لا
تتعارض بالضرورة مع مصالح الولايات اBتحدة وإن العراق يتفهم مـطـالـب
AـنـطـقـةBتحدة وحرصها على تدفق النفـط وعـلـى الـسـلام فـي اBالولايات ا
ولكنه أراد أيضا أن يحذرها من محاولة تحقـيـق هـذه اBـصـالـح بـالـضـغـط
والإكراه والقوة. وأشار إلى استعداد العراق Bواجهة خطر ضربة عسكرية.
وقال بالنص «نحن نعرف أنكم قادرون على إلحاق أذى بنا. ونحن لا نستخدم
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التهديد ضدكم. ولكن نحن أيضا قادرون على إلحـاق أذى بـكـم... نـحـن لا
نطلب منكم أن تحلوا مشاكلنا ولكن لا تشجعوا بعض الناس على أن يتصرفوا

.)٢٨(بأكبر من أحجامهم وعلى الباطل»
ويفهم من هذا الكلامA بوضوح وصـراحـة تـامـةA أن صـدام حـسـq كـان
يعتقد أن الولايات اBتحدة تستفزه وتشجع الكويت على اتخاذ موقف وانتهاج
سياسة تتعمد إلحاق الضرر بالعراقA وأنه لم يستبعد احتمال قيام الولايات
اBتحدة بتوجيه ضربة عسكرية. وبصرف النظر عن صحـة هـذا الاعـتـقـاد
من عدمهA إلا أن إقدامه على غزو الكويتA في ظل وجود مثل هذا الإدراك
لديهA كان معناه ببساطة أن صدام قرر أن يتحدى الولايات اBتحدة والـتـي

رأى فيها خصمه الأساسي.
بعبارة أخرىA فإنه حتى إذا نحينا جانبا أحلام العراق في ضم الكويت
واعتبرنا أن قرار غزو العراق جاء كرد فعل على اسـتـفـزاز أمـريـكـي كـانـت
الكويت أداته «كما يدعي الـرئـيـس صـدام»A فـإن هـذا الـقـرار جـاء إذن فـي
سياق إدراك عراقي كامل بأن اBواجهة الفعليـة هـي مـع الـولايـات اBـتـحـدة
أساسا وليس مع أي طرف آخر. وبالتالي أصبحت القضية هي كيف يدير

كل طرف هذه الأزمة وما هي الأوراق التي _لكها?
ب-الإدارة الأمريكية للأزمة:

�جرد إقدام العراق على غزو الكويتA وبصرف النظر عن دوافـعـه أو
أهدافه الحقيقية أو الحسابات التي بنى عليها قرارهA فقد تحولت المخاوف
من الترسانة العسكرية العراقية من كونها تشكل مجرد مخاطر أو تهديدات
محتملة إلى واقع فعلي تعq التعامل معه ومواجهة ما _ثله من تحد سواء
وفقا Bعطيات الحاضر أو توقعات اBستقبل. وعلى ضوء ما كتب حتى الآن
عن موقف الولايات اBتحدة وإدارتها للأزمة وما كشفت عنه تطورات الأحداث
اللاحقةA _كن تحديد اتجاهات التفكير الأمريكي والعناصر التي استندت
إليها الحسابات الأمريكية وكذلك الأهداف التي حاولت السياسة الأمريكية

تحقيقها من خلال إدارتها للأزمة على النحو التالي:
أولا: إنه يتعq أن يـخـرج الـعـراق بـأي وسـيـلـة ودون قـيـد أو شـرط مـن
الكويت ودون أن يحصل على أي مكافأة أو أي ميزة من وراء عدوانه. فإذا
ما � تحقيق ذلك الهدف بوسائل سلمية فسوف يبدو النظام العراقي وكأنه
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أقدم على ارتكاب جر_ة شنعاء وطائشة لم يحقق من ورائها أي شيء ومن
ثم _كن بعد ذلك محاصرته وعزله وبحث وسائل تقليـم أظـافـر تـرسـانـتـه

العسكرية والتعامل معها وفقا Bعطيات اBوقف.
ثانيا: إنه يجب عدم استبعاد العمل العسكري ومـن ثـم الـتـصـرف عـلـى
أساس أن مواجهة عسكرية واقعة لا محالة فإذا ما حدث الصدام العسكري
فإن الهدف يجب ألا يقتصر على مجرد تحرير الكويت وإ�ا تدمير القـوة

العراقية حتى لا يتكرر ما حدث.
ثالثا: إنه في ظل التحولات الدولية الجاريةA والتي اندلعت الأزمـة فـي
ذروة تفاعلاتهاA فإن الإدارة الأمريكية للأزمة يجب أن تتم على النحو الذي
يحقق انفراد الولايات اBتحدة بقيادة العالم. وفي هذا السياق أضيف إلى
أهداف الولايات اBتحدة اBرتبطة �وضوع الأزمة مباشرة (تحرير الكويت
وتدمير العراق عسكريا)A أهدافا أخرى تتعلق بالنظام العاBي وفي مقدمتها
العمل على إظهار العجز الكامل للاتحاد السوفـيـيـتـي عـلـى أمـل الـتـعـجـيـل

بانهيارهA وتعزيز مكانة الولايات اBتحدة ودورها في منطقة الخليج.
رابعا: أن تتم إدارة الأزمة على النحو الـذي _ـهـد الـطـريـق أمـام وضـع
أسس نظام شرق أوسطي جديد تصبح إسرائيل طرفا رئيسيا وفاعلا فيه
من خلال تعميم التسوية السلمية وفقا Bنهج كامب ديفيد على بقية الأطراف

العربية.
والواقع أن الباحث اBدقق لأسلوب الولايات اBتحدة في إدارة هذه الأزمة
سرعان ما يكتشف أن الولايات اBتحدة انخرطت فيها بكل ثقلـهـا ووظـفـت
جميع إمكاناتها الدبلوماسية والسياسية والعسكرية والإعلامية سواء للضغط
Aعلى البـعـض أو إغـراء الـبـعـض الآخـر أو الاسـتـفـادة مـن أخـطـاء الجـمـيـع
الأصدقاء والأعداءA لكي تنفرد وحدها بإدارة وتوجيه الأزمة وفقا لرؤيتها
هي ومصالحها أولا وقبل كل شيء. وقد نجحت فـي ذلـك نجـاحـا فـاق كـل

تصور.
كان أول قرار اتخذه الرئيس بوش فور سماعه بأنباء الغزوA فـي نـفـس
لحظة وقوعه تقريبا هو إصدار بيان يدين الغزو ويطالب بسرعة الانسحاب

 إلى السـعـوديـة١٥Aدون قيد أو شرطA وإرسال مـجـمـوعـة مـن طـائـرات ف-
وتجميد كل الأموال العراقية والكويتيـة فـي الـبـنـوكA وإنـشـاء لجـان دائـمـة
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Bتابعة تطورات الأزمة. وكان تقديره أنه ليس هناك أصلا ما _كن التفاوض
بشأنهA فإما أن ينسحب العراق دون قيد أو شرط وإما أن يجبر على هـذا
الانسحاب بأي وسـيـلـة. وشـرع عـلـى الـفـور فـي إعـداد خـطـطـه عـلـى هـذا

.)٢٩(الأساس
وكان أهم إنجاز حققه التعاون الكويتي-الأمريكي في الساعـات الأولـى
للأزمة هو النجاح في تنفيذ خطة الطوار� التي أمكـن مـن خـلالـهـا إنـقـاذ

. وكان ذلك)٣٠(أمير الكويت وجميع الأعضاء الرئيسيq في الأسرة الحاكمة
النجاح هو أول ضربة وجهت للخطة التي بنت عليها القيادة العراقية حساباتها
الأولى الرئيسية. ذلك أنه أصبح من اBمكن التحدث مـع حـكـومـة شـرعـيـة
للكويت هي وحدها صاحب الحق في أن تقبل أو ترفض أي حل للأزمة بعد
ذلكA بصرف النظر عن احتلال الكويـت نـفـسـهـا وبـصـرف الـنـظـر عـن أي
ترتيبات تتم من قبل سلطة الاحتلال. وطلبت حكومة الكويت الشرعية من
الولايات اBتحدة رسمياA �جرد وقوع الغزوA مساعدتها بكل الوسائل اBمكنة

.)٣١(لدحر العدوان وتحرير الكويت
AتحدةBمن وجهة نظر الولايات ا Aوكانت الخطوة التالية والبالغة الأهمية
هي الحصول على موافقة السعودية على استضافة قوات أمريكية ضخمة
على أراضيها تحسبا لاحتمال مواجهة عسكرية. ورغم أن السعودية كانـت
تشعر بالقلق البالغ على أمنها وبأن الخطر بدأ يقترب منهاA إلا أنها لم تقبل
إلا بعد أن تأكدت �ا لا يدع مجالا للشك من أن القوة التي تنـوي أمـريـكـا
حشدها وكذلك الخطط الأمريكية اBصاحبة لها كفيلة بحسم اBوقف وأن
أمريكا جادة �اما في مواجهة التحـدي ومـصـرة عـلـى إجـبـار صـدام عـلـى

 أغسطس وهو نفس٦التراجع أو تجرع الهز_ة. وجاء قبول السعودية يوم 
 والذي � �قتضاه فـرض٦٦١اليوم الذي أصدر فيه مجلس الأمن القـرار 

عقوبات اقتصادية شاملة ضد العراق. وهكذا أصبحت الـولايـات اBـتـحـدة
هي اBتحكم الرئيسي في الخطوات التالية وفي مسار الأزمـة ولـم يـبـق إلا
وضع الخطط والتفاصيل وتهيئة اBسرح السياسي والعسـكـري لـلـمـواجـهـة

الفاصلة.
وراحت الولايات اBتحدة تزيح كل العقبات التي بدأت تعترض طريقـهـا
الواحدة بعد الأخرى وكانت أهم هذه الـعـقـبـات عـلـى الإطـلاق تـتـمـثـل فـي
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احتمالات ردود الفعل السلبية من جراء وجود هذا العدد الضخم من القوات
الأجنبية في الأراضي اBقدسة وما _كن أن يثيره من مشاعر غاضبة لدى
العرب واBسلمq. ومن ثم كانت هـنـاك ضـرورة قـصـوى لـتـجـنـب أن تـأخـذ
Aمن ناحية Aالعراق qواجهة بBشكل ا Aإن باتت حتمية Aواجهة العسكريةBا
وبq الولايات اBتحدةA من ناحية أخرىA ولـتـفـويـت الـفـرصـة عـلـى الـعـراق
لكسب الرأي العام العربي والإسلامي في صفه. وهنا تتضح أهمية الدور
المحوري الذي لعبته مصرA وإلى حد ما سورياA حq وافقتا في وقت مبكر
جدا على بدء إرسال قوات إلى السعودية. وعلى أي حال فلم تكن هذه عقبة
يستحيل تخطيها. فاBعتدي دولة عربية مسلمة واBعتدى عليه دولة عربـيـة
مسلمة. ولم يكن الغزو مبررا سواء من الناحية الأخلاقية أو القانونية كما
كان _ثل انتهاكا صارخا Bيثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي
اBشترك يضاف إلى ذلك أن الرئيس مبارك كان مستاء جدا لأن الـرئـيـس
صدام حسq كان قد وعده بعدم استخدام القوة لحل خلافه مع الكـويـت.
وتولد إحساس قوي في مصر بأن النية لدى العراق كانت مبيتة لغزو الكويت
وأن دوافع العراق في تأسيس مجلس التعاون العربي كان عزل سوريا وتجميد
مصر. وبدت مصر وكأنها في وضع تحتم عليها معه أن تختار فيه بq دول
الخليج العربي مجتمعة وبq العراق وكانـت مـشـكـلات مـصـر الاقـتـصـاديـة
وطبيعة علاقاتها السياسية والاقتصادية بالولايـات اBـتـحـدة الأمـريـكـيـة لا
تسمح لها بهامش كبير من حرية الحركة واBناورة. أما سوريا فـبـالإضـافـة
إلى خلافاتها اBزمنة مع القيادة العراقية فـإن إنـهـاء اBـعـسـكـر الاشـتـراكـي
فرض عليها إعادة تقييم سياساتها الخارجية وأتـاحـت لـهـا الأزمـة فـرصـة
كسر عزلتها السياسية وإنهاء مشكلة عون في لبنان ومد جسر للحوار مـع
الولايات اBتحدةA وفي هذا السياق وحده أمكن Bؤ�ر القمة العربي الـذي
عقد في القاهرة أن يتخذ قرارا بأغلبية ضئيلة «أحد عشر صوتا» قرر فيه
«الاستجابة لطلب اBملكة العربية السعودية ودول الخليج العـربـيـة الأخـرى
لنقل قوات عربية Bساندة قواتها اBسلحة دفاعا عن أراضـيـهـا وسـلامـتـهـا
الإقليمية ضد أي عدوان خارجي». وما يعـنـيـنـا هـنـا هـو أن حـالـة الـتـمـزق
والانشطار العربي بq الرغبة في وضع نهـايـة لـلـعـدوان الـعـراقـي وتحـريـر
الكويتA وبq الخوف من العواقب غير اBأمونة لوجـود عـسـكـري أمـريـكـي
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كثيف على الأرض العربية قد أوجد حالة من الشلل العربي سهـلـت �ـامـا
تحقيق رغبة الإدارة الأمريكية في تجميع كل خيوط وعناصر إدارة الأزمـة
في يدها. ولم يكن العالم العربي وقتهاA ولأسباب كثـيـرة لـيـس هـنـا مـجـال
تحليلهاA في وضع يسمح له بالتحرك بفاعلية سواء لإيجاد تسوية سياسية
للأزمة أو لإجبار العراق عسكريا على التخلي عن احتلاله للكويت. ولذلك
بدا العالم العربيA بعد مؤ�ر القمة وكأن نصفه يؤيـد الاحـتـلال الـعـراقـي
للكويت ونصفه الآخر يؤيد «المخطط الأمريكي لضرب وتصفـيـة الـقـدرات
العسكرية العراقية». ولم يكن ذلك التقييم صحيـحـا عـلـى الإطـلاق ولـكـنـه
أدى إلى نتيجة واحدة وهي فقدان العالم العربي لزمام اBبادرة في السيطرة

على مسار الأزمة.
والولايات اBتحدة تحتاج إلى وقت لتـحـشـد فـيـه قـواتـهـا وقـوات الـدول
الحليفة وتنهي استعداداتها العسكرية للحرب بأقل الخسـائـر اBـمـكـنـةA إن

٩٠-١٠٠٢أصبحت هذه الحرب حتميةA وبدأت على الفور في وضع الخطـة 
للتنفيذ والتي استغرقت ثلاث مراحل:

مرحلة أولى مدتها شهر لحشد قوات كافية لردع العراق عن مهـاجـمـة
السعوديةA ومرحلة ثانيةA تطلبت من ثلاثة إلى أربعة شهورA لحـشـد قـوات

 شهور٨- ٦تكفي لتحرير الكويت كهدف محدودA ومرحلة ثالثة احتاجت من 
لحشد قوات تكفي للدخول فـي حـرب مـفـتـوحـة مـع الـعـراق. وقـبـل انـدلاع
الحرب كانت الولايات اBتحدة قد حشدت قوات بـحـريـة وجـويـة وبـريـة لـم
يشهد العالم لها مثيلا منذ الحرب العاBية الثانية. كانت هناك أربع حاملات
طائرات في الجزء الشمالي من البحر الأحمر تحمل فوق ظـهـرهـا مـائـتـي
طائرةA وحاملتان في الخليج تحملان مائـة طـائـرة بـالإضـافـة إلـى الـبـوارج
اBزودة بتجهيزات لإطلاق صواريخ «كروز» و «توما هـوك» وفـي الـسـعـوديـة
كانت هناك ثلاث قواعد جوية في حفر الباطن والرياض والظهران ترابض

 طائرة٤٠٠A طائرةA وفي تركيا هناك قاعدة انسرليك تربض فيها ٨٠٠فيها 
 جندي معظمهم٬٣٥٠ ٠٠٠وفي مواجهة الخطوط العراقية كان هناك أكثر من 

من الأمريكيq مزودين بأحدث ما وصلت إله تكنولوجيا الحرب في العالم
.)٣٢(وعلى أ� استعداد لخوض الحرب

وخلال تلك الفترة الطويلة التي استغرقتها عملية الحشد والاستـعـداد
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العسكري كانت الدبلوماسية الأمريكية مشغولة باستكـمـال مـهـام أخـرى لا
تقل أهمية. وكان في مقدمة هذه اBهام توفير غطاء محكم مـن الـشـرعـيـة
الدولية يطبق الحصار على العراق ويجيز العمـل الـعـسـكـريA وفـي الـوقـت
نفسه يبقي على قرار الحرب والسلام في يـد الـولايـات اBـتـحـدة. وأصـبـح
مجلس الأمن اBسرح الرئيسي لاستكمال وإنجاز هذه اBهمةA والتي نجحت
فيها الولايات اBتحدة نجاحا باهرا على النحو الذي أشرنا إليه تفصيلا من
قبل. وكان يتعq على الدبلوماسية الأمريكية أن تعمل على المحافظة علـى
�اسك التحالف اBناهض للعراق بأي وسيلة. وفـي سـيـاق الـعـمـل الـدءوب
لتحقيق هذا الهدف الرئيسي برزت قضيتان على جانب كبير من الأهمية.
القضية الأولى: ضرورة التعامل بحنكة مع عوامل القلق والتردد وأيضا
مع كل اBبادرات الدبلوماسية الهادفة إلى إيجاد تسوية سلميـة لـلأزمـة أيـا
كان مصدر هذه اBبادرةA سواء من داخل دول التحالف أو من خارجها. فقد
كانت الولايات اBتحدة تدرك أن أهدافها وغـايـاتـهـا الـنـهـائـيـة قـد لا تـتـفـق
بالكامل مع أهداف وغايات حلفائها جميعا. ولذلك كان عليها أن تستخدم
تكتيكا مرنا يقوم على أساس وضع كل الأطراف أمام الأمر الواقع من خلال
سياسة مرحلية مرنة تغلق باب التراجع على من شارك منهم في مراحلهـا
الأولى وتضييق فرص الخيار أمامهم بحيـث يـضـطـرون إلـى اBـشـاركـة فـي
اBراحل التاليةA ووضع الأطراف اBترددة في موقف تصبح فيه تكلفة عـدم
اBشاركة الفاعلة في التحالف أكبر بكثير من اBشاركة فيه. فمصر وسوريا
تحمستا لإرسال القوات للدفاع عن السعودية ودول الخليج الأخرى وBمارسة
ضغوط على العراق للانسحاب من الكويت. لكن لم يصبح أمامهما خيار إلا
اBشاركة الفعلية في القتال حتى النهاية على الرغم من أن الـهـدف أصـبـح
في مراحل تالية أكبر من مجرد تحرير الكويت. وفرنسا التي ترددت كثيرا
واتسمت سياستها بالغمـوض حـول درجـة مـشـاركـتـهـا فـي مـرحـلـة الحـسـم
العسكريA وصلت إلى نقطة لم تجد معها خيارا آخر إلا أن تصبح حلـيـفـا
وشريكا عسكريا كاملا. في الوقت نفسه كان يتعq ألا تبدو الولايات اBتحدة
وكأنها تبحـث عـن الحـرب بـأي ثـمـن وأن تـتـعـامـل بـذكـاء مـع كـل اBـبـادرات
الدبلوماسية اBطروحة وكانت الدول الأكثر نشاطا وحركة واهتماما واتصالا
بكل الأطراف هي الأردن وفرنسا والاتحاد السوفيـيـتـي. وقـد تـكـفـل عـنـاد
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الرئيس صدام حسq القاتل بتسهيل مهمة الولايات اBتحدة إلى حد كبيـر
وإجهاض كل اBبادرات الصادرة عن هذه الدول وغيرها. فعلى الرغم من أن
اBلك حسq واBبعوث السوفييتي بر_اكوف وغيرهما أكدا أن الرئيس صدام
حسq كان مستعدا للانسحاب والتسوية السلمية إلا أنه كان من الـواضـح
أن هذا الانسحاب مشروط بشروط أظهرته وكأنه نوع من الرفض اBستتر
Aللانسحاب والتمسك بضم الكويت (انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة
وسوريا من لبنان... الخ). وعندما بدأت تخف حدة هذه الشروط تدريجيا
لتصبح مجرد الحرص على تأمq انسحاب الجيش العـراقـي مـن الـكـويـت
كان الوقت قد تأخر كثيرا. ولم يتمكن صدام حـسـq مـن اسـتـغـلال بـعـض
AشروطBالفرص التي أتيحت له لكي يعلن استعداده للانسحاب الكامل وغير ا
غير أنه للأمانة أيضا يتعq أن نقـول إن الـولايـات اBـتـحـدة حـرصـت أشـد
الحرص على أن تسد أمامه جميع منافذ الهربA ولم تتح له في أي لحظة
من اللحظات أي مخرج «كرd» أو أي مخرج يتيح له حتى أن «ينفذ بجلده».

 ديسمبـر بـعـد قـرار٢١وقد جسد هذا اBوقف تـصـريـح الـرئـيـس بـوش فـي 
العراق الإفراج عن الرهائن حq اعتبـر أن هـذا الإفـراج «يـصـحـح جـر_ـة
ارتكبها العراق حq احتجز هؤلاء الرهائن». أما فيما يتعلق بجوهر الأزمة
Aفقد قال بوش: «إن انسحاب العراق من الكويت لـيـس كـافـيـا لحـل الأزمـة
وإ�ا يجب لحلها أن يتم نزع قوة العراق العسكريةA وإزالة مصانع وقواعد
صواريخه وكافة منشآته النوويةA وكذلك يتعq على العراق أن يدفع تعويضات
كاملة عن كل الأضرار التي لحقت بجميع الأطراف في اBنطقة». كما جسده
أيضا لقاء عزيز-بيكر في جنيف وهو لقاء لم يكن _ثل في حقيقته بحثا عن
مخرج سلمي ولكنه كان لقاء لتوجيه إنذار أمريكي تـضـمـنـتـه رسـالـة بـوش
والتي رفض عزيز تسلمهما (بعد أن قرأها) والتي مضمونها «إما أن تخرج
الآن وبلا شروط من الكويت... وإما سيتم تدمير قواتك �اما». ثم جسـد
هذا اBوقف الرفض الأمريكي للمبادرة الفرنسية التي حاولت قـبـل انـتـهـاء
اBهلة التي حددها مجلس الأمن بساعات إصدار بـيـان عـن مـجـلـس الأمـن
يتضمن ست نقاط لحل الأزمة (وهي مبادرة تردد أن العراق رفضها أيضا).
Aتحدة للوساطـة الـسـوفـيـيـتـيـةBوقف رفض الولايات اBوأخيرا جسد هذا ا
حتى بعد اندلاع الحرب نفسهاA لمحاولة تجنب الحرب البرية عـلـى الـرغـم
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من قبول العراق للانسحاب الكامل وغير اBـشـروط طـبـقـا لـقـرارات الأ¦
.)٣٣(اBتحدة

القضية الثانية: ضرورة إبعاد إسرائيل �اما عن أن تصبح طرفا مباشرا
في الأزمة حتى لو تعرضت للهجوم. وكانت هذه مسألة بالغة الحساسـيـة.
ذلك أن اشتراك إسرائيل في الأزمة سوف يترتب عليه حتما فك التحالف
اBناهض للعراق واحتمال تحول كامل في موقف الدول العربية والرأي العام
العربي لصالح العراق. ويبدو أن الرئيس صدام عول كثيرا على هذه النقطة

في حساباته.
فهو يعرف أن إسرائيل لم تعتد أبدا أن تصمت وخصوصا إذا هوجمت
ومن ثم فلن تستطيع قوة على وجه الأرض أن �نع إسرائـيـل مـن الـدخـول
طرفا مباشرا في اBعركة مع أول صاروخ يسقط عليها. وشكل ذلك تحديا
ومعضلة كبيرة بالنسبة للولايات اBتحدة الأمريكية. لكن الولايـات اBـتـحـدة
نجحت بالفعل في مواجهة هذا التحدي. صحيح أن إسرائيل استغلت هذا
الوضع أفضل استغلال وقبضت ثمنا باهظا لهذه «التضحية الكبـرى» كـمـا
سيتضح فيما بعدA لكن النتيجة فيما يتعلق �حاولة الولايات اBتحدة تجميع
سائر خيوط الأزمة في يدها كانت واحدة. ولم يكن هناك قوة أخرى تستطيع
شراء صمت إسرائيل أو فرضه إلا الولايـات اBـتـحـدة. ور�ـا كـانـت مـهـمـة
الولايات اBتحدة أهون نسبيا قبل بداية الحرب فقد كانت اBساعدات اBالية
والعسكرية والتلويح �غا¶ سياسية إسرائيلية كبيرة بعد انتهاء الأزمة تكفي
لإقناع إسرائيل �زايا العمل خلف الكواليس دون الظهور على خشبة اBسرح.
لكنه مع بداية الحرب واحتمال تـعـرض إسـرائـيـل لـلـهـجـمـات الـصـاروخـيـة
العراقيةA فقد استلزم الأمر حضورا أمريكيا على أعلى اBستويات في إسرائيل
نفسها طوال فترة الحرب. وقبل بدء العمليات العسكرية سافر إلى إسرائيل
سرا كل من لورانس إيجلبوجر مساعد وزير الخارجيـةA والجـنـرال روبـرت
وولفوتيز من رئاسة أركان الحرب اBشتركة وظلا هناك حتى انتهاء اBعارك.
وكان الهدف من هذا الحضور هو ضمان ألا تفقد إسرائيل أعصابها خلال

.)٣٤(الحرب وتتخلى عن تعهدها بعدم التدخل في اBعركة
وأخيرا كان على بوش أن يواجه أهم التحديات على الإطلاق وهي إقناع
الرأي العام الأمريكي والكونجرس بحتمية مشاركـة الـولايـات اBـتـحـدة فـي
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الحرب وقيادتها للأزمة حتى نهايتها المحتومة. والواقع أن نجاح بـوش فـي
بناء التحالف اBناهض للعراق وفي الحصول على غطاء قوي من الشرعية
الدولية كانت كلها عوامل هيأت ومهدت لتعبئة الرأي العام الأمريكي والتغلب
على مخاوفه من «فيتنام» أخرى. ورغم أن اBعارضة داخل الكـونجـرس لـم
تكن هينة إلا أن الـرئـيـس بـوش اسـتـطـاع فـي نـهـايـة الأمـر أن يـحـصـل مـن

A على تصريح باستخدام القوة إذا لزم الأمر١٩٩١ يناير ١٢الكونجرسA في 
 صوتا٢٥٠ في مجلس الشـيـوخ) و٤٧ صوتا ضد ٥٢وبأغلبية ضئيلة نسـبـيـا(

 في مجلس النواب)A بعد ذلك كان بوش هو وحده الذي يستطيع أن١٨٣ضد 
.)٣٥(يقول متى يبدأ القتال ومتى ينتهي

-الاتحاد السوفييتي٢
- مقدمة:

لم يكن الاتحاد السوفييتي مهيأ على الإطلاق للتعامل مع أزمة في حجم
تلك التي تسبب فيها الغزو العراقي للكويت فقـد جـاء هـذا الـغـزو �ـنـزلـة
مفاجأة كاملة بالنسبة للقيادة السوفييتيـة والـتـي كـان لـديـهـا هـمـوم أخـرى
كثيرة أكثر إلحاحا من متابعة ما يدور على مسرح الشرق الأوسط. ولذلك
لم يكن للاتحاد السوفييتي مصلحة عـلـى الإطـلاق فـي إثـارة أزمـة شـكـلـت
بالنسبة له اختباراA على جميع الجبهاتA لم يكن مستعدا له ولا كان توقيته
ملائما على الإطلاقA لكنه اضطر أن يخوضه لأنه لم يكن أمامه أي خيـار

آخر.
فأولا: كان الاتحاد السوفييتي في حاجة ماسة لأن يثبت للولايات اBتحدة
بصفة خاصة ولحلفائه الغربيq بصفة عامة مصداقية سياسته الخارجية
الجديدة والتي أفرزتها «الجلاسنوست» و«البيروسترويكا» وأفضت إلى وضع
نهاية Bمارسات مرحلة الحرب الباردة لكنه كان عليه أن يثبت هذه اBصداقية
في ظل وضع داخلي شديد التأزم بسبب ما أفرزته سياسة الإصلاح السياسي
والاقتصادي من انقسام حاد بq صفوف النخبةA وفي ظل ضغوط شديدة
تهدد بتفكك الاتحاد السوفييتي نفسه بعد أن بدأت دول البلطـيـق الـثـلاث
تثير اBشكلات وتطالب بالاستقلال الكامـل. ولـذلـك كـانـت حـاجـة الاتحـاد
السوفييتي للغرب مزدوجة: اBعونة الاقتصادية والتي لم يكن من اBتصور أن
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ينجح الإصلاح الاقتصادي والسياسي دونهاA والدعم السياسي Bوقف القيادة
السوفييتية الرافضة لاستقلال دول البلطيقA حتى ولو اضطرت إلى استخدام
القوة اBسلحةA لاعتقادها بأن قبولها هذا الاستـقـلال يـعـنـي بـدايـة تـفـكـك

.)٣٦(الاتحاد السوفييتي عمليا
وثانيا: كان الاتحاد السوفييتي في حاجة مـاسـة لأن يـثـبـت فـي الـوقـت
نفسه أنه لا يزال قوة عظمى قـادرة عـلـى الـدفـاع عـن مـصـالحـه ومـصـالـح
حلفائه أيضاA وأن هذه القوة لا تزال قادرة على انتهاج سياسة مستقلة ولم
تتحول بعد إلى«ذيل» أو «تابع للغرب» وكـان الاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي مـرتـبـطـا

 و� تجديدهـا عـام�١٩٥٢عاهدة صداقة وتعـاون مـع الـعـراق أبـرمـت عـام 
A وهذه اBعاهدة قد تفرض عليه التزامات عسكرية مـعـيـنـة فـي حـالـة١٩٧٨

دخول العراق الحرب ضد أطراف أخرى. كما كان أكثر من نصف تسـلـيـح
٨%) من مصادر سوفييتية. وكان للاتحاد السوفييـتـي ٥٣الجيش العراقـي (

آلاف خبير ما زالوا يعمل في العراق منهم ألف خبير عسكري فـضـلا عـن
ذلك فإن اندلاع أي حرب بq العراقA وهو دولة متاخمة للحدود الجنوبيـة
السوفييتية وبq الدول الغربية قد يؤدي إلى اضطرار الأطراف اBتحـاربـة
إلى استخدام المجال الجوي للاتحاد السوفييتي نفسه. وهو وضع لا _لك

.)٣٧(الاتحاد السوفييتي أن يقف منه موقف اBتفرج
وثالثا: كان الاتحاد السوفييـتـي فـي حـاجـة مـاسـة لأن يـراعـي تـوازنـات
داخلية دقيقة عند إدارته لأزمة الخليج: فهناك من ناحية ضغـوط الجـنـاح
الراديكاليA الذي يطالب بدفع التعاون مع الـولايـات اBـتـحـدة والـغـرب إلـى
أقصى حدود �كنة والتحول بأسرع ما _كن إلى النظام السياسي الليبرالي
واقتصاديات السوق. وهناك ضغوط الجناح المحافظA الذي يشعر بالـقـلـق
على مكانة وهيبة الاتحاد السوفييتي واحتمال تفككه كدولة وكمجتمع ويطالب
Aمن ناحية ثانية Aباتخاذ مواقف أكثر حسما في مواجهة الضغوط الغربية
وهناك جمهوريات وسط آسيا الإسلامية التي بدأت تشعر بالقلق من تطورات

.)٣٨(الأزمة وتفاعلاتها وانعكاساتها اBباشرة على مستقبلهاA من ناحية ثالثة
ولم يكن من السهل على القيادة السوفييتية بلورة سياسية شاملة ورشيدة
تأخذ في اعتبارها كل هذه اBصالح والاتجاهات اBتعارضة وتوازن بيـنـهـا.
ولذلك اتبع الاتحاد السوفييتي سياسة براجماتية بحتةA فالـغـزو الـعـراقـي
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للكويت يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وBيثاق الأ¦ اBتحدةA ولذلك
فإن إدانته واBطالبة بالانسحاب الفوري وغير اBشروط يسمحان بتشـكـيـل
أرضية مشتركة للقاء وتعاون مع الولايات اBتـحـدة والـغـرب كـفـيـل بـتـجـنـب
الضغوط المحتملة على الجبهة الداخلـيـة ور�ـا الحـصـول عـلـى مـزيـد مـن
اBساعدات الغربيةA دون أن يبدو هذا اBوقف السوفييتي وكأنه مجرد موقف
تابع للغرب. والعلاقة الخاصة بالعراق _كن الاستفادة منها وتوظيفها Bنع
تفاقم الأزمةA ولكن أيضا وعلى وجه الخصوصA للتأكيد على الطابع اBستقل
واBتميز لحركة السياسة الخارجية. لكن مشكلة السياسات القـائـمـة عـلـى
مثل هذه التوازنات الدقيقة أنها لا تحتاج فقط إلى اBهارات الدبلوماسـيـة
وحدها لإنجاحها ولكنها تحتاج أيضا إلى إمكانات وموارد وقوة قادرة-على
الأقل-على الحيلولة دون انحراف مسار الأزمة إلى وجهة لا تريدها السياسة
السوفييتية إن لم تكن قادرة على التحكم كلية في هذا اBسار. والـواقـع أن
الاتحاد السوفييتي لم يكن في يسمح له لا بالتحكـم فـي مـسـار الأزمـة ولا
باعتراض هذا اBسار أو تحديه بجديةA ولـكـنـه حـاول أن يـخـفـف مـن حـدة
اندفاعه بيد أنه وصل في نهاية الأمر إلى الغاية التي أرادها هؤلاء الذيـن
تحكموا منذ البداية في هذا اBسار. وهذا ما يتضح من الإدارة السوفييتية

للأزمة.
ب-الإدارة السوفييتية للأزمة:

فرضت الأزمة على الاتحاد السوفييتي أن يصبح في موقف رد الـفـعـل
وليس الفعل لذلك حاول الاتحاد السوفييتي أن يبلـور سـيـاسـة مـرنـة تجـاه
الأزمة قابلة للتطور مع تطور التفاعلات الخاصة بالأزمة نفسها وذلك في
ضوء الضغوط المختلفة الاتجاهات التي �ارس عليه سواء من الداخـل أو
الخارج. ويبدو أن الحسابات التي استند عليها الاتحاد السوفييتي في رسم
سياسته قد رجحت على الفور كفة التنسيق مع الولايات اBتحدة والـغـرب.
فلم تكن القيادة السوفييتية تستطيع عمليا تحدي الولايات اBتحدة والغرب
دون أن تفقد مصداقيتها في الداخل والخارج وتهدم بالكامل الصورة التي
صنعتها هذه القيادة لنفسها من خلال رفعها لشعارات التغيير والد_قراطية
وتوازن اBصالح ونبذ سياسات القوة.... الخ. وفي الوقت نفسه لم تكن هذه
القيادة �لك وسائل هذا التحدي أو إمكاناته حتى لو رغبت فيه. لكنها لم
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تكن في الوقت نفسه تستطيع أن تساير الولايات اBتحدة والغرب حتى نهاية
الشوط دون أن تفقد هيبتها كدولة عظمى. ولم تكن في الوقت نفسه قادرة
على أن تصبح شريكا وعلى قدم اBـسـاواة مـع الـولايـات اBـتـحـدة فـي إدارة
الأزمة. ولذلك حاولت القيادة السوفييتـيـة أن تـؤكـد �ـايـز سـيـاسـتـهـا عـن
سياسة الولايات اBتحدة خصوصا والغرب عموما. واتخذ هذا التمايز أشكالا
مختلفة عبر بها عن نفسه سواء داخل أروقة الأ¦ اBتحدة أو بالإبقاء على
قنوات الاتصال مفتوحة طوال الأزمة مع القيادة العراقية خلال اBـبـادرات

الدبلوماسية التي طرحتها.
أولا: التنسيق مع الولايات اBتحدة والغرب:

أدان الاتحاد السوفييتي على الفور الغزو العراقي للكويت وطالب العراق
بسحب قواته إلى الحدود التي كانت عليها قبل الغزو فورا ودون أي شروط
وانطلق هذا اBوقف من تقدير الاتحاد السوفييتي أن هذا الأسلوب في حل
الصراعات الدولية هو أسلوب ينتمي إلى نظام الحرب الباردة والذي نبذه
الاتحاد السوفييتي وإلى الأبد. وكان التأكيد على هذه اBسألة حيويا بالنسبة
للاتحاد السوفييتي الذي كان حريصا أشد الحرص على تـنـمـيـة عـلاقـاتـه
بالولايات اBتحدةA ومثل الغزو في البداية فرصة للتأكيد على مدى صلابة
هذه العلاقةA ولذلك لم تكن هناك أي مشكلة في أن يوافق الاتحاد السوفييتي

 الصادر في نفس يوم الغزو لكن٦٦٠على الفور على قرار مجلس الأمن رقم 
التنسيق الأمريكي-السوفييتي راح يحاول توسيع رقعة الأرضـيـة اBـشـتـركـة
للتعامل مع الأزمة خلال مراحلها المختلفة. ففي اليوم التالي مباشرة علـى
الغزو التقى وزيرا خارجية البلدين وصدر عنهما بيان اتسم بالصرامة. فقد
أدان هذا البيان الغزو ووصفه «بالهمجـي» و «غـيـر شـرعـي» وأكـد«حـتـمـيـة
تنفيذ قرار مجلس الأمن» وطالب الجماعة الدوليـة بـعـدم الاكـتـفـاء بـإدانـة
الغزو و«أن تقوم باتخاذ الإجراءات العمـلـيـة Bـواجـهـتـه» وأوضـح الـبـيـان أن
الولايات اBتحدة والاتحاد السوفييتي قاما بالفعل باتخاذ عدد من الإجراءات
من بينها وقف تزويد العراق بالأسلحة السوفييتية وقيام الولايات اBتـحـدة
بتجميد أرصدة العراق لديهA وأخيرا ناشد البيان «المجتمع الدولي بـأسـره
لكي ينضم إلينا في فرض حظر دولي شامل على إمداد العراق بالسلاح».
واستمر التنسيق بq الدولتq طوال فترة الأزمة مع ظهور بعض الخلافات
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التي كانت تتسع حينا وتضيق أحيانا في بعض مراحل الأزمة سوف نشيـر
إليها في حينها. لكن كان الحرص واضحا جدا من جانب كلا الطرفq على
التشاور اBستمر مع تجنب الإقدام على أي حركة تثير حنق الآخر أو تهدد
مصالحه. وفي هذا السياق � لقاء القمة بq رئيسي الدولتq في هلسنكي

 وأكد البيان اBشترك الصادر عن هذا اللقاء مساندة١٩٩٠ سبتمبر ٩في يوم 
الدولتq لقرارات مجلس الأمن (وكان قـد صـدر مـنـهـا خـمـسـة حـتـى ذلـك
الوقت) واتفقا أيضا على أن«تخضع الواردات الغذائية للمتـابـعـة الـدقـيـقـة
بواسطة الوكالات الدولية لضمان وصولها إلى اBقصود وصولها إليهـم مـع
منح أولوية خاصة لتوفير احتياجات الأطفال»A وهذا موقف بالطبع يعكس
وجهة نظر الولايات اBتحدة فـي الأسـاس. لـكـن الـبـيـان اBـشـتـرك أكـد فـي
الوقت نفسه تفضيل الدولتq لحـل الأزمـة سـلـمـيـاA وأنـه «�ـجـرد تحـقـيـق
الأهداف التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن سوف يصـدر الـرئـيـسـان
تعليماتهما إلى وزيري خارجيتهما لكي يعملا مع دول اBنطقة ومع غـيـرهـا
لإيجاد هياكل أمنية إقليمية وترتيبات لتعزيز السلام... والعمل بجد ونشاط
لحل بقية النزاعات الأخرى بالشرق الأوسط والخـلـيـج... وسـوت يـسـتـمـر
الجانبان في التشاور معا واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف
الأوسع في الوقت اBناسب»A وهذه الفقرة تعكس بالأساس سياسة الاتحاد
السوفييتي وحرصه على أن يكون شريكا للولايات اBتحدة في ترتيبات مـا

.)٣٩(بعد الأزمة
ولكن بينما كان الاتحاد السوفييتي يحاول إيجاد مخرج لتسوية سلمية
كانت الولايات اBتحدة تحاول في الواقعA وفيما يؤكده معظم المحـلـلـAq أن
تضيق الخناق على صدام حسq إلى أقصى درجة. وكان تصلب العراق هو
الذي أسهمA ضمن عوامل أخرى كثيرةA في استمرار زخم العلاقات الأمريكية
السوفييتية الجديدة ودفع الاتحاد السوفييتي أكثر نحو اBوقف الأمـريـكـي
في اتجاه اBوافقة على الحل العسكري. واقتضى الأمر اتفاقا على مستوى
القمة لبحث إمكانية فرض قرارات جديـدة تـبـيـح إمـكـان اسـتـخـدام الـقـوة
العسكريةA وهو ما � من حيث اBبدأA أثناء انعقاد مؤ�ـر الـتـعـاون والأمـن

. ولكنA وعلى الرغم من موافقة الاتحاد١٩٩٠ نوفمبر ٢٠الأوروبي الذي عقد 
A إلا أنه رفض أن يرسل قوات إلى اBنطقة ولـم٦٧٨السوفييتي على القرار 
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يشأ أن يشارك مباشرة في أي عمل عسكري ضد العراق على الرغم من أن
الولايات اBتحدة كانت تفضل أن يرسل الاتحاد السوفييتي ولو قوات رمزية

إلى اBنطقة.
وعندما اندلع القتال وأصبح أن من الواضح أن الولايـات اBـتـحـدة هـي
Aالـبـلـديـن qالتي تتحكم منفردة تقريبا في مسار الأزمة استمر التشـاور بـ

 يناير وصـدر عـن٢٩والتقى وزيرا الخارجية مرة أخـرى فـي واشـنـطـن فـي 
لقائهما بيان مشترك وافقت عليه الولايات اBتحدةA تحت إلحاح من الاتحاد
السوفييتيA والتزمت علنا بأن يقتصر الهدف من تدخلها اBسلح على «تحرير
A«ساس بالسلامة الإقليمية للعراقBالكويت وليس تحطيم العراق... وعدم ا
وأعاد البيان التأكيد على رغبتهما السابقة في الاشتراك معا في الترتيبات

.)٤٠(التي سوف تتخذ بعد الحرب لتحقيق السلام في اBنطقة
ويتضح من هذا العرض أن الاتحاد السـوفـيـيـتـي حـرص أولا وقـبـل كـل
شيء في إدارته للأزمة على الحـفـاظ عـلـى سـلامـة الـعـلاقـات الأمـريـكـيـة
السوفييتية وعدم تعريضها للخطر وحاول في الوقت نفسه تهدئـة انـدفـاع
Aوقف الأمريكي وترشيده ولكن دون أن يتمكن على الإطلاق مـن تـغـيـيـرهBا
وهو ما يعني أن الاتحاد السوفييتي كان عليه أن يتكيف باستمرار مع اBوقف
الأمـريـكـي الـذي أخـذ زمـام اBـبـادرة فـي إدارة الأزمـة ولـكـن دون أن _ـلـك

القدرة على تغييره أو تعديله.
ومن خلال هذا اBوقف استطاع الاتحاد السـوفـيـيـتـي أن يـحـصـل عـلـى
مزيد من الوعود الأمريكية والخليجية بالدعم اBالي وأن يضمن في الوقت
نفسه إحجام الولايات اBتحدة عـن تـقـدd الـدعـم الـسـيـاسـي الـنـشـط إلـى
الحركات الانفصالية في دول البلطيقA بل وكان في إبان الاتحاد السوفييتي
أن يتشدد في موقفه من ليتوانيا إلى درجة تدخل الجيش السوفييتي لقمع

 دون أن يثير ذلك ردود فعل حادة١٩٩١حركة الانفصال هناك في مطلع عام 
في الغرب. وفي اBقابل حصلت الولايات اBتحدة على تعاون سوفييتي فـي
الأ¦ اBتحدة و�كنت من توظيف الدور السوفييتي لخدمة توجهـاتـهـا فـي
إدارة الأزمة. وقد تردد أن هذا التعاون وصل في بعض مراحل الأزمة إلى
حد قيام الاتحاد السوفييتي �د الولايات اBتحدة بها يعرف من معلومـات

عن حجم التسليح العراقي ونظمه الدفاعية.
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لكن حجم الفجوة بq موقف كل من الولايات اBتحدة والاتحاد السوفييتي
بدأ في الاتساع مع تطور اBعارك العسكريةA وخصوصا حq حاول الاتحاد
السوفييتي تجنب وقوع الحرب البرية و�كـن مـن الـتـوصـل إلـى اتـفـاق مـع
القيادة العراقيةA لكن الوقت كان قد أصبح متأخرا جدا ولم تكن الولايات
اBتحدة على استعداد لأن تعطي الاتحاد السوفـيـيـتـي أي مـيـزة أو مـكـافـأة
�كنه من تحسq موقفه التفاوضي أو حتى دوره في مرحلة ما بعد انتهاء

الأزمة.
ثانيا: الإبقاء على خطوط الاتصال مفتوحة مع القيادة العراقية:

ر�ا كان الاتحاد السوفييتي هو الدولة الكبرى الوحيدة التي استطاعت
أن تبقي على خطوط اتصالاتها مفتوحة مع جميع الأطـرافA وخـاصـة مـع
القيادة العراقيةA طوال فترة الأزمة.. والسبب في ذلك يرجـع إلـى طـبـيـعـة
العلاقات السوفييتية-العراقية قبل الأزمةA وحرص الاتحاد السوفييتي على
محاولة إنقاذ ما _كن إنقاذه من مصالحه الخاصة في العراق وفي العالم
العربيA والحرص أيضا على الاستجابة «ولو جزئيا» لضغوط قطاع مهم من
النخبة السوفييتية اBؤيدة للموقف العراقي.. الخ. ولأن الفرصـة الـوحـيـدة
اBتاحة للاتحاد السوفييتي للتأثير في مسار الأزمة كانت من خلال العمل
الدبلوماسيA فقد اقتضى ذلك أن يبذل الاتحاد السوفييتي كل ما في وسعه
للإبقاء على خطوط الاتصال مع العراق مفتوحة طوال الوقت. ولـم �ـانـع
الولايات اBتحدة في ذلك على الإطلاق من منطلق أنه _كن استخدام قناة
الاتصال السوفييتية لتوليد مزيد من الضغـوط عـلـى الـعـراق ولـيـس إنـقـاذ

العراق من ورطته.
في هذا السياق كان الاتحاد السوفيـيـتـي حـريـصـا عـلـى أن يـعـلـن مـنـذ
Aوقعـة مـع الـعـراقBالبداية عن عدم نيته إلغاء معاهدة الصداقة والتعاون ا
على الرغم من أن الاتحاد السوفييتي أعلن صراحة أن العراق خالف نصوص
اBادتq السابعة والثامنة من اBعاهدةA والتي تقضي بالتشاور معه مسـبـقـا
في حالة حدوث إخلال بالأمنA وهو ما لم يحدثA ومن ثم فلم يعتبر الاتحاد
السوفييتي نفسه ملزما بوضع الاتفاقية موضع التنفيذ إذا تعرض الـعـراق

.)٤١(لعمل عسكري بسبب عدوانه على الكويت
من ناحية أخرى تحاشى الاتحاد السوفييتي أن يدخل في تحـد سـافـر
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qفـفـي حـ Aمع العراق بسبب قراره إغلاق السفارات العاملـة فـي الـكـويـت
أصرت الدول الغربية على عدم سحب دبلوماسييها من الكويت واعتبار أي
محاولة عراقية لاستخدام القوة ضد البعثات الدبلوماسية �نزلـة اعـتـداء
يجيز استخدام القوة اBسلحة. اتخذ الاتحاد السوفييتي موقفا وسطاA فقد
أقر بعدم شرعية ضم العراق للكويتA وبعدم قبول نتائج هذا الضمA إلا أنه
وافق على سحب البعثة الدبلومـاسـيـة مـن الـكـويـت تحـت مـبـرر أن ظـروف

.)٤٢(الاحتلال لا تساعد البعثة على القيام �هامها
وقد أدت دبلوماسية الـقـنـوات اBـفـتـوحـة مـع الـعـراق إلـى جـعـل الحـوار
والاتصال السياسي بq البلدين مستمرا وتبادل الزيارات علـى مـسـتـويـات

 سبتمبر٥Aعالية �كنا. وفي هذا السياق قام طارق عزيز بزيارة Bوسكو في 
كان الهدف منها فيما يبدو محاولة إقناع القيادة السوفييتية بتفهم اBوقف
العراقي بعدم الانسحاب من الـكـويـتAA ورد الـسـوفـيـيـت بـإصـرارهـم عـلـى
الانسحاب الكامل وعودة الكويت دولة مستقلة. وقام بر_اكوف بعدة زيارات

 لمحاولة١٩٩٠ أكتوبر٣إلى العراقA �ثلا للزعيم السوفييتيA كانت أولها في 
إقناع العراق بالانسحاب مع حل سلمي للأزمةA وهو ما فشل فيـهA وأيـضـا
للسماح للرعايا السوفييت �غادرة العراق وهو ما نجح فيهA ثم قام برحلة

 أكتوبر قبل التصويت على قرار مجلـس الأمـن رقـم٢٨ثانية إلى بغداد فـي 
 الخاص بفرض تعويضات على العراق وتحميله اBسؤولية عن أي خسائر٦٧٧

قد تحدث في الكويت أو في أي دولة ثالثة. وطلب الاتحاد السوفييتي أيضا
 نوفمبر قبل الذهاب إلى نيـويـورك Bـنـاقـشـة٢٦اللقاء مع طارق عـزيـز فـي 

 الذي يجيز استخدام القوة ضد العراق. ثم قام بر_اكوف بزيارة٦٧٨القرار 
 فبراير لـنـقـل أفـكـار وتـصـورات١٣ثالثة لبـغـداد أثـنـاء الحـرب الجـويـة فـي 

سوفييتية عن الضمانات التي _كن أن تقدم للعراق في حالة التوصل إلى
وقف لإطلاق النار. وقبل اندلاع الحرب البـريـة اسـتـقـبـلـت مـوسـكـو طـارق

عزيز مرة أخرى في محاولة لتجنب الحرب البرية.
وعلى الرغم من أن هذا النوع من الدبلوماسية لم يثمر في التوصل إلى
حل سياسي للأزمة إلا أنه كان ضروريا جدا بالنسبة للقيادة السوفـيـيـتـيـة
لخلق الانطباع بأن الاتحاد السوفييتي ما زال موجودا على الساحة الدولية

.)٤٣(وبأنه _ارس دورا مهما من أجل السلم في العالم
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ثالثا: استخدام الأ¦ اBتحدة كـأداة لـلـمـشـاركـة فـي الإدارة الجـمـاعـيـة
للأزمة:

إن النظرة العامة للمحصلة النهائية للموقف السوفييتي داخل مجـلـس
الأمن توحي بتطابق هذا اBوقف تطابقا تاما مع موقف الدول الغربية حول
الدور الذي يتعq عـلـى الأ¦ اBـتـحـدة أن تـقـوم بـه فـي إدارة الأزمـة. فـقـد
صوت الاتحاد السوفييتي بالإيجاب على جميع القرارات الصادرة عن مجلس
الأمن خلال فترة الأزمةA ولم يعترض أو حتى _تنع عن التصويت على أي

. لكن٦٧٨منهاA بعكس الصq مثلا التي امتنعت عن التصويت على القرار 
مثل هذا الاستنتاج ليس دقيقا. فقد �يز اBوقف السوفييتي في مرحلة ما

قبل صياغة هذه القرارات أو أثناءها أو بعدها من عدة وجوه:
- حاول الاتحاد السوفييتي أن يسـتـخـدم حـق الـفـيـتـو وقـنـاة الاتـصـال١

اBفتوحة على القيادة العراقية للضغط على العراق في كل مرة كان مجلس
الأمنA تحت ضغط القوى الغربيةA يقوم بعملية تصعيد في اBوقفA ويلاحظ
أن الاتحاد السوفييتي كان يقوم دائما بإجراء اتـصـال بـشـكـل أو بـآخـر مـع
القيادة العراقية. قبل التصويت على قرارات مجـلـس الأمـنA عـلـى أمـل أن
يحصل منها على تنازلات كافية تتيح له عرقلة عملية التصعيد. وكان هذا
التكتيك مناسبا للاتحاد السوفييتي لأنه يسمح له بتبرير موقفه التصويتي
اللاحقA بالنسبة لقطاعات معينة داخل النخبة السوفييتية ولقطاعات أخرى
واسعة من الرأي العام وفي مواجهة العراق نفسهA على أساس أن الـسـبـب
هو تصلب اBوقف العراقيA وفي الوقت نفسه يستجيب للضغوط الـغـربـيـة
الواقعة عليه في نهاية اBطاف. وكـثـيـرا مـا نجـح الاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي فـي
تأجيل التصويت على مشروعات القرارات اBقترحة بـعـض الـوقـت إلـى أن

تتم اتصالاته بالقيادة العراقيةA وتستنفد أغراضها.
- �كن الاتحاد السوفييتي من إدخال بعض التعديلات الطـفـيـفـة فـي٢

كثير من الأحيان على اBشروعات اBقترحة نفسها. وعلى سبيل اBثال فقد
 ينص في إحدى فقراته على إمكانية«استخدام قوة٦٦٥كان مشروع القرار 

عسكرية محدودة لأغـراض تـطـبـيـق الحـصـار الاقـتـصـادي» إلا أن الاتحـاد
السوفييتي رفض هذه الصيـغـة واسـتـطـاع تـعـديـلـهـا لـتـصـبـح «الـلـجـوء إلـى
الإجراءات اBناسبة التي يتطلـبـهـا كـل ظـرف مـن الـظـروف». كـذلـك فـعـنـد
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 رفض الاتحاد السوفييتي أن يتضمن القرار نصا٦٧٨التصويت على القرار 
صريحا يبيح استخدام القوة العسكرية و� استبداله بنص آخر أكثر عمومية
يبيح «استخدام جميع الوسائل الضرورية» كما أصر علـى أن تـكـون هـنـاك
فترة زمنية مقبولةA � تحديدها بخمسة وأربعq يوماA قبل اللجوء إلى هذه
Aوقف تفضيل الاتحاد السوفييتي للحـل الـسـلـمـيBالوسائل. ويعكس هذا ا

.)٤٤(بعكس الولايات اBتحدة التي كانت ترى أن الحل العسكري حتمي 
- كان الاتحاد السوفييتي يلجأ أحيانا إلى إعطاء تفسيرات مختلفة عن٣

التفسيرات الغربية لبعض القرارات بعد صدورها. وعلى سبيل اBثال فقد
 الذي فرض٦٦١ذهبت كل من بريطانيا والولايات اBتحدة في تفسير القرار

الحظر الاقتصادي على العراق إلى أنه يبيح اسـتـخـدام الـقـوة لـلـتـأكـد مـن
التزام الدول لهA بينما رأى الاتحاد السوفييتي أن الحظر الاقتصادي يجب
ألا يرتبط بأي إجراء عسـكـريA بـل هـو راجـع إلـى اقـتـنـاع الـدول بـإرادتـهـا
Aالذاتية بالامتناع عن الدخول في معـامـلات تجـاريـة أو مـالـيـة مـع الـعـراق
واستشهد السوفييت بكافة السوابق الدولية في هذا الصدد. كذلـك حـدد
السوفييت موقفهم من الحـظـر الاقـتـصـادي عـلـى أنـه لا يـتـضـمـن أنـشـطـة
اBستشارين العسكريq والخبراء اBدنيq والعلاقات الـقـنـصـلـيـة وخـطـوط
النقل البرية والجويةA في الوقت الذي أصرت فيه الولايات اBتحدة وبريطانيا
على أن مفهومهما للحظر هو مفهوم شامل يتضمن كل أنواع الاتصالات مع

.)٤٥( عدة أيام٦٦٥العراقA وقد أدت هذه الخلافات إلى تأخر صدور القرار 
من ناحية أخرى يلاحظ أن الاتحاد السوفييتي كان يشعـر بـالـقـلـق مـن
الوجود العسكري الكثيف وخاصة للدول الغربية في اBنطقة وقد رفض أن
يرسل أي قوات. وليس معنى ذلـك أن الاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي كـان يـسـتـبـعـد
بالضرورة العمل العسكريA ولكنه حاولA قدر إمكانه ألا يتم هذا العمل إلا
بعد استنفاد كل وسائل التسوية السلميةA من ناحيةA وأن يتم العمل العسكري
Aمـن نـاحـيـة أخـرى Aتحت سلطة وإشراف وسيطرة مجلس الأمـن الـكـامـلـة
ولذلك كان الاتحاد السوفييتي متحمسا لإحياء سلطة أركان الحرب التابعة
للمجلس وإرسال قوات إلى الخليج ولكن �وجب اتفـاقـات دائـمـة يـبـرمـهـا

.)٤٦(٤٣مجلس الأمن في إطار الترتيبات اBنصوص عليها في اBادة 
ويتعq أن نلاحظ أن تقوية ودعـم الأ¦ اBـتـحـدة كـانـا هـدفـا حـقـيـقـيـا
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للاتحاد السوفييتي وجزءا من رؤية جورباتشوف لإصـلاح الـنـظـام الـعـاBـي
وإقامة نظام عاBي جديد. لكن ذلك كان أملا أو طمـوحـا أفـرزتـه مـصـالـح
الاتحاد السوفييتي ولكن واقع موازين القوى لم يستطع فرضه. وكما سبقت
الإشارة لم يكن الحديث عن «النظام العاBي الجديد» الذي تلعب فيه الأ¦
اBتحدة الدور الرئيسي لحفظ السلم والأمن الدوليAq بالـنـسـبـة لـلـولايـات
اBتحدةA إلا وسيلة لتعبئة أكبر تحالف دولي �كن ضد العراق والمحافظـة

على �اسكه.
رابعا: بذل أقصى الجهود الدبلوماسية اBمكنة:

لم تكن رغبة الاتحاد السوفييتي في حل واحتواء الأزمة سلميا نابعة من
مجرد اعتبارات تكتيكية ولكن أملتها أيضا ر�ا في اBقام الأول اعتـبـارات
استراتيجية. فقد كان للاتحاد السوفييتي مصالح ضخمة في العراق قبـل
الأزمة. وكان العراق من بq الدول العربية القليلة الراديكالية التوجه التي
أصبح الاتحاد السوفييتي هو اBصدر الرئيسي لاحتياجاتهـا مـن الـتـسـلـيـح
والتصنيعA وهو في الوقت نفسه دولة غنية لا تشكل احتياجاتها عبئا علـى
الاقتصاد السوفييتي وإ�ا ميزة له. ولذلك كان الاتحاد السوفييتي حريصا
على أن تظل سوق العراق مفتوحة له. وعندما بدأ الاتحاد السوفييتي يدرك
على نحو متزايدA وفي ضوء موقفه الرافض للمشاركة في عمـل عـسـكـري
ضد العراق وعجزه عن إحياء نظام الأمن الجماعي وفقا للترتيبات الواردة
في اBيثاقA أن الحسم العسكري سوف يحقق مصالح الدول الغربية أساسا
على حساب مصالحهA ولأن اBنتصر هو الذي يفرض شروطه وهيمنته فلم
يكن الاتحاد السوفييتي معرضا لأن يفقد فقط سوق الـعـراق ولـكـن أيـضـا
سوق الخليج ككلA والذي كان جورباتشوف يأمل في تطوير علاقته به. فإذا
أضفنا إلى ذلك مجمل الاعتبارات التكتيكيـةA والخـاصـة أسـاسـا بـطـبـيـعـة
التوازنات السياسية الداخلية في الاتحاد السوفييتيA لأمكن لنا أن نـدرك
أن الاتحاد السوفييتي كانت له مصلحة حقيقية فـي الـتـوصـل إلـى تـسـويـة
سياسية أو على الأقل الحيلولة دون انفجار عسـكـري شـامـلA وتـصـور فـي

بعض اللحظات وكأن أمامه فرصة واضحة للنجاح.
والواقع إن الاتحاد السوفييتي تحركA لتحقيق الهدفA في عدة اتجاهات
وعلى عدة محاورA فبالإضافة إلى قنوات اتصاله اBـبـاشـرة واBـفـتـوحـة مـع
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العراقA والتي سبقت الإشارة إليهاA فقد حاول الاتحاد السوفييتي في بعض
Aراحل حث العالم العربي على التوصل إلى صيغة تسمح بانسحاب العراقBا
وتحمس لحل عربيA وبذل جهدا Bساعدة الدول العربية على تنسيق مواقفها.
وفي هذا السياق جاءت جولتا اBبعوثq السوفييتيq الكسندر بيلونوجـوف
وفلادمير بتروفسكي إلى الدول العربيةA وأيضا زيارة بر_اكوف إلى بعض
العواصم العربية في مراحل مختلفة. كذلك حاول الاتحاد السوفييتي فـي
مراحل أخرىA وعندما بدا له أن الحل العربي غير واردA أن يستفيد أيضا
من تردد اBوقف الفرنسي وتجنيده هو الآخر لحل سـلـمـي ودعـم الـنـشـاط
الفرنسي في مجال البحث عن تسوية سلمية وأيضا لعرقلة الحل العسكري
بعض الشيء.... ويبدو أن التنسيق السوفييتي الفرنسي كان واضحا خاصة

 وحاولت الدولتان معا إطالة أمد اBهلة اBـمـنـوحـة٦٧٨عند مناقشة الـقـرار 
للعراق قدر الإمكان على أمل استثمارها بنجاح للتوصل إلى تسوية. كذلك
جرى تنسيق سوفييتي-إيراني في مراحل أخرى وشجع الاتحاد السوفييتي

الجهود الإيرانية للتوصل إلى تسوية.
وعندما تعثرت كل جهود التسوية التي بذلها الاتحاد السوفييتي واندلعت
الحرب بدأت أوساط عديدة داخل مراكز صنع القرار الـسـوفـيـيـتـي تـوجـه
انتقادات للولايات اBتحدة وحلفائها على أساس أن الحلفاء تجاوزوا حدود
القرارات الدولية التي نصت على مهمة تحرير الكويت وليس تدمير العراق.
وقد أشار بسمرتنيخ وزير الخارجيـة الـسـوفـيـيـتـي الـذي حـل مـحـل سـلـفـه
شيفرنادزه أثناء الأزمة صراحة إلى أن القصف الجوي أصبح يهـدد حـيـاة

.)٤٧(اBدنيq ويعرض اBنشآت اBدنية للتدمير
ولم ييأس الاتحاد السوفييتي حتى بعد اندلاع الحرب الجويـةA وحـاول
الحيلولة دون وقوع الحرب البرية وكادت جهوده تنجح بعد أن بدأ اBـوقـف
العراقي يتغير بشكل ملموس وفي اتجاه الاقتناع بحـتـمـيـة الانـسـحـاب مـن
qالكويت وأصبحت مشكلة العراق الرئيسية أن يحصل على ضمانات لتأم
هذا الانسحاب وحتى لا يتعرض الجيش اBنسحب للتدمير. وبدا أن الاتحاد
السوفييتي كان على استعداد لتقدd مثل هذه الضمانات. وفي اBباحثـات

 فبرايـر١٨التي �ت بq طارق عزيز والقيادة السوفييتية في موسـكـو فـي 
قدم الاتحاد السوفييتي خطة تقوم على مبدأين أساسيq هما: الانسحاب
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العراقي غير اBشروط وتوفير ضمانات معينة سواء لتأمq الانـسـحـاب أو
لتأمq العراق بعد هذا الانسحاب. ثم أعلن الاتحاد السوفييتي رسميا في

 فبراير قبول العراق لخطة سوفييتية من خمس نقاط تتضـمـن: تـنـفـيـذ٢٢
 القاضي بالانسحاب دون شرطA ويبدأ الانسحاب بعد يوم واحد٦٦٠القرار

 يوماA تصبح قرارات الأ¦ اBتـحـدة٢١من وقف إطلاق النارA ويكتمل بـعـد 
الأخرى في حكم اBلغاة فور اكتمال الانسحابA ويتم إطلاق أسرى الحرب

 ساعة من وقف إطلاق النار. غير أن الولايات اBتحدة رفضت هذه٧٢بعد 
الخطة وأعلنت بدء الحـرب الـبـريـة بـعـد يـوم واحـد لأنـهـا كـانـت فـي وضـع

.)٤٨(عسكري يسمح لها بفرض شروطها بالكامل. وهو ما قد � بالفعل
وهكذا فشلت كل جهود الاتحاد السوفييتي للتأثير في مسار الأزمة في

الاتجاه الذي يريده. لكن يبدو أن بر_اكوف له رأي آخر إذ يقول:
«إنني على ثقة من أن التاريخ سيقدر في جميـع الأحـوال تـلـك الجـهـود
التي بذلها الاتحاد السوفييتي والرامية لتحقيق أو تسهيل انـتـصـار الـعـدل
والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط..... فمن دون التحرك السوفييتي
ر�ا كانت الحرب قد امتدت لتشمل الأراضي العراقية نفسها وهو ما كان
_كن أن يؤدي إلى اتساع وزيادة الضحايا وهذا الـتـحـرك هـو وحـده الـذي
سمح بالإمساك بالخيط الذي حاول بطريقة أو بأخرى أن يربط الحكومة
Aqتحضر. فمن دون هذا الخيط كان _كن لصدام حسBالعراقية بالعالم ا
مع كل العقد اBصاب بهاA أن يظل معزولا عزلة تامة. ومن يدري مدى تأثير
هذا الإحساس بالعزلة والذي كان _كن أن يدفعه إلى استخدام كل ما في

.)٤٩(حوزته من وسائل وفي مقدمتها الأسلحة الكيماوية»
وبصرف النظر عما إذا كان هذا التقييم صحيحا من عدمهA إلا أنه لا
شك أن الاتحاد السوفييتي كان هو الدولة الوحيدة في العالـم الـتـي ظـلـت
حتى آخر لحظة قادرة على الحركة الدبلوماسية والاتصال مع كل الأطراف.

وكانت النوايا الحسنة متوافرة لكن القدرة كانت غائبة.

-المملكة المتحدة٣
أ- مقدمة:

لم تكن اBملكة اBتحدة بعيدا عن أجواء الأزمة حتى قبل انفجارها فـي
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اليوم الثاني من أغسطس حq قرر العراق غزو الكويت بكاملها ثم ضمهـا
إليه فيما بعد فقد كانت بريطانيا أيضا تشعر بالقلق علـى مـصـالحـهـا فـي
منطقة الخليج بصفة عامة وفي الكويت بصفة خاصةA منذ توقف الحرب
العراقية الإيرانيةA وكانت لندن من أكبر العواصم الغربية إثـارة لـلـضـجـيـج
حول خطورة السياسة التي ينتهجها العراق في مجال التسليح وأيـضـا مـن
أكثرها تشهيرا بسياسة العراق تجاه اBعارضة والأقليات. وبانتهاكاته لحقوق
الإنسان بصفة عامةA وبسبب استخدامه لأبشع الأساليب فـي قـمـع حـركـة

 مارس ألقت السلطات العراقية القبض علـى٩اBقاومة الكردية. ففي يـوم 
صحفي إيرانـي يـحـمـل جـواز سـفـر بـريـطـانـيـا ويـعـمـل مـراسـلا لـصـحـيـفـة
«الأوبزرفز» اللندنيةA واسمه «فاراد بازوفت» وذلك بتهمة التجسس ودخول
مناطق عسكرية محظورة. وقدم هذا الصحفي للمحاكـمـة بـعـد أن أذاعـت
وسائل الإعلام العراقية اعترافاته الكاملة. لكن الصحافة البريطانية شنت
حملة ضخمة على السلطات العراقية واتـهـمـتـهـا بـتـلـفـيـق الـتـهـمـةA وجـرت
محاولات عديدة للإفراج عنه لكن الحكم صدر عليه بـالإعـدام ونـفـذ فـيـه

 مارس اغتيل الدكتور «جيرالـدبـول»٢٢. وفي يوم ١٩٩٠ مارس ١٥فعلا يـوم 
الذي اشتهر بخبرته في صنع مدافع عملاقة وتناولت الصحافة البريطانية
بالتفصيل الشائعات التي حامت حول تعاونه مع السلطات العراقية لتصنيع

 مارس أنها عثرت على٢٩مدفع عملاقA ثم أعلنت السلطات البريطانية في 
قطعة من مواسير هـذا اBـدفـع الـعـمـلاق وحـذرت الـعـراق مـن الـتـورط فـي
مغامرات من هذا النوع وجددت الصحافة حمـلـتـهـا عـلـى سـيـاسـة الـعـراق

التسليحية... الخ.
وفي هذا اBناخ العدائي للعلاقات البريطانية-العراقية لم يكن غريبا أن
يأتي رد الفعل البريطاني على الغزو العراقي للكويت حـادا وغـاضـبـا. ولـم
تكن حدة رد الفعل تلك مجرد انعكاس Bرحلة توتـر مـؤقـتA ولـكـنـهـا كـانـت
تتسق مع طبيعة العلاقات التاريخية التي ربطت بريطانيا �نطقة الخليـج
عموما وبالكويت خصوصاA فقد كانت هذه اBنطقة منطقـة نـفـوذ خـالـصـة
لبريطانيا على مدى عدة قرون متصلة بسبب موقعها الاستراتيجي الفريد
على طريق إمبراطوريتها في الهند. وكانت بريطانيا هي التي لعبت أخطر
الأطوار في تشكيل خريطة هذه اBنطقة وحدودها السياسية وفي تصميـم
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وهندسة العلاقات الاجتماعية والقبلية فيها. وعلى الـرغـم مـن أن الـنـفـوذ
البريطاني تراجع في فترة ما بعد الحرب العاBية الـثـانـيـة لـصـالـح الـنـفـوذ
الأمريكي إلا أن بريطانيا ظلت تتمتع �كانة خاصة في هذه اBنطقة وكانت
الحكومة البريطانية بخاصة هي التي سارعت بإرسال قواتها إلى الكـويـت

 رفضه لاستقلال الكويت وعزمه١٩٦١عندما أعلن عبد الكرd قاسم عـام 
على ضمها إلى «الوطن الأم» وفي هذا السياق لم يكن غـريـبـا أن يـأتـي رد

 حادا١٩٩٠الفعل البريطاني على الغزو العراقي للكويت في أغسطس عام 
وعنيفا من منطلق الإحساس �سئوليتها التاريخية تجاه قضـيـة اسـتـقـلال
الكويت وبأن المحافظة على هذا الاستقلال هي الضمان الرئيسي للمحافظة

.)٥٠(على اBصالح البريطانية ذاتها أو على ما تبقى منها في اBنطقة
لكن بريطانيا كانت تدرك في الوقت نفسه أن الدور الذي كان �قدورها

 غير قابل للتكرار في سـيـاق أزمـة١٩٦١أن تلعبه �فردها في سـيـاق أزمـة 
 بسبب اختلاف موازين القوى الإقليمية والعاBيـة اخـتـلافـا جـوهـريـا.١٩٩٠

وكانت على يقq من أن الولايات اBتحدة هي وحدها اBؤهلة والقادرة والراغبة
في الإمساك بكل خيوط إدارة الأزمة في مواجهة العـراق وأي قـوى أخـرى
قد تقف إلى جانبه. لذلك لم تكن بريطانـيـا فـي حـاجـة إلـى أن تـلـعـب دور
Aتحدة. لكنها كانت تدرك في الوقت نفسه أنها تستطيعBالمحرض للولايات ا
بحكم خبرتها العميقة باBنطقةA أن تحقق كل أهدافها إذا ارتبطت ارتباطا
واضحا وعميقا بالولايات اBتحدة وخـطـطـهـا فـي إدارة الأزمـة. كـمـا كـانـت
الولايات اBتحدة أيضا في أمس الحاجة إلى الدور البريطانيA ليس فقـط
للاستفادة من خبرة بريطـانـيـا ومـعـرفـتـهـا الـعـمـيـقـة بـالـدروب الـسـيـاسـيـة
والاجتماعية للمنطقة ولكن أيضا لعرقلة أي نزعة استـقـلالـيـة قـد تـتـطـلـع
Aالخطط الأمريكيـة qولم يكن تحقيق التلاحم ب Aإليها الجماعة الأوروبية
البريطانية بالأمر اBتـعـذر إذا أخـذنـا فـي الاعـتـبـار خـصـوصـيـة الـعـلاقـات
البريطانية الأمريكية والتي جعلت من بريطانيا أهم حليف أوروبي للولايات
اBتحدة الأمريكية في العصر الحديث باستثناء فترات توتر قصيرة ومؤقتة.

ب- الإدارة البريطانية للأزمة:
يتميز اBنهج البريطاني إذن في إدارته لأزمـة الـكـويـت عـن نـهـج جـمـيـع

:qرئيسيت qالدول الأوروبية بسمت
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الأولى: التطابق الكامل أو شبه الكامل مع الرؤيـة الأمـريـكـيـة لـطـبـيـعـة
الأزمة ومع الخطط الأمريكية الرامية إلى تفضيل الحل العسكري ورفض
أي حلول وسطA والتي �ثل هدفها الرئيسي في نهاية اBطاف ليس فـقـط
في تحرير الكويت وإ�ا تحطيم القدرة العسكرية العراقية للقضاء على أي
احتمال لتكرار ما حدث في اBستقبل أو وقـوع دول الخـلـيـج الـعـربـي تحـت
سطوة التهديد أو الابتزاز العراقي إذا خرج العراق من هذه الأزمة سليـمـا

.)٥١(عسكريا
الثانية: الحيلولة دون قيام أوروبا بدور مستقل عن الدور الأمريكيA إلا
Aفي حدود ما _كن أن تسمح به سياسة الاستفادة من لعبة تـوزيـع الأدوار
حتى لا تفسد أوروبا على الولايات اBتحدة خططها الرامية إلى اسـتـغـلال
الأزمة للانفراد بقيادة النظام العاBي وتحسq مركزها التفاوضي مستقبلا

في مواجهة أوروبا واليابان على السواء.
في هذا السياق لم يكن غريبا أن يبدأ التنسيق الأمريكي البريطاني منذ
اللحظات الأولى لوقوع الغزو. ويعتقد كثير من اBراقبq أن السيدة مارجريت
تاتشر لعبت دورا مهما في تشجيع الرئيس الأمريكي على اتخاذ خط متشدد
منذ البداية وكانت السيدة تاتشر في زيارة لـلـولايـات اBـتـحـدةA عـنـد وقـوع
الغزو والتقى بها بوش في كولورادو عندما ذهب لحضور الجلسة الختامية

 أغسطس وشهد هذا اللقاء تلاقيا٣للمؤ�ر السنوي لمجموعة «أس²» في 
كاملا في وجهات نظرهما من أول لحظةA وفيما بـعـد تـردد أن مـارجـريـت
تاتشر قالت في مجلس الوزراء البريطاني عن هذا اللقاء «إنها حاولـت أن
تقوي من عز_ة بوشA فقد خافت أن تصطـك ركـبـه مـن الـفـزع مـن جـراء

.)٥٢(نصائح بعض الخبراء الأمريكيq الذي يلحون عليه بضبط النفس»
وهكذا وقفت بريطانيا موقفا صلبا في مجلس الأمن ولم تكتف باBوافقة
على جميع القرارات التي أصدرها المجلس خلال الأزمة وإ�ا أيضا لعبت
دورا في حشد التأييد لهذه القرارات من خلال التنسيق مع مجموعة دول
الكومنولث ومع حلفائها التقليديq. وكانت بريطانيا من أوائل الدول الأوروبية
التي سارعت بإرسال قوات بحرية وجوية إلى اBنطقة وبالتدريج وصل عدد

 ألف جندي من أفضل وحدات٣٥القوات البريطانية التي � حشدها إلى 
الجيش البريطاني وشاركت بعدد كبير من الـطـائـرات وبـرز خـلال الحـرب
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الدور اBهم الذي لعبته طائرات «التورنادو» البريطانية. وعلى الرغم من أن
% من٥القوات البريطانية التي شاركت في العمليات العسكرية لم تشكل إلا 

حجم قوات التحالف إلا أنها كانت تعتبر القوة الثـانـيـة مـبـاشـرة مـن حـيـث
.)٥٣(الحجم بعد القوة الأمريكية

وقد برز موقف بريطانيا الرافض لإجراء أي تفاوض أو حوار مع صدام
حسq منذ اللحظة الأولى وتأكد بعـد ذلـك فـي مـنـاسـبـات عـديـدة. وعـلـى

) qثال أعلنت مارجريت تاتشر في مؤ�ر حزب المحافظBأكتوبر١٢سبيل ا 
) أنه «لا يوجد أي شيء _كن التفاوض بشأنه مع صـدام حـسـAq بـل١٩٩٠

ويتعq بعد استعادة الكويتA إجباره على دفع تعويضات عن الخسائر التي
تسبب فيها وتحمل مسؤولية جرائمه». ثم أكدت بعد ذلك مواقفها التفصيلية
Aبعوث السوفييتي بر_اكوفBمرة أخرى عندما قابلت بعد ذلك بأيام قليلة ا
Aإذ صرحت آنذاك قائلة: «إن انسحاب القوات العراقية من الكويت لا يكفي
إنه من الضروري توجيه ضربة ساحقة إلى العراق وتحطيم العمود الفقري

.)٥٤(لصدام حسAq وهدم البنية العسكرية وأيضا البنية الصناعيةA إن أمكن»
وعلى الرغم من أن النغمة البريطانية قد أصبحت أقل غلوا بعد رحيل
مارجريت تاتشر وتولي جون ميجور رئاسة الوزارةA إلا أن اBوقف البريطاني
ظل في جوهره ثابتا لم يتغير واختلف عن موقف معظم الدول الأوروبية من
Aدافع الأول عن السياسة الأمريكيةBنواح عديدة. وأصبحت بريطانيا هي ا
بل والمحرض الأول Bزيد من التشدد الأمريكيA داخل الجـمـاعـة الأوروبـيـة
qولم يكن رفض أي حوار مع صدام هو محور الخلاف الوحيـد بـيـنـهـا وبـ
موقف العديد من الدول الأوروبيةA فقد رفضت بريطانيا أيضا وبإصرار أي
نوع من الربط بq القضية الفلسطينية والأزمة الكويتيةA ورفضت الحديث
عن أي مؤ�ر دولي للسـلامA أو الالـتـزام بـأي شـيء مـن هـذا الـقـبـيـل قـبـل

.)٥٥(تحرير الكويت
وقد استطاعت بريطانيا بنجاح أن تجهض عدة محاولات أوروبية للتحرك
الجماعي من أجل البحث عن صيغة للتسوية وفي اجتماع لوزراء الخارجية

 كانت العديد من دول الجماعة الأوروبـيـةA وخـاصـة١٩٩١ ينايـر ٤عقد فـي 
فرنسا وإيطالياA لا تزال تعتقد أن كل محاولات التسوية الدبـلـومـاسـيـة لـم
تستنفد بعد وأن القنوات الدبلوماسية اBتاحة لم تتم تجربتها كلهاA حتى في
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ذلك الوقت اBتأخرA وقبل انتهاء اBهلة الدبلوماسية اBمنوحة للعراق بعشرة
أيام فقط. إلا أن بريطانياA والولايات اBتحدة بالطبع كانتـا تـريـان ضـرورة
إحجام الجماعة الأوروبية عن القيام بأي تحرك دبلوماسي قد يفهم خطأ
من جانب العراق على أنه نوع من التردد أو الضعف أو علامة علـى وجـود

.)٥٦(انقسام بq دول التحالف
Aوقف البريطاني عن موقف العديد من الدول الأوروبيةBأيضا اختلف ا
qالتي قبلت بشكل ما مـن أشـكـال الـربـط بـ AتوسطBوخاصة دول البحر ا
الكويت و اBسألة الفلسطينية وخاصة الإعلان عن الـتـزام عـاBـي وأوروبـي
بحل اBسألة الفلسطينية والصراع العـربـي الإسـرائـيـلـي مـن خـلال مـؤ�ـر
دولي يتفق والنمط الذي دافع تحته العرب لفترة طويلة أما بريطانيا فـقـد

.)٥٧(رفضت أي نوع من الربط

-فرنسا٤
أ- مقدمة:

كان من الطبيعي أن يختلف رد الفعل الفرنسي تجاه الغزو العراقي عن
رد الفعل البريطاني اختلافا كبيرا. فعلى عكس بريطانيا لم يكن لـفـرنـسـا
ذلك الرصيد التاريخي من النفوذ في اBنطقة. وعلى الرغم من أن علاقاتها
التجارية واBالية كانت جيدة بدول الخليج عموماA إلا أن علاقاتها بالعراق
بالذات كانت أكثر �يزاA وكانت صادراتها إليهاA وخاصة في مجالات التسليح
والطاقة والصناعات العسكرية واBدنيةA مهمة. وعلى عكس بريطانيا أيضا
كانت سياسة فرنسا التقليدية في مجال الشؤون الخارجـيـة تـتـسـمA ومـنـذ

ديجولA بنزعة تجاه الاستقلال وخاصة عن الولايات اBتحدة الأمريكية.
في الوقت نفسه كانت فرنسا تدرك أنها لا تستطيعA وليس من مصلحتها
في جميع الأحوالA أن تتحدى الولايات اBتحـدة بـشـكـل سـافـر. كـمـا كـانـت
تدرك أيضا أنه ليس من مصلحتها على الإطلاق أن تتجاهل روابطـهـا مـع
الكويت ودول الخليج الأخرى من أجل إنقاذ أو الحفاظ على مصالحها في
العراقA خصوصا أن العراق ارتكب عملا يشكل مخالفة صريحة وواضحة

Bيثاق الأ¦ اBتحدة ولكل القوانq والأعراف الدولية.
في هذا السياق خضعت فرنسا لعوامل شد وجذب كثـيـرة نجـمـت عـن
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رغبتها في تحقيق أهداف بدا الجمع بينها صعبا في إطار سياسة متجانسة
qومتناغمة. فهي من ناحية ليست فقط مضطرة إلى إدانة الغزو وإ�ا يتع
عليها أيضا أن تعمل على إنهاء هـذا الـغـزو وتحـريـر الـكـويـت دون مـكـافـأة
اBعتدي. لكنها في الوقت نفسه وجدت نفسها غير راغبة في الانسياق وراء
الاندفاع الأمريكي والبريطاني وحريصة علـى اسـتـقـلالـهـا وعـلـى أن تـبـدو

.qالدولت qسياستها متميزة عن هات
ولذلك اتسمت سياستها إلى حد كبير «بالتردد والالـتـواء» وحـاولـت أن
تشق لنفسها خطا وسطا بq هذه الضغوط اBتعارضة بالعـمـل عـلـى إدانـة
العدوان وفي الوقت نفسه البحث عن تسوية سلمية للأزمة وتشجيع الجماعة
الأوروبية على اتخاذ موقف مستقل وتفضيل معالجة الأزمة في إطار عربي
حتى ولو أدى إلى تقدd بعض التنازلات مثل إيجاد صيغة ما للربط بq حل

.)٥٨(الأزمة الكويتية والصراع العربي-الإسرائيلي.... الخ
ب- الإدارة الفرنسية للأزمة:

على الرغم من قيام فرنسا بإدانة العدوان العراقي على الفورA وبتجميد
الأرصدة العراقية فيهاA إلا أن صوتها ظل خـافـتـا فـي بـدايـة الأزمـةA ر�ـا
بسبب علاقتها الطويلة بنظام صدام حسq ودعمها له منذ توليه السلطة
مباشرة في منتصـف الـسـبـعـيـنـيـاتA ور�ـا كـان تـصـريـح رولان دومـا وزيـر
الخارجية الفرنسي بأن من شأن هذا العـدوان حـمـل فـرنـسـا عـلـى «إعـادة
النظر في سياستها تجاه هذه اBنطـقـة» يـعـكـس قـدرا مـن الارتـبـاك وعـدم
وضوح الرؤية بشأن مستقبل فرنسا ودورها في النظام الـعـاBـي «الجـديـد»
بأكثر �ا يحمل في ظاهره من تصميم علـى الـتـعـامـل مـع اBـوقـف الحـرج
Aالناجم عن هذا العدوان. فقد كانت فرنسا لا تزال تعيش حالة قلق كبـيـر
بعضه ظاهر فوق السطح وأكثره غاطس في الأعماقA بسبب السرعة التي
�ت بها إعادة توحيد أBانيا. وكانت فرنسا تدرك أن أBانيا اBوحدة سـوف
تصبح هي القائد الفعلي للجماعة الأوروبيةA إذا ما نجحت حركة الـوحـدة
الأوروبية وتدعمت خطاهاA كما قد تكون مصدر خطر بالغ على أمنهـا إذا
ما تعثرت هذه الوحدة وفي كلتا الحالتq سوف تكون فرنسا هي الخاص.
من ناحية أخرى فر�ا تكون فرنسا قد أحست منذ اللحظات الأولى لوقوع
العدوان أن الولايات اBتحدة وبريطانيا هما الدولتان اBرشحـتـان أكـثـر مـن
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غيرهما للإمساك بأهم خيوط إدارة الأزمة في مواجـهـة الـعـراقA ومـن ثـم
فسوف تكونان أكثر من غيرهما قدرة على الاستـفـادة مـن الأزمـة وتـوجـيـه
مسارها �ا يخدم مصالحهما قبل أي شيء آخرA وكان هذا باعثا آخر نحو
مزيد من القلق والارتباك. ويبدو أن رأي فرنسا قد استقر في البداية على
أن تساير الولايات اBتحدة وبريطانيا في إدانة العدوان والعمل على تكثيف
الضغوط على العراق لإجباره على الانسحاب من الكويت وفي الوقت نفسه
عرقلة اندفاعهما نحو الحل العسكري للأزمةA لأن التسوية السـلـمـيـة هـي
الوسيلة الأنسب للمحافظة على مصالح فرنسا في اBنطقة خـصـوصـا إذا

�كنت فرنسا من أن تسهم بشكل أو بآخر في التوصل إليها.
في هذا السياق لم يكن من اBستغرب أن توافق فرنسا على قرار مجلس
الأمن بفرض الحظر الاقتصادي على العراقA بل وأن تقترح على دول السوق
الأوروبية اBشتركة وقف وارداتها البترولية من العراق حتى قبل فرض الحظر
الاقتصادي على العراق من جانب مجلس الأمنA ولكنها رفضت على الفور
تفسير هذا الحظر الاقتصادي علـى أنـه حـصـارA لأن «الحـصـار عـمـل مـن
أعمال الحرب». من ناحية أخرى لم تسارع فرنسا مثلـمـا فـعـلـت الـولايـات
اBتحدة وبريطانيا إلى إرسال قوات ميدانية إلى الخليج واكتفـت بـالإعـلان
عن توجه حاملة الطائرات «كليمنـصـو» إلـى مـيـاه الخـلـيـج. وأصـيـبـت هـذه
الحاملة «بعطل ميكانيكي»ولم تصل إلى مياه الخليج إلا ببطء شديد. واعتبر
وزير الخارجية الفرنسي وأن التدخل الأمريكي البريطانـي. � بـطـلـب مـن
السعودية وفرنسا لا ترتبط مع السعودية باتفاقية خاصةA ولم تطلب منها

.)٥٩(السعودية أي شيء»
وقد أعلنت فرنسا مبكرا عن تفضيلها «لحل داخل الإطار العربي» وقام
الرئيس ميتران بإيفاد عدد من اBبعوثq إلى الدول العربيـةA وخـاصـة دول
اBغرب. وكان يحدوها الأمل أن تؤدي علاقاتها اBتميزة بالعالم العربي إلى
�كينها من أن تلعب دورا مهما في عملية البحث عن تسوية وتـصـورت أن
التأكيد على استقلالية سـيـاسـتـهـا _ـكـن أن يـدعـم هـذا الـدور. وفـي هـذا
السياق وحده _كن فهم العديد من التصريحات الفرنسية اBـتـتـالـيـة الـتـي
أكدت هذا اBعنى. فقد صرح بيرموروا قائـلا:«إن فـرنـسـاA والـتـي تحـتـفـظ
باستقلالية حركتها على الصعيد العسكري وتنـصـت بـاهـتـمـام إلـى الـعـالـم
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العربيA تبحث عن الطريقة التي _كن أن تسهم بها في تسوية أزمة الخليج».
وبعد ذلك بأيام قليلة صرح كلود شيسون قائلا: «إن مبادرة تطرحها فرنسا
لا بد أن تكون شيئا مختلفا عن تلك التي _كن أن تطرحها الولايات اBتحدة
Aأو الدول الغربية الأخرى». غير أنه �رور الوقت بدأت إمكانية حل عربي
تدعمه فرنسا وترعاهA تخبو �اما. ولم تستطع فرنسا أن تخفـي مـرارتـهـا
بعد فشل اتصالاتها مع كل الأطراف العربيةA �ا فيها العراق وظلـت هـذه
الاتصالات مستمرة حتى قبيل اBهلة المحددة للعراق من قبل مجلس الأمن
بفترة وجيزة. فقد قام السـيـد مـوريـلA رئـيـس لجـنـة الـعـلاقـات الخـارجـيـة

A وعكس تصريح١٩٩١ يناير ٦بالجمعية الوطنية الفرنسية بزيارة للعراق في 
وزير الخارجية هذا الشعور باBرارة حq قال: «لقد كان لفرنسا حضور في
العالم العربي ولها تجاهه سياسة واضحة أما اليوم فإن اBشكلة تكمن في

الجانب العربي وليس الفرنسي لأنه منقسم على نفسه».
وجربت فرنسا أن تنسق مع الاتحاد السوفييتيA حيث التقت مصالحهما
qالـطـرفـ qمعا لتفضيل الحل السلـمـي عـلـى الحـل الـعـسـكـري. وجـرت بـ

. ويبدو أن فكرة١٩٩٠مباحثات في موسكو خلال شهر أغسطـس مـن عـام 
عقد مؤ�ر دولي تناقش فيه كل القضايا اBتفجرة في الشرق الأوسط �ا
فيها القضية الفلسطينية قد بزغت خلال هذه المحادثاتA فقد عبر البيان

٢٦الختامي لمحادثات وزيـري خـارجـيـة فـرنـسـا والاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي فـي 
أغسطس عن «اقتناع الطرفq بأن هذه الأزمـة تـبـرز مـرة أخـرى الأهـمـيـة
القصوى والعاجلة لبذل جهد أكبر من أجل تسوية القضايا اBتفجرة الأخرى
في الشرق الأوسط وعلى الأخص منها القضية الفلسطينية». ومع أن فرنسا
qكانت حريصة على أن تتجنب الوقوع في الفخ الذي وضعـه صـدام حـسـ
حq اقترح عقد مؤ�ر دولي Bعالجة جميع مشكلات اBنطقة دفعة واحدة
ودون اشتراط تحقق انسحاب فعـلـي ومـسـبـق مـن الـكـويـتA إلا أن فـرنـسـا
ذهبت إلى أبعد �ا ذهبت إليه أي دولة أخرى في التجاوب مع هذه الفكرة.

 سبتمبـر قـال٢٤ففي خطابه أمام الجمعية العامـة لـلأ¦ اBـتـحـدة بـتـاريـخ 
ميتران: «ما على العراق إلا أن يؤكد نيته على سحب قواتـه وإطـلاق صـاح
الرهائن حتى يصبح كل شيء �كنا». لكن الولايات اBتحدة رفضت تـبـنـي
مشروع قرار عرض على مجلس الأمن يشير صراحة إلى عقد مؤ�ر دولي
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في اBستقبل لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي و�سكت �وقفها من هذه
اBسألة رغم النداءات اBتكررة لها من جانب السـلـطـات الـفـرنـسـيـة وحـتـى
نهاية فترة الإنذارA وقد أشار ميتران علنا في مؤ�ره الصحفي الذي عقده

A إلى هذا الخلاف حq قال موجها حديثه مباشرة إلى١٩٩١ يناير ٩بتاريخ 
الولايات اBتحدة قائلا: «إذن أنا أقول نعم للمـؤ�ـر الـدولـيA ورفـضـكـم لـه
خطأ في تقديريA وبالطبع فإن هذا شأنكم وحدكمA لكن موقفـكـم هـذا لا
يتعq أن يدفعني إلى التخلي عما اعتقد أنه الطريق الأفضل لتهدئة الخواطر

.)٦٠(في الشرق الأوسط»
وعلى الرغم من أن فرنسا وافقت على جمـيـع الـقـرارات الـصـادرة عـن
مجلس الأمنA فإنها حرصتA في أكثر من مناسبةA على تأكيد �يز سياستها
واختلافها عن السياستq الأمريكية والبريطانيةA سواء فيما يتعلق بتفسير
بعض هذه القراراتA أو فيما يتعلق بالدور الذي يتعq أن تلعبه الأ¦ اBتحدة
وآليات القيام بهذا الدورA أو فيما يتعلق بالجهود اBبذولة داخل الأ¦ اBتحدة
لدفع مسار الأزمة في اتجاه آخر غير الحل العسكري. وقد سبق أن أشرنا

٦٦٢إلى أن فرنسا لم تعتبر الحظر اBفروض على الـعـراق �ـوجـب الـقـرار 
 أغسطس١٩حصارا يتعq العمل على تنفيذه بالقوة. وتعq الانتظار حتى 

قبل أن تعترف فرنسا بأن «أي حظر لا معنى له إلا إذا كان فعالاA وهو مـا
يقتضي اتخاذ إجراءات للتثبيت واBراقبة والضغط». ورحبت فرنسا أيضا
بفكرة الاتحاد السوفييتي بإحياء «لجنة أركان الحرب» التابعة لمجلس الأمن
بحيث تصبح هي اBسؤولة عن تنفيذ «الخيار العسـكـري» فـي حـالـة مـا إذا
أصبح هذا الخيار حتميا وكنوع من التأكيد على أن فرنسا ترغب فعلا في
أن يصبح للأ¦ اBتحدة أداتها العسكرية الجاهزة والدائمة كي تتمكن مـن
الاضطلاع بدور فعال في «النظام العاBي الجديد». لكن هذه الفكرة أيضا
تلاشت تحت ضغوط عوامل كان أهمها عدم تحمس الولايات اBتحدة لها.

A الذي يصرح باستخدام القوة ضد العراق٦٧٨Aوحq عرض مشروع القرار 
 يناير بدلا من أول يناير. لكن١٥طلبت فرنسا مد اBهلة أمام العراق لتصبح 

 يناير نفسه ح١٥qأهم اBبادرات الفرنسية على الإطلاق جاءت فجر يوم 
تقدمت فرنسا �شروع قرار لمجلس الأمن عرف باسم «اBبادرة الفرنسـيـة
الأخيرة للسلام» وقد تضمن هذا اBشروع عدة عناصر مهمةA أكدت فرنسا
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.)٦١(من خلالها �يز موقعهاA من بينها
- إعلان العراق دون تأخير عن عزمه على الانسحاب من الكويت وفقا١

لبرنامج زمني مع البدء فورا بإجراء انسحاب سريع ومكثف.
- إرسال مراقبq دوليq للتحقق من الانسحاب وتشكـيـل قـوة لحـفـظ٢

السلام تشارك فيها دول عربية.
- منح العراق ضمانا بعدم الاعتداء.٣
- الدعوة في اللحظة اBناسبة إلى عقد مؤ�ر دولي لتسويـة اBـشـاكـل٤

الأخرى في اBنطقة خاصة الصراع العربي-الإسـرائـيـلـي بـعـد الانـتـهـاء مـن
تسوية الأزمة الكويتية.

وقد فشلت هذه اBبادرة هي الأخرى بسبب رفض كل من الولايات اBتحدة
والعراق لها.

لكن فرنسا كانت تتحرك في الوقت نفسه على خط آخر مواز ومختلف.
فقد أحست �رور الوقت أن الحل العسكري قد يكون قدرا لا مفر منه. كما
أن هذا الحلA حq يجيء أوانهA سوف يتم استنادا إلى آلية الدفاع الشرعي

A وليس إلى الآليات الخاصة بنظام الأمن الجماعي٥١عن النفسA وفقا للمادة 
وفقا للإجراءات اBنصوص عليها في اBيثاق. وأدركت فرنسا أنه إذا � هذا
الحل العسكري دون مشاركة فرنسية فعالة فسوف تفقد فرنسا قدرا كبيرا
من مكانتها الدولية ور�ا أيضا من مصالحها فـي مـنـطـقـة الخـلـيـج ور�ـا

ترتيبات خاصة باBنطقة بعد انـتـهـاء الأزمـة.تستبعد من اBشـاركـة فـي أي 
ولذلك راحت تبحث عن فرصة تبرر بها إرسال قـوات مـيـدانـيـة هـجـومـيـة
وليس مجرد قوات رمزية دفاعية في مياه الخليج. وتعلـلـت فـرنـسـا بـقـيـام
العراق بخرق قواعد الحصانة الدبلوماسية التي تتمتع بها بعثتها في الكويت
وقررت اتخاذ إجراءات انتقامية كان من بينها إرسال قوات عـسـكـريـة إلـى

 سبتمبر قـراره١٥اBنطقة وهكذا أعلن ميتران في مؤ�ر صحـفـي بـتـاريـخ 
«بإرسال لواء من اBشاة والطيران مكون من ثلاثة فيالق ويبلغ إجمالي هذه

Operation Daguet آلاف مقاتل». وهكذا بدأت فرنسا «عملية داجيه» ٤القوات 

التي �كنت فرنسا من خلالها من اBشاركة في الحل العسكري وراحت هذه
 ديسمبر دعم قوتهـا١٥القوات تتزايد تدريجياA بعد أن قررت فـرنـسـا فـي 

 ألف مقاتل.١٢لتصل إلى 
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وقد تعq على الرئيس ميتران أن يواجه مجموعة من الضغوط الإضافية
التي فجرتها الأزمة. فقد بدأت «إيطاليا» تثير قضية العضوية الدائمة في
مجلس الأمن وتطالب بإعادة تشكيله. وأحست فرنسا بأن عدم مشاركتهـا
بفاعلية في العمل العسكري قد يؤدي إلى عزلتها وإضعاف مكانتها الدولية
والتشكيك في جدارتها �قعد مجلس الأمـن الـدائـم. وكـان مـن شـأن هـذا
العامل أن يحثها على حسم ترددها في استخدام القوة. ومن ناحية أخرى
qزاج السائد لدى الرأي العام الفرنسي يتجه نحو تزايد نسبة الرافضBكان ا

%B٤٣Aشاركة فرنسا في مواجهة عسكرية. حيث ازدادت هذه النسـبـة مـن 
% في شهر نوفمـبـر٥٧A% في شهر أكتوبرA إلـى ٥٢في شهر أغسطـسA إلـى 

واشتد الرفض حتى في بعض الأوساط اBتحالفة أو القريبة من الأغـلـبـيـة
الرئاسية وخاصة بq صفوف جماعة «الخضر» الفرنسية. وفي هذا السياق
تعq على ميتران أن يهيئ الرأي العام الفرنسي Bشاركة فرنسية جادة في
العمل العسكري ولأن مجرد الحديث عن «صلف» صدام حسq أو فظاعة
ما ارتكبه من جرائم كانت لا تكفي لتبرير تحول اBوقفA فقد ركز ميـتـران
على «مكانة فرنسا» اBهددة في النظام الـدولـي وعـلـى «اBـصـالـح الـوطـنـيـة

.)٦٢(الفرنسية» التي _كن أن تتأثر في اBستقبل
وهناك آراء تفسر التحول في اBوقف الفرنسي بضغط رجال الأعـمـال
الذين أحسوا بالقلق على اBصالـح الـفـرنـسـيـة بـعـد أن حـصـلـت الـشـركـات
الأمريكية والبريطانية على معظم العقود من السعودية ومن الحكومة الكويتية
في اBنفى استعدادا لفترة ما بعد الحرب. وحq بدأت السعودية تتـفـاوض

 محطـة رادار تـصـل٣٠مع شركة«طومسون» الفرنسـيـة عـلـى عـقـد بـتـوريـد 
قيمتها إلى أكثر من بليوني دولار أحست اBصالح الفرنسية أن دخولها في
حلبة اBنافسة مع الأمريكيq والبريطانيq يتوقف علـى أن تـظـهـر فـرنـسـا
موقفا أكثر انسجاما مع اBوقفq البريطاني والأمريكي تجاه موضع الحسم

العسكري.
كما تردد أيضا أن بعض العناصر العسكرية في الجيش الفرنسي التقت
مع اBصالح اBالية في ضرورة أن تتخذ فرنسا موقفا يختلف عن ذي قبل«فإذا
كانت الحرب قادمةA وإذا كانت نتيجتهـا مـرئـيـة مـن الآن. إذن فـأي صـالـح
لفرنسا أن تكون بعيدة عن معسكر اBنتصرين فيها خصوصا أنه اBعـسـكـر
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الذي سيضع شروط التسوية اBنتظـرة فـي الـشـرق الأوسـطA والـتـي سـوف
.)٦٣(ترسم خرائطه من جديد»

-الصين٥
أ- مقدمة

عندما اندلعت أزمة الخليج كانت الصq فيما يبدو مشغولة بتقييم أثر
انهيار حلف وارسو على مجمل موازين القوى في العالم بصفة عامة وعلى
الأوضاع في آسيا بصفة خاصة وانعكاسات ذلك كله على الأوضاع الداخلية
في الصq نفـسـهـا. ويـبـدو أن هـذه الأحـداث ولـدت شـعـورا مـزدوجـا لـدى
القيادة الصينية. فانهيار حلف وارسو وتراجع القوة السوفييتية كان يعـنـي
Aأو على الأقل Aزوال أحد مصادر التهديد الرئيسية للأمن القومي الصيني
تراجع هذا التهديد إلى درجة كبيرة. ومن اBعروف أن الصq كانت تـنـظـر
إلى الاتحاد السوفييتيA ومنذ الانشقـاق الـصـيـنـي الـسـوفـيـيـتـي فـي نـهـايـة
Aعلى أنه _ثل مصدر التهديد الرئيسي للأمن القومي الصيني Aالخمسينيات
وخصوصا بعد أن تطور الصراع الأيديولوجي بينهما إلى مواجهة عسكرية

. لكن القيادة الصينية لم تستطعA من ناحية أخرىA أن تخفي١٩٦٩في عام 
قلقها من احتمال انفراد الولايات اBتحدة بقيادة النظام العاBي وما ينطوي
عليه هذا الوضع من مخاطر تركيز الضغوط الدولية على الصq في اBرحلة
التالية والتي قد تصبح مستهدفة وخصوصا بخطر التفجير مـن الـداخـل.
كما كانت القيادة الصينية تحاول استخلاص الدروس اBستفادة �ا حدث
للاتحاد السوفييتي في ظل مناخ هائل من الضغوط النفسية. وقد عكس رد
الفعل الدموي للحكومة الصينية على مظاهرات الطلابA التـي احـتـشـدت
في «اBيدان السماوي» ببكq تطالب بالد_قراطية وحقوق الإنـسـانA هـذا
اBناخ النفسي. وقد وجدت الولايات اBتحدة في تلك الأحداث فرصة Bمارسة
ضغوط هائلة على الصq أخذت شكل العقوبات الاقتصادية ومحاولة فرض
عزلة سياسية عليها. وفي هذا السياق كان من الطبيعي أن يصبح اBوقف
الصيني من أزمة الكويت محكوما إلى حد كبير بتأثـيـر هـذا اBـوقـف عـلـى
العلاقات الصينية-الأمريكيةA ور�ا وجدت القيادة الصينية في هذه الأزمة
فرصة للتخفيف من حدة الضغوط الأمريكية عليها وكسر حصار عزلـتـهـا
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الدبلوماسية التي أدت إليها أحداث اBيدان السماويA خصوصا أن تطورات
الأزمة أوضحت بجلاء أن الولايات اBتحدة سوف تضطر إلى تقدd تنازلات

للصq للتغلب على عقبة الفيتو الصيني في مجلس الأمن.
على صعيد آخر كانت الصq قد استطاعتA منذ نهاية السبعينيات أن
تبني تدريجيا قاعدة مصالح مهمة لنفسها في منطقة الخليج وتنفتح على
جميع دوله. وكانت الحرب العراقية-الإيرانية هي السبب الرئيسـي فـي أن

A اBركز الخامس بq الدول اBصدرة للسلاح١٩٨٧تحتل الصAq مع حلول عام 
في العالم. وأصبحت الصq موردا رئيسيا للسلاح لكل من العراق وإيـران
على حد سواءA وبدأت تتطلع بأنظارها إلى بيع السلاح لدول الخليج الأخرى
مثل الكويت والسعودية وتحاول أيضا من خلال انفتاحها الاقتصادي جذب
الاستثمارات الخليجية إليها وتتيح أسواق الخليج أمام بـضـائـعـهـا. ولـذلـك
شكلت اBصالح الصينية اBتنامية في الخليج أحد محددات اBوقف الصيني

.)٦٤(من الأزمة
ب- الإدارة الصينية للأزمة:

لا يبدو أنه كانت هناك رؤية صينية مستقلة أو سياسة محددة اBـعـالـم
Aعـلـى الـفـور qللتأثير في مسار الأزمة في أي اتجـاه. ور�ـا أدركـت الـصـ
وخصوصا منذ أن بدأ تدفق القوات الأمريكية إلى مياه الخلـيـجA أن أبـعـاد
الأزمة وحجم اBصالح اBتضمنة فيها أعقد وأكبر من قدرة الصq على أن
تلعب فيها دورا محسوسا للتأثير في مسارها. فمن ناحية لم يكن هناك أي
حافز لدى القيادة الصينية لكي ترسل قوات لها إلى اBنطقة لأن اBـصـالـح
الصينية اBباشرة لم تكن مهددة بالقدر الذي يتطلب اتخاذ إجراء على هذا
القدر من الأهميةA خصوصا أن سياسة الصq الخارجية كانت تلتزم دائما
بجانب الحذر والرغبة في عدم التدخل في الـصـراعـات الـدولـيـة إلا عـنـد
الضرورة القصوى وهذه الضـرورة لـم تـؤثـر كـثـيـرا عـلـى مـواقـف الأطـراف
اBتصارعة لإقناعهم أو لحملهم على التوصل إلى صيغة ما من صيغ التسوية
السياسية للأزمة. ومن ثم فلم تجهد نفسها كثيرا في محاولة البحـث عـن
تسوية سياسية أو تقوم �حاولات مكوكية كثـيـفـة لـلـتـوسـط بـq الأطـراف
اBتصارعة أو حتى تطرح مبادرات خاصة بها أو مقترحات للتسوية. ولذلك
ر�ا لا يكون دقيقا القول بأنه كانت هـنـاك «إدارة» صـيـنـيـة لـلأزمـة حـيـث
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تحدد اBوقف الصيني من خلال مجموعة من ردود الأفعال إما الـتـلـقـائـيـة
وإما استجابة Bطالب أو ضغوط واقعة عليها من جانب الأطراف المختلفـة
للأزمة. وكانت ردود الأفعال أو الاستجابات هذه تتحدد وفقا لإدراك النخبة
الحاكمة في الصq للمصلحة الوطنية الصينية. ولأن عملية صـنـع الـقـرار
داخل المجتمع الصيني هي عملية أقل ما يقال عنها أنها غير شفافة ومن ثم
غير واضحة ولا توجد حولها كتابات كثيرة فسوف نحكم على اBوقف الصيني
من ظاهره أي استنادا إلى الخطاب السيـاسـي الـصـيـنـي الـرسـمـي أو إلـى

السلوك الصيني الرسمي اBعلن.
وقد �ثل رد الفعل الأولي للصq على الـغـزو الـعـراقـي فـي إدانـة هـذا
الغزو. وعندما أقدمت العراق على ضم الـكـويـت لـم تـعـتـرف بـهـذا الـضـم.
وطلبت أن تسحب العراق قواتها على الفور ودون شروط مـن الـكـويـت. لـم
يكن لدى الصq أي سبب للتردد على اBوافقة على قرار مجلس الأمن الذي
صدر في نفس يوم الغزو متضمنا هذه اBعاني. لكن الصq أبدت أيضا وفي
اتساق تام مع سياستها الخارجيةA معارضتها لتدخل القوى الخارجيةA وصرح
رئيس الوزراء الصيني بأن الأزمة يتعq أن تعالج فـي إطـار جـامـعـة الـدول

. ومع ذلك فقد أبدت الصq «تفهمها»)٦٥(العربية ومجلس التعاون الخليجي
في الوقت نفسه للتدابير الدفاعية التي أقدمت عليها السعوديةA باعتبارها
دولة ذات سيادة يحق لها أن تطلب عون من تشاء من الدول لحماية أمنها.
على الرغم من معارضتهاA من حيث اBبدأA لأي تدخل عسكري من جـانـب
الدول الكبرى حيث اعتبرت دائما أن هذا التدخل يتم عادة لأغراض الهيمنة

.)٦٦(الإمبريالية
وعندما فرض مجلس الأمن عقوبات اقتصـاديـة عـلـى الـعـراقA وافـقـت
الصq دون تحفظات على القرار كما أعلـنـت قـرارهـا الخـاص بـوقـف بـيـع
شحنات السلاح إلى العراق على الرغم من أنه تردد أن هـذا الـقـرار كـلـف
الصq ما لا يقل عن بليوني دولار واعتبر اBتحدث باسم الخارجية الصينية
أن هذه الخطوة هي إجراء طبيعي ومنطقي يترتب على موافقة الصq على

. وهنا يتضح أن الصAq على الرغم من)٦٧(قرار مجلس الأمن والتزامها به
AـتـحـدةBعدم تحمسها عادة لاتخاذ إجراءات قسرية حتى في إطار الأ¦ ا
إلا أنها رأت أنه من الضروري �ارسة ضغوط على العراق للانسحاب من
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الكويت وعودة الحكومة الشرعية إليها اتساقا مع سياسة المجتمع الـدولـي
ككلA خصوصا أن هذا اBوقف الصيني كان من شأنه أن يعيد فتح حوار كان

قد انقطع تقريبا بq واشنطن وبكq التي كانت في أمس الحاجة إليه.
ومع أن الصq لم تعترض صراحة على أي من قـرارات الأ¦ اBـتـحـدة
التي صدرت ضد العراق طوال فترة الأزمة إلا أنها حرصت أيضا على أن
يتميز موقفها سواء عن الدول الغربيـة أو عـن الاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي. فـقـد
اتفقت مع الدول الغربيةA ومع الاتحاد السوفييتي أيضا فـي ضـرورة إدانـة
الغزو و�ارسة ضغوط اقتصادية على العراق حتى يستجيب لقرارات مجلس
الأمن. لكنها اختلفت مع الولايات اBتحدة وبريطانيا في إظهار عدم حماستها
أو عدم ترحيبها بالحل العسكريA وفي هذه الـنـقـطـة اقـتـرب مـوقـفـهـا مـن
موقف كل من الاتحاد السوفييتي وفرنساA لكنها اختلفت عنهـمـا فـي عـدم
تقدمها �بادرات أو مقترحات خاصة للتسوية الـسـلـمـيـةA بـعـكـس فـرنـسـا
والاتحاد السوفييتي اللذين حاولا في لحظات مختـلـفـة الـتـقـدم �ـبـادرات
خاصة لإنقاذ اBوقف. واتفقت مع الاتحاد السوفييتي في عدم قيامها بإرسال
أي قوات عسكرية إلى اBنطقةA بعكس فرنسا التي أرسلت قواتها وشاركت
بعد تردد ولكن بفعالية في القتال. لكنها اختلفت عن الجميع في امتناعها
عن التصويت في قرار مجلس الأمن الذي يصرح للدول اBتعاونة مع حكومة
الكويت باستخدام القوة ضمنا. ويتفق هذا اBوقف اBتميز مع اBوقف اBبدئي
للصq الرافض للحلول العسكرية وأيـضـا مـع حـرص الـصـq عـلـى تـأكـيـد
صورتها لدى دول العالم الثـالـث بـأنـه لـيـسـت لـديـهـا سـيـاسـات أو أهـداف
استعمارية أو أي طموحات للهيمنة أو حتـى الـنـفـوذ. لـكـن هـذا اBـوقـف لـه
دلالاته الأخرى والتي تعكس حقيقة اBصالح الصينية في تعاملها مع الأزمة.
فقد أدركت الصq أن الولايـات اBـتـحـدة فـي أمـس الحـاجـة إلـى تـأيـيـدهـا
الإيجابي للتصويت على هذا القرار بالذات. ولأنـهـا كـانـت فـي حـاجـة إلـى
تحسq علاقاتها بالولايات اBتحدة وبدول الخليج العربي التي تواجه تهديدا
فعلياA ولكن دون أن تشوه صـورتـهـا الـتـقـلـيـديـة كـدولـة مـعـارضـة لـلـهـيـمـنـة
الإمبرياليةA فقد أصبح امتناع الصq عن التصويت هو الحل الوسط الذي

يستجيب لهذه اBطالب اBتعارضة.
وخلال اBراحل الأولى للأزمة كانت الصq حريصة على توجيه الاتهامات
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للولايات اBتحدة بسبـب إدارتـهـا لـلأزمـة ودفـع الـعـالـم فـي اتجـاه اBـواجـهـة
العسكرية لفرض خططها في الهيمنة على العالم والتي ساعد عليهاA ومن
Aانسحاب الاتحاد السوفييتي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة Aوجهة نظرها
لكنها حرصت في الوقت نفسه على ألا تبدو على الإطلاق منحازة للعراق.
ولم يكن بوسع الصq �ارسة أي قدر من التأثير في مسار الأزمة. ولذلك
فعندما اندلعت اBعارك العسكرية لم تجد ما تفعله أكثـر مـن إصـدار بـيـان
باسم وزير الخارجية تعبر فيه عن قلقها وتؤكد مواقفها السابقة وتختتمـه
qفي هذه اللحظة العصيبة سوى أن تناشد الطرف qقائلة: «ليس بوسع الص
اBتحاربq إظهار أكبر قدر من ضبط النفس لتجنب انتشار اللهب كي تتمكن
الجماعة الدولية من اتخاذ الإجراءات العاجلة والاستمرار في البحث عن

.)٦٨(سبل ووسائل التسوية السلمية اللازمة»
٦٨٧وبعد انتهاء الحرب لم يكن أمام الصq إلا أن توافـق عـلـى الـقـرار 

والذي تضمن شروط وقف إطلاق النار ضد العراقA لكنها رأت أن تـفـسـر
موقفها بعد التصويت مؤكدة عددا من اBباد� التي توليها عناية خاصة:

أولا: ضرورة نشر مراقبq على الحدود بq الـبـلـديـن وسـحـب الـقـوات
الأجنبية من منطقة الخليج بأسرع وقت �كن.

ثانيا: تأييد تدمير أسلحة العراق البيولوجية والكيماويةA ووضـع نـظـام
متوازن وشامل لضبط الرقابة على التسليح في اBنطقة والعمل على جعـل

اBنطقة كلها خالية من أسلحة الدمار الشامل.
ثالثا: تأييد حق الكويت ودول أخرى في الحصول من حيث اBبدأA على
تعويضات من العراق. لكن الأولوية الآن يجب أن تـوجـه لـلـشـعـب الـعـراقـي

ولقدرة العراق على الدفع ولحاجة العراق إلى إعادة بناء اقتصاده.
رابعا: التأييد لإلـغـاء الـفـوري لأي قـيـود عـلـى اسـتـيـراد الـعـراق لـلـغـذاء
والاحتياجات اليومية والإلغاء التدريجي وفي الوقت اBناسب لباقي العقوبات

.)٦٩(الأخرى اBفروضة على العراق
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ردود الفعل الإقليمية

أثار الغزو العراقي للكويت �جرد وقوعه ردود
فـعـل عـنـيـفـةA ولـكـن مـتــبــايــنــةA لــدى دول الجــوار
الجغرافيA والتي ترتبط عادة بعلاقات يغلب عليها
الطابع الصراعي مع العالم العربي. ومـن الـغـريـب
أن مصالح هذه الدول جميعا قد التقت حول شيء
Aأو �عنى أدق Aواحد وهو تفضيل الخيار العسكري
الرغبة في أن تنتهي الأزمة بإضعاف العراق عموما
وتدمير قدراتها العسكرية عـلـى وجـه الخـصـوص.
فالاعتبارات الخاصة بالقانون الدولي أو بالأخلاق
لـم يـكـن لـهـا دور يـذكـر فـي تـشـكــيــل ردود أفــعــال
وسياسات تركيا وإيران وإسرائيل تجاه هذه الأزمة
بالذات والتي ترتب عليها على الفور خـلـل خـطـيـر
فــي مــوازيــن الــقــوى الإقــلــيــمــيــة مــس اBــصــالــح
الاستراتيجية والـتـكـتـيـكـيـة اBـبـاشـرة لجـمـيـع هـذه
الدول. ولكـنA ورغـم هـذا الالـتـقـاء الـغـريـب ور�ـا
التطابق التامA في مصالح هذه الدول الثلاث فيما
يتعلق برغبتها في أن تسفر الأزمة عن إخراج العراق
من معادلة موازين القوى في اBنطقةA إلا أن دوافع
هذه الدول والحسابات التي استندت إليها والدور
الذي ترغب فيهA أو تقدر علىA القيام به في عملية
إدارتها اختلفت �ام الاختلاف بالنسبة لهذه الدول

ا+بحث الثالث
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Aتحدة الأمريكيةBأخرى فإنه من وجهة نظر الولايات ا qالثلاث. من ناحت
وهي الدولة التي أصبحت كل الظروف العاBية والإقليمية والمحلـيـة تـشـيـر
Aناهـض لـلـعـراق فـي هـذه الأزمـةBإليها وحدها أن تتقدم لقيادة التحالف ا
فقد اختلف ما هو مطلوب من هذه الدول الثلاث أن تقوم به خلال الأزمة
اختلافا جوهريا. فتركيا كانت ترغب بشدة في أن تصبح عضـوا أسـاسـيـا
وفاعلا في التحالف اBناهض للعراقA وكان ذلك مطلوبا ومرغوبا فيه بشدة
من جانب دول التحالف أيضا. وإسرائيل أيضا كانت ترغـب بـشـدة فـي أن
تصبح عضوا أساسيا وفاعلا في التحالف اBناهض للعراقA لـكـن ذلـك لـم
يكن مطلوبا ولا مرغوبا فيه على الإطلاق من جانب دول التحالف. وأصبحت
مشكلة التحالف تتمثل في كيفية شراء صمت إسرائيل. وأما إيران فلم تكن
هي ترغب ور�ا لم يكن مطلوبا منها أيضا أن تصبح عضوا فاعلا ورئيسيا
في التحالف اBناهض للعراق. لكن دول التحالف كانت تستطيع الرهان على
الآثار النفسية والسياسية والعسكرية للحرب العراقـيـة-الإيـرانـيـة لـضـمـان

 فيه مـنً ومرغـوبـاًحياد إيران في هذه الأزمةA وكـان هـذا الحـيـاد مـطـلـوبـا
جانب دول التحالف. وفيما يلي سنحاول باختصار شديدA استعراض طبيعة
الحسابات التي بنت عليها هذه الدول الثلاث حساباتها والتي حكمت ردود

أفعالها تجاه الأزمة.

-تركيا١
بنت القيادة التركيةA وبالذات تورجوت أوزالA حساباتها على أساس أن
الغزو العراقي للكويتA من ناحيةA وتحرك الأساطيل والجيوش الأمريكـيـة
الفوري من ناحية ثانيةA وانقسام العالم العربي وما تـرتـب عـلـيـه مـن شـلـل
جامعة الدول العربيةA من ناحية ثالثة كلها عوامل من شأنها أن تهيئ لتركيا
دورا في اBنطقة لم تكن تحلم به من قبل و_كن باختصار شديـدA إجـمـال
التفكير التركي حول طبيعة الفرص التـي _ـكـن أن تـتـيـحـهـا الأزمـة والـتـي

يتعq على تركيا انتهازها على النحو التالي:
أولا- كانت الأهمية الاستراتيجية لتركيا من وجهة نظر الولايات اBتحدة
Aتتراجع باستمرار مع انهيار حلف وارسو وانكفاء الاتحاد السوفييتي Aوالغرب
والذي لم يكن قد انهار نهائيا بعدA على مشكلاته الداخلية. ولأن التحالف
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التركي الغربي قد صمد على مدى نصف قرن لأسباب تتعلق أساسا بالأهمية
القصوى Bوقع تركيا الجغرافي في استراتيجية احتواء الاتحاد السوفييتي

 ومحاربة النفوذ السوفييتي في الشرق الأوسطA إقليـمـيـاA فـقـد بـداًعاBيـا
هذا التحالفA بكل ما ينطوي عليه من مزايا اقتصادية وسياسية وعسكرية

 للخطر. وفي هذا السياق أتـاحـت أزمـة الـكـويـتًبالنسبة لتركـيـاA مـعـرضـا
فرصة كبرى أمام تركيا لكي تعيد صياغة سياساتها الخارجية �ا يتيح لها
الحصول على موقع متميز لها على خريطة النظام الـعـاBـي الجـديـد لـيـس
استنادا لدور تلعبه في مواجهة الاتحاد السوفييتي ولكن استـنـادا إلـى دور
تلعبه في إعادة رسم خريطة جديدة للشرق الأوسط وما تنطوي عليه هذه
الخريطة بالضرورة من هياكل أمنية تصورت تركيا أنها لابد أن تصبح ركنا

.)٧٠(أساسيا فيها
وقد استندت الحسابات التركية في هذا الإطار على أسـاس أن الـغـزو
Aإن لم يكن قد أنهى دور الجامعة العربية Aالعراقي للكويت قد أضعف بالفعل
وإن الاتحاد السوفييتي لم يعد قوة تصارع على الـنـفـوذ فـي اBـنـطـقـةA وأن
إسرائيلA حتى بعد أن يتم التوصل إلى تسوية سلمية وشاملة للصراع العربي-
الإسرائيلي لن تستطيع أن تلعب دورا موثوقا به و_كن الاعتماد عليـه فـي
الصراعات العربية-العربيةA وكذلك إيـران. ومـن ثـم تـصـبـح تـركـيـاA بـحـكـم
روابطها التاريخية بالعالم العربيA أقـدر مـن أي دولـة إقـلـيـمـيـة أخـرى مـن

خارج اBنطقة لكي تصبح حجر الأساس في أي هياكل أمنية مستقبلية.
وقد تصورت تركيا أن دورها اBستقبلي هذا في اBنطقة يتوقف بالدرجة
الأولى على الدور الذي _كن أن تلعبه تركيا في خدمة التحالف اBناهـض
للعراق وخاصة على درجة متانة التنسيق التـركـي-الأمـريـكـي خـلال الأزمـة

وبعدها.
ثانيا- كانت تركيا لا تزال تحاول بشدة أن تصبح عضوا فـي مـجـمـوعـة
دول السوق الأوروبية اBشتركة ولم تكن قد يئست من رفض دول الجماعة
لطلبها. ور�ا تصورت أنها تستطيع استغلال الأزمة للتـأكـيـد عـلـى ولائـهـا
للغرب ولمحاولة التغلب على بعض أسباب الرفض الأوروبي لقبولـهـا داخـل
المجموعة الأوروبية و�ساعدة الولايات اBتحدة. وحتى إذا لم يتم ذلك فان
الدور التركي خلال الأزمة _ـكـن أن يـفـتـح آفـاقـا وفـرصـا أمـام الـشـركـات
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التركية في منطقة الخليج العربي ويساعد أيضا على جلب الاسـتـثـمـارات
العربية إلى تركياA وعلى نحو قد يعوض الخسارة الاقتصادية الناجمة مـن

.)٧١(عدم انضمام تركيا إلى السوق الأوروبية اBشتركة
Aثالثا- كانت العلاقات التركية-العراقية قبل الغزو تتسم بنوع من التوتر
سواء بسبب مشكلة اBياه أو بسبب استخدام كلا الجانبq للمشكلة الكردية
للضغط على الآخر. ورغم أن العلاقات التجارية والاقتصادية كانـت قـويـة
ومهمة بالنسبة لكلا الطرفq. فان تركيا لم تكن بالقطع تتمنى دولة عراقية
قوية في اBنطقة وكانت تعتبر أن نجـاح الـعـراق فـي ضـم الـكـويـت أو حـتـى
التوصل إلى حل وسط يتيح للعراق تعظيم نفوذه في منطقة الخـلـيـجA أمـر
ليس مرغوبا فيه على الإطلاق من وجهة نظر اBصالح التركيـة. وتـصـورت
تركيا أن خروج العراق مهزوما ومحطما من الناحية الـعـسـكـريـة _ـكـن أن
يفيد اBصالح التركية من أكثر من زاوية: فمن ناحية _كنA في حالة تحلل
وانقسام الدولة العراقيةA أن توجد فرصة تاريخيةA مناسبة للاستيلاء على
منطقة اBوصل-كركوك الغنية بالنفط والتي تقول تركيا إن لها مطالب تاريخية
فيها. ومن ناحية أخرى فإن عراقا ضعيفا قد يسهل من مهـمـة تـركـيـا فـي
مواجهة اBشكلة الكردية وهي واحدة من أخطر اBشـكـلات الـتـي تـواجـهـهـا

.)٧٢( مليون نسمة)١٢تركيا على الإطلاق (
رابعا: كانت تركيا تدرك أن دورها في الأزمة لا _كـن الاسـتـغـنـاء عـنـه
Aعسكريا Aلإحكام الحصار الاقتصادي على العراق من ناحية وإجبار العراق
على فتح أكثر من جبهة. ولذلك فقد كان �قدورها أن تحصل على مكاسب

.)٧٣(اقتصادية ومالية عاجلة. وهو ما � بالفعل
هذه الحسابات وغيرها هي التي دفعت تورجوت أوزال ألا يكتفي بإدانة
الغزو ومطالبة العراق بالانسحاب وإ�ا قام أيضا وبسرعة باتخاذ إجراءات
غاية في الجدية لإحكام الحصار الاقتصادي والعسكري على العراق. فتم
إغلاق الحدود وكذلك خط أنابيب النفط الذي ينقل نفط شمال العراق إلى
البحر الأبيض اBتوسط عبر الأراضي التركية. و� السماح للولايات اBتحدة

٢٠٠باستخدام قاعدة أنسرليك الجوية. وقامت تركيا بحشد ما لا يقل عن 
ألف من قواتها على حدود العراق. وكان تورجوت أوزال من أنصار التعجيل
بالعمل العسكري ودفع دائما في اتجاهه ولم يول التحركات اBتاحة بالتسوية
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السلمية اهتماما يذكر أو يشارك فيها بفاعلية. واستصدرت الحكومة التركية
 من البرBان يخولها اتخاذ الإجراءات اللازمة تحسبا لاحتمال اندلاعًقرارا

الحرب أو استخدام القوات اBسلحة في عمليات عسكرية ضد العراق. كما
Aأعلنت استعدادها لإرسال قوات تركيـة إلـى الخـلـيـج إذا طـلـب مـنـهـا ذلـك

.)٧٤(وأمدت الولايات اBتحدة بكل ما لديها من معلومات عن العراق... الخ
لكن هذا الخط التركي اBتشدد لم يكن يحظى بإجماع الحكومة التركية
التي رأى بعض أعضائها عدم الاندفاع في اتجاه الخيار العسكري والتريث
تحسبا لإمكان حل الأزمة سلميا وحتى لا تتورط تركيا في مشاكل مستقبلية
مع العراق. وكان في مقدمة اBعارضq للاتجاه اBتشدد كل من وزير الخارجية
ووزير الدفاع اللذين استقالا أو أقالهما أوزالA ليحسم اBوقف لصالح الخط
اBتشدد وليقود أوزال بنفسه إدارة اBوقف التركي من الأزمة. وفي نفس يوم
بدء العمليات العسكرية استطاع أوزال أن يـحـصـل عـلـى مـوافـقـة الـبـرBـان

 على استخدام القوات اBسلحة التركية١٤٨ صوتا ضد ٢٥٠التركي بأغلبية 
وكذلك القوات الأجنبية الرابضة فوق الأراضي التركية في عمليات عسكرية

.)٧٥(ضد العراق
ويبدو أن أوزال قد راهن منذ البداية عـلـى أن الحـل الـعـسـكـري سـوف
يكون هو الخيار الوحيدA وأن الولايـات اBـتـحـدة سـوف تـكـون هـي الجـانـب
اBنتصر في هذه الحربA ومن ثم فقد قام باتخاذ الإجراءات التي تـضـمـن
لتركياA وفقا لتصورهA دورا أكبر في منطقة كانت الحرب هي بـدايـة إعـادة

رسمها من جديد. ويبدو أنه كسب الرهان بالفعل.

-إيران٢
لأول وهلة بدا الغزو العراقي للكويتA من منظور إيرانيA وكأنـه مـنـحـة
هبطت من السماء على طهران لتعويضها عن سنوات عجاف مرت بها. فها
هم حلفاء الأمس ضد الثورة الإسلامية الإيرانية يتحولون فجأة إلى أعداء
يشهرون السلاح في وجوه بعضهم البعض فلا بأس إذن من أن يحل عليهم
غضب الله وعقابه. لكن سرعان ما تبq للقيادة الإيرانية أن الأزمة أعقـد
من أن ينظر إليها من خلال هذه الرؤية القدرية اBبسطة. فها هي جيوش
الولايات اBتحدة تزحف على اBنطقة حاملة معها أخطار سيطرة أمريكـيـة
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qتحدة لا تزال في نظر الإيرانيBمباشرة على منطقة الخليج وكانت الولايات ا
�ثل «الشيطان الأكبر». أما صدام ومن وقف معه في حربه غير اBقدسـة
ضد الثورة الإيرانية فلم يكونوا سوى شيـاطـq صـغـار. وإذن «فـالـشـيـطـان
الأكبر» هو اBرشح لأن يصبح هو اBـسـتـفـيـد الأعـظـم مـن هـذه الأزمـة. ولا
�لك إيران أن تبدو وكأنها تقف في خندق واحد مع الشيطان الأكبر ضد
الشياطq الصغيرة ومن ناحية أخرى فقد حاول صدام حسq أن يستفيد
من وجود القوات الأجنبية على الأراضي السعودية ويتحدث بلـغـة خـطـاب
إسلامي جديد على القيادة العراقية ليحول الأزمة إلى معركة بq «الإسلام»
و «الصليبية» الجديدةA و�كن بالفعل من حشد وتحريك تيار لا يستهان به
من المحيطq الإسلامي والعربي ضد الوجود الأجنبي في الخليج. ولم تكن
إيران تستطيع أن تغمض عينيها عن هـذا الـوضـع مـن نـاحـيـة ثـالـثـة كـانـت
هناك احتمالات Bشاركة إسرائيل في حرب تشنها دول التحالف اBناهـض
Aللعراق في حرب «لتحرير الكويت» أو لتحرير الكويت وتدمير العراق مـعـا
ولم يكن ذلك مقبولا أو مرحبا به من جانب إيران. وفي سياق هذا الوضع
اBعقد انقسمت النخبة الحاكمة في إيران وكذلك الشارع الإيراني إلى ثلاثة

تيارات رئيسية:
qعـلـيـهـا أن تـقـف إلـى جـانـب صـدام حـسـ qالأول: يرى أن إيران يتعـ
وتساعده في إلحاق الهز_ة بالولايات اBتحدة التي تعتبرها العدو الأساسي
والعقبة الكبرى نحو انتصار الإسلام الثوري والراديكالي في اBنطقة كخطوة
لإقامة الدولة الإسلامية الكبرى. وكان هذا التيار يرى أن إيران _كن لهـا
أن تتغاضى عن ماضي صدام حسq بعد أن «تاب» وأصبح يرفع شعـارات
إسلامية واضحة ومن ثم فإن تحالفا بq العراق وإيران أصبح ليس فـقـط

�كنا ولكنه ضروري أيضا.
الثاني: يرى أن إيران يتعq عليها أن تساعـد دول الـتـحـالـف اBـنـاهـض
للعراق لإزاحة صدام حسAq لأنه هو العدو الحقيقي لإيران. ولأن إزاحتـه
هي الخطوة الصحيحة التي تضمن تعاظم الدور الإيراني في اBنطقة ويفتح
الطريق أمام نفوذ الثورة الإسلامية التـي كـان صـدام أداة كـل الـقـوى الـتـي

حاولت اعتراضها.
الثالث: يرى أن إيران يتعq عـلـيـهـا أن تـقـف مـوقـف الحـيـاد وأن تـديـر
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الأزمة من منظور براجماتي بحت لا ينساق وراء الشعارات ويضع عينه على
مصالح إيران في اBقام الأول.

وقد عبر أحمد خاميني ابن الزعيم الروحي للثورة آية الله الخميني عن
هذا الانقسام فـي وجـهـات الـنـظـرA وانـحـاز هـو نـفـسـه إلـى الـتـيـار الـثـالـث

«البراجماتي» حq قال:
«إن اختلاف اBواقف لهو دليل على قوتنا وليس ضعفاA فأولا: هنـا مـن
يعتقدون أنه يتعq أن نساعد صـدام لإلحـاق الـهـز_ـة بـالـولايـات اBـتـحـدة
وحلفائهاA لأنهم أسالوا وامتصوا دماء اBسلمq في كل مكان وأهدروا مواردهم
وقيمهمA وللمساعدة في بناء دولة إسلامية حقيقية في جميع أنحاء العام.
وثانيا: هناك من ينظرون إلى صـدام عـلـى أنـه الـعـدو الحـقـيـقـي لـلإسـلام
والذي ارتكب من الجرائم أكثر �ا ارتكبه الأمريكيون والصهاينة في حـق
العراقيq أو في حق الفلسطينيq والإيرانيq. ومن ثم فإنه يجب أن نساعد
على إزاحة صدام لأن اBنطقة لن تعرف السلام مادام في السلطة. وثالثا:
qوالأمريكي qهناك هؤلاء الذين يحاجون بأن هجوم صدام على الإسرائيلي
لن يؤدي إلى تحرير فلسطq أو نصرة اBسلمq. فقد تحالف صدام لسنوات
طويلة مع الصهاينة والأمريكيq ضد الفلسـطـيـنـيـq كـمـا تحـالـف مـع دول
الخليج ضد إيران. والآن يعلن صدام التوبة وأنه قد أصبح مسلما حقيقيا
وإذا صدقناه فيتعq علينا أن نصدق بوش إذا أعلن هو أيضا توبته في يوم
من الأيام وإنني أتفق مع هذا الرأي الثالث. إن الإجابة هي لاA إذ إن اBوقف

qسلمBوهو ليس على أي حال في صالح ا A٧٦(بالغ التعقيد(.
والواقع أن هذا التصور البراجماتي Bا يجب أن تكون عـلـيـه الـسـيـاسـة
الإيرانية تجاه الأزمة هو الذي ساد منذ بداية الغزو. فقد وجدت إيران في
هذا الغزو فرصة لتسوية حساباتها مع طرفي الصراع. وأدركت على الفور
أن جميع الأطراف سوف يتسابقون لاستمالتها وما عليها إلا أن تنتظر. ولم
تتخذ إيران في البداية موقفا عنـيـفـا مـعـارضـا لـلـغـزو واتجـهـت الحـمـلات
الصحفية نحو الكويت تكيل الاتهامات للأسرة الحاكمة وتعاونها مع الدوائر

. و كانت اBفاجأة إعلان صدام فـي مـنـتـصـف)٧٧(الإمبريالية والصـهـيـونـيـة
أغسطس قبول ما لم يكن مستعدا لقـبـولـه مـن قـبـل عـلـى الإطـلاق. وقـدم
تنازلات ضخمة لإيران �ثلت في الاسـتـجـابـة لجـمـيـع الـشـروط الإيـرانـيـة
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Aالخاصة بالانسحاب الفوري الشامل للقوات العراقية من الأراضي الإيرانية
 والخاصة بترسيم الحـدود١٩٧٥والاعتراف باتفاقية الجزائر اBبـرمـة عـام 

بq البلدين وتبادل الأسرىA في الوقت نفسه سارعت الحكومـة الـكـويـتـيـة
ودول الخليج الأخرى بتكثيف اتصالاتها بالجانب الإيراني في محاولة Bنعه
من تأييد العراق. ويبدو أن سوريا لعبت دورا مهما في هذا الإطار. وفسرت
هذه الزيارات على أنها محاولة لتقدd الاعتذار عـن مـسـانـدة الـعـراق فـي
حربها ضد إيران. وبعد أن حصلت إيران على التنازلات الـعـراقـيـة أصـبـح
اBوقف الإيراني أكثر وضوحا في إدانته للغزو ومطالبته بانسحاب القـوات
العراقية من الكويت. ورفضـت إيـران أيـضـا أي حـلـول وسـط كـمـا رفـضـت
رفضا قاطعا على وجه الخصوص أن تكرس مـثـل هـذه الحـلـولA إن أمـكـن
التوصل إليهاA أي احتلال عراقي لجزيرة بوبيان. ولم يتردد رافسنجاني في
التصريح بأنه إذا أسفر حل أزمة الخليج سلميا عن احتفاظ العراق بجزيرة
بوبيان «فإن القوات الإيرانية سوف تقوم باحتلال هذه الجزيرة» كما رفضت

.)٧٨(من حيث اBبدأ أي تعديل في الحدود الإقليمية
ولم يفت إيران أن تستغل الأزمة لكي تطرح نفسها باعتبـارهـا الـطـرف
الإقليمي الوحيد القادر على حماية أمن الخليج ودوله مـن أطـمـاع الـعـراق
وتهديداتهاA ولكي �د جسورا كانت قد قطعت مع دول الخليج على أمل أن
تصبح لها كلمة في أية ترتيبات أمنيـة تـتـم بـعـد انـتـهـاء الأزمـةA بـل وحـاول
رافسنجاني تقدd إيران باعتبارها شرطي اBنطقة الـذي _ـكـن الاعـتـمـاد
عليه حq قال: «إن إيران هي البـلـد الـوحـيـد الـذي _ـكـن الاعـتـمـاد عـلـيـه

.)٧٩(للدفاع عن أمن منطقة الخليج وحماية مواردها من النفط»
على صعيد آخر يبدو أن إيران أجادت لعبة توزيع الأدوار فيمـا يـتـصـل
باBوقف من وجود القوات الأجنبية في اBنطقة. ففي الوقت الذي تصاعد
فيه رفض تيار إيراني قوي للوجود الأجنبي إلى حد اBطالبة بتأييد العراق
A«واجهة هذا الوجود «ومن أبرز قياداته محمد صادق خلخلي ومحتشميB

٢٥/٨/١٩٩٠كان اBوقف الرسمي كما أعلن عنه الرئـيـس رافـسـنـجـانـي فـي 
يؤكد أن إيران لا �انع في وجود قوات أجنبية إذا كان هدفها فقط إخراج
القوات العراقية من الكويتA وبشرط أن ترحل بعد ذلك عن اBنطقة. وكان

.)٨(٠معنى هذا اBوقف أن إيران سوف تقف في حالة حياد إذا نشبت الحرب
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أيضا يلاحظ أنه في الوقت الذي تكررت فيه التصريحـات الـرسـمـيـة بـان
إيران ملتزمة بقرارات مجلس الأمن �ا في ذلك قرارات الحظر والحصار
الاقتصاديA فان تصريحات أخرى أشارت إلى أن إيران سوف تقدم الغذاء

.)٨١(والدواء للعراق مقابل النفط وأن ذلك سيتم بدوافع إنسانية بحتة
وقد أدى اBوقف الإيراني أثناء الأزمة إلـى �ـكـq إيـران مـن الحـصـول
على مكاسب مباشرة «إقدام المجموعة الأوروبية على إلغاء جميع العقوبات
اBفروضة على إيران» وكذلك كسر العزلة الدبلوماسية التي كانت مفروضة
عليها إيران قبل الأزمة. فخلال الأزمة أصبحت إيران محط أنظار العالـم
وأصبحت مركزا للعديد من الاتصالات الدبلوماسية. وكان �ـقـدور إيـران
في بعض مراحل الأزمة أن تبادر بطرح تصورات للتسـويـة كـان لـهـا صـدى
وكانت مسموعة من العالم وجرى تنسيق إيراني-سوفييتي من أجل التوصل
إلى تسوية. كل ذلك في الوقت الذي كانت فيه إيـران هـي اBـلـجـأ الـوحـيـد

.)٨٢(الذي تستطيع الطائرات العراقية أن تلجا إليه
ومن الجدير بالذكر أن ظاهرة لجوء الطيران العراقي إلى إيران كانـت
مثار حيرة وتساؤلات عديدة من جانب العراقيq. وكان هنـاك مـن يـعـتـقـد
بوجود ترتيبات واتفاقيات عراقية-إيرانية بهذا الشأنA كما كان هنـاك مـن

 على بداية �رد سلاح الطيران العراقي. لكنًرأى في هذه الظاهرة دليلا
يبدو أن التفسير اBنطقي واBعقول والأرجح هو أن القيادة العراقية تـركـت
للطيارين حرية التصرف بعد أن تبq لها أن السيطرة الجوية لقوات الحلفاء
كاملة على الأجواء العراقية وأن الدشم الخفية لم تعد كافية لحمايـة هـذه
الطائرات بعد استخدام قوات الحلفاء لنوع من القنابل القادرة على اختراق
هذه الدشم وفتح الثغرات فيها ثم الدوران داخلها والانفجار فيهاA ويقال إن
بعض الطائرات العراقية بدأت تصل إلى مطارات إيران قبل إخطار الحكومة
الإيرانية بقرار بغـداد. ثـم وصـل الـطـلـب الـرسـمـي بـعـد ذلـك يـرجـو إيـران
الاحتفاظ بهذه الطائرات وديعة عندها حتـى تـنـتـهـي اBـعـارك وكـانـت هـذه

.)٨٣(الطائرات منحة جديدة هبطت عليها من السماء

-إسرائيل٣
كان وضع إسرائيل في سياق أزمة الكويت وكذلك ردود أفعالـهـا طـوال
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مراحل تطور الأزمة منذ بدايتها وحتى نهايتهاA غاية في الغرابة وأشبه ما
يكون باBعنى الرمزي الكامن بq ظلال لوحة سريالية رسمها فنان عبقري.
ويصبح إدراك هذا اBعنى شرطا ضروريا لفـهـم حـركـة الخـطـوط والأبـعـاد
والتي دونها تصبح هذه الخطوط مجرد «شخبطات» لا قيمة لها. فقد كانت

 رئيسيا فـيًإسرائيل طرفا مباشرا في مرحلة ما قـبـل الـغـزو ولـعـبـت دورا
عملية التصعيد التي أدت إلى إحساس صدام حسq بالحصـار وبـالخـنـاق

A على الأقلً مباشراًيضيق من حوله وبعد الغزو أراد صدام أن تكون طرفا
حq اشترط أن تنسحب إسرائيل من الأراضي المحتلـة كـجـزء مـن صـفـقـة
لتسوية شاملة لكل مشكلات اBنطقـة فـي تـفـاعـلات الأزمـة. وعـنـد انـدلاع
القتال تعمد صدام مهاجمتها بالصورايخ في محاولة مكشوفة لاستفزازها
للرد ولتصبح طرفا مباشرا في حرب الخليج. ورغم ذلك كـلـه فـقـد فـرض
ًعلى إسرائيل صمت لم تكن ترغب فيه واشترطت لقبوله أن تقـبـض ثـمـنـا
باهظا جعلها من الناحية الفعلية أحد الرابحq بالجوائز الكبرى في الأزمة.
أ-لم يكن العراق طرفا رئيسيا في الصراع العربي الإسرائيلي لأنه ليس
من دول الطوق. وتاريخيا لم يلعب إلا دورا ثانويا في كل اBواجهات العسكرية
بq العرب وإسرائيل. لكن طموحات العراق في قيادة النظام العـربـي بـعـد
تراجع الدور اBصري وخصوصا بعد توقيع مصر على اتفاقية كامب ديفيد
فرضت عليه أن يقود جبهة الرفض للتسـويـة الـسـيـاسـيـة. ثـم جـاءت غـارة

 لتشد العراق إلى سـاحـة١٩٨١إسرائيل على اBفاعل النووي الـعـراقـي عـام 
اBواجهة العسكرية اBباشرة مع إسرائيلA على الأقل من زاويـة إثـارة رغـبـة
العراق في الانتقام والرد على الضربة اBباشرة التي وجـهـت إلـيـه. وخـلال
الحرب العراقية الإيرانية كانت إسرائيل أحد الأطراف الرئيسية التي حاولت
سكب الزيت على النار اBشتعل لإطالة أمد الحـرب. وعـنـدمـا انـتـهـت هـذه
الحرب بانتصار عراقي واضح كانت إسرائيل أول من شعر بالقلق من تنامي
القدرة العسكرية العراقيةA ولم تكن الأوساط الصهيونية في الغرب بعيـدة
عن الحملة الشرسة التي شنت على العـراق قـبـيـل الأزمـة بـسـبـب سـيـاسـة

 مارس أعلن الجنرال «أهود باراك» رئيس أركان٣٠العراق التسليحيةA وفي 
حرب الجيش الإسرائيلي «أن إسرائيل لابد أن تكون جاهزة لضربة وقائية
ضد العراق في أي وقت تشعر فيه أن قوته خطر عليها». وبـعـدهـا بـقـلـيـل
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صرح اسحق شامير رئيس الوزراء الإسرائيلي: «إن إسرائيل سوف تهاجـم
العراق إذا أحست أنه اقترب من إنتاج أسلحة نووية» وكانت هذه التصريحات
هي التي استفزت الرئيس العراقي إلى درجة إعلانه في خطابـه الـشـهـيـر
بتاريخ أول إبريل «أنه سيحرق نصف إسرائيل بالكيماوي اBزدوج إذا شنت
إسرائيل عليه هجوما نوويا» ومعنى ذلك بوضـوح أن إسـرائـيـل كـانـت أحـد
مصادر الرياح الساخنة في مناخ ما قبل الغـزو وكـانـت صـاحـبـة اBـصـلـحـة

.)٨٤(الأكبر في أن تجد حلا ما Bعضلة القوة العسكرية العراقية اBتنامية
Aبل جر_ة غزو الكويت Aعلى ارتكاب حماقة qب-عندما أقدم صدام حس
وبصرف النظر عن دوافعه فإنه وسع موضوعيا من نطاق الأطراف الدولية
صاحبة اBصلحة في ضرب القوات العسكرية العراقية التي أصبحت �ثل
تهديدا فعليا ومباشرا لوجودها نفسه أو Bصالحها وليس مجرد خطر محتمل.
وتشكل على الفور تحالف دولي واسع النطـاقA وانـحـصـرت أهـداف بـعـض
أطرافه في إجبار العراق على الانسحاب من الكويت واتسعت أهداف البعض
الآخر لتشمل أيضا وعلى وجه الخصوصA تدمير القوة العسكرية العراقية.
ومنح الغزو لهذه الأطراف فرصة حقيقية لتحقيـق هـذه الأهـدافA وكـانـت
إسرائيل من بq الدول التي سعت بكل الوسائل لكي تنتهـي الأزمـة عـمـلـيـا
qبإلحاق أوسع دمار �كن بالعراق. وخلال الشهور الأولى من الأزمـة تـعـ
على إسرائيل أن تتعامل مع مشكلتq رئيسيتq الأولى هي أن تضمن لنفسها
دورا نشطا وفاعلا في التحالف اBناهض للعراق. لكنها فوجئت بأن اBطلوب
منها هو العكس �اماA أي أن تلتزم الصمت مهما كانـت درجـة الاسـتـفـزاز
العراقي وجرت محاولة إقناعها بأن أهدافها _كن أن تتحقق بصورة أفضل
دون مشاركتهاA وقد قبل شامير على مضض ضغوط جميع الأطراف عليه
للتحلي بالصبر لكن عندما أعلن مجلس قيادة الثورة العراقي في سبتمبـر

 قراره بضرب إسرائيل ومنشآت النفـط فـي الـكـويـت بـالـصـواريـخ إذا١٩٩٠
تعرض للهجومA رد شامير على الفور بأن إسـرائـيـل سـوف تـعـطـي نـفـسـهـا
حرية العمل العسكري ضد العراق منفردة إذا لم تجد لنفسها مكانا ترضاه
في التحالف. وكان من بq مقاصد إسرائيل أن تدخل عضوا كاملا وظاهرا
في التحالفA �ا يعطي شرعية في الـتـعـاون والـتـعـامـل مـع دول اBـنـظـمـة
خلال أزمة من نوع معقدA تنفذ منهاA فإذا هي شريك شرعي ومعتـرف بـه
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في مصائر اBنطقة. وسارع بوش بدعوة شاميـر لـلـقـائـه فـي واشـنـطـن فـي
ديسمبر وفي هذا اللقاء أجيبت كل طلبات إسرائيل لتبقى بعيدة عن التحالف

.)٨٥(مهما حدث
أما اBشكلة الثانية فقد �ثلت فـي قـضـيـة الـربـط بـq الانـسـحـاب مـن
الكويت والانسحاب من الأراضي المحتلة. وتوقعت إسرائيل أن �ارس عليها
ضغوط كثيرة سواء خلال الأزمة أو بعدها لتقدd تنـازلات لا تـقـبـل بـهـا و
لهذا ألقت بكل ثقلها ليس فقط لكيلا يكون هناك أي ربط من أي نـوع مـا
ولكن أيضا لكيلا تلزم الولايات اBتحدة نفسها أمام أطراف التحالف العربية
Aبالضغط على إسرائيل بعد انتهاء الأزمة بل أكثر من ذلك حصلت إسرائيل
فيما يبدوA على وعود بأن دول الخليج سوف تكون في مقدمة الدول التـي
ستبذل جهدها لتسهيل التسوية السياسية وإنهاء اBقاطعة الاقتصادية العربية
والاعتراف بإسرائيل. وهكـذا حـصـلـت إسـرائـيـل عـلـى مـعـونـات عـسـكـريـة
واقتصادية ضخمة خلال الأزمة وكذلك على مكاسب سياسية هائلة مقابل

.)٨٦(امتناعها عن الدخول كطرف مباشر في الحرب

الخلاصة
كان من السهل على العراق أن يحرك قواته ويحتل الكويت خلال ساعات
ولكن لم يكن في استطاعته أن يسيـطـر عـلـى ردود الأفـعـال الـدولـيـة الـتـي
أثارها هذا العمل العدواني ولأن حساباته لردود الأفعـال هـذه كـانـت كـلـهـا
خاطئة فإن سلوكه اللاحق لحدث الغزو لم يؤد إلا إلى إحكام اBصيدة التي

أوقع نفسه حيالها.
فقد وقع الغزو في فترة تحول في النظامq العاBي والإقليمي لم يـكـن
العراق قادرا على فهم طبيعته. فعلى الصعيد العاBي كان اBعسكر الاشتراكي
قد انهار بالفعلA والاتحاد السوفييتي نفسه كان على وشك التفكك والانهيار.
وفي هذا السياق أصبحت الولايات اBتحدة حرة طليقة الحركة لقيادة النظام
العاBي ومنحها الغزو فرصة تأكيد هيمنتها و�كينها من جـمـع كـل خـيـوط
إدارة الأزمة في يدها وحدها. ولم تكن الأزمة الاقتصادية والأوضاع الداخلية

 نحو تحريكًاBتردية التي تواجهها الولايات اBتحدة �ثل مشكلة أو عائـقـا
وإدارة الأزمة على النحو الذي يحقق لهـا جـمـيـع أهـدافـهـا الاسـتـراتـيـجـيـة
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والتكتيكية فقيادتها لتحالف دولي واسع مناهض للعراق مكنـهـا مـن تـوزيـع
محكم للأدوار: تتكفل هي بالتعبئة السياسـيـة والحـشـد الـعـسـكـري الـلازم
وتتكفل دول الخليج العربي وأBانيا واليابان بتمويل جميع التكاليف اBطلوبة
ولا بأس من أن تلعب دول مثل الاتحاد السوفييتـي وفـرنـسـا أدوارا مـعـيـنـة
لتأكيد وجودها أو رغبتها في الحركة اBستقلة مادامت لا تتجاوز الخطوط
الحمراء التي وضعتها قيادة التحالف أو لا تفشل الخطط الكفيلة بتحقيق
الأهداف التي حددتها لنفسها. أما النظام العربي فقـد كـان _ـر �ـرحـلـة
نقاهة وأصابه الغزو بانتكاسة حادة شلت إرادته. ولم يؤد هذا الشلل فقط
إلى تسهيل مهمة الولايات اBتحدة لإدارة الأزمة وفقا لمخططاتها هي وإ�ا
أدى أيضا إلى إتاحة الفرصة أمام دول الجوار الجغرافي وخاصة إسرائيل
وتركيا وإيران لتحقيق مكاسب على حساب النظام العربي لم تكن تحلم بها.
وفي سياق هذه الطبيعة الخاصة جدا للنظامq العاBي والإقليمي وقت
وقوع الغـزو كـانـت الأ¦ اBـتـحـدة قـادرة عـلـى إدانـة الـغـزو وفـرض الحـظـر
الاقتصادي واستخدام أقصى ما في حوزتها من سلطات لمحاصرة العدوان
سياسيا واقتصادياA لكنها لم تكن قادرة على مواجهته عسكريا. فقد كانت
Aبعض آليات الأمن الجماعي لا تزال معطلة بسبب تراكمات الحرب الباردة
ولم تسمح سيولة التفاعلات الدولية وتقاطع خطوط ردود الأفعال الدولية
التي أثارها واختلاف دوافعها بإعادة إحياء هذه الآليات اBـعـطـلـةA ولـذلـك
ظلت الأ¦ اBتحـدة لـشـهـور عـديـدة هـي اBـسـرح الـرئـيـسـي الـظـاهـر لـهـذه
التفاعلاتA ثم ما لبثت أن سلمت إدارة عملية الحسم الـعـسـكـريA عـنـدمـا
باتت ضروريةA إلى قيادة التحالف ودون أي رقابة أو إشراف من جانـبـهـا.
ولذلك لم يكن غريبا أن تكون المحصلة النهائية لردود الأفعال الدولية على

الغزو العراقي للكويت هي تحرير الكويت وتدمير العراق معا.
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.٩٢- A٨٩ ص ١٩٩٢)A دار سعاد الصباحA القـاهـرة٤Aالخليج (
) راجع نصوص هذه القررات في:٦(

E. Lauterpacht)etal(.)eds(; The Kuwait Crisis: Basic Documents, Cambridge lnter 98- 88. national

Document Series, Vol I, Grotius,1991, pp

) للتعرف على مواقف وملاحظات الدول الأعضاء في مجلس الأمن على القرارات الاثنى عشر٧(
راجع محاضر جلسات مجلس الأمن التي تضمنتها الوثائق التالي:

S/PV. 2932)2 August 1990(, 2933)6 Aug), 2934

- (.9 Aug.), (2937)19 Aug.(2938)25 Aug) 2939

- (14 sept(2940)16 sept.(, 2942)24 sept)2943

- (.25 sept(, 2950 27 oct.(, 2951)29 Oct), 2959-  60

- (27 Nov), 2462 (28 Nov.), 2963 (29 Nov)

) راجع٨(
Tavemier, Paul; L‘Annee des N. U) 23 / 12 / 1989- 21 / 12 / 1990) Questions Juridiques, A.F.D.I Vol.

xxvl. 1990

) راجع:٩(
Ramonet, Ignacio; changer l‘ ONU, Le Monde Diplomatique, October 1992.

 وما بعدها.١٠٣) راجع: مارسيل ميرليA م. س. ذA ص ١٠(
.١١٤-  ١١٣) اBصدر نفـسـه ص ١١(
.٩٤- ٩٣) اBصدر نفـسـه ص ١٢(
.٣٥-  ٣٣) راجع: د. حسن نافعةA الأ¦ اBتحدة بعد نهاية الحرب الـبـاردةA م. س. ذA ص ١٣(
) عن الضغوط التي مارستها الولايات اBتحدة على الدول الأعضاء في مجلس الأمنA راجع:١٤(

Phyllis Bennis; False Consensus: George Bush‘ s United Nations; in Phillis Bennis and Michel
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Moushabeck)eds(: Beyond the storm; Olive Branch Press, New York 1991. PP . 125-  112.

 وما يرتبه من مسؤوليات والتزامات٦٨٧) هناك دراسة رئيسية عن كل الأبعاد الخاصة بالقرار ١٥(
سواء بالنسبة للعراق أو بالنسبة للأ¦ اBتحدة. Bزيد من التفاصيل راجع:.

SUR, Serge: La Resolution 687.

UNITAR, Travaux de Recherche No. /2

United Nations, New York 1992

.٣٠٦) ص ٧) راجع نص هذا البيان في اBرجع الوثائقي اBشار إليه في الهامـش رقـم (١٦(
) Bزيد من التفاصيل عن موقف مجموعة عدم الانحياز من الغزو والأزمة راجع:١٧(

Jeevan Kumar: Role fo me NAM; in A.K. PASHA)ed(. The Gulf in Tunoil: a Global ResWnse, S.

Kumor, Lncers Bwks, New Delhi, 1992. PP.147-  27

) Bزيد من التفاصيل عن موقف دول أمريكا اللاتينية راجع:١٨(
.Abdul Nafey; Latin America: Divergent Perception and Trends, in Pasha(ed)op cit pp. 303- 286.

.٣٠٧) ص ٧) راجع نص البيان في اBرجع الوثائقي اBشار إليه في الهامـش رقـم (١٩(
A مركز الدراسات السياسية١٩٩٠) Bزيد من التفاصيل راجع: التقرير الاستراتيجي العرب لعام ٢٠(

.٧٢-٦٦والاستراتيجيةA الأهرامA القـاهـرةA ص 
) ص٧) راجع نصوص هذه البيانات جميعها في اBرجع الوثائقي اBشار إليه في الهامش رقم (٢١(

٣١٣-٣٠٨.
.٣١٥-٣١٤) اBصدر نفـسـه ص ٢٢(
.٣١٦) اBصدر نفـسـه ص ٢٣(
) لتقييم عام للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وثبات هذه السياسة انظر:٢٤(

Noam Chomsky; After the Cold War: U.S. Middle East Policy, in Bennis & Mou shabeck)eds. op. cit.

pp. 87- 75.

) Bزيد من التفاصيل حول بعض القضايا التي أثيرت في هذه الفقرة راجع: د. حسن نافعـة.٢٥(
Aشؤون فلسطينية Aالحرب العراقية. الإيرانية والصراع العربي-الإسرائيلي qأ�اط التفاعلات ب

.١٩٨٧)A ما رس/ إبريـل ١٦٩-١٦٨العـدد (
) Bزيد من التفاصيل حول سياق العلاقة بq الولايات اBتحدة و العراق بصفة خاصة واBنطقة٢٦(

بصفة عامة قبل ا لغزو راجع:-
d Gulf War, Dilip Hiro; Desert shield to Desert storn: the seco Paladin, Harber col  Iins Publishers,

London, 1992 PP. 100-49.

) نقلا عن: محمد حسنq هيكل. حرب الخليج: أوهام القوة والنصرA مركز الأهرام للترجمة٢٧(
 Aالطبعـة الأولـى Aص ١٩٩٢والنشر A٣٤٧-  ٣٤٦.

.٣٤٤) اBصدر نفسه ص ٢٨(
(29) BoB Woodwards; the Commanders, PP. 226-227

.٣٦٠-  ٣٥٩) وفقا لرواية هيكل في: حرب الخليجA مصدر سابق ص ٣٠(
.١٠٣-١٠٢ مصدر سابق ص Dilip Hiroوقارن مع رواية 

(٣١) Dilip Hiro مرجع سبق ذكره ص١٠٣. 
:ً. وانظر أيضاA٥٤٧ ص ٣٨٩(٣٢) هيكلA مرجع سابق ص 
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:Sheila Ryan: Countdown for a Decade: The U.S Build-up for war in the Gulf in Bennis &

Moushabeck(eds)op.c. t. PP  102- 91.

 وكذلك الفصول التالية.٥٠٧-٤٦٣) هيكلA اBصدر نفسه وخاصة الفصل الثامن ٣٣(
)٣٤ Aمرجع سابـق ١٩٩٠) راجع التقرير الاستراتيجي العربـي A١٩٩١.
) للتعرف على موقف الرأي العام الأمريكي وتفاعلاته خلال الأزمة راجع٣٥(

Dilip Hero, op cit. PP 190-208.

Max Elbaum; the storn at Home: the U.S. Anti-war movement, in Bennis & Moushabeek Op. cit. PP

.159-142.

) د. حسن نافعة: الأولويات الدولية اBتغيرة والوطن العربيA في الـوطـن الـعـربـي واBـتـغـيـرات٣٦(
 وما بعدها.١٠٧ ص ١٩٩١العاBية «مجموعة مؤلفq لا معهد البحوت والدراسات العربية 

) راجع في هذا تفصيلا:٣٧(
.Anuradha M. Chenoy: USSR: Last Balancing Act in: Pasha)ed. op. cit. PP 194- 201.

)B٣٨زيد من التفاصيل راجع: (
H.H. Ticktin; me Political Economy of Soviet-US Relations over the invasion of-Kuwait in the period

August 1990 to March 1991, in Haim Bresheeth and Nira Yu val Davis, zed Books, 1991. PP 39-  30.

.١٥٦-١٥٢) راجع: مارسيل ميرلA أزمة الخليج والنظام العـاBـي. م. س. ذ ص ٣٩(
.A٥٨ م. س. ذ. ص ١٩٩٠) التقرير الاستراتيجي العربي ٤٠(

(41) Chenoy: USSR: Last Bolancing Act OP. cit P 179

.٥٣ م. س. ذA ص ١٩٩٠) التقرير الاستراتيجي العـربـي. ٤٢(
) Bزيد من التفاصيل عن اBبادرات السلمية السوفييتبة خلال الأزمة اقرأ رواية بر_اكوف عن٤٣(

زياراته ومحادثاته في العراق.
(44) Primakov, Mission a Bagdad: Histoire d.une negociation Secrete, Seuil, Paris 1991

.٬٥٦ ٥٢ م. س. ذA الصفحـات ١٩٩٠) التقرير الاستراتيجي العربـي ٤٥(
.٬١١٢ ١١١) مارسيل ميرلA مرجع سبـق ذكـرهA ص ٤٦(
.٥٨ ص ١٩٩٠) التقرير الاستراتيجي العـربـي ٤٧(
) راجع:٤٨(

Chenoy Op. Cit P. 199

Hiro OP. cit PP. 368. 370

)٫٤٩ (١٦١. نقلا عن ميرلA م. س. ذ ص ١٥٧بر_اكوفA م. س. ذص 
) راجع:٥٠(

Bamey Dickson: From Emperor to policeman. Britain and the Gulf War. in Bre sheeth and Yuval-

Daris)eds(, Gulf war and the new world order op. cit. PP. 49-  40.

.٤٥) اBصدر نفسه ص ٥١(
Hiro PP. 17-18, 329-332وراجع أيضا  

.٣٨٩- ٣٨٨) هيكلA عاصفة الصـحـراءA م. س. ذA ص ٥٢(
) راجع:٥٣(

,(Pursottam Bhattachrya: British Response: Reviving Imperial Glory in Pasha)ed 209. The Gulf in
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Turmoil, OP. cit P

 أيضا بر_اكوف١٢١A-١٢٠) مارسل ميرلA أزمة الخليج والنظام العاBي الجديدA م. س. ذ. ص ٥٤(
.٨٢مرجع سـابـقA ص 

.٧٣-٦٦ مرجع سابق ص ١٩٩٠) راجع: التقرير الاستراتيجي العربي. ٥٥(
(56) Pursottam Bhattacharya OP. cit. P. 206

.٧١-٧٠ ص ١٩٩٠) التقرير الاستراتيجي العـربـي. ٥٧(
.١٥١-١٢٩) يعتمد الجزء الخاص باBوقف الفرنسي على كتاب مارسيل ميرل راجع الصفحات ٥٨(
.١٣١) اBصدر نفـسـه ص ٥٩(
.١٣٦-١٣٥) اBصدر نفسه الصفـحـات ٦٠(
) من٢٣) انظر نص هذا اBشروع الفرنسي في: مارسيل ميرلA اBصدر نفـسـهA هـامـش رقـم (٦١(

.١٩٣الفصل الثـالـثA ص 
.١٤٦- ١٤٠) ميرلA اBصدر نفسهA وخاصة الصفـحـات ٦٢(
.٥١٤-  ٥١٣) هيكلA م. س. ذA ص ٦٣(

(64) Yeshi choedon, China: Domestic Constraints, in: Pasha)ed(: The 6 Gulf in Tur moil, oP. ci P  269

٢٧١) اBصدر نفسه ٦٥(
.٢٧٢) اBصدر نفـسـه ص ٦٦(
.٢٧٢) اBصدر نفـسـه ص ٦٧(
.١٦٧) مارسيل ميرلA م. س. ذ ص ٦٨(

(69) choedon, op. cit. P. 273

)٧٠راجع: (
Dario Navaro; Turkey and the Gulf war, in: Bresheeth and Yuval Davis(eds): The Gulf War and the

New World Order. of. cit. PP  90-80

.٨٣) اBصدر نفـسـه ص ٧١(
.٨٦) اBصدر نفـسـه ص ٧٢(
.١٥١ م. س. ذA ص ١٩٩٠) التقرير الاستراتيجي العـربـي ٧٣(
) عماد جادA دور الحوار الجغرافي حسابات اBكسب ولاخسارةA ملف أزمة الخليج: التطورات٧٤(

.٧٨ ص ١٩٩١ يناير ١٠٣)A السياسة الدوليةA العدد ٧والاحتمالات (
(75) Navaro op. cit P. 80

(76) Davis Maryam Poya: The Role of lra in the Gulf war, in: Bresheeth and Yuval ed. op. cit. p. 92)

.٧٧) عمـاد جـادA م. س. ذA ص ٧٧(
.٧٨) اBصدر نفـسـه ص ٧٨(
.٧٧) اBصدر نفـسـه ص ٧٩(
.A١٤٣ م. س. ذ ص ١٩٩٠) التقرير الاستراتيجي العـربـي ٨٠(
.٧٧) عمـاد جـادA م. س. ذA ص ٨١(
 مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرامA القاهرة١٩٩٠) التقرير الاستراتيجي العربي ٨٢(

.A١٣٣ ص ١٩٩٢
.٥٦٠-  ٥٥٩) هيكل: حرب الخليج: أوهام القوة والنـصـرA م. س ذA ص ٨٣(
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.٢٤١) هيكل. اBصدر نفـسـه ص ٨٤(
.٥٢٧) اBصدر نفـسـه ص ٨٥(
) في تفاصيل بعض الجوانب الأخرى لردود الفعل الإسرائيلية تجاه الغزو أنظر:٨٦(

Jeam Butterfield: U.S. Aid to Israel: Funding Occupation in the Aftermath of the. 111-  103. Gulf War

PP. 191- 183.

Ibrahim Abu Lughod: The Arab-lsraeli Conflict in the Gulf War PP Stanley Gohem; From the Sealed

Room: lsrael‘s Peace Movement During the Gulf war PP. 214-  205.

Mordechai Bar-on: lsrael and the Gulf war: A view From the lsraeli Peace Move ment. PP .227-  215.

in: Bennis and Mousha beck)eds(; Beyond the storn: A Gulf Crisis Reader. op. cit

وانظر أيضا:
Kathy Glavanis: Changing Perceptions and Constant Realities: Palestinian and ls raeli Expenses of me

Gulf War PP.  135-  117.

Yael Lotan: The Left Eye of Zion.

ln: Bresheeth and Yuval-Davis)eds(; The Gulf War and the New World Order, op. cit
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التعقيب
د. سمعان بطرس

 بالشكر والتقدير لزمـيـلـي الـدكـتـورًأتوجـه أولا
حسن نافعة الذي بذل جهدا غير عادي في كتـابـة
بحث قيم يتسم بالشمول والجدية الـتـامـة. كـل مـا
في الأمر أن رؤية الباحث للأحداث وتفسيـره لـهـا
تختلف عن رؤيتي وتفسيري لنفس هذه الأحداث.
واختلاف الرؤى أمر وارد بل أمر مطلوب يـسـاعـد
على بلورة رؤية جماعية أو مشتركة تكون أكثر تكاملا
وأكثر موضوعية مـن أي رؤيـة فـرديـة مـهـمـا كـانـت

قيمة هذه الرؤية الذاتية.
من البديهي أن من حق الباحث أن يحدد الإطار
العام Bوضوع بحثهA كما أن من حقه اختيار اBنهـج
الذي يرى أنه أكثر ملاءمة Bوضوع البحث من حيث
القيمة التفسيرية. ويرى د. حسن نافعة-وهو محق
في ذلك-أن موضوع البحث لا يقتصر على مناقشة
واقعة الغزو أو الاحتلال فقطA ولكن يجب أيضا أن
يتناول مجمل عناصر الأزمة التي ترتبت على الغزو
العراقي للكويت �قدماتها وتداعياتها ونتـائـجـهـا.
وإذا كان الباحث قد أوضح �ا فيه الكفاية تداعيات
الأزمة ونتائـجـهـاA فـإنـه لـم يـتـعـرض لـردود الـفـعـل
الدولية إزاء مقدمات الأزمة. ولو فعل ذلك لاتضح

البحث السابع
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له مدى قصور اBنظمات الدولية في معالجة أزمة العلاقات العراقية-الكويتية
A للحيلولـة١٩٩٠خاصة بعد أن انحرفت إلى منعطف خطير مع بـدايـة عـام 

دون تصاعدها إلى غزو عسكري واحتلال هدد الأمن الإقليمي والدولي.
من ناحية أخرىA من حق الباحث اختيار الفاعلq الدوليq الذين كـان
لهم أكبر الأثر في مسار الأزمة وفي تسويـتـهـا. وقـد ركـز د. حـسـن نـافـعـة
اهتمامه على ردود فعل الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلـس
الأمنA وعلى دور الأ¦ اBتحدة باعتبارها �ثلة للمجتمع الدولي ككل وحامية
Bباد� الشرعية الدولية. وتطرق الباحث أيضا وبصفة ثانويةA إلى تفسـيـر
مواقف بعض الدول الإقليمية من خارج التنظـيـم الـعـربـي وهـي عـلـى وجـه
التحديد تركيا وإيران وإسرائيل. وهكذا ناقش الباحث موضوعه في ثلاثة
مباحث فرعية: اBبحث الأولA ينصرف إلى تفسير موقف المجتمع الـدولـي
ككل متمثلا أساسا في دور مجلس الأمن التابع لـلأ¦ اBـتـحـدة. واBـبـحـث
الثانيA يتناول بالتحليل مواقف الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية فـي
مجلس الأمن. أما اBبحث الثالث فقد خصصه Bناقشة ردود الفعل الإقليمية.
هذا الإطار العامA الذي وضعه الباحث Bناقشة ردود الفعل الدولية إزاء
الغزو العراقي للكويتA أدى في نظرنا إلى خلل هيكلي في تركيبة البحث.
فقد اضطر الباحث إلى تكرار كثير من اBقولات في أكثر من موضع فتضخم
حجم البحث على حسـاب �ـاسـكـه. وكـان مـن الأفـضـلA فـي رأيـنـاA إدمـاج
اBبحثq الأول والثاني لأنه لا _كن فصـل دور مـجـلـس الأمـن عـن مـواقـف
الدول الخمس الكبرى التي تتمتع بعضويته الدائمة. ولو فعل الباحث ذلك

لأمكنه استغلال مساحة البحث Bزيد من التحليل اBتعمق.
qأن الباحث بنى مناقشته للموضوع انطلاقا من فرض Aوالأهم من ذلك
أساسيq وكأنهما من اBسلمات بينما كان ينبغي إثباتهما عـلـى أسـاس مـن

الوقائع اBوثقة.
والفرض الأولA هو تجنب «الوقوع في وهم الاعـتـقـاد بـأن الـكـويـت قـد
تحررت لمجرد أن قضيتها كانت عادلة». فلو كان الأمر يتعلق �فهوم «العدالة»
لاقتصر رد الفعل الدولي على إصدار «البيانات اللفظية التي تدين وتشجب
وتستنكر دون أن يحرك أحد علـى الإطـلاق سـاكـنـا كـمـا حـدث فـي أحـيـان
كثيرة». فإذا كان المجتمع الدولي قد تحرك بشكل إيجابي Bواجهة العدوان
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العراقيA فإن ذلك يرجع إلى أن العـدوان قـد «أحـدث خـلـلا جـسـيـمـا» فـي
موازين القوى الإقليمية والعاBية. هذا الخلل هو العامل الحاسم ل «تحرير

الكويت»A وليست عدالة القضية الكويتية في ذاتها.
هذا الفرض يطرح قضية أساسية تتعلق بالجدلية الأزلية بq «الشرعية»
من جانبA و «اBصلحة» من الجانب الآخر. ويتضـح مـن سـيـاق الـبـحـث أن
الشرعية الدولية لا تستند إلى مباد� عامة للسلوك ارتضاها المجتمع الدولي
كأساس لحفظ السلم والأمن الدوليq أو إعادتهما إلى نصابهماA بقدر ما
ترتبط �صالح الدول وهي متغيرة بطبيعتها. فالدافـع الأسـاسـي لـسـلـوك
الدول هو اBصلحة ومن ثم تتكيف مباد� الشرعية الدولية تبعا لتغير تلك
اBصالح. وهكذا تصبح العلاقة بq «لـشـرعـيـة» و «اBـصـلـحـة» هـي عـلاقـة
التابع للمتبوع. هذا اBنطق يؤدي بالضرورة إلى تهميش دور الشرعية الدولية
من جانبA وإلى اتهام الأ¦ اBتحدة بازدواجية-بل تعددية-معايير الشرعية

الدولية من الجانب الآخر.
ونحن لا ننكر الترابط الوثيق بq مضمون القواعـد الـدولـيـة ومـصـالـح
الدول وتوازن القوى فيما بينها. ولا ننكر كذلك أن التزام الدول بتلك القواعد
يتسم بالنسبية في حالات كثيرة. ولكن ليس معنى ذلك أن الفصل فـي كـل
مواضع الخلاف بq الدول يكون للمصلحة اBدعومة بالقوة وإلا انتهى بـنـا
هذا اBنطق إلى القول بأن الحق-أي الشرعية-هو القوة. وهو قول مرفوض
ليس فقط من منظور «مثالي» ولكن أيضا من منطلق واقعي. فالقانون ليس
مجرد أداة لخدمة القوةA ولكنه أيضا أداة لتنظيمها وتقييدها. ولذلك فإن
جميع الدولA حتى أكثرها عدوانيةA تحرص دائما على وصف تـصـرفـاتـهـا
بأنها مشروعة قانونا وإلا فقدت عنصرا مهمـا مـن عـنـاصـر فـاعـلـيـة تـلـك
التصرفات. فالقول بأن عنصر الشرعية لم يكن عـنـصـرا مـؤثـرا فـي إدارة
الأزمة وتحرير الكويت يجانبه الصواب لأن تهميش أهمية عنصر الشرعية
في تفسير مواقف الدول منفردة وموقف المجتمع الدولي ككلA لا ينـسـجـم
وواقع الحياة الدولية. فلم يكن في الإمكان أن تقف الأ¦ اBتـحـدة مـوقـف
اBتفرج من العدوان العراقي على دولة الكويت والذي وصل إلى درجة تصفيتها
�اماA أو أن تكتفي اBنظمة بالتنديد بذلك العـدوانA ولـكـن كـان عـلـيـهـا أن
تتخذ من التدابير ما يكفل حق أحد أعضائها في البقاءA وإلا فقدت اBنظمة



536

الغزو العراقي للكويت

صدقيتها بل مبررات وجودها أصلا.
صحيح أن سلوك الأ¦ اBتحدة اتسم بالسـلـبـيـة إزاء كـثـيـر مـن حـالات
Aوتعاملت مع هذه القواعد بـحـذر شـديـد Aانتهاك قواعد الشرعية الدولية
وهو أمر يؤسف لهA ويفسر شيوع اتهامها بالازدواجية في تطبـيـق مـعـايـيـر
الشرعية الدولية. ولكن تقصير اBنظمة في مواجهة حالات كثيرة من عدم
اBشروعية لا يبرر استمرار التقصير خاصة أن اBنظمة لم تواجه من قـبـل
حالة في وضوح العدوان العراقي على دولة الـكـويـت الـذي اسـتـهـدف كـمـا
ذكرنا إلغاء دولة عضو في الأ¦ اBتحدة من الوجود. ولذلك فإن أول قرار

) والذي أدان العدوان العراقي بوصفه «يشكل٦٦٠لمجلس الأمن (القرار رقم 
انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ومـيـثـاق الأ¦ اBـتـحـدة» قـد صـدر بـإجـمـاع
الدول الأعضاء وأن غياب مندوب دولة اليمن عن جلسة الاقتراع هو خيـر
دليل على الحرج الشديد الذي وقعت فيه تلك الدولة التي رأت أن مصلحتها
تقتفي التعاطف مع السياسة العراقية. فإجماع الدول على شجب العدوان
العراقي وضرورة مواجهته لإلغاء أثاره يؤكد أهمية الشرعـيـة الـدولـيـة فـي
إدارة الأزمة الحادة التي ترتبت على ذلك العـدوانA وأن اخـتـلاف مـصـالـح
الدول وإن أثر في اختيار وأساليب اBواجهةA فهو لا ينفي ضرورة اBواجهة
في حد ذاتها. صحيح أن تدخل الولايات اBتحدة والدول التي تحالفت معها
ضد العراق كان بدافع اBصلحة وليس انتصارا للشرعية الـدولـيـة فـي حـد
ذاتها. ولكن ذلك لا ينفي أن الاستناد إلى قواعد الشرعية الدولية أضـاف
إلى هذا التدخل عنصرا مهما من عناصر فاعليته. كـذلـك فـإن الانـتـصـار
لقواعد الشرعية الدولية كان السند الوحيد للـمـوقـف اBـنـاو� لـلـعـراق مـن
جانب الدول التي لم يكن لها مصالح حيوية مباشـرة فـي مـنـطـقـة الخـلـيـج
ولذلك نجحت الولايات اBتحدة والدول اBتحالفة معها في تعبئة شبه إجماع
الدول في مواجهة العدوان العراقي. على ذلكA فنحن نعتقد اعتقادا راسخا
بأن «عدالة» القضية الكويتية كانت عملا مهما وليس هامشياA في تحرير

الكويت وإن لم تكن العامل الوحيد.
أما الفرض الثاني الذي استند إليه الباحث في مناقشته للموضوع: فهو
الإدعاء بأن «تحرير الكويت قد جاء فـي سـيـاق عـمـلـيـة تجـاوزت أهـدافـهـا
بكثير هدف التحرير». وهو فرض ينبغي إثباتـه ولـيـس الاكـتـفـاء بـتـأكـيـده.
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وتحليلات الباحث التالية في ثنايا البحث لا تقدم لنا أدلة مقنعة على صحة
الاستنتاج الذي توصل إليه.

من ناحية أخرىA فإن هذا الفرض يثير قضية مهمة تتلعق �فهوم «ردع»
العدوان. فالردع لا يعني فقط إعادة الأمور إلى الوضع الذي كانت عليه قبل
العدوان-أي انسحاب القوات العراقية من الكويت إلى خط الحدود الدولية
قبل واقعة الغزو-ولكنه يعني أيضا معاقبة اBعتديA واتخاذ التدابير اللازمة
Bنعه من معاودة العدوان. وكان ينبغي مناقشة عملية «عاصفـة الـصـحـراء»
من هذا اBنظور Bعرفة ما إذا كانت تهدف إلى الردع بهذا اBفهومA أم أنـهـا
تجاوزت هدف التحرير وهدف الردع إلى تدمير قوة العراق كـلـيـة ومـن ثـم
إخراجه نهائيا من معادلة التوازن في اBنطقة كما يستفاد من سياق البحث.
لا ريب أن من حق الباحث أن يستنتج ما يراه في تحليله لعملية «عاصفة
الصحراء». ولكن علـيـه أن يـفـسـر بـعـض الـوقـائـع الـتـي لا تـسـتـقـيـم �ـامـا
qوالاستنتاج الذي توصل إليـه. وكـان عـلـيـه أن يـجـيـب بـوضـوح عـن سـؤالـ
مهمq في هذا الصدد. هل كان فـي الإمـكـان تحـريـر الـكـويـت دون ضـرب
العمق العراقي وتدمير جزء كبير من قدرته العسكرية آخـذا فـي الاعـتـبـار
الرغبة اBشروعة في تقليل حجم خسـائـر قـوات الـتـحـالـف إلـى أدنـى قـدر
�كن? وثانياB Aاذا توقفت الأعمال القتالية في البر عند حد معq بـيـنـمـا
كان في الإمكان مواصلتها للقضاء على قوة العراق العسكرية والاقتصادية
qـقـابـلـة بـBوضوع عند مناقشة اBكلية? وعلى أية حال لنا عودة إلى هذا ا
آلية «الأمن الجماعي» و «آلية الدفاع الشرعي الجماعي عن النفس» ودور

مجلس الأمن.
على ضوء هذين الفرضAq وفي حدود الإطار العام الذي وضعه الباحث
Bناقشة اBوضوع متبعا «منهج إدارة الأزمات الدوليةA بدأ باحثنا �نـاقـشـة
موقف المجتمع الدولي من قضية غزو الـعـراق لـلـكـويـتA ولاسـيـمـا أسـلـوب

مجلس الأمن في إدارة الأزمة.

موقف الأمم المتحدة:
لقد ربط الباحث-وبحق-بq فاعلية دور الأ¦ اBـتـحـدة ونـهـايـة الحـرب
الباردة وانحسار النفوذ السوفييتي داخل القارة الأوروبية وخارجهاA وتفضيله
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لأسلوب «الوفاق» بq الدول الكبرى في معالجة الأزمات الدوليـة بـدلا مـن
 في السابق. وقد انعكس ذلك علـى الأ¦ًأسلوب اBواجهة الذي كان متبعـا

اBتحدة وأسلوبها التقليدي في معالجة الأزمات الدوليةA فأصبحت اBنظمة
أكثر قدرة على تسوية العديد من اBشاكل الدولية التي عجزت من قبل عن
تسويتها. وأشارك الباحث رأيه في أن دور الأ¦ اBـتـحـدة فـي إدارة «أزمـة
الكويت» قد فاق كل تصور. فخلال الأشهر الأولى راحت الأ¦ اBتحدة تبدو

وكأنها هي «اBسرح الرئيسي لإدارة الأزمة».
وتظهر مقدرة الباحث على التحليل العلمي الدقيق في تصنيفه لقرارات
مجلس الأمن وفقا Bضمونها وحجم التأييد الدولي لهـا. ومـع ذلـكA وعـلـى
الرغم من تعظيم الباحث لدور الأ¦ اBتحدة في إدارة الأزمةA نجده ينتقد

أسلوب مجلس الأمن في إدارتها من عدة جوانب.
والنقطة الأولى التي أثارها الباحث في هذا الصدد تتعلق بطبيعة دور
المجلس. فهو يقول إن «الاهتمام الرئيسي لمجلس الأمن تركز في بحث عزل
العراق وحصاره أكثر بكثير من اهتمامه باستكشاف وبحث وسائل تـسـويـة
سلمية». معنى ذلك أن المجلس أعطـى أولـويـة «لـلـردع»A أي إنـزال الـعـقـاب
�رتكب العدوانA على حساب «التسوية السلمـيـة». ويـسـتـنـد الـبـاحـث فـي
استنتاجه هذا على قرار المجلس بفرض الحظر الاقتـصـادي عـلـى الـعـراق

«قبل أقل من أربعة أيام فقط من وقوع الغزو».
هذا التقييم لا يستقيم في نظريA وحقيقة مجلس الأمن. فإن أول قرار

) دعا العراق إلى سحب قواته فورا ودون قيـد أو٦٦٠أصدره المجلس (رقم 
شرط من الكويتA وإذا تحقق هذا الانسحاب فإن المجلس يطلب من العراق
والكويت الدخول في «مفاوضات مكثفة لحل خلافاتهما». كما أشاد القرار
بجميع الجهود اBبذولة للتسوية السلمية للصراع خاصة جهود جامعة الدول
العربية». ولم يلجأ مجلس الأمن إلى توقيع العقوبات الاقتصادية على العراق

) سالف الذكر. فقـد٦٦٠إلا بعد أن رفضت الحكومة العراقية القرار رقم (
صرح اBندوب العراقي أمام المجلس أن الأحداث في الكويت مسألة داخلية
ليست من اختصاص مجلس الأمن الدوليA فكيف _كن بعد ذلك القول بأن

مجلس الأمن أعطى أولوية «الردع» على «التسوية السلمية» للأزمة?
والنقطة الثانية التي أثارها الباحث في صدد تقييمه لدور مجلس الأمن
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تتعلق بتدرج العقوبات التي يوقعها المجلـس عـل الـدولـة اBـدانـة بـالـعـدوان.
ً.ويثير هذا اBوضوعA كما أشار الباحث بحقA جدلا قانونيا وآخر سيـاسـيـا

وإذا كان الباحث لم يحدد موقفه صراحة من البعد القانوني للقضيةA فإنه
يستفاد من سياق كلامه أنه يتفق مع الرأي الغالب في الفقه الدولي الذي
يؤكد سلطة مجلس الأمن التقديرية في الاختيار بq العقوبات التي ذكرها
ميثاق اBنظمة دون التزام بتدرج محدد. أما البعد السـيـاسـي الـذي يـتـعـلـق
�واءمة التدرجA فيرى الباحث أن موقف مجلس الأمن من أزمة الكويت قد
كشف عن أزمة هيكلية في بنية نظام الأمـن الجـمـاعـي نـفـسـهA وهـي عـدم
توافر جهة محايدة وجهاز قادر على تقييم موضوعي للبدائل اBتاحةA واختيار
الأنسب منها من وجهة نظر مصلحة المجتمع الدولي ككلA وليس من وجهة

نظر الأطراف اBباشرة في الصراع.
ونحن لا نشاطر الباحث هذا الرأي لأنه يقوم على افتراض أن فاعليـة
«نظام الأمن الجماعي» مرهونة بوجود جهاز محايـد وقـادر عـلـى الـتـقـيـيـم
اBوضوعي للأمور من وجهة نظر المجتمع الدولي ككلA وليس من وجهة نظر

الأطراف اBباشرة في الصراع. ومجلس الأمن ليس هذا الجهاز.
هذه الرؤية المجردة لا تنسجم �اما ومنطق قيام اBنظمات الدولـيـة أو
واقع حياتها. فلم يكن التنظيم الدولي أبداA في أي طور من أطوارهA تنظيما
مجرداA أي منفصلا كليـة عـن أوضـاع الـدول اBـكـونـة لـه. صـحـيـح أنـه مـن
اBنظور القانوني المجردA تتمتع هيئة الأ¦ اBتحدة بإرادة ذاتية مستقلة عن
الإرادات الفردية للدول الأعضاء بهاA فإن هذه الإرادة الجماعية تنبثق عن
الشخصية القانونية اBستقلة التي تتميز بها اBنظمة. وفي ذلك يقول اBيثاق:
«تتخذ الهيئة التدابير اBشتركة الفعـالـة» لـلـمـحـافـظـة عـلـى الـسـلـم والأمـن
الدوليAq و«تقمع» أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم «اBادة
الأولى». وتطبيقا لذلكA يعهد أعضاء اBنظمة إلى مجلس الأمن. «بالتبعات
الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدوليq» ويؤكد اBيثـاق أن المجـلـس
«يعمل نائبا» عن جميع الدول الأعضاء في اBنظمة في قيامه بواجباته التي

 Bقاصد الأ¦ اBتحدة ومبادئهـا» (اBـادةًتفرضها عليه هذه التبعاتA «وفقـا
). ولكن ليس معنى ذلك أن المجلس يعمل كهيئة قضائية منفصلة كلية عن٢٤

أوضاع وسياسات الدول اBكونة له. فهو هيئة سـيـاسـيـة وأداة دبـلـومـاسـيـة
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تستخدمها الدول الأعضاء في تحقيق مصالحها القومية. ولذلك فإن قرارات
المجلس-وقرارات اBنظمة ككل-تكون محصلة Bفاوضات ومشاورات عديـدة
ومتداخلة تهدف إلى التوصل إلى موقف جماعي يـحـقـق مـصـالـح غـالـبـيـة
الدول الأعضاءA لا سيما مصالح الدول الكبرى اBـهـتـمـة أكـثـر مـن غـيـرهـا
بقضايا السلم والأمن في العالمA وفي حدود اBباد� العامة التي يقوم عليها
التنظيم. فوفقا Bنطق ميثاق الأ¦ اBتحدةA لا _كن أن يكون موقف مجلس
الأمن محايدا حياد الهيئة القضائية كما يتمنى الباحث. ولكن ذلك لا يعني
أن المجلس يعبر عن وجهة نظر أحادية تنسب إلى دولة معينة بالذات. فهو
يعبر عن إرادة جماعية تعكس توافقا بq مواقف غالبية أعضائـه عـلـى أن
تكون من بينها الدول الكبرى دائمة العضوية فيه. ولنا عودة إلى هذا اBوضوع
عند مناقشة رأي الباحث لقضية مدى تأثر مجلس الأمن �وقف الولايات

اBتحدة الأمريكية دون سواها من الدول الأعضاء.
Aيستفاد من سياق تحليل الباحث لدور مجلس الأمن Aمن ناحية أخرى
أن المجلس قد تعجل في إقرار الإجراء العسكري اBباشر ضد العراقA وأنه
كان ينبغي أن ينتظر فترة كافية من الزمن لكي تحدث العقوبات الاقتصادية

آثارها بإرغام العراق على سحب قواته من الكويت.
وفي رأينا أنه يجب عدم إطلاق الأحكام العامة في شأن تدرج العقوبات
أو توقيتها. فإن لكل أزمة دولية طبيعتها وظروفها الخاصة. فأحيانا يكون
توقيع العقوبات الاقتصادية كافيا لإنهاء العدوانA وأحيـانـا أخـرى لا يـكـون
مجديا. وتاريخ اBنظمات الدولية حافل بالسوابق في هذا الشأن بدءا بعدوان
اليابان على الـصـq «قـضـيـة مـنـشـوريـا»A وعـدوان إيـطـالـيـا عـلـى الحـبـشـة
والاستيلاء عليها في الثلاثينياتA ووصولا إلى قضية البـوسـنـة والـهـرسـك
الآن. فكثير من الدول تتحايل بشتى الطرق على تدابير اBقاطعة الاقتصادية
مهما أحكمت وسائلها. ثم أنه يجب أن يؤخذ في الاعـتـبـار مـقـدرة الـدولـة
على تحمل العقوبات الاقتصادية. والدليل على ذلك أن اBقاطعة الاقتصادية
Aوبعد مضي قرابة أربع سـنـوات عـلـى فـرضـهـا Aللعراق لم تقنعه حتى الآن
بتنفيذ جميع بنود قرار مجلس الأمن الخاص بوقف إطلاق النار نهائيا في
«حرب الخليج الثانية». فاBدة الزمنية التي ينبغي انـقـضـاؤهـا لـكـي تحـقـق
العقوبات الاقتصادية الهدف اBنشود بحمل الدولة اBعتدية على العدول عن
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عدوانها منوطة بالسلطة التقديرية لمجلس الأمن وفـقـا لـظـروف كـل حـالـة
على حدة. فهل أساء المجلس استخدام سلطته التقديرية في حالة العـراق
كما يدعي الباحث? لا نعتقد ذلك فمن اBلاحظ أن المجلس لم يتخذ قراره
بالتصريح للدول اBتعاونة مع حكومة الكويت باستـخـدام «جـمـيـع الـوسـائـل

 نوفمبر٢٩) وما تلاه من قرارات إلا في يوم ٦٦٠اللازمة» لتنفيذ القرار رقم (
A أي بعد مضي قرابة أربعة أشهر على احتلال الكويتA ورفض العراق١٩٩٠

الامتثال لجميع قرارات المجلس. أكثر من ذلكA فإن الـقـرار اBـذكـور أمـهـل
 للانسحاب السلمي من الكويت قبل اتخاذ أي إجراء عسكريً) يوما٤٥العراق (

ضده. فهل هذه الفترة الزمنية لا تعتبر كافية وأنه كان ينبغي التريث أكثـر
من ذلكA وإلى متى?

أما النقطة الثالثة التي أثارها الباحث في معرض تقييمه لدور مجلس
الأمن في إدارة الأزمةA فهي تتعلق بالتكييف القانوني لعمـل المجـلـسA فـهـو
qمختلفتـ qآليت qيرى أنه «حدث تداخل وخلط في عملية إدارة الأزمة ب
�اما. الأولى هي آلية الدفاع الشرعي عن النفسA والثانية هي آلية نظام

الأمن الجماعي».
والحقيقة أن التداخل بq الآليتq لم يكن من فعل المجلس ولكنه يرجع
إلى طبيعة الآليتq. فالاختلاف بينهما ليس مطلقا إذ إنهما تشتركـان فـي

بعض الخصائص وتختلفان في خصائص وأبعاد أخرى.
ولا يتسع اBقام Bناقشة فقهية متعمقة لهذا اBوضوع. ويكفي القـول إن
التفرقة بq «الأمن الجماعي» و «الدفاع الشرعي الجماعي» هي من قبيل
التنظير المجرد الذي لا ينسجم كلية مع واقع الحياة الدولية. فمن الناحية
النظرية المجردةA فإن مفهوم «الأمن الجماعي» يـعـنـي مـجـمـوعـة الـتـدابـيـر
qوالإجراءات التي تتخذها منظمة دولية للحفاظ على السلم والأمن الدولي
أو إعادتهما إلى نصابهما. وهذه التدابير ليست مجرد رد فعل ضد الاستخدام
غير اBشروع للقوة من جانب إحدى الدولA لأن تهديد السلم والأمن قد يقع
حتى في حالات يكون استخدام القوة فيها مشروعا. والفصل الـسـابـع مـن
اBيثاق الخاص بنظام «الأمن الجماعي» يحمل العنوان التالي: «فيما يتخذ
من الأعمال فـي حـالات تـهـديـد الـسـلـم والإخـلال بـه ووقـوع الـعـدوان». إن
استخدام «واو» العطف يفيد أن مسؤولية مجلـس الأمـن فـي أعـمـال «آلـيـة
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الأمن الجماعي» لا ترتبط بالضرورة �فهوم «العدوان»A أو الاستخدام غير
اBشروع للقوة. بينما «العدوان اBسلح» هو شـرط ضـروري Bـبـاشـرة «الحـق

 من٥١الطبيعي في الدفاع الشرعي عن النفس الفردي والجماعي» «اBادة 
اBيثاق». فنطاق استخدام آلية «الأمن الجمـاعـي» أوسـع بـكـثـيـر مـن نـطـاق

استخدام آلية «الدفاع الشرعي».
من ناحية أخرىA حيث إن جوهر «الأمن الجماعي» هو المحافظة علـى
السلم والأمن الدوليq أو إعادتهما إلى نصابهما أيا كان مصدر التهديد أو
العدوانA فإن آلية «الأمن الجماعي» تطبق على أية دولة تهدد السلم والأمن
أو ترتكب عملا من أعمال الـعـدوانA سـواء كـانـت تـلـك الـدولـة عـضـوا فـي
Aنوط بها مسؤولية المحافظة على الأمن أو ردع العـدوانBنظمة الدولية اBا

 من اBيثاق». مثال ذلك: تدخل الأ¦ اBتحدة٢/٦أم غير عضو فيها «اBادة 
ضد كوريا الشمالية في أوائل الخمسينيات بينما «الدفاع الشرعي الجماعي
عن النفس» يعتمد على إبرام «الأحلاف الدفاعية» التي تكون موجهة ضد
عدوان دولة معينةA أو محتملة من خارج التحـالـف. ولـذلـك فـإن الأحـلاف
العسكرية هي تجزئة للمجتمع الدولي لأنها ترتكز على واقع توازن القوى.
أما «آلية الأمن الجماعي»A والتي تقوم على مفهوم أن السلم الـدولـي غـيـر
قابل للتجزئةA فهي تعكس ترابط ووحدة المجتمع الدوليA وتهدف في نهاية
الأمر إلى المحافظة على استقراره. من هذا اBنظور المجردA _كن القول إن
مفهوم «الأمن الجماعي» يختلف كل الاختلاف عن مفهوم «الدفاع الشرعي
الجماعي». فآلية «الأمن الجماعي» هي من قبيل أعمال الشرطة في المجتمع

). بينما آلية «الدفاع الشرعي» تقوم على مبدأ الدفاعPolice Actionالدول (
).Auto-Protectionعن الذات (

AفاهيمBحتى على مستوى ا Aفإن التفرقة Aوعلى أرض الواقع Aومع ذلك
بq «الأمن الجماعي» و «الدفاع الشرعي لا لـيـسـت مـطـلـقـةA فـاBـفـهـومـان
متداخلان أو بعبارة أكثر دقةA فإن آلية «الأمـن الجـمـاعـي» و«آلـيـة الـدفـاع
الشرعي» ترتكزان علـى مـبـدأ واحـد وهـو أن الـعـدوان عـلـى أي عـضـو فـي
التنظيم أو في التحالف يعتبر عدوانا على جميع الدول الأعضاء أو الأطراف
ومن ثم يلتزم الجميع �قاومته وردعه. فمبدأ «التعاون الجماعي» هو مبدأ
Aولكن ذلك لا ينفي الاختلاف بينهما من حيث التطبيق .qالآليت qمشترك ب
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خاصة على مستوى التنظيم الإقليمي. فطبقا Bيثاق الأ¦ اBتحدةA يضطلع
مجلس الأمن «بالتبعات الرئيسية» في أمر حفظ السلم والأمنA نيابـة عـن
جميع أعضاء الهيئة كما ذكرنا. وللاضـطـلاع بـهـذه الـتـبـعـات لـه أن يـتـخـذ

). وبصفـة٢٥قرارات ملزمة تتعهد جميع الدول الأعضاء بتنفـيـذهـا (اBـادة 
ثانويةA أقر اBيثاق للمنظمات الإقليمية بدور في المحافظة على السلم (اBادة

)١ /٥٣) سواء باسم مجلس الأمنA أو بناء على ترخيص منـه (اBـادة ١ /٥٢
). هذه القيود اBفروضة على اBنظمات الإقليمية في٥٤وتحت رقابته اBادة (

مجال الأمن الجماعيA دفعتها إلى الاستعانة بآلية «الدفاع الشـرعـي» عـن
) من اBيثاق التـي لا تـشـتـرط الحـصـول عـلـى٥١النفس فـي مـفـهـوم اBـادة (

موافقة مجلس الأمن قبل اBباشرة في اتخاذ تـدابـيـر عـسـكـريـة ضـد دولـة
معتدية.

ولكن الاستعانة بآلية الدفاع الشرعي تخلق بعـض الـعـقـبـات فـي حـالـة
ً) من اBيثاق. فإن هذه اBادة تفرض قيودا٥١التمسك بحرفية صياغة اBادة (

على �ارسة حق الدفاع الشرعي لم يكن يخضع لها من قبل طبقا لقواعد
) لا تجيز الدفاع الشرعي إلا إذا٥١القانون الدولي العام التقليدي. فاBادة (

If an armed attack«اعتدت قوة مسلحة على أحـد أعـضـاء الأ¦ اBـتـحـدة» (

occursالأمر الذي طرح تساؤلا A(ً«حول مشروعية «الدفاع الشرعي الوقائي 
)preventive Self-defenceفإن التدابـيـر الـتـي تـتـخـذ فـي Aمن ناحية أخرى .(

إطار �ارسة حق الدفاع الشرعي هي تدابير مؤقتة ينبغي أن تتـوقـف إذا
تدخل مجلس الأمن لإعادة السلم والأمن الدوليq إلى نصابـهـمـا تـطـبـيـقـا
لنظام الأمن الجماعي. وأخيرا فإن تدابير الدفاع الشرعي تحكمها قاعدة
«النسبية» بq العدوان والدفاع. فإذا تجاوزت تلك التدابير حدود دفع العدوان
فإنها تفقد أساس شرعيتها. هذه هي القـيـود الـتـي فـرضـهـا مـيـثـاق الأ¦
اBتحدة على �ارسة حق الدفاع الشرعي عن النفس. ولكن درجت الدول
على الالتفاف حول هذه القيودA والعودة �فهوم الدفاع الشرعي إلى مفهومه
التقليدي في القانون الدولي العام مع إضافة مفهوم «الردع» الذي استعارته
من آلية «الأمن الجماعي». فقد � التوسع في مفهوم «العدوان» الذي يبرر
الدفاع الشرعي. فلم يعد العدوان مقصورا على «العدوان اBسلح» بصريـح

) من اBيثاقA ولكنه أصبح يشمـل أيـضـا صـورا أخـرى مـن٥١عبارة اBـادة «(
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العدوان. ونعلم أن العراق استند إلى هذا اBفهوم اBوسـع لـلـعـدوان لـتـبـريـر
غزوه لدولة الكويت. فقد ادعىA بq جمـلـة ادعـاءات أخـرىA بـأنـه _ـارس
حقه الطبيعي في الدفاع الشرعي عن الذات في مواجهة السياسة النفطية
الكويتية التي تساوي في آثارها العدوان اBسلح. كذلك استمرت الدول في
�ارسة «الدفاع الشرعـي الـوقـائـي» أي دون انـتـظـار وقـوع عـدوان مـسـلـح

). وأخيراImminent aggressionAبالفعل. فيكفي وجود تهديد حال بالعدوان (
وهنا مربط الفرسA فقد تجاوزت الدول مبدأ «النسبية» بحجة أن الـدفـاع
الشرعي لا يقتصر فقط على دفع عدوان قائـمA ولـكـنـه يـهـدف أيـضـا إلـى
Aستقبل. بعبارة موجزةBعتدية ومنعها من تكرار العدوان في اBردع» الدولة ا»

) من اBيثاق بحيث أصبحت آلية الدفاع٥١فقد � التوسع في تفسير اBادة (
الشرعي تقترب كثيرا من آلية الأمن الجماعي بالقياس إلى مفهوم «الردع»
Aوبـحـكـم تـواتـر الـعـمـل Aوهـكـذا .qالآليتـ qالذي أصبح مفهوما مشتركا ب
تداخلت الآليتانA وأصبح من اBتعذر الفصل بينهما فصلا تاما. ولذلك إذا
كان مجلس الأمن قد أكد حق الكويت والدول اBـتـعـاونـة مـعـهـا فـي الـدفـاع

) من اBيثاق-أي في حدود قاعدة٥١الشرعي عن النفس وفقا Bنطوق اBادة (
«النسبية»-فقد طلب منها أيضا أن تتخذ من التدابير العسكـريـة الـبـحـريـة
والجوية �ا يتناسب مع الظروف المحددة وحسب الضرورة لفرض تنـفـيـذ

٦٦٥العقوبات الاقتصادية التي وقـعـهـا المجـلـس عـلـى الـعـراق (الـقـرار رقـم 
). وحيث إن منطق العقوبات يرتكز على مـفـهـوم «الـردع»٦٧٠Aوالقرار رقـم 

أصبحت قوات التحالف هي أداة ذلك الردع والتي استخدمها مجلس الأمن
في حدود سلطته �قتضى الفصل السابع من اBيثاق. ويظهر ذلك بوضوح

 والذي «يأذن للدول١٩٩٠ نوفمبر ٢٩)A الصادر في ٦٧٨أكبر في القرار رقم (
الأعضاء اBتعاونة مع حكومة الكويت» بأن تستخدم جميع الوسائل اللازمة

) وجميع القرارات اللاحقـة ذات الـصـلـة وإعـادة٦٦٠«لدعم تنفيـذ الـقـرار (
السلم والأمن الدوليq إلى نصابهما في اBنطقة». وهكذا � توصيف «حرب
تحرير الكويت» بأنها تطبيق «لآلية الأمن الجماعي» وليست فقط تطبيـقـا

«لآلية الدفاع الشرعي».
صحيح أنه من الناحية التقنية الصـرفA فـإن مـجـلـس الأمـن هـو الـذي
يضع الخطط اللازمة لاستخدام الـقـوة اBـسـلـحـة �ـسـاعـدة «لجـنـة أركـان
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الحرب» التي تشكل من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمq في المجلس
 من اBيـثـاق). وصـحـيـح أيـضـا أن٬٤٧ ٬٤٦ ٤٥أو من يقـوم مـقـامـهـم (اBـواد 

تشكيل القوات التي تضمها الدول تحت تصرف مجلس الأمن يكـون «بـنـاء
 من اBيثاق). وحيث٤٣/١على طلبه وطبقا لاتفاق أو اتفاقات خاصة» (اBادة 

إن هذه الإجراءات لم تتبعA يخلص الباحث إلى القول بعدم مشروعية «حرب
تحرير الكويت» لأنها لم تتم وفقا للترتيبات اBـنـصـوص عـلـيـهـا فـي مـيـثـاق

الأ¦ اBتحدة.
ونحن لا نشارك الباحث تشككه في مشروعية «حرب تحرير الكـويـت»
بناء على السبب الذي استند إليه. فقد استحال على مجلـس الأمـنA مـنـذ
نشأته وحتى الآنA اتخاذ التدابير الإجرائية اBنصوص عليها في اBواد من

) بسبب الحرب الباردة. فهل معنى ذلك أن يقف مجلس الأمن٤٧) إلى (٤٣(
 عن القيام بوظيفته الأساسية في المحافظة على السلم والأمنًعاجزا كليا

الدوليq أو إعادتهما إلى نصابهما? في الحقيقة أن منطق كل تنظيم سياسي
Aنوطة بهاBرونة يسمح للمنظمة الدولية بأداء الوظيفة اBيفرض قدرا من ا
دون التقيد بحرفية النصوص القانونية التي تضع الإطار الإجرائي Bمارسة
هذه الوظيفة. وهذا ما فعلته هيئة الأ¦ اBتـحـدة مـنـذ إنـشـائـهـا بـقـيـامـهـا

-qبنشاط عسكري ميداني للمحافظـة عـلـى الـسـلـم والأمـن الـدولـيـPeace-

keeping Opera) (tionsـيـثـاقBدون أن يكون لهذا النشاط سند من نصـوص ا 
ولكنه ينسجم �اما مع روحهA أعني مع الهدف العام الذي قامت اBنظـمـة
من أجل تحقيقهA وهو المحافظة على السلم والأمن فـي الـعـالـم واسـتـقـرار
العلاقات الدولية. وتطبيقا لهذا الـهـدف الـعـام لا يـوجـد فـي اBـيـثـاق مـانـع
قانوني في أن يرخص مجلس الأمن لدول التحالف ليس فقط بالاستمرار
في �ارسة حقها الطبيعي في الدفاع الشرعي عن نـفـسـهـاA ولـكـن أيـضـا
تكليفها تنفيذ قرارات المجلسA وردع العدوان نيابة عنه. فقد نـصـت اBـادة

) من اBيثاق على أن «الأعمال اللازمـة لـتـنـفـيـذ قـرارات مـجـلـس الأمـن٤٨(
لحفظ السلم والأمن الدوليq يقوم بها جميع أعضاء الأ¦ اBتحدة أو بعض
هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس». وقد سبق أن ذكرنا أن مفهوم
«الردع» يتجاوز مبدأ «النسبية» التي تقيد آلية الدفاع الشـرعـي لأن الـردع
ينطوي على بعد عقابي يهدف إلى قمع العدوان كما يهدف إلى منع تكراره
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في اBستقبل إن أمكن ذلك.
من ناحية أخرى لا نشارك الباحث الرأي الذي توصل إليه بأنه ابتـداء

)A تخلى مجلس الأمن عن الاستـمـرار فـي إدارة٦٧٨ نوفمبر (القـرار ٢٩من 
الأزمة في اشد مراحلها حساسيةA وهي مرحلة الحسم العسكري حq عهد
إلى دول التحالف بقيادة الولايات اBتحدة باستخدام القوة اBسلحـة «ودون
أي إشراف ورقابة من جانبه). واستطرد الباحث بأنه خلال الفترة اBمتدة

١٩٩١A فبراير ٢٧ نوفمبر وحتى إعلان وقف إطلاق النار الفعلي في ٢٩من 
«تجمد دور مجلس الأمن �اما» ولم يعد باستطاعته أن _ارس أي تـأثـيـر
على مسار الأزمة سواء لمحاولة تجنب اندلاع الحرب والتوصل إلى تسويـة
سلمية خلال فترة اBهلة أو لإدارة سير العمليات العسكرية ذاتها.. وأصبح
مصير الحرب والسلام في اBنطقة متوقفـا عـلـى إرادة رجـلـq هـمـا جـورج
بوش وصدام حسq. ويؤكد الباحث هذا التقييم عند مناقشته لدور الولايات
اBتحدة فيقول: إن مجلس الأمن أصبح اBسرح الرئيسي «لاستكمال وإنجاز
الخطة الأمريكية». وتدليلا على هذا التقييمA يقول الباحث إن أكثر اللحظات
تعبيرا عن «عجز مجلس الأمن وشلله التام) اتضحت أثناء سير العمـلـيـات
العسكرية نفسهاA وخاصة حq طلبت الدول العربية الخمس الأعضاء في

A فقد رفضت الولايات١٩٩١ يناير ٢٣اتحاد اBغرب عقد جلسة للمجلس في 
اBتحدة مجرد انعقاده. ويشبه الباحث مجلس الأمن بالطائرة المختطفة من
قبل الولايات اBتحدة والتي اضطرت إلى التوجه إلى حيث يريدها خاطفها

 ح١٩٩١q أبريـل ٣تحت وطأة السلاح!!. وأخيرا في اBـرحـلـة اBـمـتـدة مـن 
اتخذ مجلس الأمن القرار الخاص بشروط وقف إطلاق النار نهائياA وحتى
اليومA عاد المجلس ليمارس دوره. ولكن دوره في هذه اBرحلة كان أقرب ما
يكون إلى دور اBنفذ لإرادة التحالف الدولي اBنتصر في الحرب عـسـكـريـا
ضد العراق منه إلى دور الهيئة العاBية اBـسـؤولـة عـن مـعـالجـة الأزمـة فـي

سياق رؤية كونية لقضايا السلم والأمن في العالم!!.
ونعتقد أن هذا التقييم هو من قبيل التبسيط الشديد للأمورA ولا يعبر
عن حقيقة دور مجلس الأمنA ويتبنى دون تدقيق اBقولة التي بثتها أجهـزة
الإعلام العراقـيـةA ورددتـهـا وراءهـا أجـهـزة بـعـض الـدول وبـعـض الـتـيـارات
السياسية التي ساندت العراق والتي وصفت مجلس الأمن بأنه أصبح جهازا
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Aقولة لا تستند إلى الحقيقةBمن أجهزة وزارة الخارجية الأمريكية. ولكن هذه ا
 الحقيقة لتغطية موقف سياسي أو أيديولوجي مبدئي.ًبل إنها تتجاهل عمدا

لا ينكر أحد أن الولايات اBتحدة بصفتـهـا أقـوى دولـة فـي الـعـالـمA �ـارس
 داخل مجلس الأمنA وعلى الساحة العاBية عموما. ومن البديهيًنفوذا كبيرا

أن تعمل جاهدة على حمل الدول على تبني وجهة النظر الأمريكية. ولـكـن
ذلك لا يعني تفردها باتخاذ الـقـرارات داخـل مـجـلـس الأمـن. فـإن قـرارات
Aالمجلس جاءت محصلة لجهود دبلوماسية مضنية داخل المجلـس وخـارجـه
واقتضت رحلات مكوكية لكثير من زعماء الدول بهدف التوصل إلى موقف
جماعي يأخذ في الاعتبار مصالح مختلف الدول. وهناك شواهـد عـديـدة
تدل على ذلك. فمن اBلاحظ أن معظم قرارات مجلس الأمن كانت بناء على
اقتراحات جماعية ضمت دولا تنتمي إلى جـمـيـع الـقـارات وذات تـوجـهـات
ومصالح متباينة. كما أن هذه القرارات قد أجيزت بـالإجـمـاع أو بـأغـلـبـيـة
ساحقة من بينها دول لا _كن اعتبارها من أتبـاع الـولايـات اBـتـحـدة (مـثـل
فنلنداA رومانياA أثيوبياA الهندA الصAq بل واليمن). حتى بـعـض الـقـرارات
الأمريكية اBنشأ � إدخال تعديلات عليها خلال مناقشات غير رسمية قبل

٢٩) الصادر فـي ٦٧٨طرحها على مجلس الأمن. مـثـال ذلـك: الـقـرار رقـم (
 لانسحاب العراق السلمي١٩٩١ يناير ١٥ والذي حدد مهلة حتى ١٩٩٠نوفمبر 

من الكويت قبل اتخاذ تدابير عسكرية لإجباره على ذلك. فقد كان موقف
. واضطرت١٩٩١الولايات اBتحدة ألا �تد هذه اBهلة إلى أبعد من أول يناير 

الحكومة الأمريكية إلى �ديد هذه اBهلة نزولا على رغـبـة الـدول الـكـبـرى
الأخرىA لا سيما الاتحاد السوفييتي وفرنسا. بناء عـلـى ذلـكA فـإن إسـنـاد
هذا الإجماع الدولي إلى إذعان الدول للإرادة الأمريكية هو تفسير ينطوي
على قدر كبير من التجني على الحقيقة. والأصح القول إن اBصلحة اBشتركة
للدول اقتضت أن يتصرف مجلس الأمن على النحو الذي اتخذه وليس على

نحو آخر.
ولم يكتف الباحث بتأكيد تبعية مجلس الأمن للإرادة الأمريكيةA ولكنـه
يسحب نفس الحكم على جهاز آخر من أجـهـزة الأ¦ اBـتـحـدة وهـو جـهـاز
qالأمانة العامة. فهو يقول: إن زيارة «الفرصة الأخيرة» التي قام بها الأمـ
Aهلة المحددة للعراق وبـدايـة الحـربBالعام للمنظمة إلى بغداد قبل انتهاء ا
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�ت بناء على طلب وإلحاح الرئيس الأمريكي ولم تتم بتكليف من مجـلـس
الأمن أو �بادرة ذاتية من جانب السكرتير العام نفسه. وهذه هي الروايـة
التي رددتها الحكومة العراقية وتبناها بعض الكتاب اBتعاطفq مـعـهـا دون
تقدd أي دليل على صحتها. على العكس �اما فقد رحب مـجـلـس الأمـن
qبالجهود التي يبذلها الأم AشهورةBوقبل قيامه بهذه الزيارة ا Aمنذ البداية
العام من أجل إجراء مشاورات عاجلة مع حكومة العراق لـلـسـمـاح بـخـروج

). كما٦٦٤رعايا البلدان الثالثة من الكويت والعراق على الفور (القرار رقم 
طلب مجلس الأمن من الأمq العام استخدام مساعيـه الحـمـيـدة مـن أجـل
تيسير إيصال اBواد الغذائية إلى العراق والـكـويـت وتـوزيـعـهـا (الـقـرار رقـم

). ورحب مجلس الأمن «باستخدام الأمq العام Bساعيه الحميدة لتعزيز١١١
التوصل إلى حل سلمي يستند إلى قرارات مجـلـس الأمـن ذات الـصـلـة مـع
التقدير للجهود اBتواصلة التي يبذلها تحقيقا لـهـذا الـهـدف» (الـقـرار رقـم

)A وطلـب مـن٦٧٤). وقد أكد المجلس هـذا الـتـرحـيـب فـي الـقـرار رقـم (٦٧٠
الأمq العام مواصلة �ارسة مساعيه الحميدة فيما يتعلق بسلامة رعايـا
الدول الأخرى في العراق والكويت. وفي نفس القرارA عبـر مـجـلـس الأمـن
عن ثقته في الأمq العامA ودعاه إلى مواصلة «الجهود الدبلوماسية من أجل
qالتوصل إلى حل سلمي للأزمة الناجـمـة عـن الـغـزو والاحـتـلال الـعـراقـيـ
للكويت». و�ناسبة زيارة «الفرصة الأخيرة»A أكد الأمq العام أنه قام بهذه
الزيارة بصفته �ثلا للأ¦ اBتحدة ككلA و�قتضى مسؤوليته بصفته أمينا
عاما للمنظمةA وليس بناء على طلب أية دولة عـضـو فـي اBـنـظـمـة. ونـحـن
نرجح صدق تأكيد الأمq العام لأنه ينسجم �اما مع تطور الوظيفة السياسية

للأمq العام للأ¦ اBتحدة منذ مطلع الستينيات وحتى اليوم.

موقف الولايات المتحدة الأمريكية:
نتفق مع الباحث في تقييمه العـام لـردود فـعـل الـولايـات اBـتـحـدة تجـاه
الغزو العراقي للكويت والتي لا _كن فهمها إلا في سياق فهم أعمق لطبيعة
السياسة الأمريكية تجاه اBنطقة ككلA وإن السياسة العراقية أصبحت تهدد
كل أركان السياسة الأمريكيـة فـي الـشـرق الأوسـط: الـنـفـط وأمـن الخـلـيـج
وإسرائيل. ويصف د. حسن نافعة أسلوب الإدارة الأمريكية للأزمة بقولـه:
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«إن الباحث اBدقق لأسلوب الولايات اBتحـدة فـي إدارة الأزمـة سـرعـان مـا
يكتشف أن الولايات اBتحدة انخرطت فيها بكل ثقلها ووظفت جميع إمكاناتها
الدبلوماسية والسياسية والعسكرية والإعلامية سواء للضغط على البعض
Aالأصدقاء والأعداء Aأو إغراء البعض الآخر أو الاستفادة من أخطاء الجميع
لكي تنفرد وحدها بإدارة وتوجيه الأزمة وفقا لرؤيتها هي ومصالحهـا أولا

وقبل شيء. وقد نجحت في ذلك نجاحا فاق كل تصور».
وإذا كان الوصف السابق دقيقا وثابتا في رأينـاA فـإن الاسـتـنـتـاج الـذي
رتبه الباحث على هذا الوصف-وهو انفراد الولايات اBتحدة بـإدارة الأزمـة
وتوجيهها وفقا لرؤيتها ومصالحهاA لا يتمتع بنفس الدقـة والـصـواب. وقـد

عالجنا هذه النقطة عند مناقشة دور مجلس الأمن.
ويرى اBؤلف أن الولايات اBتحدة أدارت الأزمة بناء على الأسس التالية:

- انسحاب العراق من الكويت بأي وسيلة ودون قيد أو شرطA ودون أن١
يحصل على أي ميزة من وراء عدوانه. وسواء انسحب سلما أو أجبر علـى
الانسحاب بالعمل العسكري فإن الهدف يجب ألا يقتصر على مجرد تحرير
الكويت وإ�ا تحجيم القوة العسكرية. فإذا انـسـحـب سـلـمـا فـإن الـولايـات
اBتحدة سوف تستغل ضعف النظام العراقي الذي أقدم على «ارتكاب جر_ة
شنعاء وطائشة» لم يحقق من ورائهـا أي شـيء «لمحـاصـرتـه وعـزلـه وبـحـث
وسائل تقليم أظافر ترسانته العسكرية والتعامل معها وفقا Bعطيات اBوقف».
أما إذا أجبر على الانسحاب بالعمل العسكري «فإن الهدف يجب ألا يقتصر
على مجرد تحرير الكويت وإ�ا تدمير القوة العسكرية الـعـراقـيـة تـدمـيـرا

كاملا حتى لا يتكرر ما حدث».
- إن الإدارة الأمريكية للأزمة يجب أن تتم على الـنـحـو الـذي «يـحـقـق٢

انفراد الولايات اBتحدة بقيادة العالم». وفي هذا السياق أضاف اBؤلف إلى
أهداف الحكومة الأمريكية اBرتبطة �وضوع الأزمة مباشرة (تحرير الكويت
وتدمير العراق عسكريا)A أهدافا أخرى تتعلق بالنظام العاBي وفي مقدمتها
العمل على إظهار العجز الكامل للاتحاد السوفـيـيـتـي عـلـى أمـل الـتـعـجـيـل
بانهيارهA وتعزيز مكانة الولايات اBتحدة تجاه حلفائها القـدامـى مـن خـلال

وضع يدها على منابع النفط والهيمنة اBباشرة على منطقة الخليج.
- أن تتم إدارة الأزمة على النحو الذي _هد الطريق أمام وضع أسس٣
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نظام شرق أوسطي جديد تصبح إسرائيل طرفا «رئيسيا» وفاعلا فيه مـن
خلال تعميم التسوية السلمية وفقا Bنهج كامب ديفيد على بقيـة الأطـراف
العربية. هذا التصور العام للأهداف الأمـريـكـيـة مـن وراء إدارتـهـا لـلأزمـة
يطرح عدة قضايا تثير جدلا واسعا في الأوساط السياسـيـة والأكـاد_ـيـة.
وسوف نركز مناقشاتنا على قضيتq رئيسيتq ترتبطان مباشرة �وضـوع
الأزمة وهما تحرير الكويتA وتدمير العراق عسكريا. أما القضايا الأخرى
مثل «التفرد بقيادة العالم»A و «وضع نظام شرق أوسطـي جـديـد» فـهـي مـا

) وتتداخل فيهـا عـوامـل عـديـدة لاspeculationsزالت محل تكهـنـات كـثـيـرة (
ترتبط مباشرة �وضوع البحث.

وبالنسبة لقضية تحرير الكويت يطرح الباحث مشكلة الخيار بq التسوية
السلمية والحل العسكري. ويتضح من سياق البحثA أن الحكومة الأمريكية
استبعدت منذ البداية خيار التسويـة الـسـلـمـيـةA وأنـه لا مـنـاص مـن إرغـام
العراق عسكريا على الانسحاب من الكويت. وفي سبيل ذلك حشدت الولايات
اBتحدة قوات كافية ليس فقط لردع العراق عن مهاجمة السعوديةA وتحرير
الكويتA ولكن تكفي أيضا للدخول في «حرب مفتوحة مع العـراق لـتـدمـيـر
قوته العسكرية» تدميرا كاملا. وخلال الفترة الطويلة التي استغرقتها عملية
الحشد والاستعداد العسكريA وحيث إنه كان يتعq ألا تبدو الولايات اBتحدة
وكأنها تبحث عن الحرب بأي ثمنA فقد حرصت الحكومة الأمريكية علـى
«توفير غطاء محكم من الشرعية الدولية» يطبق الحصار على العراق ويجيز
العمل العسكريA كما حرصت على التعامل بحنكة وذكاء مع «كل اBبادرات
الدبلوماسية الهادفة إلى إيجاد تسوية سلمية للأزمة أيا كـان مـصـدر هـذه
اBبادراتA سواء من داخل دول التحالف أو من خارجها»A وأهمها مبادرات
qالأردن وفرنسا والاتحاد السوفييتي. وقد تكفل عناد الرئيس صدام حس

 للتسوية السلمية أظهرتها وكأنها نوع مـن الـرفـضًالقاتلA بفرضه شروطـا
اBستتر للانسحاب من الكويت والتمسك بضمها إليـهA فـي تـسـهـيـل مـهـمـة
الولايات اBتحدة إلى حد كبيرA «وإجهاض كل اBبادرات الـصـادرة مـن هـذه
الدول وغيرها». وعندما بدأت تخف الشروط العراقية تدريـجـيـا لـتـصـبـح
مجرد الحرص على تأمq انسحاب الجيش العراقي من الكويتA كان الوقت
قد تأخر كثيرا. ويضيف الباحث أنه «للأمانة» يتعq أن نقول إن الولايـات
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اBتحدة» حرصت أشد الحرص على أن تسد أمامه (صدام حسq) جمـيـع
منافذ الهربA ولم تتح له في أي لحظة من اللحظات مخرجا كر_ا (يلاحظ
أن الباحث لم يوضح اBقصود «بالمخرج الكرd»). وقد جسـد هـذا اBـوقـف
الرافض للتسوية السلمية لقاء عزيز-بيكر في جنيف وهو لقاء لم يكن _ثل
في حقيقته بحثا عن مخرج سلمي ولكنه كان لقاء لتوجيه إنذار أمريكي».
وجسده أيضا رفض الولايات اBتحدة للمبادرة الفرنسيةA ورفضها للوساطة
السوفييتيةA حتى بعد اندلاع الحرب نفسهاA لمحاولة تجنب الحرب البـريـة
«على الرغم من قبول العراق للانسحاب الكامل وغيـر اBـشـروط لـقـرارات

الأ¦ اBتحدة».
هذا التقييم العام للموقف الأمريكي والذي يتلخص في الإصرار عـلـى
الخيار العسكريA يقوم على افتراضات ومحاكمة للنوايا لا تدعمها أسانيد
قوية وموثقة. على العكسA فإن الوقائع اBوثقة من اBصادر العراقية الرسمية
تدل دلالة قاطعة على أن العراق كان هو الطرف الرافض للانسـحـاب مـن
الكويت أصلا في بداية الأمر بأن وضع لذلك الانسحاب شروطا كان يستحيل
قبولها من جانب الطرف الآخر في الصراعA أو من جانب المجتمع الدولـي
ككل «انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلةA وانسحاب سوريا
من لبنان.. .. الخ»A والرافض بعد ذلك للانسحاب من الكويت إلا بشروط
تعود على العراق بفوائد معينة. وهذا ينطبق بصفة خاصة على الـوسـاطـة
السوفييتية التي حاولت تجنب الحرب البرية. فإن قول الباحث بأن الولايات
اBتحدة رفضت تلك الوساطة «على الـرغـم مـن قـبـول الـعـراق لـلانـسـحـاب
الكامل وغير اBشروط ولقرارات الأ¦ اBتحدة» فيه تجن عـلـى الحـقـيـقـة.

 ظل قبول العراق الانسحاب من الكويت مقيدا بشروط١٩٩١ فبراير ١٥فحتى 
حددها بيان القيادة العراقية الصادر في ذلك التاريخ على النحو التالي:

١٩٩٠ / ٦٦٠: استعداد العراق للتعامل مع قرار مـجـلـس الأمـن رقـم ًأولا
بهدف التوصل إلى حل سياسي مشرف ومقبول �ا في ذلك «الانسحاب»

على أن يكون تعهد العراق بالانسحاب مرتبا بتحقيق الشروط التالية:
 وشاملا في البر والجو والبحر.ً تاماًأ- وقف إطلاق النار وقفا

ب- إلغاء جميع القرارات التي صدرت من مـجـلـس الأمـن ضـد الـعـراق
والآثار التي تترتب عليها كافة. وكذلك إلغاء كل قرارات وإجراءات اBقاطعة



552

الغزو العراقي للكويت

التي اتخذتها بعض الدول ضد العراق بصورة فردية أو جماعية قبل آب /
١٩٩٠.

جـ- سحب القوات الأمريكية والحليفة من اBنطقةA وسحب ما جاءت به
من أسلحة... �ا في ذلك الأسـلـحـة واBـعـدات الـتـي زودتـهـا بـعـض الـدول
لإسرائيل بحجة الأزمة في الخليج.. عـلـى أن يـجـري سـحـب تـلـك الـقـوات
والأسلحة واBعدات خلال فترة لا تزيد على شـهـر مـن تـاريـخ وقـف إطـلاق

النار.
د- انسحاب إسرائيل من فلسطq والجولان ولبنان.. وفي حالة امتناعها
عن ذلك يطبق مجلس الأمن ضـدهـا نـفـس الـقـرارات الـتـي اتـخـذهـا ضـد

العراق.
هـ- ضمان حقوق العراق التاريخية في الأرض والبحر كاملة غير منقوصة.
ثانيا: تتعهد الدول التي شاركت في العدوان على العراق بتمويل إعـادة
بناء ما دمرته الحرب في العراقA دون أن يتحمل العراق أية تكاليف مالية.
ثالثا: إلغاء كل الديون اBترتبة على العراق وعلى دول اBنطقة التي تضررت
من العدوان.. وإقامة علاقات بq الدول الغنية والدول الفقيرة في اBنطقة
وفي العالم قائمة على العدل والإنصاف على أسـاس قـاعـدة «أن لـلـفـقـراء

حقا في أموال الأغنياء».
رابعا: يترك لدول الخليج �ا فيها إيران حرية ومهمة إجراء تـرتـيـبـات
الأمن في اBنطقة وتنظيم العلاقات فيما بينها من دون أي تدخل خارجي.
خامسا: إعلان منطقة الخليج العربي منطقة خالية من القواعد العسكرية

الأجنبية ومن أي شكل من أشكال الوجود العسكري الأجنبي.
هذه شروط يفرضها قائد يتوهم أنه قد انتصر في الحرب على أعدائه

انتصارا حاسما ومن ثم فإن رفضها كان مؤكدا.
A سحب١٩٩١ , فبـرايـر٢٣أما إعلان الرئيس العراقي رسـمـيـاA فـي يـوم 

قواته من الكويت دون ربط الانسحاب بتسوية القضية الفلسطينية أو بغير
Aذلك من الشروط على أن يصدر مجلس الأمن قرارا بـوقـف إطـلاق الـنـار
وتوفير ضمانات أمنية للقوات العراقية عند الانسحابA فقد جاء بعد فوات
الأوانA لأن الهجوم البري كان قد بدأ بالفعل وأخـذا فـي الاعـتـبـار أن هـذا
الهجوم البري كان أيضا ردا علـى ارتـكـاب الـقـوات الـعـراقـيـة لأبـشـع عـمـل



553

ردود الفعل الدولية إزاء الغزو

إرهابي حكومي في التاريخ عندما قامتA قبل بدء انسحابها بالفعلA بتدمير
معظم آبار النفط الكويتية وإحراقها.

وأخيرا لا نستطيع أن نترك مناقشة الباحـث لـلـمـوقـف الأمـريـكـي دون
التعقيب على نقطة وردت في سياق تحليله للعقبات التي اعترضت عمليـة
حشد القوات الأمريكية على أرض اBملكة العربية السعودية. إذ علـيـنـا أن
نلاحظ أنه على الرغـم مـن أن الخـطـاب الـديـنـي الـذي اسـتـخـدمـه صـدام
حسq في غير موضعه قد نجح في إثارة جزء من الرأي العـام الإسـلامـي
ضد حكومة اBملكة العربية السعودية والحكومات العربية والإسلامية الأخرى
التي أدانت عملية غزو الكويتA فإنه لم ينجح في إقناع جزء آخر من الرأي
العام الإسلامي بصحة ذلك الطرحA وإقـنـاع الحـكـومـات الإسـلامـيـة بـعـدم
A(غينيا.. . الخ Aمالي Aماليزيا Aأندونيسيا Aباكستان) معارضة الغزو العراقي
وحتى الحكومة الإسلامية الإيرانيةA وهي أكثر الحكومات الإسلامية تشددا
أعلنت رسميا أنها لا �انع في وجود تلك القوات لإخراج العراق من الكويت
مادام وجودها مؤقتا بإنهاء الأزمة. والحقيقة أنه لم يكن مـن اBـنـطـقـي أن
نتوقع من الحكومة الإيرانية عدم ترحيبها بتحطيم الآلة العسكرية العراقية
حتى لو � ذلك على يد «الشيطان الأكبر». فـإن بـقـاء الـقـوات الـعـسـكـريـة
العراقية سليمةA بل ومتناميةA كان يعني بالنسـبـة لإيـران اسـتـمـرار الـوقـوع
تحت التهديد العراقيA ناهيك عن إعاقة تحقيق النفوذ الإيراني في اBنطقة.
وقد أكد الباحث نفسه هذه الحقيقة عند مناقشته للمـوقـف الإيـرانـي مـن
الأزمة. ونضيف إلى ذلك أن جزءا كبيرا من التيارات الإسلامية التي ساندت
صدام حسq قد عدلت عن موقفهاA بعد تحرير الكـويـتA بـعـد أن تـبـيـنـت
زيف استخدامه للخطاب الإسلاميA وعلى اBستوى الرسـمـيA فـإن الـدورة
الحادية والعشرين لوزراء خارجية دول مـنـظـمـة اBـؤ�ـر الإسـلامـي والـتـي

 أكدت ضرورة تنفـيـذ الـعـراق١٩٩١ إبريـل ٢٩-  ٢٥عقدت في كـراتـشـي فـي 
 كاملا لضمانًلقرارات مجلس الأمن اBتعلقة بغزو الكويت واحتلالها تنفيذا

عدم تكرار عدوان جديد على الدول المجاورة له.

مواقف الدول الكبرى الأخرى:
Aفرنسا Aواقف الدول الكبرى (الاتحاد السوفييتيB إن مناقشة الباحث
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بريطانياA والصq) تدور حول محور واحد وهو أن هذه الدول كان عليها أن
تتكيف باستمرار مع اBوقف الأمريكي. هذا التقييم العام يقوم على الافتراض
اBبدئي الذي تبناه الباحث في مستهل بحثـه وهـو تـفـرد الـولايـات اBـتـحـدة
الأمريكية بإدارة الأزمةA وتفردها بقيادة العالـم بـعـد تـصـدع كـيـان الاتحـاد
السوفييتيA وانهيار تكتل الدول الاشتراكية. وهـو افـتـراض لا يـسـتـنـد إلـى
تحليل دقيق وموضوعي كما سبق أن أوضحنـا عـنـد مـنـاقـشـة دور مـجـلـس
الأمن. وعلى الرغم من كثرة عدد الصفحات التي خصصها الباحث Bناقشة
مواقف هذه الدول الكبرىA فإنه لم يقنعنا بصحة مقولته الـرئـيـسـيـة وهـي
تبعية مواقف هذه الدول للموقف الأمريكي. بل يتضح من سياق اBناقشة أن
الباحث نفسه غير مقتنع كليا بصحة هذه اBقولة بدليل التنـاقـضـات الـتـي
Aلاسيما فيما يتعلق �ناقشة موقف الاتحاد الـسـوفـيـيـتـي Aتتخلل تحليلاته

وإلى حد ما موقف فرنسا.
لا شـك أن الـبـاحـث قـد أجـاد فــي وصــف اBــأزق الــذي واجــه الاتحــاد
السوفييتي في تعامله مع الأزمة الدولية التي تسبب فيهـا الـغـزو الـعـراقـي
للكويت. فقد كانت هذه الأزمة محكا لاختبار تـوجـه الـسـيـاسـة الخـارجـيـة
السوفييتية الجديدة نحو التعاون مع الغرب عموماA ومع الولايات اBتـحـدة
بصفة خاصةA لتسوية الأزمات الإقليمية الحادة التي تهـدد الـسـلـم والأمـن
الدوليq. ولكن من ناحية أخرىA كان الاتحاد السوفييتي في حاجة ماسـة
لأن يثبت في الوقت نفسه أنه «لا يزال قوة عظمى قادرة على الـدفـاع عـن
مصالحه ومصالح حلفائه أيضا» (من بينهم العراق �قتضى معاهدة الصداقة

). وصحيح١٩٧٨ و� تجديدها في ١٩٦٠والتعاون التي أبرمت بq البلدين عام 
أيضا أن الاتحاد السوفييتي لم يكن في وضع يسمح له بالتحكم في مسار
الأزمة. ولكن القيادة السوفييتية حاولت أن تؤكد «�ايز سياستها عن سياسة

 والغرب عموما». وأن هذه السياسة لم تتـحـولًالولايات اBتحدة خصـوصـا
بعد إلى «ذيل» أو «تابع للغرب».

هذا الوصف الدقيق للمأزق السوفييتي لا يستقـيـم �ـامـا والاسـتـنـتـاج
الذي توصل إليه الباحث وهو أن «الاتحاد السوفييتي كان عليه أن يتكيـف
A«ـبـادرة فـي إدارة الأزمـةBوقف الأمريكي الذي أخذ زمام اBباستمرار مع ا
وأنه خلال هذا التكيف «استطاع الاتحاد السوفييتي أن يحصل على مزيد



555

ردود الفعل الدولية إزاء الغزو

من الوعود الأمريكية والخليجية بالـدعـم اBـالـي»A وأن يـضـمـن فـي الـوقـت
نفسه «إحجام الولايات اBتحدة عن تقدd الـدعـم الـسـيـاسـي الـنـشـط إلـى
الحركات الانفصالية في دول البلطيق». والغـريـب فـي الأمـرA أن مـنـاقـشـة
الباحث لمختلف اBواقف السوفييتية لا توحي بهذا الاستنتاجA بل تـتـنـاقـض
معه. فقد أكد الباحث الحرص الواضح جدا من جانب كلا الطرفq «على
التشاور اBستمر مع تجنب الإقدام على أي حركة تثير حنق الآخر أو تهدد
٩مصالحه». وقد جاء بيان القمة بq رئيسي الدولتAq في هلسـنـكـي يـوم 

 تجسيدا لذلك الحرص. كـذلـك يـؤكـد الـبـاحـث أنـه بـعـد أن١٩٩٠سبتـمـبـر 
أصبح من الواضح (عندما اندلع القتـال) «أن الـولايـات اBـتـحـدة هـي الـتـي
Aفقد وافقت الحكومة الأمريـكـيـة A«تتحكم منفردة تقريبا في مسار الأزمة
ل«تحت إلحاح الاتحاد السوفيتتي»A بأن يقتصر الهدف من تدخلها اBسلح
على تحرير الكويت ولـيـس تحـطـيـم الـعـراق.. . وعـدم اBـسـاس بـالـسـلامـة
الإقليمية. ويؤكد الباحث أيضا أن الاتحاد السوفييتي قد نجح في تأجـيـل
التصويت على مشروعات القرارات اBقترحة بعض الوقت إلى أن تتم اتصالاته
بالقيادة العراقيةA كما أنه �كن من إدخال بعض التعديلات «الطفيفة» في
كثير من الأحيان على اBشروعات اBقترحة نفسها. وأخيرا يؤكد الباحث أن
الاتحاد السوفييتي كان هو «الدولة الوحيدة في العالم التي ظلت حتى آخر
لحظة قادرة على الحركة الدبلوماسية والاتصال مع كل الأطراف». وعـلـى
الرغم من كل هذه التأكيدات يخلص الباحث إلى نتيجة تتناقض مع تأكيداته
بقوله إن كل جهود الاتحاد السوفييتي فشلت في التأثير على مسار الأزمة
في الاتجاه الذي يريدهA وأنه وصل في نهاية الأمر إلى الغاية التـي أرادهـا
هؤلاء الذين تحكموا منذ البداية في هذا اBسار. بينما تحليـلات الـبـاحـث
تؤكد أن الاتحاد السوفييتي قام بدور مهم في إدارة الأزمةA ولم يكن مجرد
qتحدة. وإذا كانت هناك توجهات مشتركة بـBأداة طيعة في يد الولايات ا
AـصـالـحBفإن ذلـك يـرجـع إلـى تـوافـق ا Aفيما يتعلق بجوهر الأزمة qالدولت

وليس بسبب خضوع طرف للطرف الآخر.
ونفس اBلاحظة تنطبق على تقييم الباحث Bوقـف فـرنـسـا مـن الأزمـة.
فإن جميع تحليلاته تثبت بوضوح مدى استقلالية موقف فرنسا عن اBوقف
الأمريكي في إدارة الأزمة. وإذا كان قد حدث توافق بq اBوقفq فيما يتعلق
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بجوهر تسوية الأزمة في نهاية الأمرA فإن ذلك لا يرجع إلى تبعية اBـوقـف
الفرنسي للموقف الأمريكي وإ�ا يرجع إلى عدم التعارض بq مصالحهما
في اBنطقة من جانبA وإلى رفض صدام حسq لجميع اBبادرات الفرنسية

A من جانب آخر.ً وليس حرباًلتسوية الأزمةA سلما
ويبدو لنا أن الباحث غير واثق �اما من تحليله Bواقف الصAq بدليـل
كثرة استخدامه لكلمة «ر�ا» في تفسيره لتلك اBـواقـف. ويـفـسـر الـبـاحـث
امتناع الصq عن التصويت عـلـى بـعـض قـرارات مـجـلـس الأمـن (بـدلا مـن
استخدام «الفيتو») بأنها كانت في حاجة إلى تحسq علاقاتها مع الولايات
اBتحدة ودول الخليج العربيةA ولكن دون أن تشوه صورتها التقليدية كدولة
معارضة «للهيمنة الإمبريالية». هذا التحليل هو من العمومية بحيث يفقـد
أية قيمة تفسيرية حقيقيةA بل إنه لا يفسر مواقف الصq إزاء القرار رقم

) الذي وضع تقنينا «متكاملا» أو حدد برامج دقيـقـة لـتـنـفـيـذه بـهـدف٦٨٧(
تجريد العراق من قدرته على تهديد السلم الإقليمي والدولي في اBستقبل.
فقد اعتبر كثيرون-ومنهم الباحث-أن هذا القرار يجسد ذروة «تفرد» الولايات
AصالحBصالحها الخاصة دون غيرها من اB تحدة بإدارة وتسوية الأزمة وفقاBا

ويعكس بوضوح تطلعها إلى الهيمنة العاBية.

ردود الفعل الإقليمية
إن اBبحث الثالث الذي خصصه الباحث لتقييم ردود الفعل الإقلـيـمـيـة
(تركياA وإيرانA وإسرائيل) هو أضعف أجزاء البحث من حيث عمق التحليل.
وأرجح أن الوقت لم يسعف الـبـاحـث فـي الاطـلاع والإفـادة مـن الـدراسـات
الجادة العديدة التي تناولت تحليل مواقف هذه الدول بعمق و�ـوضـوعـيـة

أكاد_ية كافية.
أما خلاصة البحثA والتي تقع في صفحة واحدةA فإنها لا تعكس �اما
تحليلات الباحث السابقة. فقد انتهى إلى نفس الخلاصة التي انتهى إليها
محمد حسنq هيكل في كتابه عن حرب الخليجA وهي أن النظام العراقـي
قد أخطأ في حساباته لردود الأفعال الدولية وأن سـلـوكـه الـلاحـق لحـدث

الغزو لم يؤد إلا إلى «إحكام اBصيدة التي أوقع نفسه في حبالها».
إن معظم تحليلات الباحث واستنتاجاته انطلقت من افتراض أسـاسـي
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هو «تفرد» الولايات اBتحدة بإدارة وتسوية الأزمة. هذا الافـتـراض يـحـتـاج
إلى مزيد من الدراسة اBوضوعية المجردة من اBيول الأيديولوجية والسياسية.
فإذا كانت «حرب الخليج» قد أبرزت الدور الجوهري الذي تلعبه الولايـات
Aفإن ذلك لا يعني «تفردها» بالهيمنة والنفوذ Aتحدة في السياسة الدوليةBا
وأنها باتت مطلقة اليد في الشؤون العاBيةA فإن مساحة نفوذها وتأثيـرهـا
لها حدود وهذه الحدود تتعلق بإمكانات قوى دولية كبرى أخرىA كما تتعلق

 بالداخل الأمريكي ذاته الذي يعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعيةًأيضا
حادة تحد من حرية التحرك على الصعيد الخارجي.
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المناقشات

د. أحمد البغدادي:
في الحقيقة استمتعنا برد الدكتور سمعان على
كثير من اBقولات التي وردت في بحث الدكتور حسن
نافعةA لكن أيضا الدكتور حسن قدم لنا الكثير في
هذه الورقة. وأود أن أناقش هنا فرضـيـة طـرحـهـا
الدكتور حسن ورفضها الدكتور سمعانA وهي قضية
أن الولايات اBتحدة الأمريكية هي الـتـي سـيـطـرت
على مجلس الأمن وهي التي سيرت كل ما في الأ¦
اBتحدة لصالحها لضرب العراق. حقيقة لننظر إلى
الولايات اBتحدة الأمريكية كقوة عـظـمـى تـريـد أن

 فيه الحق و�نع الباطل وبدلا من أن تعتمدًتقر أمرا
على الاستخدام الذاتيA أو التصرف الفرديA تلجأ
Aإلى الوسائل القانونية مـن خـلال مـؤسـسـة دولـيـة
العراق والكويت وغيرهـمـا مـن الـدول أعـضـاء فـي
هذه اBؤسسةA والجميع ملتزمA كما يفترضA �يثاق
هذه اBنظمةA تلجأ هذه القوى الـعـظـمـى إلـى هـذه
القنوات القانونية لكي تفرض القانون على-كما يطلق
على العراق-دولة خارج القـانـون. وأعـتـقـد أن هـذا
شيء جيد.. يعني نحن نتمناه أن يحدث للـبـوسـنـة
والهرسكA بأن تتدخل أمريكا فعلا من خلال مجلس
الأمن وتنقذ اBسلمq في البوسنة والهرسكA نتمنى

البحث السابع
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أن تتدخل في كل مكان في العالم حقيقةA سواء أمريكا أو غيرها إذا كانت
دولة عظمى قادرة على فرض القانون. وبالتالي أنا لا أعتقد أنه يكون نوعا
من الإساءة في حق الولايات اBتحدة الأمريكية أنها تلجأ إلى القانون لكي
تفرض القانون حقيقةA وهذا شيء في صالح الدول الصغرى وفـي صـالـح
ميثاق الأ¦ اBتحدةA وفي صالح إعادة الهيبة للأ¦ اBتحدةA وهي الـهـيـبـة
التي افتقدتها طويلا في ظل ما يسمى بالحرب الباردة. ومن ثم فإن قضية
Aتحدة استخدمت مجلس الأمن: من يستطيع أن يقدم البديلBأن الولايات ا
يعني ما البديل إلا أن تلجأ الولايات اBتحدة الأمريكية إلى عمل قد يـشـوه
صورتهاA في حq أن بإمكانها كما فعلت وحسنا فعـلـت أن تـلـجـأ إلـى هـذا
Aالأسلوب خاصة أنها أصبحت الآن الجهة الوحيدة القادرة على فرض النظام
ولكنها تريد ذلك من خلال أعلى هيئة أو منظمة دولية. حقيقة جميع دول
Aنظمة. فأنا أعتقد أن هذا شيء جيدBالعالم ارتضت التمسك �يثاق هذه ا
بالعكس نتمنى أن يسود العلاقات الدولية هذا النوع من السيطرة حتـى لا

نسمح لشريعة الغاب بأن تسيطر في العلاقات الدولية.

صلاح الدين حافظ:
الواقع أننا أمام ورقة متميزة وأمام تعـقـيـب مـتـمـيـز. وأعـتـقـد أن ورقـة
الدكتور حسن نافعة جاءت لتكمل الصورة بعد الورقة التي سبق أن ناقشناها
مع الدكتور محمد الرميحي فيما يتعلق بردود الأفعال العربية. من إحساسي
هذا بالتكامل اسمحوا لي أن أطوف قليلا ببضع إشارات حول الورقتq معا
في إطار هذه الجلسة. باختصار شديد لقد أثارت الورقتان معا في داخلي

خمسة أبعاد للتأمل:
البعد الأول: هو البعد الإعلامـي فـي الأزمـة وفـي تـشـكـيـل بـعـض ردود
الأفعال الدولية والعربية بشكل عام. نعتقد أن هذا الجانب قد غاب كثيرا
عن هذه الندوةA لكن لعب الإعلام دورا أساسيا في تشكيل ردود الأفعال في
مختلف أنحاء العالم حول أزمة غزو العراق للكويت. وللأسف الشديد وجدنا
تناقضا في هذا. ففي حq غـاب الإعـلام الـعـربـي أو غـيـب ونـقـصـت فـيـه
اBعلومات الدقيقة على جانبي الصراعA نجد أن اBصدر الأساسي للمعلومات
والإعلام سواء كانت صحيحة أو خاطئة كان اBصدر الـغـربـيA واعـتـقـد أن
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أمامنا نقطتq متكاملتq كان يجب على الورقتq أن تستقصيهماA بـشـكـل
واضحA نعتقد أن الإعلام العراقي لعب دورا أساسيا في التجهيل بحقيـقـة
ودوافع الغزوA مقابل أن الإعلام اBؤيد للكويت لعب دورا آخر في مـحـاولـة
كشف هذا الغموضA وإن كان دوره أقل من تأثير الدور العراقي خاصة في
الشارع الشعبي العربي والإسلاميA بشكل آخرA القضية هنا كانت قـضـيـة
غياب اBعلومات عن الشارع العربي وبالتالي فإن الدور الأساسي الذي لعبه

الإعلام العربي كان دورا قاصرا.
البعد الثاني: هو البعد الإسرائيلي في قـضـيـة ردود الأفـعـال. صـحـيـح
تعرض الدكتور حسن نافعة في ورقته للبعد الإسرائيلي كقوة إقليـمـيـة مـن
قوى الجوار الجغرافي مع تركيا وإيرانA ولكني أعتـقـد أن إسـرائـيـل كـانـت
مستفيدة في جميع الحالات. إسرائيل لم تحاول أن تلتحق بركب التحالف
فقطA ولكن إسرائيل كانت مستفيدة لو أن العراق استمر في احتلال الكويت
لسبب أساسي وهو كسر الروح القومية التي كانت موجودة في الكويت فيما
قبل الغزو والدعم الشديد الذي كانت تقدمه الكويت ماديا وسياسيا وماليا
خاصة للقضية الفلسطينيةA وكانت إسرائيل مستفيدة أيضا لو أن الـعـراق
انكسر في حالة غزوه للكويتA لأنها تريد أيضا أن تكسـر الـقـوة الـعـراقـيـة
بشكل مباشر. وهذا يبدو واضحا �ا تعرض له الدكتور حسن في قضيـة
ضرب اBفاعل النوويA في قضية التهديد بأن إسرائيـل أصـبـحـت مـطـلـقـة
السراح في التعامل مع العراق كقوة عسكرية مناوئة وليست كامـلـة فـقـط.
أما الاستفادة الأكبر لإسرائيل في هذه القضية فقد جاءت من نتائج حرب
تحرير الكويت. الواقع أن ما صاحب أزمة الخليجA أزمة غزو العراق للكويت
ثم حرب عاصفة الصحراء بكل ثقلها السياسي والعسكري والنفسـيA أدى
في النهاية مع متغيرات دولية وإقليمية أخرى إلى تهيئة اBناخ بشكل مباشر
للتعجيل بقضية تسوية الصراع العربي الإسرائيلي بالشـروط الأقـرب إلـى
الشروط الإسرائيلية منها إلى الشروط العربية وأعتقد أن هذا البعد أساسي.
البعد الثالث: هو بعد رد الفـعـل الـواضـح أو غـيـر الـواضـح لـلـمـعـارضـة
العراقية. وقد كنت أ�نى أن يتعرض لهذا الجانب الدكتور محمد الرميحي
في بحثهA وقد دهشت فعلا أن هذا الجانب لم يـطـرح فـي بـحـث الـدكـتـور
محمد الرميحي رغم أن موقف اBعارضة العراقية هنا قد يكون موقفـا لـه
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دلالة محددة. للأسف الشديد أن اBعارضة العراقية بجميع فصائلهاA وقد
عاصرت مؤ�رين مختلفAq هذه اBعارضة في قرارة نفسها لها موقف من
أحقية العراق التاريخية في الكويت. أي أنها لا تختلـف كـثـيـرا فـي قـضـيـة
شرعية ضم الكويت للعراق ولكنها تختلف فقط لأن صدام أقدم على الغزو.
أي أنها بنت موقفها السياسي تجاه الكويت ليس على شرعيـة وجـود دولـة

.qالكويت ولكن على حقها في معارضة نظام صدام حس
البعد الرابع: هو ما أسميه البعد الاستبعاديA وقد أشار إليـه الأسـتـاذ
عبد المحسن مظفر من قبلA قضية أن أزمة غزو العراق للكـويـت وحـربـهـا
qخلفت مرارات شديدة في النفوس: خلفت مرارة شديدة في نفوس الكويتي
Aمـرارة الاغـتـصـاب Aمرارة الانـتـهـاك Aمرارة الغزو Aبشكل عام qوالخليجي
مرارة كسر المحرم الأساسي في العمل العربي اBشتركA وخلفت في اBقابل
مرارة أخرى في الشعب العراقي الذي يـشـعـر الآن أو يـقـال لـه الآن إن مـا
تعانيه هو نتيجة من نتائج القضية الكويتية. الواقع أن ما أخشاه هو الاستمرار
في هذه الروحA روح استبعاد الآخر. وهذه القضية خطيرة جداA إن تركناها
تنمو بالشكل الذي كانت تنمو به قبل فترةA سوف تؤثر تأثيرا أساسيـا فـي
العمل العربي بشكل عام وفي العلاقات الكويتية العراقـيـة فـي اBـسـتـقـبـل.
ولحسن الحظ أني أBح تغيـرا فـي اBـواقـفA وخـاصـة فـي مـواقـف الـشـعـب
Aبدأ الكويتيون يتفهمون أن هناك قدرا هو قدر الجوار مع العراق Aالكويتي
وأن هذا القدر يتطلب التعايش مع العراق وأن العداء مقصور على النظـام
العراقي الحاكم الآن وليس �تدا إلى الشعب العراقي. وهذه جزئية مهمة
تقتضي منا أن نعيد النظر في كثير من التعامل مع الشعب العراقي وليس

فقط الإصرار على استبعاده.
البعد الخامس والأخير: وهو البعد الد_اجوجي في السياسة العربيـة
بشكل عام مقابل البعد البراجماتي في السياسة الدولية. وهذا يبدو واضحا
من خلال الاستعراض الأساسيA سواء في ورقة الدكتور الرميـحـي أو فـي
ورقة الدكتور حسن نافعة فيما بتعلق بردود الأفعال المختلفة. في الحقيقة
هذا طرح أمامي جدلية معينة وهي تقوم كالآتي: في مقابل أننا نحن العرب
نستطيع أن نخلق الأزمات ونفشل في إدارتهـاA بـيـنـمـا نجـد عـلـى الـنـاحـيـة
الأخرى أن الغرب إن استـطـاع أن يـخـلـق الأزمـات فـهـو يـنـجـح فـي تحـديـد
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وسائل إدارتها قبل أن تفلت من يديهA وأعتقد أن هذا هو الفارق الحقيقي
في درجة النضج السياسي والثقافي.

محمود المراغي:
نحن في الواقع أمام منطقq لأستاذين لهما مكانتهمـا الـعـلـمـيـةA وكـمـا
فهمت من الورقة والتعقيب فإن الدكتور نافعـة يـغـلـب فـي تـفـسـيـر اBـوقـف
الأمريكي أنه قام على ركن اBصلحة وأن الدكتور سمعان يقول: بل قام على
ركن اBباد� أو أن اBباد� غير مستبعدة في هذا اBـوضـوعA أنـا فـي الـواقـع

أريد أن أوجه بعض الأسئلة للدكتور سمعان:
- هل يعتبر أن اBوقف الأمريكي مستند فقط لفكرة الحق والشرعـيـة١

وبالتالي قضية النفط أو قضية القوة العسكريـة الـعـراقـيـة أو قـوة الخـطـر
العراقي الذي كان متوهما ضد إسرائيل مستبعدة?

- الأ¦ اBتحدة اشتغلت في اBوضوع وأمريكا اشتغلت في اBوضوعA هل٢
يعتقد أن اليد الطولى كانت للأ¦ اBتحدة?

أنا في الواقع أميل إلى رأي الدكتور نافعة في أن الأ¦ اBتحدة أخذت
القرارات ثم أعطت العملية للولايات اBتحدة على طريقة تـسـلـيـم اBـفـتـاح.
وأمامي وثيقة محددة لابد أن تكون مرت على الدكتور سمعانA وهي التقرير
الذي قدمه البنتاجون للكونجرس الأمريكي عن عاصفة الصحراء. اBوجز
الأول الذي وضعه شوارزكوف ثم التقرير اBفصل الـذي وضـعـه بـعـد ذلـك.
وفي التقرير شرح واف لفكرة التحالفA يعني كيـف � بـنـاء الـتـحـالـف: إن
قيادة أمريكية حولها مجموعة كبيرة من الدول تقدم التأييد السياسي في
الأساسA وتقدم بعض اBساعدة العسكريةA لتتجنب الولايات اBتحدة بـهـذا
فكرة أن تكون منفردة في العملية أو تأخذ مخاطرة تكرار موضوع فيتنام أو
أنها تتحمل العبء الاقتصادي إلى آخره. لا أتذكر فيما يتعلق بهذا إن كان
فيه كلام كثير حول دور حتى الأ¦ اBـتـحـدة ومـجـلـس الأمـنA يـعـنـي فـكـرة
التحالف كانت مبنية على أساس قيادة أمريكية وحلفاء آخرين. وهذا أيضا

 دولة بعض هذه التحالفات ليس٣٤ أو ٣٠يحتاج لتفسير. فهذا التحالف من 
لها معنى. فمثلا السنغال Bا جاءت هو نوع من التأييد السياسي. كنـدا Bـا
جاءت هو نوع من التأييد السياسي للولايات اBتـحـدة فـي الأسـاس. تـبـقـى



564

الغزو العراقي للكويت

نقطتان للدكتور نافعة أنا لا أعرف إذا كان الـبـحـث قـد تـطـرق لـهـمـا أم لا
وهما: العراق ضربت إسرائيل بالصواريخ أكثر من مرةA صحيح أنها لم تكن
مؤثرة تأثيرا كبيرا من الناحية العسـكـريـة. ولـكـن هـل تـرتـب عـلـى هـذا أن
إسرائيل بدأت تعيد النظر في نظرية الأمنA يعنـي �ـعـنـى أنـه أصـبـح مـن
اBمكن أن تتمكن دولة أخرى أكثر قربا من العراق ولتكن سوريا مثلا تتمكن

عسكريا أكثرA فتهدم نظرية الأمن الإسرائيلية.
A الولايات اBتحـدة لـمًالنقطة الثانية: بالنسبة للـولايـات اBـتـحـدة أيـضـا

تستطع أن تفعل شيئا قبل شهر ونصف أو شهـريـن حـتـى أكـمـلـت الـتـعـبـئـة
ونادت قواتها من غرب أمريكا إلى الخليجA فهـل اخـتـلـفـت الاسـتـراتـيـجـيـة

الأمريكية بعد وقبل عملية عاصفة الصحراء?

د. محمد السيد سعيد:
ملاحظاتي تنصرف في واقع الأمر لكيفية مناقشة ورقة الأستاذ الدكتور
حسن نافعة ويتصل ذلك �لاحظة سريعة عن ورقة أستاذنا الدكتور محمد
الرميحي. في تقديري أن العرض الذي قام بـه الـدكـتـور الـرمـيـحـي لـردود

الفعل العربية كان ظاBا لحد بعيد لفئتq من العرب:
 يدين إدانة كاملة وجازمةًالفئة الأولى: وهي تلك التي وقفت موقفا وسطا

العدوان العراقي المجرم أو العدوان الصـدامـي المجـرم عـلـى دولـة الـكـويـت
 والرغبة الأمريكيةً من شرور الحل العسكري عمومـاًويتوجس خيفة أيضا

معروفة في تدمير القدرات العراقية جزئيا لصـالـح إسـرائـيـل وهـو أمـر لا
تنكره الولايات اBتحدة الأمريكية ولا يـنـكـره مـرجـع واحـد صـدر عـن أزمـة
الخليج. هذه الفئة من العرب لا _كن حسابها في فئة الضدA واBيل لاختزال
هذا اBوقف اBعقد واBركب إلى فئة الضـد هـو أمـر لـغـيـر صـالـح الـقـضـيـة
العادلة للشعب الكويتيA كما أنه من ناحية الأمانة العلمية الصرفة أمر غير

A يعني ليـس فـقـط عـلـىً رأسيـاًجائز. وأظن أن هنـاك انـقـسـامـا أو شـرخـا
مستوى اBنظمات السياسية والأحزاب والحركات العربيةA وإ�ا على مستوى
كل وجدان عربيA فرديA جماعي. هذه القضية كانت تناقش على مستوى
كل أسرة وكل شخصA وبالتالي ينبغي تقدير الأهمية الخاصة لهذا اBوقف
ليس فقط باعتباره موقف القطاع الأعظم ر�ا من اBواطنq العربA وإ�ا
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أيضا لأنه موقف في ذاته نبيل من الناحية الأخلاقيةA لأنه يحاول أن ينقذ
أو يسعى لإنقاذ الشقيقq معا الكـويـت والـعـراقA عـلـى الـرغـم مـن أنـه فـي
تقديري من الناحية اBوضوعية هو موقف مغلوطA نبيل ولكنه مغـلـوط مـن
حيث إنه كان يطمح إلى حل يكاد يكون مستـحـيـلا وهـو إخـراج الـغـزاة مـن
الكويت وإخراج القوات الدولية أيضا من الأراضـي الـعـربـيـة. وهـو مـوقـف
مستحيل ولكن ينبغي تقديره باعتباره موقفا نبيلا. هناك أيضا جانب كبير
جدا من العرب كانت تنتابهم حيرةA وخاصة اBواطنq العاديq وهؤلاء عدد
هائل جدا من الناس في أكثرية الدول العربيةA كان موقفهم هو الأقرب إلى
الحيرة �عنى أنه قريب من اBنطق الذي ذكرته دون أن يكون متحزبا Bوقف
أو آخرA هذه الأغلبية الصامتة كان ينبغي أيضا تقدير موقفها. أقول هـذه

اBلاحظة بصدد أمرين.
الأمر الأول: هو ميل بعض الأخوة في الكويت إلى وضع جمـيـع مـن لـم
يت² كل اBوقف الكويتي بكل تفاصيله مرة واحدة وحاول أن يـضـيـف بـعـدا
وهو أننا مع حرصنا الشديد وحتى مع أولوية تحرير الكويت إلا أننا نرغب
أيضا أو البعض يرغب في استنفاد كـل الـوسـائـل اBـمـكـنـة لإنـقـاذ الـشـعـب

العراقي.
Aناقشة ورقة الدكتور حسن نافعةB الأمر الثاني: له دلالة أيضا بالنسبة
وهو اBيل لاعتبار موقف الدكتور حسن نافعة من نفس الطرازA التعامل مع
الورقة بنفس الطريقة باعتبار أنـهـا مـوضـوعـيـا تـقـود إلـى اBـوقـف اBـضـاد
للشرعية والعدالة في الكويت. في واقع الأمر أنا أوضح هذه اBـسـألـة لأن
لها أهمية بالغةA وقد لمحت من رد أستاذنا الـدكـتـور سـمـعـان بـطـرس هـذا
اBنطق نفسه وهو موقف في رأي شديد التطرف. أميز هنا إذن بq تقدير
موقف الدكتور حسن وغيره من العلماء العرب بـاعـتـبـاره مـوقـفـا مـسـتـقـلا

 ولكنه قد يكون مغلوطاA وبq مناقشة مضـمـون مـا يـقـولـه.ًجائزا أخلاقيـا
ففيما يتصل بالقضية الأخيرة التي هي مضمون الورقة سوف أعرض فقط
لبضع ملاحظات سريعة: اBلاحظة الأولى تتصل بالتهميـش اBـشـتـرك فـي
واقع الأمر بq الدكتور سمعان وبq الدكتور حسن نافعة Bقولة الـشـرعـيـة
الدولية. في واقع الأمر أنا أشك جدا في أن مقولة الشرعية الدولية تستحق
التهميش أو أنها ليست أمرا معتبرا فـي عـمـل اBـنـظـمـة الـدولـيـة كـمـا ذكـر
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صراحة الدكتور حسن. ولو أننـا تـنـاولـنـا عـشـر أزمـات دولـيـة وبـحـثـنـا فـي
دبلوماسية حل الصراعات الدولية العشرةA من كمـبـوديـا لـغـايـة الـصـحـراء
اBغربيةA فسوف نجد أن التطبـيـق الـذي حـدث فـي هـذه الأزمـات كـان فـي
اBضمون ينصرف إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن اBعنية بهذه الأزماتA إن
ما حدث من تسويات يتفق في العموم على الأقل إن لم يكن بالتفصيل مـع
الشرعية الدولية �عنى القرارات ذات الصلة من مجلس الأمنA وبالتالي لا
Aأستطيع إطلاقا أن استبعد الشرعية الدولية باعتبارها أمرا هامشـيـا. لا
Aوناميبـيـا مـرورا بـعـشـرات الحـالات Aلم يكن هامشيا. وفي جنوب أفريقيا
عشر حالات على الأقل فيهـا جـهـود لـلـتـسـويـة الـدبـلـومـاسـيـة لـلـصـراعـات
الإقليميةA كانت القرارات اBعنية من مجلس الأمن هـي حـجـر الـزاويـة فـي

 في تقنيات التطبيق وتفصيلاته.ًالتوجيه للتطبيق مع اختلاف طبعا
qمقولة الكيل �كيال qالشرعية الدولية وب qالأمر الثاني: هو التمييز ب
فهما مسألتان مختلفتان جذريا. الشرعية الدولـيـة مـعـنـاهـا يـنـصـرف إلـى
الأساس القانوني لحل أو معالجة مشكلة ماA وحتى فيما يتصل بالـقـضـيـة
الفلسطينية هذا الأساس القانوني كامن حتى في الآلية الراهنة وهي آلية
تستبعد الأ¦ اBتحدة ذاتها ولكن الأساس القانوني الذي يعترف به صراحة

) والقرارات الأخرى ذات الصلة.٢٤٢هو قرار (
ولكن الكيل �كيالq يأتي في قضية الفصل السابع من اBيثاقA �عنى
هل تتوافر آلية التنفيذ الإكراهي أم لا تتوافر هذه الآلية. فمثلا في البوسنة
والهرسك الأمر بوضوح شديد الشرعية الدولة محددة وقاطعةA فيما يتصل
بكيفية التعامل مع حل أزمة البوسنـة والـهـرسـكA لـكـن لا تـتـوافـرA بـالـقـدر
Aهـذان أمـران مـخـتـلـفـان جـذريـا Aآلية إكراهية للتنفيـذ Aالكافي على الأقل
وبالتالي أنا أطالب الدكتور حسن �راجعة موقفه من تحقير مفهوم الشرعية
الدولية. ملاحظة أخرى هي أن الدكتور حسن بالغ مبالغة شديدة في رغبة
الولايات اBتحدة الأمريكية في ضرب ونسف القدرات العسكرية العراقية.
أنا لم أر مرجعا أمريكيا واحدا يتناول أزمة الخليج يقول بذلك. مع أن هذا
الأمر هو موضع Bناقشة مستفيضة في معظم اBصادر الأمريكـيـةA إ�ـا لا
اBصدر الرسمي ولا مصادر الكتاب اBستقلq قالوا إن اBوضوع على إطلاقه
ضرب القدرات العراقيةA قالوا بالتحـديـد تـخـفـيـض الـقـدرات الـعـسـكـريـة
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العراقية �ا لا _س أو �ا لا يهز أسس الاستقرار الإقليـمـي والـتـوازنـات
الإقليمية و�ا لا يدفع إلى تـفـكـك الـعـراق. �ـعـنـى أنـه كـان هـنـاك قـيـدان
أساسيان على الاستراتيجية الأمريكية في ضرب العراقA القيـد الأول هـو
عدم الإخلال بالتوازنات الإقليمية �عنى التمييز بq القدرات الهـجـومـيـة
والقدرات الدفاعيةA والقيد الثاني هو عدم دفع العراق للتفـكـك �ـا يـقـود
إلى عملية متصلة على طريقة نظرية الطاولةA أظن أن هذه اBسـألـة عـلـى

درجة عالية من الأهمية.
اBسألة الثالثةA التي تستحق اBناقشة في اBضمونA ور�ا كان مناسبتها
في الحقيقة قبل انـدلاع الحـربA وهـذه الـنـقـطـة كـانـت حـجـر الـزاويـة فـي
اBناقشات واBناظرات القوية التي حصلت قبل أزمة الخليجA هي ما إذا كان

. «أنا في تقديري أنه كانًهناك حل ثالث مهما كان هذا الحل الثالث نبيلا
A القضية التي أريد أنً» �عنى البحث عن صيغة تنقذ الشقيقq معاًنبيلا

أؤكدها والتي اتفق فيها إلى حد ما دون الصياغات اBتطرفة التي طرحها
الدكتور سمعانA هي ما إذا كان مثل هذا الحل �كنا على الإطـلاق أم لا.
وأنت تعلم يا دكتور حسن على سبيل اBثال أن العقوبات والحصار الاقتصادي
مثلا أداة استخدمتها الأ¦ اBتحدة في عدد من الحالات فشلت فيها جميعها
وعندما نجحت في حالة واحدة هي حالة جنوب أفريقيا الحالية وتسـيـيـر
آلية التحول الد_قراطيA نجحت بعد عشرين سنة على الأقل مـن صـدور
أول قرار يدين نظام الأبريتهايد ويطلب تصفيته. في البـوسـنـة والـهـرسـك
القرار مطبق منذ سنتq على الأقل ودون أن ينتهي بنتيجة واضحة. على أي
حال أنا أدعو الدكتور حسنA �ناسبة ما حدث بالفعـلA إلـى تـأمـل جـدوى
القول بأنه كان هناك حل وسط وسحري وسعيدA وأن هذا النوع من القضايا
سنشهده من الآن فصاعداA نحن كعربA وأن هذه قضايا مختلفة ومعـقـدة
للغايةA الاختيار فيها ليس بq حق وباطل وبq صح وخطأA وإ�ا هو اختيار
بq أقل الشرور اBمكنة وليس بq صح وخطأ ومنهج أمريكي عربي. فاBسألة
كانت في الحقيقة عربا مع أمريكانA وأمريكيq مع عرب مع حل ثان. وأنا
أقطع تقريبا أنه بالفعل الحل الذي كنت تتصورهA الحل السحري السـعـيـد
ببعض الحصار الاقتصادي وبعض الضغط الدبلوماسي كان سيخرج العراق
من الكويتA أعتقد أن هذا الحل هو جزء من مناورة عراقية هدفها تفويت
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الفرصة من خلال الحساب الدقيق لإمكانات العـمـل الـعـسـكـري اBـتـوافـرة
على الأرض أنه _ر شهر يناير وفبراير �ا يجعل قضية التدخل العسكري
أو الحسم العسكري قضية مستحيلة على وجه الإطلاقA وبالتالي كان الناس
الذين وضعوا الأولوية لتحرير الكويت ولهز_ة اBشروع الطغياني العراقـي
على اBشرق العربي كلهA كانوا مـضـطـريـن لـقـبـول فـكـرة الحـرب. وأدعـوك
Bراجعة هذه القضية بالرغم من اعترافي وإصراري على أننا جميعا ينبغي
أن نعترف بأن هذا اBوقف من حيث مضمونه الأخلاقـي هـو مـوقـف نـبـيـل

على الرغم من أنه لم يكن صحيحا.

عبد المحسن مظفر:
أحد علماء الفيزياء البارعq أراد أن يهدي إلى عالم صديق له هدية ما
فأهدى إليه خيطا رفيعا جدا من الذهب لا يكاد يلمس أو يرى بالعAq فما
ً.كان من العالم الآخر إلا أن أعادها إلى صديقه العالم بعد أن ثقبها طولا

هذا هو تقديري للبحث القيم للدكتور حسن نافعة والتعقيب القيم للدكتور
 وتعقيب أفخر منه. عقلي كليـة مـع هـذا الـبـحـثًبطرسA بحث فاخـر جـدا

وعاطفتي وجزء من عقلي كلية مع التعقيب. هذا على الهامش لبيان تقديري
للبحث والتعقيب. ولتسمحوا لي أن أتدخل في نقطتq أشار اBتحدث الأخير
إليهما جزئيا. النقطة الأولى تتعلق بجدوى الحصار واBقاطعة الاقتصادية
لحل اBشكلة القائمة بـq الـكـويـت والـعـراقA أو لإنـهـاء الـقـضـيـة. الحـصـار

 على الأقلA من إعلانه إلى هذه اللحظة قائمًواBقاطعة الاقتصاديةA رسميا
Aضد العراق ولا يزال النظام العراقي يحكم ولم يسقط ولم يـتـأثـر كـنـظـام
ر�ا تأثر الشعب العراقي وعانى من هذا الحصار ومن هذه اBقاطعةA ولكن
النظام العراقي رغم الحصار ورغم اBقاطعة حتى الآن لا يزال قائما فإذن
مقولة أن الحصار واBقاطعة كانا كافيq لثني النظام العراقي عن استمرار

احتلال الكويت ثبت فعليا بطلانها. هذه نقطة.
النقطة الثانية: هي قضية تدمير القوة العسكرية العراقية وأن هذا كان
الهدف الأساسي من قيام الولايات اBتحدة الحلفاء بتحرير الـكـويـتA أولا:

% من القوة العـسـكـريـة٨٠هناك تقارير عديـدة تـشـيـر الآن إلـى أن حـوالـي 
العراقية الاعتيادية باقيةA غير أسلحة الدمار الشامـل والأسـلـحـة الـنـوويـة
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التي عليها رقابة. الأسلحة الاعتياديةA معظم التقارير الدولية الـعـسـكـريـة
% من قوته العسكرية الاعتيادية.٨٠تشير إلى أن العراق لا يزال يحتفظ ب 

وهذه نقطة مهمة جداA فإذن لم تدمر القوة العسكرية العراقية كما يجـول
في أذهان البعض.

النقطة الثالثة اBتعلقة بهذه القضية أنه كان بـإمـكـان الـنـظـام الـعـراقـي
الحفاظ على قوته العسكرية لو استجاب للنداءات اBتكررة من جميع الأطراف
ومن بينها النداءات الواضحة من وزير الخارجية الأمريكية في لقائه الأخير
مع وزير الخارجية العراقية Bا أوضح ما الذي سيجري على الأرض العسكرية
من دمار شامل للعراق لو لم يستجب لهذا. إذن اBقولتان باطلـتـانA مـقـولـة
Aالحصار الاقتصادي باطلة بالفعل ومقولة تدمير القوة العسكرية العراقية
وأنها كانت الهدف الأساسي من عملية تحرير الكويتA أيضا يبدو أنها غير

صحيحة وغير دقيقة وتحتاج إلى كثير من الحذر عند الحديث فيها.

شوقي رافع:
لدي ملاحظة سريعة فقط حول ما أثير عن الـولايـات اBـتـحـدة والأ¦
اBتحدة. أعتقد أن هناك شهادة للسيدة مـارجـريـت تـاتـشـر فـي مـذكـراتـهـا
تقول فيها: إنها كانت تلح على الرئيس بوش أن يبادر إلى ضربة عسكـريـة
لقوات صدام حسq في الكويتA وقد ضاق صدرها بتـردد الـرئـيـس بـوش
ووزير الخارجية جيمس بيكر لأنهما كانا يصران على أن تقوم الأ¦ اBتحدة
بدور أساسيA فإذن في النهاية نحن نستبعد محاكمة الـنـوايـا فـأعـتـقـد أن

إشارة السيدة تاتشر مهمة في هذا الصدد.

د. سعد بن طفلة:
استمتعت حقيقة بتصفح معظم ما في هذه الورقة وأود فقط أن ألتقط
جانبا وبسرعة وأعلق تعليقا قد يراه البعض غريبـا نـوعـا مـا فـيـمـا يـتـعـلـق
بالتباكي أو حتى محاولة التأسف على تدمير القوة العسكرية العراقية. قد
يكون في هذه الدعوة التي أنادي أو حقيقة أؤمن بها بـأنـه يـجـب أن يـكـون
هناك نوع من نزع أسلحة الأنظمة الديكتاتوريـة الـعـربـيـة. وكـنـت أرى وأنـا
أشاهد التلفزيون تدمير بعض الدبابات العراقيةA أرى في كل دبابة إنقـاذا
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ر�ا لعشرات من الشعب العراقي نفسه. هذه الأسطورة أو محاولة الحفاظ
على القوة العربية أو الجيش العراقيA أو غير الجـيـش الـعـراقـيA حـقـيـقـة
ليس بحفاظ على هذا الجيش ولا يخدم الإنسان ولا يخدم التنـمـيـة سـواء
في العراق ولا في اBنطقة. بعض التقارير تتحدث على أن الجيش العراقي
قتلA أو أن النظام «نظام صدام» قتلA مـن الـشـعـب الـعـراقـي لإخـمـاد ثـورة
الجنوب أربعة أضعاف ما قتلـه الحـلـفـاء أثـنـاء حـرب تحـريـر الـكـويـتA أمـا
افتراض البعض منا لإ_انهم بهذه الأسطورة القائلة أنه قد يـأتـي فـي يـوم
من الأيام نظـام وطـنـي نـسـتـطـيـع مـن خـلال هـذا الجـيـش وهـذه الـقـدرات
العسكرية اBوجودة في العراق أن نحرر بها فلسطAq أنا أعـتـقـد بـأن هـذا
ضحك على النفس وعيش في وهم. تخيلوا مثلا لو أن انتفاضـة الحـجـارة
كانت موجودة لدى نظام عربي مثل نظام صدام حسAq هل كانت ستستمر
qحقيقة أنا كنت أتألـم حـ Aأو ثلاث سنوات. لنكن أكثر واقعية qدة سنتB

 يدمر في العراق لأن الجسر قد يعبر عليه طفل أو شيخ أو حتىًأرى جسرا
دابةA ولكن حقيقة كنت أرى في دمار أي دبابة عراقية إنقاذا لعشرات إن لم
يكن أكثر من الشعب العراقي أنفسهم. يجب حقيقة أن نعـيـش داخـل وهـم
وسراب بأن عملية تدمير الجيش العراقي كانت دمارا لقدرات عربية. أنـا
أعتقد بأن هذا نوع من الضحك على أنفسنا. لر�ا بـأن الـدعـوة إلـى نـزع
الأسلحـة وعـدم تـسـلـيـح هـذه الأنـظـمـة يـتـوافـق أيـضـا مـع دعـوة أؤمـن بـهـا
للد_قراطية وللتنمية. لأن تسخير هذه التكاليف الباهظة-وبدلا من صرفها
على الجيش-Bـشـاريـع لـلـتـنـمـيـة مـن شـأنـهـا حـقـيـقـة أن تـؤدي إلـى أهـداف
Aـانـيـا خـيـر مـثـالBولنا في اليـابـان أو أ Aاستراتيجية قومية قد نصبو إليها
فعلى الرغم من أنهما فرض عليهما الحد من التسلح إلا أن أBانيا رغما عن
أنف العالم وبوجود جيوش معسكر حلف وراسو والحلف الأطلسي استطاعت
بشكل سلمي أن تتوحد مع أBانيا الشرقـيـة. وهـنـاك أيـضـا �ـوذج الـيـابـان
ومحاولة مغازلة روسيا لليابان من أجل اBسـاعـدات الاقـتـصـاديـةA رغـم أن
روسيا عسكريا أقوى من اليابان وهو خير مثال على أنك تستطيع حقيـقـة
أن تستعيد حقك. فاليابان رفضت إعطاء مساعدات لروسيا إلا بعد عودة
جزر الكورال. أنا أريد حقيقة أن نبحث عن �ط تفكير آخرA أ�نى حقيقة
أن نتجاوز مفهوم القدرة العسكرية القوية الـدبـابـيـة وهـلـم جـرا. لا نـنـسـى
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حقيقة بأن هذه الأنظمة وهذه الجيوش وهذه الأموال الـتـي صـرفـت عـلـى
مدى العقود الأربعة أو الخمسة اBاضيةA تحت ذريعة تحرير فلسطAq قـد
وجهت حقيقة إلى صدور هذا الشعب وعلى حساب تنمية هذه الشعوب في
اBنطقة. وأعتقد أيضا أن الدعوة إلى نزع أسلحة هذه الأنظمة يتوافق أيضا
مع انتهاء الحرب الباردة ودخول هذا العالـم إلـى لـغـة جـديـدةA لـغـة تـنـادي

حقيقة بالسلم العاBي والاستقرار العاBي.

د. سليمان العسكري:
في الواقع أنا لا أريد أن أطيل في هذا التعقيبA إ�ا أريد أن أشير إلى
ما ورد في بحث الدكتور حسن نافعةA في الفقرة القائلة إنه «في الساعات
الأولى للغزو نفذت خطة الطوار� التي من قبل أمريكا لإنقاذ الأسرة الحاكمة
الكويتية». في الواقع يبدو لي أن هذه مقولة غير دقيقةA ولم تثبت بالطريقة
التي ذكرها هيكلA وهيكل نقلها عن مصدر آخرA صحفي أمريكي في الواقع.
هناك ملاحظتان صغيرتان أيضا على ما ورد في بحث الدكتور حسن نافعة
بالنسبة Bا حققته أمريكا من مكاسب في حرب تحـريـر الـكـويـت. ورد فـي
البحث أنها استطاعت أن تسيطر على منابع النفط «وهذه إحدى الفـوائـد
التي أنت ذكرتها لأمريكا» يبدو لي أنه لم يجد جديد بالـنـسـبـة لـلـمـصـالـح
Aلا قبل الأزمة ولا بعد الأزمة Aنطقة بشكل عامBالأمريكية في النفط في ا
أيضا إحدى الفوائد التي حققتها أمريكا هي أنهـا عـنـدمـا سـيـطـرت عـلـى
منابع النفط �كنت من أن تضغط على اليابان وعلى أوروبا في مصالحها
النفطيةA أنا في الواقع لا أعرف أي ضغوط مورست من قبل أمريكا علـى
اليابان وعلى أوروبا. بالعكس بعد نهاية الحرب أسعار النفط بدأت تنخفض
ولم تتصاعد. وبالتالي أنا لا أعتقد أن أمريكا سببت مشاكل لأوروبا واليابان
في هذا الجانب. بالنسبة لفرض نظام شرق أوسطي جديد تدخل إسرائيل
فيه طرفا أساسياA في الواقع هذا اBوضوع ليس بجديدA هذا اBوضوع بد�
فيه من السبعينياتA فمنذ بدء الصلح مع إسرائيل وكامب ديفيد بدأ تنفيذ
هذا اBوضوعA وصحيح أخذ مراحل متباعدة إ�ا اBوضوع ليس بجديد ولم
يكن مرتبطا بالحرب التي حدثت لتحرير الكويت. بالنسبة للجيش العراقي
في الواقع الإخوان غطوا هذه النقطة لأننا نعتقد بأن الجيش العراقـي لـم
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يدمر كاملا وليس من اBطلوب تدميره في الواقع بالشكل الذي كان متصورا.
 لأننا كلـنـاًأمريكا لم تخسر في الحرب في الـقـوى الـبـشـريـة واضـح طـبـعـا

نعرف أن العراق لم يقاتلA فحتـى قـواتـه الـتـي حـشـدهـا فـي الـكـويـت وفـي
Aلم تقاتل أمريكا ولم تحاول حتى أن تصد قوات برية عادية Aجنوب العراق
يعني شيء غريب أن الكل استسلم منذ اللحظة الأولى لبدء اBعركة البرية.

تعقيب الباحث (د. حسن نافعة):
Aالحقيقة أنا أود أن أبدأ بالتعبير عن سعادتي الحقيقية لكل ما سمعت
سواء �ن اختلف معي أو من اتفق لأنني انتمي لهذا النوع من اBثقفAq أو
اBتعلمq لكيلا أعطي لنفسي هالة أكبر �ا استحقA الذين ينـصـتـون إلـى
الرأي الآخر ويقدرونه ويحترمونه �اما. ومن هذه الزاوية فأنا أقدر تقديرا
كبيرا ما تفضل به أستاذي الدكتور سمعان بطرس. وأود أن أؤكد في البداية
أنني لم أكتب هذا البحث انطلاقا من مواقف أيديولوجية على الإطلاق أو
انطلاقا من مواقف انطباعيةA بل حاولت أن قوم ببحث أكاد_ي موضوعي
qموقفي من الأزمة كفرد وب qقدر ما تسمح به قدراتي. ولذلك أنا أميز ب
تناولي لها كباحثA وأظن أنني كتبت وكان موقفي واضحا جدا ضد الغـزو
العراقي للكويت على طول الخط ومع تحرير الكويت تحريرا كاملاA وإ�ـا
تناول هذا اBوضوع في ضوء تطورات الأزمة. أنا أيضا كنت حزينا لتدمير
العراق رغم أنني اعتبر أن النظام العراقي هو من أبشع النظم التي عرفتها
اBنطقة العربية ور�ا من أبشع النظم في العالمA وتلك مسائل بديهيـة ولا
تحتاج إلى توضيحA أنا فقط مندهشA أنا أود أن أركز على مسألتAq مسألة
أنني تعمدت تهميش الشرعية في البحث. أنا لم أقم بأي عملية لتهـمـيـش
الشرعية ولم أقل إن اBواقف الدولية تبنى فقط علـى اBـصـالـح �ـعـنـى أن
اBصلحة هي التي تسود حتى لو كانت ضد الشرعية الدولية أو أنني أطالب
بأن تسود هذه الرؤية. كانت القضية عادلة كلما مكن هذا من قدر أكبر من
التعبئة الدولية ومن الدفاع عن القضيةA وبالتالي ليست قضية أنني أهمش
الشرعية الدوليةA أنا لم أهمش الشرعية الدولية أو لم انتقص من قدرها
على الإطلاقA وكانت قضية الكويت قضية عـادلـة وكـانـت قـضـيـة الـكـويـت
تتسق �اما مع الشرعية الدولية وكان مطلوبا إخراج العراق من الكويت.
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القضية التي تناولتها هي تحديدا Bاذا عملـت آلـيـات الأمـن الجـمـاعـي
بهذه الصورة ووفقا لهذا اBنطق. وما هي العوامل التي أثرت عليهاA وBـاذا
تصرفت الأ¦ اBتحدة بهذه الطريقة تحديدا ولم تتصرف بأي طريقة أخرى?
ولذلك هناك في تاريخ الأ¦ اBتحدة مواقف فيها خرق واضح �اما للشرعية
الدولية ولكن النظام الدولي كان يعمل وقتها بطريقة مختلفة وبآلية مختلفة.

A جيوش حلف وارسو اجتاحت المجر لقمع ثورة١٩٥٦خذ مثلا في المجر سنة 
فيهاA ألم يكن هذا خرقا واضحا وفاضحا للقانون الدولي? طبـعـا الاتحـاد
السوفييتي استخدم حق الفيتو في مجلس الأمن وعندمـا عـرض اBـوضـوع
على الجمعية العامة للأ¦ اBتحدة ووفقا لقرار الاتحاد من أجل السلام كل
Aما فعلته الجمعية العامة أنها أخذت تندد بالغزو وترسل بعثة لتقصي الحقائق
الاتحاد السوفييتي رفض حتى أنه يستقبلها. مثال آخرA الغزو السوفييتـي
لتشيكوسلوفاكيا. إذن هناك مناطق نفوذ وكانت هناك آلية رغم أن اBيثـاق
هو اBيثاق ولم يتعدل اBيثاق. ما أريد أن أقوله أن كل حـالـة وكـل أزمـة لـهـا
توقيتها وتعمل في إطار نظام دولي معq. فنحن نرى معالم النظام الدولي
الذي تعمل في إطاره الأ¦ اBتحدة ونحاول أن نفهم وأن نشرع وأن نفسـر
Bاذا تصرفت الأ¦ اBتحدة على هذا النحو. بالـنـسـبـة لـقـضـيـة الـعـقـوبـات
الاقتصاديةA أنا مقتنع �اما أن العقوبات الاقتصادية ما كان _س لهـا أن
تؤثر على مسار الأزمةA وأعتقد أنني كتبت هذا إن لم يكن في هذا البحث
فر�ا في أبحـاث أخـرى. واضـح جـدا أنـه كـان هـنـاك عـوامـل كـثـيـرة جـدا
تضغط في اتجاه التعجيل بالحل العسكريA أحد هذه العوامل أن العقوبات
الاقتصادية وحدها ر�ا لا تكفي لأنه يتعq الانتظار لفترة طويلة جداA لكن
فقط أريد أن أقول إن العقوبات الاقتصادية التي فرضت على العراق ليس
لها مثيل على الإطلاق في تاريخ اBنظماتA فـي تـاريـخ الأ¦ اBـتـحـدةA لأن
العقوبات التي فرضت على روديسيا والعقوبات التي فرضـت عـلـى جـنـوب

 ولا _كن مقارنتها ولم يفرضًأفريقيا كانت عقوبات جزئية ومحدودة جدا
الحصار البحري أو الجوي الذي فرض على العراق على الإطلاقA وبالتالي
Aمكن أن تؤثر العـقـوبـاتBحتى من هذه الزاوية هناك فرق كبير وكان من ا
لكنها كان يتعq أن تستغرق وقتا طويلا وتكلفة القوات اBوجودة تكلفة كبيرة
جداA وهذا عامل ضاغـطA ثـم مـوسـم رمـضـان والحـجA هـنـاك إذن عـوامـل
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كثيرة جدا عجلت بضرورة اللجوء إلى الحسم العسكري.
كل هذا نحلله تحليلا موضوعياA وأنا أقول إنني كنت أ�نى أن ينسحب
صدام حسq من الكويت دون قيد أو شرط من خلال حل سياسيA لـكـنـي

A اBوقف العراقي حتى ولو أنا حلـلـت اBـوقـفًلست أبله بل أن فاهـم �ـامـا
العراقي �نهج إدارة الأزمة اعتبر أن هناك مواقف غيـر مـفـهـومـةA وحـتـى
مواقف شديدة الغباء وأن هناك بعض اللحظات أتيحت فيها الفرصة ليستفيد
من اBوقف الفرنسي على سبيل اBثالA فـهـنـاك مـشـروع قـرار عـرض عـلـى
مجلس الأمن قبل انتهاء اBهلة المحددة للعراق بساعات قليلة جداA بريز دي
كويلار في زيارته لبغداد وأنا آسف لـلـتـعـبـيـر «لـطـعـه» صـدام حـسـq عـدة
ساعاتA لم يقابله صدام حسq مع أني كنت أتصور أنه حتى �نطق إدارة
الأزمة كان يستطيع أن يأخذ بريز دي كـويـلار مـن يـده ويـقـول لـه أنـا ضـد
الأمريكان لكن أنا مع الشرعية الدولية وأنا سوف انسحب ويطلب ضمانات
لحماية القوات العراقية اBنسحبة إلى آخره. فأنا أتصـور أن هـذا اBـوقـف
أيضا هو سوء تقديرA يعني هناك سلسلة من الأخطاءA أخطاء التقدير التي
وقع فيها العراق في الحساب حتى من زاوية الرؤيـة الـعـلـمـيـة اBـوضـوعـيـة
لكيفية إدارة أزمة وكيفية إدارة الصراعA ليست الشطارة إنك تحتل الكويت
في ست ساعاتA هذه مسألة سهلة وميسورة ولكن الشطارة هي كيف تدير
الأزمةA لكنه حتى هنا لم يعرف بالضبط كيف يدير الأزمة إدارة صحيحـة

وكيف يناورA إلى آخره.
لكن أنا كانت قضيتي الأساسية بالنسبة لـلأ¦ اBـتـحـدة هـي أن أحـدد
تحديدا ما العوامل وBاذا تصرفت الأ¦ اBتحدة وآليات الأ¦ اBتحدة على

 الحديث فـي هـذا يـطـولًهذا النحو. وأريد أن أضـيـف هـنـا نـقـطـةA طـبـعـا
 إ�ا يجب أن نتذكـرA وقـد ذكـر ذلـك فـيًوالجدل _كن أن يكـون مـسـتـمـرا

البحث تحديدا لكـن لا أعـرف Bـاذا لـم تـتـم الإشـارة إلـيـهA أن هـنـاك لجـنـة
) والالتزامات٤٣اسمها لجنة أركان الحرب وأن هناك مادة اسـمـهـا اBـادة (

التي تفرضها على الدولA وأنا كنت أقارن ليس من زاوية مثاليةA يعـنـي مـا
) مثلا يطرح تـسـاؤلاتB Aـاذا لـيـس٦٧٨اBعيار التي تـتـحـدث عـنـهA الـقـرار (

تقييمي أنا للموقفA إ�ا أنت تنظر ماذا يقول ميثاق الأ¦ اBتحدة في ذلك
وما الحالات التي _كن فيها استخدام القوةA وكيف وبأي شروطA صحيح
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أستاذنا الدكتور سمعان قال: إن اBيثاق لا _نع من أن يفوض مجلس الأمن
دولا أخرى في تنفيذ قراراتهA نعم ولكن ليست هذه هي آلية الأمن الجماعي

كما هو منصوص عليها في اBيثاق.
النقطة التي كنت أ�نى أنها تحصلA خصوصا ومقولة النظام الـعـاBـي
طرحت بقوةA النظام العاBي الجديد الذي تلعب فـيـه الأ¦ اBـتـحـدة الـدور
الأساسيA وأنها تعاقب كل المجرمq وكل الخارجq عـلـى قـواعـد الـقـانـون
الدولي بنفس الطريقةA كان هناك فرصة في تـقـديـري الـشـخـصـي لـكـنـهـا
أجهضت. أجهضت لأسباب كثيرة جدا من بينها أن الولايات اBتحدة لم تكن
Aلأن مفهوم الأمن الجماعي بطبيعته يعني إدارة جـمـاعـيـة Aترغب في ذلك
يعني إدارة مشتركة يعني وجـود شـريـك آخـر يـديـرA الـولايـات اBـتـحـدة فـي
لحظة من لحظات النظام العاBي التي لديها فيها فرصة أن تنفرد بـقـيـادة
النظام العاBي لم تكن تريد هذاA لكن الاتحاد السـوفـيـيـتـي مـرح فـي أثـنـاء
الأزمة أنه على استعداد للتفكير في إحياء لجنة أركان الحرب التي تجمدت
أثناء الحرب الباردة وقال إنه على اسـتـعـداد لأن يـبـحـث فـي آلـيـة لـتـنـفـيـذ

 لوضع التنفيذA وفرنسا رحبت بهذه الفكرة لكـن الـولايـات٤٣الوضع اBـادة 
اBتحدة قطعت عليهما الطريق. وأيضا اBوقف السوفييتي لـم يـكـن مـوقـفـا

 في هذا اBوضوعA وبالتالي لم تكن هناك إدارة جماعية دولية لاستغلالًحازما
مرحلة الأزمة لإعادة إحياء الآليات التي توقـفـت أو تجـمـدت أو مـاتـت فـي
أثناء الحرب الباردة. وبالتالي أنا أميل إلى الاعتقاد بأن مقولة شعار النظام
الدولي الجديد كانت أساسا لتحريك وتعبئـة قـطـاع أوسـع لـلـتـحـالـف ضـد
العراق لكن لم تتوافر الإمكانات أو القدرات أو النوايا أو الرغـبـات لـوضـع

آلية الأمن الجماعي موضع التطبيق بالفعل.
واكتفى بهذاA هناك ملاحظات كثيرة جدا لكن أنا أشكر لكل من تفضل

بالتعقيب على هذا البحث أو قراءته.

تعقيب من «المعقب على البحث» «د. سمعان بطرس»
أولا يسعدني كثيرا أن اBداخلات التي �ت والتعقيب الأخيـر لـزمـيـلـي
الأستاذ الدكتور حسن نافعة أوصلتنا في الحقيقة إلى أرضية مشتركة بدلا

 في البداية وهو في الواقـع نـفـور غـيـرًمن النفور الذي كـان يـبـدو واضـحـا
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صحيح ولا ينطبق على الحقيقة واBداخلات بيـنـي وبـq الأسـتـاذ الـدكـتـور
حسن.

الآن اتجه إلى الرد مباشرة عـلـى بـعـض الأسـئـلـة الـتـي وجـهـت إلـيـه أو
اBلاحظات التي وجهت إلي مباشرة وأولها سؤالان وجههما الأستاذ محمود
اBراغي فإنه فهم أنني قلت أن اBوقف الأمريكي استند أساسا إلى الشرعية
الدولية بينما الدكتور حسن نافعة يؤكد أو يرجح أن اBوقف الأمريكي استند
إلى اBصالح وليس إلى الشرعية. في حقيقة الأمر أنا لم أقل إن الولايـات
Aتحدة استندت فقط إلى الشرعية الدولية فإن موقف أي دولة في العالمBا
والولايات اBتحدة أو غير الولايات اBتحدةA تبرره اBصالح. كل ما في الأمر
أن دور الشرعية الدولية جاء مؤكدا ومؤيدا ومسانـدا لـلـمـوقـف الأمـريـكـي
الذي أساسه اBصالح. فأنا لم أنف اBصالح إطلاقا في هـذا الـشـأنA إ�ـا
استفادت الولايات اBتحدة من الوضع القائم من مباد� الشرعيـة الـدولـيـة

لكي تعزز موقفها وتحقق مصالحها في هذا الشان.
اBلاحظة الثانيةA وهي ترتبط بالواقع الدوليA هل اليد الطـولـى كـانـت
ًللأ¦ اBتحدة أم اليد الطولى كانت للولايات اBتحدة الأمريكيةA وهنا أيضا
يرجح أو _يل الأخ محمود اBراغي إلى رأي الدكتور حسن نافعة بأن اليـد
الطولى كانت للولايات اBتحدة الأمريكية. عند هذه النقطة أنا ندمت أشد
الندم أنني بسبب الالتزام بالوقت تجاهلـت أو فـي الـواقـع أجـلـت مـنـاقـشـة
Aحق الدفاع الشرعي عن الذات وآلية الأمن الجماعي qقابلة بBموضوع ا

 أن اBسألة ليسـت يـدا طـولـىًلو كنت ناقشت هذه القـضـيـة لاتـضـح �ـامـا
للولايات اBتحدة أو يدا طولى للأ¦ اBتحدةA إ�ا هناك في الواقع تفاعل
تام بحكم طبيعة الآليتAq بq هاتq الآليتq. وكـلـتـا الآلـيـتـq سـواء الأمـن
الجماعي أو الدفاع الشرعي عن النـفـس تـشـرف عـلـيـهـمـا الأ¦ اBـتـحـدة.
صحيح من الناحية الواقعيةA على أرض الواقعA قيادة القواتA قيادة العمليات
العسكريةA هذه كلها كانت متروكة للولايات اBتحدة الأمـريـكـيـة لأن أسـاس
العملية أصلا قام على أساس حق الدفاع الشرعي عن النفس ولم يقم على
أساس تطبيق نظام الضمان أو الأمن الجماعي الذي تـتـولـى الـقـيـادة فـيـه
الأ¦ اBتحدة ذاته وليس الدولA فلو كنت شرحت هذه النقطة وهذا التفاعل
لاتضح أن اBسألة ليست يدا طولى لهذا أو يدا طولى لتلك إ�ا هي قضية
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تفاعل بq آليتq وانسجام أو توافق أو تناغم بq مصالح الدول عبر عنها
مجلس الأمن. فهنا مجلس الأمن لم يكن أيضا غائبا كليـة حـتـى عـن سـيـر
Aالعمليات العسكرية والنتائج التي ترتبت على سير العـمـلـيـات الـعـسـكـريـة
بدليل أن مجلس الأمن هو الذي تبنى القرار ولا أستطيع أن أقول إن هـذا
قرار أمريكي. نعم اقترحته الولايات اBتحدة إ�ا كون مجلس الأمن يتبنـاه
إذن معنى ذلك أن المجتمع الدولي أيضا يتبناهA وهو القرار الخاص بشروط
وقف إطلاق النار. فالأ¦ اBتحدة كان لها يد في هذه القضية. و انتقل للأخ
الزميل الدكتور محمد السيد سعيد وأقول إنني أوافقه على كل ما قاله في
حقيقة الأمرA ولكن مـع مـلاحـظـة بـسـيـطـة أن هـنـاك فـارقـا بـq الـتـطـرف
والحماسة في عرض الرأي. فأنا أعترف أن هذه طبيعتيA أني متحمس في
عرض رأي أنا مقتنع بهA إ�ا لا يعني ذلك أنني متطرف في هذا الرأيA لأن
التطرف معناه أنني متشبث بالرأي ولا أقبل غيره. فهنا أعتقد أني بعيد كل
البعد عن مسألة التطرف في هذا الأمر بهذا اBفهوم بطبيعة الحال ولكني
أقر وأعترف بأني أبديت رأي بقدر كبير من الحماسةA ولو كنت قلت نفس

الرأي بطريقة هادئة بسيطة ناعمة ر�ا Bا كنت اتهمت بهذا التطرف.
نأتي للملاحظة الأخيرة للدكتور حسنA أنا لا أنكر إطلاقا انه هنا الأ¦
اBتحدة لم تلتزم بأصول وأسس الأمن الجماعيA كما هو منصوص عليه في

. وأنا معك أن نظـام الأمـن٤٣اBيثاق الفصل السابع وبصـفـة خـاصـة اBـادة 
الجماعيA كما هو مرسـوم فـي اBـيـثـاقA لـم يـطـبـق ولا مـرة واحـدة مـنـذ أن
نشأت الأ¦ اBتحدة حتى الآن. ولا أتوقع أن يطبق حتى في اBستقبل. لأن
هنا هذا النظام يقوم في الواقـع عـلـى افـتـراضـAq وهـمـا افـتـراض إجـمـاع
Aالدول الكبرى هذا الإجماع مهما حدث بينها لـن يـتـوفـر فـي كـل الحـالات
ولذلك فإن الدول الكبرى أرادت أن تتحرر وتتحفظ لنفسها على الرغم من
أنها هي التي وضعت نظام الأمن الجماعيA ولأنها لا تريد أن تقيد نفسها
سلفا بهذا النظام ولذلك فالأفضل لها أن تلجـأ إلـى أسـالـيـب أخـرى وهـي

 مع تطوير هذه اBادة التي هي أساس الدفاع الشرعي عن النفس.٥١اBادة 
وفضلا عن ذلك فإن عمليات الأ¦ اBتحدة للمحافظة على السلم والأمن
الدوليAq أين أساسها من ميثاق الأ¦ اBتحدةA لا وجود Bثل هذا السلـوك
في ميثاق الأ¦ اBتحدةA استخدام القوة في هذا الشأن منوط فقط بنظام
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الأمن الجماعي أو الدفاع الشرعي. فأين هنا موضع العمـلـيـات اBـيـدانـيـة
Aتحدة والتي تقوم فيها بعمليات عسكرية مثل الوضع في الصومالBللأ¦ ا
مثل الوضع إلى حد ما في البوسنة والهرسك وغيرهما الكثير. فهذا النشاط
لاوجود له إطلاقاA لا أساس له في ميثاق الأ¦ اBتحدة. ولكن كما نعلم أن
أي منظمة دولية هي منظمة حية تحاول أن تواكب طبيعة سيـر الـعـلاقـات
بq الدولA وإذا لم تواكب هذا فهنا في الواقع تفقد اBـنـظـمـة الـدولـيـة أي
فاعلية وأي مصداقية وينتهي بها الأمر في الواقع إلى الانـهـيـار. وهـذا مـا
حدث بالنسبة لعصبة الأ¦ اBتحدة لأنها لم تواكب التطورات التي حدثـت
في العلاقات الدولية في فترة ما بq الحربـq الـعـاBـيـتـq. الأ¦ اBـتـحـدة
كانت أكثر مرونة وتجاوزت نصوص اBيثاق عن طريق تفسيرات واسعة لكي
تدخل آليات هي أصلا غير موجودة في اBيثاق في هذا الأمر. فهنا يـجـب
ألا أحكم إذن على نشاط الأ¦ اBتحدة أو موقف الأ¦ اBتحدة من قضيـة
الغزو العراقي للكويت فقط بالنظر أو بالـقـيـاس إلـى الـفـصـل الـسـابـع مـن

 من هذا الفصل. لأن هذه النـصـوص٤٣اBيثاقA وعلى وجه التحديـد اBـادة 
 نصوص موقوفةA لم تطبق ولن تطبق في اBستقبل٤٣وبصفة خاصة اBادة 

اBنظور على الأقل. فلا أحكم على هذا الأسـاسA فـأجـد أسـاسـا آخـر فـي
اBيثاق يبرر لي هذه الشرعية.
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المحور الثالث
الآثار النفسية والاجتماعيات
للغزو العراقي لدولة الكويت
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دراسة الآثار النفسية والاجتماعية للغزو العراقي

دراسة في الآثار النفسية
والاجتماعية للغزو العراقي

لدولة الكويت
د. طلعت منصور

مقدمة:
لقد شهد التاريخ الإنساني في مـواضـع كـثـيـرة
من العالم أحداثا مروعة مـن عـدوانـات وحـروب..
اختلفت بشأنها الاجتهادات والتفسيراتA ولكن ر�ا
لم يخبر التاريخ الإنساني موقفا اجتمعت فيه كلمة
العالم واتحدت حوله الآراء والاتجاهات مثل اBوقف
من العدوان العراقي على الكويت.. فـالمحـنـة الـتـي
Aتـرابـا وتـراثـا Aتعرضت لها الكويت-دولة ومجتمعـا
شعبا وقيادة شرعية-من جراء ذلـك الـعـدوان. ومـا
اتصف به ذلك العدوان من اللامعنى واللامعيارية
ومن القساوة والوحشية التي تفوق في حالات كثيرة
Aكل ما شهده التاريخ الإنساني من مآس ومن ظلم
قد أوجدت معها «حالة صدمة» للإنسان الكويـتـي
في سعيه الجاد لبناء ذاته الحضارية بq المجتمعات
Aالإنسانية.. بل كان «صدمة» لكل المجتمع الإنساني
وذلك في عصر يرنو إلـى حـضـارة الـقـرن الحـادي

البحث الثامن
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.)١()١٩٩٠والعشرين (طلعت منصورA سبتمبر 
ور�ا لا نختلف في أن العدوان العراقي على دولة الكويت هو «�وذج أو

crisis للأزماتA وحيث _كن بناء على نظرية الأزمة Prototypeطراز أصلي» 

theoryوعلى نتائج البحوث العلمية وتضميناتها فيما يتعلق بتجارب الـدول 
الأخرى التي خبرت أزمات من مآسي الحروب-أن يـكـون تـعـامـلـنـا مـع آثـار
أزمة العدوان العراقي الغاشم علـى دولـة الـكـويـت قـائـمـا عـلـى أسـاس مـن

بصيرة علمية ومن خبرات عملية وعاBية.

فرضيات أساسية في نظرية الأزمة:
_كن من استقراء نظرية الأزمة ومفاهيمها وما تبسطه نتائج البحوث

A أن نحدد عددا من الفرضيات الأساسية)٢(من آفاق للتفسير والتنبؤ والضبط
التي تساعدنا على فهم طبيعة الأزمة ودينامياتها وآثارها وأبعاد مواجهتها:
الأزمات ظاهرة وجودية: إن الأزمات مكون أسـاسـي مـن مـكـونـات الـوجـود
الإنسانيA بقدر ما تعتبر الأزمات أحداثا متوقعة في فتـرات مـخـتـلـفـة مـن
مدى حياة الإنسان ومن تاريخ المجتمعات والشعوبA وذلك رغم وجود متغير
الفجاءة والسرعة والشدة في طبيعة الأزمة ذاتها. وغالبا ما تنطوي الأزمة
على «حالة صدمة»A أي وقوع الأذى والضرر والخسارة على اBستويq البنائي

والتوظيفي للفرد أو المجتمع.
منشأ الأزمة: تنطوي الأزمات على بدايات _كن تحديدها في أحداث

A ويتوقف تأثيـر هـذه الأحـداث فـيcrisis onsetمعينة �ثل «مـنـشـأ» الأزمـة 
توقيتها وشدتها ومدتها وتتابعها ودرجة تداخلها مـع بـعـضـهـا ومـع أحـداث

.)٣(أخرى
Disالاضطراب واختلال التوازن: _ثل الاضطراب أو اختلال الـتـوازن-

equilibriumميزة لحالة الأزمةBوتأخذ هذه الحالة مظاهر)٤( أكثر الجوانب ا A
مـتـمـيـزة مـن الاضـطـراب الانـفـعـالـي الـشـديـد. وفــي ذلــك يــصــف «كــراو»

١٩٧٧)Crowالأزمات في أنها تنعكس على حياة الناس بألوان ثلاثـة-الـلـون (
الأصفر (القلق)A واللون الأحمر (الغضب)A واللون الأسود (الاكتئاب)-�ثـل

. ولا تقتصر مظاهر الأزمة على التغيرات)٥(الجوانب الانفعالية لحالة الأزمة
الانفعـالـيـة ولـكـن تـشـمـل أيـضـا الـشـكـوى مـن اضـطـرابـات جـسـمـيـة (مـثـل
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اضطرابات اBعدةA والصداع اBزمنA والأمراض الجلديةA وأمـراض الـقـلـب
وغيرها)A والاضطرابات السلوكية (الصراع مع الآخريـنA اضـطـراب قـدرة

الفرد على العمل أو بذل الجهد أو اBمارسات اليومية).
:)٦(وتتميز حالة الأزمة بعدة أعراض وهي

- الشعور بالتعب والإجهاد.١
- الشعور بالعجز.٢
- الشعور بعدم الكفاية.٣
- الشعور بالحيرة والفوضى.٤
- أعراض جسمية.٥
- مشاعر القلق.٦
- اضطراب في علاقات العمل.٧
- اضطراب في العلاقات الأسرية.٨
- اضطراب في العلاقات الاجتماعية.٩

- اضطراب في الأنشطة الاجتماعية.١٠
وتعكس هذه الأعراض ما يتفق عليه العلماء من أن حالة الأزمة _كن أن

تؤثر في جوانب متعددة من حياة الأفراد في وقت واحد:
- اBشاعر.
- الأفكار.
- السلوك.

- العلاقات الاجتماعية.
- التوظيف الجسمي.

ضعف القدرة على اBواجهة: من الجوانب الأساسية في فـهـم الأزمـات
ودينامياتها تعرض قدرات ومهارات الأفراد على اBواجهة إلـى الانـهـيـار أو
Aأي عدم كفاية أساليب الفرد في التعامل مـع أحـداث الأزمـة Aالاضطراب
بقدر ما �ثل تلك الأحداث ظروفا جديدة قاسية ومباغتة. يحدد «كابلان»

:)٧(عدة خصائص للمواجهة الفعالة
- استكشاف الواقع وقضاياه بفاعليةA والبحث عن اBعلومات.١
- التعبير بحرية عن كل من اBشاعر اBوجبة والسالبةA وتحمل الإحباط.٢
- طلب اBساعدة الفعالة من الآخرين.٣
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- تجزئة اBشكلات إلى وحدات _كن السيطرة عليها والتعـامـل مـعـهـا٤
.qعلى أساس تناول وحدة واحدة في وقت مع

- الوعي بالتعب وبالنزعة إلى الارتباك والفوضىA بينما تبذل الجهود٥
ويباشر الضبط والسيطرة على مجالات كثيرة في الحياة قدر الإمكان.

- التحكم في الانفعالات حيثما يكون �كنا (وتقبلها حينما يكون ذلك٦
ضروريا)A مع اBرونة والرغبة في التغير.

- الثقة في النفس وفي الآخرينA مع التفاؤل بنتائج جهود اBواجهة.٧
) عمليات اBواجهة هذه في فئتq.١٩٨٠يقسم «لاذاروس» (

- تغيير اBوقف-حل اBشكلة.١
- السيطرة على اBكونات الذاتية للمشكلة.٢

والواقع أن حالة الأزمة تتصف بضعف أو انهيار عمليات اBواجـهـة لأن
الحل العقلاني للمشكلة فد يكون صعبا أو مستحيلاA كما أن الأفراد يواجهون

.)٨(صعوبة في التحكم في اBكونات أو الجوانب الذاتية للموقف أو اBشكلة
متغير الزمن في الأزمة: يقرر معظم العلماء واBعالجq اBتخصصq في
الأزمات أن حالة الأزمة قد تكون حادة (نشأتها مفاجئة ومداها قصير) أو

)١٩٦٤مزمنة (تتراكم مع الوقت وقد تستمر لسنوات). وإذا كان «كـابـلان» (
A إلا أن)٩(يذهب إلى أن اBدى الزمني لحل الأزمة يستغرق غالبا ستة أسابيع

هناك من العلماء من يقررون أن هناك مـن الأزمـات مـا لا _ـكـن حـلـه فـي
 Aويذهب)١٠()١٩٨٧غضون تلك الفترة الزمنية القصيرة (وور�ان وسيلفر .

) إلى أن حل الأزمات الخاصة بالفقدان واBوت قد يستغرق١٩٨٠«لاذاروس» (
. وقد سعت بعض الدراسات إلى استعراض عدد من الدراسات)١١(سنوات

عن استمرار التأثيرات التي أجريت على الأشخاص الذين بقوا علـى قـيـد
الحياة بعد معسكرات الاعتقال النازي وحيث تكشف هـذه الـدراسـات عـن
طائفة واسعة من اBشكلات التكيفية اBزمنة-الانفعالية والدافعية والجنسية

.)١٢(والاجتماعية والأسرية
وتفترض هذه الدراسات عامة أن شدة الاضطرابات الـسـلـوكـيـة تـزداد

.)١٣(كدالة لشدة الحدث الضاغط وBداه الزمني
والواقع أن ما يطرحه «كابلان» وآخرون عن سحر العدد سـتـة أسـابـيـع
كمدى زمني لحل الأزمة إ�ا يحتاج إلى إيضـاح وتحـديـد عـلـى أسـاس مـن
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التمييز بq طورين من أطوار مواجهة الأزمات وهما: استعادة التوازن وحل
الأزمة. فاستعادة التوازن تستغرق فترة الأسابيع الستة تقريباA حيث ينخفض
السلوك اBضطرب والانفعالات اBضطربة وكثرة الشكوى مـن اضـطـرابـات
جسمية عن الحالة الشديدة التي كانـت �ـيـز اBـرحـلـة الأولـى مـن الأزمـة.
فالإنسان لا يستطيع أن يتحمل مستويات عالية من اضطراب التوازن وعدم
الاستقرار لفترات طويلة من الزمنA وبالتالي فان استعادة التوازن قد تستغرق
هذا اBدى الزمني المحدود. أما حل الأزمة فقد يستغرق فترة قد تطول أو
تقصر بناء على درجة شدة التعرض لأحـداث الأزمـة وعـلـى الاسـتـعـدادات

الشخصية وعلى أساليب التدخل واBواجهة لآثار الخبرات الصدمية.
ومن حيث اBدى الزمني الذي تستغرقه آثار الأزمةA فيتفق العلماء على

CaplanAمرحلية تتابعها. وفي ذلك يقدم عدد من الـبـاحـثـq (مـثـل كـابـلان 
١٩٦٤ Aفينك وآخرين A١٩٧١ Fink et al هورويتز A١٩٧٦ Horoitz بالدوين ABaldwin

A وغيرهم) �اذج متعددة لتفسير التطور اBرحلي للأزماتA وهي �اذج١٩٧٩
تتفق على نسق تتابعي من اBراحل التالية:

. وتتميز(×)الصدمةA التراجع الدفاعيA الاعترافA ثم التكيف والـتـغـيـر
كل مرحلة من هذه اBراحل بخبراتها المختلفةA وبإدراكاتها للواقع وبأفكارها
وانفعالاتهاA وبأ�اطها من السلوكA وصولا إلى اBستوى اBتوقع من التحسن

والنمو بقدر فعالية استراتيجية اBواجهة للأزمة.
Horowitz  «وذجا عن نسق تطور الأزمة في١٩٧٦يقدم «هورويتز� 

:(١٤)خمس مراحل متتابعة وهي
يتمثل أول رد فعل لأحداث الأزمةA وما تتضمنه من إحساس بالتهـديـد

 وهي ردود الأفعـال الانـفـعـالـيـةOutcryوالخطرA فـي الـصـرخـة/الاحـتـجـاج 
كانعكاس مباشر للصدمةA أي هي ردود الأفعال الأولية لتأثير الأزمة.

ويؤدي رد الفعل الأولي للأزمة إما إلى الإنكار/الرفض لـلأزمـة أو إلـى
 الرفض إلى النـزعـة إلـى الحـد مـن(Denial)فيها. يشـيـر الإنـكـار/ الانغـمـار

تأثير الأزمة والى تحجيم تداعياتهاA مع السعي إلى إظهار التماسك والقوة.
التي قد (emotional numbing) وقد تصاحب هذه الحالة بالتخدر الانفعـالـي

تظهر في شكل نزعة إلى اللاتفكير فيما حدث أو إلى القيام بأنشطة كما لو
(*) Shock, devensive retreat, acknowledgement, adapation and change
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أن الأزمة لم تقع.
) فيتضمن التدفق اللاإرادي للأفكار وللمشاعرintrusivenessأما الانغمار (

اBؤBة فيما يتعلق بأحداث ومآسي الصدمةA وحيث يدور الفـرد فـي دوامـة
هذه الأفكار واBشاعر التي تتملكه وتستحوذ عليه. وهناك من الأفراد مـن
ينتقل مباشرة من مرحلة الإنكار إلى مرحلة الانغمارA وهناك غيرهم �ن
يتأرجح بينهما فيعيش هاتq الحالتq. يعـقـب ذلـك مـرحـلـة «الـعـمـل عـلـى

) وهي اBرحلة التي يجري فيها تشغيلWorking throughالتغلب على الأزمة» (
تلك العمليات التي يعمل فيها الأفراد على التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم
وعن صور خبرات الأزمةA وعلى تعرفها وتحديدهاA وكذلك. عـلـى تـقـبـلـهـا
واستيعابهاA وتلك مرحلة من التقدم نحو استعادة التوازن وترشـيـد الحـيـاة
بعد الأزمة. وهنا قد يحتاج بعض الأشخاص إلى اBساعـدة أو الـسـنـد مـن

الآخرين كي يصلوا إلى هذه اBرحلة من تطور حالة الأزمة.
) فهي مرحلة تكامل خبرة الأزمة داخلcompletionأما مرحلة الاكتمال (

حياة الفرد/الأفراد والجماعةA واندماجها في نسيج حياة الفرد والجماعة.
Aوحيـث تـتـنـامـى قـوى مـواجـهـتـهـا Aرحلة النهائية لخبرة الأزمةBوتلك هي ا
وحيث يجري تحديد اBشاعر والأفكار والتعبير عنهاA وكذلك إعادة تنظيم
فعاليات الفرد أو المجتمع Bواجهة الأزمة وما نتج عنها من آثارA مع العمـل

على ترسم أسلوب حياة جديد يفيد من خبرات الأزمة.
نسق الأزمة. ويؤكد منحى النظم على تناول الأزمات باعتبارها منظومة
كلية تتفاعل في سياقها منظومات فرعية. وبالتالي يكون التعامل مع الأزمات
وإدارتها ومواجهتها وفقا لذلك النسق. وهنا يحدد بعض اBنـظـريـن «نـسـق

 وهي: الأشخاصsubsystemsA في أربع منظومات فرعية Crisis Contextالأزمة» 
جماعة الأسرة الجماعات الاجتماعيةA المجتمعA والثقافةA وما تتضمنه هذه

).٣٦- ٣٠: ١٩٩٠: (سلايكيA )١٥(اBنظومات الفرعية من متغيرات فيما يلي
الشخص/الأشخاص: تتضمن متغيرات هذه اBنظومة جوانب تـوظـيـف

)A وهي الجوانب السلوكية والوجدانيـة.personality functioningالشخصيـة (
والجسمية والعلاقات التشخيصية واBعرفيةA وهنا تـتـحـدد «حـالـة الأزمـة»

Crisis stateAبالتغيرات التي يخبرها الشخص في هذه الجوانب أو في بعضها 
وهو ما ينبغي أن يتضمنه القياس الكلينكي لتلك الجوانب.
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Aالجيـران Aالأصدقاء Aجماعة الأسرة/ الجماعات الاجتماعية. الأسرة
Aوطبيعة علاقاتهم بالشخص أو الأشخاص في الأزمة (التماسك والترابط
أ�اط التواصلA الأدوار واBسؤولياتA اBرونـة واBـكـاشـفـةA الـقـيـم)A و�ـثـل

microsystemAجماعة الأسرة/ الجماعات الاجتماعية «اBنظومة الصغـرى» 
وهي الوسط الاجتماعي اBباشر الذي يعيـش فـيـه الـشـخـص/الأشـخـاص.
وتتضمن هذه اBنظومة ما هو متاح في ذلك الوسط من «إمدادات اجتماعية»

social suppliesباشرةBتلعب دورا أساسيا في الأزمات. فالجماعة الاجتماعية ا 
قد تكون مصدرا للتأييد والسند أو مصدرا للضغوط. وفي معظم الحالات
dتعتبر جمـاعـة الأسـرة والجـمـاعـات الاجـتـمـاعـيـة هـي الأسـاس فـي تـقـد

الإسعافات النفسية الأولية في مواجهة ضغوط الأزمة.
المجتمع: خصائص المجتمع من حيث اBتغيرات الجغرافية واBصادر اBادية
والاقتصاديةA الـسـيـاسـات الـسـائـدة فـي الأجـهـزة الـسـيـاسـيـة والحـكـومـيـة
Aدور العبـادة AدارسBا AهنBالأعمال وا A(التنفيذية والقضائية والتشريعية)
التنظيمات واBؤسسات المختلفة. ويتأكد في هذه اBنظومة الـدور الحـاسـم
للأجهزة الحكومية والسياسية والاجتماعية في التعامل مع الأزمة وحسـن

إدارتها عملا على استعادة التوازن وإعادة البناء.
الثقافة: وتتمثل متغيرات هذه اBنظومة فيما يسؤ أسلوب حياة المجتمع
من عادات وتقاليد واتجاهات ومعتقدات ومعايير وقيم. وفي ذلك تنـطـوي
الأزمة على تغير في أسلوب حياة الفرد والجماعةA أي في أساليب التفكير
والسلوك والعملA وفي الانفعالA وفي الاتجاهات والقيمA وفي النظرة إلـى

الناس والحياة والوجود واBستقبلA بل وفي فلسفة الحياة بصفة عامة.
ويتناول بعض الباحثq «نسق الأزمة» أو «منحى النظم» في التعامل مع
الأزمات من منظور وظيفيA حيث تتحدد الوظائف الأساسية لأي منظومة

في وظائف ثلاثA وهي:
أ- التكيف مع البيئة.

ب- التكامل بq اBنظومات الفرعية المختلفة.
جـ- اتخاذ القرارات.

ومن شأن أي اضطراب في هذه الوظائف الثلاث أن يـؤدي إلـى أزمـة.
فالأزمة قد تعكس نوعا مـن اضـطـراب الـتـوافـق مـع الـبـيـئـةA أو مـن نـقـص
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التفاعل بq اBنظومات المختلفة داخل النسق العام للمجتـمـع. أمـا وظـيـفـة
اتخاذ القرارات فهي حجر الزاوية في استراتيجيات اBواجهة كبعد رئيسي
من أبعاد نظرية الأزمات. ومن ثم فإن وظيفة اتخاذ القرارات إبان الأزمات
تأخذ وجهتq. حل الأزمة باستراتيجيات فعالة Bواجهتها أو الاضطراب أو

الإخفاق في التعامل معها.
نواتج الأزمة: تعد الأزمات فترات حرجة ونقاط تحول حاسمة في حياة
Aوحيث يكون الخطر موجودا جنبا إلى جنب مع الفرصة Aالأفراد والمجتمعات
أي مع احتمالات التغير والتحسن. ولذلك _كن الـنـظـر إلـى نـواتج أو آثـار
الأزمات على أنها واحدة من نواتج ثلاث: تغير إلى الأحسنA أو تـغـيـر إلـى
الأسوأA أو العودة إلى اBستوى السابق السائد قبل الأزمة. وهنا يؤكد بعض
اBنظرين والباحثq في ميدان سيكولوجيا وعلاج الأزمات أن «الأزمة ظاهرة»

.Danger With Opportunityتجمع في طياتهـا دائـمـا «الخـطـر مـع الـفـرصـة» 
فعنصر الخطر يتأتى حينما تخلق بعض الأحداث اBعـجـلـة تـوتـرا لا يـلـقـى
خفضا بوساطة الأ�اط السلوكية العاديـة. ويـزداد مـسـتـوى الـتـوتـر وعـدم
الارتياح بشكل واضح عندما تخفق الحلول واحدة تلو الأخرى وعندما يثبت
أن أساليب اBواجهة غير ملائمة. ويصاحب هذا التوتر الـزائـد مـا يـخـبـره
الفرد أو الجماعة من اضطراب معرفي وانـفـعـالـي. ويـتـبـع ذلـك حـالـة مـن
اضطراب التنظيم ومن اختلال آليات (ميكانزمـات) الـتـوازنA والـتـي تـؤدي
بدورها إلى خفض اBقدرة على حل اBشكلات وإلى تعميق الإحساس بالضيق
والأسى. وعند هذه النقطة يكون الناس في حالة من القهر والانغـمـار فـي

.(١٦))Janosik ١٩٨٤حمأة الخطر من الأزمة (إيلq جانسويك 
إلا أنه خلال حالة الاضطراب التي تصاحب الأزمةA تـتـأتـى «الـفـرصـة

. وتلك هي الفترة التي يتلقى فيـهـا الـفـرد أوOpportunity for grwothللنمـو» 
الجماعة الدعم أو السند من الآخرينA كما أنها الفترة التي تـنـشـط فـيـهـا
فعاليات الفرد و/ أو الجماعة استمرارا للـبـحـث مـن جـانـبـهـم عـلـى حـلـول
بديلةA وهذه الحلول البديلة قد تكون حلولا تكيفية او حلولا غير تكـيـفـيـة.
وتنشأ الحلول البديلة اللاتكيفية من تجنب الأحداث الخطرة أو اBقلقةA أو
اجترار اBشكلات أو تسطيحهاA أو إنكار حالة الضيق أو الغضب. وهنا فإن

 تستمر في تفوقها على «إمكانات النمو»Danger potential«إمكانات الخطر» 
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growth potentialواجهة اللاتكيفية لا تعوق الحلول الجارية للمشكلاتBلأن ا 
.)١٧(فحسبA ولكنها تهدد أيضا القدرة على حل اBشكلات في اBستقبل»

أما الحل الإيجابي للأزمـةA فـهـو الـعـمـل مـن خـلال أحـداث الأزمـة كـي
تصبح تلك الأحداث متكاملة داخل نسيج الحياةA تاركة الأشخاص في حالة

 Aستقبل (فاينيBعلى ا Aوليس الانغلاق A١٨()١٩٧٦من الانفتاح(.

مشكلة الدراسة
يتضمن التراث العلمي فيما يتعلق بسيكولوجية الأزمات والضغوط وبإدارة
الأزمات ومواجهة الضغوط قدرا من النظريات والبحوث ومن طرق وأساليب
اBواجهة. وهو ما يعكس خبرات وجهود بعض العلماء والباحثq في الغرب
وأمريكا في هذا الشأن. والأغلب أن خبرتنا كباحثq عرب في هذا اBيدان
تعد ضئيلة. وذلك هو واقع الحال حينما وقع العدوان العراقي الغاشم على
الكويتA وما صاحبه من حالة من الارتباك والاضطرابA وما تخـلـف عـنـه

من نتائج وآثار شتى.
وقد نشأ مشروع هذا البحث كجانب من عدد من الجهود التي اضطلعنا
بها إبان تلك الأزمةA واستغرق جمع مادتهA مـن خـلال أداة بـسـيـطـة لجـمـع

 وهي تلك الفتـرة١٩٩١ حتى مارس ١٩٩٠اBعلوماتA الفترة من أكتوبر سـنـة 
القاسية من أحـداث ذلـك الـعـدوان الـبـغـيـضA عـمـلا عـلـى تـعـرف وتحـلـيـل
اBتلازمات النفسية لدى الأطفال واBراهقq الكويتيq. واBتلازمات النفسية
هي تلك التغيرات النفسية/ السلوكية التي صاحبت «الأزمة» التي تعرضت
لها الكويت من جراء ذلك العدوانA والتي تبدت في عدة مظاهر/ أعراض
نشأت كردود أفعال للأحداث واBواقف اBأساوية التي تعـرض لـهـا الـوطـن
واBواطن. واستقراء لتلك اBظاهر/ الأعراضA وربطها بأطرها من النماذج
النظرية واBفاهيم التفسيريةA _كن استخلاص/بناء استراتيجية إرشاديـة
qـراهـقـBعالجة وقع تـلـك الأزمـة وآثـارهـا عـلـى الـنـاشـئـة مـن الأطـفـال واB

.qالكويتي
ومن هناA فإن الدراسة الحالية تنـتـمـي إلـى ذلـك الـنـمـط مـن الـبـحـوث

) كاستجابة لظروف أو متغيراتAction ResearchاBعروف بالبحوث العملية (
أو صعوبات طارئة-تشخيصا بالتحليل الكلينيكي ومواجهة بالإرشاد / العلاج.
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الهدف من الدراسة
تنشد الدراسة الحالية تحليل الآثار التي صاحبت أزمة العدوان العراقي
على الكويت باعتبارها «متلازمات نفسية» لحالة «الصدمـة» الـتـي تـعـرض
لها الوطن واBواطنA بهدف تشخيص الآثار النفسـيـة لـوقـع تـلـك الـصـدمـة
ووطأتها على عينات من الأطفال واBراهقq الكويـتـيـAq واعـتـبـارا لـبـعـض
اBتغيرات اBصاحبة كالعمر (طفولةA مراهقة) والجنس (ذكورA إناث) وتباين
الخبرة الصدمية لدى هؤلاء الناشئة �ن كانوا داخل الوطن أو خارج الوطن

إبان تلك المحنة.
كما تهدف هذه الدراسة إلى تحديد اBتضمنات الإرشادية لنواتج تـلـك

.qالكويتي qراهقBالأزمة ولانعكاساتها على الناشئة من الأطفال وا

فروض الدراسة
Aـنـشـودة مـنـهBفي ضوء الإطار النظري للبحث. وبتمحـيـص الأهـداف ا
وتفاعلا مع الخبرة الشخصية للباحث في العمل في بـنـاء اسـتـراتـيـجـيـات
إرشادية للتعامل مع تلك الأزمة ومواجهتهاA _كن استنباط الفروض التالية:

١qتلازمات النفسية لأزمة الخليج لدى الناشئة من الكويتيBتتحدد ا -
في مجموعات من اBكونات الأساسية التي تتجـمـع فـي عـدد مـن الـعـوامـل

اBتعلقة بها.
٢qتلازمات النفسية لأزمة الخليج لدى الناشئة من الكويتيBتختلف ا -

باختلاف متغيرات الجنس والعمر وبيئة الوجود إبان الأزمة.

الطريقة
العينة:

 من الأطفال واBراهقq الكويتيq.٥٩٢تتألف العينة الأساسية للبحث من 
وتنقسم العينة الكلية إلى مجموعات فرعية وفقا للمتغيرات اBصاحبة للبحث
وهي: متغير الجنس (ذكورA إناث)A متغير العمر (الطفولة الوسطىA اBراهقة
الوسطى)A ومتغير ظروف بيئة الوجود إبان الأزمة (داخل الوطن لفترة من

).١الوقت إبان الأزمةA خارج الوطن)A كما يتضح من الجدول رقم (
 أشهر٧ سنوات و ٨وقد بلغ متوسط أعمار عينة الأطفال من الذكور 
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A٨ ومتوسط أعمار عينة الأطفال من الإناث ٣٬٤بانحراف معياري قدره 
A في حq بلغ متوسط أعمار٥٬١١ أشهر بانحراف معياري قدره ١٠سنوات و

٨٬٦ أشهر بانحراف معياري قـدره ٨ سنةA و ١٥عينة اBراهقq من الذكور 
 أشهر بانحراف معـيـاري قـدره٤ سنـةA و ١٥ومتوسط أعمار عـيـنـة الإنـاث 

٢٬٣A
وقد جرى جمع البيانات من هذه المجموعات اBكونة للعينـة الأسـاسـيـة
من الأطفال واBراهقq الكويتيq من الجنسq اBوجودين في مدينة القاهرة
إبان فترة العدوان العراقي على الكويت. ويتحدد متغير ظروف بيئة الوجود
إبان فترة العدوان بفئتq: فئة خارج الوطن حيث لم يكونوا موجودين بالوطن
منذ بداية العدوان في الثاني من أغسطسA وفئة داخل الوطن أثناء الاحتلال
العراقي لفترة من الوقت تراوحت ما بq شهرين وخمسة أشهر ثم استقروا

بالقاهرة.
وقد اعتمد جمع اBعلومات على مجموعة من الباحثq من طلبة الدراسات
العليا بكلية التربية جامعة عq شمس ومن الشباب العاملq باBركز الإعلامي
لسفارة دولة الكويت بالقاهرة إبان الأزمةA وحيث قدم اBركـز الـتـيـسـيـرات
اللازمة لجمع البيانات من مجموعات عينة البحث. وشملت مصادر عينـة
البحث اBدارس الكويتية بالقاهرة إضافة (هل بعض اBدارس اBصرية وأماكن

تجمع الكويتيq بالقاهرة.

أداة البحث:
وتتمثل في (قائمة اBظاهر النفسية اBلازمة لأزمة الخليج لدى الأطفال
واBراهقq الكويتيA(q وهي من إعداد الباحث. وقد اعتمد بناء هذه القائمة

جدول رقم (١)
يوضح مجموعات عينة البحث وفقا للمتغيرات اBصاحبة: الجنسA العمرA البيئة

داخل الوطن
خارج الوطن

ر بيئة الوجود
متغي

طفولةإبان الأزمة
١٠٥
٦٣

مراهقة
١٠٢
٦١

طفولة
٥٨
٧٠

مراهقة
٥٣
٨٠

إناثذكور
متغير الجنس والعمر
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على عدة مصادر:
- إجراء استفتاء مفتوح على مجموعة مـن الأمـهـات الـكـويـتـيـات (ن =١

). ويدور الاستفتاء حول الإجابة عن السـؤال الـتـالـي: (مـا آثـار الـعـدوان١٧
العراقي على الكويت في الطفل الكويتي?» (اكتبي كل ما تلاحظينه-كأم-من
تغيرات في التصرفات والأفعال أو اBظاهر أو اBشكلات التي طرأت علـى

طفلك بعد هذا العدوان ولم تكن موجودة عنده من قبل).
 أمهـات) حـول٧- إجراء مقابـلـة مـفـتـوحـة مـع بـعـض هـؤلاء الأمـهـات (٢

إجاباتهن وما تستدعيه تلك الإجابات من تحليلات وتفسيرات كـمـا تـراهـا
الأم.
- اBلاحظات التي جمعها الباحث من خلال عمله وتفاعله مع مواقف٣

وأحداث الأزمة.
- تحليل النظريات والبحوث اBتعلقة بسيكولوجية الأزمات وبالـتـدخـل٤

في الأزمات.
تلك هي اBصادر الأساسية التي استخلصت منها مكونـات تـلـك الأداة.

 بندا تعكس اBظاهر المختلفة للآثار النفسية٦٨وقد بلغت بنود هذه القائمة 
كمتلازمات لأزمة الخليج لدى الناشئة من الكويتيq. وقد طبقت هذه القائمة
على عينات البحث من الأطفال واBراهقAq وفقا Bقياس متدرج: كثيرا-إلى

 بالنسبة لكل بند.١- ٢- ٣حد ما-نادراA وتحسب الدرجات 
٢٨ثبات الأداة: وقد حسب بطريقة إعادة التطبيق (بعد أسبوعq) على 

طفلا ولقد بلغت قيمة معامل الارتباط لدرجـات هـؤلاء اBـفـحـوصـq عـلـى
) وهو معامل ثبات دال إحـصـائـيـا عـنـد٧٦٬٠القائمـة بـq الإجـراءيـن (ر = 

٬٠ ٠١مستوى 
:qصدق الأداة: وقد حسبت خصائص الصدق بطريقت

الأولى: الصدق اBنطقي:
ويعنى بالتحقق من مدى �ثيل الأداة للميدان الذي تقيمهA فـاBـكـونـات
الرئيسية لأداة جمع اBعلومات في الدراسة الحالـيـة قـد جـرت مـراجـعـتـهـا
على اBفاهيم اBشتقة من النظريات والنتائج البحثية في ميدان سيكولوجية

الأزمات والتدخل في الأزمات.
الثاني: الصدق التلازمي:
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وقد استخدم الباحث «مقياس القلق للأطفال» لا من إعداد (كاستانيدا
 Aفيولا الببلاوي) qكمحك ذي معنى للمقارنة١٩٨٧وآخرين) وتعريب وتقن (

بينه وبq أداة البحث الحالي. وقد طبق هذان اBقياسان على مجموعة من
 طفلا)A وحسب معامل الارتباط بq درجات الأطفـال٢٨اBفحوصq (ن = 

).٨١٬٠على هاتq الأداتAq وحيث بلغت قيمة (ر= 
وهكذا فإن أداة البحث الحالي تتوافر لها شروط الصلاحية في جـمـع

البيانات اللازمة.

نتائج الدراسة
في ضؤ الهدف من البحثA وتأسيسا على الفروض اBطروحة للتحقـق

:qالتالي qنعرض لنتائج الدراسة في القسم Aمنها
القسم الأول:

ويختص بتحليل مكونات اBتلازمات النفسية لأزمة الخليج لدى الناشئة
الكويتيq إلى عواملها اBتعلقة بها. وقد شمل التحليل في هذا القسم البيانات

)A حيث أخضعت مصفوفة معـامـلات٥٩٢اBستمدة من العينة الكـلـيـة (ن = 
الارتباط بq بنود قائمة اBظاهر النفسية اBلازمة لأزمة الخليج لدى كل من
الأطفال واBراهقq الكويتيq-للتحليل العاملي من الدرجة الأولىA ثم للتحليل

العاملي من الدرجة الثانية.
القسم الثاني:

qتلازمات النـفـسـيـة لأزمـة الخـلـيـج بـBالهدف منه تعرف الفروق في ا
الناشئة الكويتيq وفقا Bتغيرات الجنس والعمر وبيئة الوجود إبان الأزمة.
وقد أخضعت البيانات اBتجمعة من مجموعات اBفحوصq إلى تحليل التباين

).٢ x ٢ x ٢ذي التصميم (
وفيما يلي نعرض لنتائج الدراسة وفقا لهذا التنظيم:

أولا: تحليل مكونات المتلازمات النفسية لأزمة الخليج لدى الأطفال
والمراهقين الكويتيين

٥٩٢لقد أخضعت البيانات اBستمدة مـن الـعـيـنـة الـكـلـيـة لـلـبـحـث (ن = 
مفحوصا) للتحليل العاملي وفقا لطريقة اBكونات الأساسية لهوتلنج والتدوير
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اBتعامد بطريقة الفار_اكس لكايزر. وقد أسفرت نتائج هذا التحليـل عـن
).٢استخلاص سبعة عواملA كما يتضح من الجدول رقم (

ينطوي هذا العمل على عدد من اBكونات التي تكشف عن بعض اBظاهر
أو الأعراض الدالة على صعوبات / اضطـرابـات فـي الجـانـب الانـفـعـالـي-
الدافعي من الحياة النفسية للأطفال واBراهقq الكويتيq إبان أزمة العدوان
العراقي على الوطنA وهي مظاهر/ أعراض لاستجابات انفعالية مـتـعـددة
تأخذ مظاهر متباينةA ولكنها تعكس في مجملها شعورا بالتهديد والخطـر
كرد فعل لكل الأحداث البشعة التي لازمت تلك الأزمة. ولذلـك يـعـبـر هـذا
العامل عن «الصعوبات الانفعالية-الدافعية»A وتلك هي تسمية هذا العامل.
تتلازم التشبعات على هذا العامل مع بنود تتعلق بجوانب الإدراك والتفكير
والتقييم لأحداث العدوان وظروفه ومتـرتـبـاتـه سـواء مـا يـتـعـلـق بـالـذات أو
الآخرA أو بالحاضر أو اBستقبل أو حتى بفلسفة الحياة ومعنى الوجود. كما
تتضمن بنود هذا العامل بعضا من اBعتقدات كالقضاء والقدر وعزو الأحداث
إلى ظروف خارجية أو الاعتقاد في حياة مثالية. ويتعلق بهذا العامل أيضا
بعض من العمليات اBعرفية مثل التنافر الذي يظهر في شكل التناقض في

رقم البند
-٣١
-٥٧
-٦٧
-٨
-٢٠
-٦٥
-٦٠
-٢٦
-٣٨
-٥١
-٢٥
-١١
-٤٤

مضمونه
الشعور بعدم الأمان

الشعور بالغضب اBستمر
القلق الزائد على الوطن

نقص الحيوية/الهمة
الخوف من اBستقبل

الابتئاس
الإحساس بالغربة

نقص الاهتمام بالأنشطة المختلفة
نقص الرغبة في اللعب

الأحلام اBزعجة
الضيق/الهم/النكد
الخوف من الظلام

البكاء

التشبع
٠٬٧٤٦
٠٬٧٢١
٠٬٧٨٧
٠٬٦٧٤
٠٬٦٥٢
٠٬٥٦٧
٠٬٥٤٨
٠٬٥٤٣
٠٬٥٣٧
٠٬٥٣١
٠٬٥٢٧
٠٬٤٧٥
٠٬٤٤٩

جدول (١:٢)
التشبعات على العامل الأول
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تفسير الأحداث وفي تقييم معاني الحياةA وكذلك في تنافر معنى العروبة
والإحساس بها إبان تـفـاعـلات وافـتـعـالات أحـداث الأزمـة. ويـرتـبـط بـهـذه
الجوانب اBعرفية استجابات تنطـوي عـلـى الإحـسـاس بـالـعـداوة مـن الجـار
والشقيق وبالفاقد والخسارةA ونقص الثقة في الآخرينA والإحساس بانعدام
اBعايير وبالوحدة. ومن ذلك يتضح أن موضوع هذا العامل وتضميناته من

البنود ومفاهيمها هو: «الصعوبات اBعرفية»A وهي تسمية هذا العامل.
تكشف البنود اBتشبعة بهذا العامل عن بعض التغيرات الفسـيـولـوجـيـة
التي تظهر في صعوبات الطعام من حيث النقص أو الزيادة في الشهية أو
العزوف عن الطعامA وفي اضطرابات الوزن زيادة ونقصاناA والشكـوى مـن
آلام في اBعدة أو من الصداع أو من التعرض لأمراض أو اضطرابات جسمية
غير مألوفة. والإحساس بالإجهاد وسرعة التعب والضعف الجسميA وكذلك
في صعوبات النوم من الأرق أو كثرة النـوم أو قـلـتـه أو تـقـطـعـه أو صـعـوبـة
الذهاب إلى الفراش أو الاستيقاظ فجأة أثناء النوم. ونقترح تسـمـيـة هـذا

العامل «الصعوبات / الاضطرابات الفسيولوجية».

رقم البند
-١٧
-٤٨
-٦٣
-٢٩

-٣٩
-٦٨
-٤٦
-٢
-٣٤
-٢٧
-١٤

-٣٣

مضمونه
التفكير الزائد في احتمالات الخطر في اBستقبل

الاعتقاد بأن القدر وراء كل ما حدث
الشعور بالعداوة من الجار والشقيق

الاعتقاد بأن مايحدث من كوارث يرتبط بظروف
خارجية

الإحساس بانعدام اBعايير Bا يجري من أحداث
لوم الذات على ما وقع من كوارث

التشتت/صعوبة التركيز/السرحان
تنافر الإحساس �عنى العروبة

الإحساس بالوحدة
الشعور بالضيق إزاء الفاقد والخسارة

الاعتقاد بأن الحياة ينبغي أن تكون سهلة وخالية من
اBتاعب

النزعة رلى اللاتفكير في أحداث تلك المحنة

التشبع
٠٬٧٦٩
٠٬٧٤٤
٠٬٧٣٢
٠٬٧٢٨

٠٬٧١٥
٠٬٦٧٤
٠٬٦٣٧
٠٬٦٠٤
٠٬٥٩٢
٠٬٥٦٧
٠٬٥٣٢

٠٬٤٦٣

جدول (٢:٢)
التشبعات على العامل الثاني
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لقد �ايزت البنود اBتجمعة في هذا العامل بارتباطهـا جـمـيـعـا بـحـالـة
الاستشارية التي تتمثل في العصبية وسرعة الاستشارة وسورات الـغـضـب
والنشاط الزائد وكثرة الحركةA كما تتأثر في بعض «اللازمات الـعـصـبـيـة»
مثل قضم الأظافر والحركات الجسمية اللاإرادية. ومن ثمA فإن هذه اBظاهر
تتجمع في تلك الحالة العامة من «الاستشارية»A وتلك هي التـسـمـيـة الـتـي

TICSنقترحها لهذا العامل. 

هذه البنود اBتجمعة في هذا العامل واضحة بذاتهاA حيث تكشـف عـن
Aمن حيث اضطراب حياتهم الدراسية qتأثير العدوان في الناشئة من الكويتي
وابتعادهم عن مدارسهم ونظمهم التعليمية اBعتادةA وهذه اBظاهر المختلفة
تعكس في مضمونها نقص الدافعية للتعلم وللانتظام في العـمـل اBـدرسـي
وBمارسة أنشطته المختلفة. وتلك هي «الصعوبات الدراسيـة» الـتـي لازمـت

المحنة التي أBت بالوطن.
يعبر هذا العامل عن ردود أفعال أو نزعات سلوكية تأخذ أ�اطا مختلفة
من السلوكA كالنزعة إلى السلوك العدوانيA كما يتضح من العنف والخشونة
والاحترار والتشاجرA والنزعة إلى السلوك الانسحابي من حيث اBـيـل إلـى
العزلةA واضطراب السلوك الاجتماعي من حيث نقص اBشاركة في التحادث

رقم البند
-٣٠

-٧
-٤٥
-٢٣
-٥٠
-١٢

-٥٦
-١٩

مضمونه
Aزيادة الشهية Aصعوبات الطعام (نقص الشهية

العزوف عن الطعام)
اضطراب الوزن (نقص الوزنA زيادة الوزن)

الشكوى من آلام في اBعدة
الشكوى من الصداع

الإحساس بالإجهاد/سرعة التعب
صعوبات النوم (الأرقA قلة النومA كثرة النومA النوم
اBتقطعA صعوبة الذهاب إلى الفراشA الاستيقاظ

فجأة أثناء النوم.. إلخ)
الضعف الجسمي

الشكوى من التعرض لأمراض أو اضطرابات جسمية
غير مألوفة

التشبع
٠٬٦٣٧

٠٬٦٢٢
٠٬٥٧٦
٠٬٥٦٨
٠٬٥٥٤
٠٬٥٦٩

٠٬٥٢٠
٠٬٤٤٦

جدول (٣:٢)
التشبعات على العامل الثالث
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والتواصل مع الآخرينA ومن حيث نقص الثقة في الآخرA وتزايد السلوك
الاستهلاكيA وحالة التوقع للأحداث وما فيها من ترقب وانتـظـار. ولـذلـك

يعبر هذا العامل عن «الصعوبات/الاضطرابات السلوكية».
يبدو من تفحص البنود اBتجمعة على هذا العاملA أن هذه البنودA على
الرغم من كثرتهاA فإنها جميعها تتميز بالوضوح والعموميةA فهي تعبر عن
الأبعاد الإيجابية في التعامل مع المحنة وفي الاستجابة لأحداثها وفي مواجهة
نتائجها ومترتباتها. وفي هذا العامل يعبر الناشئة الكـويـتـيـون عـن تـعـاظـم
الإحساس بالثقة في الله سبحانه وتعالى وفي عدالتهA وفي الوطن والحـق
وفي انجلاء الغمة وعودة الأمةA وفي النصر والتحرير وفي القيادة الشرعية
والتوحد معها: وهو ما _ثل متغيرات دافعيةA تحقق وظائفها من التنشيط
والاستثارة ومن التوجيه والتنظيم لفعاليات الأفراد والجماعات من الأطفال
واBراهقq الكويتيq. وبهذه الدافعية يقوى الإحساس بالذات وبالثقة فيها
والاعتماد عليهاA وهو ما يـنـعـكـس بـدوره عـلـى تـقـويـة الـقـدرة عـلـى تحـمـل
الصعوبات ومواجهة الضغوط اBلازمة لتلك المحنةA كما ينعكس على تقوية
روح التضحية والشجاعة والمخاطرة والاستشهاد. وأن هذه التقوية النفسية
لا �ثل الأساس في تعزيز ذلك الإحساس اBتنامي بالوطن وبالانتماء إليـه
والحرص عليهA وبالاهتمام والهم بحاضره ومستقبلهA تواصلا مع مـاضـيـه
Aوكذلك تنامي الإحساس بـقـيـادتـه الـشـرعـيـة وبـالـتـوحـد مـعـهـا Aوإنجازاته
وبالترابط مع أبناء الوطن وتشابههم في مواجهة مترتبات المحـنـةA إضـافـة
إلى تنامي الإحساس بالآخر من حيث تقدير الدعم والسند من الأصدقاء

رقم البند
-٥٢
-٦١
-٤٣

-٩
-٣٢
-١٨

مضمونه
العصبية

قضم الأظافر
Aqالذراع Aqالحركات الجسمية اللاإرادية (القدم

الرأسA الكتف... إلخ)
النشاط الزائد وكثرة الحركة

سرعة الاستثارة
سورات الغضب

التشبع
٠٬٥٧٣
٠٬٥٤٦
٠٬٥١٩

٠٬٤٧٢
٠٬٤٢٥
٠٬٤١٣

جدول (٤:٢)
التشبعات على العامل الرابع
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ومن اBناصرين لقيم الحق والعدل في تحرير الكويت. ونقترح أن يسمى
هذا العامل «الإرادة واBواجهة».

التحليل العاملي من الدرجة الثانية:
لقد أسفر التحليل العاملي من الدرجة الأولـى عـن اسـتـخـلاص سـبـعـة
عوامل تؤلف البنية العاملية للأداة البحثية فـي هـذه الـدراسـةA وهـي بـنـيـة
_كن أن �يز فيها بالتالي سبعة أبعاد (مقاييس فرعية) �ثل تلك العوامل

اBستخلصة من هذا اBستوى من التحليل وهي:
- الصعوبات الانفعالية-الدافعية.١
- الصعوبات اBعرفية.٢
- الصعوبات / الاضطرابات الفسيولوجية.٣

رقم البند
-٤٩
-٥٥
-١٣
-٢٢
-٦
-٣٧

مضمونه
نقص الرغبة في الذهاب إلى اBدرسة

انخفاض مستوى التحصيل
نقص اBشاركة في الأنشطة اBدرسية

نقص الانتظام في اBدرسة
نقص الاهتمام بالواجبات اBدرسية

تناقص كفاءات العمل اBدرسي

التشبع
٠٬٨٤١
٠٬٧٦٣
٠٬٧٥٩
٠٬٥٧٢
٠٬٥٦٤
٠٬٥٤٧

جدول (٥:٢)
التشبعات على العامل الخامس

رقم البند
-٤٢
-٥٨
-٦٢
-١
-١٠
-٥٣
-٢٤

مضمونه
العنف/الخشونة/الاحترار

التشاجر
الانسحاب/الانطواء

نقص الثقة في الآحرين
الإسراف/زيادة الاستهلاك

الترقب والانتظار
نقص اBشاركة في الحديث

التشبع
٠٬٦٨٣
٠٬٦٥٦
٠٬٥٤٨
٠٬٥٣٣
٠٬٤٧٩
٠٬٤٦٨
٠٬٣٧٦

جدول (٦:٢)
التشبعات على العامل السادس
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- الاستشارية.٤
- الصعوبات الدراسية.٥
- الصعوبات / الاضطرابات السلوكية٦
- الإرادة واBواجهة.٧

ويعتمد التحليل العاملي من الدرجة الثانية على إجراء اBزيد من الاختزال
والتبلور لتلك العوامل اBستخلصة من التحليل العاملي من الـدرجـة الأولـى
بهدف الوصول إلى فئات للتحليل أوسع وأكثر تجريدا واقتصادا. وقد أخضع
الباحث العوامل الستة الأولى للتحليل كعوامـل تـعـبـر عـن الأبـعـاد أو الآثـار
السالبة للأزمةA مستبقيا العامل السابع (الإرادة واBواجهة) باعتباره عاملا
Aستوى من التحليلBمستقلا _ثل الأبعاد الإيجابية في الأزمة. ولتحقيق هذا ا
� التدوير اBائل للعوامل الستة (الأبعاد السالبة) استنادا إلى منطق الارتباط
AتعـامـدBالعوامل وليس إلى منطق الاستقلال الذي يعبر عنه التدوير ا qب
ومن ثم أجري التحليل العاملي على الارتباطات بq عوامل التدوير اBائل

رقم البند
٣
١٦
٤١
٥٩
٤٠
٦٦
٢٨
٦٤
٣٦
٥٤
٤٧
٥
٤
٣٥
٢١
١٥

مضمونه
الثقة في عدالة الخالق عز وجل

الثقة في الحق الكويتي
الثقة في النصر والتحرير والعودة
الرغبة في التضحية والاستشهاد
تزايد الإحساس بالانتماء للوطن

التوحد مع القيادة الشرعية والحرص عليها
الاعتماد على النفس

عدم الخوف من اBوت
الشجاعة في مواجهة المخاطر

التفكير في مستقبل أفضل للوطن
(qمن غير الكويتي) الترابط وتكوين صداقات مع الآخرين

الإحساس باBشاركة والترابط مع أبناء الوطن
تحمل الصعوبات

زيادة الحرص
اعتبار اBستقبل

تقدير الدعم من الأصدقاء ومن اBناصرين للحق الكويتي

التشبع
٠٬٨٦١
٠٬٨٥٥
٠٬٨٣٧
٠٬٨٢٦
٠٬٨١٤
٠٬٧٨٢
٠٬٧٣٩
٠٬٧٢٣
٠٬٧١٥
٠٬٧٠٦
٠٬٦٩٢
٠٬٦٧٣
٠٬٦٥٧
٠٬٦١٩
٠٬٦٠٧
٠٬٥٤٧

جدول (٧:٢)
التشبعات على العامل السابع
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 Aوهكذا أسفرت نتائج التحليل العاملي٣١٤- ٣٠٨: ١٩٨٠(صفوت فرج .(
من الدرجة الثانية عن تبلور تلك العوامل اBتعلقة بالأبعاد السالبة الناتجـة
Aqرئـيـسـيـ qمن التحليل العاملي من الدرجة الأولى واقتصادها في عاملـ

كما يتضح �ا يلي:
تعبر البنود اBشبعة بـالـعـامـل الأول عـن حـالـة مـن الإحـسـاس بـالخـطـر
والتهديد وعدم الأمانA وبانعدام اBعايير إزاء أحداث ومـلابـسـات الـعـدوان
على الوطن من الجار والشقيق ومن عذرهـمـا. كـمـا تـتـضـمـن تـلـك الحـالـة
AستقبلBتوقع الخطر» واحتمالاته كما تظهر من القلق على الوطن وعلى ا»
ومن الإحساس بالضيق إزاء الفاقد والخسارة ومن حالة الترقب والانتظار.
وتبدو تلك الحالة في عدة مظاهر مثل الاحترار والتشاجر والعنف والعصبية

وسرعة الاستثارة والإسرافA والإحساس بالوحدة والغربة وبنقص

رقم البند
-٦٧
-٣٩
-١٧
-٦٣
-٣١
-٤٢
-٢٠
-٥٨
-٣٤
-٥٢
-١٨
-٦٠
-٢٧
-١
-٣٧
-١٠
-٥٣
-٣٢
-١١

مضمونه
القلق الزائد على الوطن

الإحساس بانعدام اBعايير Bا يجري من أحداث
التفكير الزائد في احتمالات الخطر في اBستقبل

الشعور بالعداوة من الجار والشقيق
الشعور بعدم الأمان

العنف/الخشونة/الاحترار
الخوف من اBستقبل

التشاجر
الإحساس بالوحدة

العصبية
سورات الغضب

الإحساس بالغربة
الضعور بالضيق إزاء الفاقد والخسارة

نقص الثقة في الآخرين
تناقص كفاءات العمل اBدرسي

الإسراف/زيادة الاستهلاك
الترقب والانتظار
سرعة الاستثارة

الخوف من الظلام

التشبع
٠٬٧٧٢
٠٬٧٤٨
٠٬٧٣٢
٠٬٧٢٦
٠٬٧٠٤
٠٬٦٤١
٠٬٦٣٣
٠٬٦٢٤
٠٬٥٦١
٠٬٥٥٧
٠٬٥٣٩
٠٬٥٣٤
٠٬٥٢٧
٠٬٥١١
٠٬٤٨٣
٠٬٨٦٣
٠٬٤٤٧
٠٬٤٢٥
٠٬٤٠٧

جدول (١:٣)
التشبعات على العامل الأول
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الثقة في الآخرينA وكذلك في انخفاض مستوى الدافعية كما تظهر في
تناقص الحماسة للعمل اBـدرسـي. ونـقـتـرح تـسـمـيـة هـذا الـعـامـل: «الـقـلـق

الوجودي».
(de pressive reactions) تدور البنود التي يتألف منها العامل الثانـي حـول

«ردود أفـعـال إكـتـئـابـيـة تـأخـذ عـددا مـن اBـظـاهـر الانـفـعـالـيــة واBــعــرفــيــة
والفسيولوجية والسلوكية. تتضح اBظاهر الانفعالية في الشعور بالضيق أو
الهم أو النكد أو الابتئـاسA وفـي الـغـضـب والأحـلام اBـزعـجـةA وفـي نـقـص
الدافعية فيما يتعلق بالانتظام في اBدرسة وبالواجبات اBدرسية وفي اBشاركة

رقم البند
-٤٨
-٥٧
-٤٩
-١٣
-٢٩
-٦٨
-٥٥
-٣٠
-٧
-٥٠
-٦
-٤٥
-٥١
-١٢
-٦٥
-٨
-٢٢
-٤٦
-٢٦
-٢٥
-٣٨
-٢
-٣٣

مضمونه
الاعتقاد بأن القدر وراء كل ما حدث

الشعور بالغضب اBستمر
نقص الرغبة في الذهاب إلى اBدرسة

نقص اBشاركة في الأنشطة اBدسية
الاعتقاد بأن ما يحدث من كوارث يرتبط بظروف خارجية

لوم الذات على ما وقع من كوترث
انخفاض مستوى التحصيل

صعوبات الطعام
اضطرابات الوزن

الإحساس بالإجهاد/سرعة التغب
نقص الإهتمام بالواجبات اBدرسية

الشكوى من الآلام في اBعدة
الأحلام اBزعجة

صعوبات النوم
الابتئاس

نقص الحيوية/الهمة
نقص الانتظام في اBدرسة

التشتت/صعوبة التركيز/السرحان
نقص الاهتمام بالأنشطة المختلفة

الضيق/الهم/النكد
نقص الرغبة في اللعب

تنافر الإحساس �عنى العروبة
النزعة إلى اللاتفكير في أحداث تلك المحنة

التشبع
٠٬٧٢٨
٠٬٧١٦
٠٬٧٠٣
٠٬٦٩٥
٠٬٦٨٤
٠٬٦٤١
٠٬٦٠٧
٠٬٥٨٣
٠٬٥٦٧
٠٬٥٣٩
٠٬٥٣٤
٠٬٥٢٧
٠٬٥١٦
٠٬٥١٢
٠٬٥٠٩
٠٬٥٠٥
٠٬٥٠٣
٠٬٤٩٤
٠٬٤٨٥
٠٬٤٧٣
٠٬٤٦٧
٠٬٤٦٤
٠٬٤٥٧

جدول (٢:٣)
التشبعات على العامل الثاني
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في الأنشطة اBدرسية وفي اللعب. وتبدو اBظاهر اBـعـرفـيـة فـي بـعـض
اBعتقدات كالقدر وعزو الأحداث إلى ظروف خارجية أو توجيه الـلـوم إلـى
الذاتA أو تنافر معنى العروبة والإحساس بهاA أو الاعتقاد في حياة مثالية
بلا متاعبA وقد يكون رد الفعل في ذلك نوعا من العملـيـات اBـعـرفـيـة مـن
حيث النزعة إلى النسيان أو الكبت لأحداث ومواقف تلك المحنة وذكرياتها
أو النزعة إلى اللاتفكير في تلك الأحداث. وتتمثل التغيرات الفسيولوجية
في مظاهر متعددة كالإحساس بالإجهاد وسرعة التعب والضعف الجسمي

والتعرض لصعوبات
أو اضطرابات صحية كالطعام أو الوزن أو النوم والشكوى من الصداع
ومن آلام في اBعدة ومن سهولة التعرض لأمـراض أو اضـطـرابـات صـحـيـة
غير مألوفة. أما اBظاهر السلوكية فتبدو في بعض أشكال السلوك الانسحابي
أو الانطوائيA وفي نقص فاعـلـيـة الـنـشـاط الـدراسـي وانـخـفـاض مـسـتـوى
التحصيل وفي بعض «الأزمات العصبية» مثل قضـم الأظـافـر أو الحـركـات
الجسمية اللاإرادية وفي البكاءA وكذلك في التشتت أو السرحان وصعوبة
التركيز. وبناء على ذلك _كن تسمية هـذا الـعـامـل: «زود أفـعـال الاكـتـئـاب

الصدمي».

رقم البند
-٢٣
-٥٦
-١٤

-١٩

-٦٢
-٦١
-٤٤
-٩
-٤٣
-٢٤

مضمونه
الشكوى من الصداع

الضعف الجسمي
الاعتقاد بأن الحياة ينبغي أن تكون سهلة وخالية من

اBتاعب واBشاكل
الشكوى من التعرض لأمراض أو اضطرابات جسمية

غير مألوفة
الانسحاب/الانطواء

قضم الأظافر
البكاء

النشاط الزائد/كثرة الحركة
الحركات الجسمية اللاإرادية

نقص اBشاركة في الحديث

التشبع
٠٬٤٤٣
٠٬٤٣١
٠٬٤٢٦

٠٬٤١٨

٠٬٤١٢
٠٬٤٠٣
٠٬٣٩٥
٠٬٣٨٧
٠٬٣٨١
٠٬٣٦٧

جدول (٢:٣)
التشبعات على العامل الثاني
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ومن هذه النتائج اBستمدة من التحليل العاملي من الدرجة الأولى ومن
الدرجة الثانيةA تبرز ثلاثة عوامل أساسية تتجمع فيها اBتلازمات أو الآثار
النفسية لأزمة الخليج لدى عينات من الأطفال واBراهقq الكويتيq وهي:

- القلق الوجودي.١
- ردود أفعال الاكتئاب الصدمي.٢
- الإرادة واBواجهة.٣

qفـي حـ Aتلازمات السلبـيـة لـلأزمـةBيعكس العاملان (الأول والثاني) ا
يعكس العامل الثالث اBتلازمات الإيجابية لها. ونتناول فيما يلي اBزيد من
اBعالجة الإحصائية للبيانات اBتجمعة من عينات البحث وفقا لهذه الأبعاد/

العوامل الثلاثة.

ثانيا: الفروق في المتلازمات النفسية لأزمة الخليج بين الأطفال
والمراهقين الكويتيين وفقا للمتغيرات موضع البحث

ولتبq الفروق في عوامل اBتلازمات النفسية لأزمة الخليج بq مجموعات
اBفحوصq وفقا Bتغيرات الجنس (ذكورA إناث) والعمر (طفولةA مراهـقـة)
والبيئة (وجود داخل الوطنA وجود خارج الوطن)A أجري تحليل التباين ذي

)لتعرف الفروق بq متوسطات درجـات اBـفـحـوصـq فـي٢×٢×٢التصمـيـم (
عوامل اBتلازمات النفسية لأزمة الخليج وهي عوامل: القلق الوجوديA ردود
أفعال الاكتئاب الصدميA الإرادة واBواجهة. كما يتـضـح مـن الجـداول رقـم

)٬٦ ٬٥ ٤.(
أ-الفروق في عامل (القلق الوجودي):

) نتائج تحليل التباين لمجموعـات اBـفـحـوصـ٤qيتضمن الجـدول رقـم (
تبعا Bتغيرات الجنس والعمر والبيئة في عامل القلق الوجودي.

) أنه لا توجد فروق دالة إحصائيا في اBتلازمات٤يتضح من الجدول رقم (
Aتغيرات الجنس والعمر والبيئةB النفسية الخاصة بعامل القلق الوجودي تبعا
كذلك لا يوجد تفاعل بq هذه اBتغيرات بعضها والبعض الآخر في تأثيرها
اBشترك على ذلك العامل. وتشير هذه النتائج إلى عمومية الشعور بالقلق
على الوطن ومنجزاته وعلى اBستقبل وما يتضمنه ذلك من شعور بالتهديد
Aعايير إزاء عدوانية الجار والشقيق وغدرهBوالخطر ومن إحساس بانعدام ا
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فالقلق الوجودي هو قلق عام لازم محنة الوطنA فلم تتضح معـه فـروق
جوهرية بq مجموعات اBفحوصq في هذه الدراسة.

ب- الفروق في عامل (ردود أفعال الاكتئاب الصدمي):
) نتائج تحليل التباين في هذا العامل.٥ويوضح الجدول رقم (

) عدم وجود فروق دالة فيما يتعلق باBتغيرات٥يتبq من الجدول رقم (
Aالخاصة بردود أفعال الاكتئاب الصدمي من حيث متغير الجنـس والـعـمـر

 من حيث مـتـغـيـر٠٥٬٠في حq توجد فروق دالة إحصـائـيـا عـنـد مـسـتـوى 
البيئة.. وباBقارنة بq متوسطات درجات مجموعتي متغير البيئة (مجموعة

١٤٬٣٩اBفحوصq �ن كانوا داخل الوطن وقد بلغت متوسطات درجاتهـم 
A ومجموعة اBفحوصq �ن كانوا خارج الوطن وقد١٦٬٥بانحراف معياري 

)A كانت قيمة «ت»٢٥٬٥ بانحراف معياري ١٠٬٣٨بلغت متوسطات درجاتهم 
 وتوضح هذه النتـائـج أن مـجـمـوعـات٠٥٬٠ وهي دالة عنـد مـسـتـوى ٤٣٨٬٢

البحث من الذكور والإناث ومن الأطفال واBراهقq �ن كانوا داخل الوطن
لفترة إبان محنة العدوان على الوطن كانوا أكثر استهدافا للتأثر بالمحنة من
خلال خبرات عيانيـة مـبـاشـرة مـع مـواقـف وأحـداث تـلـك المحـنـةA وهـو مـا
يستدعي ردود أفعال من الاكتئاب الصـدمـي لـديـهـم أكـثـر مـن مـجـمـوعـات
اBفحوصq �ن كانوا خارج الوطن. ومع ذلكA فاعتبارا Bتوسطات درجات

٠٥٬٠Aكل من هاتq المجموعتAq ولكون الفروق بينها دالة عند مستوى 

جدول (٤)
يوضح نتائج تحليل التباين لمجموعات عينة الدراسة في عامل (القلق الوجودي)

مصدر التباين

الجنس (ذكورA إناث)
العمر (طفولةA مراهقة)

البيئة (داخل الوطنA خارج
الوطن)

 العمرxتفاعل الجنس 
 البيئةxتفاعل الجنس 
 البيئةxتفاعل العمر 
 البيئةx العمر xتفاعل العمر 

الخطأ

مجموع
اBربعات
١٠٬٧٠
١٢٬٨٨

٨٬٤٤
٧٥٬٣١
٧٩٬٧٤
٧٧٬٨٣
٦٦٬٨٤

٢٩٢١٦٬٣٨

درجات
الحرية

١
١

١
١
١
١
١

٥٨٤

التباين

١٠٬٧٠
١٢٬٨٨

٨٬٤٤
٧٥٬٣١
٧٩٬٧٤
٧٧٬٨٣
٦٦٬٨٤
٤٩٬٣٤

النسبة
الفائية
٠٬٢١
٠٬٢٥

٠٬١٧
١٬٥٣
١٬٦١
١٬٨٤
١٬٣٤
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ولوجود تفاعل دال بq متغيرات الجنس والعمرA والجنس والبيئةA والعمر
في التأثير اBشترك لكل منهما على ردود أفعال الاكـتـئـاب الـصـدمـيA فـإن
المجموعات المختلفة من الأطفال واBراهقq من الجنسq قد خبرت حالـة
مشتركة من اBعاناة سواء داخل الوطن أو خارج الوطن وهو مـا يـظـهـر فـي

ردود الأفعال الاكتئابية كمتلازمات نفسية لحالة الصدمة.
جـ- الفروق في عامل (الإرادة واBواجهة):

) نتائج تحليل التباين فيما يتعلق بعامـل الإرادة٦ويوضح الجدول رقم (
واBواجهة.

من هذا الجدول يتكشف عدد من النتائج:
- فلم تظهر فروق دالة بq مجموعات اBفحوصq فيما يتعلـق �ـتـغـيـر
الجنسA ويشير ذلك إلى أن الناشئة الكويتيq من الذكور والإناث يتشابهون
في حالة من الإيجابية والفعالية كاستجابة لضغوط الأزمة وكمواجهة لها.

 A٠١٬٠- ثمة فروق دالة عند مستـوىqأي بـ Aفيما يتعلق �تغير العمر 
الأطفال واBراهقq.. وللمقارنة بq هاتq الفئتq العمريتAq حسبت قيمة

٧٣A«ت» لتعرف الفروق بq مـتـوسـطـات درجـات مـجـمـوعـة الأطـفـال (م = 
A ع =٬٣٧ ٦٣) ومتوسطات درجات مجموعة اBراهقq (م = A٢١٬٦ع = ٣٥

جدول (٥)
يوضح نتائج تحليل التباين لمجموعات عينة الدراسة في عامل

(ردود أفعال الاكتئاب الصدمي)
مصدر التباين

الجنس (ذكورA إناث)
العمر (طفولةA مراهقة)

البيئة (داخل الوطنA خارج
الوطن)

 العمرxتفاعل الجنس 
 البيئةxتفاعل الجنس 
 البيئةxتفاعل العمر 
 البيئةx العمر xتفاعل العمر 

الخطأ

مجموع
اBربعات
٨٤٬٨٥
٢٢٬٨١

١٥٥٬١٣
٢٥٥٬٤٨
١٢٣٬١٨
١٨٥٬٢٣
١٠٠٬٣٤

١٦٥٥١٬٢١

درجات
الحرية

١
١

١
١
١
١
١

٥٨٤

التباين

٨٤٬٨٥
٢٢٬٨١

١٥٥٬١٣
٢٥٥٬٤٨
١٢٣٬١٨
١٨٥٬٢٣
١٠٠٬٣٤
٢٧٬٩٥

النسبة
الفائية
٣٬٠٣
٠٬٨١

٥٬٥٤×
٩٬١٣××
٤٬٤٣×
٣٬٦٣××

٣٬٥٨

٠٥٬٠× دالة عند 
٠١٬٠×× دالة عند 
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٠١٬٠ وهي قيمة دالة عند مستـوى ٦٨٬٣)A حيث بلغت قيمـة «ت» ٣٩٬٦
حيث يتفوق اBفحوصون من اBراهقq على اBفـحـوصـq مـن الأطـفـال فـي
هذا الجانب الإيجابي من الأزمةA الأمر الذي يبq أن العمر _ثل مـتـغـيـرا
�ائيا يعزز من قدرة الفرد على استيعاب الأزمات وعلى الإرادة والتـحـدي

للصعوبات والضغوط الناجمة عن تلك المحن.
) وجود فروق دالة عند مـسـتـوى٦كما أظهرت النتائـج وفـقـا لـلـجـدول (

 من حيث متغير البيئة-بq الناشئة الكويتيq �ن كانوا داخل الوطن٠١٬٠
qهـاتـ qونـظـرائـهـم �ـن كـانـوا خـارج الـوطـن إبـان المحـنـة. ولـلـمـقـارنـة بـ
المجـمـوعـتـAq � حـسـاب قـيـمـة «ت» بـq مـتـوسـطـات درجـات مــجــمــوعــة

)A ومتوسطاتA١٠٬٦ ع = ٬٣٥ ٩٥اBفحوصq �ن كانوا داخل الوطن (م = 
)A وقد بلغـت٬٦ A٥٣ع = ٬٣٧ ٥١درجات نظرائهم �ن كانوا خارج الـوطـن (

A وتشير هذه النتائج إلىA٠١٬٠ هي قيمة دالة عند مستوى ٠٤٬٣قيمة «ت» 
أن الناشئة الكويتيq �ن كانوا خارج الوطن أكثر من نظرائهم �ن كانـوا
داخل الوطن إبان المحنة في هذا البعد من متلازمات المحنة. ور�ا _ـكـن
تفسير ذلك �ا خبره الناشئة الكويتيون من أطفال ومراهقـq �ـن كـانـوا
داخل الوطن إبان الأزمة من قهر وقمعA ومن أهوال ومآس ووحـشـيـة ومـن

جدول (٦)
يوضح نتائج تحليل التباين لمجموعات عينة الدراسة في عامل

(الإرادة واBواجهة)
مصدر التباين

الجنس (ذكورA إناث)
العمر (طفولةA مراهقة)

البيئة (داخل الوطنA خارج
الوطن)

 العمرxتفاعل الجنس 
 البيئةxتفاعل الجنس 
 البيئةxتفاعل العمر 
 البيئةx العمر xتفاعل العمر 

الخطأ

مجموع
اBربعات
٣٩٬٩٢
٥٤٣٬٤١

٣٧٧٬٩٠
٣٩٥٬٦٣
٥٦١٬١١
٥٧٬٦٧
١٧٬٧٢

٢٣٩٦٠٬٦١

درجات
الحرية

١
١

١
١
١
١
١

٥٨٤

التباين

٣٩٬٩٢
٥٤٣٬٤١

٣٧٧٬٩٠
٣٩٥٬٦٣
٥٦١٬١١
٥٧٬٦٧
١٧٬٧٢
٤٠٬٤٦

النسبة
الفائية
٠٬٩٧
١٣٬٤٤××

٩٬٣٣××
٩٬٧٦××
١٣٬٨٥××
١٬٤١
٠٬٤٣

٠٬١٠×× دالة عند 
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تكرار للخبرات العيانية اBباشرةA وهي خبرات مؤBة صادمةA ومن اعـتـيـاد
لأحداث ومناظر وأخبار هذا العدوان البربريA خاصة مع حالة العزل البشع
التي فرضها العدو بعسكره وحرابه و�ارساته وإعلامه على أبناء الـوطـن
داخل وطنهم وما صاحب ذلك من إحساس بالغموض والترقب والانتظـار.
ومع هذه الظروف البشعة وغير المحتملةA يتوقع أن تستهلك طاقات الفـرد
وفعاليته بسبب النزعة إلى «البـقـاء» وإلـى «المحـافـظـة» عـلـى الـذات وعـلـى
الوطن وما في هذا أيضا من تعاظم Bواقف الصمود والـتـحـدي واBـقـاومـة
والبطولة في خضم هذا البلاء الذي فرض على الوطن غدرا وظلما ووحشية.
أما الناشئة الكويتيون �ـن كـانـوا خـارج الـوطـن إبـان الأزمـةA فـهـم قـد
عاشوا حالة اBعاناة والانفعال بالأحداث والإحساس بالخطر والتهديدA بل
إن الاغتراب عن اBكان (الوطن) من شأنه أن يرفع من مسـتـوى الاسـتـثـارة
لديهمA ور�ا يفسر ذلك عدم وجود فروق دالة في عامل (القلق الوجودي)
بq الناشئة الكويتيq �ن كانوا داخل الوطن و�ـن كـانـوا خـارج الـوطـن.
وفي مقابل حالة «الارتباك» داخل الوطن إبان المحنةA كان هنـاك الـتـنـامـي
خارج الوطن في استعادة فعاليات التنظيم وفي تعزيـز الـقـدرة عـلـى (إدارة

) مترتباتها وتحدياتـهـا.Coping) وعلى (مواجـهـة Crissi Managementالأزمة 
وقد تأتى ذلك ارتباطا بعدة عوامل:

- «التوحد» مع القيادة الشرعية.١
- تحريك الرأي العام العربي والعاBي من مدخل حضاري وإنساني.٢
- الإحساس بالدعم والسند من الآخرين (وهذا من طبيعة سيكولوجية٣

).A١٥ ص Slaikeu A١٩٩٠الأزمات وإدارة الأزمات كما يقرر «سلايكي» 
- تعزيز القدرة على التفكير في الوطن وعلى استلهام آفاق جديدة في٤

التفكير والتدبير بشأن مستقبل الوطن.
وإذا كان اBواطن الكويتي داخل الوطن قد عاش المحنة من داخلهاA فإن
اBواطن الكويتي خارج الوطن إبان المحنة قد عاش المحنـة مـن «داخـلـهـا» و
«من خارجها»A الأمر الذي يفسر ما أتيح له من حرية الحركة في التعامـل
مع الأزمة ومن تحريك لفعاليـات مـواجـهـتـهـا. وفـي كـل ذلـك كـان الـتـلاقـي
والتفاعل في وحدة من الصمود والتحدي والعمل اBشترك بq أبناء الوطن

داخل الوطن وخارجه.
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مناقشة النتائج
لقد كان الهدف من الدراسة الحالية هـو تحـلـيـل وتـشـخـيـص اBـظـاهـر
والآثار النفسية التي لازمت أزمة عدوان النظام العراقي على الكـويـت مـن
حيث وقعها على الناشئة من الأطفال واBراهقq الكويتيq. ولهذا الهـدف
جرى إعداد أداة لجمع اBعلومات (قائمة اBظاهر النفسـيـة اBـلازمـة لأزمـة
qراهقBمن الأطفال وا qطبقت على مجموعات من الناشئة الكويتي A(الخليج
من الجنسq و�ن كانوا داخل الوطن وخارجه إبان الأزمة. ولقد أخضعت
البيانات اBتجمعة لعدد من الطرق الإحصائية اBتمثلة في التحليل العاملي
من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانيةA وكذلك تحليل التباين ذي التصميم
اBركب والنسبة الحرجة. ولقد أسفرت نتائج التحلـيـلات الإحـصـائـيـة عـن
استخلاص ثلاثة عوامل أساسية يتجمع في كل منها عدد من الاستجابات
والتوجهات واBظاهر التي تكشف عن الآثار النـفـسـيـة الـتـي لازمـت الأزمـة
لدى تلك المجموعات من اBفحوصq من الأطفال واBراهقq. وتحدد هذه

العوامل في جانبq وهما:
الجانب السلبي ويتمثل في عاملي:

- القلق الوجودي.١
- ردود أفعال الاكتئاب الصدمي.٢

الجانب الإيجابي ويتمثل في عامل.
- الإرادة واBواجهة.٣

وبناء على ذلكA نتناول مناقشة نتائج هذه الدراسة تأسيسا عـلـى هـذه
العوامل الثلاثة واعتبارا للمتغيرات اBصاحبة للدراسة وهي متغيرات الجنس

والعمر والبيئة.
القلق الوجودي:

لقد أظهرت نتائج الدراسة مجموعة من اBظاهر الـتـي تـعـكـس شـعـورا
بالقلق كرد فعل لحالة «الصدمة» التي تعرض لها الوطن واBواطن من جراء
ذلك العدوان البربري على الكويت. كما أظهرت النتائج عـدم وجـود فـروق
دالة إحصائيا في عامل القلق الوجودي بـq مـجـمـوعـات اBـفـحـوصـq مـن
الناشئة الكويتيq تبعا Bتغيرات الجنس والعمر وبيئة الوجود إبان الأزمة.
ويتحدد المحور الرئيسي Bعظم مكونات ظاهرة القلق في الوطن والوجود
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واBستقبلA وتتضمن تلك الظاهرة مجموعة من اBكونات: تتمـثـل اBـكـونـات
الانفعالية للقلق في مظاهر كالقلق الزائد على الوطن والشعور بالعداوة من
الجار والشقيق والشعور بعدم الأمان والخوف من اBستقبل والشعور بالضيق
إزاء الفاقد والخسارة وسرعة الاستثارة وثورات الغضب والخوف من الظلام.
وتبدو اBكونات اBعرفية للقلق في عدد من اBظاهر ومنها الإحساس بانعدام
اBعايير Bا يجري من أحداث والتفكيـر الـزائـد فـي احـتـمـالات الخـطـر فـي
اBستقبل وحالة الترقب والانتظار للاحتمالات والتوقعات. وتأخذ اBكونات
الاجتماعية للقلق مظاهر معينة تتمثل في الإحساس بالوحدة/ العزلة وفي
الإحساس بالغربة وفي نقص الثقة في الآخرين. أما اBـكـونـات الـسـلـوكـيـة
للقلق فتبدو في مظاهر السلوك الدال على العـنـف والخـشـونـة والاحـتـرار
والتشاجر والعصبيةA كما تبدو في تناقـص كـفـاءات الـعـمـل اBـدرسـي وفـي

السلوك الاستهلاكي الزائد.
تعكس هذه اBكونات للقلق ومظاهره �طا من أ�اط القلق هـو الـقـلـق

) الذي يعد رد فـعـل عـاديـا أو طـبـيـعـيـا لحـالـةexistential anxietyالوجـودي (
الصدمة ولخبرة اBعاناة التي عاشتها الكويت وطنا ومواطنا. فالقلق الوجودي
هو قلق عادي أو طبيعي إزاء أحداث أو مواقف تبعث على التهديد والخطر.
وهنا يعني القلق «حالة من الاستثارة تنتج بسبب الـتـهـديـد لخـيـر الإنـسـان

A ١١٠:١٩٦٨). و_يز «فرويد» �طـاArkoff (آبي أركـوف well-beingورفاهته 
)A وهو القلق الـذيreality anxietyمن أ�اط القلق يسميه بالقلق الواقـعـي (

& Thompsonينشأ من تهديدات واقـعـيـة مـن الـبـيـئـة. (تـومـسـون ورودولـف 

Rudoloh(١٦٢:١٩٨٣ A(٢٠).
 إلـى أن١٩٥٠ في كتابه (معنـى الـقـلـق) فـي عـام Mayويذهب روللـومـاي 

وجهة الاستجابة للقلق هي التي تجعل الإنسان في حالة من النشاط والفعالية
توجه إلى استعادة التوازن وإعادة البناءA أو أن وجهة الاستجابة للقلق تأخذ
حالة من التعطيل والتوقف والانغـلاقـيـة. وذلـك هـو الـفـارق مـا بـq الـقـلـق

.(٢١)العادي/الطبيعي والقلق اBرضي/العصابي
Aشروطا أو ظروفا عامة تكمن وراء نشوء القلق qويحدد بعض الباحث

- في تلك الظروف التي يصعب فيها الـتـخـلـص مـن اBـوقـف١فالقلق ينـمـو 
- عندما يكون توقع الأذى أو٢الباحث على الخطر أو استبعاد ذلك اBوقفA و
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- في حالة ما يصعب القيام برد فـعـل «إقـدامـي» Bـواجـهـة٣اBضرة قـويـاA و
- في حالة التهديد بسحـب الـسـنـد الانـفـعـالـي الـلازم فـي تـلـك٤الخطـرA و

اBواقف الباعثة على الخطـر أو فـي حـالـة غـيـاب أو افـتـقـاد ذلـك الـسـنـد.
والقلق في ذلك هو استثارة انفعالية وجسمية / تتوافر لها الظروف اBلائمة
لاستهلاكها أو تفريغها بوساطة العمل أو النشاط اBلائمA أي استيعاب تلك
الاستثارة بوساطة الاستجابة اBلائمة. ومن شأن الاستجابة غير اBـلائـمـة
لتلك الاستثارة أن تكشف عن نفسها في شكل القلق الـصـريـح أو الـظـاهـر

.)٢٢()٢٩: Stern A١٩٦٦(شتيرن 
ومن اBظاهر اBميزة لحالة القلق الوجودي أن الاهتمام باBستقبل وتوقعاته
من اBتغيرات اBميزة لتلك الحالةA فالقلق هنا يدور حول توقعات اBستقبل

. وهذه الحالة قد تنـعـكـس عـلـى)٢٣()Perls A١٩٦٩واحتمالاته (فريتـز بـيـرلـز 
معنى الحياة والوجود ارتباطا بـالإحـسـاس بـالـلامـعـنـى إزاء مـا يـجـري فـي

) إلى أن الطـراز١٩٣٧ (Homeyالعالم من حوله. وهنا تذهب «كارن هـورنـي 
 للقلق هو شعور الفرد بأنه مهدد وضـعـيـف وسـط عـالـمprototypeالأصلـي 

.)٢٤(عدواني مليء بالتناقض
OntoIogy of anxiety نحىBلقد ارتبط البحث في أنطولوجيا القلق (أو ا

 Bعاني الحياة والوجودًالوجودي في تفسير القلق) باBضامq اBعرفية أساسا
والعلاقات واBستقبلA وحيث تـتـفـاعـل تـلـك اBـعـانـي مـع إحـسـاس الإنـسـان
باللامعنى واللامعيارية في تفاعله مع اBواقف والأحداث والعـلاقـات وفـي
.تفسيره لهاA وحيث يكون الوجود ككل هو موضوع القلق

- ردود أفعال الاكتئاب الصدمي.٢
لقد كشفت نتائج البحث عن تجمع عدد من اBظاهر/الأعراض الانفعالية
واBعرفية والفسيولوجية والسلوكية الدالة على نشوء ردود أفعال اكتـئـابـيـة

)depressive reactionsـظـاهـر/الأعـراض الـتـي نـشـأت لـدىBأي هي تلـك ا A(
الأطفال واBراهقq الكويتيq كرد فعل لحالة الصدمةA وهو رد فعل متوقع
إزاء الأحداث واBواقف والخبرات اBأساوية التي خبـرهـا أبـنـاء الـوطـن مـع

تلك الصدمة.
ويظهر من تناولنا لتحليل عامل (ردود أفعال الاكـتـئـاب الـصـدمـي) فـي
دراستنا الحالية كما سبقA إن مكونات هذا العامل ومظاهرهـا/أعـراضـهـا
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)internalizationتتفق مع الصورة الكلينيكية للاكتئاب يستدمجون/يستدخلون (
صراعاتهم الأصلية من خلال عمليات القنوط والجـزع وخـفـض الـفـعـالـيـة
النفسية. ويخبر الأطفال في هذه الحالة إحساسا بالذنب وبانخفاض تقدير
الذاتA وباBشاعر اBتناقضة تجاه الناس اBعنيـAq كـمـا يـخـبـرون إحـسـاسـا
بتناقص القوة والفعاليةA وبالوحدة النفسية. وإذا كان الباحثون في اكتئاب
الطفولة قد يتناولونه على أنه حالة وقتية لأزمة �ائيةA أو على أنه حالة من
حالات الذهانA أو على أنـه رد فـعـل حـاد لـلـحـزن مـن الـفـقـدان والخـسـارة

-٣٣٤: Knopf A١٩٨٤لأشخاص أو أشـيـاء أو مـوضـوعـات (إيـرويـن جـي نـوب 
A فإن ما ظهر مـن نـتـائـج الـدراسـة الحـالـيـة مـن مـظـاهـر/أعـراض)٢٥()٣٣٥

للاكتئاب لدى مجموعات من الأطفال واBراهقq الكويتيq ليسـت مـرضـا
 للاكتئـابprototypeللاكتئاب العصابي أو الذهانيA وليست طـرازا أصـلـيـا 

كـاضـطـراب مـزمـن وحـاد �ـا ورد عـن الاكـتـئـاب فـي (فـئـة الاضـطـرابــات
DSM-IIIالـوجـدانـيـة) فـي «الـدلـيـل الـتـشــخــيــصــي والإحــصــائــي الــثــالــث 

(للإضطرابات النفسية/العقلـيـة الـصـادر عـن الـرابـطـة الأمـريـكـيـة لـلـطـب
النفسي».

أما تلك اBظاهر/الأعراض للاكتئاب التي ظهـرت مـن نـتـائـج الـدراسـة
الحالية فهي ردود أفعال لصدمة العدوان على الوطن واBواطنA قياسا إلى
القاعدة التي تقرر (أن لكل فعل رد فعل). وعليهA فإن ردود الأفعال الاكتئابية
هذه كانت حالة عامة خبرها وعاناها كل إنسان وكل جماعة اجتماعية وكل
A«مجتمع إنساني في كل العالم تقريبا إبان أزمة العدوان العراقي «الصادم
بقدر ما كان هذا العدوان «صدمة» للإنسان ولحضارته ولقيم الخير والحق

والعدل.
ومن ناحية أخرىA تعد ردود الأفعال الاكتئابية اBلازمة للصدمة ظاهرة
وقتيةA _كن أن تزول بزوال اBؤثر: ولكن مواجهة هذه الظاهرة وخفضها أو
علاجها رهن بالتدخل السيكولوجي الفعال من خلال استراتيجيات ملائمة

للإرشاد/ العلاج النفسي.

حالة صدمة
إن هذه اBتلازمات النفسية السالبة فيما يتعلق بالقلق الوجودي وردود
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أفعال الاكتئاب الصدمي لهي تعبير عن «حالة صدمة».
 وقوع أو حدوث الأذى والضرر والظلم والخسارةTraumaتعني «الصدمة» 

)injury) والجرح والإصابة A(Woundوالرجة أو الهزة أو الصدمة للنفس أو A(
العقل-وفي النواحي الفيزيقية/اBادية وفي التركيب أو البناء أو في كل هذه

 تحدثemotional shockالنواحيA ويحدث ذلك في شكل صدمـة انـفـعـالـيـة 
functions وفي الوظائـف structuresاضطرابا أو خللا في البنى/الـتـراكـيـب 

للفرد أو الجماعةA وذلك لفترة من الوقت قد تطول أو تقصر وفقا لدرجة
.(٢٦)A ١٩٧٣)Dreverشدة الصدمة. (جيمس دريفر 

فلقد كان العدوان العراقي من اBفاجأة والضراوة في غير ما توقعات أو
احتمالاتA كما كان من فقدان العقلانـيـة فـي مـنـطـقـه ومـوضـوعـه وهـدفـه
A«في «حالة صدمة Aعربي وغير عربي A«بحيث إنه ترك كل ل«إنسان Aوأسلوبه

لا يدرك معها ما الذي حدث ? وBاذا قد حدث ? !
إن ما جرى للكويت هو محصلة نزعة مرضيةA شريرة وشرسة لتدميـر
الإنسان العربي من داخله.. وما �خض عنها من استنزاف نفسي لطاقاته

الإنسانية والروحية واBادية.
لقد أقدم النظام «الصادم» في العراق ليبدد إمكانات الشخصية العربية
وليحدث تصدعا عنيفا في بنائها وفي توازنهـا وفـي وظـيـفـتـهـاA ونـزيـفـا لا
يحتمل في طاقاتها وفي قوتها.. بل إننـا إذا أردنـا أن نـكـون أكـثـر صـراحـة
وأكثر شجاعةA فإن العراق قد جعل من عاBنا كما لو أننا أعداء أنفـسـنـا..
العدو هو من داخلناA وليس من خارجنا كما نوهم أنفسنا في أحـيـان غـيـر
قليلة.. والفاقد ليس هو ما ضاع مـن مـلـيـارات الأمـوالA ولـكـن ل«الـفـاقـد»
الحقيقي والخطير هو لـ «الفاقد النفسي».. في إمكانات ومصادر الإنسان
العربي ذاته.. في كفاءات العقل والوجدان والعملA وفي حسن استعمار تلك

اBصادر في اتجاه التقدم.
كذلك فقد أحدث ذلك العدوان اBشؤوم تلوثا غـيـر مـحـتـمـل فـي اBـنـاخ
النفسي في عاBنا العربي الذي صار ملبدا بسحابة ذرية �طر علينا غبار
العداوة والاستعداءA ونتعثر فيها بأوحال الشقاق والانشقاقA وتجرفنا داخلها
ريح المخاطرة غير المحسوبة والأخطار اBنذرة بالدمار. إنها «حالة صدمة»
تضرب بكل ضراوة وتهز بكـل عـنـف إمـكـانـات وطـاقـاتـي «الـعـقـل الـعـربـي»
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.)٢٧() ١٩٩٠و«الوجدان العربي» و«العمل العربي». (طلعت منصورA سبتمبر 
وإذا كان النظام «الصادم» في العراق قد أتى بالدمار والخرابA اBتعمد
واBقصود وبالشراسة والوحشيةA على الكويت.. ذلك البلـد الـعـربـي الآمـن

ل اهتماماته وطاقاته إلى بناء �وذج حضاري وإنسانيُواBسالم والذي وجه ج
في ذلك الركن الكرd والعزيز من وطننا العربي.. فإن هذا النظام قد أتى
بالدمار والخراب-ابتداء وفي الأساس-على الإنسان العراقي وعلى المجتمع
العراقي.. ليدمر هذا الإنسان ومجتمعه من داخله.. وأن الكويتA إنسانهـا
وأرضها ومياهها وسماءها وتراثها وإنجازاتهاA لتصرخ وتئن وفي كل جراحها
ومآسيها من كل الأساليب واBمارسات الوحشية التي تعكس غيـاب الـعـقـل
والضمير لدى الشقيق والجارA وهو ما كان ليحدثA أو ما كـان لـيـتـوقـع أن
يحدثA إلا بعد أن سلب هذا النظام من الإنسان العراقي إنسانيتهA وبعد أن
قتل الإنسان في الإنسان العراقي في هذه الحقبة لدى أولئك الذين استجابوا
لهذا النظام وتوحدوا معه قهرا وقمعا واستلابا لـلـحـريـة ولـلإرادة فـيـهـم..

.)٢٨()١٩٩٠(طلعت منصورA ديسمبر 
إن الـعـدوان الـعـراقـي عـلـى الـكــويــت لــيــجــســد مــفــاهــيــم الــلامــعــنــى

meaninglessness واللامعيـاريـة normlessnessAفي كل أحداثه ومواقفـه.. ثـم 
ومن مصائب الدهر في تفاعلات وافـتـعـالات هـذا الـعـدوان نـشـوء ظـاهـرة
«التوحد مع اBعتدي»A لدى البعض �ن ساروا في «مسايرة» اBوقف العراقي
الصادمA و�ن لفوا لفه ورفضوا صوت العقل العربيA وتلك ظاهرة تتعـلـق

A وهو باBفهـوم الـعـلـمـي�reaction formationيكانيزم «رد الـفـعـل الـعـكـسـي» 
«ميكانيزم دفاعي» يعمل على كف أو تغطية نزعـات أو حـفـزات تـهـديـديـة-

Threatening impulsesوذلـك بـاتـخـاذ نـزعـات أو حـفـزات Aأو التغلـب عـلـيـهـا 
عكسية».. أي اتخاذ اBواقـف اBـضـادةA فـالـوقـوف «ضـد» اBـعـتـدي يـتـحـول
بالنقيض عند هذا البعض إلى وقوف «مع» اBعتدي.. وتلك ديناميات غـيـر
صحية تتعاكس فيها الأسباب مع النتائج.. وتختلط اBقدمات باBـتـرتـبـات.

.)٢٩()١٩٩١(طلعت منصورA يناير 
ولم يكن عدوان النظام العراقي (الصادم) صدمة للإنسان فحسبA بل
كان أيضا «صدمة للبيئة».. لتمتد يده اBلطخة بالدماء إلى البيئة فيعـتـدي
عليها وعلى كنوز خيرها من البترول في الكويت الذي يحرقه نارا ويطلقـه
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في الخليج ضياعا ودماراA وتلويثا للماء الذي جعل منه الله سبحانه وتعالى
كل شيء حي! وتلك هي الجر_ة البيئية الأولى في تاريخ الحضارة الإنسانية.
«لقد سعرت النار يا نيرون». هاهي البيئة العمرانية يصيبها التخريب والتدمير
وكذلك النهب والسلب لمحتوياتها من أجهزة وأدوات حضارة العصرA وهاهي
البيئة الحضارية اBتمثلة في تراث الكويت قد امتدت إليها يد التتارية في
نهاية القرن العشـريـنA فـراحـوا يـسـلـبـون ويـنـهـبـون مـتـاحـف الـكـويـت ودور
المخطـوطـات والـتـراث واBـكـتـبـات ومـا فـيـهـا مـن كـنـوز لـلـحـضـارة الـعـربـيـة
الإسلامية.. بل ولم تسلم الجوانب الإيكولوجية الأخرى كالحيوان والنبات
من هذه العدوانيةA فأبادوا الحيوانات والنباتات التي كانت تزخر بها حدائق
الحيوان واBتنزهات وحدائق الأطفالA ثم هناك تلك البيئة الجليدية اBشيدة
في تلك الصالة الجميلةA �دينة الكويت للتزحلق على الجليدA وحيث كان
يلهو فوقها الأطفال بهجة وحيوية ومرحا بسعادة الطفولة قد حولوها إلى
مقبرة جماعية للكويتيq الذين تصدوا لذلك العدوانA وهم أبطال الـوطـن
وشهداء غد ربهم يرزقون!! إنها أشبه باBقابر الجماعية التي اشتهرت بها
عدوانية الهتلرية في معسكرات الاعتقال النازي في «داشاو» و«أوشـويـتـز»

.)٣٠()١٩٩٢وغيرها في أBانيا (طلعت منصورA فبراير 
إن هذا العدوان اBعمم (أو تعميم العدوان ووجهاته) لهو «ظاهرة مرضية»
تستدعي معها حالة من الاكتئاب بقدر ما نشـرت مـعـهـا أشـكـالا شـتـى مـن
الحزن والضيق بأنفسنا وبحاضرنا ومستقبلنا.. ومن اللامعنى واللاهدف
في كل ما يجري من فوضى وخبلA ومن انعدام اBعايير في تـقـديـر الأمـور
واBواقف. وتلك كلها مظاهر تعكس من نقص «الثقة الأساسية» اللازمة لكل
استقرار ولكل إحساس بالأمان.. واللازمة بدورها لخلق «اBناخ النفسي لا
الصحي الذي ينطلق فيه العقل والوجدان والعمل في تحرر من أسر الخوف

.)٣١()١٩٩٠والقلق والإثم والعداوة. (طلعت منصورA ديسمبر 

الآثار بعيدة المدى لضغوط ما بعد الصدمة:
إن الحروب وأشكالها المختلفة تخلق أحداثا وظروفا ينشأ عنها الكثيـر
من الأزمات التي تخلف وراءها آثارا بعـيـدة اBـدى فـي الـفـرد والجـمـاعـات
الاجتماعية والمجتمع ككلA مثل فقدان الحياةA واBصادر والـثـروةA وتـهـديـد
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الهـويـة الـوطـنـيـةA وأسـلـوب الحـيـاة الجـديـدة اBـفـروض قـسـرا عـلـى الـفـرد
والجماعةA وما تخلفه الحرب من مشكـلات خـاصـة بـالأسـرى واBـفـقـوديـن

و�عسكرات الاعتقال.
كذا يتكشف عن أزمات ما بعد الحرب تأثيرات سالبة يتوقع أن تستمر
لـفـتـرة طـويـلـة فـي الأفـراد والمجـتـمـعـاتA وذلـك هـو مـا يـعـرف بـاBـصـطـلـح

Post-Traumatic Stress (PTSD)«اضـطـرابـات ضــغــوط مــا بــعــد الــصــدمــة» 

Disordersـظـاهـر مـن الآثـارBور�ا لم يتنبه العلماء والباحـثـون إلـى هـذه ا .
النفسية في مرحلة ما بعد الصدمة (صدمة الحرب أو الكوارث الطبيعية أو
البشرية أو غيرها)A وإلى ضرورة مواجهتها بالتشخيص والإرشاد/العلاج-
إلا مند منتصف السبعينيات من القرن الحالـيA حـيـث جـذبـت هـذه الآثـار
معظم اهتمام العالم بالبحوث الحديثة عن الجـيـل الـثـانـي مـن الأشـخـاص
الباقq على قيد الحياة في أBانيا بعد الحرب العاBية الثانية وفي أمريـكـا
بعد حرب فيتنامA وهي تلك البحوث التي �ثلت في جهود عدد من العلماء

) بحصرها في٧٢٬٨٧: ١٩٩٠والباحثq في هذا الشأن كما قام «سلايـكـي» 
.)٣٢(نحو تسعة أعمال علمية

) من نتائج خـبـراتـه فـي عـلاج١٩٨٠ (Davidsonفقد وجد «دافـيـدسـون» 
الأشخاص الباقq على قيد الحياة من معسكرات الاعتقالA أن هناك أعدادا
متزايدة من أعضاء الأسرة من الجيل الثاني �ن يعانون من أشكال متباينة
من الاضطرابات الانفعاليةA واضطرابات الشخصيةA وحالات ذهـانـيـةA أو
حالات حدية (ما بq الذهان والعصاب) والتي ترتبط بوضوح بالتـأثـيـرات

 الشديدة عند الوالدين الباقيTraumatizationqبعيدة اBدى للحالة الصدمية 
.(٣٣)على قيد الحياة»

ولقد كشفت الجهود التشخيصية لهؤلاء الباحثq عن اضطراب عمليات
التفاعل بq الوالدين والأبناء كالقلق الزائد والحماية الزائدة والشعور بالذنب
وبعض الأعراض الاكتئابية والسيكوسوماتية عند الوالدين وانعكاساتها على

الأبناء.
) صورة كلينيكية عن سيكولوجية الأشخاص١٢٦-١١٦: ١٩٨٢ويقدم فرانكل (

اBعتقلq في معسكرات الاعتقال وبعد الإفراج عنـهـم فـيـمـا يـعـرف بـزمـلـة
A وتبدو في أعراض أساسيةBarbed Wire Sickness«مرض الأسلاك الشائكة» 



616

الغزو العراقي للكويت

من أبرزها فقدان القدرة على الإحساس بالـسـرورA واخـتـلال الـشـخـصـيـة
والشهية الزائدة والكلام الزائدA والقسوةA والفساد الخلقي. يقول فرانكل:
«وينبغي أن نضع في الاعتبار أن الشخص الـذي كـان تحـت ذلـك الـضـغـط
النفسي الهائل في معسكرات الاعتقالA من الطبيعي أن يكون في خطر بعد
إطلاق سراحه. فهذا الخطر من منظور الصحة النفسية هو صورة نفسية
مطابقة للقيود التي رزح تحتها. فكما أن الصحة الجسمية للغواص تتعرض
A(حيث يكون تحت ضغـط جـوي عـال) للخطر إذا ترك مكان الغوص فجأة
كذلك فإن الشخص الذي يجري تحريره فجأة مـن الـضـغـط الـنـفـسـي قـد

يعاني من اختلال في صحته النفسية.
فالآن وبعد تحررهمA صاروا يعتقدون أنهم يستطيعون استخدام حريتهم
بلا قيود وبلا هوادة; فكأن الشيء الوحيد الذي تغير بالنسبة لهم هو أنهم
الآن القامعون بدلا من اBقموعAq لقد صاروا محضرينA وليـسـوا أهـدافـا
للقوة العاتيةA وللظلم اBقصود. ويبررون سلوكهم بخبراتـهـم الـبـشـعـة.. لـذا
كان من الطبيعي العمل على إعادة هؤلاء الأشخاص إلى الحقيقة اBألوفـة
Aحـتـى ولـو وقـع عـلـيـه خـطـأ Aبأنه ليس من حق أي شخص أن يأتي بخطـأ
وكانت عملية إعادة هؤلاء الأشخاص إلى هذه الحقيقة تتم بطريقة بطيئة

.)٣٤()١٢٣-١٢٢ومنظمة» (ص ص 
تكشف الدراسات التي أجريت في الخمسينيات عن آثار الحرب العاBية
الثانية أن الأشخاص الذين تعرضوا لأحداث الحرب يعانون في الغالب من

) وما تستـدعـيـه مـن اسـتـنـزافDisaster fatigueظاهـرة «إجـهـاد الـكـوارث) (
للطاقات ومن تعطيل للكفاءات واBهارات عـنـد هـؤلاء الأشـخـاصA وهـو مـا

. ومن نتائج١٩٥٦تضمنه تقرير «الرابطة الأمريكية للطب النفسي» في عام 
الإجهاد النفسي حالة «الاستهداف» أو «القابلية للانهيار عند التعرض Bؤثرات
في المجتمع لا يستطيعون التوافق معها. وقد أدى هذا التشخيص التنبـئـي
A«ثل هذه الحالات إلى قيام نظام علاجي جديد يتمركز حول مفهوم «التوقعB
أو ما يعرف ب «العلاج اBتمركز حول التوقع) وهو ما يتطـلـب تـعـرفـا عـلـى
اBثيرات الباعثة على «تـوقـع الخـطـر» عـنـد الحـالـةA وهـذا هـو لـب ظـاهـرة
القلق. لذا يقوم هذا النظام العلاجي على تقدd برامج لتقـويـة الأنـا عـنـد
مثل هذه الحالات من ناحية وعلى التدخل العلاجي اBباشر Bساعدة الحالات
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.)٣٥(التي واجهت أحداثا قاسية من ناحية أخرى
Aدى» للأزماتBو�ا ينبه إليه الخبراء في علاج الأزمات «الآثار بعيدة ا
حيث يتكثسف عن أزمات ما بعد الحرب تأثيرات سالبة يتوقع أن تسـتـمـر
لفترة طويلة في الأفراد والمجتمعات-وتلك هي «اضطرابات ضغوط ما بعد
الصدمة» والتي تأخذ درجات متباينة من اضطراب توظيف الشخصية كما

يظهر في أعراض متنوعة.
ورغم أن العالم قد عاش خبرات متنوعة من مآسي الحروب والكوارث
فإن الباحثq لم يتنبهوا إلى «الآثار بعيدة اBدى» لتلك الأزمات إلا بناء على

Slaikeu.Aما أظهرته نتائج الـبـحـوث الحـديـثـة فـي الـسـبـعـيـنـيـات (سـلـيـكـي 
)(٣٦))١٩٩٠.

ومن ناحية أخرىA فلقد نبه الخبراء منذ الخمسينيات إلى أن القصور
في معالجة آثار الأزمات وفي حل أزمـات الحـيـاة قـد يـؤدي إلـى اسـتـمـرار
الإهدار النفسي وإلى إحداث إصابات نفسية بعيدة اBدى-وذلك ركن أساسي

.)٣٧( ١٩٦٤)Caplanمن أركان «نظرية الأزمة» (جيرالد كابلان 
ومن هذا التراث العلمي وما يتضمنه من خبرات عملية كلينيكية لأزمات
ما بعد الحرب تتضح الحاجة إلى استراتيجية وطنيـة لـلـمـواجـهـة الـفـعـالـة
لأشكال ومظاهر «اضطرابات ضغوط ما بعد الصدمة» الناجمة عن العدوان
العراقي على الكويت وما اتصف به من «صدمة عنيفة» وفقا Bفاهيم أصحاب
نظرية الأزمة وعلاج الأزمة. وقد حققت الكويت خطوات حضارية وإنسانية
كبيرة في سبيل تحقيق تلك الاستراتيجيةA وكما يتمثل ذلك في إنشاء «مكتب
الإ�اء الاجتماعي» و«مكتب الشهيد» و«اللجـنـة الـوطـنـيـة لـشـؤون الأسـرى
واBفقودين» وهي هيئات تابعة لأعلى سلطة في الدولة وهي الديوان الأميري.
وقد حققت هذه الهيئات وغيرها من اBؤسسات الحكومية والأهلية إنجازات
رائعة بكل اBقاييس الحضارية والعلمية والتقنية في سبيل اBواجهة الفعالة

لآثار العدوان الغاشم سواء على اBدى القريب أو على اBدى البعيد.
تعد «ضغوط ما بعد الصدمة» أكثر أشكال الضغوط شدةA وحيث يكون
الأشخاص أكثر استهدافا لأعراض متنوعة من الاضطرابات والتي يـطـلـق

عليها «اضطرابات ضغوط ما بعد الصدمة».
) في «الدلـيـلAPAلقد حددت «الرابطة الأمريكـيـة لـلـطـب الـنـفـسـي» (



618

الغزو العراقي للكويت

DSMالتشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية-الدليل الثالث-اBعدل» (

lll-R) في عام (١٩٨٧) «اضطرابات ضغوط ما بعد الصدمة (PTSDوتصنفها (
في فئات أو تجمعات ثلاث من الأعراضA كما ترتـبـط �ـحـاور أخـرى فـي

:)٣٨(هذا الدليل
lntrusive- الانغمار النفسي في استـرجـاع خـبـرات الحـدث الـصـدمـي-١

Psycho logicaI reexperiencingوفيه يـلـعـب «الـتـفـسـيـر» دورا مـهـمـا فـي كـل A
فينومينولوجيا «اضطرابات ضغوط ما بعد الصدمة». وتنطوي هذه الأعراض
على الحساسية النفسية الزائدة التي تظهر في شكل استرجاعات قسرية

للآثار والنتائج الصدمية.
) إزاء البيئة الخارجيةA وهو٢Psychological Numbing- التخدر النفسي (

ما قد يأخذ أيضا مظاهر من الإحجام أو الانسحابA أو السلبية أو الاكتئاب.
A وهو ما يتضـحArousal / Hyperreactivity- الاستثارة العصبية الزائـدة ٣

. Neurologic Hypersensitvity في الحساسية العصبية الزائدة 
وهذه التجمعات أو الزمـلات الـثـلاث مـن الأعـراض واBـظـاهـر اBـمـيـزة
لاضطرابات ضغوط ما بعد الصدمة ترتبط بعدة محاور من الاضطرابات
النفسية وفقا لهذا الدليل التشخيصي للرابطة الأمريكية للـطـب الـنـفـسـي

كما يلي:
المحور «١»:

Psychiatric Syndromesزملات الأعراض السيكياترية 

المحور «٢»:
Personality Disordersاضطرابات الشخصية 

»:٣المحور«
Psychophysiological Disordersاضطرابا سيكوفسيولوجية 

والــواقــع أنــنــا نــســتــطــيــع مــن خــلال «عــلــم الــصــدمــات الــنــفـــســـيـــة
)Psychotraumatology إيفرلي) (Everly Aدى١٩٩٢Bأن نستبصر بالآثار بعيدة ا (

للأحداث الصدمية للعدوان العراقي الغاشم على الكويتA بقدر ما تعـتـبـر
الصدمة انتهاكا لسعـي الإنـسـان والمجـتـمـعـات لإشـبـاع الحـاجـة-إلـى الأمـن
والسلامة وهي تعني كما يقرر «ماسلو» الحاجة إلـى الأمـانA والـتـحـرر مـن
الخوف والحاجة إلى البناء والنظامA والاستقرارA والحماية. فالصدمة هي
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«نقيض» النظام والحماية والأمنA وحيث �ثل الصدمة جانبا من «مـتـاهـة
) أن الشرط الـضـروري١٩٩٢. ولذا يعتبر «إيفـرلـي» (Puz zle of lifeالحيـاة» 

) هو خلـقPTSDللمعالجة الناجحة لاضطراب ضغـوط مـا بـعـد الـصـدمـة (
. أي)٣٩(إدراك بأن العالم مرة أخرى هو سالم آمنA وسالمA و_كن التنبؤ به

هو عالم تتوافر له ركائزه من الاستقرار والثبات داخل نسق الخريطة اBعرفية
في نظامنا من التوظيف اBعرفيA أي من الفهم والتنبؤ والضبط لظاهرات

وأحداث هذا العالم.

في الآثار الإيجابية للغزو:
الإرادة واBواجهة

تكشف نتائج الدراسة أنه بجانب اBتلازمات السلبية للأزمةA كانت هناك
أيضا اBتلازمات الإيجابية التي تتمثل في الاستثارة والتنشيط لقوى الإرادة
والتحدي للأزمة وللاستيعاب واBواجهة لها. ويتفق ذلك مع ما تقرره «نظرية
الأزمات» من أن الأزمات ظاهرة من «الخطر مع الفرصة»A أي أن للأزمات

:qوجهت
- حالة الخطر وما تستدعيه من ردود أفعال نفسية سلبية.١
- الفرصة للنموA وهي تلك القوى الدافعيـة والإراديـة اBـسـتـثـارة تجـاه٢

امتصاص الأزمة واستيعاب مترتباتهاA استعادة للتوازن وعملا عـلـى إعـادة
 A٤٠()٨: ١٩٨٤البناء. (جانوسيك(.

ويتبq من تجمع طائفة من الاتجاهات والدافعيات والأفكار والنزعات
السلوكية في العامل الخاص بهذا البعد الإيجابي للأزمة (الإرادة واBواجهة)
أنها تكشف عن تعاظم الإحساس بالثقة في الله عز وجل وفي الوطن وفي
قيادته الشرعيةA وبالتقدير للدعم والسند من الأصدقاءA وبالحرص عـلـى
الوطنA وعن تنامي القدرة على تحمل الصعوبات ومواجهة الضغوطA وعن
تعزيز السلوك الإرادي القائم على التضحية والشجاعة والاستشهادA وعلى
الترابط بq أبناء الوطنA وفي كل ذلك يبرز الهدف الأكبر وهو إعادة البناء
للوطن وللمواطن. هذه العناصر في تفاعلها مع بعضها البعض تؤلف ذلك
التوجه اBتنامي وهو «الإرادة واBواجهة»A وهو توجه لم تستطع معه وحشية
ذلك النازي أن تنال منه ومن قوته. والإرادة هـي وحـدة الـشـعـور بـالـواجـب
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والهدف واBسؤولية وتعبئة الجهود في وعي نحو الهدف الأعظم وهو الوطن
وعزه وعزتهA ولنسأل أنفسنا: Bاذا تلك الإرادة التي تعزز من قوة الكويـتـي
من داخلهA رغم أشكال وأساليب القـهـر مـن خـارجـه? والإجـابـة هـي «إرادة
اBعنى» و«إرادة الوجـود».. مـعـنـى الـكـويـت.. والـوجـود الـكـويـتـي الحـضـاري

.)٤١()١٩٩١والإنساني. (طلعت منصورA يناير 
ويتضح هذا التوجه كذلك في فعالية اBواجهة للأزمة وBترتباتهاA بل إن
تفحص مكونات عامل (الإرادة واBواجهة) ليتـفـق فـي كـثـيـر فـي خـصـائـص

) كما تحددها بعض النظريـاتeffective copingاBواجهة الفعالة لـلأزمـات (
.(٤٢))١٩٨٠ ALazrus لازاروس Caplan ١٩٦٤الأساسية في هذا اBيدان (كابلان 

وثمة أسئلة تطرح نفسها في هذا الشأن: هل يعني ما يتردد عن الآثار
الإيجابية للعدوان العراقي الغاشم على دولة الكويت أن هـذا الـعـدوان هـو
الذي أتى بهذه الجوانب الإيجابية من مجموع الآثار اBترتبة على الصدمة?
الواقع إن الإجابة عن هذا السؤال تتحدد بهويـة الـشـخـصـيـة الـكـويـتـيـة أو
بهوية الذات الكويتية.. وتتضح لنا الصورة أكثر إذا حللنا تلك الشـخـصـيـة
في ضوء مفهومq أو توجهـq أسـاسـيـq فـي عـلـم الـنـفـس وهـمـا: مـفـهـوم
«السطح» ومفهوم «العمق» في تحليل وتحديد سمات الشخصية. لقد تكونت
الشخصية الكويتية من ثلاث شرائح تاريخية ثـقـافـيـة تـؤلـف فـي تـكـامـلـهـا
وتفاعلها بنائية ووظيفية تلك الشخصية وهي: شريحة ثقافة القبيلة التـي
توافرت فيها للشخصية الكويتية قيم وتوجـهـات الجـلـد والـصـبـر واBـثـابـرة
وتحمل الضغوط والشهامة والشجاعة والاعتزاز بالقبيلة وباBكان والانتماء
والولاء والتعاون. ثم شريحة ثقافة البحرA وقوامـهـا ارتـيـاد الـبـحـر وتحـمـل
مشقته وصعوباته من صيد وغـوص وتجـارة ومـا يـعـنـيـه ذلـك مـن مـواجـهـة
المخاطر وتحملها والرضا بالقضاء والقدر ومن تعزز قيم التعاون والتكافل
والترابط. أما الشريحة الثالثة وهي شريحة ثقافة النفطA وهي شريحة من
التحول الاقتصادي والحضاري إلى دولة تتوافر لها كل أسباب الرخاء والحياة
اBترفة وتيسيراتهاA وتسعى إلى تحقيق �وذج حضاري رائد وراشد لدولـة

حديثة تحقق ذاتها الحضارية في كل المجالات.
والواقع أن الشخصية الكويتية هكذا في مواجهة العدوان العراقي الغاشم
بكل صور وأعمال اBواجهة والتحدي لهذا العدوان و�ارساته البشعةA إ�ا
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كانت �ارس أصالتها التي رسخت وعززت في تراثها وفي أسلوب حياتهـا
من التكافل والتماسك والجلد واBثابرةA ومن الشجاعة والمخاطرةA بل ومن
صور الإبداع في مقاومة ومواجهة العدوان الغاشم. لقد كانت الشخـصـيـة
الكويتية تستدعي إذن من «أعماقها» مصادر قـوتـهـا وزاد مـقـاومـتـهـا لـهـذا
العدوان و�ارساتهA وبحيث لم يكن هناك تناقض أو تنافر ما بq «عمـق»
تلك الشخصية وصلابتها وأصالتهاA وما بq «سطح» تلك الشخـصـيـة مـن
مظاهر وصور الترف وتيسيرات الحضارة الحديثة. وكان العدوان العراقي
الغاشم هكذاA ورغم كل أشكال و�ارسات القهر واBعاناةA هو اختبارا لعمق
تلك الشخصية ولأصالتها وصلابتهاA الأمر الذي يفسـر أشـكـال ومـظـاهـر
الجوانب الإيجابية من صدمة العدوان العراقي الغاشم على دولة الكويت.
وهنا نثير أيضا عدة تساؤلات: ما العلاقة بـq الآثـار الـسـلـبـيـة والآثـار
الإيجابية للعدوان العراقي? هل �ثل تلك الآثار جانبq مختلفAq أحدهما
موجب والآخر سالب? هل توجد تلك الآثار منفصلة عن بعضها البعض?

تجاوز المتناقضات فيما بعد الأزمة
(عملية دينامية من النمو من داخل الفرد والمجتمع)

لقد انطوى رد فعل العدوان العراقي على دولة الكويت أثناء الأزمة وما
Aالسلبية والإيجابية qبعد الأزمة-وكما ذكرنا-على آثار ونتائج متناقضة ما ب
وهذه الآثار والنتائجA السلبية والإيجابيةA لم تكن لتوجد عند الإنسان الكويتي
والشعب الكويتي في حالة من الإنفصال بعضها عن بعض أو في وضع من
التوازي. بل إنها بجانبيها الإيجابي والسلبي تدخل في عملية دينامـيـة مـن

A وهي عملية نشطة(×١)التفاعل فيما بينهاA وهي عملية «تجاوز اBتناقضات»
) عملية إدراك أضداد الحـيـاة ومـتـنـاقـضـاتـهـاSynergy(×١) يعني مفـهـوم «تجـاوز اBـتـنـاقـضـات» (

ومتقابلاتها على أنها مترابطة مع بعضها ترابطا ذا معنى. كما يعنـي هـذا اBـفـهـوم الـقـدرة عـلـى
تحمل الغموض في هذه اBتناقضات وعلى التعامل معهـا لا عـلـى أنـهـا فـي حـالـة مـن الـتـنـافـر أو
التناقض أو اBفارقةA وإ�ا بالأحرى على أنها في حالة من التفاعل الذي يشكل حقيقـة الـوجـود
الإنساني.. ولأهمية «تجاوز اBتناقضات» كبعد من أبعاد الصحة النفسيةA فقد تضمـنـه «اخـتـبـار
التوجه الشخصي وقياس تحقيق الذات «لشوستروم كبعد مـن أبـعـاد تحـقـيـق الـذات. وقـد قـمـنـا

بتقنq هذا اBقياس على المجتمعq الكويتي واBصري:
طلعت منصور وفيولا الببلاوي: اختبار التوجه الشخصي وقياس تحقيق الذات. القاهرة: مكتبـة

١٩٨٦الأنجلو اBصرية 
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Aصادر والقوى الكامنة في الإنسان الكويتي وفي الثقافة الكويتيةBتستثير ا
وكذلك تعبئة تلك اBصادر والقوى Bواجهة التـحـديـات والـضـغـوط الـواقـعـة
على الوطن واBواطنA وينتج عن هذه العمليـة الـديـنـامـيـة تـفـجـر الـطـاقـات
الجديدة واBتجددة في الإنسان الكويتي ومن داخل مصـادر ثـقـافـتـهA وهـي
الطاقات اBوجهة إلى اBواجهة وإلى البناءA وإلى الإ�اء على مستوى الفرد

ومستوى المجتمع.
وهكذا يتأتى في عملية تجاوز اBتناقضات استيعاب المحنة بكل خبراتها
ونتائجهاA والتسامي فوق مآسيهاA وتحويل اBعاناة إلى إرادة للوجود وللعمل
والبناء بوعي أكثر وبطاقات أكبر و�عان أعظمA ومن ثم تكون الأزمة عنـد

هذه اBرحلة «فرصة للنمو».
 AؤلفBمن واقع تحليلاته لخبرات٩٧- ٩٤: ١٩٨٢يقرر «فرانكل» (ترجمة ا (

: «لقد كانت هناك على الدوام اختيارات في تلك)٤٣(الحرب العاBية الثانية
الظروف اBروعة من الضغط النفسي واBادي. ففي كل وقت تتأتى الفرصة
لاتخاذ قرار-وهو القرار الذي يحدد ما إذا كنت تنوي أن تخضع أو لا تخضع
لتلك القوى التي تهدد بأن تسلبك من ذات نفسك.. من حريتك الداخلية?
ولقد قال «دوستويفسكي» ذات مرة: يوجد شيء واحد فقط يروعنـي وهـو
«ألا أكون جديرا بآلامي». هذه كلمات راودت نفسي مرارا وألحت عليه بعد
أن أصبحت مدركا لأولئك الشهداء الذين يفصح عذابهم وموتهم عن الحقيقة
Aبأن الحرية الداخلية لا _كن فقدها. ولقد كانوا كذلك جديرين بآلامـهـم
فالطريقة التي تحملوا بها آلامهم �ـثـل إنجـازا داخـلـيـا أصـيـلا. تـلـك هـي
الحرية الروحية-وهي التي لا _كن سلبـهـا مـن الإنـسـان وهـي الـتـي تجـعـل

الحياة ذات معنى وذات هدف».
«إن الطريقة التي يتقبل بها الإنسان قدره ويتقبل بها كل ما يحمله من
معاناةA والطريقة التي يواجه بها محنه.. كل هذا يهيئ له فرصة عـظـيـمـة
حتى في أحلك الظروف-لكي يضيف إلى حياته معنى أعمقA حيث يحتفظ
Aعنوية التي أتاحتها الآلامBبحريته الداخلية الكاملة ويتوصل إلى تلك القيم ا
وفي ذلك الدليل الكافي على أن القوة الداخلية للإنسان قد تعـلـو بـه فـوق
قدره في هذا العالم الخارجي.. فحيث يواجه الإنسان أمرا مقدرا لابد من

وقوعهA تكون هناك فرصة تحقيق إنجاز عظيم من خلال اBعاناة».
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تضمينات إرشادية
يواجه أي مجتمعA كما يواجه أي إنسانA «فتـرات حـرجـة» مـن تـاريـخـه
تنطوي على صعوبات ومشـكـلات وتحـديـاتA خـاصـة فـي فـتـرات الحـروب
وأزمات الحياة وما تفرزه من أشكال ومستويات مختلفة من الضغوط واBعاناة.
وأن الكويتA في مواجهة عدوان النظام العراقـي ونـتـائـجـهA لـتـتـجـاوز بـكـل
الصلابة والإرادة والتحدي تلك المحنة القاسية.. تعزيزا Bسيرتها الحضارية

والإنسانيةA وتناميا لذاتها الحضارية.
اعتبارات أساسية

ولقد تأكد من تجارب كثير من الـشـعـوب أنـه فـي الـفـتـرات الـتـاريـخـيـة
Management«الحرجة»A تبرز أهمية بناء استـراتـيـجـيـات «إدارة الأزمـات» (

crisis) «و«مواجهة الأزمات (Coping with crisisومواجهة Aوعلى هذا الأساس .(
لضغوط تلك الفترات ومعالجة لحالة اضطراب التوازن في الفرد والمجتمع
نتيجة للصدمة وما يترتب على تلك الحالة من ارتباك في المجتمع من حيث
البناء والوظيفة والعملياتA تكون التضمينات الإرشادية لأزمة الخليج لدى
الأطفال اBراهقq عملا استراتيجيا يحدد إطار العمل الإرشادي وأهدافه

ومراحله واستراتيجياته وبرامجه الإرشادية.
ومن هنا ينبغي أن نحدد ابتداء مراحل أزمة الخليج حتى يستطيع العمل
الإرشادي الاستـراتـيـجـي لـتـجـاوز تـلـك الأزمـة أن يـسـتـوعـب تـلـك اBـراحـل
ويتجاوزها إلى استعادة التوازن وإعادة البـنـاء. وهـنـا نـقـرر-وفـق مـعـطـيـات

 والتـدخـلCri sis Psychologyعلمية مسـتـمـدة مـن «سـيـكـولـوجـيـة الأزمـات»-
-أن أزمة الخليج _كن تحديدهاCrisis interventionالسيكولوجي في الأزمات 

.)٤٤(في أربع مراحل أساسية هي
- مرحلة أثر الصدمة: فيما يتعلق بتلك الخبرة الصدمية لعدوان النظام١

العراقي على الكويت وما ترتب على ذلك من معاناة وارتباك وردود أفعـال
متباينة ومتناقضة إزاء أحداث ومآسي هذا العدوان.

- مرحلة صدمة الأثر: وهي الصدمة اBتعـلـقـة ب «الأثـر» الـنـاجـم عـن٢
ذلك العدوان اBشؤومA وبحجم ومدى الفاقد الذي تخلف عـن هـذه الـفـتـرة
سواء الفاقد اBاديA أو الفاقد النفسي-وهو الأخطر-من قلق واكتئاب ومـن

فقدان الثقة ومن نقص الإحساس والاستقرار.
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- مرحلة استعادة التوازن: وهي مرحلة ما بعد حـرب تحـريـر الـكـويـت٣
امتصاصا للصدمةA وتجاوزا-لا تجاهلا-للأزمة ونواتجها.

- مرحلة إعادة البناء والتنمية: وهي مرحلة استـثـمـار مـا قـد يـقـع مـن٤
Aووعيـا بـالـتـجـارب والـدروس Aمحن للشعوب لتعويض الفاقد وإعادة البناء

وانطلاقا بالطاقات اBتجددة والمجددة لفعاليات الأفراد والمجتمعات.
وتأسيسا على ذلكA يقوم العمل الإرشادي على استراتيجية لتجاوز تلك

.qأساسي qوهي استراتيجية ذات توجه Aالأزمة
- استراتيجية وقائية/ علاجية.
- واستراتيجية بنائية/ تنموية.

فمن حيث إنها استراتيجية وقائية/ علاجيةA ترتكز الاستراتيجيـة فـي
بعض مراحل وجوانب عملها على الوقاية من الآثار والشروخ النفسية التي
أوجدها بلاء عدوان النظام العراقي على الكويتA وما ترتب على ذلك من
تطورات آلت إلى حرب تحرير الكويت ومعالجة تلك الآثار استيعابا للصدمة

وتجاوزا للمحنة.
ومن حيث إنها استراتيجية بنائية/ تنمويةA ترتـكـز الاسـتـراتـيـجـيـة فـي
الأساس إلى !عادة البناء وإلى التنمية للذات وللوطنA تواصلا منطقيا للنمو

الطبيعي للإنسان الكويتي وللتقدم اBأمول للمجتمع الكويتي.
وبناء على ذلك تتحدد الأهداف العامة لاستراتيجية تجاوز أزمة الخليج

في مجملها في فئتq متكاملتq من الأهداف:
- أهداف قريبة اBدى: وهي أهداف مرحليةA تختص �رحلة استيعاب
الصدمة وتجاوز المحنةA عملا بالتوجه الوقائي والعلاجي للاستراتيجية.

أهداف �تدة بعيدة اBدى. وهي أهداف تتجه إلى إعادة البناء والتنمية
للذات والوطن عملا بالتوجه البنائي والتنموي للاستراتيجية.

ومع هذا التحديد يتأكد أن أهداف الاستراتيجية تتكامل فـيـمـا بـيـنـهـا
وقد تسير متزامنةA رغم أولويات العمل الاستراتيجي اBوجه إلى استيعاب

الصدمة وتجاوز الأزمة.
وتستلزم الأزمات الشـديـدةA وخـاصـة أزمـات الحـروب والـكـوارثA بـنـاء
استـراتـيـجـيـة إرشـاديـة/ عـلاجـيـة ذات أهـداف مـحـددة ومـتـعـددةA وتـوجـه
لاستيعاب الأزمة في كافة جوانبها واستثمارها كقوة دفع Bزيد من الارتقاء
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والتقدم. ومن ثمA فإن بناء البرامج الإرشادية اBتنوعة بتنوع جوانب الأزمة
ومترتباتهاA ليعكس هذا التوجه الاستراتيجي في أعمال و�ارسات منظمة
من حيث استيعاب الأزمة ومواجهتها واستثمارها كقوة بـنـاء وإ�ـاء لـلـفـرد

والمجتمع.
ويحدد الثقات من اBنظرين والباحثq في ميدان «التدخل في الأزمات»
عددا من الخصائص / الشروط اللازم توافـرهـا فـي «اBـواجـهـة الـفـعـالـة»

).Lazarus A١٩٨٠ لازاروس Ca plan A١٩٦٤للأزمات. (كابلان-
- استكشاف الواقع ومشكلاته والبحث عن اBعلومات الكافية.١
- التعبير في حرية عن كل من اBشاعر اBوجبة والـسـالـبـةA مـع تحـمـل٢

الإحباط.
- طلب العون من الآخرين.٣
- تجزئة اBشكلات إلى وحدات _كن معها تناولها ومعالجتها في وقت٤

.qمع
- معالجة التعب واBيل إلى الاضـطـراب خـلال عـمـلـيـات بـذل الجـهـود٥

والضبط والتحكم في اBشاعر.
- التحكم في اBشاعر قدر الإمكان (وتقبلها عند الضرورة)A مع إبـداء٦

اBرونة والرغبة في التغير.
- الثقة في النفس وفي الآخرينA مع التفاؤل فـي نـتـائـج مـا يـبـذل مـن٧

جهود Bواجهة الأزمة.
) على أن حلviney A١٩٧٦ويؤكد بعض الباحثq في هذا اBيدان (فـيـنـي

Aقومات وهي: الاحـتـفـاظ بـحـالـة مـن الـتـوازنBالأزمات يتضمن عددا من ا
والتمكن اBعرفي من اBوقفA و�و استراتيجيات جديدة للمواجهة كالتغيـر
في السلوك والاستخدام اBلائم للـمـصـادر الخـارجـيـة. ومـن ثـم فـإن الحـل
الإيجابي للأزمات هو «العمل من خلال أحداث الأزمة كي تندمج في نسيج
الحياةA تاركة الشخص/الأشخاص في حالة من الانفتاح للمستقبل بدلا من

الانغلاق عليه».
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التعقيب
د. كمال مرسي

إن البحث الذي بq أيدينا يعتبر من الدراسات
التي لها �يزات خاصة. أولى هذه اBـمـيـزات هـو
التوفيق في إجراء البحث فقد أجري البحث أثناء
العـدوان ووقـوع الأحـداث �ـا يـجـعـلـه دراسـة عـن
تفاعل الأطفال واBراهقq الكويتيq اBقيـمـq فـي
القاهرة مع المحنة أو اBصيبة التـي حـلـت بـبـلـدهـم
وأهلهم أكثر من أن تكون دراسـة لـلآثـار الـنـفـسـيـة
الاجتماعية التي تركها العدوان في نفوس الأطفال

.qراهقBوا
الناحية الثانية. هي اBنهج العلمي الذي اتـبـعـه
الباحث على الرغم من الصعوبات التي تواجه مثل
Aهذه الدراسات لأنها تجري في ظروف غير عادية
ظروف الباحث فوجئ فيـهـا بـالأحـداث و�ـوضـوع
البحث فكان عليه أن يخطط ويعد أدواته ويـجـمـع
بياناتـه بـسـرعـة فـهـو يـعـمـل تحـت ضـغـوط الـوقـت
والزمن. فـي ظـل هـذه الـضـغـوط قـد يـضـطـر إلـى
التنازل عن بعض الشروط العلمية. لكن البحث الذي
نعقب عليه توافرت فيه الشروط العلمية في العينة

والأداة وتحليل البيانات ومناقشاتها.
أيضا هذا البحث يعتبر من البحوث الرائدة في

البحث الثامن
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ميدان الآثار النفسيةA لأنه كان استجابة سريعة وعفوية من الباحث للأحداث
فكان له السبق العلمي وقد تبعه باحثون آخرونA وعقدت الندوات واBؤ�رات
حول الآثار النفسيـة لـلـعـدوان الـعـراقـي بـهـدف تـعـرفـهـا وتحـديـد أسـالـيـب

تشخيصها ومواجهتها وعلاجها.
وفي الحقيقة كان للدكتور طـلـعـت مـنـصـور حـضـور واضـح فـي كـل مـن
الندوات وحلقات النقاش واBؤ�رات التي عقدت حول هذا اBوضوعA وأسهم
إسهاما كبيرا في تشخيص الآثار النفسية وفي وضع الاستراتيجية الوطنية

التي يعمل بها مكتب الإ�اء الاجتماعي الآن.
فالبحث الذي قدمه قد ضمنه خبرات عملية وعلمية. ور�ا من الأمور
Aالتي لاحظتها في البحث أن الأستاذ الدكتور طلعت قد تـوحـد مـع الأزمـة
وتوحد مع الكويتيAq وكانت تعبيراته تدل على ذلك في البحثA وفي التقرير
الذي بq أيديناA وفي وصفه للآثار. فكانت تعبيراته تعبر فعلا عن معايشة

للأحداث ووجود مع هذه الأحداث.
طبعا هذا البحثA كما أشار الأستاذ الدكتور طلعتA استخدم فيه اBنهج
العلمي ولجأ إلى تحليلات إحصائية معقدة في تناوله للبيانات التي توصل
إليهاA وبالتالي كانت النتائج التي توصل إليها نـتـائـج جـيـدة. وأيـضـا كـانـت
تفسيراته التي فسر بها النتائج تفسيرات علمية مقنعة. لكن هنـاك بـعـض
اBلاحظات التي أريد أن أطرحها على الأستاذ الدكتور طلعت لعلـهـا تـفـيـد
في تطوير هذا البحث أو تحسينه. أولى هذه اBلاحظات وهي ملاحـظـات
شكلية أن عنوان البحث دراسة في الآثار النفسية والاجتماعيةA وأعتقد أنه
لم يتطرق للناحية الاجتماعية إ�ا هي كانت دراسـة لـلـمـظـاهـر الـنـفـسـيـة

فحسب.
وأعتقد أنه يفضل أن يكون عنوان البحث «دراسة في اBظاهر النفسية
للعدوان العراقي الغاشم لدى الأطفال واBراهقq الكويتيq ومتضـمـنـاتـهـا

الإرشادية».
أيضا كما قلت هناك تعبيرات كثيرة في البحث فيهـا انـفـعـالات وفـيـهـا
تعميمات. ليتنا أو ليت الدكتور طلعت يبسط هذه التعبيرات حتى تتفق مع
الأسلوب العلمي الذي سارت عليه الدراسة مثل: «كان العدوان العراقي من
الفجاءة بحيث إنه ترك كل إنسان عربي وغير عربـي فـي صـدمـة» وأيـضـا
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«أحدث العدوان اBشؤوم تلوثا جعل عاBنا العربي ملبدا بسحابة ذرية �طر
عليها غبار العداوة والاستعداء»A وغير ذلك.

كذلك هناك بعض اBصطلحات التي أختلف مع الدكتور طلعت فيها مثل
مصطلح الإحساس باللامعنى في الـعـدوان الـعـراقـي. أعـتـقـد أن الـعـدوان
العراقي كان له معنى واBعنى معروف ليس في بطن الـشـاعـر وإ�ـا أيـضـا
معروف عند من قام بالعدوانA فالهدف كان واضحا: الاستيلاء على الكويت.
وأيضا عند الكويتيq كان هذا العدوان له معنىA وهو الاستيلاء على الكويت
وضياع الشخصية الكويتية. كذلك «اللامعيارية في العدوان» لا أعتـقـد أن
يكون هناك عدوان معياري وعدوان لا معياريA فـالـعـدوان عـدوان. أمـا أن
يكون العدوان العراقي لامعياريا ر�ا للتصرفات والشذوذ الذي ظهر فكذلك
هناك تجاوزات في العدوان كثيرةA إ�ا هذا هو العدوان وهذه هي اBعايير
التي سار عليها. أيضا هناك ملاحظة شكلية بسيـطـة وهـي أن الانـحـراف

 سنوات٨اBعياري لعينة الأطفال من الإناث يحتاج إلى مراجعة لأن اBتوسط 
 أعتقد أن هناك خطأ في الحساب١١٬٣٠وعشرة أشهر والانحراف اBعياري 

أو في الطباعة ر�اA لأن الانحراف أكبر من اBتوسط. إ�ـا عـنـدي بـعـض
اBقترحات التي أريد أن أطرحها على الأسـتـاذ الـدكـتـور طـلـعـت وأرجـو أن
تكون هذه اBقترحات مقبولة. الاقتراح الأول أشرت إليه وهو تعديل عنوان
الدراسة إلى اBظاهر النفسية لأزمة الخليج بدل الآثار النفسية. الاقـتـراح

 وأعد هـذا٩١ إلى مـارس ٩٠الثاني: أن هذه الدراسـة أجـريـت فـي أكـتـوبـر 
 أي مضى٩٤ والآن نريد أن ننشر هذا التقرير في ٩١التقرير في ديسمبر 

على هذا التقرير ثلاث سنوات تقريبا فلابد من تحديث اBعلومات وإضافة
الدراسات التي أجريت عن الآثار النفسية في السنوات الثلاث اBاضية وقد
نشر منها العديدA والدكتور طلعت كان لـه حـضـور فـي كـل الـنـدوات أو كـل
حلقات النقاش التي أجريت حول هذا اBوضـوع. أيـضـا اقـتـراح آخـر حـول
موضوع اBصطلحاتA وأقصد به في العينة مـصـطـلـح الـطـفـولـة الـوسـطـى
واBراهقة الوسطى. ما اBقصودA ما السن أو التحديدA لأننا عندمـا نـحـدد
اBراحل أو نحدد هذه اBصطلحات نحددها بسن معينة. فالبحث أشار إلى
أنه أجري على الطفولة الوسطىA واBراهقة الوسطى. طيـب Bـاذا أهـمـلـنـا
الطفولة اBتأخرة واBراهقة اBبكرة? أعتقد أن البحث شمل الطفولة كلهاA أو
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الطفولة اBتوسطة واBتأخرة وشمل اBراهقة كلها. لأن الانحرافات اBعيارية
للأعمار الزمنية تدل على أن مدى الأعمار الزمنية لـم يـكـن صـغـيـراA لأنـه
أربع سنوات وعشرة شهور في الانحراف اBعياريA وذلك معناه أن اBدى كان

 شهور في اBراهقة وذلك معناه أن الدراسة شملت٨كبيراA وست سنوات و 
هذه الفئات فتحتاج إلـى إشـارة إلـى هـذاA وأن الـدراسـة شـمـلـت الـطـفـولـة

اBتوسطة واBتأخرة وشملت اBراهقة �راحلها المختلفة.
الأمر الآخر أو الاقتراح الآخر وهو الذي أريد أن أوضـحـه أو أقـتـرحـه

 طفلا. طبعا٣٢٦على الدكتور طلعت هو أن يبq كيف طبق استمارة البحث 
» qسنة ومـعـظـمـهـم لا٦٬١٢إذا قلنا إن الأطـفـال تـتـراوح أعـمـارهـم مـا بـ «

يجيدون القراءة والكتابةA فهناك أسلوبان: إما أن أعطيه الاستمارة يطبقها.
أو ما نسميه باBقابلة اBفتتةA وهي أن أعطيه استمارة يجيب عنها والباحث
هو الذي يسأله والطفل هو الذي يجيبA فإذا كنت اتبعت هذا الأسلوب فلا
بد أن تشير إليه في هذه الدراسة حتى يتضح أن تطبيق الاستمارة كان بهذا
الأسلوبA لأن هناك عبارات كثيرة أعتقد أن كثيرا من الأطفال لم يفهموها
مثل التفكير الزائد في احتمالات الخطر في اBستقبلA الاعتقاد بأن القدر
وراء كل ما حدثA لوم الذات على ما وقع من كوارثA التفكير في احتمالات
الخطر في اBستقبلA هذه كلها أمور تحتاج إلى توضيح بالنسبـة لـلأطـفـال
الذين أجابوا عن هذه الاستمارةA وعددهم كبير ونحن نعرف أن مستواهم
في القراءة والكتابة محدود ولا يستطيعون قراءة هذه العبارات ثم فهمها.
الاقتراح الثالث: وهو أن حساب معاملات الثبات قام على أساس اBقياس
Aأن الدرجة الكلية في الاستمارة لم تستخدم qفي ح Aالإستمارة ككل Aككل
والذي استخدم ثلاثة مقاييس فرعية. مقياس اBواجهـة والـقـلـق الـوجـودي
والاكتئاب الصدميA وبالتالي ثبات الاستمارة ككل لا يعني ثبات اBـقـايـيـس
الفرعية فيهاA وكان يفضل أن تكون هناك حسابات لثبـات هـذه اBـقـايـيـس
الفرعية التي اعتمدت عليها في تحليل التباين للفروق في المجموعة بحسب

اBتغيرات التي أشرت إليها.
كذلك في حسـاب الـصـدقA كـان لابـد أن يـكـون هـنـاك حـسـاب لـصـدق
اBقاييس الفرعيةA خاصة وأنا أعتقد أن مقياس القلق الصـريـح لـلأطـفـال
الذي استخدم كمحك لصدق الإستبانة أعتقد أنه يتفق في مضمونه ومكوناته
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مع مقياس القلق الوجودي والاكتـئـاب الـصـدمـي لـكـنـه لا يـتـفـق مـع الإرادة
واBواجهةA وكنت أتوقع أن يكون ارتباطه موجبا بالقلق الوجودي والاكتئاب
الصدمي ثم يكون ارتباطه سالبا بالإرادة واBواجهةA لأن الإرادة واBـواجـهـة
صفة أو تعكس صفات أو مظاهر نفسية إيجابية واBقياس القلقي الصريح

يعكس مظاهر سلبية. فلابد أن تكون هذه الصورة واضحة.
عندي أيضا بعض التساؤلات حول موضوعات غمضـت عـلـى الـبـاحـث
وأرجو أن تساعد إثارتها على توضيحها في البحث. أول هذه التسـاؤلات.
أنت عملت استمارة وهذه ميزة جديدة جدا في الباحث أنه أنشأ استمـارة
Aأن يترجم أو يأتي بنموذج جاهز Aولم يلجا إلى الطريقة السهلة Aمن جديد
ولكن إعداد استمارة لابد أن يكون مر �راحل. طـبـعـا أنـت مـضـغـوط فـي
وقت البحث والظروف والوقت المحدد لكA لكن أيضا هذا لا _نع أن تكون

 بندا. وسبب التساؤل٦٨هذه الاستمارة قد مرت �راحل تجريبية وانتهت إلى 
هو أنني أجد أن بعض العبارات في الاستـمـارة بـهـا غـمـوض خـاصـة عـلـى

 الاعتقاد بأن ما يحدث من كوارث يرتبط بظروف٢٩الأطفالA مثلا سؤال 
خارجية: ما الظروف الخارجيةA طبعـا _ـكـن أن نـخـتـلـف فـي فـهـمـهـاA أي

الظروف الخارجية.
Aالشعور بالضيق إزاء الفاقد والخسارة Aتنافر الإحساس �عنى العروبة
ما معنى الفاقد والخسارة بالنسبة للطفل? النزعة إلى اللاتفكير في أحداث
Aإذن كيف تكون هناك نزعة في اللاتفكير في المحنة وهو يعيـشـهـا Aالمحنة
يجوز لي أن أقول الآن «النزعة في اللاتفكير» لأنها أشياء مضتA لكن وهو
يعيش في القاهرة ومطرود من بلده ولا يفكر في المحنة! طـبـعـا ذلـك غـيـر
Aوارد وبالتالي معناها يحتاج إلى توضيح. أيضا النقطة التي هي التـسـاؤل
وقد أشار إليه الدكتور طلعت في شرحه إلى الإرادة واBواجهةA فهناك ثلاثة
متغيرات أو ثلاثة جوانب. جانب هـو الـسـلـبـيـة: وجـود الـقـلـق الـوجـودي أو
الاكتئاب الصدمي ومرتبط إيجابا مع الإرادة واBواجهةA أعتقد أن الإنسان
لديه الجانبانA جانب الإرادة واBواجهة وجانب الناحية الانفعالية التي تظهر
فيها نواحي القلق. لكن على أي الأحوال لا يوجد الاثنان مـع الإنـسـان فـي
Aفإذا ظهر القلق وظهر الاكتئاب فأعتقد أن الإرادة تخف وتنزل Aوقت واحد
وإذا خف القلق والاكتئاب ترتفع الإرادة واBواجهة. وهذه هي اBواقف التي
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Aعندما ينـفـعـل نجـد أن إرادتـه فـي مـواجـهـة الأمـور تـقـل Aر بها الإنسان_
وعندما يتبصر ويعود إلى حالهA وهذه مهمة الإرشادA نجد أن الإرادة واBواجهة
تزداد. ولذلك نجد أن بعض الأسئلة يعني مثلا: عندما يشعر الطفل بالترابط
وتكوين صداقات مع الآخرين من العربA هذا يقول نعمA وبالتالي نتوقع أن
تكون استجابته على تنافر الإحساس �عنى العروبة سلبيةA وأيضا الإحساس
بالوحدة لا يكون مثلما قالA إنه غير مرتبط مع أحدA هذه نقطة. النـقـطـة
الثانية: الرغبة في التضحيةA أعتقد أنه لو قال نعم في الرغبة في التضحية
إذن لابد ألا يكون عنده الإحساس بالإجهاد وسرعة التعب ونقص الحيوية
والهمة والضعف الجسميA يعني ارتباط هذه الصفة تحـتـاج إلـى أن تـكـون
متغيرة مع الصفة الأخرى. لكن هناك نقطة مهمة جداA وهـي أن الـعـدوان
وارد إلينا من الخارجA والنماذج أخذناها منهمA من الأنجلو أمريكانA والدكتور
طلعت يقول أيضا إن خبرتنا في مواجهة الأزمة وعلاجها وأساليب مواجهاتها
ضعيفة ولابد أن تعتمد على الخبرة الأمريكية والخبرة التي تأتي من الغرب
فهو يقول: «إن التراث العلمي فيما يتعلق بسيكولوجية الأزمات والضغـوط
qوإدارة الأزمات ومواجهة الضغوط يعكس-جهود وخبرات ونظريات باحث
qإن خبرتنا كباحث Aكما يقول الدكتور طلعت Aفي الغرب وأمريكا». والأغلب
عرب في هذا المجال تعد ضئيلة. وهذا الاستنـتـاج قـد يـنـطـبـق عـلـى واقـع
Aالحال عند وقوع العدوان لكن الآن بعد ثلاث سنوات أعتقد أنه لا ينطبق
بعد إنشاء مكتب الإ�اء ومكتب الشهيد ومكتب الأسرى بالديوان الأميري
وفرق التدخل السريعA فلابد أن تكون عندنا الآن خبرة لابد أن نشير إليها

 ونقول إن خبرتنا ضئيلة وأنـت خـيـر شـاهـد عـلـى١٩٩١ولا نقف عند سـنـة 
ذلكA على أن الخبرة أصبحت في هذا المجال كبيرة.
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المناقشات

د. المنصف الشنوفي:
أولا أريد أن أشكر مقدم الورقة الأستاذ الدكتور
طلعت منصورA وأقول جزاه الله خيرا على التعريف
بخصوص اللغة العربية والمجهود الذي قام بهA وهو
مــجــهــود مــهــم جــدا. ولــي مــلاحــظــة جـــوهـــريـــة

وملاحظتان شكليتان.
اBلاحظة الجوهرية: تحدث الدكتور طلعت عن
التنظيرA ومع الأسف الشديد هـو تـبـسـيـط ولـيـس
بتنظير. النقطة الشكلية. طيب أنا معك في التعريف
والمجهود بذلته والتراث اBوجود من قبل في مصر
على الخصوص مهم جدا لكن هناك بعض الافتراء.
مثلاA تتحـدث بـخـصـوص الاضـطـرابـات واخـتـلال
التوازن فتقول في البـنـد رابـعـا إنـه يـعـنـي الـشـعـور
بالحيرة والفوضى ومشاعر القلق. يسلمنا هذا إلى
موضوع القلق الوجودي. استغربت أن يوجد مصطلح
فلسفي هو ركيزة الفلسفة الوجودية والقلق الوجودي
�عنى الشك في الوجود والـشـك فـي الـذات وفـي

عالم آخرA ويستعمل تعسفا في هذه الدراسة.
اBلاحظة الثانيـة: هـي فـيـمـا يـتـعـلـق بـاBـصـادر
واBراجعA استغربت كما استغرب اBعقبA غياب ذكر

A خـاصـة فـي مـجـالات الجــامــعــة٩١مـا بـذل بــعــد 

البحث الثامن
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بالكويت. أنا أعجبت أ_ا إعجاب بالدراسات اBتوافـرة عـن اBـوضـوع وهـو
موضوع الساعةA وهو محور البحوث في المجلة العربية للـعـلـوم الإنـسـانـيـة
وفي مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربيةA إلخ. ولا ذكر لذلك. فاستغربت

A مع ذكر اBراجع الأجنبية٩١غياب ذلك واقتصارك على مراجع ترجع إلى 
التي فيها أيضا بعض القدم في هذا اBوضوع. بحيث إن كل هذا يحتاج إلى
تحديث وأعتقد أن الدكتور كمال قد قال ما يكفي في خصوص اBلاحـظـة

الأخرى.

عامر التميمي:
Aبداية أود أن أعترف بأني جاهل في الأمور التي فـي مـوضـوع الـعـيـنـة
والتساؤل موجه للدكتور طلعتA هل العينة هذه مقصود بها عمر معq أو أن

اBقصود أنها استكشاف للآثار في المجتمع ككل.
ثانيا: موضوع الآثار النفسية إذا أخذنا قصر مدة الأزمة (سبعة شهور)
هل _كن أن نستنتج أن هذه الآثار النفسية سيكون لها استقرار في نفسية
اBواطنq الكويتيq نتيجة لعملية الاحتلال والغزوA لأن ما يجعلني أثير هذا
التساؤل في الواقع هو تجربة الكويتيq الـصـامـديـن داخـل الـكـويـت خـلال

فترة الغزو والاحتلال.
إن هناك العديد من الكويتيq الذين قاموا بأعمال جيدة وقاموا �بادرات
وقاموا بخدمة المجتمعA وتحملوا مسؤوليات ما كانوا يتحملونها قبل الغزو.
وهذا نتيجة لظروفهم وللضرورة أيضا. ولكن بعد التحرير مبـاشـرة تـبـخـر
العديد من هذه السلوكيات الإيجابية. فمعنى ذلك أن الأزمة هذه لم تترك
آثارا حقيقية في نفوس الناس ولم يتعلموا منها بشكل جيد. فبالتالـي هـل
الآثار النفسية السلبية أيضا _كن أن تستمر أم أنها تتبخر بالطريقة نفسها.
أيضا أتصور أن الدراسة بعد انتهاء الأزمة تعطي نتـيـجـة أفـضـل مـن أنـهـا
تجري خلال فترة الأزمة خصوصا مثلما ذكرت أن مدة الأزمة كانت قصيرة
جدا. لأنه بالنسبة للحياة البشرية سبعة شهور مدة تعتبر قصيرةA فبالتالي
كان من الأفضل أن تجري هذه الدراسة بعد الأزمة. والآن الدكتور اBنصف
الشنوفي يقول إن هناك بعض الدراسات أجريتA وبـالـتـالـي أنـا أ�ـنـى أن
يأخذ الدكتور طلعت على عاتقه إجراء مثل هذه الدراسة حتى في الـوقـت
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الحاضرA يعني بعد مرور ثلاث سنوات على التحريرA فسيكون ذلك شـيـئـا
جيدا.

د. عبد الله محارب
الدكتور طلعت في الحقيقة له جهود في هذا المجال وجهوده فـي وقـت
الأزمة مشكورة ومعروفة. ولكن أود أن أسأل هل �ت متابعة هذه الحالات

 ثم إلى شهر٩٠بعد التحرير. لأني أعرف أن العينة أخذت في شهر أكتوبر 
. وأتصور أن العينة في هذه اBرحلة كانت في بؤرة التعرض للصدمة٩١Aمارس 

ويا حبذا لو �ت متابعة هذه العينة وعينة �اثلة لها في اBـواصـفـات فـي
مجال ثبات الآثار أو تغيرها أو تحسنها. إلخ.

كذلك العينةA أقصد الدراسةA شملت عينة من الخارج وليست عينة من
داخل الكويتA فأيضا أتصور لو أضيف على العنوان ما يدل علـى أن هـذه

العينة أخذت من خارج الكويت وليس من داخل الكويت.

د. محمود عودة:
الحقيقة عندي بعض اBلاحظات الشكلية وملاحظة منهجية وملاحظة
نظرية. اBلاحظة الشكلية هي الخاصة باBصطلحاتA فاBصطلحات في أي
علم هي اللغة اBشتركة بq العلماء. فليـس كـل مـنـا حـرا فـي أن يـسـتـخـدم
اBصطلحات التي يحددها لأننا بذلك سنفقـد الـتـواصـل. وهـذه اBـلاحـظـة

أثيرت من قبل مناقشq كثيرين.
اBلاحظة الثانية هي ملاحظة منهجية. الدكتـور طـلـعـت يـقـول إن هـذا
البحث من قبيل «الأكشن رسيرش» الحقيقة أنا أفهم الأكشن رسيرش على
أنه نوع من البحوث أنا أصطنع فيه اBوقف يعني أنا كباحث أدخل مشروعا
Aوأنا الذي أعمله وأتتبع آثاره Aتنمويا أو أدخل برنامج توعية أو برنامج كذا
وهذا ليس «أكشن رسيرش» يعني ليس كـل بـحـث أمـبـريـقـي يـعـتـبـر أكـشـن

رسيرش.
فيما يتعلق باBنهج أيضاA التصميم اBنهجي نفسه. كيف أعرف أن هذه
السمات التي أشار إليها على أنها نتائج ليست سمات موجودة في الشخصية
AستقبلBسمة مثل الخوف من ا Aالكويتية بشكل عام. فمثلا سمة مثل القلق
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سمات كثيرة-أو في الإنسانية بشكل عام-فلو أنني قارنـت هـذه الـنـتـائـج أو
السمات بسمات على عينة من الأطفال اBصريq في الـفـتـرة نـفـسـهـاA أنـا
أعتقد أنها ستكون متقاربة إلى حد كبير كما أنني لا أملك معيارا لسمـات
الشخصية الكويتية فيما قبل الأزمة أقيس به أو أقارن به. فعلى أي أساس
أنا قارنت وربطت ربـطـا تـعـسـفـيـا بـq الأزمـة وبـq هـذه الـسـمـات أو هـذه

الخصائص.
من ضمن الخصائص التي يعتبرها سلبيةA مثلاA خـاصـيـة لـوم الـذات.
Bاذا يعتبرها خاصية سلبية. Bاذا يكون الإحساس باBسؤولية خاصية سلبية?
مثلا الثقة في العدالة الإلهيةA هل الناس قبل الأزمة لم يكن لديهم ثقة في
العدالة الإلهيةA ثم تولدت عن الأزمة. يعني الدرجات والتفاوتات والاختلافات

تحتاج في الحقيقة إلى معيار أو محك تستند إليه في اBقارنة.
النقطة الثانية نظرية. الحقيقة هذا البحث ذكرني �ا يكتب في بعض
الأحيان في الصحافة اBصرية من تحليلات للجماعات الدينيـة اBـتـطـرفـة
من منظور علم الإجرام. حيث تجد بعض الكتابات تحلل التطرف والإرهاب
في مصر من منظور علم الإجرام: أنه يرتبط بالأحياء اBتخلفةA أنه مرتبط
بكذاA إلى آخرهA دون معالجة من منظور علم الاجتماع السياسي. الحقيقة
نحيل إلى ملاءمة Bقاربة اBوضوع. لأن هذه الـنـظـريـة مـرتـبـطـة بـالـكـوارث
الطبيعية والأزمات الطبيعية أساسا. إ�ا نحن لدينا تراث من علم النفس
السياسي ومن بحوث علم النفس السياسي توافر لنا بعض الاستبصـارات
حول اBواقف اBترتبة على الأزمات السياسية ذات الطابع الكارثـي. هـنـاك
دراسات كثيرة عن الفلسطينيq بعد الاقتلاع في اBعسكرات والآثار النفسية.
هناك دراسات كثيرة عن التجربة الجزائرية إبان الاستعمار الفرنسي وفي
محاولة الاستعمار الفرنسي إفقاد أو اقتلاع الهوية الجزائـريـةA عـمـلـيـة أو

محاولة إلغاء الشخصية الجزائرية.
هناك دراسات كثيرة جدا سيكولوجية وأشار لبعضها الأستاذ الدكـتـور
خلدون النقيب في دراساته لا أجد لها هنا أي تأثير. لو أننا قارنا الأطفال
اBصريq بعد الزلزال فلن أجد السمات مخـتـلـفـةA الأطـفـال اBـصـريـون أو
فئات من الشباب اBصري أو اBصريq بعد كارثة الزلزالA لكـن هـل كـارثـة
الزلزال من نفس فئة كارثة اقتلاع مجتمع أو غزو بربريA أو غير ذلك. أنا
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أتصور أن الرجوع أو التوجه أو اBقارنة هنا لابد أن تنطلق من علم النفس
السياسي وليس من علم نفس الأزمات بشكل عام.

تعقيب الباحث.
الحقيقة أن هذه اBناقشات والتعقيبات كنت أتوقعهـا وأتـوقـع أكـثـر مـن
ذلكA فيما تثيره هذه الدراسة من نقاط وما تطرحه أيضا من قضايا قابلة
للمناقشة والجدل. وسوف أستعرض بعض هذه اBلاحظات في كلياتهاA لأن
هناك ملاحظات كثيرة تكررتA من حيث إن الدراسة اقتصرت على البعد
النفسيA وطبعا أنا أعترف بذلك. و_كن الأخوة هنا في المجلـس الـوطـنـي
كلفوني بهذا العنوانA كما أني أعتقد أن من الصعب إن لم يكن من اBتعذر
فصل ما هو نفسي عما هو اجتماعي. بل إن الكثير من مكونات الأداة التي
استخدمتها فيها ذلك البعد الاجتماعيA إضافة إلى ما طرح من تفسيرات
ذات طابع اجتماعي ثقافي للمجتمع الكويتي. وبالتالي لم يغـب عـن ذهـنـي
اBضمون الاجتماعي أيضاA أو البعد الاجتماعي الذي اعتبرته هنا إلى حد
ما بعدا تفسيريا في هذه النتائج. لكن طبعـا الـتـركـيـز الأسـاسـي هـو عـلـى
البعد النفسي. الحقيقة طرح الكثير من التساؤلات وسأحاول في إجابـتـي

أن أغطي بصورة عامة الكثير من هذه التساؤلات.
لكل دراسة حدود. إن دراستي هذه لها حدودA لها حدود زمـنـيـةA وهـي
فترة الأزمةA وما يتوافر في هذه الفـتـرة مـن ظـاهـرة يـنـبـغـي ألا يـفـلـت مـن

أيديناA �نطق اطرق الحديد وهو ساخن.
Aإلى مـلاحـقـتـهـا qوذلك أن هناك ظواهر تحدث لابد أن نسرع كباحث
وقد تفوتنا خلال هذا الإسراع بعض النواحي اBعقدة في الناحية اBنهجية.
وأنا أعترف أني كنت ألهث وراء العينةA وفي أكثر من مرحلة كدت أتـوقـف
عن إ�ام هذه الدراسة Bا فيها من معاناة كثيرة. نجري وراء مدارسA نجري
وراء فندق سفير الزمالك وسفير الدقي يعني التـنـاثـر فـي الحـصـول عـلـى
العينة. الاعتماد كثيرا حقيقة على الأمهات في جمع اBعلوماتA وهنا أشير
ضمنا إلى تساؤل الدكتور كـمـال فـي هـذا المجـال. أيـضـا أقـول ومـع حـدود
الدراسة هذه حقيقة أنا كباحث-وأعترف بهذا-وقد يـكـون هـذا فـيـه بـعـض
النقد الذاتيA إني كنت منفعلا بالأزمة. و_كن حتى اللغة التـي كـتـبـت بـهـا
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إبان الأزمة لا أستطيع الآن أن أكتبها. ور�ا أيضا من النواحي التفسيرية
A وديسمبر٩٠التي طرحتها في تفسير هذه النتائج موثقة بتاريخهاA سبتمبر

 إلخA وبالتالي طبعا هناك توحد انفعالي عاطفي مع الأزمة كباحثA لذلك٩٠
كانت التعبيرات أحيانا مثلما قال الدكتور عودة صحفية نوعاA وهـي فـعـلا
كانت منشورة في الكثير من الصحف الكويتية واBصرية والمجلات اBصرية
وغير ذلكA وأيضا في بعض الندوات الفكرية الشعبية التي عقـدنـاهـا فـي
حي مصر الجديدة في أثناء الأزمة وبعد الأزمةA مثل اBؤ�ر الذي عقد في
المجلس الشعبي المحلي لحي مصر الجديدة وكنـت أنـا مـقـرر اBـؤ�ـرA فـلا
Aوأيضا في إطار حـدود الـبـحـث Aتلومونا على اللغة التي كتبنا بها في هذا
طبعا أنتم تعرفون منهجيا أن لكل بحث حدودا: الزمنA اBكانA الأداةA طريقة
الإجراءA إلخ. هذا بالنسبة للمصطلحات أتفق مع الدكتور كمال في كل ما
ذكره وأقدر كل ما ذكرهA يعني أن الصدمة طرقت كل إنـسـان عـربـي وغـيـر
عربيA حقيقة حتى الذين وقفوا ضد الحق الكويتيA فتلك صدمة. هو وقف
ضد الحق الكويتي لأن هناك صدمة قلبت موازين التفكير وإدراك الأمور.
Aور�ا الأخوة الذين عاشوا في أمريكا Aأعتقد أن الجميع عاش هذه الصدمة
وأنا أعرف الكثيرين منهمA كانت أيضا الأمور بالنسبة لهم فيها دهشة حادة
Aعلى الأقل إزاء ما حدث. هناك مفاهيم مستخـدمـة الـدكـتـور أشـار إلـيـهـا
الإحساس باللامعنى واللامعياريةA صحيح قد يكون هناك معنى عند اBعتدين
مثلما أن هناك معنى للمرض النفسي والسلوك اBرضي والسلوك الإجرامي
عند اBريض وعند المجرمA هناك معنىA لكن ما أقصده هنا هو اBعنى مـن
اBنظور الفينومينولوجيA الظاهرياتيA أي الحدث كما أدركـهA أعـتـقـد هـنـا
الكويتي كان يحس باللامعنى. Bاذا? كيف? ما الذي فعلناه? ما الذي جرى?
أعتقد أن هذه وقتها كانت أسئلة ساخنة تعبر بوضوح عن مرارة الإحساس
باللامعنى. الشيء نفسه بالنسبة للامعيارية: ما هذه الهمجية? ما كل هذه
الجحافل من الجيوش والآليات العسكرية? ما معايير التعامل? يعني حينما
يلتقي العسكري العراقي باBواطن الكويتي: أنت كويتي? لاA أنت لست كويتيا.
فأي معيار? هذا معيار _كن أن يستخدم في مستشفى المجانq. أنا اسمي
كذا تقول لي ليس اسمك كذا. أين اBعايير هنا? طبعا إحساس باللامعيارية
أو التي سماها دوركاd «الأنومي». أيضا بالنسبة للبنود: واضح انه مكتوب



641

دراسة الآثار النفسية والاجتماعية للغزو العراقي

هنا حتى في الجداول رقم البند ومضـمـون الـبـنـد يـعـنـي لـيـسـت هـذه هـي
العبارة نفسهاA العبارات كانت بسيطة للأطفالA وهنا يوضع اBعنى العلمي

 للعبارات التي قدمت. الأداة: ر�ا استخدمـنـا طـريـقـة<Abshactingأو ال «
اBقابلة ومن خلال الأمهات خاصة مع الأطفالA يعني كنا نستخدم أكثر من

طريقةA وقد تكون هناك ملاحظات على ذلك.
لكن هذا كان واقع الحال عند عمل هذه الدراسـة. الـدكـتـور كـمـال فـي
الحقيقة طرح بعض النواحي أعتقـد أنـه عـلـى حـق فـيـهـا. ر�ـا أشـيـر إلـى
بعضهاA مثلا تحديث اBعلومات. أنا حقيقة أقول إن هذه وثيقة فـي حـدود

 دراسة أو بحثا بعـد١٢معينةA أنا شخصيا لي دراسات كثيرة ر�ا تتـجـاوز 
الأزمة. سواء كانت دراسات تشخيصية أو دراسات عملية من حيث اBواجهة
ولم أرض أن أضمنها هذا البحثA ومنها دراسة في المجلة العربية لـلـعـلـوم
الإنسانية من نحو سنة وغيرها وغيرهاA نحو ست دراسات في جهود مكتب
الإ�اء الاجتماعيA ولم أرض أن أضمنها لأنني قلت إن هذه الدراسـة لـهـا
حدود زمنية. وأعتقد أنها _كن أن تكون وثيقة في المجال. فأنا أرى أنه لا

»A أو التضمن الزائدA لأني لو أضفتover inclusive thinkingداعي Bا يسمونه «
الآن دراسات الآن ما بعد هذه الفترةA أعتقد أنها تعني نوعا من لي الذراع
أو التفسير غير اBتفق مع حدود هذه الدراسة واBرحلة التي أجريت فيها.
لكن لم أنس حقيقةA وبناء على خبرات غيرناA وقلت إن هناك آثارا بعـيـدة
اBدى. هذه الدراسة كانت إبان الأزمة لكن أيضا هـنـاك آثـار بـعـيـدة اBـدى
وأضفت إلى هذا تحليل وتصنيف الرابطة الأمريكية لعلم النـفـسA وأيـضـا
دراسات أجنبية عن علم الصدمات وما هو متوقع من آثار قد �تد لأجيال
طويلة. وبالتالي هناك أيضا استمـرار Bـزيـد مـن الـبـحـث فـي هـذا المجـال.
وبالنسبة إلى السؤال خاص بخبرتنا كعـرب كـبـاحـثـAq طـبـعـا أثـنـاء الأزمـة
أعتقد ليس هناك خبراء في مجال إدارة الأزمات. أنا أتكلم عن وقت الأزمة
وبالتالي كنا في حيرة. وحتى في مصر Bا وقع الزلزال كان هـنـاك أخـطـاء
رهيبة من مسؤولq كبارA كيف نتعامل مع آثار الزلزال. يعني أنا شخصـيـا
كتبت ردا مؤسسيا على بعض الأساتذة الكبار الذين كتبوا في الـصـحـافـة:
أبناؤنا أصيبوا باكتئابA أبناؤنا عندهم تهتهةA أبناؤنا عندهم.. . هذا خطأ
موقف سوف يزول بزوال اBؤثرA وإن بقيت منه بقايا فقد تفاعلت مع استعداد
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شخصي سابق قبل الزلزالA لكن لا يصح عقب أزمة أن نطرح جزافا مفاهيم
.qكما لو أن أطفالنا صاروا مرضى أو حتى مـجـانـ Aومصطلحات مرضية
طبعا هذه كلها قضايا لابد أن نتحرز بشأنها. الدكتور عودة الحقيقة أشار
إلى مجموعة من التساؤلات الجيدة التي اعتقد أنه لابد أن نتوقف عندها.
اللغة اBشتركة: _كن تقصد بها اللغة الصحفيةA وأنا طبعا متفق معك. وأنا
أقول هنا أنا الآن لو أكتب هذا لا أعرف أن أكتب هذه اللغة التي كتبت بها

البحث الآنA وإ�ا هي كانت في وقتها.
لكن يبقى هنا مثلما قلتA إن هذا ليس تنـظـيـرا-ردا أيـضـا عـلـى سـؤال
الدكتور الشنوفي-وإ�ا فرضيات أساسية في مثل هذه الأزمة. فأنـا أقـول
هنا. كيف نتحرك من حيث وجود «فرضيات» تنـظـم تـفـكـيـرنـا عـلـمـيـا فـي
التعامل مع الأزمة في حدوثها وأيضا مع نواتجها. لا أعـتـقـد ولا أدعـي أن
هناك تنظيرا. ر�ا لم أكتب هذا في الدراسة أو أكون قلته على سبيـل أن
هناك إطارا نظريا نتحرك في داخله كي ننظم ما نسميه الخريطة اBعرفية
والخريطة مهمة جدا كما يرى الخبراء اBتخصصون في الأزمات يعني كيف
تكون الخريطة اBعرفية منتظمة منسقة عقلانية في استيعاب كل مكونات
Aهذه الأزمة وأيضا مراحلها. وهنا لا يصبح الترتيب مجرد أن أضع وأرتب
لا. ففي مجرد الترتيب هناك نوع من إعادة البناء اBعرفيA وهناك معلومات
جديدة أيضا. أي أن عملية ترتيب اBعلومات في نسق معq تضيـف أيـضـا

معلومات جديدة ولا شك. طبعا أن هذه كلها أمور كان لابد أن نعتبرها.
الدكتور عودة على حق في كلمة «أكشن». فأنا أعتقد أنها دراسة تستجيب
لواقعA ظاهرة تحتاج إلى حركةA أكشنA و_كن هذا هو الاختلاف في اBعنى
Aالإجرائي. دكتور عودة يقول إن هناك سمات موجودة في الشخصية. نعم
Aوقبل الزلزال وبعد الزلزال وقبل العدوان وبعد العدوان Aوموجودة في الأطفال
لكن هنا منهج التحليل العاملي يعطيني بنيةA أو مجموعة هذه السمات مع
بعضهاA ففي تفاعلها مع بعضها _كـن أن أنـظـر لـهـا عـلـى أنـهـا تـعـبـر عـن
ظاهرة أو جانب من جوانب الصعوبات التي قد يواجههـا الأبـنـاء. لـكـن لـن
أعزل سمة طبعا وأقول أن هذه مثلا موجودة أو غير موجودة. فهذه سمـة
موجودة عند الإنسان العادي وغير العادي لكن هناك «التجمع» حتى باللغة
اBنهجية «التجمع» هنا لمجموعة من الصفات أو اBكونات _كن أن تعبر عما
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نقصده في هذا المجالA فهي تؤخذ في إطـارA أو نـسـق الـتـجـمـع داخـل كـل
عامل من هذه العوامل. خاصية لوم الذاتB Aاذا هـي سـلـبـيـة? طـبـعـا. لـوم
الذات في مرحلةA فأنا شاهدت أشخاصا كثيـريـن أثـنـاء الأزمـةA لـوم زائـد

A ما وقع يحـتـاج إلـىDepersonalizationللذات ومعناهـا اتـهـام الـذاتA مـعـنـا 
مواجهةA هناك فرق بq لوم الذات وبq اBراجعة و«الفيدباك» واتخاذ إمكانات
وأساليب جديدة للمواجهةA وغير هـذا مـن مـفـاهـيـم لـوم الـذات قـضـيـة أو
ظاهرة _كن أن تؤرق أو تجهد الطاقات النفسية والعقلية لأي إنسانA لأنني
هنا وضعت نفسي في موضع الاتهامB Aاذا? لأني غير قـادر عـلـى مـواجـهـة

 داخلي. ما طرح عن مفـهـوم الـقـلـقAlnward إ�ا أواجهـه Out Wardالاتهـام 
الوجودي. الدكتور الشنوفي طبـعـا يـعـرف أن الـوجـوديـة مـذاهـب كـثـيـرة أو
تيارات كثيرةA هناك وجودية مثالية ووجودية ماديةA إلخ. وعندنا تيار رائع
جدا في الإرشاد النفسي هـو «الـعـلاج الـوجـودي»A و «الإرشـاد الـوجـودي».
وأعتقد هنا أن الجانب اBثالي والجانب الديني موجود أيضاA لأن هذا نظام
من اBعتقدات التي ينبغي أن توضع في الاعتبار في فهم الأزمات وأيضا في

معالجة آثار الأزمات. فنحن نختلف في هذه النقطة.
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النتائج العربية والدولية
لأزمة الخليج الثانية من

منظور الاقتصاد السياسي
د. محمد السيد سعيد

-مقدمة:١
ما فائدة البحث في النتائج العاBـيـة والـعـربـيـة
للغزو العراقي للكويت بـعـد نـحـو ثـلاثـة أعـوام مـن
نهاية حـرب تحـريـرهـا? قـد تـتـلـخـص الـفـائـدة فـي
استكمال التاريخ لهذا الفصل الحزين في التـاريـخ
العربي الحديث �تابعة تداعياته بعدما صارت أكثر
وقائعه معروفة. غـيـر أن الـتـاريـخ الـعـلـمـي يـنـتـظـر
سنوات كثيرة قبل أن يستكمل رصد وتقييم الحادث
ونتائجه. وحتى لو أمكن القيام بهذا التـاريـخ فـإنـه
قد لا يتجـاوز الـفـائـدة الـدراسـيـة حـول فـعـل صـار
ماضيا. وقد تتلخص الفائدة أيضـا فـي نـقـد قـرار
الغزو بالإشارة إلى جسامة ما أدى إليه من نـتـائـج
سلبـيـةA عـلـى الأقـل بـالـنـسـبـة لـلـمـصـالـح الـعـربـيـة
الجماعية العليا. غير أن هذا النقد مهما تكن فائدته
قد لا يسعفنا كثيرا في تجنب تفجر أحداث ووقائع
�اثلة للغزو الصدامي للكويت في اBستقـبـلA فـي

البحث التاسع
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أي بقعة أخرى من الوطن العربي.
ذلك أن قرار الغزو العراقي للكويت لم يكن سوى فعل واحد-مهما كـان
وزنه-وذلك في سلسلة طويلة من اBمارسـات الـصـدامـيـة الـتـي انـتـهـت إلـى
نتائج أوسع نطاقا بكثير من هذا الفعل اBنفرد. والاكتفاء بنقد الغزو الصدامي
للكويت ينطلق من اعتقاد يجعله خارقا وخارجا عن �ط عامA فـي الـوقـت
الذي _ثل فيه هذا الغزو امتدادا لهذا النمط وتعبيرا عنه ونتيجة للأعراض
اBرضية التي كانت قد ظهرت بالفعل لتطبيق �ط من السياسات واBمارسات
«الصدامية». والواقع أننا قد لا نستطيع قط أن نتفهم دوافع الغزو الصدامي

١٩٨٠للكويت دون الإشارة إلى النتائج الهيكلية للغزو الصدامي لإيران عام 
سبيل اBثال لا الحصر. وفوق ذلك فإن الاكتفاء بحصر نتـائـج وآثـار الـغـزو
Aالصدامي للكويت قد يحبسنا في نقد ذرائعي بحت لقرار الغزو. وبالفعل
نجد أن أكثر الكتابات العربية حول أزمة الخليج الثانيةA قـد انـطـلـقـت مـن
ذهنية ذرائعية تلقي الضوء على افتقار قرار الغزو للرشادة العمليةA وخاصة
في الظروف الفاصلة واBميزة التي � في سياقها اتخاذ هذا القرار. والاكتفاء
بالنقد الذرائعي البحت إ�ا يقودنا إلى مصيدة أخلاقية ومـفـاهـيـمـيـة. إذ
يجب أن نطرح دائما تساؤلات عميقـة حـول مـاذا لـو كـان الـغـزو قـد نجـح:
�عنى الافتقار إلى إرادة دولية أو قدرات حقيقية على إيقاع الهز_ة بالغزو
وإنهائه بالقوة اBعنوية أو اBسلحة. هل كان مثـل هـذا الـنـجـاح الافـتـراضـي
يدعونا إلى قبول واقعة الغزو أخلاقيا أو حتى عمليا. إن طرح هذا التساؤل
هو أمر مهم للغاية من أجل نقد ومقاومة أعمال �اثلة في اBستقبل وفـي
أي منطقة أخرى من العالم العربي. ذلك أنه _كن للبعض البرهنة على أن
قرارات �اثلة أكثر ذكاء من شأنها أن تقود إلى نتائج مغايرة Bا تداعى منها
بالفعل. ولنتصور مثلا دلالة ما تشير إليه تقارير دولية عديـدة مـن تـأكـيـد
استحالة تحرير الكويت بالقوة اBسلحة فيما لو كان الغزو الصدامي لها قد
وقع بعد عامq فقط من التاريخ الذي وقع فيه بحيـث يـكـون نـظـام صـدام

. ونستطيع أن نتصور)١(حسq قد نجح بالفعل في تطوير ونشر أسلحة ذرية
سيناريوهات افتراضية لأعمال غزو �اثلة لبلد عربي من جانب بلد عربي

A حيث يكون مـن١٩٩٠آخر في ظروف دولية مختلفة عما كـان سـائـدا عـام 
اBمكن «الإفلات» بالغنيمة بسبـب عـدم تـوافـر الإرادة الـسـيـاسـيـة الـدولـيـة
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والإقليمية اللازمة لإنهاء مثل هذه الأعمال.
مشكلة النقد الذرائعي الصرف هنا هي أنه يتناول الحسابات العملـيـة
والوسائل والتوقيتات وموازين النجاح والفشل وحسابات اBكسب والخسارة
في قرار الغزوA والقرارات اBماثلةA ولكنه يعجـز عـن نـقـد الـفـعـل ذاتـه: أي

. ولهذا تبرز دائما الحـاجـة إلـى)٢(محتواه الأخلاقي والسياسـي والـثـقـافـي
نقد أخلاقي وثقافي لفعل الغزو الصدامي للكويت وللأفعال اBماثلة السابقة
واللاحقة من أجل تجنب تكراره في اBستقبل وفـي أي مـنـطـقـة أخـرى مـن

الوطن العربي.
غير أن النقد الأخلاقي والثقافي قد لا يكون مقبـولا وحـده مـن عـمـوم
الناس ومن خاصة اBشتغلq بالسياسة. وغالبا ما يتمكن هؤلاء بسهولة من
التملص من واجب النقد الأخلاقي بالإشارة إلى قاعدة عامة وهي انعـدام

الأخلاق في السياسة.
وبرغم مشروعية الاختلاف مع هذا التقديـر الأخـيـر فـإنـه مـن اBـمـكـن
الوصول إلى النتيجة نفسها حتى لو طبقنا نقدا عمليا بحـتـا لـقـرار الـغـزو
العراقي للكويتA وللقرارات اBماثلة في اBاضي واBستقبل. فيمكن البرهنة
على أن النتائج النهائية بعيدة اBدى لقرار الغزو العراقي للكويـت-مـنـظـورا
إليه في سياق سلسلة الأفعال اBماثلة التي قام بها النظام الصدامي-لم تكن
لتختلف كثيرا إلا في الإخراج والشكلA وحتى لو كان النظام الصدامي قد
أفلت بفعلته هذه على اBدى اBباشر. نستطيع أن نصل إلى هذه النتيجة إذا
ما طبقنا على فعل الغزو منظورا نقديا ثقافيا. فـالـنـظـم الـسـيـاسـيـة الـتـي
تتصور إمكان حل مشكلاتها الداخلية دفعة واحدة بوسائل العنف غالبا ما
تضطر على اBدى الطويل أن تدفع ضريبة باهظة لهذا العنف. ولا شك أننا
نحتاج بشدة إلى منظور النقد الثقافي للتحرر من العادات الـذهـنـيـة الـتـي
أسهمت مع غيرها من العادات والدوافـع فـي اتـخـاذ قـرار الـغـزو الـعـراقـي
للكويت. وتكمن أهمية النقد في أنه لن يـكـتـفـي بـنـقـد حـدث واحـدA وإ�ـا
سيميل منطقيا بالضرورة إلى نقد كل الأحداث اBماثلة. ويصبـح مـن غـيـر
الجائز مثلا إدانة قرار الغزو العراقي للكويت مع استمرار التسامح والتأييد
لقرار الغزو العراقي لإيران. أو لإعادة غزو الشمال الكردي بوسائل وحشية

A وهو ما _كن أن يتكرر في اBستقبل.١٩٨٨ و ١٩٨٧خلال عامي 
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كما أننا _كن أن نصل إلى النتيجة نفسها حتى لو طبقنا منظورا نقديا
استراتيجياA أو منظورا نقديا اقتصاديا. فعلى كافة هذه الأصعدة كان اBآل
الحتمي للغزو الصدامي للكويت هو الفشل على اBدى البعيدA وإن كان من
اBعترف به أن مظاهر الفشل ونتائجه المحددة ستكون مختلفة عـمـا حـدث

بالفعل من مواجهة حاسمة لهذا الغزو وإفشاله بعد شهور من وقوعه.
من هذا اBنطلق ر�ا يكون من المحتم تناول الغزو الصدامي للكويت من
منظور نقدي شامل يتناوله كخيار استراتيجي وكمشروع اقتصادي وكنـاتج
لسياسة خارجية وداخلية �طية. غير أن الأمر اBهم والفائدة الحقيقية من
دراسة نتائج الغزو إ�ا تكمن في نقد الإطار الأيديولوجي والسياسي اBميز
للصدامية السياسية التي صنعت هذا القرارA بل ولمجمل اBركب الأيديولوجي
السياسي الذي تشكل فيه الصدامية تيارا خاصا. وسوف نطلق على هـذا
اBركب من الآن فصاعدا اسم «الراديكالية الزائفة». والـقـيـام بـهـذا الـنـقـد
الأخير قد يتطلب رؤية الغزو وتشخيـصـه كـحـلـقـة فـي سـلـسـلـة كـامـلـة مـن

�ارسات الصدامية السياسية والراديكالية الزائفة في العالم العربي.
والواقع أن نقد اBركب الأيديولوجي السياسي العربي الذي تنتمي إليه
الصدامية ليس أمرا سهلا لأنه يتناول ليس فقط عددا كبيرا من الأحزاب
Aنظمات السياسية والتيارات الفعالة في الساحة العربية في الوقت الراهنBوا
وإ�ا أيضا لأن هذا اBركب له جذوره العميقة في التاريخ العربي الحديث.
كما أنه مثل أحد الاختيارات البارزة في هذا التاريخ بحيث _كن الحديث
عنه باعتباره نزعة رئيسية لها أصولها ومناهلها في السيكولوجية والثقافة
العربية الحديثة. وقد يكفي مؤقتا الإشارة إلى ما نسميه بالإغراء الشمولي

Totalirian attractionالجماهير والنخبة الثقافية qكأحد مصادر هذه النزعة ب 
 باعتبارهاCult of Personalityعلى السواء. وقد نشير أيضا إلى عبادة الفرد 

أحد هذه اBصادر والأصول أيضا. وتستند هذه العبادة إلى تقاليد ثقافيـة
عربية من بينها أسطورة المخلص. وقد ظهـرت هـذه الأسـطـورة عـلـى نـحـو
واضح أثناء أزمة الخليج الثانية عندما أدت آليات ثقافية وسياسية ودعائية
إلى النظر لصدام حسq-من جانب قطاعات شعبـيـة عـريـضـة فـي أقـطـار
عربية شتى-وكأنه اBنقذ والمخلص. وقد أسـيء اسـتـخـدام هـذه الأسـطـورة
مرارا في التاريخ العربي القدd والحديث على السواء. والغرض الأساسي
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من القيام بهذا النقد الشامل هو تحرير العقل العربـي مـن عـادات ذهـنـيـة
ومركبات أيديولوجية مرضيـة قـادتـه إلـى كـوارث عـديـدة-مـن بـيـنـهـا الـغـزو
الصدامي للكويت-و_كن أن تستمر في إنتاج كوارث �اثلة في اBستقبل.
ويهمنا من الناحية اBنهجية أيضا أن نشـيـر إلـى ضـرورة أن يـأتـي نـقـد
اBركب السياسي الأيديولوجي الراديكالي الزائف في الساحة العربية نقدا
تاريخيا لا نقدا مجردا. ولا شك أن النقد التاريخي اBسؤول سيكون أصعب
كثيرا. فمن منظور النقد المجرد قد تكفي محاكـمـة الـتـيـار الـصـدامـي فـي
السياسة العربية بالإشارة إلى أمراض الصدامية مثل تقديس العنف والتدمير
Aدني واستسهال الحرب كأداة-أو بالأحرى كسيدة-للسياسةBنظم للمجتمع اBا
والتلاعب الانتهازي بتناقضات السياسة العربيةA والطبيعة الدموية اBغلقة
وشديدة الشراسة في مواجهة كل صور اBعارضة القائمة أو المحتملة داخل
العراق وخارجه. أما النقد التاريخي فإنه يدرس هذه الخـصـائـص كـنـواتج
منهجية للقاعدة الفكرية والسياسية لنمط معq من الاستجابة لتـحـديـات
حقيقية: خارجية وداخلية هائلة يواجهها العرب منذ نحو قرنq من الزمان.
ولا يخلو هذا النمط للاستجـابـة-كـمـا أكـدنـا-مـن أصـول ومـصـادر بـل ومـن
مشروعية كامنة في عادات ذهنية وثقافـيـة مـثـلـمـا هـي كـامـنـة فـي الـواقـع
اBادي العربي منذ لقائه مع النظام الدولي الحديث الذي نشأ بأوسع معانيه

في النصف الأخير من القرن السادس عشر.

-إطار منهجي ونظري:٢
ويكاد مدخل الاقتصاد السياسي يقترح نفسه لدى الإقدام على اBعالجة
اBنهجية للآثار السياسية والاقتصادية-العربية والدولية-لـلـغـزو الـصـدامـي

للكويت.
غير أن الولوج إلى اBوضوع مـن هـذا اBـدخـل قـد يـورطـنـا فـي مـشـكـلـة
كبيرة. ذلك أن النفوذ الطاغي للفهم اBاركسي الستاليني الجامد Bوضوعات
الحقل قد أرسى تقاليد نظرية ميكانيكية تنزع أوتوماتيكيا لاستنباط المحتوى
السياسي �ا يظن أنه قوانq «موضوعية أبدية» لتشكيل اقتصادي اجتماعي
ماA وبالذات التشكيل الاجتماعي الرأسمالي اBتطور. وعكفت هذه التقاليد
على عزو كل مظاهر وظواهر السياسة والثقافة-المحلية والدولية-وبالـذات
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ما يتصل منها بالأزمات والحروبA إلى التشكيلات الـرأسـمـالـيـة اBـتـطـورة
التي اصطلح على معالجتها جميعا معالجة واحدة غير مقيدة زمنيا باسـم
الإمبريالية. وهنا يتم إقامة علاقة رأسية أحادية الاتجاه بq التـشـكـيـلات
الرأسمالية اBتطورة من ناحية وتلك ما قبل الرأسمالية أو الرأسمالية اBتخلفة
في جنوب العالم من ناحية أخرى. وتوصف الأخيرة كأنها مجرد مادة خام
متاحة دائما للأقلمة وإعادة التشكيل تبعا Bصالح وتطورات الأولى. وليس
هناك الكثـيـر �ـا يـقـال فـي إطـار هـذه الـتـقـالـيـد-حـول «قـوانـq» وطـبـائـع
التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية في جنوب العالم وخاصة فيمـا يـتـعـلـق
بسلوكها الخارجي. الإقليمي والدولي. غير أنه ليس من اBتصور-تبعا لهذه
التقاليد-أن تكون التشكيلات اBسماة التابعة مصدرا لفعل سياسي مستقل

.)٣(إلا إذا كان في مواجهة وكرد فعل معاد «للإمبريالية»
غير أن هذه التقاليد شكلت الأساس اBفهومي للأدبيات التبريرية لحكام
العالم الثالثA وخاصة هؤلاء الذين انتهجوا استراتيجيات راديكالية زائفة.
بل إن التقاليد اBاركسية الستالينية الجامدة قد أسهمت في تشكيـل عـقـل
وسياسات هؤلاء الحكام وأيديولوجياتهم. فقد احتفلت هذه التقاليد احتفالا
هائلا بأي سياسة أو إجراء يبدو-ولو من سطحه الخارجـي-وكـأنـه عـدائـي
للغرب أو «الإمبريالية» حسب مصطلحات هذه التقاليد. وجمعت هذه التقاليد
أيضا في فئة واحدة كل النظم السياسية والأيديولوجيات واBمارسات العدائية
للغرب «الإمبريالي» باعتبارها جميعا حركات تحرر وطني. وبررت بالتالـي
�ارسات وحشية عديدة لهذه النظم سواء في مواجهة المجتمعات اBدنيـة
في الداخلA أو الدول الأخرى المجاورة فـي الخـارج. والـواقـع أن الـتـقـالـيـد
Aاركسية الستالينية في حقل الاقتصاد السياسي لم تكن مجرد إنتاج نظريBا
وإ�ا صارت قلبا محركا لخطاب سياسي معقد ومتنافر امتد بنفوذه Bناطق
كثيرة في العالم الثالثA وخاصة العالم العربي. وبسـبـب شـيـوع الأسـاطـيـر
التي أنشأتها هذه التقاليد فقد الاقتصـاد الـسـيـاسـي قـدرتـه عـلـى الحـكـم
اBستقل على �ارسات النظم السياسية ورسخ أساسا خطابيا لتبرير وإشاعة
التأييد الجماهيري Bمارسات النظم الراديكالية والديكتاتورية عموماA وفي

العالم العربي على وجه الخصوص.
إن دور هذه التقاليد في التبرير للغزو الصدامي للكـويـت كـان واضـحـا
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بدرجة كبيرة منذ البداية ومن هنا فإن النقد الواجب لهذه التقالـيـد لـيـس
عملا منهجيا فحسبA بل إنه جزء من موضوع هذه الورقة: أي نقد اBمارسة
العملية والخطاب واBركب الأيديولوجي السياسي الشمولي عموما والصدامي

بصورة خاصة.
إن الخطوة الأساسية في النقد اBنهجي لتـلـك الـتـقـالـيـد الـتـي مـازالـت
qسائدة في حقل الاقتصاد السياسي هي الاعتراف بأن الارتباط العميق ب
الاقتصاد والسياسة لا ينفي الاستقلال النسبي للواحد منهما عـن الآخـر.
وأن السياسة ليست مجرد «تحصيل حاصل» Bا يحدث في مجال الاقتصاد.
إذ يتعq علينا قبل كل شيء رفض النزعة الاقتصادية التي تلخص كل فعل
اجتماعي في مصلحة اقتصادية ماA وكذلك نبذ النزعة الجبرية أو «الحتموية»
التي تستنبط ميكانيكيا كل سياسة من دوافع الاقتصاد. وكذلك يتعq علينا
الاعتراف بأن السياسة الدولية ليست تفاعلا أحادي الاتجاه بq «تشكيلات
مركزية: إمبريالية بالضرورةA وأخرى هامشية: تابعة بالضرورة» تقوم على
الهيمنة ومقاومتها. فهناك مقادير متفاوتة من الاستقلال الذاتي لكل تشكيل
اجتماعي. كما أن لكل تشكيل أو مجتمع محـدد تـاريـخـه الخـاص ودوافـعـه
وطـبـائـعـه وخـصـائـصـهA وهـذا كـلـه لا _ـكـن قـراءتـه كـمـجـرد رد فـعـل Bـيـل
«الإمبريالية» الأبدي اBطلق للتمـدد والـهـيـمـنـة. وهـذا الاعـتـراف بـالـتـاريـخ
السياسي الخاص بكل تشكيل اجتماعي هو الأساس اBنطقي الوحـيـد لأي
نقد منسجم للنظم السياسية الحاكمة في هذه التشكيلاتA أو لعـلاقـاتـهـا

.)٤(اBتبادلة
السياسة هي مجال اختيار ولو بq عدد محدود من المخارج المحـتـمـلـة
Bعضلات التطور الخاص بكل تشكيل اجتماعي. وهذا التعدد فـي المخـارج
Aالمحتملة أو محاور الحركة السياسية يشكل حقل الفعل الاجتماعي السياسي
وهـو حـقـل حـافـل �ـؤثـرات مـتـداخـلـة لـلاقـتـصـاد والـثـقـافـة والجـغــرافــيــا
والسيكولوجية الجماعية والفردية ورصيد السياسة القدd. ويلعب الاقتصاد
وعلاقات اBعاش والإنتاجA وبالذات مستوى تكنولوجيا الإنتاج واBعرفة دورا
رئيسيا في تعيq الوضعية التاريخية العامة للتشكيلة الاجتماعية ولكنه قد
لا يلعب الدور المحدد لكل تطور سياسي أو ثقافي. وعلينا دائما أن نبحـث
في خصوصية السياق التاريخي الذي يتشكل بتأثيره حقل الاختيار بالنسبة
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لنظام سياسي ما.
والفعل السياسي-أي فعل الاختيار بq مخارج تعددية Bعضلات التطور
المجتمعي-قد يعيد تشكيل حقل الاختيار الاجتماعي والسياسيA وهذا هـو
ما يؤكد جدلية الاقتصاد والسياسة. ويكون لهذا الفعل أثر تقدمي لا بالقدر
الذي يخاصم فيه أو يعادي تشكيلا مركزيا ما-سواء كان إمبرياليا أو غيـر
إمبريالي-وإ�ا بالقدر الذي يرفع فيه اختناقات عمـيـقـة ويـصـحـح مـجـرى
تطور النظام الاجتماعي في الداخل والخارج. كما يـكـون لـهـذا الـفـعـل أثـر
هدام أو رجعي عندما يؤدي إلى تعميق الانسدادات والاختناقـات الـكـبـيـرة
في النظام الاجتماعي أو تكمـيـش مـوارده وزيـادة أعـبـائـه وحـرمـان الـنـاس
الذين يعيشون في ظله من فرصهم العادلة في النمو الجماعي والفردي أو

يغلق الباب أمام تطلعاتهم اBشروعة للتفتح والإبداع أو يدمر حياتهم.
ومن بq اBستويات العديدة لحقل الاختيار الاجتماعي يلـعـب اBـسـتـوى
الإقليمي دورا أساسيا-من الناحية التحليلية والدراسية-لأنه اBستوى الذي
تتركب وتتضافر فيه مؤثرات وفعاليات قادمـة مـن اBـسـتـوى الـعـاBـيA ومـن
اBستوى المحلي (الوطني). وتتعاظم أهمية اBستوى الإقليـمـي فـي لحـظـات

التطور الفاصلة على اBستوى الدولي أو على اBستوى القومي.
ومن الضروري أن نشدد على مبدأ «تعدد الاختيار» أمام الفعل السياسي
وذلك كأداة علمية مهمة للتحـرر مـن الجـبـريـةA سـواء فـي الـنـظـريـة أو فـي
اBمارسة العملية. فمن الناحية النظرية لا يكاد يكون للسياسة أي محتـوى
مهم أو مستقل دون الاعتراف بتعدد الاختياراتA �ا في ذلك الاختيـارات
الاستراتيجية. أما من الناحية العمليةA فالاعتراف بتعددية الاختيارات هو
الأساس الوحيد للاعتراف بعقلانية «التعددية السياسـيـة» وتـعـدديـة نـظـم
الإدارة الاجتماعيةA وبالتالي القدرة على الحكم اBستقل على الفعل السياسي.
وأخيرا فإن مبدأ تعددية الاختيارات يفتح الباب أمام إعادة الوحدة Bيادين
الدراسة في الإنسانيات. حيث يتحتم عليـنـا الاسـتـعـانـة لـيـس فـقـط بـعـلـم
الاقتصادA وإ�ا أيضا بالتاريخ الاجتماعي والسياسي والجغرافيا والاجتماع

والثقافة.
ويصبح مدخل الاقتصاد السياسي بذلك بابا لعلم اجتماعي واسع يدرك
وحدة الثقافة والسياسة والاقتصاد ولكنه يقدر استقلالها في الوقت ذاته.
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انطلاقا من هذه الاعتبارات اBنهجية نستطيع أن نتلمس الخطوط الرئيسية
لإطار نظري عام _كننا من فهـم الأصـول والجـذور اBـوضـوعـيـة والـذاتـيـة
للصدامية السياسية ولقرار غزو الكويتA وبحيث يعيننا في الوقـت نـفـسـه

على استيعاب نتائج هذا الغزو في النطاقq العربي والمحلي.
ويكفينا لغرض هذه الدراسة أن نركز على صلة النظام الإقليمي العربي
بالنظام الدوليA وطبيعة الديناميكية الداخلية للنظام العربيA في هذا الإطار
العاBي. ذلك أن التاريخ والديناميكية الداخلية للنظام العـربـي قـد ارتـبـطـا
على الدوام ارتباطا جدليا بتطور النظام الدولي. ويلزمنا ذلك منذ البداية

بتشخيص طبيعة النظام الدولي ودور النظم الإقليمية فيه.
وحتى لا نبدأ من فراغ قد يكون من اBناسب واBـفـيـد أن نـطـور رؤيـتـنـا
.qرئيسي qتيارين فكري qناظرة الصامتة بBللنظام الدولي انطلاقا من ا
التيار الأول تطور في نطاق علم العلاقات الدولية الأكاد_ية اBتجذرة فـي
الرؤية الوضعية للعلم. أما التيار الثـانـي فـقـد تـطـور قـي نـطـاق الاقـتـصـاد
السياسي بتقاليده الراديكالية والنقدية. يرى التيار الأول أن النظام الدولي
هو تجمع معقد لفاعلq رئيسيq هم الدول اBسـتـقـلـة ذات الـسـيـادة. وكـل
دولة تتحرك وفقا Bصالحها القومية في ساحة دولية تتسم بـعـلاقـات قـوة
يبرز فيها محور الصراع بq مصالح قومية متناقضة أو مختـلـفـة ولـو إلـى
مدى معAq وهو الأمر الذي يجعل للمجال السياسي والاستراتيجي أولوية
كبيرة في فهم سلوك الدولة وناتج الـتـفـاعـلات الـدولـيـة. وأهـم نـاتج لـهـذه
التفاعلات هو الفوضى وليس النظام. وتظهر الفوضى بـأسـوأ مـظـاهـرهـا
في الحروبA وبالذات الحروب العاBية. غير أنه نتيجة للتعلم تظهر مصلحة
عامة لأكثرية من الدول في صيانة السلامA وهو الأمر الذي _كن تحقيقه
فقط من خلال منظمة دولية. و_كننا أن نـضـيـف هـنـا إسـهـامـات تـيـارات
فكرية مهمة تلتقي مع هذا التوصيف العامA وخاصة التيار الوظيفي. ور�ا
يقبل أكثرية الوظيفيq بجوهر تشخيص النظام الدولي الذي أسهمت فيه
qمدرسة السياسة العملية. ولكنها بحكم اهتمامها بـالـسـلام والانـدمـاج بـ
الأ¦ تشير إلى أن العلاقات الدولية هي أيضا علاقات تعاون مثـلـمـا هـي
علاقات صراع. وأن مستقبل السلام-أي تقليص الفوضى الدولية-مـرهـون
بتنمية التعاون الاقتصادي بq الأ¦A �ا يؤدي في النهاية لـنـشـأة وتـطـور
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نظام عاBي لا يقوم على الدولة القومية ذات السيادة بـقـدر مـا يـقـوم عـلـى
.)٥(اBصالح اBشتركة للشعوب

أما التيار الثاني فينطلق ليس من مفهوم النظام الدولي وإ�ا من مفهوم
النظام العاBي. ويرى هذا التيار أن التشكيلات الرأسمـالـيـة اBـتـقـدمـة قـد
أنشأت منذ القرن السادس عشر نظاما عاBيا يقوم على الانقسام إلى دول
مركزية ودول هامشيةA وعلى العنف الرأسمـالـي بـq الأولـى والـثـانـيـة. ولا
يعتبر هذا التيار أن هناك مغزى أو أهمية حقيقية لفكرة الدولـة الـقـومـيـة
ذات السيادةA على الأقل في المجتمعات الهامشية (جنوب العالم). واBصدر
الأساسي للتغير في النظام العاBي ليس التنافس بq القومياتA وإ�ا تغيير
الهياكل الاقتصادية السائدة والتناسبات وموازين القوى بq الأقسام المختلفة

.)٦(من رأس اBال اBسيطر في التشكيلات الرأسمالية اBتطورة (شمال العالم)
?qالرؤيت qولكن ما دور الأقاليم أو الهياكل السياسية في هات

تشكل الأقاليم السياسيةA أو الأنظمة الإقليميةA في التصور الأول مستوى
وسيطا بq النظام الدولي من ناحية والـدولـة الـقـومـيـة مـن نـاحـيـة ثـانـيـة.
ومعنى ذلك أن النظم الإقليمية _كن أن تنشأ بالارتباط مع النظام الدولي
بحيث تلعب دورا مكملا في صيانة السلام الدولي (على اBستوى الإقليمي).
واBسعى الإقليمي هو بطبيعته إذن مكمل للمسعى الدولي من حيث إنـهـمـا
معا يستهدفان تقليص الفوضى الكامنة في انقسام العالم إلى دول قوميـة

ذات سيادة.
أما بالنسبة للتصور الثاني فإنه لا مكان للأنظمة الإقليمية وإ�ا هناك
فقط مكان لدول إمبريالية إقليمية مرتبطة مع الإمبريالية العاBية في اBراكز
الرأسمالية اBتقدمة. فمثلما تعتمد الإمبريالية الحديثة على رؤوس جذور
تتكون من اBصالح الرأسمالية التابعة على اBستوى الوطني الداخليA فإنها
توظف أيضا دولا معينة للقيام بدور إمبريالي إقليمي. وليس هناك بالتالي
إمكان لإمبريالية فرعية وإقليمية إلا بالارتباط مع إمبريالية اBراكز اBهيمنة

على النظام العاBي.
والواقع أن اBنظور الثاني يقدم بعض الأفكار اBفيدة وذلك إذا � تخليصها
من اBبالغات غير التاريخيةA والتي _كن أن تستكمل بعض جوانب النقص
الأساسية في اBنظور الأول. فمن اBؤكد أن التمدد الخارجي للـتـشـكـيـلات
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الرأسمالية اBتطورة هو الآلية الرئيسية التي ربطت العالم كله-بكل أقاليمه
الجغرافية وأنظمته الثقافية-معا لأول مرة في التاريخ العاBي. على أنه قبل
نشأة الرأسمالية الحديثة وذلك قرب نهاية القرن الثامن عشر-في إنجلترا
وبعض أقاليم أوروبا الغربية الأخرى-كانت اBنافسات القومية والاستراتيجية-
بq اBراكز الأوروبية-قد أدت إلى اBوجات الأولى من التوسع الاستـعـمـاري
الأوروبيA وهو التوسع الذي صار �كنا بسبب طائفة من التطورات التقنية
وخاصة في المجال الحربي. وظلت اBنافسات القومـيـة-الاسـتـراتـيـجـيـة ثـم
الاقتصادية-�ثل قوة دفع رئيسية للتوسع العاBي للدول الأوروبية اBركزيـة

في العالم الخارجي.
ولهذا فإنه حتى عقود قليلة خلتA أو فـلـنـقـل حـتـى سـنـوات قـلـيـلـة فـي
الحقيقةA يصعب الحديث عن نظام عاBي �عنى تحقق وحدة عضوية حقيقية
للعالم حتى على الصعيد الاقتصادي البحت. ومازال النظام القائم يقوم في
الجوهر على الدولةA وهو بالتالي يظل نظام دولة أو نظاما دوليا على الرغم
من أن عملية العوBة اBتعاظمة للاقتصاد قد قطعت شوطا طويلا في اBراكز
الرأسمالية اBتقدمة. ومازالت الدولة القومية-وما تهتم به من أهداف تعبر
عن نفسها في نهاية اBطاف في المجال السياسي والاستراتيجي-تقوم بدور
جوهري في العلاقات الدولية. ومعنى ذلك أن إشكالية السيطرة على عوامل

.)٧(الفوضى تستمر باعتبارها القضية الرئيسية في النظام الدولي
ومن ناحية أخرىA فقد ظل ميل التشكيلات الرأسمالية اBتقدمة للتوسع
الاقتصادي في العالم القاطرة المحركة لعملية العوBة الاقتصادية والثقافية.
غير أنه ليس من الصحيح أن التوسع مرتبط على نحو حتمي بالإمبريالية
العسكرية. فقد تفاوت اBيل لاستخدام القـوة الـعـسـكـريـة بـهـدف الـهـيـمـنـة
الاقتصادية والسياسية بq التشكيلات الرأسمـالـيـة اBـتـقـدمـةA وبـالـنـسـبـة
لأكثرها قدرة وأهمية بq حقبة وأخرىA فمنذ النصـف الـثـانـي مـن الـقـرن
السادس عشر حتى ثمانينيات القرن التاسع عشر كان للقوة العسكرية دور
بارز في التوسع الأوروبي. وكان هذا التوسع مدفوعا بعوامل استراتـيـجـيـة
وتجارية مرتبطة �رحلة الانتقال إلى الـرأسـمـالـيـة (وخـاصـة تحـت تـأثـيـر
اBذهب اBيركانتيلي) وأعقب ذلك مرحلة من التوسع من خلال مبدأ التجارة
الحرة: أي دون استخدام الأداة العسكرية للسيطرة اBباشرة إلا علـى نـحـو



656

الغزو العراقي للكويت

استثنائي. وتسمى هذه اBرحلة التي شغلت الردح الأطول من القرن التاسع
عشر بإمبريالية التجارة الحرة. وأعقبها مرحلة اتسمت بالتوسع في استخدام
الأداة العسكرية منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر وطـوال الـنـصـف الأول
من القرن العشرين. و�ثل تلك اBرحلة أعنف تعبير عن النزعة الإمبريالية
داخل التشكيلات الرأسمالية الأوروبية الناضجـة. ومـع مـوجـة الاسـتـقـلال
تراجعت الإمبريالية العسكرية وبدأ تشكل �ط خاص من علاقات الهيمنة
في النصف الثاني من القرن العشرينA وهو النمط الذي سنتعرض له على

.)٨(نحو أكثر تفصيلا
وما يهمنا في هذا العرض اBوجز هو تأكيد أن التمدد العنيف للتشكيلات
الرأسمالية اBتطورة (أساسا في شمال العالم وفي اليابان) لم يكن تـطـورا
جبريا ومطلقا وكأنه ينطلق من صلب قواعد وقوانq �ط الإنتاج الرأسمالي.
فالإمبريالية-�عنى التمدد الواسع العنيف في الخارج باستخدام أدوات
قسرية-مثلت أحد الاختيارات اBفتوحة أمام حل معضلات تطور التشكيلات
الاجتماعية الرأسمالية اBتطورة. ولكنها لم تكن وليست بالضرورة الاختيار
الوحيد. وقد برهن التطور الرأسمالي والدولي عموما على ما يكاد يـكـون
قانونا عاما وهو أن الإمبريالية لم تكن اتجاها مفيدا للتطور الرأسماليA بل
على النقيضA فقد حققت التشكيلات الرأسمالية اBتطورة التي لم تنخرط
في مشروعات إمبريالية مقايـيـس أفـضـل لـلأداء الاقـتـصـادي والـسـيـاسـي
باBقارنة بتلك التي انخرطت في مثل هذه اBشروعات لفترات �تدة (مثلا
أداء دول شمال أوروبا باBقارنة بإنجلترا وفرنسا خلال النـصـف الأول مـن
القرن العشرين). وكذلك فإن التشكيلات الرأسمالية حققـت أداء أفـضـل-
اقتصاديا وسياسيا وثقافيا-في الفترات التي انسحبت فيها من مستعمراتها
باBقارنة بالفترات التي انشغلت فيها بالاستعمار في الـعـالـم الخـارجـيA أو

حتى �جرد الهيمنة والتفوق العسكري.
وتبرهن الإمبريالية بذلك على أنها ميل إقطاعي عسكري وطفيلي ضار
بتطور التشكيـلات الـرأسـمـالـيـة الـتـي انـخـرطـت فـيـهـا. ولـذلـك فـاBـشـروع
الاستعماري والإمبريالي العنيف لم _ض دون معارضة قوية من التشكيلات

الرأسمالية ذاتها.
وينبثق اBشروع الإمبريالي من أصول وعوامل داخلية وخارجيةA فـعـلـى
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اBستوى الخارجي شكل التنافس الاستراتيجي بq اBراكز اBتقدمة للنظام
العاBي أحد أهم دوافع التطور الإمبريالي. وعلى النقيضA فـإن الـسـيـطـرة
على اBنافسات الاستراتيجية بq هذه اBراكز قلل قوة الدفع نحو الهيمـنـة

اBباشرة-سياسيا وعسكريا-في الخارج.
انطلاقا من هذه اBعطيات نستطيع أن نتعرض بتفصيـل أكـبـر لـلـنـظـام

الدولي في أعقاب الحرب العاBية الثانيةA وحتى قبيل الغزو الصدامي.
و_كننا أن نلخص الخصائص الجوهرية لهذا النظام فيما يلي:

أولا: أدت نتائج الحرب العاBية الثانية إلى ثلاث نتائج غيرت جوهـريـا
طبيعة النظام الدولي.

النتيجة الأولى: هي ظهور الاتحاد السوفييتي كعملاق عسكري مناقض
أيديولوجيا للرأسمالية والإمبريالية الغربية. وهو ما تضمن انشقاق العالم
إلى معسكرين متوازنq استراتيجيا ومتنـاقـضـq سـيـاسـيـا. وشـكـلـت هـذه
النتيجة الأساس اBوضوعي للقطبية الثنائية والحرب الباردة. بإضافة توازن
الرعب النووي صار نظام القطبية الثنائية أساسا لتناقض عاBي مـتـحـرك
Aوخاصة في شمـال الـعـالـم AيBولكنه محكوم. إذ تحقق استقرار نسبي عا
في الوقت الذي تعطل فيه أداء اBنظمة الدولية. الأ¦ اBتحدة التي كان من

اBرجو أن تصبح نوعا من الحكومة العاBية في اBستقبل.
أما النتيجة الثانـيـة: فـهـي الـسـيـطـرة عـلـى اBـنـافـسـات الاسـتـراتـيـجـيـة
والاقتصادية فيما بq اBراكز الرأسمالية اBتـقـدمـة وذلـك فـي إطـار حـلـف
الأطلنطي بq منظمات أخرىA وفي ظل هيمنة أمريكية ساحقة. كما ارتبط
بهذه النتيجة تدفق تطور د_قراطي هائل داخل التشكـيـلات الـرأسـمـالـيـة
اBتقـدمـة. غـيـر أنـه _ـكـن الـقـول بـصـفـة عـامـة إن الاسـتـقـلال الـسـيـاسـي
للمستعمرات قد تحقق بفضل التطور الد_قراطي الداخلي والسيطرة على
تناقضات اBراكز الرأسمالية الغربية اBتقدمة بأكثر بكثير �ا تحقق بفضل
القدرة الذاتية لحركة التحرر الوطني التي كانت قد بدأت في التدفق منذ

.)٩(نهاية الحرب الثانية
أما النتيجة الثالثة: فهي التوسع اBذهل للنظام الدولي بفضل الاستقلال
السياسي وبناء نظام الدولة في جنوب العالمA وفقا للتقسيمات الجغرافية
اBوروثة من الحقبة الاستعمارية. والواقـع إن الاسـتـقـلال الـسـيـاسـي وبـنـاء
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Aنظام الدولة في جنوب العالم هو أمر حافل بات وغني في القيمة التاريخية
وذلك على خلاف ما يؤكد تجاه اBاركسي-الستاليـنـي فـي حـقـل الاقـتـصـاد
السياسي وفي العلوم الاجتماعية عموماA والذي يرى في هذا التطور مجرد
مكسب شكلي لا يكاد يخفي وقوع البلاد اBستقلة حديثا في نطاق الهيمنة

(الاقتصادية والاستراتيجية) الإمبريالية.
ثانيا: عرفت العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب عدة مـحـاور لـلـتـطـور
qالديناميكي-الصراعي والتعاوني. وعلى رأس هـذه المحـاور: الـتـنـاقـض بـ
الشرق والغربA في المجال الاستراتيجي والسياسي. وعبر هذا المحور عن
نفسه بأشكال شتى منها سـبـاق الـتـسـلـح. ومـحـور الـتـنـاقـض بـq الـشـمـال
Aوعبر عن نفسه في حركة التحرر الوطني وحركة عدم الانحياز Aوالجنوب
وحركة إنشاء نظام اقتصادي عاBي جديد. ويهمنا في سياق هذه الورقة أن
نلفت النظر إلى محور مستقل آخرA وهو تناقضات نظام الدولة في العالم

ككلA وفي العالم الثالث على وجه الخصوص.
وشكلت العلاقة بq هذه المحاور السياق التاريخي للـتـطـورات الـكـبـرى
في النظام الدولي. فعلى صعيد التطورات الإيجابيةA أدى التحالف اBستتر
بq حركات التحرر الوطني من ناحية والدول الاشتراكية من ناحية أخرى
إلى انفتاح د_قراطي في النظام الدوليA وهو ما ظهر في حركة الاستقلال
ونزع الاستعمارA وجعل التنميـة إحـدى أهـم الـقـضـايـا فـي جـدول الأعـمـال
الدوليةA والنجاح في تصفية أشد جوانب العلاقات بq الشمال والجـنـوب
تخلفا وإقطاعية. وعلى صعيد التطورات السلبيةA أدت الدوافع الاستراتيجية
إلى ربط معظم قضايا الصراع الإقليمي في الجنوب �نظور كوني يتـعـلـق
�تطلبات الصراع بq الشرق والغربA وبات من اBمـكـن اسـتـيـعـاب قـطـاع
كبير من الدول اBستقلة حديثا في خطاب الحرب الباردة ومتطلباتهاA وأغرق
العالم الثالث بالسلاح �ا سهل انتشار الصراعات العسكرية داخل وفيما
qسـهـل الاسـتـقـطـاب بـ Aستقلة حديثا. وعلـى الجـانـب الآخـرBالدول ا qب
الشرق والغرب سياسات تتوجه لحل اBشكلات الداخلـيـة بـالحـصـول عـلـى

الدعم الخارجي من أحد اBعسكرين وهكذا.
وانعكست هذه التطورات إيجابا وسلبا على أداء اBنظمة الدوليةA التي
تطورت في جوانب معينة وخاصة في مجال الوظائف التنمويةA وتراجعـت
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.)١٠(في جوانب أخرىA وخاصة في مجال حفظ السلام
ثالثا: و�ا يلفت النظر في النظام الدولـي خـلال الـنـصـف الـثـانـي مـن
القرن العشرين أن الأغلبية الساحـقـة مـن الـصـراعـات اBـسـلـحـة �ـت فـي
جنوب العالمA داخل وفيما بq الدول اBتخلفة ذاتهاA وترافق مع ذلك انحطاط
مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي-مع الزمن-في أكثرية من التجمعات
اBتخلفةA وخاصة في أفريقيا وجنوب آسيا. كما اتضـح �ـا لا يـدع مـجـالا
للشك أن الـعـالـم الـثـالـث كـكـل قـد صـار حـوضـا هـائـلا لـلـقـمـع الـسـيـاسـي
والاجتماعي وأن هذه الأوضاع كلها قد أدت إلى إلقاء الشكوك حول استمرار

المجتمع ذاته في عدد كبير جدا من البلاد اBتخلفة.
و_كن النظر لهذه اBشكلات من أكثر من منظور

واBنظور الذي نقترح أولوية التركيز عليه-في سياق موضوع هذه الورقة-
هو اBسؤولية الخاصة لجدول اهتمامات سائد في مجتمعات جنوب العالم
Aقارنة بالاهتمام الـتـنـمـويBيتسم بالأولوية الساحقة للاهتمام السياسي با
والغلبة الساحقة داخل الاهتمام السياسي لأولوية السياسة التعبيرية اBتركزة
حول التنافس على السيطرة علـى الـدولـة بـq هـويـات مـخـتـلـفـة بـاBـقـارنـة
بالسياسة التفاوضية التي تستهدف التوازن الاجتماعيA وأولوية السياسـة
العليا واBتعلقة ببناء جهاز الـدولـة بـاBـقـارنـة بـالـسـيـاسـة الـدنـيـا واBـتـعـلـقـة
بالاستجابة إلى الحاجات الأولية-�ا في ذلك الحاجات اBؤسسيـة-لـعـمـوم

الناس.
والنظرية العامة التي نطرحها في هذا السياق أيضا هي أن مستويات
الأداء الاقتصادي والوظيفي ودرجة الاستقرار السياسي في مجتمعات العالم
الثالث كانت أفضل عندما ساد جدول اهتمامات ركز على المجال الوظيفي
والاقتصادي التنموي باBقارنة باBقال السياسي الاستراتيجيA وعندما ساد
�ط للسياسة ركز على الاهتمـامـات الـعـاديـة لـعـمـوم اBـواطـنـq بـاBـقـارنـة
Aهويات مختلفة qنافسة الصفرية بBتصلة بالهوية واBبالحاجات التعبيرية ا
وعندما رجحت كفة السياسة التفاوضية باBقارنة بالـسـيـاسـة الاحـتـكـاريـة
والتسلطية. ولكي نشرح هذه الفكرة النظرية العامة سوف نعود إلى اBعطيات
الأساسية للموقف السياسي والاقتصادي السائد في معظم بلـدان الـعـالـم
الثالثA وخاصة في أفريقيا والعالم العربيA وجنوب آسيا. و_كننا تلخيص
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هذه اBعطيات فيما يلي:
أ-أثبت نظام الدولة اBوروث من عهد الاستـعـمـار الأوروبـي أنـه مـصـدر
لطائفة كبيرة من اBشكلات اBتفاقمة التـي أهـدرت طـاقـة المجـتـمـعـات فـي
صراعات عقيم وحولت اBوارد المحدودة من التنمية إلى التعبـئـة والحـرب.
ومع ذلكA فان محاولات التعديل العنيف لهذا النظام اBوروث مثلت مصدرا
Bشكلات أعمق وأشد.. �ا ينذر بإشاعة موقف الفوضى السياسية ونشر
الحروب وانهيار النظام العام بq الدول وداخلها. فعلى الصعيد الخارجـي
لم تكن التقسيمات الجغرافية للسيادة متفقة بالـضـرورة مـع الـتـقـسـيـمـات
الاجتماعية للهوية. وهو ما أثار مطالب إقليمية من جانب الدول التي ترى
نفسها تعبيرا عن «أ¦» أو قوميـات أوسـع نـطـاقـا مـن الـنـطـاق الجـغـرافـي
لسيادتها. وعلى اBستوى الداخليA فإن الانقسامات العرقية والقبلية والثقافية
داخل نطاق سيادة الدولة فتح الباب إما للصراع حول السيطرة على الدولة
أو Bطالب تقوم على حـق تـقـريـر اBـصـيـر. وهـو مـا قـاد إلـى حـروب أهـلـيـة
ومنافسات سياسية وعرقية شكلت السبب الرئيسي للأزمات اBتعاقبة ولشلل
الحكومات ولانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تصل أحـيـانـا إلـى حـد إبـادة

.)١١(الأجناس
وتعود هذه الأسباب كلها إلى ظاهرتq. الأولى هي سيادة �ط السياسة
Aالعرقية Aالتعبيرية التي ترى في الدولة مجالا للتعبير عن الهوية (القومية
الثقافية) بأكثر �ا ترى فيها أداة لضمان الـتـسـويـة الـسـلـمـيـة واBـنـهـجـيـة
للمنازعات ومجالا للعمل التنموي اBتناسقA وهكذا صـارت الـدولـة مـحـورا
للتنافس على أساس الهويات الفرعية. أما الظاهرة الثانية فهي اBيل Bركزة
السلطةA في جهاز دولة ذات طبـيـعـة واحـديـة. وتـفـسـر هـذه الـظـاهـرة مـن
ناحية بغلبة العقل السياسي الرمزي والتعبيريA ومن ناحية أخرى باستعارة
�ط الدولة الأوروبية الواحدية وإهمال �اذج نشر السلطة من خلال صيغ

اتحادية (فدرالية وكونفدرالية ومحليةA وارتباطية... إلخ).
ب- أدت سيادة �وذج السياسة التعبيرية في دولة واحدة مركـزيـة إلـى
وراثة السلطة الاستعمارية من جانب نخب متعلقة بالحداثة ولكنها مستوعبة
كليا في إطار أيديولوجي يحتفل احتفالا شديـدا بـفـكـرة اBـكـانـة (اBـتـعـلـقـة
بالهوية وخاصة الوطنية) وإحداث انقلاب سريع نـحـو الحـداثـة مـن خـلال
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برامج تعبوية صارمة للغاية. وقـد أوصـلـنـا هـذا الإطـار الأيـديـولـوجـي إلـى
تحول جارف للتسلطية والشمولية السياسيةA وإلى ظهور جيـل مـن الـقـادة
الذين يتسمون بنزعة شديدة للاحتكار والسلطة الفردية. وبرغم تنوع أ�اط
هؤلاء القادة بq تفضيل للممارسة الأبوية للسلطة اBركزية وتفضيل للعنف
دون حدود. فإن الإطار الأيديولوجي والنخب التحديثية التسلطية والشمولية
والسلطة الفردية هي عوامل أدت جميعا إلى تفاقم النزعات الانـقـسـامـيـة
في المجتمع وذلك على نقيض الادعاء بأن مهمة الدولة الحديثـة هـي بـنـاء

.)١٢(الأمة عن طريق صهر السكان في كل وطني واحد
جـ- وبالارتباط مع هذا النمط العام للسياسة في الداخلA ظهرت نزعات
إمبريالية إقليمية لدى تلك الدول الحديثة التي تتسم بكـونـهـا أقـيـمـت فـي
مناطق حضارات قد_ة. ونستطيع أن نعزو بروز مساع إمبريالية إقليـمـيـة
في دول مختلفة تنتمي إلى شتى الأنظمة الإقليمية في العالم الـثـالـث إلـى

مجموعة كبيرة من العوامل على رأسها ما يلي:
إن غلبة ذهنية سياسية تتمركز حول قضايا السياسة العلياA والاعتبارات
الاستراتيجية وتهتم اهتماما كبيرا �كانة وهيبة الدولة كرست توجها تغلب
فيه الاعتبارات العسكرية والتعبوية في بناء الدولة وأجهزتها. كما أن غلبة
Aركزية الواحدية والنزعة نحو التسلط والشمولية السياسيةBوذج الدولة ا�
وتوحد قادة معينq مع هذه الشعارات �ا يعـطـيـهـم إحـسـاسـا بـالـقـدسـيـة
الشخصية والدور التاريخي القدري قد ضاعف من دوافع التمدد الخارجي
في المجال الإقليمي. غير أن أهم عوامل بروز ظاهرة الإمبريالية الإقليمية
في أقاليم العالم الثالث هي أنها بدت في إطار ذلك كله وكـأنـهـا الـوسـيـلـة
اBثلى للتفاوض مع اBراكز الغربية اBتقدمة (الإمبريالية العاBية) من موقـع
القوةA �ا يؤدي إلى الحصول على مزايا استراتيجية وسياسية واقتصادية
من هذه الأخيرةA وهو ما ظن أنه يساعد بدوره في حل مشكـلات الـتـطـور

السياسي والاقتصادي الداخلي.
وقد أدت هذه الاستراتيجيات كلها إلى إنجازات حقيقية لفترة من الفترات
(تبعا لحجم قاعدة اBوارد وتنوعهاA ورشادة النخبة الحاكـمـة عـن الـنـاحـيـة
الذرائعيةA وقيمة الدولة في الاستراتيجية الـعـاBـيـة... إلـخ). غـيـر أن هـذه
الإنجازات سريعا ما توقفت وأصبح اتجاه التطور معـكـوسـا حـيـث اتجـهـت
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المجتمعات إلى الركود أو انفجر اBوقف السياسي في صراع داخلي �تد أو
في صراع دولي بوسائل سياسيـة وعـسـكـريـة حـولـت الجـانـب الأعـظـم مـن

اBوارد إلى القطاع العسكري.
د-وفي مقابل ذلك كلهA برز �وذج بديل يـقـوم عـلـى جـدول اهـتـمـامـات
وظيفية واقتصادية. وقد همشت في هذا النموذج اعتبارات السياسة العليا
لصالح قضايا واعتبارات السياسة الدنيا بدءا من التعليم والصحة والنمو
الاقتصادي وتطوير البنية الأساسية إلخ. وحققت طائـفـة مـن الـدول الـتـي
اتبعت هذا النموذج معجزات اقتصادية. ونستطيع القول بـصـفـة عـامـة إن
البلدان التي انتهجت هذا اBسار للتطور حققت نتائج أفضل ومقياسا أعلى
للأداء الاقتصاديA وخاصة حينمـا تـوافـرت لـهـا فـي الأصـل قـاعـدة مـوارد

معقولة أو نخبة سياسية وتكنولوجية أرقى.
رابعا: وبرغم أن النظام الدولي اBوروث عن الحرب العاBية الثانيـة قـد
Aوخاصة في جوانبه الاقتصادية والاجتماعية Aاتسم بطابع جامد وإقطاعي
وفيما يتصل بعلاقات الشمال بالجنوب على وجه التحديدA فإنه قد تطور
.qمرحلت qرونة شديدة في اتجاهات شتى. غير أننا نستطيع التمييز ب�
Aواستمرت حتى منتصف السبعينيـات Aيا تقدمياBالأولى شهدت تطورا عا
والثانية شهدت على العكس اتجاها نكوصيا لتطور غير د_قراطيA وبدأت

مع نهاية السبعينيات.
فخلال اBرحلة الأولى نجد ظواهر عاBية تقدمية على رأسها استكمال
نزع الاستعمارA وتصفية شكل العلاقات الاقتصادية والامتيازيـة (الـقـائـمـة
على عقود الامتياز الاحتكارية في قـطـاع اBـواد الأولـيـة واBـرافـق) وتـأكـيـد
مبدأ السيادة الاقتصاديةA وتعديل بنية علاقات القوى العاBية لصالح الدول
اBستقلة حديثاA وهو ما ظهر بوضوح من خلال بروز دور الجمعية الـعـامـة
على حساب مجلس الأمن في هيكل الأ¦ اBتحدةA وصعود قائمة الاهتمامات
التنموية تدريجيا على حساب قائمة الاهتمامات الاستراتيجيةA سـواء فـي
هيكل أداء ووظائف الأ¦ اBتحدة أو في سياسات الدول الكبرى. و_كنـنـا
أن نعزو هذا التطور التقدمي إلى نجاح الاستراتيجية السياسية خلال هذه
اBرحلةA وهو النجاح الذي تحقق بفضل تحالف حركات التحرر الوطني مع
الكتلة الاشتراكية في السياسة الدولية. كما نستطيع أن نعزوها للـطـبـيـعـة
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الخاصة للتطور في الهياكل الاقتصادية الداخـلـيـة والـعـاBـيـة لـلـتـشـكـيـلات
الرأسمالية اBتقدمة.

أما اBرحلة الثانية فقد شهدت تطورا معاكساA وهو ما بدا في طـائـفـة
متناقضة من مظاهر السياسة الدوليةA فبسبب احتدام الأزمات الداخليـة
في عدد كبير من دول العالم الثـالـثA تـراجـع دوره فـي الحـيـاة الـسـيـاسـيـة
الدوليةA وقاد الغرب هجوما مضادا ضد الدور اBتعاظم للعالم الثالـث فـي
اBنظمات الدولية �ا أدى إلى تكمـيـش هـذا الـدور. وتـراجـع أيـضـا الـدور
الاقتصادي للدول الرأسمالية اBتقدمة في غالبية دول العالـم الـثـالـث كـرد
فـعـل لـلإجـراءات الـراديـكـالـيـة الـتـي اتـخـذتـهـا الأخـيـرة حـتـى قـرب نـهـايــة
السبعينيات. وبدأت كذلك مظاهر اBيل طويل اBدى للركود والانكماش في

اقتصاديات الدول الاشتراكية �ا فيها الاتحاد السوفييتي.
Aوتعاظمت مظاهر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في كافة هذه الدول
�ا قلل كثيرا من قدرتها على توفير هامش مـعـقـول لـلـمـنـاورة مـن جـانـب
بعض دول العالم الثالث الكبيرة في غير المجال الإستراتيجي. وبالتالي بدأ
نوع من فض الارتباط بq الكتلة الاشتراكية وحركات العالم الثـالـث. وفـي
النهايةA أعلن الاتحاد السوفييتي منذ تولي الرئيس جوربـاتـشـوف لـلـقـيـادة
العليا في الحزب الشيوعي السوفييتي انسحابه من اBنافسـة الـعـاBـيـة مـع
الولايات اBتحدةA ثم انهارت قوته وتحلل داخليا وسقطت الشيوعية كتجربة
اجتماعية كليةA أولا في أوروبا الشرقية ثم في روسيا ذاتها. وبدأت السياسات
الراديكالية اBعادية للغرب أو حتى اBستقلة ذاتيا تتهاوى الواحدة بعد الأخرى
في العالم الثالث. وصار الاتجاه العام السائد هو اBنافسة فـيـمـا بـq هـذه
الدول على التقرب-وبالتالي الحصـول عـلـى امـتـيـازات خـاصـة-مـن اBـراكـز

الرأسمالية اBتقدمة.
والواقع أنه _كننا أن نعزو هذا التطور اBعاكس إلى فشل الاستراتيجية
السياسية لكل من العالم الثالث والكتلة الاشتراكية خلال هذه اBرحلةA وهو
ما يرجع بدوره إلى فشل هذه الأطراف في فهم واستيعاب أصول ومرتكزات

النجاح في مرحلة جديدةA اتسمت �عطيات جديدة داخلية ودولية.
لقد نجحت فقط تلك التجارب التي تأقلمت مع الحاجة العمـيـقـة إلـى
إعادة البناء على أسس اقتصادية ووظيفية. وكان النجاح الأولي للاستراتيجية
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السياسية شرطا مناسبا لنقل التركيز من المجال السياسي والاستراتيجـي
إلى مجال البناء الاقتصادي بهدف إحداث تحسينات جذرية في مستويات
الأداء في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية. وقد فعلت ذلك أوروبا
الغربية واليابان وبـعـض دول جـنـوب شـرق آسـيـا. عـلـى حـq أن الانـشـغـال
الاستراتيجي والسياسي الخارجي الشديد لكل من الولايات اBتحدة والاتحاد
السوفييتي أدى إلى هبوط مستويات الأداء الوظيـفـي لـكـلـيـهـمـاA وبـالـتـالـي
خسارتهما اBنافسة الاقتصادية الدولية. وكان من المحتـم أن يـهـبـط الـدور
السياسي الدولي للاتحاد السوفييتي بسبب الفشل الاقتصادي والعجز عن
التأقلم مع معطيات جديدةA وعلى رأسها الثورة التكنولوجية الثالثة. كما أنه
AتحدةBي للولايات اBوضوعي للدور العاBكان من المحتم أن يهبط الأساس ا
ذلك أنه برغم انتصار الأخيرة في الحرب الباردة فإنها دفعت ثمنا باهظـا
للانشغال الاستراتيـجـي والـعـاBـيA وبـالـضـبـط مـثـلـمـا دفـع الاسـتـعـمـاريـون

.)١٣(الأوروبيون ثمنا باهظا للانشغال الاستراتيجي والعاBي الاستعماري
وكانت الولايات اBتحدة منخرطة بالفعل في مناظرة ساخنة حول ضرورة
الانسحاب من الانشغال الاستراتيجي والعاBـيA ور�ـا الـعـودة إلـى الـعـزلـة
بهدف التركيز من جديد على إعادة البناء الاقتصاديA وذلك عندما انفجرت
أزمة الخليج الثانيةA فهل أدت هـذه الأزمـة إلـى تـغـيـرات عـمـيـقـة فـي هـذه

الصورة العامة للنظام الدولي?
هذا ما نسعى للإجابة عنه في القسم التالي من هذه الورقة.

-النتائج الدولية للغزو والحرب:٣
قد يبدو من قبيل التبسيط والتعسف أن نعزو لأزمة واحـدة أو لحـادث
خطير واحد في إحدى مناطق العالم الثالث نتائج دولية باقية: أي تتجاوز
اBدى الزمني الذي استغرقته منذ انفجارها حتى نزع فتيلهاA ومع ذلك فإن
اBؤشرات اBرتبطة مباشرة بالأزمة قد تكون في الحقيقة دالة Bدى ما _كن
توقعه من نتائج لهاA ومن ذلك أن أزمة الخليج الثانـيـة قـد شـغـلـت الـنـظـام
الدولي وكانت اBوضوع الأول على جدول أعماله لنحو عام كامل منذ وقوع

A ور�ا حتى وقوع الانقلاب الفاشل في موسكو١٩٩٠الغزو في أغسطس عام 
. ولا يكاد يكون هناك حدث واحد في العلاقات الدولية قد١٩٩١في أكتوبر 
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شغل النظام الدولي مثل هذه اBدة واستقطب من الاهتمام ما فعلـتـه أزمـة
الخليج الثانية. فحتى انهيار الاتحاد السوفييتي وحله رسميا في ديسمـبـر

 لم يحدث مثل هذا الأثرA ر�ا بسبب اBقدمات اBادية والرمزيـة١٩٩١عام 
الطويلة التي مهدت له.

لقد شكلت أزمة الخليج الثانية صدمة عاBيـة حـركـت نـزعـات عـمـيـقـة
لتجديد النظام الدولي في مجموعهA وبهذا اBعنى _كننا توقع أن تسفر عن
نتائج دولية بالغة العمق والتأثيرA ومع ذلكA فإن الصدمة مهما طـالـت قـد
تزول في النهاية تاركة الساحة Bؤثرات هيكلية أكثر عمقا. وبهذا اBعنى قد
Aباشرة للأزمة للاضمحلال والتـلاشـيBنتوقع أن تتعرض النتائج الدولية ا
مع الوقت. هناك إذن تفاوت كبير بq رؤيتq لنتائج هذا الفصل المحزن من
التاريخ العربي الحديث. الرؤية الأولى تـنـسـب لـلـغـزو والحـرب مـعـا نـتـائـج

سياسية-دولية وعربية-هائلةA وكارثية بالطبع.
أما الرؤية الثانية فتعترف بالنتائج اBدمـرة اBـبـاشـرة لـلأزمـةA وخـاصـة
فيما يتعلق بالجانبq الاقتصادي واBعنوي/ النفسيA ولكنها تعتقد أن النتائج
السياسية طويلة اBدى قد تكون ضئيلة نسبيا. ور�ا _كن تلخيص الرؤية
الثانية في القول إن أزمة الخليج الثانية قد حركت بعـض الأفـكـار واBـيـول
الجديدةA وخاصة في الساحة الدوليةA ولكن الأمور قد عادت دورة كامـلـة

إلى اBسار العادي واBتوقع بعد تلاشي أثر الأزمة مع الزمن.
والواقع أن استيعاب النتائج الدولية لأزمة الخليج الثانية يتطلب التمييز
Aـنـاخ الـعـامBوا Aثلاثة جوانب رئيسية للعلاقات الدولية هي: بنية القوة qب
واBباد� اBنظمة لهذه العلاقاتA وسوف نتناول نتائج الأزمة في كل من هذه

الجوانب كما يلي:
أ- انعكاسات الأزمة على بنية العلاقات الدولية.

ينصرف مفهوم بنية العلاقات الدولية إلى تشكيلة القوة وتناسبـهـا فـي
الساحة الدولية. وعادة ما تتناول الأدبيات الغربية هذا الجانب بـالـتـركـيـز
على اBوازين بq القوى الكبرى. غير أن من الضروري للحصول على فهـم

أشمل تناول علاقات القوة بq الشمال والجنوب أيضا.
ومن اBنطقي أن نتوقع أن يكون لأزمة الخليج أقل أثر في هذا الجانب
بحكم كونه يتشكل تبعا لعوامل بنائية تتـعـلـق أسـاسـا بـالـتـفـاوت فـي تـوزيـع
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اBواردA وخاصة في المجالq الاستراتيجـي والاقـتـصـادي. ومـع ذلـكA فـقـد
أفرزت أزمة الخليج نتائج مهمة فيما يتعلق بالإدراك الذاتي للقوة وتناسباتها
بq الأطراف الرئيسية للعلاقات الدوليةA فعلاقات القوة لا تتحدد بالتوزيع
غير اBتكافئ Bوارد القوة فحسبA بل وبإرادة استخدام القوةA بشتى أشكالها

ومناهجها أيضا.
و_كننا أن نحصر هذه النتائج فيما يلي:

أولا: تقليل قوة الدفع نحو هبوط القوة العاBية للولايات اBتحدة.
شهد النصف الثاني من عقد الثمانينيات إعادة هيكلة جذرية لعلاقات
القوة العاBية. ودون شك كان الأثر الرئيسي لثورة جورباتشوف في العلاقات
الدولية هو سحب مظاهر القوة السوفييتية من الساحة الدولية وبـالـتـالـي
من اBنافسة مع الولايات اBتحدة حول السيطرة والنفوذ في هذه الساحة.
ويتضمن ذلك تحول النظام الدولي بعيدا عن القطبية الثنائية واقترابه من
قطبية واحدية: سواء كان ذلك يعنـي قـوة عـظـمـى وحـيـدةA وهـي الـولايـات
اBتحدة أو سيطرة تحالف وحيد على النظام الدولي وهو تحالف الأطلنطي.
ومع ذلكA فقد كان من الواضح أيضا أن نهاية مظاهر الحرب الـبـاردة
في النصف الثاني من عقد الثمانينيات قد أطلق داخل الـولايـات اBـتـحـدة
ذاتها قوى عاتية تدفع نحو الاعتكاف الأمريكي على الذات وتقليل انشغال
الولايات اBتحدة بالشؤون العاBية لصالح الشروع في إعادة البناء الاقتصادي
والاجتماعي الداخلي. وبكل تأكيد فإن الشكل اBتطرف لهذا الـتـوجـه وهـو
العودة إلى سياسة العزلة الأمريكية القد_ة عن «العالـم الـقـدd» لـم يـكـن
مقبولا. ولكن كان هناك بداية لإجماع بازغ حول الابتعاد �سافة محسوبة
من العالم القدd وشواغله ومشكلاتهA �ا يعيد هيكلة قائمة الاهتمـامـات
الأمريكيةA ويعيد تخصيص اBوارد بعيدا عن القطاع السياسي والاستراتيجي

.)١٤(ولصالح القطاع الاقتصادي والاجتماعي الداخلي
ولم تكن الولايات اBتحدة تستطيع أن تفعل ذلك إطلاقا دون الانتهاء من
تفكيك الدولاب الاستراتيجي للحرب الباردة وكان الجانب الأساسي والأكبر
لهذه العملية قد � بالفعل من خلال سلسلة من اتفاقيات تخفيض الأسلحة
الاستراتيجية والتقليدية بq الولايات اBتحدة والاتحاد السوفييتي وخاصة
في أوروبا. وبات من اBتوقع أن تتجه الولايات اBتحدة بالفعل لإعادة هيكلة
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اهتماماتها الخارجية لكي تنصب أساسا على القضايا الاقتصادية الدولية
اBرتبطة �صلحتها في إعادة البناء الاقتصادي الداخلي.

غير أن أزمة الخليج قطعت الطريق على هذا الاتجاهA وذلك من خلال
إعطاء سبب وقوة دفع جديدة للانشغال الاستراتيجي (العسكري والسياسي)
العالي لهذه القوة العظمى التي باتت وحيدة في الساحة العاBيـةA وتـثـبـيـت

مكانتها اBادية والاعتبارية في هذه الساحة.
لقد ظهر-بعد نهاية أزمة الخليج-مدى القوة التي يتمتع بها الاتجاه الداعي
للانصراف الأمريكي عن الشؤون العاBية في سقوط الـرئـيـس بـوش-الـذي
قاد العمل الدولي اBناهض للغزو العراقي للكويتA وفي انـتـخـاب الـرئـيـس
كلينتون. فهذا الاتجاه كان أحد أهم أقسام التحالف السياسي والاجتماعي
العريض الذي نهض عليه الرئيس الجديد ونجح بسببه. و_كننا أن نعرض
Bظاهر أخرى كثيرة لقوة هذا الاتجاه في العامq الأخيرين. ومع ذلك فإنه
لا _كن القول إن هذا الاتجاه قد حقق انتصارا تاما. وكان لأزمة الخـلـيـج
دور بارز في تقليل قوة الدفع نحو الانصراف الأمريكي عن الشؤون العاBية
وتخفيض مظاهر الاستعراض الأمريكي للقوة الاستراتيجيـة فـي الـسـاحـة

العاBية.
ومن اBمكن تشريح هذه النتيجة العاملة إلى طائفة من النتـائـج والآثـار

الفرعيةA أبرزها ما يلي:
- إحياء حس التهديد لدى مؤسسة الحكم الأمريكية:١

فالحجة الرئيسية للاتجاه الداعي للانصراف الأمـريـكـي عـن الـشـؤون
العاBية وإعادة هيكلة الاهتمامات الخارجية الأمريكية بعيـدا عـن مـظـاهـر
القوة الاستراتيجية ولصالح مظاهر ومقتضيات القوة الاقتصاديـة �ـثـلـت
في نهاية التهديد السوفييتي. غير أن الـغـزو الـعـراقـي لـلـكـويـت قـد أيـقـظ
مؤسسة الحكم الأمريكية بكل قطاعاتها وبغض النظر-جزئيا-عن انتماءاتها
الحزبية والسياسية على مصدر آخر للتهديدA �ثل في الـقـوى الإقـلـيـمـيـة
اBنشقة أو الراغبة في تغيير الأوضاع الإقليمية والعاBية بـالـقـوة. وصـارت
التهديدات الإقليمية-مع تباين تعريفها وتقديرات أهميتها-مصـدرا جـديـدا
لتهديد الأمن القومي الأمريكي. ويستدعي هذا اBصدر الجديد لـلـتـهـديـد
استجابة استراتيجية أمريكية تعيد الولايات اBتحدة إلى الساحـة الـعـاBـيـة
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.)١٥(وتحافظ على قوة الاهتمام الاستراتيجي العاBي للولايات اBتحدة
- تثبيت موقع القيادة الأمريكية غير اBنازعة للنظام العاBي بعد نهاية٢

الحرب الباردة: فلو تصورنا أن النظام العاBي كـان يـتـجـه إلـى حـالـة سـلام
عاBي نسبي تختفي فيه التهديدات الكبيرة أو إدراك هذه التهديدات لصار
Bوازين القوى الاقتصادية اليد الطولى في تعيq موازين القوى العاBية. في
مثل هذه الحالة كان من اBتوقع أن يهبط تقدير مكانة الولايات اBتحدة إلى
مجرد قوة بq قوى عديدة عظمى أو مؤثرةA ولانتقل النظام العاBي بالفعل
إلى وضع توازن القوى. والـواقـع أن ذلـك لـم يـحـدث. واسـتـمـرت الـولايـات
اBتحدة في التمتع بوضع «القوة العظمى» الوحيدة باBعنى الشامل Bصطلح
القوة. ويعود ذلك إلى مجموعة من الأسبابA _كن عزو بعـضـهـا مـبـاشـرة

لنتائج أزمة الخليج الثانية. ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي:
استعادة الولايات اBتحدة للثقة بالذات فيما يتصل بقدرتها على العمل
العسكري في العالمA وخاصة في الأقاليم اBهمة اسـتـراتـيـجـيـا مـن الـعـالـم
الثالث. وهنا يبرز استنتاج واسع النطاق بأن النجاح الـسـاحـق لـلـعـسـكـريـة
الأمريكية في حرب الخليج الثانية قد ألغى أو على الأقل قلل من أثر «عقدة
فيتنام» في السيكولوجية الأمريكية. وهذه الثقة اBستعادة بالذات وبالقدرة
Aوخاصة في العالم الثالث Aعلى العمل العسكري الناجح في العالم الخارجي
Aتحدة في القيام بدور شرطي العالمBضاعف من دوافع استمرار الولايات ا
بغض النظر عن تقدير أهمية «التهديدات الإقليميـة» لـلـمـصـالـح الـقـومـيـة

.)١٦(والعاBية للولايات اBتحدة
أقلمة الحلفاء الغربيq على النظر للولايات اBتحدة من جديـد كـقـيـادة
ضرورية «وغير منازعة» في النظام العـاBـي مـا بـعـد الحـرب الـبـاردة. وقـد
ظهرت هذه الأقلمة بصورة واضحـة فـي اBـنـاظـرات حـول اسـتـمـرار الـدور
العسكري لحلف الأطلنطيA واستمرار تقدير أهمية القوة العسكرية الأمريكية
في إطار هذا الحلف. فمن ناحيـةA نجـحـت الـولايـات اBـتـحـدة فـي تـعـمـيـم
الاهتمام �صادر التهديد الإقليمية الجديدة بq حلفائها الـغـربـيـAq ومـن
ناحية ثانية أدرك هؤلاء الحلفاء محـدوديـة قـدراتـهـم الـعـسـكـريـة الـفـعـلـيـة
وإراداتهم على العمل العسكري العاBي قياسا على ما � بالفـعـل فـي أزمـة
الخليج. وهو ما يعني استمرار حاجتهم إلى القدرات العسكرية الأمريكـيـة
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في مواجهة تهديدات إقليمية أو عاBية محتملة. ومن دون هذه العوامل كان
من اBتوقع أن يضمحل الدور العسكري لحلف الأطلنطي إن لم يكن الحلف
نفسهA والدور الأمريكي الكاسح فيهA وذلك لصالح استقلال أوروبا الغربية-
الشريك الثاني في هذا الحلف-عسكريا واستراتيجيا عن الولايات اBتحدة

.)١٧(في أعقاب نهاية الحرب الباردة
خلق عادة ومشروعية لتنسيق أمريكي-سوفييتي (ثم روسي) حيال قضايا
السياسة الدوليةA فقد مثلت أزمة الخليج أهم أزمة دولية وإقلـيـمـيـة ظـهـر
فيها هذا التنسيق بعيدا عن مسائـل تـفـكـيـك دولاب الحـرب الـبـاردة. وقـد
جرى هذا التنسيق بعد ذلك حيال قضايا دولـيـة عـديـدة-وأهـمـهـا بـالـطـبـع
قضية الحرب الأهلية في يوغسلافيـا الـسـابـقـةA وخـاصـة حـرب الـبـوسـنـة
والهرسك-قياسا على ما � بالفعل في حرب الخليج. حيث أمسكت الولايات
اBتحدة بزمام اBبادرة بعد مشورة الاتحاد السوفييتي ثم روسيا بعـد ذلـك.
وهو ما أكد بدوره القيادة الأمريكية غير اBنازعة والقدرة الأمريكـيـة عـلـى
ترتيب العلاقات مع القوى الاستراتيجية اBهمة فـي عـالـم مـا بـعـد الحـرب

الباردة �ا يتناسب مع رؤيتها للقضايا والأزمات الدولية.
ثانيا: زيادة تبعثر حركات العالم الثالث وتعميق هامشيتهـا فـي الـنـظـام

الدولي:
على الرغم من أن العالم الثالث ككل محروم من موارد القوة الاقتصادية
والاستراتيجية اBؤثرة في الساحة العاBيةA فإن تجمعاته وحركاته الـكـبـرى
كان لها قوة معنوية معتبرة. فقامت حركات الحياد الإيجابي وعدم الانحياز

 بدور كبير في تحرير النظام الدولي من جمود الـقـطـبـيـة٧٧ومجموعـة ال 
الثنائية ومن الطابع شبه الإقطاعي لعلاقات الشمال والجنوب.

ومع ذلك فقد كانت هذه الحركات تتراجع بالفـعـل مـن حـيـث تـأثـيـرهـا
وقيمتها اBعنوية في النظام الدولي ومؤسساته الكبـرى حـتـى قـبـل انـفـجـار
أزمة الخليج. وقد عزونا هذه الظاهرة لطائفة كبيرة من الأسباب من بينها
فشل التنمية الاقتصادية في أغلبية دول الجنوب. وانتشار وتفاقم الصراعات
فيما بينها وداخل العديد منها وتـآكـل مـظـاهـر الـقـوة الاقـتـصـاديـة بـسـبـب
التحولات الكبيرة في تكنولوجيا الإنتاجA الأمر الذي قلل من قيمة كثير من
الصادرات الأولية للعالم الثالث بالنسبة لدول الشمال. غير أن أزمة الخليج
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الثانية قد ضاعفت من شدة الاتجاه نحو تبعثر حركات العالم الثالث وتراخي
التضامن فيما بq دوله في الساحة السياسية الدوليةA ويعود هذا التأثيـر

بدوره إلى طائفة من الأسبابA _كن إبراز أهمها فيما يلي:
- سقوط استراتيجية الإدارة السياسية لعـلاقـات الـشـمـال والجـنـوب.١

ذلك أن الهز_ة اBروعـة لـلـعـراق فـي حـرب تحـريـر الـكـويـت قـد زادت مـن
شفافية علاقات القوى الحقيقية بq الدول الكبرى والعظمى في الشمـال
والدول الأكبر وحتى الأوفر قوة في الجنوب. وصار من الشائع النظر لهز_ة

. ولا شك أن في هذا التصوير مبالغة)١٨(العراق كهز_ة للعالم الثالث ككل
شديدةA ذلك أن الغالبية الكاسحة من دول العالم الثالث قـد أدانـت الـغـزو
العراقي للكويت ووقفت سياسيا مع التحالف الدولي اBناهض لهذا الغزو.
وأسهم بعضها بقوات عسكرية في حرب تحرير الكـويـت. ومـع ذلـكA فـقـد
كان لهذا التصوير للأمر بعض اBصداقية فيما يتصل �سألة واحدةA وهي
أن الخيار الذي اتبعته حركات العالم الثالث طويلا وهو الضغط السياسي
قد صار دون قيمة تقريبا. وعلى حq يظل من اBمكن الانتقال إلى استراتيجية
أو خيار بديل وهو اBفاوضة الاقتصادية الجماعيةA فـإن ضـآلـة الـعـلاقـات
الاقتصادية الحقيقية فيما بq دول جنوب العالم يقلل كثيرا من قيمة هذه

الاستراتيجية وفعاليتهاA في الأمد اBباشر والوسيط.
- تشجيع الدول الغربية الكبرى على التحول إلى استراتيجية الإشراف٢

على النظم الإقليمية في العالم الثالث وبلاده الكبيرة ذات القيمة الاقتصادية
والسياسية لدول الشمال. فقد تنبهت الدول الكبرىA خاصة الولايات اBتحدة
لخطورة إهمال صراعات إقليمية معينةA بل ولخطورة الابتـعـاد عـن شـؤون
وتطورات داخلية في دول ذات قيمة للمصالح الخارجية لها. ولهذا نلحـظ
تحـرك الـولايـات اBـتـحـدة بـنـشـاط والـتـزام أكـبـر لـضـبـط أو حـل عـدد مـن
الصراعات الإقليمية والحروب الأهلية في سياق أو في أعقاب حرب الخليج
مباشرةA وأبرزها بالطبع الدور الأمريكي في الإطاحة بنظام منجستو هيلي
ميريام في إثيوبيا وإحلال نظام أكثر مرونة فيهاA وتحرك الولايات اBتحدة
مع دول غربية أخرى لضمان تحول سلمي في جنوب أفريقيا خـاصـة بـعـد
نجاح تجربة استقلال ناميبيا. كما نلحظ دورا غربيا مهما لتسوية الصراع
في كمبوديا وأخيرا اهـتـمـام الـولايـات اBـتـحـدة بـتـسـويـة الـصـراع الـعـربـي-
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الإسرائيلي. ومن اBلاحظ أن الإطار متعدد الأطراف للتفاوض حول تسوية
الصراع العربي الإسرائيلي يضع منطقة اBشرق الأوسط كلها تحت إشراف

دولي جماعي.
ونلحظ التصاعد نفسه في الاهتمام بالإشراف العربي اBبـاشـر وشـبـه
اBباشر على التطور الاقتصادي في دول كثـيـرة مـن الـعـالـم الـثـالـثA وذلـك
بجرأة وحسم أكبر بكثير بعد أزمة الخليج باBقارنة بالفترة السابقة عليـهـا
مباشرةA وقد لا تكون مخاوف البعض من اقتراب �وذج الإشراف هذا من

.)١٩(�وذج الاستعمار مبالغا فيها
٣Aانهيار الدور الجماعي العربي في الحركات الأساسية للعالم الثالث -

فمع تفكك النظام الإقليمي العربي في أعقـاب أزمـة الخـلـيـج كـاد يـخـتـفـي
الدور العربي في هذه الحركات وخاصة حركة عدم الانحياز ومجموعة ال

. وكان هذا الدور مهما بالفعـل لـيـس فـقـط بـسـبـب الـقـيـمـة الـسـيـاسـيـة٧٧
للمجموعة العربيةA وإ�ا بسبب تطلع عديد من الدول الأفريقية والآسيوية
للمساعدات الخليجية أيضا. وقد أسهم انهيار الدور الجماعي العربي في
هذه الحركات في اضمحلالهاA على الرغم من أن ذلك ليس العامل الوحيد

في هذا الاضمحلال.
بل إننا نلاحظ أن القيمة اBعنوية للعرب في العالم الثالث قد تدهورت
بشدة ليس فقط في النظام العاBي ككلA وإ�ا في العالم الثالث أيضا. ولم
يعد العرب حلفاء مرغوبا فيهم حتى بq جيرانهم اBباشريـن فـي أفـريـقـيـا

وآسيا.
ب-تأثير أزمة الخليج في اBناخ العام للعلاقات الدولية:

غير أن العرب ليسوا وحدهم من حيث علاقـات الجـيـرة اBـسـمـمـة. إذ
تكاد هذه تصبح سمة عامة لعلاقات الجيرة في الساحتq الإقليمية والدولية
في العقد الأخير من القرن العشرينA إذا استثنينا ولو إلى حد ما علاقات
دول الشمال الرأسمالي اBتقدم: أي أوروبا الغربية وأمريكا الـشـمـالـيـة. إذ
يبدو أن العالم دخل مرحلة شديدة الصعوبة تتسم بانطلاق قوى التعصـب

والكراهة والتمييز الديني والثقافي والعرقي.
وعندما فرضت أزمة الخليج الثانية نفسها على الساحة الدولـيـةA كـان
النظام الدولي يتيقظ تدريجيا على خطورة انفلات ثقافة التعصب والكراهة
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العرقية والقومية. غير أن اBلامح الجديدة-أو التي بدت جديدة نسبيا-في
qخريطة العنف والتعصب العرقي كانت تظهر تدريـجـيـا فـي الـعـلاقـات بـ
القوميات التي ضمتها اBؤسسة الإمبراطورية السوفييتية. وحيث إن نظرة
الغرب التقليدية كانت متحيزة ضد استمرار الغطاء السوفييتي الـذي كـتـم
عوامل الغليان القوميA فإن الانتباه Bا تجره تلك الـعـوامـل مـن كـوارث كـان
محدودا. ولم يكن الغرب منتبها بالأصل لـنـشـاط تـلـك الـعـوامـل لأكـثـر مـن
عقدين من الزمن في العالم الثالث عموماA وفي أفريقيا بوجه خاص. ومن
ثم فإننا نستطيع أن نعزو لانفجار أزمة الخليج جانبا مـهـمـا مـن الاهـتـمـام
الغربي اBفاجئ والحاد بصراعات العالم الثالث عمـومـا. وبـرغـم أن الـغـزو
العراقي للكويت لا يحمل أية دلالات عـرقـيـة أو طـائـفـيـة أو غـيـر ذلـك مـن
الدلالات الثقافية والعنصريةA فيبدو أنه كان له الفضل في إثارة الاهتمـام
الغربي بتلك الصراعات أيضا. إذ إن الغزو العراقي للكويت أثار الاهتـمـام
باBظاهر الخطيرة الأخرى للفوضى التي تهدد بطوفان قد يـقـتـلـع الـنـظـام

والأمن العاBي.
إن ما يهمنا في هذا كله هو تكون الانطباعات ذات الاتساع الجماهيري
والجغرافي والتي تعq في نهاية اBطاف ما نسميه هنا باBناخ العام للعلاقات
الدولية. فعلينا ألا ننسى أو نتجاهل قيمة كون أزمة الخليج قد تحولت إلى
مظاهرة إعلامية وثقافية دولية بالقدر نفسه الذي كـانـت �ـثـل فـيـه أزمـة
سياسية دولية وإقليميةA وأنها بهذا اBعنى قد دخلت كل بيت وكانـت جـزءا
من اBشاغل اليومية للمواطن في شمال أمريكا وأوروبا الغربية. والانطباعات
والصور النمطية التي تتكون في سياق الانشغال الجماهيري العاBي بتـلـك
الأزمة تصبح لها حياة مستقلة ودورة ثقافية-سياسية منفصلة ولكنها شديدة
التأثير في عملية صنع القرارA والأهم صنع الصور الثقافية والرؤية العاBية

للشعوب عن بعضها البعض.
ومن الضروري مع ذلك التمييز بوضوح بq اBناخ العام اBصنوع واBروج
له بفضل تحول السياسة عموما إلى ظاهرة-وأحيانا مظاهرة-إعلامية وثقافية
من ناحيةA واBناخ الخاص للعلاقات الدولـيـة والـذي يـتـكـون بـتـأثـيـر إدراك
اBفكرين والنخب السياسية الأكثر اطلاعا على الإشكاليات الحقيقية لتطور

العلاقات الدولية.
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فالانطباع نفسه بوجود تهديد داهم بانفلات حالة فوضى عاBية يدخل
إلى العمليات الثقافية والسياسية بصور مختلفة في الشمال والجنوبA كما

يدخل أو يتدخل بصور مختلفة في تكوين مدركات الساسة والجماهير.
وإذا قصرنا اهتمامنا في السيـاق الحـالـي عـلـى دور أزمـة الخـلـيـج فـي
تكوين اBناخ العام للعلاقات الدوليةA فإن هذا التمييز يصبح ضرورياA و_كننا

إيضاحه في النقاط التالية:
- فبالنسبة لمجتمعات الشمالA أدى انفجار أزمة الخلـيـج إلـى احـتـدام١

A)٢٠(الإدراك باحتمال انفجار وشيك لعوامل الفوضى في العلاقات الدولية
واتسم هذا الإدراك بتخوف خاص من العاqB العربيA والإسلامي. واتسمت

ردود الفعل حيال هذه الفوضى «الوشيكة» بالخصائص اBهمة التالية:
qـBوفـي الـعـا Aعموما Aفي العالم الثالث Aإن التهديد بانفجار الفوضى
العربي والإسلامي ليس تهديدا سياسيا باBعنى العاديA وإ�ا تهديد لذات
أصول ومرتكزات الحضارة الغربية وأسلوب الحياة الغربـي. وقـد ضـاعـف
من شدة الإ_ان بهذا اBعنى تركيز الإعلام الغربي طوال فترة الأزمة علـى
ما يسمى بالإرهاب الإسلامي «اBنتظر» كرد فعل للـتـدخـل الـدولـيA وعـلـى
ظواهر مثل اتخاذ اBواطنq الغربيq اBقيمq في العراق كرهائن (وهو ما
أيقظ الذكريات اBرة والخاصة باتخاذ الدبلوماسيq الأمريكـيـq كـرهـائـن

)A وعلى التهديد الخاص واBاثل في احـتـمـال اسـتـخـدام أسـلـحـة١٩٧٩عـام 
كيميائية من جانب العراق في الحربA وهو أمر بدا �كنا بل ومرجحا-من
وجهة النظر الإعلامية-بسبب سوابق استخدام النظام العراقي لهذه الأسلحة

ضد الأكراد في الشمال.
ظهور «عقدة حصار» فريدة في السيكولوجية والثقافة الغربية. فحيث
إن الصدام � تصويره وترويجه إعلاميا وثقـافـيـا وكـأنـه صـراع حـضـارات
وصدام بq أساليب حياة وثقافات مختلفةA فقد بدا أن من الأقرب تعميم
رؤية «غربية» للعالم الثالث ككل وكأنه غابة مزدحمة بالـبـشـر وغـارقـة فـي
اBشكلات والصراعات والعنف بسبب سيادة ثقافات وعقائـد وطـرق حـيـاة
«غريبة» ولا عقلانية لا تتسم بالتهذيب أو الحرص على الحياة الإنسـانـيـة
ولا احترام القواعد والأصول اBرعية بq الجماعات اBتحضرة. وحيـث إن
Aعنى الثقافي للغرب-كما يحب أن يدرك نفسـه-يـقـف فـي وجـه ذلـك كـلـهBا
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وحيث إن الأغلبية العددية والجغرافية هي لصالح تلك «الغابة» فقد ظهـر
لأول مرة خوف فريد من نوعه من تحول الغرب إلى «جزيرة محاصرة» في
محيط أو أرخبيل _تلئ بتلك الصور لثقافات عنيفة لاعقلانية. وتكاد تكون
«عقدة الحصار» هذه إفرازا ميكانيكيا مناقضا Bنطلقات الاستعمار الغربي
في القرن التاسع عشر وهي اBنطلقات الـتـي شـمـلـت لـيـس عـقـدة الـتـفـوق
فحسبA بل أيضا نزعة «تفاؤلية» تستبـشـر بـدور الاسـتـعـمـار الأبـيـض فـي
وضع أسس الحضارة في مجتمعـات «غـيـر مـتـحـفـز». لـقـد بـدا وكـأن تـلـك

.)٢١(المجتمعات غير اBتحضرة تقترب من حصار «جزيرة الحضارة الغربية»
qوفي إطار «عقدة الحصار» هذه ومع رسوخ الاقتناع بأن الصدام هو ب
حضارات وثقافات وليس بq مجرد نظم سياسية ومصالح قومية متـغـيـرة
يظهر تفضيل واضح للعزلة والانسحاب بq الجماهير والنخب التكنولوجية
في العالم الغربي. كما يبرز تفضيل واضح للتحلل من مسؤولية الانخـراط
في العمل الدوليA �ا في ذلك العمل على صيانة وحفظ السلام في العالم
الثالثA وسوف يثبت هذا التفضيل قـوتـه فـي أحـداث لاحـقـة مـنـهـا تـصـور
الدور الغربي في حل أزمات بارزة في العالم الثالث مثل أزمة الصومال وفي

أوروبا ذاتها مثل أزمة الحرب الأهلية في البوسنة والهرسك.
وأخيراA فإن العرب واBسلمq صاروا يحتلون مكانا بارزا في تلك الرؤية

» التي يراها لإعلام الأمريكي والغربي عموما للنظامapocalyptic«القيامية 
العاBي. إذ يبرز العرب واBسلمون كخطر شديد محتمل يهدد أصول الحضارة
الغربية ذاتها. وعلى الرغم من أن العرب واBسلمq لا يـحـتـكـرون خـريـطـة
الأزمات والصراعات والحروب والعنف في الساحة العاBية فإنه يبدو للغرب
أنهم هم وحدهم الذين عملوا وأثبـتـوا قـدرتـهـم عـلـى نـقـل جـانـب مـن هـذه

.)٢٢(الصراعات والأزمات إلى داخل المجتمعات الغربية مباشرة
وفي هذا السياق كلهA لا يستبعد إعادة صياغة العقائد الاستراتـيـجـيـة
لبعض دول الشمالA وخاصة الولايات اBتحدة �ا يتـفـق مـع رؤيـة الإسـلام
السياسي والإرهاب الدولي (وخاصة العربي) كتهديد داهم سواء للأمن أو
للحضارة باBعنى الواسع للكلمةA وهناك سوابق تاريخـيـة لـوضـع جـمـاعـات
ثقافية أو عرقية كتهديد للأمن القوميA وحتى لو كان قسم من هذه الجماعات
يتمتع بكامل الحقوق القانونية للمواطنq في دول غربية معينة مثل الولايات



675

النتائج العربية والدولية لأزمة الخليج الثانية

اBتحدة. ولا شك أن هذه النظرة تسهم إسهاما كبيرا في استهداف العرب
�عاملة �ييزية من جانب الغرب عموما..

٢Aوعلى جانب المجتمعات والنخب الثقافية والسـيـاسـيـة فـي الجـنـوب -
تظهر إشكاليات الفوضى على نحو أكثر وضوحا بأبعادها الحقيقية. ويتعلق
جانب من هذه الإشكالية بالتعارض بq نظام الدولة اBـوروث مـن الحـقـبـة
الاستعمارية من ناحية والآمال والتـطـلـعـات اBـشـروعـة لأقـسـام كـبـيـرة مـن
المجتمعات في الأقاليم الكبرى للعالم الثالثA �ا فيها الإقليم العربيA من
ناحية ثانية. وبعض هذه التطلعات تنصرف إلى إيجاد أداة مؤسسية للتعبير
السياسي والرمزي عن هويات معينة: أي جماعات قومية أو ثقافية وعرقية
ودينية.. . إلخ. وبعضها الآخر ينصرف إلى الحاجة إلى التوحد والاندماج
كآلية مهمة لإعادة التفاوض-عاBيا-حول الحصول على شروط أفضل للتطور
الاقتصادي والاجتماعي. وتعد الحالة العربية هي أبرز �وذج لتلك التطلعات

.)٢٣(الأخيرة
وبطبيعة الحالA فإنه لا ينبغي معالجة جميع تلك التطلعاتA والأشكال
المختلفة للتعبير عنها في مناطق مختلفة من العالم معالجه واحدة. غير أن
مجرد التهديد اBاثل في إثارة فوضى سياسية إقليمية نتيجة للميل لاستخدام
العنف بهدف تحقيق تطلعات قومية أو عرقية بدأ ينجه النخب السياسـيـة
والثقافية الأكثر وعيا بالمخاطر اBذهلة الكامنة في احـتـمـال الـتـسـامـح مـع
الوسائل القسرية للتعبير عن التطلعات «القومية» سواء كانت انقسامية أو

توحيدية.
وقد انطلق التحالف العاBي والعربي اBناهض للغزو العراقي للكويت من
حقيقة أن التسامح مع هذا الغزو هو طريق مؤكد لانهيار النظام والـسـلام
في مختلف أقطار العالم الثالثA وخاصة أفريقيا والعالم العربيA وهـو مـا
يهدد بحالة فوضى صراعية �تدة قادرة على افتراس ملايq من البشر.
وهناك جانب آخر من إشكالية الفوضى يتعلق بنمط التطور السياسي
والاجتماعي والاقتصادي في المجتمعات اBتخلفة عموماA وهو جانب _كن
استعراضه من مظاهر شائعة مثل الفقر والبطالة والحرمان وعدم اBساواة.
ولا تقل أهمية عن هذه الظاهرة تلك اBتمثلة في التسلط والقسوة السياسية
والتحلل اBؤسسي وعنف الدولةA والإرهاب والإحباط وفقدان التوجه وانهيار
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اBعنويات لدى أقسام كبيرة من المجتمع السياسي. ونعني بذلك كله أن أزمة
التطور السياسي والاجتماعي قد تظهر في أعراض سياسية دولية وإقليمية
تقضي في النهاية إلى فوضى عامة: أو حالة حروب �تدة دولية وأهليـة.
ومن هذا اBنظور ذاته قد يكون تعديل أ�اط التطور الاقتصادي والاجتماعي
مدخلا أساسيا Bواجهة إشكالية الفوضى السياسية المحـتـمـل فـي مـنـاطـق
أساسية من العالم الثالثA ومنها اBنطقة العربية. وهنا قد تعد أزمة الخليج
وتداعياتهاA وخاصة في المحيط العربي �وذجا لهذا التفسيـر الأخـيـر. إذ
ظهر الاستقطاب وكأنه ثورة للمحرومq والفقراء العرب ضد الثراء الخليجي.
فبغض النظر عن انعدام الدقة في هذا التشخيص إلا أنه ينبه إلى أهمية
أخذ هذا اBستوى الاقتصادي والاجتماعي في الاعـتـبـارA ولـكـن مـن خـلال

�اذج فكرية ذات مصداقية علمية.
Aمجموعة من الظواهر التي تكشف عن إشكالية الفوضى qو_كننا أن نع
كما هي مطروحة في مجتمعات الجنوبA باعتبارهـا مـدخـلات مـؤثـرة فـي

اBناخ العام للعلاقات الدولية وذلك كما يلي:
فقدان الثقة بالنفسA وخاصة فيما يتعلق بفعالية الآليـات الـتـضـامـنـيـة
الجماعية للعالم الثالث. ويترافق مع ذلك فقدان الاتجاه فيما يتعلق بالبحث
عن �اذج وأسس فكرية و�اذج اقتصادية واجتماعية لحل إشكاليات التطور

الخاص �جتمعات الجنوب عموما.
والجانب الآخر لهذه الحيرة فيما يتعلق بكافة القضايا الكبرى بدءا من
شكل الدولةA مرورا بهياكل العمل الإقليمي والنماذج الاجتماعية-الاقتصادية
هو بروز ذهنيـة الـقـبـول غـيـر اBـشـروط بـالـنـمـاذج الـغـربـيـة فـي الـسـيـاسـة
والاقتصادA وخاصة على اBستوى الداخلي بعد وضوح الفشل الذريع الذي
منيت به التجارب الراديكالية الباحثة عن �اذج خاصة للتطور في البلدان
اBتخلفةA ومنها العالم العربي. وفي حالات عديدةA ذهبت النخبة الحاكمـة
بأبعد كثيرا �ا انتوته أصلا في قبول هذه النماذج الغربية. ومـن مـنـظـور
معAq صار اBناخ الفكري والسياسي السـائـد خـاصـة فـي أوسـاط الـنـخـب
الحاكمة قريبا للغاية من الاعتراف بالانتصار الثقـافـي لـلـغـربA ور�ـا مـن
الفكرة الجوهرية في مقولة «نهاية التاريخ» �عنى التفوق اBتأصل في النماذج
التي أبدعها الغرب في السياسة والاقتصاد والثقافة. وقد لا نستطيع تفسير
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نجاح مؤسسات اقتصادية دولية مثل صندوق النقد الدولي في تعميم �اذجها
في مجال السياسة الاقتصادية بالإشارة إلى علاقة قوة مادية غير متكافئة
و�جرد القول إن هذه النماذج «فرضت» فرضا بوسائل قسريـة. والأرجـح
أن الحالة الذهنية واBناخ الفكري العام بq النخب الثقافية والسياسية في
مناطق كثيرة من العالم الثالث-والتي يبرز فيها القبول غير اBشروط بالنماذج
الغربية-قد أسهمت بدور ملموس في عملية إعادة الهيكلةA خاصة في المجال

الاقتصادي داخل بلادها.
تدهور مصداقية الخطاب «العالم ثالثي» الذي يشكل الأساس الفكري

. ولا يزال٧٧لحركات العالم الثالث الكبرى مثل عدم الانحياز ومجموعة ال 
هذا الخطاب-وحتى أشكاله اBتطرفة-رائجا فكريا في أوساط فكرية معينة.
غير أن هذه الأوساط تتحول تدريجيا إلى «جيتو ثقافي وسياسي» في عدد
كبير من أقطار العالم الثالثA ومنها العالم العربي. وبسبب تدهور مصداقية
خطاب العالم الثالث-مع تراجع جدارته الأخلاقـيـة-تحـدث تحـولات كـبـيـرة
في اBناخ العام للعلاقات الدولية. إن الغزو العراقي للكويت قد أسهم بدوره
إسهاما كبيرا في تعزيز هذا الاتجاه للتحول. فقد أدركت أقسام كبيرة من
النخب السياسية والثقافية في العالم الثالث هذا الغزو باعتباره فضـيـحـة
أخلاقية ذات أبعاد عالم ثالثية وليست عربية فقط. وهي فـضـيـحـة تـشـي
بالكثير عن طبيعة النماذج الاقتصادية والسياسية التي أفرزتها مثلما تشي
بالكثير عن تناقضات الخطاب العالم ثالثي والقومي التي قـادت إلـى هـذا

الغزو.
ب- انعكاسات الأزمة على الفكر السياسي الدولي.

في مجال الفكر السياسي الدولي تقع أهم الانعكاسات والنتائج الفورية
لأزمة الخليجA ولكنها في الوقت نفسه الانعكاسات والنتائج الأقل استمرارا.
فإذا كانت أزمة الخليج قد نظر إليها-في الـسـيـاق الـعـاBـي-كـإنـذار �ـا
_كن أن يؤدي إليه التسامح مع العدوان من فوضىA فإن الاستجابـة الـتـي
�ت بالفعل لهذا الإنذار هي طرح ضرورة الدفاع عن «النظام». وحيث إن
الفرص كانت سانحة لترتيبات سياسية دولية جدية-بحكم التعاون الأمريكي
السوفييتي الجديد-فقد طرحت فكرة النظام الدولي الجديد كهدف مثالي
يعمم �وذج العمل الدولي اBشترك لإنهاء أزمة الخليج على ما قد يثور في
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اBستقبل من أزمات �اثلة. وقد طرح هذا اBفهوم قبل أزمة الخليج بكثير.
 مفهوم نظام اقتصادي عاBي جديد. وصـدر٧٧فمثلا طرحت مجموعة ال 

.١٩٧٤بهذا اBعنى الإعلان الشهير عن الجمعية العامة للأ¦ اBتحـدة عـام 
وكذلك طرح الرئيس السوفيـيـتـي مـيـخـائـيـل جـوربـاتـشـوف مـنـذ مـنـتـصـف
الثمانينيات مفهوم «الجماعة العاBية» وكان يعني بذلك وضع ترتيبات جدية
للأمن العاBي القائم على التعاون لا التنافس. غير أن الطـرح الـذي قـدمـه

 في خطابه أمام الكونجرس١٩٩٠ سبتمبر عام ١١الرئيس الأمريكي بوش في 
 بدا أن له مغزى سياسيا١٩٩٢الأمريكيA ثم في خطابات لاحقة في أبريل 

عمليا أعظم بحكم أنه شكل التزاما معنويا من جانب «القوة العظمى الوحيدة»
في العالم بعد الحرب الباردة وبعد نهاية حرب الخليج الثانية.

والواقع أن أثر حرب الخليج قد تجاوز هذا اBفهوم العام وأنتج «تجديدات»
أخرى في الفكر السيـاسـي واBـبـاد� الـعـامـة لـلـقـانـون الـدولـي. وأهـم هـذه
التجديدات ينصرف إلى ما اسمي «بحق التدخل الإنسـانـي» ولـهـذا سـوف
نناقش هذين التجديدين باعتبارهما أهم نـتـائـج الأزمـة فـي مـجـال الـفـكـر

- مفهوم النظام العاBي الجديد:١السياسي والقانوني الدولي وذلك كما يلي: 
أثار طرح الرئيس الأمريكي لهذا اBفهوم تكهنات واسعة ومتقلبة في الأدبيات
السياسية الدولية والعربية. وانفردت الأدبيات العربية-خاصة اBتأثرة بالفكر
Aـفـهـوم ورفـض شـديـد لـهBالقومي والراديكالي التقليدي-بنفور شديد من ا

وكأنه قد طبق بالفعل على النحو الذي تخوفت منه هذه الأدبيات.
ومالت كتابات عديدة إلى توسيع اBعنى والدلالة اBعطاة لهذا اBفهوم �ا

 في المجالq اBؤسسي والقانوني الدوليdoctrineAيؤدي إلى الخلط بq مبدأ 
واعتبارات السياسة العملية التي قد تأخذ بتبريرات معينةA أو تفرض فـي
الواقع توجهات جديدةA فمثلا ذهب البعض إلى أن مفهوم النظـام الـعـاBـي
الجديد إ�ا يعني الليبرالية الاقتصادية والسياسية داخل المجتمعات مثلما
يعني آليات معينة للسلام والاستقرار في العلاقات بq المجتمعات والأ¦.
والواقع أن المحتوى العملي للمبدأ القانوني والسياسي-كما طرحه الرئيس
بوش-ينصرف أساسا إلى تحقيق هدف الأمن والسلم الدولـيـq مـن خـلال
آليات الأمن التعاوني كنقيض للأمن التنافسي الذي ساد خلال حقبة الحرب
الباردة. ويعني ذلك بq أشياء وآليات أخرى إحياء دور الأ¦ اBـتـحـدة فـي
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صيانة الأمن والسلم الدوليq. وفي أكثر التعريفات دقة التي قدمها الرئيس
الأمريكي السابق لهذا اBفهوم لم يزد على معنى غامض أو رؤية «تبشر إلى
طرق جديدة في العمل مـع الأ¦ الأخـرى مـن أجـل ردع الـعـدوان وتحـقـيـق
الاستقرارA وتحقيق الرخاء وفوق كل شيء تحقيق السلام وهـو يـنـبـثـق مـن
الآمال في عالم يقوم على التـزام مـشـتـرك بـq الأ¦ الـصـغـيـرة والـكـبـيـرة
�جموعة من اBباد� التي تتأسس عليها علاقتنـا: أي الـتـسـويـة الـسـلـمـيـة
للمنازعاتA والتضامن ضد العدوانA وتخفيض والـتـحـكـم فـي الـتـرسـانـات

. وبهذا اBعنى الغامـض لـم)٢٤((العسكرية)A واBعاملة العادلة لكل الشـعـوب»
تذهب السياسة الأمريكية بعيدا في طرح أفكار تـفـصـيـلـيـة لـتـرجـمـة هـذا
الشعار في الواقع العملي ولم تصر عليه الإدارة الأمريكـيـة بـاعـتـبـاره أحـد
أعمدة السياسة الدولية للولايات اBتحدة في ظل حكم الرئيس بوش نفسه.
كما أن إدارة الرئيس كلينتون قد أسقطته كلية من شعارات وأهداف سياساتها
الخارجية والدولية. والاستثناء الوحيد لهذه القاعدة يتمثل في اهتمام إدارة
بوش-وبعدها إدارة الرئيس كلينتون-بإبراز نيتها في العمل التعاوني الدولي
في مجال الأمن والسلم الدوليq داخل الأ¦ اBتحدة. حيث نجـد الـوثـائـق
الأساسية اBتضمنة للسياسة الخارجية الأمريكية كلها تشير باهتمام واضح

.)٢(٥للأ¦ اBتحدة باعتبارها مجالا رئيسيا للعمل الدولي
وتدعونا هذه الحقيقة Bناقشة جادة Bوقف الفكر العربي من «أطروحة
qي الجديد» فالمخاوف العميقة من تحول هذا الشعار إلى تقنBالنظام العا
للهيمنة الأمريكية على العالم هي أهم أسـبـاب الـرفـض الـشـامـل والـشـائـع
للأطروحة. فإذا كانت هذه المخاوف حقيقيةA يثور التساؤل حول الأسبـاب
التي دعت الولايات اBـتـحـدة لإهـمـال «أطـروحـة الـنـظـام الـعـاBـي الجـديـد»
وإسقاطها من حسابات وشعارات السياسة الأمريكية خاصة في ظل إدارة

كلينتون.
الواقع أن السبب الرئيسي لهذا الإهمال لشعار نظام عاBي جديدA هو
أن التعامل الدولي الإيجابي معه كان لابد أن ينتهي بوضع قيود شديدة على
حرية الولايات اBتحدة في العمل على الساحـة الـدولـيـة عـلـى الـصـعـيـديـن
القانوني واBؤسسيA �ا يقتضيه تقليص ما شاب عمـل الـولايـات اBـتـحـدة
والأ¦ اBتحدة من تناقض واختيارية و�يـيـزA وهـو مـا اصـطـلـح عـلـيـه فـي
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الأدبيات العربية �فهوم «الكيل �كيالB qا فإذا كان مفهوم النظام العاBي
الجديد الذي طرح في سياق أزمة دولية هائلة مثل أزمة الخليج قد أنـشـأ
تفاعلات وتداعيات سياسية دولية وإيجـابـيـةA لـكـان مـن الـواجـب واBـمـكـن
تقنينه. ومن اBمكن تصور أن مثل هذا التقنq له حـد أقـصـى وحـد أدنـى.
وفي الحد الأقصى تكاد تكون الترجمة اBتسقة لشعار «نظام عاBي جديد»
هي إحياء مبدأ وآلية «الأمن الجماعي» اBنصوص عـلـيـه فـي مـيـثـاق الأ¦
اBتحدةA �ا في ذلك إحياء لجنة الأركان اBشـتـركـة وتـكـويـن جـيـش عـاBـي
.qنظمة الدولية فـي مـجـال الأمـن والـسـلام الـدولـيـBلعمل ا qكأساس مت
وفي الحد الأدنى كان _كن ترجمة شعار نظام عاBي جديد إلى تقنq دولي
لآليات معينة للأمن التعاونيA ولو خارج الأ¦ اBتحدة-وتحديدا لجنة الأركان
اBشتركة والجيش الدولي-بحيث تطبق هذه الآليات على كل القضايا اBتماثلة
بالطريقة نفسهاA وتكون آلية صنع القرارات الخاصة بأعمال هذه الآليات
تعددية. وهذا كله يحمل قيودا قانونية ومؤسسية شديدة على حرية الولايات
اBتحدة في التصرف. وهو ما لم تكـن الـولايـات اBـتـحـدة مـسـتـعـدة لـقـبـول

الالتزام به على اBدى البعيد.
وبالتالي يكون شعار «نظام عاBي جديد» قد وضع العالم سياسيا وفعليا
أمام اختيار أحد بديلq رئيسيq في السياسة العملية الدوليةA إما تقيـيـد
الولايات اBتحدة باعتبارها القوة العظمى الوحيدة بقيود قانونية ومؤسسية
تعدديةA وإما الاضطرار لاحقا للتأقلم علـى نـحـو أو آخـر مـع حـريـتـهـا فـي
التصرف الدولي بغض النظر عن الانضباط لقانون أو لآلية تعددية دوليـة
في اتخاذ القرارات. ونحن نستنتج من رفض الفكر العربي لأطروحة «نظام
عاBي جديد» أن هذا الفكر قد فضل عمليا الاختيار الأخيرA على الرغم من
أنه هو الذي يعكس ويحقق أسوأ المخاوف من هيمنة أمريكية على الـعـالـم

وهي هيمنة لن تكون-والأمر كذلك-منضبطة لقانون أو آلية تعددية ما.
وعلى أية حالA فإن أهم النتائج الفكرية السياسية لأزمة الخليج الثانية
وهي أطروحة النظام العاBي الجديد قد تآكلت في زمن قصير للغايةA �ا
يضع العالم من جديد أمام فراغ فكري وقانوني دولي فيما يتصل باBوقف
من احتمالات انفجار فوضى عاBيـةA أو عـلـى الأقـل فـوضـى سـيـاسـيـة فـي

أطراف النظام الدولي.
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وبهذا اBعنى تكون الآلية التي أعملت في مواجهة الغزو العراقي للكويت
قد برهنت على أنها آلية استثنائية وغير مطروحة عـمـلـيـا لـلـتـطـويـر تـبـعـا

لتقنq عقلاني محدد.
- مفهوم «حق التدخل الإنساني»٢

_كن النظر إلى هذا اBفهوم باعتباره امتدادا لتجديد أعمق وأكثر أصالة
في الفكر السياسي والقانوني الدولي. وقد انبثق هذا التجديد في الأصل
في سياق التشريع الدولي لحقوق الإنسان. فقد أنشأت الشرعية الدولـيـة
لحقوق الإنسانA وخاصة البروتوكول الاختياري اBلحق بالعهد الدولي للحقوق
اBدنية والسياسية حقا قانونيا دولياA وآلية مؤسسية محددة لتدخـل الأ¦
اBتحدة لحماية حقوق الإنسان من الانتهاكات التي تـقـوم بـهـا الـدولـة ضـد
مواطنيهاA ويتضمن ذلك آلية عابرة Bفهوم السيادة الوطـنـيـةA تـضـع قـيـودا
على هذه السيادة باعتبارات إنسانية محددةA صارت وفقا للتطور في التشريع
الدولي جزءا من اBسؤوليات اBشتركة للإنسانية ككلA ولا _كن تقييدها أو
الاحتجاج عليها انطلاقا من مقولة السيادة الوطنية. غير أن أهم التطبيقات
العملية لهذا اBبدأ قد �ت في سياق العمل الدولي Bواجهة تداعيات أزمة
الخليج وبصفة خاصة لحـمـايـة الأقـلـيـة الـكـرديـة واBـواطـنـq الـشـيـعـة مـن
احتمالات الإبادة الجماعية على أيدي قوات النظام الصدامـي بـعـد نـهـايـة
حرب الخليج. حيث اقتضت حمايـة الأكـراد مـن بـطـش الحـكـم الـصـدامـي

 تعيq منطقة شمال١٩٩١الذي �كن من هز_ة ثورة الأكراد في مارس عام 
 كمنطقة آمنة _كن لهم اللجوء إليها دون الخوف من تعقب٣٦خط العرض 

القوات الصدامية لهم. واقتضى ذلك بدوره تدخلا عسكريا من جانب دول
غربية بقيادة الولايات اBتحدة لضمان عدم تخطي القوات الصدامية لهذا
الخط أو اقتحامها للمنطقة الآمنة لـلأكـراد وبـالـتـالـي اتـخـذ حـق الـتـدخـل
«الإنساني» شكلا عسكريا. وقد تكررت هذه اBمارسة لحماية السكان الشيعة
في الجنوب من البطش العسكري الصداميA عندما عينت الولايات اBتحدة
منطقة محرمة على الطيران العسكري العراقي-وهي اBنطقة الآمنة للسكان

 حتى الحدود الجنوبية.٣١الشيعة-تبدأ من خط العرض 
والواقع أن القول «بحق التدخل الإنساني» بشكله العسكـري لـم يـتـقـرر
وفقا لآليات الأ¦ اBتحدةA ولم يتم بالت لي تقنينه على نحو وثيق ومحدد.
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 قد ناقـشـت١٩٩٢وكانت قمة مجلس الأمن اBنعقـدة فـي نـهـايـة يـنـايـر عـام 
أفكارا تتعلق بتقنq هذا اBفهوم. غير أن ذلك لم يفض إلى نتيجة محددة.
ولم تتضمن مذكرة الأمq العام اBقدمة استجابة لطلب مجلس الأمن «إشارة

لهذا اBفهوم».
ومع ذلك فإنه _كن إسنـاد تـدخـل الأ¦ اBـتـحـدة فـي الـصـومـال وفـقـا
لقرارات مجلس الأمن إلى هذا اBفهوم بأكثر كثيرا �ا _كن إسناده إلى أي
نص من ميثاق الأ¦ اBتحدة. إذ إنه يصعب كثيرا إثبات أن الحرب الأهلية
في الصومال تهدد الأمن والـسـلام الـدولـيـq. ومـع ذلـكA فـإن الـفـشـل فـي
تقنq هذا الحق يجعل الأساس القانوني الدولي لتدخلات �اثلة كما حدث
في الصومال ضعيفا إلى حد ما. وكذلكA فإن فشل مهمة الأ¦ اBتحدة في
الصومال-بعد إعلان كل الدول الغربية اBشاركة بقوات ضمـن قـوات الأ¦

- يحبط توقعات١٩٩٤اBتحدة في الصومال عن سحبها بنهاية شهر مـارس 
تقنq هذا اBفهوم لاحقاA ومن اBهم كذلك الإشارة إلى فشل الدول الغربية
الكبرى في التدخل الفعال في أزمة البوسنة والهرسك انطلاقا من أطروحة
«حق التدخل الإنساني» على الرغم من أن العدوان الصربي عـلـى الـشـعـب

اBسلم في البوسنة والهرسك يصل إلى جر_ة إبادة الأجناس.
إن من اBفيد في هذا السياق أيضا مراجعة مـوقـف الـفـكـر الـسـيـاسـي
العربي من أطروحة حق التدخل الإنسانيA فالرأي السائد على الأقـل فـي
الكتابات الصحفية لهذا اBفهوم يتناقض مع الضغوط العربية والإسلاميـة
الهادفة إلى وضع حد Bأساة اBسلمq في البوسـنـة والـهـرسـك عـن طـريـق
تدخل عسكري جماعيA غربي أو من جانب الـولايـات اBـتـحـدةA فـالأسـاس
الوحيد Bثل هذا التدخل اBنشودA هو في الواقع حق التدخل الإنساني. فإذا
كانت الحجة اBناهضة لهذه الأطروحة تقوم على المخاوف «اBشروعة» من
تطبيق «الحق» بصورة اختيارية و�ييزيةA فقد كان من الأجدر أن يتم تقنينه
في إطار الأ¦ اBتحدةA وإنشاء آلية مستقلة لوضعه موضع التنفيذ بـإدارة
تعددية دوليةA بدلا من أن يترك دون تقنq �ا يؤدي تحديدا إلى تطبيـقـه
بإرادة دول غربية منفردة عندما تشاء والنكوص عن تطبيقه عندما تشـاء.
وعلى وجه العموم فإن الفشل في تطـبـيـق الـتـجـديـدات اBـهـمـة فـي الـفـكـر
السياسي والقانوني الدولي-انطلاقا من السوابق التـي وضـعـت فـي سـيـاق
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إدارة أزمة الخليج وتبعـاتـهـا قـد أحـبـط الآمـال فـي إمـكـان بـعـث دور الأ¦
اBتحدة في النظام الدولي.

و_كننا القول بالتالي إن النتائج الإيجابية لأزمة الخليج قد تلاشت مع
الزمن. وعادت السياسة الدولية إلى �ط علاقات القوة وضوابط اBصالح
«القومية» الضيقة وقصيرة اBدىA حيث يتم التعاطي مع اBشكلات والأزمات
الدولية تبعا لأهميتها للقوى الكبرىA وخاصة الولايات اBتحدةA وبالطريقة
التي تراها مناسبة مع رؤيتها هي لهذه الأزماتA ولـيـس تـبـعـا لـقـانـون عـام

وإرادة جماعية دولية.
د- انعكاسات الأزمة على الجانب الاستراتيجي للعلاقات الدولية:

في المجال الاستراتيجي تظهر الخصائص الأساسية لنـمـط الـسـيـاسـة
العملية التي لا تنضبط بقانون عام. والنتيجة الأساسية لأزمة الخليج تتمثل
فيما يلي: أدركت الولايات اBتحدة باعتبارها القوة العظـمـى الـوحـيـدةA مـع
غيرها من الدول الغربية الكبرى أهمية الحد من التسلح التقـلـيـدي وفـوق
التقليدي في أقاليم العالم الثالث. فحيازة العراق لأسلحة كيماوية وصواريخ
متوسطة اBدىA وبرنامج نووي كان يستهدف في نـهـايـة اBـطـاف الحـصـول
على أسلحة ذرية كانت أكثر جوانـب حـرب تحـريـر الـكـويـت مـدعـاة لـلـقـلـق

الأمريكي والغربي عموما.
غير أن الولايات اBتحدة لم تستنتج حتمية إنشاء نظام عـام أو أنـظـمـة
إقليمية للحد من التسلح سواء التقليدي أو فوق التقليدي ينطبق على جميع
الدولA دون استثناءA أي ما يسمى باBدخل الشامل للحد من ونزع التسلح.
Aوإ�ا فضلت إنشاء آليات للحد من ونزع تسلح الدول التي لا تعدها صديقة
Aتاركة الدول الصديقة حرة عمليا في اتخاذ ما تراه من إجراءات تسليحية
حتى في المجال النووي. ومن اBعروف أن إسرائيل وجنوب أفريقيا وكـوريـا
الشمالية وباكستان والهند لديها برامج لتطوير أسلحة ذريةA وأن إسرائيل
Aومع ذلك Aحتى �قاييس الدول الكبرى Aبالذات طورت ترسانة نووية هائلة

NPTفقد سعت الولايات اBتحدة لتطبيق اتفاقية الحد من الأسلحة الذرية 

فقط على تلك الدول «غير الصديقة» بq طائفة الدول الـتـي طـورت سـرا
برامج ذرية. وعلى حq أقدمت جنوب أفريـقـيـا عـلـى الإعـلان عـن تـدمـيـر
أسلحتها الذريةA وضغطت الولايات اBتحدة على باكستان لوقف برنامجها
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الذريA واستمرت في تعقب كوريا الشمالية بضغوط هائلة لإجبارها عـلـى
الإذعان لرغبتها في تفتيش اBسآت الذريةA فإن إسرائـيـل قـد تـركـت حـرة
دون ضغوط. ور�ا تـكـون أهـم اBـبـادرات الأمـريـكـيـة فـي هـذا المجـال هـي
مبادرة الرئيس بوش لوقف انتشار أسلحة التدمير الشامل في العالم واBقدمة

. أن أهم التطبيقات العملية للضغوط الأمريكـيـة والـغـربـيـة١٩٩٢في يوليـو 
اBشتركة هي تشديد آليات التنفيذ فيما يتعلق �عاهدة حظر إنتاج وتخزين

. وقامت١٩٩٣الأسلحة الكيماوية والتي فتحت للتوقيع والتصديق في يناير 
الدول الغربية بالضغط بشدة على عدد كبير من الدول الـعـربـيـة لـلـتـوقـيـع
والتصديق على هذه اBعاهدة الأخيرة عـلـى الـرغـم مـن إعـلان هـذه الـدول
رفـضـهـا الــتــوقــيــع قــبــل اتــخــاذ إجــراءات لــضــمــان نــزع الــســلاح الــذري

.)٢٦(الإسرائيلي
والواقع أن أزمة الخليج قد حفزت الدول الكبرى على التركيز في تطبيق
الأفكار والبرامج الانتقائية للحد من التسلح التقليدي وفوق التقليدي على
منطقة الشرق الأوسط. ويظهر ذلك بوضوح في مبادرة الرئيس بوش لضبط

 وبيان باريـس الـصـادر عـن اجـتـمـاع١٩٩١تسلح الـشـرق الأوسـط فـي مـايـو 
الدول الكبرى اBصدرة للسلاح لضبط تسلـح الـشـرق الأوسـط فـي أكـتـوبـر

١٩٩١.
هـ- الانعكاسات الاقتصادية الدولية لأزمة الخليج.

حظي الجانب الاقتصادي لأزمة حرب الخليج بتغطية واسـعـة الـنـطـاق
من جانب الصحافة العربية والدولية. وطغى على هذه التغطية اBـتـابـعـات
الصحفية والتقديرية للدوافع الاقتصادية للحرب والانـعـكـاسـات اBـبـاشـرة
Aوما يتصل بتمويل الحرب مـن تـكـالـيـف وأعـبـاء AالBعلى أسواق النفط وا
والتوقعات اBتضاربة حول كفاية العقوبات الاقتصادية وحدها كطريق لإنهاء
الغزو باBقارنة مع اختيار الحربA وغير ذلك من قضايا ذات اتصال مباشر

بتداعيات الغزو والحرب.
غير أن اBعالجة الأكاد_ية واBنهجية للبعد الاقتصادي من النتائج الدولية
للحرب لابد أن تقف عند ظاهرتq. الأولى هي الفارق اBهم بq الأدبـيـات
الصحفية العاBية ونظيراتها العربـيـة فـيـمـا يـتـصـل بـتـقـيـيـم أهـمـيـة الـبـعـد
الاقتصادي في تداعيات الأزمة والحربA والثانية هي طغيان منظور الأمد
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القصير فـي اBـعـالجـة الـصـحـفـيـة أو حـتـى الأكـاد_ـيـة الـدولـيـة لـلـجـوانـب
الاقتصادية من أزمة الخليج.

فمن اBلاحظ مثلا أن الصحافة العاBية قد اهتمت بالبعد الاقتصادي-
Aولكنها مالت إلى النظر إليه كأحد الأبعاد Aمن حيث الدوافع والنتائج-للأزمة
وليس البعد الوحيد ولا حتى الأ¦ في تقديـر دوافـع وتـضـمـيـنـات ونـتـائـج
الأزمة. على حq مالت الأدبيات الصحفية العربية إلى اBبالغة في إسـهـام
هذا البعد في توليد الأزمة وعواقبهاA وعلى وجه العمومA نظرت الأدبيـات

العربية لحرب الخليج وكأنها حلقة في الصراع حول النفط بالتحديد.
غير أن اBثير في الأمر أن الغزو العراقي للكويت وحرب تحريرها أديا
إلى مؤثرات هائلة في أسواق النفط واBال وذلك خلال فترة إدارة الأزمـة:
أي لنحو خمسة أو ستة أشهر فقط. على حq يبدو شكـلا عـلـى الأقـل أن
حرب الخليج لم تفض إلى تغير كبير في اBسار اBتوقع لسوق النفط عـلـى

اBدى الأطول.
ومن الطبيعي أن نتوقع أن تؤثر أي حرب إقليمية أو دولية كبـيـرة عـلـى
سوق السلعA وبالذات النفطA أساسا بسبب عوامل عدم اليـقـAq فـكـان أن

٤٠ دولارا للبرميل قبيل الأزمة إلى نحو ١٨ارتفع سعر برميل النفط من نحو 
A أي بعد نحو شهرين من الغزو الصدامي للكويت.١٩٩٠دولارا في أكتوبر عام 

غير أن اBثير في إدارة الأزمة أنهـا نجـحـت فـي إحـداث هـبـوط سـريـع فـي
الأسعار بعد ذلك. ولم يعد إلى الارتفاع سوى لساعات قليلة بـعـد انـفـجـار

٣٠حرب تحرير الكويت مباشرة في السادس عشر من ينايرA ليسجل نحو 
دولاراA ثم ينخفض من جديد ليواصل مساره اBتوقع منذ ذلك الوقت.

ومن اBلاحظ أن التذبذبات في أسواق اBال-ذات الحساسية الـشـديـدة
للحرب والعوامل السياسية عموما كانـت أقـل حـدة بـكـثـيـرA بـل إن بـورصـة
الأوراق اBالية بنيويورك حققت ثاني أعلى مكـسـب لـهـا فـي الـتـاريـخ الـيـوم

التالي لحرب الكويت.
 qبليون دولار١٠٠ و ٨٠وفيما يتصل بتكلفة الحرب يقال إنها تراوحت ب 

مع تباين توزيع أعباء هذه التكلفة بq الدول اBشاركة في التحالف الدولي
اBناهض للغزو الصدامي للكويت. وتناولت الأدبيات الأمريكية بالذات بقدر
من الحسرة ما يقال عن تحقيق الولايات اBتحدة لربـح صـاف مـن الحـرب
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يقدر بنحو. (بلايq دولار هي صافي الفارق بq تقدير التكلفة (في حدود
 بليون دولارA وصافي إسهامات الدول الأخرى لتمويل الجهد الحربي٤٥- ٤٠

)A وهو ما يثير الشبهةً بليون دولارا٥٬٥٣الأمريكي في الخليج [واBقدر بنحو
. وتناقش)٢٧(في تحول الولايات اBتحدة للارتزاق لأول مرة من حرب خارجية

الأدبيات الأجنبية أيضا مسألة توزيع الأعباء غير اBباشرة للأزمةA وبالذات
العقوبات الاقتصادية. وهي تتفق جميعها على أن أبرز الخاسرين الذين لم
Aكن تعويضهم من أعباء الأزمة هم من بلدان العالم الثالث وأوروبا الشرقية_
والذين نشأت خسارتهم أساسا عن ارتفاع أسعار النفط في سيـاق نـصـف

العام الفاصل بq الغزو والحرب.
وبالنظر إلى عوامل التكلفة غير اBباشرة يسـتـنـتـج الـبـعـض أن الحـرب
كحل للأزمة ر�ا كانت أقـل عـبـئـا مـن انـتـظـار نـتـائـج إيـجـابـيـة لـلـعـقـوبـات
الاقتصادية اBفروضة على العراق وذلـك خـلال فـتـرة �ـتـدةA ر�ـا تحـمـل

.qإضافة إلى عوامل عدم اليق Aمفاجآت كثيرة
هذا كله ر�ا يكون قد أصبح تاريخاA _كن الإفـادة مـن دروسـهA ولـكـن
تداعياته اBادية ر�ا تكون قد انتهت. وبالتالي يصبح السؤال الأهم هو ما
إذا كانت أزمة الخليج قد أنتجت آثارا هيكلية طويلة الأمـد فـي الاقـتـصـاد

الدولي.
وهنا لا تبدو الإجابات اBتاحة في الأدبيات الدولية والعربية مقنعة على
Aفي هذا الصدد qمهمت qالإطلاق. فقد ناقشت الأدبيات الدولية مسألت
وهما ما إذا كانت أزمة الخليج قد عمقت الانكماش السائد في الاقتصـاد

A ومسألة ما إذا كانت حرب الخليج هي حلقة أولى١٩٩١العاBي خلال عام 
من سلسلة متوقعة من حرب اBوارد. وانتهت هذه الأدبيات بالإجابة بالنفي
عن هذين السؤالAq فالأدلة اBتاحة لا تشير إلى دور ملموس لأزمة الخليج
في توليد أو تعميق اBيول الانكـمـاشـيـة فـي الاقـتـصـاد الـدولـي خـلال دورة
الهبوط التي بدأت في نهاية الثمانينياتA ور�ا لا تكون قد انتهت بعد حتى
الآن. كما أن حالة فائض العرض في معظم السلع تشير إلى صعوبة اعتبار

.)٢٨(حرب الخليج مقدمة Bا يسمى بحرب اBوارد
وفي اBقابلA فإن ميل الصحافة العربية للمبالغة في تسييس القـضـايـا
الاقتصادية ر�ا يكون قد دفعها للنظر لأزمة الخليج كمقـدمـة لـصـراعـات
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إقليمية على اBوارد. وليس من قبيل اBصادفات في هذا المجال شيوع وانتشار
اصطلاح «حرب اBياه» في الشرق الأوسـطA ور�ـا فـي الـعـالـم بـعـد نـهـايـة

.)٢٩(«حرب النفط» في الخليج
وليس هنا السياق اBلائم Bناقشة هذا التشخيص. غـيـر أنـه لا يـفـوتـنـا
ملاحظة أن استنتاجات الصحافة العربية _كن تفسيرها بتأثير «الـنـظـرة
AؤامرةBوهي نظرة ملائمة بدورها لذهنية ا AيةBوارد العاBالتوسية» إلى اBا
والتسييس الفائض للظواهر الاقتصادية عموماA وهـي ذهـنـيـة شـائـعـة فـي
الأدبيات العربيةA عادة ما تنتهي بإساءة استخدام الحجج الاقتصاديـة فـي
اBناظرات السياسية ومع ذلك فإن الأمانة العلمية توجب التنبيه إلى بعض
الاعتبارات التي يجب بحثها عند التساؤل عما إذا كانت أزمة الخـلـيـج قـد
أفرزت نتائج طويلة اBدى على «هيكل الاقتصاد العـاBـي». وسـوف نـلـخـص

هذه الاعتبارات في الظواهر الثلاث التالية:
- الظاهرة الأولى تتعلق باBضامq الاقتصادية للنتائج الاستراتـيـجـيـة١

للأزمة عموما. و_كننا هنا الإشارة إلى اعتبارين مهـمـq. الاعـتـبـار الأول
يتصل بنشوء موجة عالية من التسلح في منطقة الخليج بعد الغزو العراقي
للكويتA وهي موجة قد تستمر لفترة من الـزمـن. والـتـرجـمـة الاقـتـصـاديـة
البارزة لهذه اBوجة من التسلح تتصل بإحداث زيادة كبيرة للحاجات اBالية
لدول الخليجA وهي زيادة لن _كن إشباعـهـا إلا بـالمحـافـظـة عـلـى مـسـتـوى
Aا يحد كثيرا من مرونة العرض� Aصدرة من النفطBمرتفع من الكميات ا
في الوقت الذي اتسم فيه الطلب على النفط بقدر كبير من اBرونة. وبهذا
اBعنى تواجه منظمة الأوبك مشكلات كبيرة في ضبط التنافس حول حصص
Aا يؤدي إلى ميل أسعار النفط للهبوط أو علـى الأقـل الـركـود� Aالتصدير
ويعتبر هذا التطور معاكسا للتوقعات السائدة والتي كانت تؤكد اتجاه مسار
أسعار النفط للصعود التدريجي من جديد بدءا من منتصف التسعـيـنـيـات
Aصدرين الكبار خارج منظمة الأوبكBلأسباب تتصل بقرب نفاد احتياطي ا

.)٣٠(وخارج منطقة الخليج عموما
أما الاعتبار الثاني فيخص تناسبات القوى الاقتصادية فيما بq الدول
الكبرى. فعلى الرغم من إسهام معظم الدول العربية الكـبـرى-عـسـكـريـا أو
ماليا-في التحالف الدولي اBناهض للغزو العراقي للـكـويـتA فـإن الـولايـات
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اBتحدة خرجت من حرب تحرير الكويت �زايا أكبر بـكـثـيـرA وخـاصـة فـي
منطقة الخليج ذاتها. والترجمة الاقتصادية لهذا الاعتبار �ثلـت فـي مـيـل
دول الخليج للتمييز سياسيا لصالح الولايات اBتحدة فيما يتصل بتوجهات
التعاون الاقتصادي الدولي. ففازت الولايات اBتحدة بغالـبـيـة الـعـقـود ذات
القيمة الكبيرة في مشروعات إعادة إعمار الكويـت كـمـا أنـهـا فـازت بـعـقـد
تجديد أسطول شركة الطيران السعودية والذي قدرت تكاليـفـه �ـا يـصـل

 بلايq دولار. ولا شـك أن تـعـزيـز الـدور الاقـتـصـادي لـلـولايـات٦إلى نـحـو 
اBتحدة في الخليج لا يكفي لوقف الاتجاه الهبوطي للـمـكـانـة الاقـتـصـاديـة
العالية للولايات اBتحدة. إلا أنه يسهم إسهاما بارزا في تخفيـض مـعـدلات

الهبوطA كما يسهم في الإنعاش الاقتصادي للولايات اBتحدة.
- أما الظاهرة الثانية فتتمثل في تعدد الجوانب الاقتصاديـة لـلـنـتـائـج٢

السياسية العاBية لحرب الخليج وهي النتائج التي استفضنا في شرحها من
قبل. ومن أبرز هذه النتائج اعتبار هز_ة العراق نوعا من الهز_ة السياسية
لحركات العالم الـثـالـث كـكـلA ومـن اBـمـكـن الإشـارة إلـى عـدد مـن الـنـتـائـج
الاقتصادية لهذه الهز_ة منها ضعف اBوقف التفاوضي لحركات ومنظمات
العالم الثالث فيما يتصل بعدد من القضايا اBعلـقـة فـي عـلاقـات الـشـمـال
والجنوب مثل قضية اBديونيةA وتكاليف صيانة وإنعاش البيئة العاBية والتي

A والواقع١٩٩١تسبب التنازع حول توزيعها في فشل مؤ�ر ريودي جانيرو عام 
أن �كن الإدارة الأمريكية لأزمة الخليج من نقل جزء كبير من التكلفة غير
اBباشرة للأزمة إلى طائفة كبيرة من دول العالم الثالث وعدم تعويضها من
هذا العبء يعد مظهرا من مظاهر التحول الهيكلي في اBوازين السياسيـة

.)٣١(لعلاقات الشمال والجنوب
- أما الظاهرة الثالثة فتخص نفس الظاهرة السابقةA ولكن في نطاق٣

علاقات ودور العرب في الاقتصاد العاBي. فهناك أكثر من مؤشر دال على
أن انهيار مكانة العرب الدولية في أعقاب الغزو الصدامي للكويت قد مثل
إشارة البدء في عملية إقصاء شبه منهجية للعرب في الاقتـصـاد الـعـاBـي:

وبالذات في قطاع اBال.
ففي أعقاب نهاية حرب الخليج بدأت سلسلة مـن الـضـغـوط واBـواقـف
السلبية الأوروبية ضد اBؤسسات اBاليـة والاقـتـصـاديـة لـلـعـرب فـي أوروبـا
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الغربية. وليس ثمة شك في أن فضيحة بنك الاعتماد والتجارة قد تضمنت
موقفا سياسياA حتى لو كان وزنه أقل بكثير �ا تشير إليه الصحافة العربية
باBقارنة بالجوانب اBالية والمحاسبية. كما أن قرارات لجنة بال بخصـوص
ضوابط الأداء اBصرفي تكاد تكون إعلانا لنهاية مسألة إعادة تدوير الفوائض
Aالنفطية التي شغلت الاهتمام الأوروبي والأمريكي لأكثر من عقد من الزمان
إذ إنها تؤدي بالضرورة إلى تصفية عدد كبير من اBؤسسات اBالية العربية
qوالإساءة إلى الجدارة الائتمائية لعـدد مـن الـدول الـعـربـيـة بـ Aفي أوروبا

مؤسسات الائتمان الدولية.
على أن دور العوامل السياسية التي تأثرت بنتائج حرب الخلـيـج فـيـمـا
يتصل بهيكل سوق النفط يعد هو الترجمة الأكـثـر أهـمـيـة لـتـلـك الـظـاهـرة
نفسها. فمما لا شك فيه أن اقتـراح اBـفـوضـيـة الأوروبـيـة بـفـرض ضـريـبـة
الكربون-التي تصل إلى عشرة دولارات على البرميل الواحد من النـفـط أو
نظائره من الطاقة الكربونية-قد تأثر ولو إلى حد معq بسعي أوروبا لإحداث
.qنتجBوضد مصلحة ا qستهلكBتحولات هيكلية على سوق النفط لصالح ا
فمن ناحية يؤدي هذا القرار إلى قمع �و الطلب على النفط على الرغم من

 إلى مستواه٢٠١٠النمو اBتوقع للاقتصاد العاBيA وتخفيض هذا الطلب عام 
 وفيما لو نجح هذا القرار فإنـه قـد يـؤدي إلـى الـهـبـوط بـأسـعـار١٩٩٠عـام 

النفط في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين إلى مستوى أدنى �ـا
 بسبب الضغوط اBالية لزيادة العرض والصادرات. وفي١٩٩٠كان عليه عام 

السياق نفسهA فإن النتائج اBالية Bثل هذا القرار �كن مزيدا من الاختلال
في توزيع الفائض اBتولد من التجارة العاBية للنفط. فكان ثمة بالفعل اتجاه
طويل الأمد لحصول الحكومات اBستوردة للنفط على الجانـب الأكـبـر مـن
هذه الفوائض من خلال الضرائبA وذلك باBقارنة بالدول اBصدرة أو حتى
الشركات الخاصة اBتعاملة في هذه السلعةA ويضيف قرار اBفوضية الأوروبية
بفرض ضريبة الكربون بنسبة عالية مزيدا من الاختلال في هذا التوزيـع.
ويعني هذا الاختلال في الحقيقة أن الدول اBنتجـة لـلـنـفـط �ـول الـتـطـور
الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية والإنفاق الحكومي في الدول اBستـوردة

.)٣٢(الغنية أصلا
ولا _كن بالطبع أن نعزو جميع هذه النتائج إلى أزمة الخليج وحدهـا.
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غير أن الأزمة قد أسهمت بدور بارز-إن كان متفاوتا ويـصـعـب قـيـاسـه-فـي
توليدها وإبرازها كاتجاهات أساسية لتطور الاقتصاد العاBي.

-النتائج العربية لأزمة الخليج:٤
الواقع أنه مهما قيل عن النتائج الدولية لأزمة الخليج فإنها لا تكاد تذكر
باBقارنة بالنتائج العربية لهذه الأزمة. فالغزو والحرب قد وقعا فـي أراض
عربيةA ولحقت جل تداعيات الأزمة باBصالح العربيةA ولا شك أن الخسائر
الإنسانية واBعنوية التي حاقت بالعرب هي أكثر جوانب هذه النتائج إيلاما
ومأساوية. فقد فقد العرب عددا كبيرا من القتلى بسبب الحرب. ويضاف
إلى ذلك عدد أكبر من الجرحى واBصابq. ناهيك عن عدد كبير من الأسرى.
qثم الحرب إلى نزوح مئات الآلاف من العاملـ Aوفوق ذلك فقد أدى الغزو
العرب والأجانب في كل من الكويت والعراق وارتباك حياتهم وانهيار معنوياتهم
وخسارة جانب كبير �ا كافحوا لجمعه من دخل. غير أن ذلك كـلـه قـد لا
يكون سوى جانب واحد من النتائج اBعنوية اBأساوية للأزمةA وهي الجوانب

التي سنتحدث عنها لاحقا.
ور�ا تكون النتائج السياسية والاستراتيجـيـة لأزمـة الخـلـيـج بـالـنـسـبـة
Aكانة العرب الدولية هي التالـيـة فـي الأهـمـيـةBللعلاقات العربية-العربية و
غير أن هذه النتائج بالذات تكاد تكون موضوعا لخلاف مضمر في التقدير.
صحيح أن أغلبية الكتاب العرب ينسبون للأزمة نتـائـج كـارثـيـة فـي المجـال
السياسي. غير أن هناك أقلية ترى أنه مع الاعتراف بالنتائج السلبية لأزمة
الخليج على العلاقات العربية-العربية وعلى مكانة العـرب الـدولـيـةA إلا أن
الأزمة قد أضافت وعمقت من اتجاهات وميول سلبية كانت قائمة قبلـهـا.
وقد يقال في هذا الشأن أيضا إن الأ�اط الجوهرية للسياسات الـعـربـيـة
الداخلية وللعلاقات السياسية العربية-العربية ر�ـا تـكـون قـد عـادت دورة
كاملة إلى ما كانت عليه بالـضـبـط قـبـل الأزمـةA بـعـدمـا كـانـت هـنـاك آمـال
واسعة في تغييرات إيـجـابـيـة تـقـود إلـى تجـاوز مـا اصـطـلـح عـلـيـه بـالأزمـة

الحضارية والسياسية العربية العامة.
وهكذا يكون من الحكمة أن نستعرض في البداية النتائج الاقـتـصـاديـة
للأزمةA والتي ليست محل خلاف قبل أن نتعرض باBناقشة لطبيعة ومدى
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النتائج السياسية العربيةA بشقيها الداخلي والخارجي.
أ-النتائج الاقتصادية العربية لأزمة الخليج.
 قد قدر الآثار السلبية١٩٩١كان التقرير الاقتصادي العربي اBوحد لعام 

 qباشرة للأزمـة (الـغـزو والحـرب) �ـا يـتـراوح بـBبلـيـون دولار٨٠٠ و ٦٠٠ا 
 هذا التقدير ووصل به إلـى رقـم١٩٩٢ودقق التقرير في العدد التالي لـعـام 

 بليون دولار: تصنف إلى ما يلي:٦٧٦
الانخفاض الحاد في النمو الاقتصادي في كل من الكويت والعراق خاصة
وبدرجات أقل في الدول العربية عامة. وتقدر الخسائر الناجمـة عـن هـذا

 بليون دولار.٩٧الانخفاض بنحو 
الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي بسبب التعبئة الدفاعية فـي عـدد

 بليون دولار.٥٦من الدول العربية. وتقدر هذه الزيادة بنحو 
التحويلات الرسمية التي خرجت من دول الخليج أساسا ولم تصل إلى

 بليون دولار.٥١الدول العربية الأخرى وتقدر هذه التحويلات بنحو 
أما أهم جوانب الخسارة الاقتصادية فهي الدمار الذي لحق باBؤسسات
واBنشآت الاقتصادية والبنية الأساسية في كل من الكويت والعراقA وتقدر

.)٣٣( بليون دولار للعراق٢٣٢ بليون دولار للكويت و ٢٤٠قيمته بنحو 
ومعنى ذلك أنه إذا أضفنا الخسائر الاقتصادية غير اBـبـاشـرة لـلأزمـة
فإن مجمل هذه الخسائر قد يزيد كثيرا. كما أن تقدير الخسائر اBباشرة لا
يشمل عديدا من البنود مثل الدمار وإهدار الثروات الخاصة للعاملq العرب
في الكويت والعراق. وتكاليف التعويضات الخاصة والأعباء اBالية اBفروضة
على العراق مقابل تكلفة تنفيذ قرارات مجلس الأمن.. . إلخ. فماذا أضفنا
ما قد يترتب على حصر شامل لهذه الخسـائـر أيـضـاA قـد لا تـكـون هـنـاك

مبالغة في تقدير مجمل الخسائر بنحو تريليون دولار.
وتظهر الأبعاد المخيفة لانعدام الرشد في اتخاذ قرار الغزو الذي سبب
الأزمةA في أن هذا الحجم اBقدر للخسائر الاقتصادية الإجمالية للعرب من
الأزمة يزيد على ضعف الناتج المحلي الإجمالي لكافة الدول العربية خلال
عام. وفي اBقابلA قد لا نستطيع تصور ما كان _كن أن يترتب على استثمار
ولو ربع هذا اBقدار من تثوير شامل للاقتصاديات العربية. ويكفي إيضاحا
لحجم اBأساة أن اBبررات اBباشرة للغزو وفقا للدعاية العراقية-تتصل بنزاع
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% من حجم الخسائر اBقدرة للأزمة.١حول ما لا يزيد على 
وبسبب ضخامة الخسائرA فإن التقرير الاقتصادي العربي اBوحد يرى
أن العرب قد يكونوا بحاجة إلى عقد كامل على الأقل لتعويضهـاA وهـو مـا
يشير إلى الطابع طويل اBدى للنتائج الاقتصادية للغزو والحـرب بـالـنـسـبـة
لعدد كبير من الدول العربيةA وهذه التقديرات الإجمالية تشير إلى التوزيع

اBتفاوت لأعباء الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأزمة.
ولا شك أن الجانب الأكبر من الخسائر اBباشرة وغير اBباشرة إ�ا يقع
على كاهل العراق نفسه. فإلى جانب الخسائر اBترتبة على التدمير اBذهل
للبنية الأساسية واBنشآت الإنتاجيةA فإن الخسائر اBترتبة على اBـقـاطـعـة
الاقتصادية قد حسبت في التقدير الخاص بالتقرير العربي اBوحد لـسـنـة

A على حq أن هذه الخسائر يجب حسابها طوال اBدى١٩٩١واحدة هي عام 
الزمني لتطبيق اBقاطعة والعقوبـات الاقـتـصـاديـة والـتـي لـن تـقـل عـن أربـع
سنواتA وإضافة إلى ذلكA فإن التعويضات اBـفـروضـة عـلـى الـعـراق وفـقـا

 سوف تفرض تكاليف إضافية حتى بعـد رفـع٦٨٧لقرار مجلس الأمن رقـم 
العقوبات. وتقدر بعض اBصادر أن الاقتصاد العراقيA خاصة الدخل النفطي
العراقي سوف يكون رهينة لهذه التعويضات فترة لا تقل عن ثلاثـq عـامـا
مقبلةA وهو ما يعني الدفع بالعراق إلى هاوية الفقر طوال هذه اBدةA هذا إن
لم تطله التداعيات اBؤجلة لكارثة الحرب والهز_ة بـحـالـة عـدم اسـتـقـرار
�تدة في اBستقبل قد تضيف أعـبـاء أسـوأ مـن كـل الـتـقـديـرات الـسـابـقـة

.)٣٤(للخسائر اBباشرة
وإذا كانت الكويت هي الخاسر التالي الأشد من الأزمةA فـإنـهـا-ومـعـهـا
دول الخليج العربية الأخرى-قادرة على تعويض هذه الخسائر لا من الدخل
النفطي اBقبل فحسبA بل ومن خلال سـيـاسـات أكـثـر رشـادة فـي الإنـفـاق

الحكومي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبالتالي فإن ما يلفت النظر في توزيع أعباء الخسائر الاقتصادية على
اBدى الـطـويـل هـي الـبـلاد الـعـربـيـة الأكـثـر فـقـراA وبـصـفـة خـاصـة الأرض
الفلسطينية المحتلةA ثم الأردنA وبعدها تـأتـي الـدول الـعـربـيـة الأقـل دخـلا
وهي مصر واليمن والسودان والصومال وجيبوتي. فوقف اBعونات والهبات
الخليجية اBباشرة وغير اBباشرة للأراضي الفلسطينـيـة المحـتـلـة (الـضـفـة
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والقطاع) يضاعف من ميل انكماشي قوي يضرب اقـتـصـاد الأراضـي مـنـذ
 % سنويا في اBتوسط من الناتج المحلي.١٠ ويؤدي إلى خسارة نحو ١٩٨٧عام 

كما أن نزوح وطرد أكثر من نصف مليون فلسطيني من وظائفهم وأعمالهم
في الكويت وبعض دول الخليج الأخرى يحرم اقتصاد الأراضي المحتلة من
تحويلات كانت تشكل اBصدر الرئيسي لتمويل الاستثمارات هناكA ويضاعف
من شدة اBيل الانكماشي واBشكلات الاقتصاديـة والاجـتـمـاعـيـةA وخـاصـة

.)٣٥(مشكلة البطالة. ويصدق الأمر نفسه على الأردن وإن كان بحدة أقل
وهناك من الأدلة ما يشير إلى أن الدول العربية الأفقر تعاني من نتائج
طويلة اBدى لأزمة الخليج. ومن بq هذه النتائج تدهور مـتـحـصـلاتـهـا مـن
تحويلات العاملq من أبنائها في دول الخليج عموما. وفي العراق والكويت
على وجه الخصوص بسبب انـخـفـاض أعـدادهـم ودخـولـهـم. وكـذلـكA فـإن
Aالاستثمارات الخاصة من دول الخليج في الدول العربية الأخـرى عـمـومـا
وتلك الأفقر خصوصا تتجه للانخفاض بـشـدة مـلـحـوظـة مـع الـوقـتA �ـا
يضعف نسيج العلاقات الاقتصادية العربية عموماA ويفاقم من اBـصـاعـب

الاقتصادية مع العالم الخارجي.
ب-النتائج السياسية العربية

تنقسم النتائج السياسية لأزمة الخليج إلى مجالq واسعAq الأول يخص
العلاقات العربية-العربيةA والثاني يتصل �كانة العرب وعلاقاتهم بالنظام
الدولي. كما أن من الضروري فحص تلك النتائج بالنسبة للنمط الأساسي

للسياسة الداخلية في الأقطار العربية.
وإذا أخذنا بالشكل العام للأحداثA فقد تبدو أزمة الخليج وكأنـهـا قـد
أحدثت تعديلات طفيفة على اBسار الرئيسي لتـطـور الـعـلاقـات الـعـربـيـة-
العربيةA والنمط التسلطي في الجوهر للسياسة الداخلية في معظم الأقطار
العربية. فالعلاقات العربية-العربية كانت في طريقها بالفعل إلى مزيد من
التفكك والتدهور قبل أزمة الخليج. والنتيجة اBباشرة لـلأزمـة �ـثـلـت فـي
تكوين تحالفq رئيسيq متصادمq من حيث موقفهما من الأزمة. غير أن
هذين التحالفq قد مالا بعد ذلك للتفككA وصار من اBمكن بعد عام واحد
من نهاية الحرب تحقيق مصالحات ثنائية بq دول وأطراف عربية اصطدمت
مواقفها من الأزمة. كما أن مكانة العرب الدولية كانت تتدهور بسرعة قبل
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الأزمة وكذلكA شهدت عدة أقطار عربية تحولات مهمة في مجال الانفتاح
السياسي الداخليA ولكن ذلك التحول انتـقـل بـعـدد مـن هـذه الأقـطـار إلـى
�وذج تعددية مقيدةA وليس إلى نظام د_قراطي. كما أن دور أزمة الخليج
في هذا التحول ر�ا كان محدودا باستثناء حالتي الكويت والأردن. ولا أدل
على ما يبدو من ضآلة انعكاسات الأزمة على النمط الرئيـسـي لـلـسـيـاسـة
الداخلية العربية من بقاء نظام صدام حسq في السلطة داخل العراق على
الرغم من تحمله مسؤولية الأزمة والحرب وما جره من ويلات مذهلة على

الشعب العراقي.
ور�ا _كن تفسير الضآلة النسبية لانعكاسات ونتائج أزمة الخليج في
مجال اBسار الشكلي للسياسة العربية-�ختلف مجالاتها-بأحد أمرين. فمن
ناحيةA ر�ا _كن القول إن هذا اBسار يعود إلى عوامل بنائية مثل التخلف
الاقتصادي والاجتماعيA والحالة الذهنية والثقافية/ السيـاسـة اBـسـتـقـرة
نسبيا. ويصعب أن تقود أزمة الخليج إلى تغييرات فجائية في هذه العوامل
البنائية. ومن ناحية ثانيةA قد تفسر محدودية النتائج السياسية الشـكـلـيـة
لأزمة الخليج بأن الأزمات والحروب عموما لا تحل اBشكلات الكبرى التي
تعوق تحديث وتطوير النمط الرئيسي للسياسة العربية إلا إذا أنـتـجـت مـا

. ومن الواضح إن النمط الرئيسي للثقافةIearning effectيسمى بأثر التعلم 
السياسية العربية لم يستوعب بعد كامل دروس الأزمة. ومن الشائع القول
في هذا الصدد إن العرب لم يتعلموا شيئا-أو لم يتعلموا سوى الـقـلـيـل-مـن
دروس الأزمة. ور�ا لا تكون هذه نتيجة مدهشة بالنسبة Bا طرحه التحالف
الدولي والعربي من أهداف Bناهضة الغزو العراقي للكويت. إذ _كن تلخيص
هذه الأهداف في مجرد «استعادة» الأوضاع إلى ما كانت عليه قبـل الـغـزو
الصدامي للكويت. ولم يتطرق سوى عدد مـن الـسـاسـة الـعـرب إلـى هـدف
Aتجاوز مجمل الأوضاع التي ولدت أزمة هيكلية عميقة للسياسـة الـعـربـيـة

كانت أزمة الخليج مجرد عرض أو مظهر شديد القسوة لها.
Aسار الشكلي العام للسياسة العربيةBفإذا نحينا جانبا رصد ا Aومع ذلك
قد نكتشف أن أزمة الخليج قد أفرزت بالفعل تغييرات عميقة على «مضمون»
هذه السياسةA وأن هذه التغييرات قد تقود إلى تحولات بنائية في تكوينها.
ويدعونا هذا التقدير إلى تأمل النصمينات بعيدة اBدى للتغيير الذي طـرأ
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على الجوانب والمجالات المختلفة للسياسة العربية. و_كننا تلـخـيـص هـذه
التضمينات فيما يلي:

أولا: انهيار مكانة العرب الدولية:
Aشهدت مكانة العرب الدولية اتجاها نزوليا واضحا منذ نهاية السبعينيات
ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى سيادة رؤية غربية للعرب تقوم على تصويرهم
كأصحاب �ط ثقافي سياسي يتسم بالسلط والعنف وكأصحـاب مـنـطـقـة
تتسم بعدم استقرار دائم فرضت أعباء كبيرة على السياسـة الـدولـيـة دون
موازنة تلك الأعباء بإسهامات إيجابية في الحضارة العاBية. فاBنطقة صارت
معروفة في السياسة الدولية بهـمـوم أربـع حـروب كـبـيـرة عـلـى الأقـل وهـي

 والحرب العراقية-الإيرانية١٩٨٢ والحرب اللبنانية ١٩٧٣ وحرب ١٩٦٧حرب 
١٩٨٨-٨٠Aهذا إلى جانب ما يعتبره الغربيون إرهابا وصل إلى عقر دارهم A

واستخدام النفط كسلاح سياسيA وهي كلها تهديدات لنمط الحياة والحضارة
الغربية.

إن هذه الصورة للمنطقة والسياسة العربية ظاBة ومجحفةA ور�ا تكون
عكس الحقيقة كما يراها العرب. حيث يكاد يجمع العرب على أن كل صور
العنف التي تشهدها اBنطقة إ�ا هي نتـيـجـة لـعـدوان (إسـرائـيـلـي) مـدعـم

 تصارعت الصورتان العربية١٩٩٠- ٨٨غربياA وأمريكيا بالذاتA وخلال الفترة 
والغربية في الإعلام الدولي. ور�ا كان من اBمكن أن تنتصر الصورة العربية
الخاصة بتفسير العنف في اBنطقة وذلك بفضل دعوة عربية متسقة لسلام
عادلA ووقف مظاهر معينة للإرهابA وخاصة في الدول الغـربـيـة وانـتـهـاء
الحرب العراقية-الإيرانيةA وانفجار الانتفاضة الفلسطينية التـي أوضـحـت
لأول مرة للعالم الغربي اBدى اBذهل للقمع والعنف الإسرائيليA وأن العربي
مناضل مغلوب على أمره يصارع القمع والتمييز الإعلامي والثقافي ضـده

في الوقت نفسه.
غير أن الغزو الصدامي للكويت قلب جذريا هـذا الاتجـاه الـعـام. إذ لـم
يكن من اBمكن-في العقل الغربي على الأقل-نـسـب هـذا الانـفـجـار لـلـعـنـف
العربي للعسكرية والإمبريالية الإسرائيلية وتأكدت بالتالي صورة اBنـطـقـة
والسياسة العربية لدى الغربA وأمكن للغرب إشاعة صورتـهـم عـن الـعـرب
في المجال العاBي. ور�ا يكون مثيرا ومستفزا لدى العرب أن الرؤية الغربية
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لهم قد أخذتهم جماعة لبقاء صورة واحدة في سياق أزمة الخليـجA وعـلـى
الرغم من وضوح انقسامهم الداخـلـي وصـراعـهـم الحـاد حـول اBـوقـف مـن
الغزو العراقي للكويت. ولكن ذلك هو ما � بالفعل. ولم يكن العقل الغربي
qعراقي qمن ناحية ومواطن qأو سعودي qكويتي qمواطن qالعام _يز ب
أو _نيq من ناحية أخرى. وعومل العرب اBقيمون فـي الـولايـات اBـتـحـدة
وفي بلاد كثيرة من أوروبا الغربية باعتبارهم عربا معاملة �ييزية في سياق

الأزمة والحرب.
وتبرر هذه الصورة للعرب لدى الغرب مظاهر شتى للتمييز ضد العرب
في كافة المجالات السياسية الدولية. غير أن أهم هذه اBـظـاهـر وأكـثـرهـا
دلالة هي ما يتعلق بإعادة تكييف الوضع السيـاسـي لـلـعـرب فـي الـسـيـاسـة
العاBيةA وهناك عدة مؤشرات لعملية إعادة التكييف هذهA _ـكـن رصـدهـا

كما يلي:
- تهميش ووراثة النظام العربي:١

من الواضح أن الدول الغربية الكبرىA وعلى رأسها الولايات اBتحدة قد
اتخذت قرارا استراتيجيا بتهميش النظام العربي ومؤسساته بعـدمـا ظـهـر
من عجزه عن ردع العدوان الصدامي على الكويت واتخاذ موقف جمـاعـي
حازم منه. وأهم إجراء غربي في هذا الصدد هو دعـوة الـولايـات اBـتـحـدة
لإنشاء «بنية أمنية شرق أوسطية» بهدف ردع أعمال عدوان �اثلة للـغـزو
العراقي للكويتA وذلك في أعقاب الغزو مباشرة. ونظرا لصعوبات تطبيق
هذه الدعوةA فإن بلورتها في الواقع قـد يـأخـذ مـدى زمـنـيـا طـويـلاA وذلـك

لارتباطه �فاوضات السلام بq العرب وإسرائيل.
ويعد سلب الوظيفة الأمنية للنظام العربيA ومنحها لترتيبات إقـلـيـمـيـة
أخرىA خاصة مشروع إنشاء نظام إقليمي شرق أوسطي تهميشا شديدا-أو
بالأحرى قتلا-للنظام العربي. ذلك أن الترتيبات الأمنية حتى لو كانت مجرد

.)٣٦(تقاليد/عرفية هي حجر الزاوية بالنسبة لأي نظام إقليمي
وبطبيعة الحال فإن إنشاء نظام شرق أوسطي بديل للنظام العربي ليس
هو اBشروع الوحيد لوراثة النظام العربي. كما أنه أمر يتسم بدرجة عالية
من عدم اليقq نظرا لإصرار الغرب على ضم إسرائيل التـي يـربـطـهـا مـع
العرب ميراث طويل من الصراع والعداء لشكوك فـي المجـال الأمـنـي. ومـع
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ذلكA فحتى لو لم يكن من اBمكن للغرب ترجمـة هـذا اBـشـروع عـلـى أرض
الواقعA فإنه قد لا يكون من اليسير إحياء النظام العربيA باعتباره نـظـامـا

إقليميا وقوميا في الوقت نفسه.
- تفكك التحالفات العربية مع الكتل الأخرى من العالم الثالث.٢

والواقع أن امتداد وإشاعة الصورة الغربية عن العرب والنظام العـربـي
حتى في العالم الثالث قاد إلى إخفاق شديد لتحالـفـات الـعـرب مـع الـكـتـل
الرئيسية من العالم الثالثA وخاصة الكتلة الأفريقية وكتلة عدم الانحيـاز.
وأصبح الانطباع سائدا بq دول العالم الثالـث أن الـتـحـالـف مـع الـعـرب لا
يفيدA بل ر�ا يضر �صالحهم مع الدول الغـربـيـة. ويـظـهـر هـذا الـتـفـكـك
للتحالفات العربية مع كتل العالم الثالث في مواقف ومجـالات شـتـى مـنـهـا
فشل العرب في منع �رير قرار الجمعية العامة �ساواة قرارهـا الـسـابـق
بإلغاء مساواة الصهيونية والعنصريةA وفشلهم في منع أو الحد من ازدهار
العلاقات الإسرائيلية مع كثير من دول العـالـم الـثـالـث الـتـي كـانـت حـلـيـفـة
تقليدية للعربA و�ا في ذلك التعاون في المجال الأمني والاستراتيجي مع

بلدان مثل الصq والهند.
ورغم أن هذا التفكك الذي لحق بالعلاقات العربية مع كتل عالم ثالثية
قد سبق حادث الغزو العراقي للكويتA وهو ما يظهر مثلا في فشـل عـقـد
مؤ�ر القمة العربي-الأفريقي أكثـر مـن مـرةA فـإن اBـدى الـذي وصـل إلـيـه

يعكس التدهور الشديد Bكانة العرب الدولية بعد أزمة الخليج.
- التهميش الاقتصادي للعرب:٣

وقد بدأ هذا التهميش-باBؤشرات الإحصائية Bشاركة العرب في النظام
الاقتصادي الدولي-قبل أزمة الخليج. حيث يتدهور نصيب العرب في التجارة
العاBيةA ويتجمد نصيبهم من حركة الاستثمارات الدولية قريبا من مستوى
صفر. غير أن عملية التهميش هـذه يـبـدو أنـهـا صـارت عـمـديـة بـعـد أزمـة
الخليج الثانية. ويظهر هذا الطابع العـمـدي مـن مـؤشـرات عـديـدة جـديـدة
qستهلكBالعرب وا qنتجBا qمنها رفض عروض إيجاد ترتيبات تعاونية ب
الأوروبيq في مجال النفطA على الرغم من تأييد معظـم شـركـات الـنـفـط
الأوروبية للبديل التعاونيA ومحاصرة الاستثمارات واBؤسسـات اBـصـرفـيـة
العربية في أوروباA ومحاولة تهميش دور النفط في الاقتصادات الأوروبيـة
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باستخدام آلية ضريبة الكربونA بq عدد آخر من الإجراءات.
- «استهداف» دول عربية �عاملة خاصة شديدة القـسـوة والإجـحـاف٤

باBصالح العربية الحيوية:
وهنا يبرز الاتجاه الغربي الواضح بالتحيز ضد العرب واBصالح العربية
ومعاملتهم معاملة غير متماثلة وأسوأ كثيرا من أي كتلة دولية أو إقـلـيـمـيـة

أخرى من خلال عدد متلاحق من اBؤشرات والتطورات.
فقد طبق على العراق �ط من العقوبات الخارقةA إذ لحقه مستوى من
الدمار أثناء الحرب لا يتفق مع ما أصبح تقاليد عاBية مرعيةA فمثلا تقفي

/ ب من الفصل الثاني من اBلحق الأول لاتفاقيات جنيـف واBـتـعـلـق٥اBادة 
بحماية ضحايا النزاعات الدولية اBسلحة بعدم إجازة «الهجوم الذي _كن
أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح اBدنيq أو إصابة بهم أو أضرارا

 من الفصل الثالث من اBلحـق نـفـسـه٢/ ٥٤باBرافق اBدنية». وتنـص اBـادة 
لاتفاقيات جنيف الأربع الأربعة على انه «يحظر الهجوم أو تدمير أو نقل أو
تعطيل اBرافق واBواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان اBدنيq ومثالها اBواد
الغذائية واBناطق الزراعية.. ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري».
ومن الواضح من التقارير الدولية والأمريكية أن التدمير قد أصاب بأضرار
واسعة شبكات كاملة من اBرافق اBدنية.. والتفـسـيـر «الـعـقـلانـي» الـوحـيـد
لهذا اBستوى اBبالغ فيه من التدمير هو الحصول على مزايا الردع لأطراف
أخرى وذلك إذا ما فكرت أي منها في اBستقبل في تحدي الإدارة الأمريكية

.)٣٧(ولو في سياق آخر غير ما �ثله أزمة الخليج
Aويتفق مع النمط العام للاستهداف معاملة ليبيا معاملة شديدة القسوة
وذلك كرد فعل لاتهامها باBسؤولية عن مأساة طائرة لوكربي وحادث �اثل
لطائرة فرنسية فوق تشادA فمثلا لم تعامل إيران أو إسرائيل اBعاملة نفسها
أو معاملة قريبة منها Bسؤوليتها عن أخذ رهائن مـن الـدبـلـومـاسـيـq. ولـم
يعامل الاتحاد السوفييتي السابق اBعاملة نفسـهـا Bـسـؤولـيـتـه عـن إسـقـاط
طائرة مدنية كورية جنوبيةA ولم تعامل أي دولة أخرى بالدرجة نفسها مـن

الشدة عن جرائم منسوبة لها بأنشطة مختلفة للإرهاب الدولي.
ومع ذلك فإن أهم وأخطر جوانب الاستهداف والتمييز اBعادي للمصالح
العربية إ�ا يتمثل في الأخذ بكامل اBنظور الإسرائيلي فيما يتعلق �ضمون
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وإجراءات التفاوض من أجل السلام بq العرب وإسرائيل عمـومـاA وفـيـمـا
يتعلق بحل اBسألة الفلسطينية على وجه الخصوص.

ويتفق مع هذا النمط العام لاستهداف العرب ومعاملتهم معاملة �ييزية
سلبية في النظام الدولي تأكد سلبية الولايات اBتحدة-والدول الغربية عموما-
فيما يتعلق باBبادرة العربية-خاصة مبادرة الرئيـس مـبـارك-الخـاصـة بـنـزع
أسلحة الدمار الشامل من منطقة الشرق الأوسطA وجعل اBنطقة خالية من
الأسلحة الذرية والنوويةA وهو ما _لي إجبار إسرائيل على التوقيع والتصديق
على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وتطبيق إجراءات التفتيش الدولي
عليها اBطبقة على بلاد أخرى كثيرة في العالمA ويظهر التمييز الاستراتيجي
واضحا بالنظر إلى تعقب الولايات اBـتـحـدة لـعـدد مـن الـدول اBـشـتـبـه فـي
تطويرها لبرامج إنتاج أسلحة ذرية وتهديدها بتطبيق عقوبات شديدة ضدها
مثل باكستان وكوريا الشمالية. ويـعـد اسـتـثـنـاء إسـرائـيـل مـن هـذا الإجـراء
موقفا شديد الخطورة على اBصالح الغربية ذاتها فيما يتعلق بتأمq إمدادات
النفط من الخليج العربي. والتفسير الوحيد لهذا التمييز ضد العـرب فـي
المجال الاستراتيجي هو موافقة الغرب على بقاء العرب تحت رحمة الابتزاز
النووي الإسرائيليA وذلك كشكـل خـاص مـن مـعـامـلـتـهـم مـعـامـلـة �ـيـيـزيـة

والإجحاف �صالحهم الحيوية.
ثانيا: انكماش النظام العربي وتجاهل مؤسساته

في هذا الجانب بالذات تبدو مسألة دور أزمة الخليج الثانية أقل وضوحا
بكثير عن غيره من الجـوانـب. ذلـك أن عـلامـات الانـكـمـاش والـتـفـكـك فـي
النظام العربي كانت واضحة قبل أزمة الخـلـيـج. وعـلـى الـرغـم مـن ازدهـار
وثائق إصلاح النظام ومؤسساته خلال عقد الـثـمـانـيـنـيـاتA شـهـدت أغـلـب
سني هذا العقد جمودا وشللا للنظام العربي بتأثـيـر أزمـة الخـلـيـج الأولـى
(الحرب العراقية/ الإيرانية). بq عوامل أخرى هيكلية وسياسيةA وما يبدو
أنه _يز دور أزمة الخليج هو أن هذا النظام شهد فترة قصيرة من الإحياء
النسبي والرمزي بصورة أساسية. ظهرت عمـلـيـة الإحـيـاء هـذه مـن خـلال

A الجزائر١٩٨٧عقد أربع مؤ�رات «استثنائية» Bؤسسة القمة العربية: عمان 
 قبل أن تتفجر أزمة الخليج. غيرA١٩٩٠ وبغداد A١٩٨٩ والدار البيضاء ١٩٨٨

أنه كان من اBعروف أن النظام العربي صار إلى حـيـرة شـديـدة بـخـصـوص
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.١٩٨٩متطلبات الإحياء اBنهجي وذلك منذ مؤ�ر قمة الدار البيضاء عـام 
وكان التشوش والاختلاط بصدد الخطوات الإجرائية اBطلوبة لهذا لإحياء
شاملا وعاما بq أغلبية الدول العربيةA ومن هنا فقد لا نستطيع أن نعـزو
ظواهر الانكماش والتفكك التي أعقبت أزمة الخليج الثانية كلية إلـى هـذه
الأزمة. و_كن القول إن النظام العربي عاد إلى مسار التدهـور بـعـد فـتـرة
انقطاع قصيرة للغاية لم تسفر عن تقدم حـقـيـقـي عـلـى صـيـد الـتـرتـيـبـات

.)٣٨(اBادية واBؤسسية وإن كانت قد ولدت شيئا من الآمال والتفاؤل
غير أنه إذا ما دققنا الـنـظـر _ـكـنـنـا أن نـرى فـي عـلامـات الانـكـمـاش
Aوالتفكك أمورا جديدة تتصل �وقف بديل كلية للعلاقات العربية-العربيـة
بعد أزمة الخليج. هذا اBوقف البديل يتسم بانهيـار الـثـقـة فـي الـتـرتـيـبـات
التعاقدية التي حكمت قانونا وعرفا العلاقات العربية-الـعـربـيـة واسـتـعـداد
الدول العربية الرئيسي لتوديع هذه الترتيبات Bثواها الأخير والقبول بتحول
النظام العربي من ترتيب سياسي/استراتيجي يقوم على مبدأ ترابط اBصير
خاصة في مجـال الأمـن إلـى تـرتـيـب ثـقـافـي يـقـوم عـلـى مـجـرد الاعـتـراف
بالتجانس الثقافي والديني. وفي أفضل الأحوال ينظر إلى النظام العربـي
ومؤسساته من قبل الدول العربية فرادى باعتباره خط دفاع أخيراA محتملا
وإن لم يكن موضع ثقة بعد استنفاد الإمكانات اBتاحة في ترتيـبـات أخـرى
قطرية أو دوليةA سواء لتحقيق اBصلحة اBشروعة فـي الـدفـاع اBـشـروع أو
لتحقيق مصالح قطرية أخرى. ور�ا تفسر هذه النظرة الأخيرة حقيقة أن
الجامعة العربية لم تحل ولم ينسحب منها عضوA على الرغم من أنه لم يعد
مسموحا لها اتخاذ أي قرار مهم في مسألة حيوية من مـسـائـل الـعـلاقـات

العربية-العربية.
هذا اBوقف الجديد يعود إلـى عـوامـل نـشـأت جـمـيـعـا فـي سـيـاق أزمـة
الخليج الثانية وبسبب تداعياتها في مجال العلاقات العربية-العربيةA و_كننا

أن نلخص أهم هذه العوامل فيما يلي:
- انهيار الثقة بآليات النظام العربي.١

فقبل أزمة الخليج الثانية كنا نستطيع الحديث عن تدهور منظم للثقـة
بجدوى الآليات والترتيبات اBؤسسية اBقننة للنظام العربيA وخاصة آليات
الدفاع اBشترك. غير أن ما تبقى كان ثميناA ور�ا كان كافيا للحيلولة دون
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وراثة النظام العربي من جانب مشروعات منافسة: وهـو الـثـقـة بـالأعـراف
والتقاليد التي تحول دون استخدام القوة الشاملة لتسوية اBنازعات العربية-

 خاصة حيال القضاياcom munity of feelingsالعربية. ووحدة اBشاعر العربية-
الجوهرية واBشتركة في العالم العربي. وقد أودت أزمة الخليج بهذا الجانب

اBتبقي من الثقة بالنظام العربي.
وقد يبدو الأمر ظاهريا وكأن العالم العربي قد انقسم-مع انهيار الثقة-
إلى شطرين: حيث الخليج في جانب وبقية الدول العربية في جانب آخر.
غير أن شيوع المخاوف اBتبادلة بq ثنائيات من الدول الـعـربـيـة فـي داخـل
الخليج وخارجه يؤكد أن هناك انهيارا عاما للثقة في العروبـة الـسـيـاسـيـة

بحد ذاتها.
- الانصراف الكلي عن ترتيبات الأمن العربية:٢

وأهم مظاهر أزمة الثقة الناشئة عن أزمة الخليج هو الانصراف شـبـه
الكلي عن ترتيبات الأمن العربية: سواء كانت مقننة-تحـديـدا فـي اتـفـاقـيـة

- أو عرفيـة. ولا شـك أن١٩٥٠الدفاع اBشترك والتـعـاون الاقـتـصـادي لـعـام 
اضمحلال الجانب الأمني في اتفاق دمشـق يـعـد تـعـبـيـرا مـثـالـيـا عـن هـذا
الانصرافA وهو ما يكشف بدوره عن عمق واتساع أزمة الثقة بq البلـدان
العربية. وفي اBقابلA انكسرت محرمات عربية تقليدية تكونـت مـنـذ فـجـر
الاستقلال مثل عدم جواز منح قواعد عسكرية لقوى أجنبية في الأراضي
العربيةA وعدم جواز إنشاء أحلاف عسكرية بq دول عربية وقوى أجنبية.

- «تبريد» التوجه العربي والاعتكاف القطري على الذات:٣
وكامتداد لأزمة الثقةA هناك ميل عام بq الغالبـيـة الـكـبـرى مـن الـدول
العربية Bا يشبه تجميدا أو تبريدا للتوجهات العربية بq الجوانب المختلفة
لسياساتها الخارجيةA بل ولهبوط أهمية السياسة الخارجية عموما. حيث
تظهر معظم هذه الدول وكأنها مشغولة كلية بهمومها الداخليـة. وقـد يـعـد
ذلك استجابة طبيعية لتزايد تعقيد ومشكلات الساحة السياسية الداخلية
في عدد كبير من الدول العربية. غير أن الاعتكاف على الذات يعكس أيضا
ثقل ما _كن تسميته «ثورة مضادة للتوقعات» في الساحة العربيةA حيث لم
تعد التوقعات الإيجابية بq دول العالم ذات بال إلا بالنسبة لعـدد مـحـدود
من الدول الصغيرة. وأغلب الدول العربية أصبح يدرك-منذ انـفـجـار أزمـة
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الخليج-محيطه العربي كـمـصـدر لـلـمـشـكـلات بـأكـثـر مـنـه مـصـدرا لـلـدعـم
الضروري لحل هذه اBشكلات.

- انهيار عام للمعنويات العربية٤
ويعد هذا الجانب أكثر نتائج أزمة الخليج سلبية على اBستقبل العربي.
إذ فرضت هذه الأزمة اختيارين كلاهما مرA وكلاهما يعد هز_ة حقيقـيـة
Bشروع النهضة والتحرر العربي: أي بq التسليم بحتمية تدمير العـراق أو
القبول بالاستسلام أمام النزعة الإمبريالية الصدامية التي ظهرت في احتلال
الكويت والابتزاز الاستراتيجي لدول الخليج الأخرى. وعلى حq أن الرأي
Aالعام العربي كان يبحث-يائسا-عن آلية لاسترداد الكرامة العربية الجريحة
جاء الغزو والحرب لكي يعمق من الشعـور الـعـربـي بـالإهـانـة الـقـومـيـة فـي

مواجهة بيئة خارجية شديدة القسوة والإجحاف بالعرب.
- انكماش «تكافلية» النظام العربي٥

فتحت وطأة الشعور بإنكار الجميل هناك اتجاه لتقليص اBعونات اBالية
من جانب دول الخليج للدول العربية الأخرىA �ا يؤدي إلى انكماش «تكافلية»
Aصالح في النظام العربيBفإن معادلات تبادلية ا Aالنظام العربي. وبتعبير آخر
والتي تأسست عليها القوة النسبية لهذا النظام في فترات ازدهارهA وخاصة

 في طريقها إلى التآكل التامA �ا يعني١٩٦٧منذ مؤ�ر قمة الخرطوم عام 
إمكان «الاستغناء» مصلحيا على الأقـل عـن الانـتـمـاء كـدائـرة أولـى أو ذات

أفضلية للتوجه الخارجي للأقطار العربية.
ثالثا: الانفتاح السياسي والانتقال لتعددية مقيدة أثر للتعلم مـن دروس

أزمة الخليج:
أحد الدروس اBهمة لأزمة الخليج تتعلق بالعلاقة بq الأزمات العربـيـة
والطبيعة التسلطية لأكثرية نظم الحكم العـربـيـةA فـر�ـا كـان _ـكـن إنـقـاذ
العراق لو أن قرار غزو الكويت الذي اتخذته القيادة الصدامية الشمـولـيـة
قد � مراجعته من قبل أطراف من مؤسسة الحكم أو في المجتمع السياسي
أو في المجتمع اBدني. ولم يكن ذلك �كنا في ظـل نـظـام شـمـولـي شـديـد
القسوة واBتمركز حول شخص واحد. ونظرا لعمق اBأساة التي تسببت عن
هذا القرارA فقد انتقل قطاع مهم من اBفكرين العرب إلى إدراك قيمة اBثل
الأعلى الد_قراطي.. بل وانتقلت بعض القيادات الـرسـمـيـة فـي عـدد مـن
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الأقطار العربية إلى إدراك حتمية الانفتاح السياسي والاعتراف بالتعددية
الفكرية والسياسية: والواقع أن الاتجاه نحو التحول إلى الانفتاح السياسي
والاعتراف بالتعددية السياسية وتقنينها في العالم العربي كان سابقا لانفجار
أزمة الخليج. وكانت مصر قد بادرت بتجربة الانتقال إلى نظام الـتـعـدديـة

. وتحققت جرعات أكبر من الحريات١٩٧٦اBقيدة والانفتاح السياسي منذ عام 
).١٩٨٩) والأردن (عام ١٩٨٩العامة: اBدنية والسياسية في تونس (عام 

غير أن اBلاحظ هو اتساع قاعدة التحول إلى الانفتاح السياسي الداخلي
وتقنq التعدديةA بعد أزمة الخليج. فتم تقنq التحول الليبرالي السيـاسـي

)١٩٩٣) واBغرب (١٩٩١) وموريتانيا (١٩٩٣)A واليمن (١٩٩١في الجزائر (عام 
).١٩٩٣)A وتعمقت التجربة «الد_قراطية» في الأردن (١٩٩٢والكويت (

و_كننا أن نعزو اتساع قاعدة التحول إلى نظام سياسي تعددي ومنفتح
داخليا إلى التطور الطبيعي الناشئ عن الضغوط بصفة أسـاسـيـة. ويـؤكـد
وجهة النظر هذه أن تجربة الانتقال إلى التعددية قد انتكست بحكم عوامل

). كما _كننا أيضـا أن١٩٨٩) والسودان (١٩٩٢داخلية في كل من الجزائـر (
نعزو جانبا من قوة الدفع نحو هذه التجربة إلى أثر التعلم من دروس أزمة
الخليجA �ا في ذلك التأقلم مع ضغوط اBثقفq في الداخل وضغوط البيئة

الدولية خاصة الدول الغربية الكبرى في الخارج.
والواقع أنه كان للتعلم من دروس أزمة الخليج بعض الفضل فـي إنجـاز
هذا التحول بالنسبة لبلدان عربية معينةA بأكثر �ا كان له بالنسبة لبلدان
عربية أخرى. فالتحول في الكويت مـثـلا يـعـود إلـى فـضـل أثـر الـتـعـلـم مـن
دروس الأزمة. وكذلكA فإن التحول في كل من الأردن واليمن ينسب نسبيا
إلى دروس الأزمة بq عوامل أخرى: دولية وداخلية. ففي الأردن كـان هـذا
التحول-في جانب أساسي منه-نوعا من التعويض اBقصود به كسب احترام
العالم الخارجي-وخاصة في الغرب-بعدما فقدت الدولة جانـبـا كـبـيـرا مـن
مكانـتـهـا واحـتـرامـهـا بـسـبـب مـوقـفـهـا مـن أزمـة الخـلـيـج. كـمـا أن الـتـحـول
الد_قراطي في اليمن اBوحدة يرجع إلى اكتشاف النخب السياسية-خاصة
في الشطر الجنوبي-قيمة اBثل الد_قراطية كجزء من عملية تعلم طـويـلـة
من النتائج اBأساوية للجمود الأيديولوجي على اBستوى الداخلي والخارجي.
ولا شك أنه كان لأزمة الخليج بعض الفضل في عملية التعلم هذهA ويـعـزز
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وجهة النظر هذه اتجاه أكثر من دولة خليجية إلى مؤسسة النظام السياسي
�ا يحقق قدرا من مشاركة قطاع من المجتمع اBدني في مسؤولية الحكم.
ومع ذلكA فإن استكمال التحول إلى الد_قراطية واحترام حقوق الإنسان
وتحديث القيم السياسية الأساسية للمجتمع والدولة �ا يتفـق مـع مـبـاد�
الحرية والد_قراطية هي عملية طويلة الأمد ومعقدة للغاية فـي اBـنـطـقـة
العربية. وقد يقال في هذا الصدد إن التعلم من الـدروس الخـصـبـة لأزمـة
الخليج لم يكن كاملا في مجال التحول الد_قراطـي. ومـع ذلـكA فـإن أثـر
التعلم ر�ا يكون قد ظهـر فـي هـذا المجـال بـأكـثـر �ـا ظـهـر فـي مـجـالات

أخرى.
- موقع أزمة الخليج من التاريخ العربي الحديث:٤

يهمنا في هذا القسم من الورقة أن نتساءل عن كيفية قراءة التداعيات
والنتائج التي نسبناها إلى أزمة الخليجA سواء على اBستوى الدولي أو على
اBستوى العربيA وعن موقع هذه التداعيات والنتائج في الـتـاريـخ الـعـربـي.
وقد يكون محور الحديث اBتوقع هو التساؤل عمـا إذا كـانـت هـذه الـنـتـائـج
نهائيةA �عنى أنها تشير إلى إغلاق ملف الحقبة اBاضية في التاريخ العربي
وبداية فصل جديد من هذا التاريخ �ـلامـح جـديـدة كـلـيـةA أم أنـهـا قـابـلـة
للمراجعة من خلال أثر التعـلـمA وبـحـيـث _ـكـن تجـنـب كـوارث جـديـدة فـي
اBستقبل �اثلة لتداعيات ونتائج أزمة الخليجA ومواصلة مشـوار الـنـضـال

من أجل النهضة والتحرر �ناهج وآليات جديدة.
إن أول شروط التوصل إلى إجابة علمية عن هذه التساؤلات هو الاعتراف
بأن قرار غزو الكويت وتفجير الأزمة ليس قرارا خارقاA وإ�ا هو ناتج عن
�ط أو مركب أيديولوجي سياسي �ثل الصدامية الـسـيـاسـيـة فـيـه تـيـارا
خاصا. ويعني ذلك أنه برغم كون تداعيات أزمة الخليج تشكل رادعـا دون
تكرارهA فإنه قابل للتكرار بأشكال أو في جهة جغرافية أخرىA مـادام هـذا
اBركب لا يزال له جذوره وسطوته في العقل الـعـربـيA عـمـومـا. كـمـا أن لـه
أصوله وأسبابه في الظروف التاريخية المحددة التي تحيط بتطور التشكيلات

الاجتماعية العربية منذ بداية القرن التاسع عشرA على الأقل.
هذا اBركب السياسي / الأيديولوجي الذي أسميناه بالراديكالية الزائفة

له أوجه داخلية وأخرى خارجية.
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فعلى الصعيد الداخليA _كن أن نرصد اBلامح الرئيسية التالية لهـذا
اBركب: أ-فهو قبل كل شيء يعكس اختيارا تسلطيا أو شموليا يتمركز حول
الدولة. وينطلق هذا الاختيار من الاعتقاد بأن الدولة قادرة على إعادة صنع
المجتمع على هواها جذريا. ولهذا فإن هذا الاختـيـار عـادة مـا يـخـضـع كـل
المجال اBدني والخاصA إضافة إلى المجال السياسي لسيطرة مطـلـقـة مـن
جانب بيروقراطية تعبوية وموجهة بالاعتقاد بأن الدولة هي صاحبة الرسالة
Aوالحقيقة الوحيدة. والدولة في هذا النموذج تدير كل المجالات الاجتماعية
�ا فيها الاقتصاد إدارة تسـلـطـيـةA ولا تـلـتـفـت إلـى خـصـوصـيـة أي مـجـال
للعلاقات والفعاليات الاجتماعية والإنسانيةA فالمجتمع في نظر هذه الدولة
هو مادة خام قابلة للتشكيل تبعا لصورة مثالية �لكها الدولة وتحرسها بكل

صور العنف اBادي والرمزي.
ب-وتحتل الأيديولوجية/ وجهاز العنف اBنظم معا موقـفـا مـهـيـمـنـا فـي
النظام اBتمحور حول الدولة التي ينظر إليها كتعبير ورمز لهذه الأيديولوجية
وأداتها للتحقق اBاديA والأيديولوجية في العادة مغلقة وواحدية تنبذ و�يل
لاقتلاع كل الأفكار اBنافسة أو البديلةA هذا إن لم تستطع استيعابها وتوظيفها
في إطارها هي. وفي الحالات التي تفتقر فـيـهـا الـدولـة إلـى أيـديـولـوجـيـة
تصبح أفكارا وهواجس الشخص الذي يحتكر سلطة الدولة هي محور كل
نشاط فكري. وتصبح عبادة الشخصية مجالا أيديولوجيا خاصا. والتنافس
الوحيد اBمكن في هذا الإطار هو بq متطلبات التحقق الأيديولـوجـي مـن

ناحية واBتطلبات الذاتية للعنف اBنظم من ناحية ثانية.
ج-ويترتب على ذلك أن الدولة تستخدم قدرا كبـيـرا مـن الـعـنـف اBـادي
والرمزي لمحاولة إعادة تشكيل المجتمع والمجال الخـاص �ـا لا يـتـلاءم مـع
«رسالة الدولة» ويصل هذا العنف أحيـانـا إلـى حـد اقـتـلاع قـوى سـيـاسـيـة
واجتماعية بأكملهاA �ا يؤدي في نهاية اBطاف إلى «موت السياسة» واحتكار

الإدارة التنفيذية لسلطة فرض إرادة واحدية في كل المجالات.
ولا يختلف الأمر كثيرا بq أن تكون الأيديولوجية قومية أو دينية أو حتى
�اثلية تدور حول قدر ورسالة عائلة أو طائفة أو عشيرة أو قبـيـلـةA حـيـث
تتوحد أسطورة القدر واBصير مع مصالح الأمة والمجتمع توحدا كاملاA في

ذهن القائمq على قمة جهاز الدولة.
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د-ومع ذلكA فإن هذا اBركب لا يخلو إطلاقا من خطاب و�ارسة موجهة
لكسب مشروعية اجتماعية تالية في القيمة لشرعية الأيديولوجية. وأكثـر
تجارب هذا اBركب في التاريخ العربي تهتم في الفكـر واBـمـارسـة بـتـأكـيـد
معاني العدالة الاجتماعية �ا يجذب الفقراء واBستضـعـفـq (اقـتـصـاديـا)
Aومعاني التحديث والنهضة والتقدم Aولغة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وهي جميعها إنجازات تتحقق على يد الدولة وتدار من أعلى بوسائل قسرية.
أما على الصعيد الخارجيA فإن هذا اBركب يتسم بالخصائص التالية:
أ-اBكانة اBركزية في الأيديولوجية والخطاب لخصم خـارجـي-عـادة مـا
يتم تعميمه ليشمل كل الغرب أو كل الأغيارA بحيث يحتـل الاسـتـنـفـار ضـد
هذا الخصم الجانب الأعظم في الخطاب وتصبح التعبئة ضده هي أساس
Aا يغفر أو يهمش قيمة أي خروقات أو إجراءات استثنائية� Aكل مشروعية
وعادة ما يتم تصوير علاقة الخصومة كأمر مطلقA وتصوير أجوائها بإنتاج
تصويري منظم Bؤامرات خارجيةA والنفخ في الشعور العام بالتهديد الداهم
إلى حد إنتاج ثقافة سياسية كارثيةA حيث يقود فك الاستنفار ولو مؤقتا إلى

مظاهر «يوم القيامة».
ب-الاهتمام بشرعنة السيطرة على البيئة الإقليمية �ا يـؤكـد الجـدارة
التلقائية في القيادة وينتهي ببناء أحلام إمبراطورية-على أسس أيديولوجية
qمغلقة: قومية أو دينية أو عائلية.. . إلخ. وسريعا ما تـخـتـفـي الحـدود بـ
القيادة الإقليمية كوظيفة مشروعة من ناحية أخرى. ويصبح الخطاب تبريرا
لأيديولوجية «إمبريالية إقليمية». كما ينتهي ذلك في العادة بالاشتباك في
حروب إقليمية عديدة قد لا تكون لها أدنى صلة باBشروعية الأيديولوجية
الأم ويصبح مشروع بناء إمبريالية إقليمية إجرا لابد منه لتسويـة الـصـراع

مع الإمبريالية العاBية.
Aجـ-استسهال الحرب عموما كأسلوب لحـل الخـصـومـات والـصـراعـات
�ا في ذلك الحرب مع الإمبريالية العاBية. وتقاد الدولة إلى عملية منهجية
للعسكرة الشاملة باعتبار أنها البديل الوحيد لتسوية الخصومات الإقليمية
والعاBيةA واعتبارها دائما دفاعية حتى لو كانت تستهدف إجـهـاض مـجـرد

تهديد محتمل في اBستقبل.
إن قراءة تداعيات أزمة الخليج على ضوء «جاذبية» هذا اBركب السياسي
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الأيديولوجي واBعطيات الثقافية والسياسية في العالـم الـعـربـي بـعـد أزمـة
الخليج قد تقودنا إلى ثلاثة سيناريوهات رئيسيةA السيناريو الأول دال على
مسار فعلي للتاريخ العربي الحديث يتسم بتكرارية ودورية للكوارث «القومية»
التي أنتجها هذا اBركب و_كن أن ينتجها في اBستقبل. والسيناريو الثاني
يفترض أن ما قادت إليه تداعيات أزمة الخليج من مشكلات وكوارث على
اBستوى العربي قد يفضي إلى حالة إغراق وإرهاق �تد للعربA �ا يجعل
أزمة الخليج وتداعياتها هي الكارثة «الأخيرة» ولكـنـه لا يـتـضـمـن عـنـاصـر
توحي بإمكانات نهوض عربي مقبل. أما السيناريو الثالث فيستند إلى أثر
تعلم يقود إلى إنتاج �ط بديل للسياسة العربية لا يتجنب كوارث محتمـلـة

في اBستقبل فحسبA بل ويضع أسس نهوض مقبل أيضا.
وسوف نتناول هذه السيناريوهات كقراءات ثلاث «مشروعة» لتداعيات

أزمة الخليج وموقعها من التاريخ واBستقبل العربي:
أولا: التكرارية التاريخية لكارثية الاختيار التسلطي / العسكري:

شهد التاريخ العربي سلسلة متلاحقة من «الكوارث» اBرتـبـطـة بـهـزائـم
عسكرية كبرى منها طائفة الكوارث اBرتبطة بالاحتـلال الأجـنـبـي لأكـثـريـة

A ثم كارثة١٩٦٧ في فلسطq وكارثة عام ١٩٤٨الأقطار العربيةA وكارثه عام 
 وأخيرا١٩٨٨-A٨٠ وكارثة الحرب العراقية الإيرانية ١٩٨٢احتلال لبنان عام 

.١٩٩١كارثة الغزو العراقي للكويت وتداعياتها وعلى رأسها الحرب في يناير 
هذا إلى جانب عدد كبير من الحروب الأهليةA وحروب التـدخـل الـعـربـيـة-
العربية. وبطبيعة الحال فإنه لا _كن منطقا أو عقلا معاملة هذه الكوارث
معاملة واحدةA ولا نسبها إلى مسؤولية عربيةA سواء كانت راديكالية أو غير
راديكاليةA غير أننا نستطيع أن نرصد مسؤولية معينة لاتجاه الراديـكـالـيـة
الزائفة أو الاختيار التسلطي / العسكري عن إنتاج الكثير من هذه الكوارث.
والأمر الأهمA والدال بالنسبة للمستقبل هو الصعوبة الشديدة المحيطة
بفصل مسؤولية اBركب الأيديولوجي الراديـكـالـي الـزائـف أو الـتـسـلـطـي /
العسكري عن هذه الكوارث من ناحية ومسؤولية العدوان الغربي (والصهيوني)

ابتداء عنها من ناحية ثانية.
غير أننا نستطيع أن نعq مسؤولية الاختـيـار الـراديـكـالـي الـزائـف عـن
بعض هذه الكوارث من خلال الكشف عن «اختيارات» أخرى أكثر عقلانية
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Aذهلة التي واجهت التاريخ العربي الحديثBوحكمة في التعامل مع التحديات ا
�ا في ذلك العدوان الداهم من الخارج.

والواقع أن مكمن جاذبية الاختيار الراديكـالـي الـزائـف أو الـشـمـولـي /
العسكري في التاريخ العربي الحديث يتمثل في حتمية الدفاع العربي عـن
النفس في مواجهة مصادر عنف وعدوان خارجي. ولكن الأمر الذي _كن

طرحه هنا هو أن هذا الدفاع كان �كنا باتباع استراتيجيات أخرى.
فالأصول الحقيقية الأعمق لهذه الجاذبية التاريخية تكمن في رد الفعل
Aالوطني والقومي التحرري «الساذج» لنزعات العنف الإمبريالي ضد الغرب
وذلك منذ أن أدت الإمبريالية الغربية إلى إدماج اBنطقة الـعـربـيـة إدمـاجـا
عنيفا في النظام الدولي قرب نهاية القرن الثامن عشر. فقد كشفت علاقة
الإدماج العنيف هذه عن جانبq رئيسيq من موقف التشكيلات الاجتماعية

العربية.
الجانب الأول يظهر الحاجة العميقة لتحرر العرب من علاقة الاضطهاد
التي أفرزتها النزعات الإمبريالية الغربية. و�ثلت الإشكالية الحقيقية لهذا
الجانب في فعالية جهـاز الـعـنـف الـذي تـطـور فـي سـيـاق سـيـطـرة الـنـزعـة
الإمبريالية على التشكيلات الاجتماعية الرأسمالية اBتطورة بسبب قدرته
على الإفادة من التطور التكنولوجي والتنظيمي اBذهل للرأسمالية الحديثة.
وقد اشتدت وطأة الشعور بالإذلال واBهانة اBرتبطة بالـعـدوان الـغـربـي
ضد العرب بالذات بعد نيلهم الاستقلال السياسي. كما اشتدت هذه الوطأة
عندما امتدت علاقة العنف-والعرب على أعتاب نيل استقلالهم السياسي-
إلى مرحلة مأسسة العنف الصهيوني في فلسـطـq المحـتـلـة بـتـكـويـن دولـة
إسرائيلية-كمجتمع عسكري استيطانـي قـادر عـلـى الـغـرف دون حـدود مـن

مزايا التقدم التكنولوجي الغربي خاصة في اBيدان الاستراتيجي.
أما الجانب الثاني فيتمثل في التيقظ على حقيـقـة الـهـشـاشـة الـبـالـغـة
للتشكيـلات الاجـتـمـاعـيـة الـعـربـيـة وعـجـزهـا عـن «صـد» الـعـدوان الـغـربـي
الصهيونيA ويعود هذا العجز إلى الاهتراء اBؤسسي للدولة والمجتمع بقدر
ما يعود إلى عمق التخلف في اBيادين الاقتصادية والتكنولوجية في العالم
العربيA والفشل في ملاحقة إنجازات الحداثةA خاصة في مجال التنظيـم
العصري. وكان هذا التيقظ هو أساس مشروعات التحديث في المجتمعات
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العربية.
والواقع أنه يبدو من زاوية معينة أن الحاجة إلى التحرر تتناسق تناسقا
تاما مع الحاجة إلى التحديث والنهوض الشامل. غير أنـه يـبـدو مـن زاويـة
أخرىA أن كلا منهما يفرض متطلبات مختلـفـة إلـى حـد كـبـيـرA فـالإصـلاح
والتحديث الداخلي يحتاجان إلى مرحلة �تدة من العمل الدءوب والشاق
على بناء مؤسسات الحداثة القادرة على ملاحقة مسـتـويـات الأداء الأكـثـر
تطورا بكثير في الغرب. وهو ما يفرض بدوره تجنب اBواجهات العنيفة مع
النزعات الإمبريالية والصهيونية حتى _كن العبور �شروع النهضة والتنمية

إلى مرحلة الأمان.
إن الوعي باBتطلبات المختلفة للـتـحـديـث واBـقـاومـة اBـشـروعـة لـلـعـنـف
qوضوعي الحقيقي لاختيارين رئيسيBالإمبريالي والصهيوني كان الأساس ا
ومتضاربq في التاريخ الـعـربـي الحـديـث. الاخـتـيـار الأول طـرح رد الـفـعـل
الفوري علـى اBـسـتـوى الـعـسـكـريA لـلـعـنـف الـغـربـي (وامـتـداده فـي الـعـنـف
الصهيوني) وهو الأمر الذي يرجح تأجيل اBشروع التحـديـثـيA خـاصـة فـي
المجالq السياسي والثقافي. أما الاختيار الثاني فيتمثل في تفضيل البـدء
qحتى تكـتـمـل ثـمـاره �ـا يـؤدي فـي الـنـهـايـة إلـى �ـكـ Aشروع التحديث�
المجتمعات العربية من اBقاومة الفعالة للعنف الإمبريالي والصهيوني. ويعني
Aستوى العسكريBخاصة في ا Aذلك تأجيل «الحلقات» الفاصلة من الصراع

واتباع استراتيجيات سلمية بديلة للمقاومة وتحقيق التوازن.
ونحن نتحدث هنا عن «اختيارين» �عنى تقريبي وواسع للغايةA حيث إن
مشروع التحديث كان له دائما وجه مقاوم. كما أن مشروع اBقاومة الفورية
كان له وجه تحديثي. كما أن كل اختيار قد تفرع إلى طائفـة مـخـتـلـفـة مـن

الاختيارت العملية في كل ميدان.
وقد كان الخلاف بq هذين اBدخلq أو الاختيارين الواسعq هو الهـم
الأول لأهم اBناظرات اBبكرة بq التيارات الفكرية والسياسية العربية. وهو
ما يظهر في اBناظرة بq جمال الدين الأفغاني والإمام محمد عبدهA بـعـد
هز_ة الثورة العربية في مصر. حيث دافع الأول عن استراتـيـجـيـة الـثـورة
السياسية الفورية القادرة على مواجهة الاستعمار الغربي. على حq لـفـت
الأخير الانتباه إلى أن اBقاومة الحقيقية للاستعمار الغربي يجب أن تتم في
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مـيـدان مـقـايـيـس الأداء الحـضـاريA خـاصـة فـي مـجـال الـثـقـافــة والــفــكــر
.)٣٩(والتعليم

ورغم أن اختيار اBقاومة الفورية-في اBيدان العسكري خاصـة-لـم يـكـن
بالضرورة قائما على تفضيل الشمولية والتسلطيةA فإنه مال موضوعيا إلى
إفراز حل تسلطي أو شمولي. فإعداد المجتمع Bواجهة فورية للعنف الإمبريالي
والصهيوني قاد إلى تأكيد الدور اBركزي للدولة والنظر للمجتمع من منظور
التعبئة وهو ما فرض بدوره تنظيما شبه عسكري للمجتمع والدولة واستخدام
قدر كبير من العنف. إننا نشهد في التاريخ العربي تجارب تنتمي إلى كل من
هذين الاختيـاريـن الـواسـعـq. حـيـث حـاولـت بـعـض المجـتـمـعـات أو الـنـظـم
السياسية العربية تجنب اBواجهة العنيفة مع الإمبريالية الغربيةA حتى يتم
إنضاج الشروط الداخلية Bقاومة فعالة في اBستقبل. كما أقدمت مجتمعات
أخرى على اBواجهة العنيفة الفورية دون إعداد كافA وكانت موجات اBقاومة
الأولى أقرب إلى «الهرج العسكري» أو «الهوجة» بـالـتـعـبـيـر اBـصـري الـذي

 وهو ما انتهى بهزائم كبيرة.١٨٨٢- ١٨٨١أطلق مثلا على ثورة عرابي 
ولكننا نشهد أيضا نوعا من «الدورة» في البلاد العربيـة الـكـبـيـرة عـلـى
الأقل. حيث تعاقبت نظم سياسية بعضها يفضل التـركـيـز عـلـى الـتـحـديـث
الاقتصادي والثقافيA وبعضها الآخر يركز على الحاجة إلى اBقاومة الفورية
للعنف الغربي والصهيوني أو العنف الخارجي عموما ضد العرب. بل وتعاقب
النظام السياسي نفسه على الاختيارين الأول والثاني تبعا لظروف داخلية
وخارجية متباينة. فهناك مراحل تتسم بإدارة للتناقضات الخارجية تـعـمـل
على التهدئة والعمل على كسب ونشر مكتسبات الحداثة في الداخلA ومراحل
أخرى اتـسـمـت فـيـهـا هـذه الإدارة بـالاسـتـنـفـارA حـيـث تـسـارعـت الأحـداث
Aوالتفاعلات الخارجية العنيفة بحيث وجد النظام السياسي نفسه مشتبكا

١٩٦٧أحيانا دون قصد أو إعداد كامل-في حـرب حـقـيـقـيـة-وكـانـت هـز_ـة 
ذاتها تجسيدا لهذا النمط الأخير.

و�ا يثير الانتباه أن هذا الحقل للاختيار قد تعرض لتغيرات كبيرة بعد
الاستقلال. وعلى وجه التحديدA فإن اختيار اBقاومة الفورية للعنف الغربي
ضد العرب قد بلور أربع قسمات رئيسية جديدة نسبياA منذ حصول غالبية

الأقطار العربية على الاستقلال.
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و_كننا إيجاز هذه القسمات فيما يلي:
تبلور عسكرة المجتمع تحت قيادة نزعـة راديـكـالـيـة (زائـفـة) عـلـى نـحـو
منهجيA وبحيث صارت اBؤسسة العسكرية تقوم بدور جوهري في النظام
السياسيA وصار تخصيص اBوارد متحيزا بشدة لصالح القطاع العسكري
وأخضعت أوجه النشاط الاجتماعي المختلفة Bتطلبات تعبئة عسكرية وشبه

عسكرية.
بلغت مركزة السلطة في ظل الاختيار التسلطي والعسكري درجة كبيرة
من التطرف بحيث تجسدت في العادة في شخص واحد على قمة السلطة.
وعندما تختفي الشخصية الأولى في النـظـام الـراديـكـالـي يـصـاب الـنـظـام
السياسي باختلالات كبيرة وعادة ما تبدأ الأجهزة العسكرية والبوليسية في
اكتساب استقلال ذاتي عن السياسة وتفرض سطوتها على المجتمع بأشكال

غير مقننة.
التطلع ل-والتنافس حول-دور الإمبريالية الإقليميةA وهنا تختفي الحدود
بq وظيفة القيادة الإقليمية العربية من ناحية والاهتمام بالسيطرةA �ا في
ذلك من خلال امتداد فعالية الأجهزة البوليسية والعسكرية لنظام سياسي

ما للعمل في ميدان إقليمي أوسع.
التعاظم السريع لتشوه استراتيجية اBقاومةA بحيث تصبح التناقـضـات
السياسية الثانوية فـي المجـال الإقـلـيـمـي هـي المحـور الـرئـيـسـي لـلـسـيـاسـة
الخارجية والعسكرية للنظام الذي يأخذ بالاختيار التسلطي / العسكـري.
وفي هذا الإطار يبتعد النظام الراديكالي بـدرجـات مـتـزايـدة عـن الـتـعـبـئـة
بهدف مقاومة العنف الإمبريالي الصهيوني ويقترب بها من الحرب والسيطرة
Aالإقليمية. قيام النظام الصدامي بدور «إمبريالي إقليمي» في مواجهة إيران
ثم الكويت يعد �وذجا واضـحـا Bـدى الـتـشـوه فـي اسـتـراتـيـجـيـة الاخـتـيـار

العسكري في العالم العربي.
والواقع أن هذه القسمات والخصائص سهلت من وقوع هزائم عسكرية
كبيرة للأقطار العربية على نحو يكاد يكون �طيا. وفي أعقاب هذه الهزائم
تصاب الجماهير التي تبنت الاختيار التسلطي / العسكري بانهيارات معنوية
مذهلةA ويصاب المجتمع كله بحالة فريدة من «التسليم القدري» باBـصـيـر.
ويتم تسريح الناس بعيدا عن أي اهتمام جدي بالشأن الوطـنـي والـقـومـي.
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وغالبا ما تبدأ عملية منهجية لإثارة النعرات الداخلية والخارجية. ويتـرك
Bشاعر الكراهة الطائفية والدينية والوطنيـة الحـبـل عـلـى الـغـارب داخـلـيـا
وخارجياA أما التفكك العام لحالة التعبئة فغالبا ما تؤدي إلى فترات �تدة
من الانكماش الوطني والقومي ويتصاعد الفساد الداخلي بحكم سعي الجميع
Bلاحقة مصالحهم الذاتية. ويعاني المجتمع من حالة إرهاق عميقة تبتعد به
عن التعامل �سؤولية مع قضاياه الكبرى الخارجية والداخليةA وذلك دون

أن يكون قد تحرر حقا من واحدية الخطاب الشمولي.
والواقع أن الهزائم والانكسارات الوطنية والقومية التي تـسـبـبـت فـيـهـا
النظم الراديكالية الزائفة _كن أن تطلق أيضا عمليات ثقافية أفقية تتسم
�ستوى هائل من عدم الأمانA بل والهستيريا الجماعية التي تعطي أسبابا
كافية للنمو السريع لبدائل تسلطية وشمولية أخرى ومن هنـا تـنـشـأ الـقـوة

الدافعة لدورة كارثية جديدة.
وتعود أصول هذه الدورة إلى حقيقة أن اختيار الراديكالية الزائفة عادة
ما يهزم بسبب ضربات موجهة له من الخارج-سهل هـو نجـاحـهـا الـسـريـع-
وليس عن طريق نقد سياسي وثقافي داخلي. ولهذا فإن «النقد النـمـطـي»
للهز_ة والانكسار القوميA ولاختيار الراديكالية الزائـفـة عـادة مـا يـنـصـب
على القول «بنقص راديكالية» النظام الذي قاد الطريق إلى الهز_ة. ويعني
ذلك الدفع نحو مزيد من التعبئة والاستنفار «الشمولي أو التسلطي». وبالتالي
قد يستولي حزب أو جماعة أو تيار سياسي أكثر شمـولـيـة وتـسـلـطـا عـلـى
السلطة بعد فترة معينة من هز_ة النظام السـيـاسـي الـذي قـاده حـزب أو
تيار سياسي راديكالي ما. فحركة القوميq العرب والأحزاب البعثية قدمت
Aيستند بالضبـط إلـى اتـهـامـهـا بـالمحـافـظـة qنقدا للجيل الأول من القومي
وكذلك قدمت الصدامية السياسية نقدا للـنـاصـريـq يـنـصـب عـلـى الـقـول
بنفور الأخيرة من العنف الطاغي الذي ميـز الأولـىA والأحـزاب والـتـيـارات
الأصولية الإسلاموية اBتطرفة قدمت «نقدا» للتيارات القومية يـقـوم عـلـى
النظر للأخيرة وكأنها «عميل حضاري» لـلـغـرب «الـصـلـيـبـي» وهـكـذا تـقـاد
السياسة العربية من ثقافة سياسية وأيديولوجية راديكالية إلى أخرى أشد

تطرفا.
وهذه الآلية هي ما تبعث لدينا المخاوف من إمكان تكرار «كوارث» وطنية
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وقومية �اثلة للغزو العراقي للكويتA في اBستقبل.
ثانيا: سيناريو الانفراط «النهائي» وتبدد الطاقة القومية:

ينهض السيناريو على افتراض أن الأ¦ ليست كيانات أسـطـوريـة-فـوق
تاريخية-ولا تتمتع �وارد-مادية أو معنويـة-غـيـر مـحـدودة. و�ـاسـك الأ¦
ومستويات أدائها محكوما بتوازن دقيق بq «مواردها وقدراتها» اBؤسسيـة
من ناحية وحجم اBشكلات الداخلية والخارجية التي يتعq عليها مواجهتها
من أجل التقدمA من ناحية أخرى. ومن اBمكن تصور حالات مختلفة لهـذا
التوازن. فمن الجائز والمحتمل مثلا أن يزيد حجم اBشكلات والـصـعـوبـات
التي تواجه أمة ما-أو نظاما اجتماعيـا أو سـيـاسـيـا-داخـلـيـا أو إقـلـيـمـيـا أو
عاBيا-قليلا من قدراتها ومواردها اBؤسسيةA �ا يستدعي حالة من الاستنفار
والطموح الضروري لارتقاء وتطور هذه القدرات واBوارد. أما إذا تعاظمت
اBشكلات والصعوبات التي تواجه أمة ماA أو نظاما سياسيـا واجـتـمـاعـيـا-
كثيرا عن قدراته اBؤسسيةA فإن هذه الأمة أو النظام قد ينكسر تحت وطأة

.dumpingحالة من الإغراق 
و_كننا كذلك أن نعيد صيـاغـة هـذا الافـتـراض بـطـريـقـة أخـرىA فـإذا
تعاقبت على أمة سلسلة من الهزائم والنكبات اBتتابعة سريعاA �ا لا _كنها
مـن فـرصـة اسـتـرداد الأنـفـاس وإعـادة تجـمـيـع اBـوارد والـقـدرات وهـيـكـلـة
اBؤسسات ومغالبة وتجاوز اBشكلات والصعوبات الناشئة عن كل «نكبة» أو

هز_ة بعينهاA فإنها تصل إلى حالة انكسار بسبب أثر الإغراق نفسه.
Aقد تستطيع أمة ما النهوض من جديد بعد نكـبـة أو أخـرى qوعلى ح
فإنها-مهما كانت عظيمة-قد تواجه في نهاية اBطاف لحظة انكسار عندما
تحتشد قائمة اهتماماتها وجدول أعمالها باBشكلات والصعوبات الناشئـة
عن سلسلة متتالية من النكبات والهزائمA دون أن تكون قد �كنت من تنمية
قدراتها اBؤسسية ومواردها اBادية واBعنوية �ا يكفي Bغالبة هذه اBشكلات.
ومن هذا اBنظورA قد نتصور أن تكون النتائج والتداعيات الصعبة والقاسية
لأزمة الخليج الثانية هي لحظة الانكسار هذه-بالنسبة للأمة العربية وبالنسبة
للعراقA على وجه أكثر تحـديـداA إذ انـبـثـقـت هـذه الأزمـة وبـرزت نـتـائـجـهـا
وتداعياتها السلبية في وقت لم تكن الأمة قد نجحت بعد في تجميع أنفاسها
واسـتـنـهـاض ذاتـهـا بـعـدمـا أدت إلـيـه حـرب الخـلـيـج الأولـى مـن صـعـوبــات
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ومشكلات. وكانت هذه الأخيرة بدورها قد جـرت سـلـسـلـة مـن اBـشـكـلات
والصعوبات والهزائم في مناطق أخرى مـن الـعـالـم الـعـربـيA وعـلـى رأسـهـا
الغزو الإسرائيلي للبنان. والواقع أن هناك «مشاركة» في مسؤولية الوصول
بالوضع العربي العام-أو ما نسميه بالنظام الإقليمي العربي لحالة الإرهاق
النافذة والتي أدت إلى انفراطه وانكماشه. غير أننا نـسـتـطـيـع أيـضـا بـكـل
أمانة أن نحمل النظام الصدامي اBسؤولية الرئيسية عن هذا الوضع. و_كننا

على الأقل الإشارة إلى ثلاث حلقات من هذه اBسؤولية الخاصة.
الحلقة الأولى �ثلت في التصعيد الخطير للصراع بq العراق وسوريا-
بعد أشهر قليلة من الطرح والتباحث حول ميثاق للوفاق القـومـي بـيـنـهـمـا-

A وهو ما حال دون إعادة التماسـك الـسـيـاسـي والـدفـاعـي١٩٧٩خلال عـام 
«للجبهة الشرقية» في مواجهة العدوان الصهيونيA خاصة بعد خروج مصر

-٧٧من اBعادلات العسكرية للصراع وتوازن القوى العربي-الإسرائيـلـي فـي 
. ومثل نسف جهود إحياء الجبهة الشرقية البداية التعسة التي عبرت١٩٧٨

منها جحافل الغزو الإسرائيلي للبنـان بـكـل سـهـولـةA وأدى ذلـك بـدوره إلـى
Aنظمة التحريرB عنويات العربية وتدمير البنية العسكرية الأساسيةBالعصف با
وابتزاز سوريا عسكريا وإرهاق النظام العربي بطائفة جديدة من اBشكلات

.(٤٠)والصعوبات التي نشأت عن هذا الغزو
. وقـد١٩٨٠والحلقة الثانية �ـثـلـت فـي تـفـجـيـر الحـرب مـع إيـران عـام 

أضافت هذه الحرب اBمتدة مع جار إقليمي قوي استـراتـيـجـيـا وحـضـاريـا
و_ر �رحلة فوران ثوري عنيف عـبـئـا هـائـلا ضـاعـف مـن إرهـاق الـنـظـام
العربي الذي كان شديد الهشاشة أصلا. وأدى العبء الإضـافـي إلـى شـلـل

كامل Bؤسسات النظام العربي لأقل قليلا من عقد كامل من الزمن.
أما الحلقة الثالثة فجاءت مع غزو الكويت �ا ترتب على هذا الغزو من
صعوبات ونتائج كارثية لم يكن متصورا أن يحتملها النظام العربي وهو لم
يكن قد خرج بعد من مرحلة الشلل اBمتدة التي عانى منهـا الـردح الأطـول

من عقد الثمانينيات.
ومن المحتمل أن �ثل تداعيات تلك الحلقة الأخيرة «القشة التي قسمت

 ويضاعف:<ظهر البعير» �عنى الوصول بالنظام العربي إلى «حالة الانكسار
من هذا الاحتمال أن النتائج الأساسية للحلقات السابقة من النكبات التي



715

النتائج العربية والدولية لأزمة الخليج الثانية

تسبب فيها النظام الصدامي لم تختفA بل هي تشكـل نـوعـا مـن الخـلـفـيـة
لتداعيات حلقة الأحداث «أي غزو الكويت» ويفضي ذلك كله إلـى نـوع مـن
الإغراق الكامل للنظام العربي �شكلات وصراعـات قـد_ـة وجـديـدة ولـم
يكن النظام العربي فعالا كثيرا في توفير متطلبات الوفاء بالتوازن بالنسبة
لصراع واحد. هو الصراع العربي الإسرائيليA فما بالنا مع إضافة صراعات
خارجية كبيرة مثل الصراع مع إيران ومع الغربA بل والصراعات اBتعـددة
على خطوط التماس العربية-الأفريقية التي كانت قد التهبـت بـدورهـا فـي

عقد الثمانينيات.
Aوالأرجح أن الإرهاق والإغراق لم ينل فقط من �اسك النظام العربي
Aبل إنه يضرب بشدة نفسية الجماهير العربية في كل الأقطار العربية تقريبا
ور�ا تكون تلك الحقيقة وراء الاتجاه العام للانكفاء القطري عـلـى الـذات

بعد مرحلة طويلة من «الانشغال القومي المحبط».
ثالثا: سيناريو «الإحياء» الارتقائي طويل الأمد.

إننا لا نرى في «الانكفـاء الـقـطـري» عـلـى الـذاتA ولا حـتـى فـي الأزمـة
العامة للنظام العربيA بعد حرب الخليج الثانيةA ظاهرة سلبية بالضرورة إلا
على اBدى القصيرA أما على اBدى الطويلA فقد تكون هذه الظاهرة مرحلة
ضرورية لتأمل مخلص وأمq لحصاد تجربة �تدة مع «الفكرة الـقـومـيـة»
ومع النظام العربيA واستيعاب الدروس الحقيقية اBطلوبة لتحقيق نـهـضـة

قائمة على دعامات قوية في اBستقبل.
وبتعبير آخرA فإن مظاهر الأزمة الشاملة الراهنة للنظام العربي لا تعني
موت الفكرة القومية العربيةA وإ�ا موت صياغة تسلطية/ عسكرية محددة
لها. ومن اBمكنA بل واBرجح أن يعاد اكتشاف جدارة الفكرة العربية وقيمتها
في سياق إصلاح فكري وثقافي ضروري للمواجهة لقضايا التحديث والنهضة

في المجتمعات العربية.
فالجدارة الحقيقية للفكرة القومية العربية ليست كما نظر إليها عـادة
من قبل الفكر القومي التسلطي والشمولي ذلك الحل السـحـري والـسـريـع
لإشكاليات ومعضلات التقدم القطري. بل تكمـن هـذه الجـدارة عـلـى وجـه
التحديد في كون العمل «القومي لا اBشترك امتدادا وتطـورا لأداء حـديـث
وفعال Bواجهة مشكلات التخلف على اBستوى القطري. وقد نهض الاختيار
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التسلطي / العسكري الراديكالي اBتطرف في السياسة العربية على إشاعة
نظرة أسطورية إلى «الحل القومي» صورته وكأنه البديل للـعـمـل الـتـنـمـوي
التحرري الجاد على اBستوى القطري. ومن هنا بات نقد النظرة الأسطورية
إلى «الحل القومي» والفكرة القومية بصورة عامة جزءا لا يتجزأ مـن نـقـد
الاختيار التسلطي في السياسة العربية-داخليا وخارجيا-وهذا النقد لا _كن
بدوره إلا أن يكون نقدا د_قراطياA سواء على صيد «السياسة الداخلية» أو

على صيد «السياسة العربية».
فالنقد الد_قراطي للتسلطية في السياسة العربية يهتم بنفي الخـلـط
بq أداء وظائف القيادة في النظام العربي من ناحية والادعاءات الإمبراطورية
أو الإمبريالية الإقليميةA من ناحية أخرى. وصار هذا النقد أكـثـر إلحـاحـا
وضرورة بعد غزو الكويت الذي انطلق تحديدا من هذا الادعاء الإمبريالي
الإقليمي. وكامتداد لنقد الإمبريالية الإقليمية لابد من الانتباه إلى أن نزعة
«التنافس حول قيادة النظام العربي» وحول موقع «الدولة القاعدة أو الدولة
القائدة» هي بدورها تعبير-وإن كان غير مباشر وأقل عنفا-عن نزعـة غـيـر
د_قراطية في السياسة العربيةA قد تقود إلى إضفاء الشرعية على «ادعاءات

إمبريالية إقليمية».
Aوقد برهنت التجربة التاريخية للنظام العربي أن هذا النـظـام انـتـعـش
وحقق مستويات أفضل كثيرا للأداء عندما استتب الاعتراف بتعددية النظم
السياسية والاجتماعية وحق كل مجتمع عربي في اختيار نظامه السياسي
والاجتماعي الخاص بهA واستند إلى مفهوم التراضي لا الإجبار والتهـديـد
والقسر. وتحقق في الوقت نفسه سلام إقليمي أعمق مع الاعتراف بشرعية
التعددية وحتمية التراضي. وعلى العكسA فإن فترات الصراع غير المحكوم
بq النظم السياسية والاجتماعيةA والتنافس حول وراثة دور الدولة القاعدة
أو القائدة قد شهدت تدهور هذا النظام في الداخل والخارج وتدني مقاييس
أدائه أو شلله كلية. ومثلت أزمة الخليج الثـانـيـة �ـوذجـا واضـحـا لـلـنـتـائـج

الكارثية لحالة الصراع غير المحكوم هذه.
وعلى اBستوى الداخليA فإن التحول إلى الد_قراطية والتعـدديـة إ�ـا
يعني استعادة المجتمع العربي Bسئوليته عن نفسه وعن مصيره بعد حقـبـة
�تدة من اغتصاب هذه اBسؤولية بوساطة نخبـة تـسـلـطـيـة. وعـلـى اBـدى
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البعيد يبدو الحل الد_قراطي Bعضلات التطور الداخلي شرطا جـوهـريـا
لاستكشاف صياغات التطور التي تحـقـق أداء أفـضـل وخـاصـة فـي مـجـال

التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي سياق البحث عن صياغات أفضل للتطورA وتحقيق مقاييس أعلى
للأداء على الأصعدة التنمويـة سـيـكـون مـن المحـتـم إعـادة اكـتـشـاف جـدارة
الفكرة القوميةA والضرورة اBوضوعية لنظام إقليمي عربي حديث وفعـال.
غير أن عملية إعادة تأسيس هذا النظام ستـكـون بـالـضـرورة ذات طـبـيـعـة
ارتقائية وطويلة اBدى. ذلك أن الشرط الجوهري لأداء فعال لهذا النـظـام
هو التوازن بq موارده وقدراته اBؤسسية من ناحية واBطلوب منه أداؤه من
وظائف وأدوار من ناحية أخرى. وأي نظام إقلـيـمـي لـن يـسـتـطـيـع تحـقـيـق
أدواره إلا بالقدر الذي تتاح له فيه موارد وقدرات كافية لتحقيقها. والدول
العربية بدورها لن تتيح للنظام العربي بعضا من مواردها-خاصة بعد نتائج

أزمة الخليج-إلا بالقدر الذي يحقق لها مصالح حقيقية.
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. انظر٢٣٠-  ٢٢٩للنمو والرخاء وإ�ا هو جهد يائس للارتفاع من جديد �وقع عاBي متساقط. ص 
أيضا:

John OLoughlin. World-Power competition and local conflicts in the third World. in R.J Johnston and

P. J Taylor)eds(A World in Crisis. New York Basil. Blackwell ltd. 1986. pp. 268-  231.

) حول التقدم والتراجع في اBنظمات الدولية انظر:١٠(
South Center: The United Nations at a Critical Cross-Road. October 1992.

) حول تناقضات نظام الدولة في العالم الثالث انظر:١١(
Donald Snow: Distant Thunder: Third world conflicts and me New lntemational. 1993, Order. New

York. St Matin Press 12-

) حول الدولة كمصدر للانقسام وليس للاندماج القومي أو بناء الأمة انظر:١٢(

,OConor-J. Nation-J. Nation-building or Nation Detroying. World Poltics. Vol 24, N . 55-  219 April

1972, pp

) والواقع أن هذا الهبوط يتفق مع اتجاه عام لهبوط الحضارات بسبب التوسع العسكري فـي١٣(
الخارج وذلك إلى جانب أسباب أخرى منها غلبة الذهنية الاستهلاكيةA وأثر انتشار التكنولوجـيـا
الجديدةA وخاصة التكنولوجيا العسكريةA وهنا يتفق أكثر من مفكر حول هذه اBقولةA انـظـر فـي

ذلك مثل:
Gilpin, R. War and change in the international system, New York, Cambridge Uni. 1981, versity Press

) وفي ذلك يقول شبيجل إنه «من اBمكن البرهنة على أن الهجوم على الكويت لم يكن بالضرورة١٤(
 بدت مشغولة بنهاية الحـرب١٩٩٠ أغسطس ٢فعلا أحمق أو لا عقلانيا. فالولايات اBتحدة قـبـل 

الباردةA وغير متأكدة من مكانتها في العالمA ومتحولة إلـى الـداخـل بـهـدف مـواجـهـة مـشـكـلاتـهـا
الاقتصا دية» انظر:

S. spiegI: Super-power conflict resolution in the Middle east; lmplications on the, persian gulf. in S.

Speigel)ad(Connict Managment in the Middle East Boulder. col. west view press, 1992. p. 7

) في ذلك انظر مركز الدراسات السياسية والاستراتيجيـة. الـتـقـريـر الاسـتـراتـيـجـي الـعـربـي١٥(
.٦٥-٦٤ ص ص A١٩٩٢ القاهـرة الأهـرام ١٩٩٢

) حول دور عقدة فييتنام في اتخاذ موقف ورسم السياسة الأمريكية من حرب الخليج ونتائجها.١٦(
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Ken Matthew Op-cit pp 121-  2- pp.47-  244انظر:

. انظر أيضا:٤٧- ٢٧١) انظر اBرجع السابق ص ص ١٧(
Buettner and M landgraf. the New order of Europe and me Gulf Crisis. The Gulf war and the New

World Order. Gainesville. fi. University press of Florida, 1994 pp. 115- 77

) انظر:١٨(
(Lawerence Freedman. me Gulf War and the New World Order in James Grow)ed. Iraq, The Gulf

Conflict and World Community-Lndon Brassey Cds, 1993. P 19.

) انظر مثلا:١٩(
Fred Halliday‘ The Gulf War and its after-math: first reflections. lnteernational Af. fairs, vol. 67 #2, l99

(٢٠) حول فكرة الفوضى في النظرية الرئيسية للعلاقات الدولية انظر:
James Rosenau Turbulence in World Politics: A Therory of Change and Continuity New York, Harvesto

/ Wheastheab. 1990. pp. 66-  47

حول المخاوف الغربية من الفوضى العاBية ونقد لهذه المخاوف انظر:
Helen Milner the Assumption of Anarchy in lntenational Relations Theroy: A Cri tique. lnternational

Studies. Vol. 17, 1991 PP . 85- 67

) كنموذج مثالي لهذا التحليل انظر:٢١(
Samuel Huntington. A Clash of Civilizations? Foreign Affairs

) Bرجع السابق٢٢(
) حول أزمة الدولة ونظام الدولة في المجتمعات «الهامشية» انظر:٢٣(

Evans. D, D. Rueschemeyer, and T. Skocpol)eds(Bringring The State Back ln, New York, Cmbridge

University press. 1985

) انظر:٢٤(
President George Bush. Address to Congress. 11 september 1990, US lnfomation. service

) انظر:٢٥(
Lawrence Freedman. The Gulf war and the new world order. in Gow Op-cit. PP 183- 200.

) انظر: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجريدة الأهـرام: الـتـقـريـر الاسـتـراتـيـجـي٢٦(
.١٤٠-١٩٣ ص ص ١٩٩٣. القاهرة-الأهـرام ١٩٩٢العربـي 

) نظر مثل:٢٧(
Ken Matthews. Op-cit p. 209

) نظر مثل:٢٨(
Micheal Brnett.>from cold wars to resource wars: The Coming decline in US

,2, Israeli reIations?<The Jerusalam Review of Intemational ReIation. voI

1991 pp. 109- 108

و
Ken Matthews. op-cit. P.201.

) نقد التناول الصحفي العربي لأزمة الخليج انظر د. عبد اBنعم سعيد. حرب الخليج والفكر٢٩(
.١٩٩٣العربي. القاهرة. دار الـشـروق 
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) في ذلك انظر:٣٠(
Guy Caruso>Structural Adjustment in the OiI lndustry. in R. Leed and G Fesheraki-eds(The Oil Market

in the 1990 s: challenges for me new era Boulder col. West)view Press. 1989 pp. 19-  1

وكذلك
. Philip]Robins: The Future of the Gulf Politics and Oil in the 1990s Dortmouth. The Royal lnstitute of

lntemational Affairs. 1998. P 111

) انظر:٣١(
Susan Willet, The Economic Emplications in Gow op-cit pp 169-70.

) في ذلك انظر مركز الدراسات السياسية والاستراتيجيـة. الـتـقـريـر الاسـتـراتـيـجـي الـعـربـي٣٢(
.١٨٣-١٨٢ ص ص ١٩٩٢العـربـي 

) انظر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجهات أخرى.٣٣(
.١٩- ص ١٩٩١التقرير الاقتصادي العربي اBوحد 

.١٨- ص ١٩٩٢والتقرير الاقتصادي العربي اBـوحـد 
) حول حساب الخسائر العراقية انظر تقرير بعثة الأ¦ اBتحدة٣٤(

Report to the secretary General on Humanitarian Needs in Kuwait and lraq in the lmmediate Post-

Crisis Environment. By Mission led By under Secretary General. 1991 for Administration and

Management. U.N 18 Much. 1991

Charles Brower: Settling lraqi Reprations. Finacial Times 11 April

) انظر:٣٥(
Matthews. op-cit P. 214

. Fred Haliday op-cit

 انظر القسم الخاص بالاقتصاد الفلسطيني.١٩٩٢والتقرير الاقتصادي العربي اBوحد 
) انظر:٣٦(

د. محمد السيد سعيد «نحو نظام عربي جديد بعد أزمة الخليج كراسـات اسـتـراتـيـجـيـة. مـركـز
.١٩٩١ ينايـر ١الدراسات السياسية والاستراتيجية. رقـم 

.٣٤) انظر تقرير بعثة الأ¦ اBتحدة في اBرجـع رقـم ٣٧(
) حول العلاقة بq الشلل العام في النظام العربي وانفجار أزمة الخليج انظر٣٨(

.١٥٨د. محمد السيد سعيدA مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج. سلسلة عالم اBعرفة رقم 
-٦٠ (القاهرة) المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب. الفصل الأول وخاصة ص ص ١٩٩٢يناير 

. وفي ذلك انظر:٦٨
Michael Hudson‘ After The Gulf war: Prospects for Democratization in the Arab, World. Middle East

Journal Vol 45#3, 1991

(٣٩) انظر:
Nazih Ayubi Political lslam: Religion and Politics in the Arab World London and New York. Routedge,

1991. lntroduction and Ch. 1.

 القاهرة. مؤسسة١٩٨٥) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية التقرير الاستراتيجي العربي ٤٠(
.١٦٧-١٦٦ ص ص ١٩٨٦الأهرام 
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التعقيب
د. طه عبد العليم

أود في بداية هذا التعـقـيـب أن أشـيـد بـالـبـنـاء
النظري اBتكامل لتحليل مقدمات وتداعيـات أزمـة
الخليج من منظور النتائج الدولية والعربية و�نهج
أو مدخل الاقتصاد السياسي الذي تبناه الباحث.
Aإطار منهجي ونظري Aينقسم البحث إلى مقدمة
نتائج دوليـة لـلـغـزو والحـربA نـتـائـج عـربـيـة لأزمـة
الخليجA ثم يخلص إلى ما يسميـه الـبـاحـث �ـوقـع
أزمة الخليج من التاريخ العربـي الحـديـث. وسـوف
أشير سريعا إلى بعض اBلاحظات النابعة من قراءة
النصA ثم أشير بعد ذلـك إلـى عـدد مـن الـقـضـايـا
التي يثيرها البحث وبشكل خاص ما يتصل بالجديد
في الوطن والجديد في العالم العـربـي قـبـل وبـعـد
أزمة الخليج بقراءة مقدمات وتداعيات هذه الأزمة.
وبوجه خاص فإنني أتصور أن الأزمة السوفييـتـيـة
أو أزمة الاتحاد السوفييتي وجمهورياته الوريثة قبل
Aوبعد الأزمة وتداعيات هذه الأزمة على هذا الأمر
أمر يستوجب إلقاء ضوء. تأمل ما يقال عن تراجع
القوة الأمريكية بأسـبـابـه وحـقـائـقـه أمـر يـسـتـحـق
النظرA بانعكاس هذا على الدور الأمريكي العاBـي
فيما يسمى بالنظام العاBي الجديد أو فيما أسميه

البحث التاسع
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بإعادة تشكيل النظام العاBي. أيضا تأمـل الاتجـاهـات الـعـامـة لـلـتـغـيـر فـي
الوطن العربي قبل وبعد الأزمة من منظور الاقتصاد السياسي باعتبـاره لا
يشذ عن دول الجنوب أو بقية عوالم الجنوب إلا بأن أهم مجموعة متمايزة
في هذا الجنوبA وهي الدول الصناعية الجديدةA لا ينتسب أي من الدول

العربية إليها.
وبوجه خاص فإن إشارة سريعة إلى التحولات في البنـيـة الاقـتـصـاديـة
العاBيةA وقضايا النفط تحت تأثير الثورة الصناعية التكنولوجية تـسـتـحـق
إشارةA وإشارة أيضا إلى الـتـبـدل فـي اBـنـظـومـة الـعـاBـيـة وخـاصـة سـقـوط
الاشتراكية و�ايز الجنـوب �ـا فـي ذلـك الجـنـوب الـعـربـي. لأن هـذا ر�ـا
يجعلنا في بعض الأحيان نقرأ بعض التداعيـات الـتـي قـرأهـا الأخ الـزمـيـل
دكتور محمد السيد سعيد بشكل مخالفA والتغير في النظام العاBي أيضا
ر�ا يقودنا إلى بعض النتائج المخالفة أو يدفعنا إلى التأكيد والتسليم �ا

خلص إليه الزميل من استنتاجات.
وأخيرا أتصور أن إشارة سريعة إلى الأولويات الجديدة اBرتبطة بذلك
التحول في البنية والنظام واBنظومة أمر مهمA وهو أيضـا قـد يـقـودنـا إلـى
استنتاجات مخالفة فيما يتعلق على سبيل اBثال �ا يسمى بفرض شروط
صندوق النقد الدولي وإملاء الشروط على الدول النامية في مجال التحرير

الاقتصادي.
يثير الزميل في اBقدمة عددا من الأمور بينها تساؤل مهم اتفق معه فيه
وهو التساؤل حول فائدة بحث نتائج غزو الكويت بعد نحو أربع سنوات من
نهاية حرب تحريرها. ويشير إلى أن اسـتـكـمـال الـتـاريـخ لـهـذه الأزمـة أمـل
مازال مبكرا أو حول فعل ماض أو نقد لا _نع التكرارA وأتصور أن التوثيق
والدراسة الآن وإن كانت بحاجة لتواصـل ضـروري وإن كـانـت بـحـاجـة إلـى
نظرة بعد فترة أبعدA نظرة أخرى تعيد قراءة ما قرأناه أو ما نقرأه الآنA إن
هذه العملية ضرورة لا _كن الاستغناء عنها. يـلـفـت الانـتـبـاه أيـضـا إشـارة
الدكتور محمدA وهي منسجمة مع منطق البحث كله أو تتغلغله كلهA الإشارة
إلى قرار الغزو العراقي للكويت باعتباره فعلا منفردا في سلسلة طويلة من
�ارسات صداميةA والحقيقة أن هذا التوصيف ورفض اعتباره فعلا خارقا
أو فعلا غير متوقع ينسجم مع منطق التحليل في البحث كله بـاعـتـبـار أنـه
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نتاح ما يسميه بالراديكالية الزائفة واBركب الأيديولوجي السـيـاسـي الـذي
�ثل في الصدامية السياسية تيارا خاصا متمايزا. لكن اختلف معه قليلا
هناA اختلف في التأكيد على أن هناك خصوصية لهذا القرار تتمايز عن كل
القرارات اBرتبطة بالصراعات العربية أو الصراعات العربـيـة الإقـلـيـمـيـة.
فالحدث العراقي يتميز عن كل أشكال الصراعات الإقليمية اBسلحة التي

تولدت عما يسميه الدكتور محمد بالتيار الصدامي للراديكالية الزائفة.
في اBقدمة طبعا أتفق مع الدكتور محمد في أن النقد الذرائعي لا يكفي
لأنني لو قلت إن الغزوA مثلما ينسب إلى أحد اBفكرين العرب الـكـبـارA أنـه
كان يصعب تحقيق نتائجه إذن أنا �كن أقبله لو توافرت شـروطـه. لـكـنـي
أتفق معه هنا في أن النقد الأخلاقي الثقافي الشامل مهم جدا حتى نقطع
الطريق على قبول مثل هذه المحاولة بافتراض أن ظروفها _كن أن تتوافر.
فمثلما يشير الدكتور محمد فإن بعض التقديرات تقول لو أن العراق تأخر
سنتq وحصل على القنبلة الذرية كان _كن أن يفلت بالكويت. لذلك فالنقد
الأخلاقي الثقافي الذي يشير له الدكتـور مـحـمـد مـهـم فـعـلا مـن اBـنـظـور
العلمي. يتكلم الباحث بالفعل وبحق عن ضرورة منظور النقد الشامل وعن
مدخل الاقتصاد السياسي وبرغم أن الكلام عن الإطار النظـري اBـنـهـجـي
الذي طرحه وتأكيده على اBدخل الاقتصادي مهم جداA فإنني أحسست في
الحقيقة بهاجس أن مفهوم الاقتصاد السياسي هنا يقتـرب �ـا رآه واحـد
مثلي في فترة دراسته في موسكو. فاBاركسية هنا هـي عـلـم الـعـلـوم فـيـتـم
Aولا يصبح هناك شيء اسمه علوم سياسية Aبذلك إلغاء فروع علمية بأكملها
فلم يظهر ما يسمى بالعلوم السياسية ودراسة العلوم السياسية في موسكو
إلا في أوائل الثمانينيات. وأنا أخشى من أنه وبرغم أهمية مدخل الاقتصاد

السياسي أن نتصور أنه يحل محل اBناهج الأخرى.
إن مقولة التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية-بقوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج
والبنية الفوقيةA وبكل ما حفل به الأدب اBاركسـي مـن تـعـريـف لـلـتـشـكـيـلـة
الاقتصادية الاجتماعية وبرغم أهمية هذه اBقولة لكن اعتمادها في تحليل
تطور «ما بعد» و «ما قبل» الأزمة أعتقد أنه يحتاج BراجعةA وأنها فعلا غير
كافية لتفسير ذلك. وبالتالي _كن اعتبار مدخل الاقتصاد السياسي أحد
اBداخل في تقديريA ولكن ليس هو اBدخل الشامل الجامع مثلما يقول الأخ
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 لعلم اجتماعي واسعًالدكتور محمد: «يصبح مدخل الاقتصاد السياسي بابا
يدرك وحدة الثقافة والسياسة والاقتصاد ولكنه يقدر استقلالها في نفس

الوقت».
وباBناسبة حتى في الجدال اBاركسي حكاية العوامل والعامل الاقتصادي
هناك كلام كثير �ا في ذلك حتى في بعض كتابات مؤسسي اBاركسيةA ف
«انجلـز» يـقـول مـثـلا. «إنـنـا بـالـغـنـا فـي لحـظـة مـن الـلـحـظـات فـي الـعـامـل
qؤرخBواجهة مع أو تصفية الحساب مع اBالاقتصادي» وهذا كان في سياق ا
الفرنسيq. لكن في الحقيقة اBسألـة لـيـسـت هـكـذاA وأنـه _ـكـن أن تـكـون
العوامل الأخرى غير الاقتصادية هي العوامل المحددة. الديني أو الثقافي.
لكن هذا كله في النهاية يصب في إطار ما يسمى باBدخل الشامل للاقتصاد
السياسي كما لو كان يستبعد بقية العلوم. أنا لا أقول إن الدكتور محمد لا
يدرك هذا التمييزA طبعا يدركهA ويدركه بعمقA لكن التمسك �قولة التشكيلة
الاقتصادية الاجتماعية باعتبارها منـطـلـقـا لـلـتـحـلـيـل و�ـدخـل الاقـتـصـاد

السياسي بتعريفه الواسع هذا _كن أن يوصله لنتائج غير دقيقة.
أيضا في الإطار النظري يتكلم الدكتور محمد أو هو يعـرض الحـقـائـق
الجوهرية للنظام الدولي عقب الحرب العاBية الثانيـة وحـتـى قـبـيـل الـغـزو
الصداميA في الحقيقة _كن أن نلاحظ هنا أن الدكتور محمد في ذهنه أن
البحث سينشر ضمن كتاب فاستفاض كثيرا أو استطرد كثيـرا فـي الإطـار
النظري وفي عرض الخصائص الجوهرية للنظام الدولي بعد الحرب العاBية
الثانية وحتى غزو العراق للكويت. وأنا أعتقد أنه كان من اBمـكـن أن نـبـدأ
Aوأنا أقرأ نتائج الغزو أعمل خـلـفـيـة تـاريـخـيـة Aمباشرة بقراءة نتائج الغزو
أرجع للوراء وأرى ما هو الجديـد وأنـسـبـه لـلـقـدd دون أن نـخـط عـشـرات
الصفحات من أجل أن نوضح الأمور لأنفسنا لكي نصل لنقطة البداية التي
Aلـو أعـيـدت كـتـابـتـهـا Aسك بها. لذلك أتصور أنه في إعادة كتابة الورقة�
ر�ا أعمل على دمج هذا الجزء في الأجزاء اللاحقة أو اختصاره بشدة.

أيضا في هذا الجزء يثير قضية السيطرة على اBنافسات الاستراتيجية
الاقتصادية بq اBراكز الرأسمالية اBتقدمة باعتبارها إحدى نـتـائـج ثـلاث
جوهرية لطبيعة النظام الدوليA وهذا مهم فعلا. فحq يقال توازن اBصالح
على الصعيد العاBي هذا اBبدأ ليس جديدا وبالفعل توازن وتبادل اBصالح
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كان اBبدأ السائد في العلاقات ما بq الـدول الـصـنـاعـيـة ولـم يـكـن وجـهـه
الآخر توازن القوىA �عنى أن أراعي مصالحك بقدر قوتك. بالعكس القائد
الأمريكي للنظام الرأسمالي العاBي في هذه الفترة كان يقدم تنازلات كثيرة
في سياق الحرب الباردة لحلفائه. تنازلات لشرق آسـيـا وتـنـازلات لـلـيـابـان
وتنازلات لأوروباA ظهرت �اما في تفجر الخلافات حول تحـريـر الـتـجـارة
الدولية في إطار «الجات» وجولة أورجواي الأخيرةA فهذه نقطة مهمة فـي
الحقيقة أعتقد أن تأملها مهم فيما يتعلق بتصور اBستقبل. أيضا يتكلم وهو
يشير لمحاور التطور الديناميكيA عن ثلاثة محاور للتطور الديناميكيA الصراع
التعاوني أعتقد أغفل أن مـحـورا أسـاسـيـا لـلـتـطـور هـو الـثـورة الـصـنـاعـيـة
التكنولوجية وتسارعها وبشكل خاص الحلقة الثالثة واBوجه الأحدث للثورة
الصناعية التكنولوجيةA باعتبارها في تقديري السبب الأعمق لانهيار اBنظومة
الاشتراكيةA لتبدل ميزان علاقات القوى ما بq الدول الصناعيـةA لـتـمـايـز
الجنوب وتهميش قطاعات واسعة منهA إلى آخره من النتائجA بانعكاساتـهـا
على سوق النفط وتكنولوجيا توفير اBواد وأثرها على خفض الحاجة وحفظ
الطلب على النفط على اBدى الطويلA باعتبار ذلك سببا للميل طويل الأجل
لتراجع أسعار النفطA ففي اBدى البسيـط أو اBـدى اBـبـاشـر واBـنـظـور قـد

تكون خلافات الحصص هي السبب.
Aواختلف معه في الورقة Aأيضا في هذا الجزء اختلف مع الدكتور محمد
لكن أنا أعرف أن موقفه ليس هذا اBوقـف بـالـضـبـطA عـنـدمـا يـتـكـلـم عـن
التحالف ما بq حركة التحرر الوطني والدول الاشتراكية يتكلم عن نتـائـج
إيجابية ونتائج سلبيةA من النتائج الإيجابية يشير إلى انفتـاح د_ـقـراطـي.
طبعا د_قراطي هنا باBفهوم اBاركسي للد_قراطية باBعنى الواسع. �عنى
أن الإصلاح الزراعي وانهيار الاستـعـمـار إلـى آخـره هـو جـزء مـن الـعـمـلـيـة
الد_قراطية العاBية. ثم نأتي للنتائج السلبيةA في النتائج السلبـيـة يـتـكـلـم
عن ربط قضايا الصراع الإقليمي في الجنوب �تطلبات الحرب الباردةA أنا
أعتقد هنا أن النموذج التنموي اBعتمد على الاقتصاد السلطويA على اقتصاد
Aعلى الشمولية الاقتصادية بوجهها الآخر وهو الشمولية السياسية Aالأوامر
ر�ا كان أخطر ما ورثناه من التجربة الاشتراكية السوفييتية. وأعتقد وقد
قلت هذا في إحدى الدراساتA إن الاتحاد الـسـوفـيـيـتـي سـاهـم فـي تـقـدم
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مصر من زاوية وساهم في عرقلة أو خلق أسباب عرقلة التقدم مـن زاويـة
أخرىA إذ ورثنا منه واستوردنا منه آليات كابحة للتنمية عند نقطة محددة.
أيضا لم أفهم ما الذي يقصده الدكتور محمد عندما يقول «أثبت نظام
الدولة اBوروث من عهد الاستعمار أنه مصدر طائفة كبيرة من اBـشـكـلات
والصراعات وتبديد اBوارد»A هل يعرض هنا وجهات الـنـظـر الـداعـيـة إلـى
تجاوز الدولة القطرية وبالتالي اBبررة للهيمنة الإقليمية. ور�ا كان يشـيـر
لذلك باعتباره تيارا فكريا موجودا أو باعتباره وجهة نظر مطروحة. ولكن
نظام الدولة اBوروثA طبعا بناء الدولة ما بعد الاستقلال لـه مـشـاكـلـه ولـه
إشكالياته وإلى آخرهA لكن عندما أضعه في سياق أزمة الخليج قد أعطي
Aولأنها ميراث الاستعمار Aالدولة القطرية Aإيحاء بأن الدولة في طور التشكيل
_كن أن تكون مولدة للمشاكل. وأعتقد أن خبرة أفريقيا مثلا كانت شديدة
الأهمية وينبغي التعلم منها. لم تطرح الدول الأفريقية في منظمة الوحـدة
الأفريقية في يوم من الأيام قضية إعادة رسم الحدودA لأن هذا معناه حرب

دامية ولا نهائيةA معناه حرب الجميع ضد الجميع باختصار شديد.
يلفت الدكتور محمـد نـظـرنـا لـنـقـطـة مـهـمـة حـول أن مـسـتـويـات الأداء
الاقتصادي والوظيفي والاستقرار كانت أفضل عند جدول اهتماماتA يركز
عـلـى الاهـتـمـامـات الـوظـيـفـيـة والاقـتـصـاديـة أكـثـر مـن المجـال الـســيــاســي
:qوعند �ط السياسة يركز على الاهتمامات العادية للمواطن Aالإستراتيجي
بنية أساسية-صحة-تعليم-إلخ.. A وعند رجحان السياسة التفاوضيةA سياسة
Aسالة فعلا مهـمـةBالتوازن الاجتماعي مقارنة بالتسلطية. أعتقد أن هذه ا
ومثال شرق آسيا شديد الأهمية في الإشارة التي يوردها الدكتور محمـد.
qمرحلت qوفي الحقيقة أنا مختلف أيضا مع الدكتور محمد في �ييزه ما ب
في تطور النظام الدولي عشية حرب الخليجA مرحلة أولى يعتبرها مرحلة
تطور عاBي تقدمي حتى منتصف السبعينيات ومرحلة تطور عاBي معاكس
غير د_قراطي مع نهاية السبعينيات وهنا في الحقيقة ما هو الخـيـر ومـا
هو الشرA ما هو التقدمي وما هو الرجعيA هذه مسائل أعتقد أنها تحتـاج
Bناقشة. فما يبدو خطوة للوراء قد يكون في أحيان كثيرة �هيدا لخطوات
أوسع للأمام. وأنا أشبه انهيار الاتحاد السوفييتي برغم آلامي لأني فـعـلا
أحب الروس جداA أشبه انهياره ببيت أدونيس «الخراب الجميل»A فأحيانا
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يكون انهيار نظام بشع مثل النظام السوفييتي في شمولـيـتـه وفـي تـسـلـطـه
وفي إذلاله للإنسان وامتهانه لكرامة البني آدم �ثابة خطوة للأمامA حتـى
لتكن هذه الخطوة في اتجاه اشتراكية-د_قراطيةA ليست هذه هي القصة.
لكن هذا النموذج الستاليني لست أرى أن سيادة هذا النمـوذج واسـتـمـراره
لغاية منتصف السبعينيات كان خيراA بكل أنظمة ما يسمى بالتنمية اBستقلة
وأنظمة الشمولية الاقتصاديةA بكل ميراثهاA الصدامي والعراقي والناصري
والجزائريA فبرغم إنجازاتها فإن هذه الأنظمة أصـبـحـت كـابـحـة لـلـتـقـدم
وأصبحت غير قادرة بالفعل على دفع التقدم وبالتـالـي انـهـيـارهـا كـان فـيـه
شيء تقدمي. كوننا لم ندر عملية الانتقال بشكل كفء-سداح مداح للانفتاح
مثلما يقال في مصر-هذه قصة أخرىA لكن التحولات الاقتصادية الليبرالية

A اBؤ�ر الذي عقده عبد١٩٦٥كانت ضرورةA ومن يقرأ الخبرة اBصرية سنة 
الناصرA و_كن أستاذنا الدكتور إبراهيم سعد الدين يتذكر. «مؤ�ر الإنتاج»
بكل قيادات القطاع العامA وتكلم عبد الناصر عن الـطـبـقـة الجـديـدة الـتـي
ليست سوى نتاج لاقتصاد الأوامر والاقتصاد الشمولـي الـسـلـطـوي وفـعـلا
قيادات القطاع العام في تلك الفكرة التي وصفهم عبد الناصر فيها بأنهم
هم �ثلو الثورةA طرحوا فكرة تحرير اقتصادي جزئيA وابتدأ بالفعل بعد

. وأعتقد أن الدكتور إبراهيم سعد الدين أستاذي الـكـبـيـر تـكـلـم١٩٦٧سنـة 
أمس عن وقائع متصلة بلقاء مع عـبـد الـنـاصـر فـي تـلـك الـفـتـرة وأن عـبـد
الناصر قرر بعد الهز_ة أن يفتح الباب لتحولات ليبرالية. عند عبد الناصر
كان ذلك لضرورة سياسيةA لاعتبارت الصراع والوحدة الوطنية في مواجهة
الهز_ةA لكن عندي أنا أتصور أنه كان هناك مـيـل مـوضـوعـيB Aـاذا? هـذا

 وما قبل٧٥موضوع _كن مناقشته في فرصة أخرى. لكن الحقيقة ما بعد
 التقدمي وغير الد_قراطي أنا أعتقد أن إضعاف الشموليةA التحولات٧٥

Aبـأن أدفـعـهـا لأن تـصـبـح فـي أفـضـل صـورهـا Aالليبرالية بوجهها الإنساني
أعتقد أنه شيء تقدمي وليس شيئا رجعيا �ا في ذلك سـقـوط اBـنـظـومـة
الاشتراكيةA �ا في ذلك سقوط الأنظمة الشبيهة في الجنوبA أيضا هناك
نقطة أخرى مهمةA الدكتور محمد يشير لعـدد مـن الـتـطـورات الـتـي جـرت
بدءا من نهاية السبعينيات وينسبها لفشل الاستراتيجية السياسية لكل من
العالم الثالث والكتلة الاشتراكيةA أنا تقديري أن الاتحاد السوفييتي سقط
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وكان من المحتم أن يسقطA عجل بالإنهيار انقلاب أغسطس وتفكك جهـاز
 Aلكـن١٥الدولة. كان بالإمكان أن يحدث الانهيار بعـد عـشـريـن سـنـة Aسنة 

أسس اBاركسية سقطتA اقتصاد الأوامر أفلسA الإمبراطورية كان لابد أن
تتداعىA هزم في الحرب الباردةA عجز بالفعل عن تجديد دماء الحياة في
شرايينه Bواجهة متطلبات اللحاق بالغرب. فاBسألة ليست مسألة سياسـة
كانت خاطئة أو سياسة كانت صائبةA هو سقط بالفعل بحكم أسس النظام
بالذات ((ديكتاتورية البرولوتارية)) ملكية الدولة لكل شيء. الدفع اBتساوي
للدخولA اقتصاد الأوامرA إدارة الاقتصاد السوفييتي ليست العالم بأوامـر
من موسكو. كل هذه الأمور كانت لابد أن تنهار. وسأسميه الخراب الجميل
بشرط أنه يعطي خطوة للأمام. أيضا الدكتور محمد يشير لهبوط الأساس
اBوضوعي للدور الأمريكي بسبب أعباء الانشغال الإستراتيجي السـيـاسـي
ونزعة العزلة الأمريكية لإعادة البناء الاقتصادي. والحـقـيـقـة هـذا الـكـلام
مهم جدا وبالفعل الدكتور محمد محق في إشارته لتراجع الأساس اBوضوعي
للدور العاBي الأمريكيA وكان دقيقا طبعا فـي سـيـاق الـكـلام عـن الـتـراجـع
النسبي للقوة الأمريكيةA لأن من يتصور أن القوة الأمريكية بشكل مطلق لم
تعد اBهيمنة في العالم طبعا وأهمA ليس فقط �فهوم القوى الشاملة التي
يشدد عليها الدكتور محمدA بل �عايير القوة الاقتصادية. ولنورد هنا بعض
اBؤشرات عن وزن الاقتصاد الأمريكـيA بـإيـجـاز شـديـد: عـشـيـة الانـتـصـار
الأمريكي في الحرب الباردة كانت حصة الولايات اBتحـدة الأمـريـكـيـة فـي

» دولة أخرى تنتـج هـذا١٤٠الناتج العاBي ما يقرب من ربع هذا الـنـاتجA و «
الربعA كانت الولايات اBتحدة الأمريكية تقدم نصف إسهام الدول الصناعية
الرئيسية السبع تقريبا في الناتج العـاBـيA إذن نـحـن إزاء تـراجـع «نـسـبـي»
للقوة الأمريكية. الأهم من هذا في تقديري أن آلية النظام الأمريكي قادرة
على التجديدA على إعادة البناء عكس آلية النظام السوفييتـيA لأنـه نـظـام
قائم على آلة قمعA تنهار ينهار النظام كله. لكن هناك آلية للتجديد تجـعـل
بـوش عـنـد انـتـصـاره فـي الحـرب الـبـاردة وفـي حـرب الخـلـيـج يـسـقـط فـي
الانتخابات ولا ينهار المجتمع الأمريكي. ويأتي كلينتون ببرنامج ثان مخالف
ويتكلم عن تدخل الدولة في الاقتصاد ويتكلم عن التـخـطـيـط ويـتـكـلـم عـن
أشياء كثيرة _كن أن تنسب للاشتراكية التي انتصرت عليها أمريكا لتوها.
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لكنه يتكلم عنها لا في إطار الكنزية ولا العودة للاقتصاد الـكـنـزيA بـل فـي
إطار اقتصاد سوق. وهنا في الحقيقة تكون اBبالغـة فـي الـكـلام أنـه يـريـد
نزعة العزلة الأمريكية غير صحيحة لأنه حتى عنـد كـلـيـنـتـون نجـده يـقـول
بوضوح إنه يريد أن «ينافس وينتصر في الحلبة العاBية». فاBسألة كلها هي
إعادة ترتيب للأولوياتA ومن يقرأ مؤشرات تراجع الإنفاق العسكري الأمريكي
سيجد أن كلينتون بالغ في خطابه الانتخابي فيما يتعـلـق بـخـفـض الإنـفـاق
العسكري الأمريكيA لأن هناك ضرورات للدور العاBي الأمريكيA لحـمـايـة
Aلنجاح برنامجه لإعادة بناء الاقتصاد الداخلي Aصالح الاقتصادية الأمريكيةBا

فرضت عليه أن يتقدم بخطوات أبطأ بكثير �ا كان متوقعا.
أيضا نقطة مهمة هنا: الجنوبA الكلام عن العالم الـثـالـث كـمـا لـو كـان
كتلة واحدة. وأنا أعرف جيدا أن زميلي الدكتور محمد اقتصادي بدرجة لا
تقل عني إن لم يتفوق علي وله كتب في الاقتصاد. لكن في الحقيقة الكلام
عن العالم الثالث ككتلة واحدة يلـفـت الانـتـبـاه. فـنـحـن إزاء «أربـعـة» عـوالـم
ثالثةA هناك الدول الصناعية الجديدةA هناك الدول النفطية الغنيةA والدول
AهمشةBأزومة متوسطة التطور وهناك أخيرا ما _كن أن نسميه الدول اBا
ولكل منها مصالح مختلفة وأوضاع مختلفة. فالكلام عن جبهة تتفتـت وأن
حرب الخليج عجلت ووفرت شرطا Bزيد من تفتت هذه الجبهة يتغافل عن
أن أسس توحـد الـعـالـم الـثـالـث فـي فـتـرة نـهـوض حـركـة الـتـحـرر الـوطـنـي
والاستقلال السياسي اختفت. لا أستطيع أن أقول إن مصلحة دولة الإمارات
مثلا هي مصلحة الصومال هي مصلحة مصرA هذه ثلاثـة �ـاذج لـلـتـطـور
والإنتماء المختلف في العـالـم الـثـالـثA نـاهـيـك طـبـعـا عـن كـوريـا الجـنـوبـيـة
�صالحها الجديدة. أضيف أيضا في إشارة سريعة أن الأخ الدكتور محمد
محق فيما يتعلق باBبالغة في قراءتنا لأزمـة الخـلـيـج مـن مـنـظـور الـقـضـيـة
النفطية. فمثلا الأخ الدكتور عبد الخالق عبد الله نشر دراسة أخـيـرة فـي
مجلة اBستقبل العربي يقول فيها أن أزمة الخليج الأخيرة أظهرت أن الدول
اBستهلكة الصناعية تتعامل مع النفط بحساسية مفرطة وأولوية تفوق كـل
ما كان متصورا. ثم يضيف «بل أكدت تلك الأزمة»-وهنا اBـبـالـغـة-«أن هـذه
الدول على استعداد لخوض حروب عاBية من أجل النفط». حروب عاBيـة
يعني نووية في العصر النووي. لا طبـعـاA لـن تـشـن حـروب نـوويـة مـن أجـل
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النفط. ففي النهاية ستبتلعها بروح رياضية وتحاول بشكل أو بآخر أن تجد
طريقةA لكنها لن تعمل حربا عاBيـة وخـاصـة نـفـط دول الـنـظـام الإقـلـيـمـي

الخليجي.
ويقول أيضا: «لقد تجاوزت دول العالم في الشـرق والـغـرب خـلافـاتـهـا
الأيديولوجية والسياسية كـمـا وضـعـت دول الـعـالـم فـي الـشـمـال والجـنـوب
صراعاتها الاقتصادية والتاريخية جانبا من أجل النفط» (منتـهـى اBـبـالـغـة
طبعا) «في لحظة تاريخية نادرة واستثنائية من أجل أن يوحد الـعـمـل). إن
الانطلاق من حقيقة صحيحة وهي أهمية النفط لا ينبغي أن تـقـودنـا إلـى
اBبالغةA ويصبح هذا العصر عصر النفطA وقرن النفطA وتصبح أمريكا كل
معجزاتها الاقتصادية عند هيكل منسوبة للنفطA لاA هنـاك أيـضـا الـتـقـدم
التكنولوجي وهناك القدرة الاقتصادية وكفاءة النظام الاقتصاديA وبالتالي
فالنفط مكونA وأمريكا اعتمدت على النفط العربي من الخمسينيات لكن
إعجازها أو إنجازها الاقتصادي الأساسي تحقق قبل هذاA وخـرجـت بـعـد
الحرب العاBية الثانية قائدة للعالم قبل أن تعتمد على النفط العربيA فبعض
اBبالغات ليست ضرورة. تبقى إشارة تتعلق بروسيا. روسيا هـي الأهـم مـن
منظور اBستقبل. يعني اBبالغة أيضا هـنـاA وأتـذكـر أنـي كـتـبـت أيـام الأزمـة
مقالا اسمه «الرهان الخاسر في قـمـة هـلـسـنـكـي» وقـلـت فـيـه إن الخـلاف
الأمريكي-السوفييتي محيطه دائرة مكتوب عليها «من لم _ت بالسيف مات
بغيرهA تتعدد الأسباب واBوت واحد»A وقد لخصت اBسألة في هذا لأنه في
النهاية كان خلافا تكتيكيا تفصيلياA روسيا اليوم طبـعـا هـنـاك خـوف عـلـى
اBستقبلA صعود جرينوفسكي والتيار القومي في روسيا ر�ـا يـثـيـر بـعـض
القلق لأن لديه طموحات توسعية إمبراطوريةA لكن هذا البديل يقابله بديلان
آخران. البديل السوفييتي التوجهA وهو ليس ضعيفا لأنه مستند للبيروقراطية

A وفي١٩٧٣التي لن تختفي بسهولة (نحن عملنا انفتاح في مصر مـن سـنـة 
%)٦٠% إلى ٧٠ القطاع العام الصناعي حصته في الصناعة نزلت مـن ١٩٩٤

فالبيروقراطية قوية وستتمكن من أن تحمي مصالحها وهذا أساس اقتصادي
.qلسلطة شيرنومردين-يلتس

التيار الليبرالي لن ينتصر بسهولةA التيار القومي في تقديري الشخصي
بنزعات جرينوفسكي سيظل _ثل قوة ضغط انعكست في اBبادرات الروسية
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الأخيرة في الخليجA في الشرق الأوسطA في البوسنة والهرسكA في موضوع
حلف الأطلنطيA لكن في النهاية مقيدة بشيء أساسي هو: تجنـب الحـرب
الأهليةA كما يرى «فيتالي نأوومكن»A فالسوفييت بعد عشرين مليونا ماتوا
في الحرب الثانيةA أو الروسA وبعد العصر النوويA مستحيل أن يدخلوا في
Aحرب. أنا الحقيقة متفق مع كثير من النتائج الاقتصادية وغير الاقتصادية
العربيةA وغير العربيةA التي أشار لها الأخ الدكتور محمدA بل إنـنـي أذهـب
فيما يتعلق بالبعد التكامليA الذي أعطى فيه وزنـا كـبـيـرا لـفـكـرة تـدفـقـات
العون الخليجية لبقية الدول العربيةA وركز فـي نـهـايـة تحـلـيـلـه عـلـى فـكـرة
التنمية القطرية باعتبارها ركيزة وباعتبار التعاون الاقتصادي العربي دافعا
لهاA سأذهب لأكثر من هذا وأزعم أن التكامل الاقتصادي العربي لا بديل له
وأن النظام في الشرق الأوسط والسوق الشرق-أوسطية لا مفر منهاA بشرط
أن أدرك كيف أستطيع أن أحجم هذه العـلاقـات الاقـتـصـاديـة الـتـي تـنـشـأ
بالضرورةA في تقديريA مع إسرائيل باعتبارها ضرورة للسلامA كيف أحجمها
بحيث لا تحول دون تطوير علاقات التكامل العربـيـةA وهـذا رهـن بـإرادتـنـا
نحنA وأي تصور حول أن الغرب سيظل معاديا لناA وأننا بالنسبة له أعداء

أبديون أرى أن هذا نوع من الوهمA وينبغي أن نتعلم من شرق آسيا.
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المناقشات

د. إبراهيم سعد الدين:
مــن أجــل أن أكــون مــخــتــصــرا لــن أدخــل فــي
اBناقشات النظرية بقدر ما سأطرح أسئلة. الدكتور
محمد يبدأ برفض فكرة الإمبريالية في التـعـريـف
الـلـيـنـيـنـي ويـقـدم الـتـعـريـف الـبـديـل وهـو تـعــريــف
«شومبيتر» القائل إن الإمبريالية مرتبطة باستخدام
القوةA وفي حالة عدم استخدام القوة فلا إمبريالية
qوهو ما يطرح لدي سؤالا في الـعـلاقـة بـ Aهناك
أمريكا الشمالية مثلا وأمريكا الـوسـطـى وأمـريـكـا
اللاتينيةA هل توجد علاقة سيطرة وهيمـنـة? وهـل
هذه العلاقة �ا يقال عنهـا إمـبـريـالـيـة أم �ـا أن
القوة لا تستخدم فهي غير إمبرياليـة? هـذا سـؤال

من الأسئلة.
الدكتور محمد في شرحه وتعميمه تكلم أيضـا
عـن الـنـمـوذج الـذي أسـمـاه الاخـتـيـار الـراديـكــالــي
الزائفA وبغض النظر عن كلمة الزائف هو الاختيار
الراديكالي بصفة عامةA وهنا تحدث عن الاختيـار
اBستند إلى اختيار أيديولـوجـي والـذي تـلـعـب فـيـه
سلطة كبيرة للدولة دورا أساسيا والذي يتسم بقدر
كبير من التسلطA وأنا لن أدخل في مناقشـة لـهـذا
التعريف إذا كان صحيحا أم غير صحيحA إ�ا هو

البحث التاسع
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استند إلى هذا التعريف ليقول إن هذه الأنظمة هي أنظمة تـصـادمـيـة مـع
الخارج وهي تنتهي إلى حروب وتنتهي إلى كوارث. وهنا يأتي سؤالـي. هـل
في كل حالة يوجد فيها نظام راديكالي مـن هـذا الـنـوع يـتـجـه الـنـظـام إلـى
الصدام مع الخارج? أم أن هناك أنظمة من هذا النـوع تحـاول أن تـتـجـنـب
الحرب? وأنا هنا عندي عدة أمثلة. موقف النظام الناصريA موقف الاتحاد
السوفييتي من محاولة تجنب الحربA موقـف الـصـq مـن مـحـاولـة تجـنـب
الدخول في صدام مسلح مع الولايات اBتحدة الأمريكيةA وغير ذلك. أنا هنا
لا أدافع عن هذا النظامA لكن هذا الاستنـتـاج لـيـس بـالـضـرورة اسـتـنـتـاجـا
صحيحا في كل الأحوال-الأمر الثاني: أليست هناك حالات عدوان وكوارث

 في الوطن العربي.١٩٤٨في إطار أنظمة غير تسلطية? وسوف نأخذ مثـل 
 جاءت بعد حكم ما يسمى الحكم الليبرالي اBزيف أو الحكم الليبرالي١٩٤٨

غير الكامل اBوجود في العالم العربيA ولم تكن هناك أية راديكالية زائفة.
 حدثتA بالعدوان الصهيوني وما إلى ذلكA وهنا يتـضـح٤٨ومع ذلك نكسة 

أن احتمالات العدوان واحتمالات التصادم قائمة في أحوال كثيرة لا تتصف
بهذه الصفة. السؤال الأخير الذي سأتكلم عنه هو استنتاج الدكتور محمد
أن الأنظمة إما تعبيرية وإما إنجازيةA هل يا ترى �كن الجمع بq التعبيرية
والإنجازيةA أم أنه أمر من اثنq إما أن تكون تعبيريا وأما أن تكون إنجازيا?
وفي هذا الإطار استحضر أيضا الـتـجـربـة الـنـاصـريـة: إلـى أي حـد كـانـت
هناك محاولة حقيقية لتجنب الحرب ومحاولـة حـقـيـقـيـة فـي الإنجـاز فـي

ميدان التعليم وفي ميدان الصحة وفي ميدان كذا وكذا وغير ذلك.

د. محمود عودة:
في الحقيقة النقاط التي سوف أناقشها-مرتبطة �ا أثاره أستاذنا الدكتور

إبراهيم سعد الدين ولذلك سأختصر جدا.
أولا: ملاحظتي على عرض الدكتور محمد السيد سعيد وتعقيب الدكتور
طه عبد العليم أنهما معا يتجهان إلى الحسم الشديد في الرأيA حتى في
تصورهما لسيناريوهات اBستقبل هناك حسم شديدA وهذا الحسم الشديد
في حقيقة الأمر لا يساير منطق التفكير العلمـي إلـى حـد كـبـيـر. الـنـقـطـة
الثانية: خاصة بالنظرية التي يطرحها الدكتور محمد في الدولة وبـالـذات
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في الاختيار السياسي للدولة في العالم العربي ما بq نظام تسلطي استبدادي
شمولي راديكالي زائفA غير قادر على الإنجازA ونظام عملي وظيفي. لكنه

لم يقل لنا هل هذا النظام الآخر _كن أن يصبح شموليا?

د. الحبيب الجنحاني:
لابد في بحثنا لنتائج كارثة الخليج أن نتفق حول نقطة وهي أنها حدث
من نوع خاص متميزA من نوع خاص في أهدافه وفي أساليبه وفي نتائجه.
وهي مثال نادر ليس في اBنطقة العـربـيـة فـحـسـب بـل فـي مـنـاطـق الـعـالـم

الثالث إلى آخره.
وليس هذا من باب اBبالغة فنحن نعرف مثلا أنه وقعت معركة عسكرية
طاحنة بq اBملكة اBغربية والجزائر من أجل منطقة تاندوفA وهو صـراع
بq جيشq وعسكريq إلى آخرهA لكن لم يقع الغزوA ومثلا دخول الجيـش
السوري وبرغم عيوبه لكن أيضا حاول أن يكتسب شرعية وطلب من الدولة

القائمة والسلطة القائمة في لبنان إلى آخره.
إذن هي مقارنة ليس مع وجود الفرق كما يقول اBناطقة وإ�ا مع وجود
فوارق إلى آخره. لكن الذي يهمني في هذا هو أن نعرف ليس فقط الأشياء
الكبيرة والأهداف بل أن نعرف جزئيات هذا الغزوA وهذه اBهمة تعود بالنسبة
للأشقاء الكويتيq بصفة خاصة. لأن هذه الجزئيات في رأيي لن تـكـشـف
فقط النظام السياسي وإ�ا ستفيدنا نحن اBشتـغـلـq بـهـذه الـقـضـايـا فـي
الكشف فيما يتعلق بالعقلية العربية عامةA بنيتها وآليات تفكيرها إلى آخره.
وهنا اسمحوا لي أن أقـفـز وأقـارن بـq هـذه الجـزئـيـات الـصـغـيـرة: مـا
وقعت في دولة شمولية ذات طابع ستاليني وهذه الجزئيات الـتـي سـمـعـت
بعضا منها هذا الصباح في غزو الشقيقة الكويت. من اBهم الاطلاع عـلـى
هذه الجزئيات والأحداث. ونـحـن نـعـرف الآن مـدارس جـديـدة فـي دراسـة
التاريخ ودراسة ما يسمى بالتاريخ اليوميA هذا التاريخ اليومـي كـشـف لـنـا
أشياء كبيرة كنا لا نعرفها. مثلا أنـا عـشـت بـعـض الجـزئـيـات قـبـل حـوالـي
ثلاثq سنة وأنا أشارك في زيارات إلى الاتحاد السوفييتي وكنا من اBنبهرين
بتلك الإنجازات إلى آخره. لكن بعد ذلك Bـا بـدأت الاطـلاع عـلـى اBـشـاكـل
فهمت وربطت تلك الجزئيات التي عشتها شخصيا �ا أصبحت أقرأه فيما
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:qبعد. وهنا فقط سأقتصر في ذلك على مثال
العجوز بائعة الأيس كرd في الساحة الحمراء وكنا نتردد علـيـهـاA هـي
تابعة إلى تعاونية رسمية حكومية هذا في اBيدان الاقتصادي. ونحن نغادر
القطار على الحدود السوفييتية البولـنـديـة ويـدخـل عـلـيـنـاA وهـنـا الجـانـب
السياسيA يدخل علينا أحد رجال الشرطة وكان عندنا تفاح من النوع الصغير
وجدناه في السوقA فأشار إلينا فكـنـت أظـن أنـه يـريـد أن يـأخـذ الـتـفـاحـة
ويأكلها فأعطيناه هذه التفاحةA لكن هو شقها باBوس خـوفـا مـن أن يـكـون
فيها فيلم أو كذاA هذه هي الجزئيات. فكيف تقول أنت إنه جيش نـظـامـي
والعراق كون وبنى جيشا وطور صناعة وتقنيةA إن هذا الجيش الـذي أعـد
للغزو في الساعات الأولى من نزوله هنا وفي ساحات الكويت أولا تبq أنه
كان ليست له خرائط ولا يعرف مناطقA ومن يوم نزوله والضـبـاط يـدقـون
على الأبواب من أجل أن يشربوا اBاء. يعني هذا ليس نقدا لا يهمني النظام
والجيش الرسميA ولكن هذا يكشف عن أشياء كثيرة مفزعة ومفجعةA لابد
أن نعرف هذه الجزئيات الكثيرةA إلى جانب محاضر الجلساتA فمن الأشياء
الطريفة النادرة والتي تكشف عن أشياء كثيرة أنهم كانوا يسألـون الـبـيـوت
عن الفاكس: هل هناك فاكس أو آلـيـات حـديـثـة لإرسـال اBـعـلـومـاتA وعـن
الحمام الزاجل الذي استعمله هارون الرشيد من أجل كذاA هي أشياء مهمة
جدا بالنسبة لنا. أيضا قضية الإشارة إلى حقوق الإنسان وتدخل الهيئـات
الدولية أو الدول الكبرى من أجل حقوق الإنسانA وقارن بالبوسنة والهرسك
هذه قضية مهمة جدا. نحن من أنصار المجتمع اBدني والتجارب الد_قراطية
في الوطن العربي لابد أيضا أن نتفق معهاA وخاصة بعد ما عانته الشعوب
العربية من ويلات. يعني البعض منهم ينسب ذلك إلى التدخل الأجنبي في
الشؤون الداخلية إلى آخره. لكن نحـن نـعـرف الـويـلات الـتـي يـعـانـي مـنـهـا
اBواطن العربي من جراء هذه النظم الشـمـولـيـة. فـلا بـد أن أقـول إن هـذه
Aهناك جوانب سلبية لها Aالظاهرة في إعادة تشكل النظام الدولي الجديد
لكن هنالك جوانب إيجابيةA ومنها هذه القضيةA قضية حقوق الإنسان وحق
تدخل الدول أو اBنظمة الدولية لحماية حقوق الإنسان داخل هذه الأقطار.
والآن النظم العربية الشمولية تتـجـه إلـى الأ¦ اBـتـحـدة وتـصـيـح مـن أجـل
البوسنة والهرسكA اBثال الذي ضربه الدكتور مـحـمـد سـعـيـدA وفـي نـفـس
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الوقت عندما يخرج خبر في التقارير الدولية إنه وقع اعتداء عـلـى حـقـوق
الإنسان في هذا القطر يحتجون ويقولون إنه تدخل في الشؤون الداخلية.
AستقبليةBلاحظة الأخيرة هي الآفاق اBفلابد أيضا أن نطرح هذه القضية. وا
السيناريو الذي قدمه د. محمد سعيدA وهذه نقطة مهمة جدا. وأذكر أننا
كنا في ندوة قبل مدة قصيرة نتنبأ بالآفاق اBستقبلية لـلـوطـن الـعـربـي فـي
دراسة أعدت خلال سنوات طويلة والنتائج طـرحـت فـي نـدوة بـتـونـس فـي
الثمانينياتA وكان أسوأ هذه السيناريوهات وأضـعـفـهـا أن الـوطـن الـعـربـي
سيكون قادرا على تحقيق الحد الأدنى من التضامن العربي. وكانت هناك
سيناريوهات أكثر تفاؤلا: الاتحادات الإقليميةA وحدة عربيةA وبعد سنوات
قليلة نسقت هذه الاحتمـالات حـتـى هـذا الحـد الأدنـى. فـالآن أنـا أريـد أن
أقول إن من الصعب التنبؤA لكن أنا أقول قبل التنبؤ بالآفاق اBستقبلية لابد
أن نقوم بعملية نقدية جريئة وعملية جراحية لكل مقولاتنا وأفكـارنـا حـول
هذه الأمور كلها سواء الدولة الشمولية أو الأداء الوظيفي وكل هذه القضايا
والنظم السياسية. لابد أن نطرحها للبحث بكل جرأة ونقوم بعملية جراحية

حتى نكون قادرين فعلا على التنبؤ.

عامر التميمي:
Aمن أزمة احتلال الكويت Aالتساؤل الأول هو مدى الاستفادة من الأزمة
يعني يبدو أن هذه الأزمة هي نتاج إدارة سياسية في الواقع. فهـل الـنـظـام
العربي استفاد من هذه الأزمة لتأكيد أهميـة «دمـقـرطـة» الأنـظـمـة بـحـيـث
تكون هذه الإدارات السياسية قادرة على اتخاذ القارات اBناسبة والقرارات
الصالحة للشعوب العربية وبحيث لا تتكرر مثل هذه الأزمة في اBستقبل.
التساؤل الثاني هو حول دور العـرب فـي الـنـظـام الاقـتـصـادي الـدولـي.
فحتى الآن الدور الإستراتيجي للعرب هو النفط. فالنفط مثلما أشرت في
Aدراستي التي عرضتها حول الأبعاد الاقتصادية لـلـغـزو الـعـراقـي لـلـكـويـت
يفقد الآن قيمته الإستراتيجيةA والعالم من بداية السبعينيات حتى الآن بدأ
يتخذ خطوات لتقليل أهمية الاعتماد على النفط. طبعا أنا لم أقرأ الدراسة
التي ذكرها الدكتور طه والتي نشرت في اBستقبل العربي بقلم الدكتور عبد
الخالق عبد الله حول أهمية النفط بالنسبة للدول الصناعية الغربيةA لكن
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أنا أعتقد أنه يبدو أن عنده مشكلة مع الغرب تجعله يتوقع أن الغرب �كن
أن يشن حربا عاBية أو حـربـا نـوويـة حـول الـنـفـط. لأنـه مـثـلـمـا ذكـرت فـي
دراستي أن الرئيس بوش يوم تحرير الكويت ألقى خطابا مهما قال فيه من
الآن فصاعدا يجب أن نكرس جهودنا العلمية لتقليل اعتمادنا على النفـط
حتى لا نتورط مرة أخرى في مثل هذه الأزمة. وأنا أعتقد أننا كعرب لابد
أن ننتبه لهذه التوجهات وهـذه الـتـوجـهـات أصـبـحـت هـيـكـلـيـة فـي الـنـظـام

الاقتصادي الصناعي الغربي.
أمـا اBـوضـوع الـذي أشـار إلـيـه الـدكـتـور مـحـمـود عـودة حــول مــوضــوع
الخصخصة فإن رأسمالية الدولة تقاوم دائما الخصخصة. ونحن الآن في
الكويت صار لنا أكثر من خمس سنوات نتكلـم عـن الخـصـخـصـة ومـازالـت
Aالبيروقراطية عندنا ترفض الخصخصة ليس في مصر حتى هنا في الكويت
مكانك راوحA إذن ليس هناك إمكان للتطور إلا إذا حصل تغيير في الإدارات

التي تدير وتهيمن على الاقتصاد.

د. قاسم عبده قاسم:
لي تساؤل بالمحاضرة القيمة التي ألقاها الدكتور محمد والتعقيب الذي

عقب به الدكتور طه.
في الحقيقة مسألة شبه الدائرة الجهنمية أو الشريرة أو الحتمية التي
تفضي إلى إجهاض مشاريع التنمية العربـيـة بـدءا مـن مـحـمـد عـلـي لـغـايـة
جمال عبد الناصر وأنا لن ألحق بها مثلما ألحق بها الدكتور محمد اBشروع
الصدامي لأنه ألست ترى أن هناك نوعـا مـن الـظـلـم فـي أن تـضـع تجـربـة
محمد علي وتجربة جمال عبد الناصر في سلة واحدة مع التجربة الصدامية?
ثم ألا _كن تفسير هذه اBسألةA وهي مسألة شـبـه الـدائـرة الجـهـنـمـيـة أو
الشريرةA في ضؤ أصحاب اBصلحة في إجهاض اBشروعات التنمـويـة فـي
منطقتنا. ألا _كن وضع هذا في الاعتبار بعيدا عن أي كلام عن التفسير

التآمري للتاريخ.
AتشابهةBمارسات اBسألة الثانية هو أنك أشرت إلى أن هناك نوعا من اBا
وأن قرار الغزو اBنفرد في العراق كان مشابها لقرارات أخـرىA وصـديـقـنـا
الدكتور طه رفض هذا. أنا في الحقيقة أؤيدك لكن مـن نـاحـيـة ثـانـيـةA إن



741

النتائج العربية والدولية لأزمة الخليج الثانية

قرار الغزو كان قرارا فرديا مـن صـدام وقـرارات اBـسـانـدة أو اBـواجـهـة أو
اBعارضة أو الوقوف على الحياد كلهاA كانت قرارات فردية. وعلى الأقل في
مصر-وطبعا ينسحب هذا على بقية العالم العربي لكن على الأقل في مصر-
كانت مؤسسة الرئاسة فـقـط هـي الـتـي تـتـولـى إدارة اBـوقـف اBـصـري ولـم
نسمع مجلس الوزراء ولا الحزب الوطني ولا مجلس الشعب ولا الجماهير

ولا أي أحدA الرئيس هو الذي يقف ويسأل ويجيب.

د. المنصف الشنوفي:
استمعت إلى الدراسة القيمة التي ألقاها الزميل الدكتور محمد سعيد
AصطلحاتBفاهيم وفي اBوالشيء اللافت للنظر هو الزخم والازدحام في ا

هذا شيء يغني اللغة العربية ولكنه من حيث الفهم أنا لم أفهم.
تراكم وازدحام في اBصطلحات اBستوردة واBـعـربـة والأعـجـمـيـة وغـيـر
الأعجمية تجعل الباحثA ونحن في «عالم اBعرفة»A يتطلب شيئا من النسبية
في الأحكام. ونفس الشيء أقوله فيما يتعلق بالأخ اBعقب: لنعتمد النسبية
في الأحكام. لا أقول اBوضوعية إ�ا منهجيا شـيء مـن الـنـسـبـيـةA وإلا لـن
أقرأك كمطالع وكجمهور. نأتي إلى اBقاربة التاريـخـيـة أو الـعـلـمـيـة. أنـا لا
أؤمنA تاريخيا ومن حيث اBنهج التاريخيA بالطفرة وبالانتقال السريع. إ�ا
dأؤمن بنظرة انتقالية في التطور التاريخي. فاستغرب حتى من حيث التقد
ومن حيث اBصطلحاتA نتيجة لكارثة الكويت وللغزو سيكون انهيار العالـم
العربي ومكانة كذا وكذا وكذاA فاBقاربة لا تقنعني لأنني لا أؤمن ولا أقـبـل
في نطاق القراءات الجديدة مثل هذه النظرة. وكنت أود أن تركز الدراسة
على ما أشار إليه بعض اBتداخلq الآن من خصوصية هذا الغزو وفظاعته
في عصر اعتقدنا فيه أن مثل هذا السلوك قد ولى واندثر. فـفـي صـمـيـم
أواخر القرن العشرين بعد التقدم التكنولوجي وبعد التقدم الحضاري نعيش
سلوكا بدائيا رفضه من لهم مسحة من العقل من الأولA وانـسـاق مـعـه مـن
كان متشبثا بالأيديولوجيةA وإن كنا نقبل عنوانا وحيدا مـن عـنـاويـنـكA فـي
نـطـاق الانـهـيـار وفـي انـعـكـاس مـبـاشـر لأزمـة الخـلـيـجA هـو مـوت وانــهــيــار
الأيديولوجية العربية والأيديولوجية الاشتراكية والأيديولوجية البعثية على
وجه الخصوص. انهارت إطلاقا بهذا السلوك. وكان حريا بنا جميعاA وخاصة
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في مثل هذه الورقةA أن نشير إلى مثل هذا اBوضوع.
أخيرا بخصوص العلاقات الدولية واBصطلحات نفسهاA هي مرتـبـطـة
كذلك بالنفط ولعلك تعرف أن النظام الاقتصادي الجديد والنظام العاBـي
الإعلامي الجديدA وما نادى به بوش من غير شك هو وثـيـق الـصـلـة بـهـذه
القوة أو الطاقة التي يحتاج إليها الغرب وتحتاج إليها أمريكا وهي النفط.
فليس إذن مصطلحا اخترعه بوش ولن يكون له غدA أنا أعتـقـد مـن حـيـث
التحليل اBتآني والقراءة اBتواضعة للتاريخ أنه استئنـاف ومـعـالجـة جـديـدة
Bوضوع مطروح منذ السبعينيات في خصوص قـضـيـة دول عـدم الانـحـيـاز

وموقفها من قضايا النفط على الخصوص.

د. سليمان العسكري:
في الواقع بودي أن أشكر الدكتـور مـحـمـد والـدكـتـور طـه عـلـى الـورقـة
القيمة والتعليق القيمA وأود أن أعلق في ملاحظات سـريـعـة عـلـى إشـارات
وردت في الورقة الأصلية للدكتور محمد. إشارة تقـول بـوجـود تـخـوف فـي
Aعاصرة �ا يحدث في الجنوب أو تفكك في الجنوبBبعض الكتابات الغربية ا
وخاصة بعض التيارات الدينية التي بدأ ينظر لها وكأنها تشكل �وا جديدا

معاديا للغرب وحضارة الغرب والفكر السياسي والاقتصادي الغربي.
أنا في قناعتي أن الحركة الإسلامية بالذاتA التي يتم التركيـز عـلـيـهـا
الآنA في اعتقادي أن هذه الحركة سـتـصـل فـي الـنـهـايـة إلـى اتـفـاق ور�ـا
تحالف ولن تصطدم مع الغرب مثلما يثار التخـويـف مـنـهـا لأن مـصـالحـهـا
الاقتصادية والاجتماعية لا تتناقض في الواقع مع ما هو مطروح من فكـر

في الغربA إ�ا هناك هوامش بسيطة _كن الاتفاق عليها بسهولة.
الإشارة الثانية هي موضوع عسكرة المجتمع العربي أو الراديكالية الزائفة
التي اعتمدت على عسكرة المجتمع. في الواقع بالنسبة للمجتمع العربي أنا
أعتقد أن أية قراءة متأنية للتاريخ العربي الإسلامي منذ قيام الدولة العربية
الإسلامية ستبq أن عسكرة المجتمع العربي كانـت صـفـة دائـمـة ومـلازمـة
لهذه الدولة منذ بدأ إنشاء ديوان الجند في الدولة الأمويـةA وهـو الإعـلان
الرسمي بتأسيس الجيش النظامي للدولة الأمويةA وإلى يومنا هذا السلطة
العسكرية أو المجتمع العسكري هو اBهيمن على السياسات في الدولة العربية.
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ولا أعتقد أننا مررنا بـأي نـظـام سـيـاسـي مـخـالـف لـهـذه الـقـاعـدة فـي كـل
مجتمعاتنا سواء في مراحل الصعود والنمو أو في مرحلة التخاذل والتفكك.
مسألة أخيرة أشير إليها في ثنايا البحث من قبل الدكتور محمد وطرحها
أيضا في النقاش أكثر من مرة وهي التساؤل عن موضوع الحصار الاقتصادي
على العراق. في الواقع أنا لا أعترض على موضوع قسوة الحصار الاقتصادي
وما يسبب من كوارث للشعب العراقي ولا أختلف حول موضوع أهمية رفع
هذا الحصار إذا كان سيصب في مصلحة الشعب العراقي وليس مصلحـة
النظام العراقي واستمراره. في الواقع كل اBؤشرات وكل الوقائع تدل على
أن أي رفع للحصار الاقتصادي عن النظام الـعـراقـي فـي الـوقـت الحـاضـر
سوف يصب في زيادة هيمنة وعسكرة المجتمع العراقي أكثر ولن يستـفـيـد

منه اBواطن العراقي والذي يفترض أن رفع الحصار يوجه Bصلحته.

تعقيب الباحث
أتقدم بالشكر لجميع من ساهموا في مناقشة هذه الورقة وأنا زعـمـت
من البداية أنها مجرد اجتهاد وأكدت على نسبية معظم الأحكام القائمة بها
بل أني مستعد الآن Bراجعة الكثير من هذه الاستنتاجات ولم أقم بصياغة
أي استنتاج على طريقة سوف يحدث وإ�ا كنت دائما أقول من اBرجح ومن

المحتمل وغيره.
قضية اBصطلحاتA أعتقد بعض اBصطلحات بالفعل غير مألوفة لأنها
من ابتكاري وليست ترجمة لأشياء موجودة. لأني ظنـنـت أن هـنـاك حـاجـة
حقيقية Bصطلح أو آخر مثل مصطلح السياسية التعبيرية والذي يشار إليه

» لكنه ليس نفس الأمر. ومع ذلكldentity politicsعادة في اللغات الأجنبية «
فهذه كلها اجتهادات لا أظن أنها بالضرورة صحيحة. وهي اجتهـاد يـقـطـع
نصف خطوة على طريق اBراجعة الشاملة لثقافتنا العربية الراهنة. وأحـد
أهم أسس هذه اBراجعة مراجعة نظرية الإمبريالية اBوروثة من اBاركسيـة
وبحكم الستالينية التي تؤكد أن كل مجتمع غربي أو رأسمالـي مـتـقـدم هـو
إمبريالي بالضرورة التعريفA ويتوحد فيه تعريف الرأسماليـة الاحـتـكـاريـة
بتعريف الإمبريالية. وظننت أن هناك مئات من اBشاكل في هذه النـظـريـة
من وجهة نظر «النظرية»A من وجهة نظر الـتـأمـل الـدقـيـق لـلـنـظـريـةA هـذه
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النظرية لا _كن إنقاذها سواء في الـقـول بـحـتـمـيـة تـصـديـر رأس اBـال أو
حتمية السيطرة على جنوب العالمA وبكافة صياغاتها سواء كانت لينـq أو
رونا لكسمبورج مثلا. معظم الصياغات ثبت تجريبيا أنها غير صحيحة.

وأنا في تعريفي للإمبريالية أعتقد أنه أقرب للمعقوليـة مـن حـيـث أنـه
ينبغي �ييز الإمبريالية كسياسة وليست كواقع اجتماعي بعينهA بدلـيـل أن
هناك مجتمعات لا �ارس أي ضغوطA مجتمعات رأسمـالـيـة احـتـكـاريـة لا
�ارس أي ضغوط عاBية على الإطلاق من نوع مجتمعات دول شمال أوروبا

مثلا.
الإمبريالية في تقديري ليست مجرد هيكل للسيطرة وإ�ا الأمر الأعمق
في الإمبريالية أنها سياسة ترمى في الجوهر إلى استخدام الأدوات السياسية
Aأو العسكرية القسرية للحصول على مزايا سياسية أو اقتصادية أو ثقافية
ور�ا تكون أحيانا الدوافع الثقافية والسياسية للاستعمار أهم بكثـيـر مـن
الدوافع الاقتصادية. وهناك دراسات كثيرة تبرهن بصورة تجريبية (نظرية
مودورسكيA جلA² الأعمال اBهمة لكينديA أولغلن) عـلـى أن الإمـبـريـالـيـة-
اBشروع الإمبريالي الغربي �ـعـنـى الـتـمـدد الـعـنـيـف فـي الخـارج مـن أجـل
الاحتلال وهو تشكل خاص من الإمبريالية-كان مرتبطا بانفلات اBنافسات
بq اBراكز الرأسمالية اBتقدمة بأكثر بكثير �ا كان يرتبط بالحاجة لتصدير
رأس اBالA وفي معظم اBسـتـعـمـرات لـم يـتـم تـصـديـر رأس اBـال وخـلافـه.
فهناك عشرات من الأدلة تجعل النظرية بالية ومهجورة الآن. أهمية مناقشة
هذه القضية لسببAq الأول أن خطاب الامبريالية بحكم ميكانيكيته يتحول
لأساس تبريري مهم لكل حكام العالم الثالثA وكان تحولا مهمـا أيـضـا فـي
إطار تبرير كل ما يفعله أي أفاق يصطدم مع الغرب بحكم أنه مناضل مـن
أجل التحرر الوطـنـي. فـحـتـى عـيـدي أمـq وخـلافـه وأمـثـال مـيـكـي مـاوس
والفاشستA كل الأصنافA مادامت اصطدمت مع الغرب لحظة تصبح حركات
التحرر الوطني ضد الإمبريالية تقوم بدور تقـدمـي وكـلام مـن هـذا الـنـوع.
وأنا أقول لاA علينا أن نفض نهائيا الثـنـائـيـة الخـاصـة بـالـغـرب والـعـرب أو
الغرب والعالم الثالث إنه داخل الغرب هناك نضالات د_قراطية مهمةA بل
إنني أنسب للنضالات الد_قراطية في الغرب الفضل الأساسي في نجـاح
حـركـة الـتـحـرر الـوطـنـي فـي مـجـتـمـعـات الجـنـوب �ـعــنــى أن الــنــضــالات



745

النتائج العربية والدولية لأزمة الخليج الثانية

الد_قراطية في داخـل أوروبـاA فـي داخـل اBـشـروع الاسـتـعـمـاريA أو ضـد
اBشروع الاستعماري من الداخلA كانت هي الأساس في انحصار اBـشـروع
الإمبريالي وليس الانتصار العسكري لحركات التحرر الوطنيA وهناك سبعة
�اذج من النضال العسكري فقط للتحرر الوطـنـي وبـقـيـة حـالات الـتـحـرر
الوطني هي نضالات سياسية كان _كن الاستمرار في قمعها عسكريا لولا
فضل التطور اBدهش للقوى الد_قراطية في أوروبـا خـاصـة بـعـد الحـرب

العاBية الثانية.
Aأزعم أيضا أن النظام الدولي لم يكن برغم أن به سمات إقطاعية قوية
منها سيطرة قمة هرمية على النظام إلا أنه وبرغم استمرار هذه السمات
فإن هذه السمات ليست ثابتة. السمة الإقطاعية التي تعرف الإمـبـريـالـيـة
في تقديري ليست ثابتة. �عنى أنه مادام النظام فيه حركية إذن هذا ينفي
السمة الأساسية في الإمبريالية وهي أنها تثبيت الأمر الواقعA تثبيت هياكل

 حدث تحول د_ـقـراطـي٧٥السيطرةA من هنـا أقـول إنـه فـي الـفـتـرة لـغـايـة
مدهش على مستوى النظام الدوليA وهـنـا قـضـيـة ثـانـويـة إن الـذيـن كـانـوا
Aيطالبون بدمقرطة النظام الدولي كانوا _ارسون الاستبداد في داخل بلادهم
والذين كانوا يطالبون بإعادة توزيع الثروة على مستوى العالم كانوا _ارسون

احتكارا للثروة على اBستوى الداخلي.
لكن على أي حال شهد العالم فعلا حركة قوية لدمقرطة النظام الدولي
من خلال دور أبرز للجمعية العامةA اهتمـام أكـبـر بـالـقـضـايـا الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية باBقارنة بقضايا حفظ وصيانة الـسـلام الـدولـيA تحـول مـهـم
تجاه دور أبرز للأمانة العامة التي تقوم فيها دبلوماسية العالم الثالث بدور

 ولا صـلـة لـهـا٧٥رئيسـي. هـذه الحـركـة أصـبـحـت حـركـة مـضـادة مـن عـام 
بغورباتشوف بل ترتبط بانهيار الإستراتيجية التي أسمتها استراتيجية العمل
على تغيير العالم من خلال السياسـة ولـيـس مـن خـلال الأداء الاقـتـصـادي
واBستويات الأميز والأفضل في الأداء الداخلي في مجتمعات العالم الثالث.
الاختيار الراديكالي الزائف أنا مضطر فيه أن أقول إن هناك فعلا شيئا
ما يشترك بq محمد علي وعبد الناصر وصدام حسAq لكني أميز الصدامية
السياسية باعتبار أن لها شكلا خاصا متميزا ببعض السمات النوعية عـن
الاختيار الراديكالي الزائفA وأعرف الاختيار الراديكالي الزائف �جموعة



746

الغزو العراقي للكويت

من اBعطياتA أولا غلبة السياسة التعبـيـريـة �ـعـنـى رؤيـة الـدولـةA وهـنـاك
رؤيتان للدولة: رؤية كونية للدولة في شكلـq أسـاسـيـq إمـا دولـة هـي أداة
الحل اBنهجي للصراعات الداخلية وإعادة التفاوض حول بناء هيكل مستقر
للمصالحة السياسةA وإما الدولة التي تقوم بدور «رسالي» على أسـاس أن
المجتمع عضوي واحد له دماغ واحدةA هذا المجتمع يعبر عن هوية وبالتالي
له رسالة مقدسة. هذا المجتمع _يل بصـورة تـلـقـائـيـة إلـى الـتـمـركـز حـول
الدولةA أي إلغاء أو تهميش المجتمع لصالح الدولةA وفي هذا السياق القيام
بالاهتمام الشديد بالأجندة السياسية والإستراتيجيةA وأنا لا أنادي بإلغـاء
الاهتمام بالأجندة السياسية والإستراتيجيةA إ�ا أقول إن هناك عدم توازن
شديدا نتيجة للاهتمام البارز جدا بالأجندة السياسية والإستراتيجية والتي
كانت عادة مقتل كل التجارب الراديكالـيـةA هـذه الـتـجـارب عـمـومـا أو هـذه

الأيديولوجية تتسم أيضا بنزعة للخارج يعني للعمل الخارجي.
وغالبا سهولة الاشتباك في النزاعات اBسلحة أحيانـا بـشـكـل عـدوانـي
وأحيانا بشكل انتقائيA وأنا أنسب الاصطدامـات الـعـسـكـريـة اBـبـكـرة إلـى
الدفاع وليس الهجومA لكن ما كنت أدعو إليه هو تأمل استراتيجيات بديلة
مادمنا نداوم على الاصطدام مع الغرب والغرب عداونـي و_ـارس الـعـنـف
علينا لا باعتباره غربا بل باعتبار أن هناك قوة إمبريالية داخل الغرب يعني
قوة اجتماعية سياسية إمبريالية تصعد لسدة الحكم أحيانا و�ارس عنفا
عظيما على أمتنا. ولكن اBشكلة في رد الفعل تجاه هذاA الراديكالية الزائفة
تعمل رد فعل ميكانيكيا �عنى أن كل ضربة مـن الـغـرب لابـد أن يـواجـهـهـا
ضربة فورية للغربA وبالتالـي عـسـكـرة المجـتـمـعA وبـالـتـالـي الاشـتـبـاك فـي
صدامات مع طرف أقوى دائما ما تنتهي بانتـكـاسـات خـارجـيـة قـويـة جـدا
تؤدي إلى تكميش المجتمعA تؤدي لانهيار اBعنوياتA تؤدي لسقـوط مـشـروع
بدا في لحظات معينة تنموياA هنا محمد علي مقتله الحقيقي في رأيي كان
في التوسع الخارجيA إهدار موارد البلد بدلا من استكمال تجربة التنميـة
أو التطورات اBهمة في التحول الاقتصادي الاجتماعيA هـو فـي الحـقـيـقـة
أغرق اBوارد في حروب خارجية كثيرة لم تفد منها البـلاد بـشـيءA أعـتـقـد
Aأيضا أن استسهال الحرب عند عبد الناصر سبب مهم فـي هـذا الـسـيـاق

.٦٧سواء في حرب اليمن أو في حرب 
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فيما يتصل بحقوق الإنسان أنا في الحقيـقـة أكـدت أن أحـد إشـكـالات
الفكر العربي أنه لم يتعامل باستقامة مـع عـدد مـن الـتـجـديـدات الـفـكـريـة
اBهمة التي طرأت على الفكر السياسي الدولي بعد أزمـة الخـلـيـجA ومـنـهـا
فكرة النظام العاBي الجديد وفكرة حق التدخل الإنساني. وما أزعمه هو أن
مطلبنا بتدخل المجتمع الدولي فـي الـبـوسـنـة لا _ـكـن إقـامـتـه عـلـى الـدور
التقليدي لمجلس الأمن وفقا للمواد اBعنية فـي اBـيـثـاق لأنـهـا لـيـسـت حـالـة
تهديد للأمن والسلام العاBيAq ولا _كن إقامته على شيء آخر غـيـر حـق
التدخل الإنسانيA إذن كنا محتاجq أصلا لتجديـد مـؤسـسـي فـي الـنـظـام
Aيثاق يقوم بالفعل على حق التدخل الإنسانيBالدولي يوفق ويدخل تعديلا في ا
لأنه لا توجد طريقة ثانية لحل اBشكلة الصـومـالـيـة أو أي أسـاس قـانـونـي
للتدخل في الصومالA غير حق التدخل الإنسانيA �عنى اBسؤولية العامـة
Aلعموم الإنسانية في صيانة الحياة أو منع جرائم مثل جرائم إبادة الأجناس
وفي الظروف التي لا تظهر فيها آليات لدرء أو ردع مثل هذه التهديدات أو
Aالمجتمع العراقي غير قادر Aإنهائها من داخل مجتمع أحيانا لا _لك القدرة
Aهم جدا التدخل. هنا الحالة الخاصة للأكراد حالة مـثـالـيـةBفيصبح من ا
وحالة الصومال حالة مثاليةA وأعتقد أن الفكر العربي أيضا _كن أن يتعامل
مع الشعار بروح إيجابيةA فـإذن أنـا أؤيـد حـق الـتـدخـل الإنـسـانـي وأطـالـب
بتوثيقه وتعميمه واعتباره جزءا من اBيثاقA ميثاق الأ¦ اBتحدةA ونتصرف
على أساسه. كقاعدة قانونيةA يعني بصورة متجانسة هو أهم صفات القاعدة

القانونية.
وأنا أنفي بشدة أن قرار الغزو العراقي للكويت كـان قـرارا خـارقـا. هـو
قرار خارق بالنسبة لنا لأننا نتكـلـم عـلـى الآلام الـكـويـتـيـة وهـي الآم مـبـررة

 ولم٧٦ومشروعة �اماA لكن لم يتكلم أحد عن آلام إعادة غزو الأكراد في 
A ولم يتكلم أحد عن٨٩يتكلم أحد عن إعادة غزو اBنطقة الشمالية في سنة 

الإبادة للبشر من خلال استخدام الأسلحة الكيماوية. ولا تقل جر_ة الغزو
»٥٠٠العراقي لإيران هولا سواء من حيـث الحـجـم الإجـمـالـي لـلـخـسـائـر («

» ألف شخص إما قتلوا أو أعيقوا) وهذا أكثر بكثير �ـا٢٠مليار دولار و «
حصل في الغزو العراقي. وبالتأكيد كان من حق الشعب الإيراني أن _ـنـع
هذاA إذن هو لم يـكـن قـرارا خـارقـا بـل هـو قـرار مـتـسـق �ـامـا مـع مـركـب
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سياسي أيديولوجي بل حتى مع عقلية وذهنية معينةA تتصور أن لها مصيرا
وقدراA وتتصور أنها _كن أن تجرب حظها لنهاية اBطاف إذا ثبتت عندها
للنهاية ووضعت العالم كله عند حافة الهاوية وخلافه. هل من الظلم الجمع
بq التجربة الصدامية وكل من محمد علي وعبد الناصـر. بـالـفـعـل طـبـعـا
هناك ظلم لكن أنا أجمع عند مستوى معAq أن هناك بالفعل ذهنية سياسية
تدير الحياة السياسية لأمة بصورة معينة فيـهـا نـقـط مـشـتـركـةA بـعـد هـذا
هناك خلاف جذري. عبد الناصر لم يكن في أي وقت بالقسوة والوحشية
التي يتصف بها صدام حسAq لا في الداخـل ولا فـي الخـارج. وبـالـتـأكـيـد
مشروعه كان مشروعا به درجة عالية جدا من النبل. كل اBوضوع أن نظام
عبد الناصر اتسم أساسا بتصور للعالم يقوم على مستـوى كـبـيـر جـدا مـن
العسكرة. ومصر واحدة من البلاد القليلة التي كان مستوى الإنفاق العسكري

% من الناتج المحلي الإجمالـي.٢٥% من اBيزانية العامـة و٥٠فيها يصل إلـى 
مستوى عال جدا فيه تقريبا مليون جنديA فيه تعبئة شاملةA المجتـمـع كـلـه
مقولب على نسق معq مثل النظام العسكري. وكل التجارب التي نسميـهـا
«الراديكالية الزائفة» قائمة على فلسفة ميكانيكية لا جدلية لا تاريخيةA لا
تدرك أن الانتصار والهز_ة عملية طويلة و�تدة وتحتمل أحيـانـا الـدفـاع
والانخراط في عمل عسكري لكنـهـا �ـلـي أحـيـانـا الانـسـحـاب الـذكـي مـن
Aبحكم التفوق التكنولوجي Aالانسحاق تحت وطأة آلة عسكرية جبارة للشمال
Aوأحيانا ذكاء شعوب أو أ¦ أو قيادات وبالتحديد في فعل الانسحاب هذا
وتأجيل الاصطدام حتى يستكمل اBشروع التنموي بحيث يعطي عائدا على

مستوى التكنولوجيا والأداء التنظيمي واBؤسسي والعسكري.

تعقيب (المعقب على البحث):
هناك ثلاث ملاحظات سريعة.

اBلاحظة الأولى حول ما قيل عن نسبية الأحكام. طبعا العرض الشفوي
يختلف عن العرض اBكتوب. ففي العرض اBكتـوب يـكـون اBـرء أكـثـر حـذرا
وتوخيا للدقةA في حq أنه قد يكون متعجلا في العرض الشفوي. لكن يبقى
أن رفض إصدار الأحكام _كن أن يقودني إلى موقف يسمونه في الفلسفة
«اللاأدرية»A يعني لا أدري شيئاA لكن لاA فأنا أستطيع أن أعرف بشكل عام
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أن التقدم غاية وأنه لابد من التقدم لكن _كن أن يكون الـنـسـبـي هـنـا فـي
وسائل التقدمA لا توجد وصفـة جـاهـزة أو نـظـريـة جـاهـزة تـقـدم لـيA مـثـل
اBاركسية ومثل الليبرالية-بq قوسq الدجماتـيـة-تـقـدم لـي إجـابـة عـن كـل
الأسئلة أو أقول مثلا إن السلام مضمونـه يـتـضـمـن تـطـبـيـع الـعـلاقـات مـع
إسرائيل لكن ركائز السلامA حدود التكاملA هنا لا إكراه في التفاصيل كما
يقول الدكتور سعيد النجار. لكن أقصـد فـكـرة مـثـل فـكـرة حـتـمـيـة هـز_ـة
Aالأوضاع الإقليمية AيةBكتبنا كلنا أي إنسان عاقل قرأ الخريطة العا Aصدام
علاقات القوى تقول إن صدام سيهـزمA وهـنـاك كـثـيـرون ركـبـهـم الـوهـم أن
صدام سينتصر ويفلت بها لكن الحساب العقلاني _كن أن يوصلني لحكم
يبدو أنه حكم مطلق لأنه لا يترك مجالا Bقولة ر�ا ينهزم صـدام. ر�ـا لا
ينهزم. لاA أنا بالنسبة لي فكرة الحقيقة بحـسـاب عـقـلـي بـارد مـبـنـي عـلـى
براهq وعلى تحليل من حقي أن أخلص لأنه مـن المحـتـم أن يـنـهـزم. أو أن
أقول مثلا النظام الشيوعي الذي يقوم على الأسس واحد اثنq ثلاثة أربعة
من المحتم أن ينهار وليس معناه بالضرورة أن الوصفة الليبرالـيـة الجـامـدة
التي يقدمها س أو ص من الناس أو اBؤسسات هي الوصفة السحرية. ههنا

نجد الحكم اBطلق الذي _كن رفضه.
اBلاحظة الثانيةA تتعلق بالغزو العراقي. أنا في الحـقـيـقـة أرى أن هـذا
انقطاع وليس استمرارا. وهنا مازلت أسجل اختلافي مع زمـيـلـي الـدكـتـور
محمدA انقطـاع ولـيـس اسـتـمـرارا حـتـى بـاBـقـارنـة مـع تـقـالـيـد مـا يـسـمـيـه
بالراديكالية الزائفة. �ا في ذلك الراديكالية النـاصـريـة الـتـي رفـضـت أن
توحد السودان بالقوةA والتي رفضت أن تقـضـي عـلـى الانـفـصـال الـسـوري
بالقوةA �ا في ذلك الراديكالية الزائفة للإسلامية الأصولية في السـودان
والتي يعد صراعها في الجنوب أيضا شيئا مختلفا و�ا في ذلك الراديكالية
الزائفة لصدام حسq في علاقته مع الأكراد أو الشيعة. فما حدث من غزو
للكويت انقطاع وليس استمرارا لأنه لم تكن توجد في تقاليد الراديـكـالـيـة
Aأن ألغي وجود دولة Aالزائفة العربية حتى هذا الحدث فكرة التوحيد بالقوة
وهذا انقطاع حتى في التقاليد الدوليةA والتعامـل مـعـه فـي الأ¦ اBـتـحـدة
فعلا به شيء نوعي مختلف عن التعامل مـع الأزمـات الـتـي يـقـول الـدكـتـور
محمد إنها �اثلة. لاA هناك شيء نوعي جديـد هـنـا فـكـرة أن دولـة تـلـغـي
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وجود دولة. حتى حالة البوسنة والهرسك الصراع أساسا من داخل البوسنة
والهرسك وهذه حقيقة تحتاج إلى أن نتأملها.

اBلاحظة الثالثةA وهي الأهم من منظور اBستقبلA فعلا العرب يعانـون
من واقع التهميش أو من ميل واتجاه للتهميشA هذا التهـمـيـش لـه عـوامـلـه
الخارجية والداخلية. أيضا هذا التهميش اقتصادي وسياسيA وأنا أعتقـد
أنه في مجال الاقتصاد بالذات يكمن سبيل وأد ما يسميه الدكتور محـمـد
بالراديكالية الزائفة. وهنا في الحقيقة نجد رأيq: واحد يقول إن الصراع
السياسي والثروة وإسقاط النظم وما إلى ذلك هو الذي يفتح لي الـطـريـق
للتقدمA وأنا شخصيا أقول «لا» وعندي الحقـيـقـة مـثـال بـسـيـط جـدا مـثـل
مدينة العاشر من رمضان في مصر. مدينة صناعية في سنتq بدأت تنتج
Aخلقت جمعية مستثمري العاشر من رمضان Aربع صادرات مصر الصناعية
أصبح لها سطوة ونفوذ كإحدى مؤسسات المجتمع اBدني التي تتشـكـل مـن
جديد على صانع القرارA هـذا عـلـى اBـدى الـبـعـيـدA أنـا أرى أن الـتـحـولات
الاقتصادية والسياسية الليبرالية اBلائمة لظروفنـا _ـكـن أن �ـثـل طـريـق

تصفية الراديكالية.
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الشرعية السياسية في
الخطاب السياسي العربي
والاحتلال العراقي للكويت

د. منصور بوخمس3

بينما تنحصر الآثار اBادية للغزو العراقي للكويت
في الكـويـت والـعـراق وسـكـان هـذيـن الـبـلـديـن مـن
كويتيq وعراقيq وجنسيات أخرىA تتـجـاوز آثـاره
الفكرية هذين البلدين و�تد لتشمل مساحة العالم

العربي برمته.
وأي مسح للإنتاج الفكري أو الثقـافـي اBـتـعـلـق
بذلك الحدث بأنواعه المختلفة من كتابات صحفية
أو كتب علمية أو تدعي العلمية أو شعـر نـبـطـي أو
فصيح يظهر معالم تحول يقترب من الجذرية فـي
الأ�اط الفكرية التي كانت سائدة في العالم العربي
قبل الأزمة وتلك التي بـدأت تـبـرز بـعـد الـتـحـريـر.

Legitimacy ٧فـالخـطـاب الـعـربـي حـول الـشـرعـيــة 

والذي استقر في ذهن الأمة منذ منتصف هذا القرن
تعرض لهزة أضعفت بنيـتـه ومـصـداقـيـتـه إلـى حـد

بعيد.
» وRude Awakinigو«فـجـيـعـة» أبـنـاء الخــلــيــج «

البحث العاشر
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�عسكر الضد ومواقفه وأطروحاته لا يفسرها إلا رؤيتهم لاستخدام مفاهيم
تشربوها خلال جيل أو جيلq كاملq تستخدم في تبرير الجرائم واBمارسات
البشعة التي ارتكبت بحقهم وبحق كل ما هو عزيز عليهم. لقد فجر الغزو
العديد من التناقضات الكامنة في فكـر هـؤلاء الـنـاس وأجـبـر الـعـديـد مـن
اBثقفq واBفكرين وعامة الناس على إعادة النظر إن لم نقل رفض العديد
�ا كان يعتبر من مسلمات اللاوعي في الضمير العربي السياسي السائد

قبل الغزو.
في اBقابل تسود حالة الضياع والإحباط قطاعا واسعا �ن قاموا �باركة
الغزو صراحة أو ضمناA ولا تخفي تلك الحالة الحذلقات الأدبية أو التفسير

التآمري للتاريخ بل تؤكدها وتدل عليها.
ولكن ليس من المحتم أن تبقـى الـفـجـيـعـة والإحـبـاط مـرارة فـي الحـلـق
وغصة في القلوب. إن الأ¦ تتعلم من نكسـاتـهـا والأفـراد مـن إخـفـاقـاتـهـم
�راجعة النفس وإعادة تتبع الخطوات Bعرفة موضع الانـعـطـاف الخـاطـئ

خلال اBسيرة ومكمن العثرة على الطريق.
ويزعم هذا البحث أن أحد مكامن العثرات على الطريق كان التناقـض
الشديد بq الفهم السائد واBقبول Bصادر الشرعية السياسية في الـوطـن

» وبq الواقع السياسي والاجـتـمـاعـي الـسـائـدPolitcal Legitimacyالعـربـي «
وحالة الجمود التي أصابت منظري الخطاب السياسي اBعاصـر فـي وقـت
شهدت اBنطقة العربية والعالم فيه تحولات جذرية في كل جانب من جوانب
النشاط الاقتصادي والتنظيم الاجتماعي وحركة السكان واBعلومات وتشابكا
متزايدا مع العالم الخارجي وبروز وتطور مؤسسات الدولة الحديـثـة الـتـي
غيرت من طبيعة المجتمعات العربية بصور متباينة مختلفة �ا خلـق عـلـى
أرض الواقع حقائق جديدة لا _كن تجاهلها أو التجاوز عنها بأي حجة أو

لأي سبب.
لقد كانت من أهم الآثار الفكرية للغزو إبراز هذا الـتـنـاقـض وتـفـجـيـره
بصورة أدت إلى إثارة التساؤل حول مفاهيم الشرعية العربية القومية والدينية
وإبراز عدم ملاءمتها للواقع اBعاصر وقصور عن مواكبة احتياجات الشعوب
واBؤسسات العربية بل وتناقضها مع أولويات الفـكـر الإنـسـانـي فـي أواخـر

القرن العشرين.
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وقد تكون إحدى إيجابيات هذه الأزمة-إن كان لها إيجابيات-هي محاولة
بعض اBفكرين العرب تحويل مشاعر السخط والإحباط وخيبة الأمل واBرارة
وسيل السباب واBهاترات والبهلوانيات الفكرية إلى شيء بناءA وذلك بالسمو
بهذه اBشاعر إلى قلق فكري يراجع النفس ويحاول الإجابة بطريقة علمية
وموضوعية عما حدث للفكر العربي خلال الأزمة وأسبابه ومكونات الخروج
منهA وخلق فكر جديد يستلهم الواقع واحتيـاجـاتـه وحـقـائـقـه ويـتـطـلـع إلـى

»Wishfu thinkingاBستقبل بعq الصدق والأمانة لا بعـq الحـلـم والـتـمـنـي «
ويستعيض عن مفردات الخطاب السياسي السابقة ولغته العـاطـفـيـة غـيـر
الواقعية �فردات تناسب واقعها ولغة تلائم العصر. وأولويات جديدة لأهداف
العمل السياسـي كـالـد_ـوقـراطـيـة وحـقـوق الإنـسـان عـوضـا عـن الأهـداف
والأولويات الطوباوية الغامضة التي طاBا رددها ذلك الخطاب ولا يزال.

الأمة والخلافة:
ترسخ مفهوم الأمة في الكيان الفكري للعالم الإسـلامـي أيـام الخـلافـة
العباسيةA وارتبط هـذا اBـفـهـوم �ـؤسـسـة الخـلافـة. ومـع تـزايـد الـضـعـف
Aؤسسة الخلافة العباسية ازداد التصـاقـهـا بـالـصـبـغـة الـديـنـيـةB السياسي
وتناسب نفوذ الخلفاء العباسيq اBعنوي والديني وإطالة القدسية المحيطة
بهم عكسيا مع قدراتهم السياسية. إذ كلمـا تـقـلـصـت تـلـك الـقـدرات ازداد
التأثير اBعنوي. ومن اBفارقات التاريـخـيـة أن الـفـقـيـه اBـاوردي وغـيـره مـن
الفقهاء قد كرسوا هذه العلاقة التناسبية عندما منحـوا الـشـرعـيـة لـولايـة
الاستيلاء إذا التزمت بالأمور الشرعية. وتأكد في ذلك العصر جعـل أمـور
الخلافة من الأمور الشرعية رغم اعتراض العديد مـن رجـال الـفـقـه عـلـى

ذلك وقد يكون أشهرهم في هذا المجال اBؤرخ والقاضي ابن خلدون...
واستمد الولاة واBلوك اBستقلون شرعيتهم من طقوس ومراسيم وشكليات
يؤدونها للخلافة و�ارسات تؤكد صلاحية انتمائهم للأمة. ولقد منحتهـم
تلك اBراسيم واBمارسات الغطاء الشرعي لحكمهم بغض النظر عن طبيعة
علاقة الحكام برعاياهم في الأمور الأخرى. وكتب الفقه واضحة وصريحة
في هذا المجالA فهي توجب الطاعة للحاكم ودفع الضرائب له والقتال معه
مادام قد سمح بإقامة الفرائض واكتسب الشرعية مـن مـؤسـسـة الخـلافـة
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حتى وإن كان فاسقا أو ظاBا.
وبتقادم الفترة وبفضل الإنتاج الفكري الكـبـيـر لـلـفـقـهـاء ورجـال الـديـن
و�ارساتهم العملية ترسخت مفاهيم الأمة والخلافة وشكلت جزءا مهـمـا
من تراث اBسلمq صبغ مؤسساتهـم الإسـلامـيـة عـبـر قـرون الـتـاريـخ بـدءا

.qوحتى العثماني qبالعباسي
ومن الأهمية في هذا المجال الإدراك والفهم والأخذ بعq الاعتبار لجانب
مهم من جوانب الحياة السياسية في الدولة الإسلامية التقليدية هو محدودية

». بلFunctionدور تلك الدولة في حياة الأفراد والمجتمعات وقلة وظائفـهـا«
إنني أزعم هنا أن عدم فهم هذا الجانب هو السـبـب الأهـم فـي الـتـنـاقـض

الذي أسلفت الحديث عنه بq مفهوم الأمة وواقع الدولة.
إذ لـم يـكـن لـلـدولـة الإسـلامـيـة سـوى دور مـحـدود فــي شــؤون الأفــراد
الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية بل الدينية أيضا. واقتصرت وظائف
الدولة على أمور ثلاثة. حماية الأرض من العدوان الخارجي وإقامة الأمن
في الداخلA و�ضية القضاء. وكانت معظم الوظائف التي تعتبر مسؤولية
الدولة عنها أمرا مفروغا منهA من مسؤولية مؤسسات أخرى غير الدولة.
فالرعاية الاجتماعية والتعليم وتنظيم التجارة والصناعة والزراعةA وحتى
بناء اBوانئ وإقامة السدود وحل اBنازعات البسيطة كانت كلها من مسؤوليات
تنظيمات أخرى كالقرية أو القبيلة أو الطائفة الحرفية أو الصنف أو الطائفة

الدينية أو الطريقة الصوفية وغيرها من تنظيمات.
وكان الأفراد في تلك الدول يعيشون ضمن دوائر واحدة اBركز بالنسبة
للفرد ولكنها تتقاطع في دوائـر عـديـدة. فـكـان الـفـرد جـزءا أو عـضـوا فـي
القرية أو القبيلة أو الطريقة الصوفية أو انتماء ديني آخر أو صنف حرفي
أو طائفة حرفية أو وحدة إدارية وإقليم جغرافي. وقد لا تتفق كل أو معظم
هذه الدوائر في حدودها مع حدود التقـسـيـم الـسـيـاسـي أو الإداري الـذي
يخضع الفرد له. ولم يكن لعدم الاتفاق ذلك أهمية قصوى; إذ إن محدودية
وظائف الدولة ومطالبها من الأفراد وسهولة الاتصال وعدم وجود الحدود
السياسية �فهومها الحالي جعلت الفرد أو الجماعة هي الـتـي تـقـرر أهـم
الحدود بالنسبة لهاA إذ قد تكون تلك الحدود هي حدود الطبقة الاجتماعية
أو اBذهب الديني أو الولاء القبلي أو غيرها من الدوائـر أكـثـر أهـمـيـة مـن
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حدود الدول والأنظمة السياسية.
ومن نافلة القول «أن هذا النظام السياسي التقليدي يختـلـف اخـتـلافـا
جذريا عن النظام الذي برز وساد فـي عـاBـنـا الحـديـث واBـعـاصـر إلا وهـو

» برزت الدولة اBركزية القومية في أوروبا الغربيةNation stateالدولة القومية «
الحديثة وارتبط بروزها وتطورها ببروز وتطور الطبقة البرجوازية والنشاط
الكبير في اقتصاد تلك اBنطقة وصاحب ظهور هذه الدول تحول في الفكر
الأوروبي ليس هذا مجال توصيفهA ولكن يهم بحثنا هذا أن يشير إلى جانب
من ذلك التحول يتمثل في بروز النزعة القومية وفكرة الأمة كتجسيم حـي

للقومية.
وقد استمدت كل الدول الأوروبية الحديثة شرعيتها من �ثيلها للقومية
وخلق الشعور القومي: دول فرنسا وإسبانيا وإنجلترا وغيرها من الدول.

أما في عاBنا العربي فقد بدأ هذا النمط السياسي بالبروز فـي أوائـل
القرن التاسع عشر في دولة محمد علي �صـر ولـكـنـه لـم يـنـتـشـر إلا فـي
القرن العشرين. ولقد خرجت معظم دولنا الحديثة بحدودها اBتعارف عليها
الآن من أشلاء الدولة العثمانية أو على يد القوى الإمبريالية التي حكمـت
عاBنا العربي حتى وقت قريب. ورغم أن الـعـديـد مـن هـذه الـدول كـالـيـمـن
ومصر واBغرب يعود بتاريخه إلى آلاف السنq إلا أن أيا من هذه الدول لم
تحاول استمداد شرعيتها من فكر مشابه لفكرة الدولة القومية الأوروبية.
أو حاولت ذلك على استحياء كما في تونس التي ركز فيـهـا بـعـض أعـضـاء
الحزب الدستوري الجديد على فكرة الشخصية الـتـونـسـيـة اBـتـمـيـزة. أمـا
المحاولات الأخرى كالفرعونية أو الفينيقية أو غيرها من أفكار قومية محلية
فقد جوبهت �عارضة شديدة ولم تلق قبولا يذكر. لم يكن باستـطـاعـة أي
من هذه الأفكار انتزاع مفهوم الأمة من وجدان عامة الناس أو مثـقـفـيـهـم.
لكن ذلك اBفهوم شهد تحولا مهما في نفس فترة تكون الدولة الحديثة. إذ
تحول مفهوم الأمة من مفهوم ديني إلى مفهوم قوميA وتحورت الخلافة إلى
زعامةA وطغى هذا اBفهوم أو كاد على اBفهوم التقليـدي لـلـشـرعـيـة. ولـكـن
المحصلة النهائية بقيت واحدة. إذ استمر استمداد الشرعية �ا وراء الحدود
سواء كانت تلك الشرعية شرعية دينية إسلامية أو شرعية قومية عربيـة.
وشهدت فترة ولادة الخطاب العربي السياسي اBعاصر �فرداته وأولوياته



756

الغزو العراقي للكويت

التي كرست مفهوم الأمة وأهداف الوحدةA وجعل ذلك الخطاب من الدولة
القومية الحديثة التي خلع ذلك الخطاب عليها اسم الدولة القطريـة دولـة
مرحلية تفتقر إلى الشرعية إلا بقدر ما تسـاهـم فـي تـكـويـن دولـة الـوحـدة
العربية. ولكن افتقار الدولة الحديثة هذه إلى الغطاء الشرعـي المحـلـي لـم

Centeralizedيحل دون اضطلاعها بدورها كـدولـة قـومـيـة مـركـزيـة حـديـثـة-

Nation) (stateإذ تحولت هذه الدول مع الوقت وبفضل التطور الاقتصادي .
والإداري إلى قوى واضحة اBعالم شديدة الفعالية محددة الوظائف. وازداد
تدخلها في شؤون الأفراد والجماعاتA وشرعـت فـي اسـتـلاب الـفـعـالـيـات
المختلفة ووظائف التنظيم والإشراف والرعاية من التنظيمات والـزعـامـات
التقليدية المختلفةA وساهمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إذابة الحدود
بq الجماعات المختلفة ضمن الوحدة السياسية الواحدةA وباBقابل تحولت
Aالحدود السياسية إلى حدود واضحة وقوية تفصل أفراد الجماعة الواحدة
سواء كانت تلك الجماعة قبلية أو مهنية أو دينية عن أقرانهم في الوحدات
السياسية الأخرى. وبينما كانت كافة الدوائر التي أسلفـنـا الحـديـث عـنـهـا
تضعف كانت الدائرة السياسية للدولـة الحـديـثـة تـزداد قـوة ووضـوحـا فـي

حياة الأفراد اليومية.
ولم _اثل هذا التغيير على أرض الواقع أي تغيير في مفهوم الشرعية
Aالسائد الذي تبعته القيادات السياسية والشارع السياسي دون تدقيق كبير
أو أي تطور في الخطاب السياسي اBعاصر الذي برز عند أول تكوين الدول
الوطنية. ويقول اBرحوم عبد الرحمن البزاز إن تبني الأفكار الاشتراكية من
قبل القوميq والوحدويq العرب لم يكن إلا هروبا من معضلة غياب اBنهج
وقفزا فوق مشاكل الفروقات العديدة بq الأقـطـار الـعـربـيـة المخـتـلـفـة فـي
الظروف الاقتصادية والأ�اط الإدارية والتنظيمات الاجتماعية والفكرية.
ولم يكن Bنظري الشرعية الوحدوية موقف واضح من الأقليات غير العربية
أو الفروق الإقليمية أو قضايا التنمية ومتطلبات العصر الحديـث. وبـقـيـت
دولة الوحدة حلما يبتعد عن الواقع الذي كانت تشكله الدول القطرية الحديثة
التي تصدت لواقع حياة الأفراد والجماعات ومشاكل ومـتـطـلـبـات الـعـصـر
الحديثA وحاولت معالجتها بنجاح في بعض الأحيان وبالفشل فـي أحـيـان

أخرى.
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ولست في مضمار تقييم كفاءة أو حسن إدارة الدولة للأعباء الاجتماعية
أو الاقتصادية والتعليمية وغيرها التي تصدت لها بل تأكيد سلطتهـا عـلـى
تلك المجالات وسحبها تلك السلطة من يد الأسرة أو الجماعة وخلقها من
خلال ذلك كله لطبقات ومصالح ومراكز نفوذ وقوة ترتبط ارتبـاطـا وثـيـقـا

بالدولة القطرية الحديثة.
وقد يكون العراق الحديث مثالا واضحا لذلك التطور. لقد استخدمت
الأنظمة السياسية التي تتابعت على حكم العـراق كـافـة إمـكـانـيـات الـدولـة
اBركزية الحديثة لخلق كيان منفصل وواضح ومترابط من خليط _ثـل كـل
ما أسلفنا الحديث عنه من دوائر قبلية أو مذهبية أو إقلـيـمـيـةA إذ أقـامـت
الدولة العراقية الحديثة سدا حقيقيا بq الجماعات اBمتدة بq شط العرب
وعربستان في إيران وبq قبائل الفرات الأوسط وأرحـامـهـم فـي الجـزيـرة
العربية وحاجزا بq قبائل الفرات الأعلى علـى جـانـبـي الحـدود الـعـراقـيـة
والسورية. وانقطعت أ�اط اتصال تعود إلى مئات السنq بq منطقة اBوصل

وكل من تركيا وسوريا.
وقد يكون من سوء اBصادفات أن يتزامن وصول نظام البعث إلى السلطة

. إذ ساعـدت١٩٦٩مع أول ارتفاع حقيقي لأسـعـار الـنـفـط فـي خـريـف عـام 
العائدات النفطية على تسارع بناء الدولة القطرية وهدم كـل مـا _ـت إلـى
الدولة التقليدية بصلة. إذ � القضاء تقريبا على كافة القيادات التقليدية
من قيادات دينية أو عشائرية أو جماعيةA ولم يبق من اBؤسسات الشعبيـة
الحقيقية إلا ظل واه. وخلقت اBؤسسات الجديدة البيروقراطية والاقتصادية

والتعليمية جيلا يرتبط ارتباطا وثيقا بالدولة الحديثة.
ورغم الغطاء الأيديولوجي القومي والوحدوي الذي لبسه النظام البعثي

إلا أنه اتخذ منهجا قطريا واضحا في سياسته الخارجية والداخلية.
واتخذ ذلك النظام منهـجـا واضـح الـتـنـاقـض بـq الخـطـاب الـسـيـاسـي
واBمارسات الفعلية. إذ بينما انتشرت دعاوى الوحدة والقوميةA عمل ذلـك

 مع مصر وسوريا أو١٩٦٣النظام على إفشال كل محاولات الوحدة سواء في 
 عندما توصل شقا حزب البـعـث فـي سـوريـا والـعـراق إلـى صـيـغ١٩٦٩عـام 

الوحدةA ودخل ذلك النظام في منازعات لم تنته مع جيرانه العرب. وفيمـا
دفع النظام بشعار محاربة الاستعمار والإمبرياليةA ارتبطت سياساته بالقوى
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الغربية ارتباطا وثيقا وتحالف معها في أكثر من مناسبة لعل أبرزها حربه
مع إيرانA كما ارتبطت سياساته الاقتصادية مع الغرب في سلسلة متشابكة
من العلاقات كانت في بعض نواحيها أشد بشاعة من أشـكـال الاسـتـعـمـار
التقليدي. كل ذلك في ظل إعلام عالي الضجيـج وخـطـاب قـومـي وحـدوي
معاد للاستعمار يوزع تهم العمالة والخيانة ذات اليمq وذات الشمال. كما
شن سلسلة من الحروب الداخلية ضد الأكراد والشيعة وغيرهم في محاولة
لصهر القطر أو التطهير العرقيA و�ت تغطية تلك الحروب أيضا بغـطـاء
من الشرعية القومية التي وجدت اBساندة أو السكوت في الشارع العربي.
وكما استخدم صدام إمكانية الدولة القطرية لغزو الكويت فإنه استغل
كذلك شرعية الوحدة كغطاء لذلك العملA على الرغم مـن أن ذلـك الـعـمـل
ليس سوى حلقة أخرى في بناء الدولة القطرية الوطنية واستكمـال أجـزاء
الوطن �فهوم الدولة الوطنية الحديثةA كما يظهر بكل وضوح في بـيـانـات
الغزو. ولم يكن العراق هو الدولة الوطنية الوحيدة في هذا المجالA إذ نجد
في كافة الدول العربية ذات التناقض الواضح بq الولاء اللفظي والصخب
الإعلامي واBراسيم والطقوس الوحدوية وارتداء لباس الشرعيـة الـعـربـيـة
غير اBمارسات الفعلية للأنظمة السياسية التي وضعت مصالحها في اBقام
الأولA حتى وإن تعارضت تلك اBصالح مع اBصالح القومية العربية. والأمثلة
لا تعد ولا تحصى على ذلـك. و�ـا مـع تـلـك اBـمـارسـات نـوع مـن الـتـفـكـيـر
الانفصامي الذي استمد معاييره بصورة متزامنة من أمور الواقع ومعايـيـر
الخطاب السياسي القومي والديني. و�وجب هذا النمط من التفكير أباح
الشارع القطري لنفسه أي �ارسة مـعـاكـسـة لـلـخـطـاب الـقـومـي مـادامـت
انسجمت مع مصالح القطرA أو حـتـى مـصـالـح الـنـظـام الـسـيـاسـيA بـيـنـمـا
استنكرت نفس اBمارسة إذا ارتكبها الآخرون بحجة خروج هذه اBـمـارسـة
عن اBنهج القومي اBفترض. وهكذا استباح الأردن والعراق وغيـرهـمـا حـق
محاصرة القوى الفلسطينية وتقليص فعالياتها بل وضربها بحجة إخلالها
بالأمن والنظامA لكن الجميع استنكر موقف لبنان بوجه النضال الفلسطيني
واستنكر الجميع-�ن فيهم اللبنانيون-محاولة الحكومة الأردنية إزالة الوضع

 وما١٩٧٠الخاص للتنظيمات السياسية والعسـكـريـة فـي الأردن فـي سـنـة. 
يجدر ذكره هنا أن اBلك حسq في إحدى مقابلاته الأخيرة أورد في مجال
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عتبه على الكويتيq كون هؤلاء قد «وقفوا ضد الأردن في محاولاته اBشروعة
لإعادة الأمن والنظام في سبتمبر الأسود إلى عمان بعد أن عبثت به أيادي

منظمة التحرير» وذكر بدور الكويت في إنقاذ ياسر عرفات.
إن من عدم الدقة القول إن الإعلام العراقي قد خلق جو التأييد لصدام
الذي ساد أكثر من شارع وتردد على الكثير من الألسنةA رغم فداحة وبشاعة
ما قام به. إن الأدق هو القول إن التأييد الجماهيري هو الـذي قـاد إعـلام
صدام. لقد استجابت تلك الجماهير Bأثـور مـتـوارث _ـنـح الـشـرعـيـة لأي
عمل باسم الوحدة. و_نح التأييد التلقائي لأي شخص يتقمص شخـصـيـة
الزعيم أو القائد أو اBستبد اBستنـيـرA وغـيـر ذلـك مـن أسـمـاء حـفـلـت بـهـا
أدبيات الوحدة القوميـة. إن تـأيـيـد مـغـامـرة صـدام لـيـس سـوى رأس جـبـل
الجليد الظاهر من مخاطر �ط فكري لا يطابق حقائق الـواقـع وأولـويـات
العصر وتطلعات اBستقبل والقيم الإنسانية. وأرجو ألا يفهم من كلامي هذا
أن اBأثور السائد في الفكر العربي عـن الـشـرعـيـة يـفـرض غـطـاء شـرعـيـا
للظلم أو القهر. ولكنني أزعم أنه يحمل بذور الـتـغـاضـي عـن الـدكـتـاتـوريـة
وقبول اBغامرات التوسعية والتجاوز عن اضطهاد الأقليات وابتلاعا لكيانات
الصغيرةA أو كما يقول كنعان مكية تعليقا على الأنفال (والأنفال كما تعرفون
كانت عملية التدمير اBبرمجة التي قام بها الـنـظـام الـعـراقـي ضـد الأكـراد
بقيادة علي حسن المجيد) يقول كنعان مكية: «لقد أثرنا الـدنـيـا احـتـجـاجـا
Aومـن حـقـنـا ذلـك Aqقرية عربية فـي فـلـسـطـ qعلى تدمير الصهاينة لست
ولكن صوتا واحدا لم يرتفع احتجاجا على تدمير أربعة آلاف قـريـة وبـلـدة
ومدينة وتراث شعبي _تد لآلاف السنq». مـن نـاحـيـة أخـرى كـان نـتـيـجـة
للانشقاق الحاد في صفوف العالم العربـي الـذي أحـدثـتـه مـغـامـرة صـدام
والصراع بq الأنشطة السياسية والجماعات اBتعـارضـة الـذي رافـق وتـبـع
تلك اBغامرة أن اندفعت إلى السطح أ�اط فكرية جديدة تصـب فـي قـنـاة
شرعية سوفيتية جديدة تنطبق مع الحدود السياسيـة واBـصـالـح اBـبـاشـرة
للأنظمة السياسية. فبيانات احتلال الكويت تتحدث عـن الـعـراق الـعـظـيـم

وعن العراقيq (وهنا التعبير العراقي «تاج العرب وعقال رؤوسهم»)
والبيان الذي أصدرته نقابة العمال الأردنيq بـعـد الـغـزو يـتـحـدث عـن
فضل أبناء فلسطq والأردن في بناء حـضـارة الخـلـيـجA طـبـعـا مـع الإشـارة
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لتخلف الخليجيq وغير ذلك. وقصائد الشعر النبطي تتحدث عن من هم
العرب فعلاA عرب القادسية وغير ذلك. والـهـجـوم الـعـنـصـري مـن جـريـدة
العرب على عربان الخليج ذوي الأرداف الضخمة والأفواه الشرهة إلى غير
ذلك. ولا تقل هذه الأ�اط في بشاعتها عن أ�اط التبرير للغزو بدعـاوى
الشرعية الوحدوية أو الدينية أو أولوية مفهوم الأمة أو اBعـايـيـر اBـزدوجـة
لقياس الأحداث وتقييم الأفعال. ولكنني في نهايـة اBـطـاف لا أجـد مـبـررا
للشعور بالفجيعة أو الدهشة الزائدة على الحد أو الشعور بالانصعاق لسماع
أو قراءة ذلك كله. إن ذلك كله ليس سوى نتاج لنمط من التفكير الازدواجي
الذي مارسه العرب في عصرهم الحديث �ن فيهم أبناء الكويت والخليج.
وقد يكون من الخطأ أو مضيعة الوقت مـحـاولـة الـرد عـلـى دعـاوى الـتـيـار
اBؤيد لصدام أو الدخول في نقاش أو جدل معهاA أو حتى محاولة تفنيدها.
إن من الأجدى في هذا المجال النظر في هذا النوع من الخطاب علـى أنـه
عرض BرضA إن صح التـعـبـيـرA أنـه الـواجـهـة الخـارجـيـة لـنـمـط فـكـري أو
أيديولوجي لا يستقيم مع متطلبات العصر ومفاهيمه وأولوياتهA ولا يستجيب
لحاجات الناس في هذا العصرA ولا يقدم لهم منهجا صالحـا لـلـتـقـيـيـم أو
القيام. إن معضلة انقسام موقف الشارع العربي تجـاه الاحـتـلال الـعـراقـي
للكويتA وعجز العديد من اBثقفq عن استيعاب فداحة الظلم وعمق اBأساة
التي كان صدام يقود العراق بل والعالم العربي نحوهاA ناتجة عن محاولـة
معالجة وضع جديد في عالم جديد �فاهيـم عـفـا عـلـيـهـا الـزمـنA وعـجـز
الكثيرين عن التخلص من قوالب التفكير الجاهزة أو التفكير اBؤ�ت لسبب
أو آخر. والتحدي الذي أمامنا الآن هو إيجاد خطاب سياسي جديد يستمد
مبادئه من أولويات الحق والعدالة والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات
كما يتعارف عليها الناس في العصر الحديث. وقد تكون الخطوة الأولى في
مواجهة هذا التحدي هي استرجاع اBاضي القريب ونقده نقدا موضوعيـا
والتخلص من القيود والعقد التي تراكمت في اللاوعي العربي خلال فترات
الصراع الطويلة بq ذلك العالم العربي والإسلامي والعالم الخارجيA والتحرر
qؤ�ت وتعرية الانفصام الواضح بBمن القوالب الفكرية الجاهزة والفكر ا
الفكر والفعل في عاBنا اBعاصر على نطاق واسعA وازدواجية العديد من

معايير خطابنا السياسي اBعاصر.
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تعقيب عام على أبحاث
الندوة

د. فؤاد زكريا

عندما كنت عضوا في اللجنة التنظيميـة لـهـذه
الندوة ووافقت على أن يكون دوري في نهاية الندوة
هو القيام بنوع من التعليق الشامل على الندوةA لم
أكن أعرف في ذلك الحq أو لم أكن واعيا بأنـنـي
قد أوقعت نفسي في شر أعمالـي بـاBـوافـقـة عـلـى
هذه الفكرة أو عـلـى هـذا الاقـتـراح. لأن مـن يـعـلـق
على الندوة ككل لابد أن ينتظر حتى تنتهي النـدوة
تقريباA ثم يبدأ في تسجيل تعـلـيـقـاتـه سـواء كـانـت
خاصة أو عامة على هذه الندوة. وهذا بالفعـل مـا
حدث ليA فبالرغم من أن أفكارا كثيرة جدا تـدور
في رأس الإنسان طوال الـوقـت فـإنـي لـم أبـدأ فـي
التدوين الفعلي Bلاحظاتـي هـذه إلا صـبـاح الـيـوم.
�ـا جـعـلـنـي مـضـطـرا إلـى الـتـغـيـب عـن الجـلـســة
الصباحية. على أية حال وبحكـم الأمـر الـواقـع لـن
أطيل في التعليق على بحث الدكتور منصورA وإ�ا
أريد أن أقول إني أتفق معه في الفكرة الـرئـيـسـيـة
التي دارت حولها ورقته. هذه الفكرة الرئيسية هي
أن الشرعية في العالم العربي الحديث قد استمدت

البحث العاشر
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من معان سابقة هي قدرة أي نظام على تحقيق شكل من أشكال الوحدة أو
القومية أو على الأقل ادعاؤه بهذا. ولكن هذا السند الشـرعـي لا يـتـطـابـق
على الإطلاق مع السلوك الـفـعـلـي لـهـذه الـدول. وأظـن أن الـغـزو الـعـراقـي
للكويت هو �وذج واضح لهذا. لأن الغطاء الفكري الذي استـطـاع بـه هـذا
النظام أن يجتذب نسبة هائلة من الجماهـيـر الـعـربـيـة كـان هـو عـلـى وجـه
التحديد تلك النقطة التي تفضل بالتنبيه إليها الدكتور منـصـورA وهـي أنـه
زعم أن كل ما يرمي إليه من احتلال الكويت ليس إلا تحـقـيـق ذلـك الحـلـم
العربي القدAd وهو بناء الدولة العربية القومية الواحدة. ر�ا كان الاستثناء
الذي أود أن أشير إليه في هذه النقطة بالنسبة إلى القاعدة العـامـة الـتـي
وضعها الدكتور اBنصورA ر�ا كان الاستـثـنـاء الـوحـيـد هـو حـال دولـة مـثـل
مصر. فلا أظن أن الشرعية في دولة كمصر قد بنيت على فـكـرة تحـقـيـق
الوحدة العربية الشاملة أو حتى اBناداة بهذا الشعارA باعتبار أن مصر كانت
دولة لها كيانها ومستقرة وزراعية قد_ة إلى آخرهA فلم يكن لهذا الشعار أي
دور في الحياة اBصرية اBعاصرة إلا في فترة محدودة من عهد الرئيس عبد

 qأي أقل من عـشـر٦٧ و ٥٨الناصر وهي الفترة مـا بـ Aعلى وجه التحديد 
سنوات. وكما أن التجربة الناصرية ثبت فيما بعد أنها كانت متوقفـة عـلـى
شخص الزعيم نفسهA وعلى «الكاريزما» أو الجاذبية الخاصة التي اكتسبتها
شخصيتهA وأنه بعد أن انتهى وجود هذه الشخصية سقطت عناصر التجربة
الناصرية بسهولة. فيمكن القول أيضا إن شعار الـدولـة الـقـومـيـة الـعـربـيـة
الواحدة لم يبق له بريقه السابق الذي كـان يـكـتـسـبـه خـلال جـزء مـهـم مـن
الفترة الناصرية. هذه الفكرة التي طرحها الدكتور منصور بعثت إلى ذهني
في أثناء حديثه فكرة أخرىA وهي: أليـس مـن الجـائـز أن قـدرا كـبـيـرا مـن
التأييد أو عدم التأييد الذي وجده النظام العراقي عندما غزا الكويت راجع
إلى هذه الحقيقة. �ا أن النظام العراقي استخدم حجة التكوين أو إعادة
Aو�ا أن الدولة الرئيسية التي وقفت ضد هذا Aبناء الدولة العربية الشاملة
وهي مصرA لم يكن هذا الشعار يؤثر فيهـا تـاريـخـيـا وفـي وجـدان الـشـعـب
نفسه تأثيرا قوياA فمن الجائز-وهذا مجرد فـرض خـطـر بـبـالـي قـد يـكـون
صوابا وقد يكون خطأ-من الجائز أن هـذا كـان أحـد الـعـوامـل فـي تحـديـد
الفرق بq مجتمعات عربية سارت في ركب الدعاية الصدامية ومجتمعات
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أخرى لم تنخدع بهذه الدعاية. على أية حال أريد أن أنتقل الآن إلى التعليق
العام على الندوة ككلA وهي في الواقع مهمتي الرئيسية كما حددت لي من

قبل.
من أوضح عيوب الفكر السياسي العربي اBعاصر أنه يتبع تعاليم أرسطو
أكثر �ا ينبغيA ولقد كان أرسطو-كما تعلم الكثيرون منا في اBدارس الثانوية-
يقول بثلاثة قوانq للفكر كان يراها ضرورية لكي يـتـوافـر لـلـتـفـكـيـر الحـد
الأدنى من الصحة أو اBعقولية. والذي يهمنا من هذه القوانq هو القانون

.Law of excluded middleالثالث اBسمى باسم «الثالث» أو «الوسط اBرفوع» 
وينص هذا القانون على أن أي شيء لابد أن يتصف بصـفـة أو بـنـقـيـضـهـا
ويستحيل أن يوجد وسـط بـq الاثـنـq. فـالـسـمـاء الـيـوم إمـا �ـطـرة أو لا
�طرةA والقاعة التي نجلس فيها إما مزدحمة أو لا مزدحمةA ومن اBستحيل
أن نتصور حالة ثالثة لا تكون هذه أو تلك. هذا القانون _ارس في فكـرنـا
العربي تأثيرا بالغ القوةA مع أننا في واقع الأمـر لا نـفـهـمـه عـلـى حـقـيـقـتـه
عندما نطبقه على اBواقف الفكرية الحادة التـي تـشـكـل ردود أفـعـالـنـا فـي
معظم الأحيان. فنحن نصبغ تفكيرنا في أحيان كثيرة بصبغة ثنائيـة حـادة
نتصور فيها أننا كلما طرأت أمامنا مشكلة كان علينا أن نتخذ إمـا مـوقـفـا
معينا وإما نقيض هذا اBوقفA ونبدي فروض الطاعة والولاء لأرسطو العظيم
حq نعجز �اما عن تصور أي ثالث أو وسط بq هذين النقيضq. ولكـي
اقترب بهذا الكلام المجرد إلى أرض الواقع دعونا نطبقه على حجة مشهورة
ظهرت على نطاق واسع في ذلك الجدل الفكري الذي أثاره الغزو العراقي

للكويت منذ أيامه الأولى.
فما أن أعلنت الولايات اBتحدة اعتزامها إنزال قواتها في أرض اBملكة
العربية السعودية لكي تتصدى لقوات صدام حسq الغازيةA حتى وجـدهـا
اBدافعون عن صدام فرصة لكي يضفوا على موقفهم شكلا مقبولا ويربطوه
بتيار طويل من مقاومة الغرب الإمبريالي وحليفته أمريكا. وهو تيار متأصل
بقوة في عقل الإنسان العربي وقلبه أيضا. وهكذا أكد هـؤلاء بـأسـلـوب لـم
يكن يستخدم في الأيام الأولى للأزمة أن القضية كـلـهـا هـي قـضـيـة وجـود
قوات أجنبية تنزل بأعداد هائلة في بلد عربي آخرA وأصبحت الحجة التي
يقذفون بها في وجه كل من يجادلهم هي: هل أنت مع أمريكا أم ضدها? أو
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هل تريد أن تقف في نفس الصف الذي تقف فيه الإمبريالية أم في صف
Aشهور في منطق أرسطو بصورة مباشرةBبدأ اBمن يناهضونها? هكذا طبق ا
وتصور من طبقوه أنهم قد ضمنوا بذلك سلامة تفكـيـرهـم وأثـبـتـوا فـسـاد
تفكير خصومهم. ولكن الواقع أن هذا اBبدأ اBنطقي يطـبـق هـنـا بـطـريـقـة
فجة فاسدة لو عرف بها أرسطو نفسه لاستنكرها كل الاستنكار. فالظواهر
السياسية اBعاصرة أعقد من أن ترد إلى مثل هذه الـصـيـغـة: هـل أنـت مـع
أمريكا أم ضدها? ذلك لأن الطرف العراقيA الذي ادعى أنه يناهض النفوذ
الأمريكي في العالم العربيA هو الذي سلك بطريقة أدت في النهاية إلى أن
أصبح العراق نفسه ومعه جزء كبير من العالم العربي أكثر خضوعا لأمريكا
وللغرب بكثير �ا كانوا عليه جميعا قبل بدء الأزمة. وكثير �ن ألحوا على
النظام العراقي بالانسحاب خلال شهور الاحتلال الـعـراقـي الـسـبـعـة-وهـم
أولئك الذين اتهموا طبعا �سايرة الإمبريالية والأمريكان إلى آخـره-كـثـيـر
من هؤلاء كانوا مشفقq على اBنطقة كلها من النتائج التي ستـتـرتـب عـلـى
حرب غير متكافئة بq دولة عربية نامية وبq أعظم قوى العـالـم. وهـكـذا
فإن اBسائل لا ترد إلى صيغة مـخـلـة فـي بـسـاطـتـهـاA هـل أنـت مـع / أ/ أم
ضدها; لأن «مع» و «ضد» في هذه الحالة يحملان معاني معقدة إلى أبعد
dبالصورة التي كان يطالب بها حكيمنا القد qوهما قطعا ليسا نقيض Aحد

أرسطو.
لقد أثيرت في هذه الندوة وفي أكثر من بحث مشكلة الخطاب العربي
اBستخدم خلال الأزمةA أو بتعبير آخر نوع اللـغـة الـتـي كـان يـتـخـاطـب بـهـا
الفريقان اBتصارعان. ولابد أن ننـتـبـه إلـى أن أي حـديـث عـن الخـطـاب أو
اللغة إ�ا هو في واقع الأمر حديث عن الفكر الذي يكمن وراء هذا القالب
اللغوي. فاستخدام لفظ ما أو اختيار مصطلح معq أو طريقة خاصة فـي
التعبير لابد أن يكون انعكاسا لخيار فكري محدد. وفي هذا الإطار نستطيع
أن نقول إن أي نقد يوجه إلى الخطاب العربي اBعاصر إ�ا هو في الوقت
ذاته نقد للفكرA أو للإطار الفكري الذي اختار هذا الخطاب اللغوي قالبـا
له. ولقد كانت أزمة الخليج حقل تجارب واسعا للغـة الـسـيـاسـيـة الـعـربـيـة
وبالتالي للفكر السياسي العربي. فمنذ اللحظة الأولى ظهـر بـوضـوح ذلـك
الخلط الفادح بq السياسة والأخلاق في لغتنا وتفكيـرنـا. إذ دار الحـديـث
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عن إيقاع صدام حسq في فخ نصبه له الغربA وعرضت باستنكـار فـكـرة
تدخل اBصالح البترولية في النزاع وكأن الوضع الأمـثـل لـلـنـزاعـات هـو أن
تكون أخلاقية مجردة من اBصالح. بل إنني أرى في الحديث الـطـويـل عـن
ازدواجية اBعايير-ونحن نعلم الدور الكبير الذي أخذته فكرة ازدواجية اBعايير
وخاصة في الشهور اBتأخرة من هذه الأزمة-أرى في هذا الحديث الطويل
عن ازدواجية اBعايير أنه ينطوي بدوره على توقعات أخلاقية لا علاقة لها
�يدان السياسة. ففي ميدان السياسة يكون من الطبـيـعـي جـدا أن تـكـيـل
الدولة �كيالq أو أكثر فتنحاز مرة إلى مبدأ ومرة أخرى إلى عكسه وفقا
BصالحهاA ولا يكون ذلك مرذولا إلا في ميدان الأخلاق والسلوك الشخصي.
ور�ا كان الأهم من ذلك أن نظرية اBؤامرة بكل أشكالها اBباشرة وغير
اBباشرةA العميقة والفجةA هي في رأيي شكل من أشكال الخلط بq الأخلاق
والسياسة أيضا. فما نسميه مؤامرة هو تعبير آخر عن لجوء دولة مـا إلـى
كل الطرق والأساليب اBمكنة من أجل تحـقـيـق أهـدافـهـا. ومـن هـنـا فـإنـهـا
تستخدم عقلها إلى أقصى حد في التغلب على أية عقبة تعترضها أو تقف
في سبيل تحقيق مصالحها. ولعلنا في عاBنا الـعـربـي لـم نـفـكـر جـيـدا فـي

 على أجهزة المخابراتA الـتـي هـي المخـتـصـةIntellegenceدلالة إطلاق اسـم 
بتدبير ما نسميه باBؤامرة. فأصحاب هذه الأجهزة ينـظـرون إلـى الـصـراع
على أنه مباراة في الذكاءA وليس التآمر السياسي سوى شكـل مـن أشـكـال
هذا الذكاء. ولعلـنـا أيـضـا لـم نـفـكـر جـيـدا فـي دلالـة اسـم «المخـابـرات» أو
«الاستخبارات» الذي نستخدمه نحن. فاBسألة في نظرنـا لـيـسـت إلا نـقـل
الخبر أو الوشايةA وهو عمل غير أخلاقي لا علاقة له بالذكاء. وهكذا فإن
Aالدول جميعا تستخدم كل ما لديها من ذكاء في التحايل على تحقيق أهدافها
واBطلوب هو أن يكون لدينا نحن من الذكاء ومن القدرةA والإرادة بالطبعA ما
_كننا من كشف هذا التحايل أو من �ارسة تحايل مضاد يفسد أهـداف

العدو ويحقق أهدافنا نحن.
ولكننا حq نجد أنفسنا مفتقرين إلى هذه القدرات نبكي على مصيرنا
من خلال اتهام الخصم بالتآمر والخداع والغدرA وكلها مفـاهـيـم أخـلاقـيـة
تكتسب معانيها من ميدان السلوك الفردي ولا تعني شيئا بالنسبة لسلوك
الدول. على سبيل اBثال كل هجوم إسرائيلي على بلد عـربـيA فـي الأغـلـب
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٧٣على مصرA كان هجوما غادراA ولكن هجومنا نحن الوحيد الناجح سنة 
لم يكن غادراA بالعكس طبعا كان شيئا آخر على الإطلاقA مع ملاحظة أننا
لوقسناه باBقاييس اBوضوعية الصرفة أو حتى اBقاييس الإسرائيليةA فهذا
اليوم كان يوم «كيبور»A أكبر عيد عند الإسرائيليAq وهو اليوم الذي يعطلون
فيه أعمالهم ويصلون ويجلس كل واحد في بيته وكذا وكذاA فلو استخدمنا

�قاييسهم كلمة الغدر هناA ر�ا كانت مبررة إلى حد كبير.
طبعا هذا أيضا يدل على أن من اBمكن أن تزدوج اBعاييـر ويـكـون هـذا
الازدواج مشروعا عندما يكون هناك غدر في جانب وانعدام غدر في جانب
آخر. والى هذا الخلط بq الخطاب الأخلاقي والخطاب السياسي تنتمـي
تلك الظاهرة التي كان لها دور كبير في مختلف مراحل أزمة الخليج ومازالت
تؤثر في أوضاع هذه الأزمة حتى اليومA وأعني بها تأثير كرامة الزعيم على

مسار الأحداث السياسية.
فمنذ الأيام الأولى للأزمة قيل إن اBشكلة كلها كانت قابلة للحل لولا أن

١٩٩٠ أغسطس ١٠جامعة الدول العربية باتخاذها قرارا بإدانة العراق فـي 
قد مست كرامة صدام حسq فتشبث هذا الأخير �وقفه وقرر اBضي في
طريق التشدد. هذا الكلام لم يكن حديثا عابراA ولم يأت على لسان بـشـر
عاديq بل كان هو الحجة التي رددها اBلك حسq مرارا وأوردها في شرح
رسمي Bوقف حكومته في الكتاب الأبيض الصادر عن القصر اBلكي الأردني
qكما أورد مثل هذه الحجة كتاب من وزن محمد حن Aعقب تحرير الكويت
هيكل وعدد لا يستهان به من كبار الباحثq والمحللq. وطبقا لهذا اBنطـق
فقد كان من اBمكن أن تحل الأزمة في إطار عربي بحت ودون إراقة أي دماء
أو تدخل جيوش أجنبيةA لو لم تتخذ أغلبية بسيطة من الدول العربية قرارا
بإدانة الاحتلال العراقي للكويتA لأن هذا القرار قـد مـس كـرامـة الـزعـيـم
الذي هو في الوقت ذاته تجسيد لبلد. وبعبارة أخرى فإن كل اBتاعب الدولية

 حتى اليومA وكل الدماء التي٩٠ أغسطس ١٠التي تراكمت خلال الفترة من 
سفكت والتضحيات التي بذلت والخسـائـر الـفـادحـة الـتـي لحـقـت بـجـمـيـع

الأطرافA كل هذا قد وضع في كفة وكرامة الزعيم في كفة أخرى.
وبطبيعة الحال فمن السهل أن نقول إن هذه كانت حجة أو ذريعة اتخذها
النظام العراقي لكي يواصل تصلبه ويحتفظ بـغـنـيـمـتـهA وهـذا بـالـفـعـل هـو
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التفسير الصحيح في رأي. ولكن ليس ما يعنينا الآن هو صحة هذه الحجة
أو بطلانهاA بل إن ما يهمنا هو أن مثل هذه الحجة قد عرضت وقبلت على
أعلى اBستويات السياسية والفكرية العربيةA وأن العقل العربـي عـلـى هـذه
اBستويات العالية لم يجد أي غضاضة في أن يتحول مجرى الأزمة بأثرها
في طريق الكارثة التي مازلنا نعاني منها حتى اليوم لمجرد أن الزعيم الذي
أثار الأزمة قد جرحت كرامته. ومن الجدير بالذكر أن حجة الكرامة هـذه

 عندما نظر عبد١٩٥٦قد لعبت دورا ما في عملية تأميم قناة السويس عام 
Aالناصر إلى رفض الغرب �ويل السد العالـي عـلـى أنـه مـسـاس بـكـرامـتـه

 وفي هز_ة يونيو١٩٦١ولكنها لعبت دورا عكسيا في الانفصال السوري عام 
. إذ أكد الزعيم في الحالتq الأخـيـرتـq أنـه آثـر حـقـن الـدمـاء فـأوقـف٦٧

القتال أو امتنع عنه ولو كان يضع مشاعره الشخصية فوق مصلحة الوطن
لاستمر في استخدام القوة اBسلحة على حساب تضحيات كبيرة في الدماء
العربية. هذه كلمة على الهامش حتى نبq أن موضوع الكرامة أوسع من أن

يكون متعلقا بالأزمة الخليجية فقط.
ولاشك أن هذه السمة التي �يز نظم الحكم الفردية في العالم الثالث
والتي تجعل حكامه يضعون مشاعرهم الشخصية كالكرامةA في كفة ومصالح
بلادهم وشعوبهم في كفة أخرىA هي التي تتيح للدول الكبرى أن تتـلاعـب
بهؤلاء الحكام كما تشاءA أو �ارس عليهم ما نطلق عليه بشكل غير دقـيـق
اسم اBؤامرة. فما دامت عناصر التكوين الشخصي للحاكم الفرد هي التي
تتحكم في سياسته إلى هذا الحدA فإن من السهل توجيه هذه السياسة عن
طريق دراسة تلك العناصر والتنبؤ بردود أفـعـالـهـا فـي كـل مـوقـف مـحـدد.
ويدخل في هذا الباب كل ما قاله ما يلزكوبلاند في كتاب لـعـبـة الأ¦ عـن
تنبؤ المجموعات الأمريكية اBتخصصة في دراسة زعماء العالم الثالث بسلوك

. كما ينتمي إليه ما قيل على٦٧ و ٥٦الرئيس عبد الناصر مقدما في أزمتي 
لسان السفيرة الأمريكية لصدام حسAq إذا صحA �ا وصف بأنه مؤامرة
لجره إلى الحرب. كما أن مرجريت تاتشر قد استخدمته بـبـراعـة لإطـلاق
qحـ Aسراح النساء والأطفال من الأجانب المحتجزين كرهائـن فـي الـعـراق

وصفت الزعيم العراقي بأنه يختبئ وراء تنورات (جونيلات)النساء.
كما أن من اBؤكد أن الخطاب السياسي الأمـريـكـي أو الـغـربـي بـصـورة



768

الغزو العراقي للكويت

عامة قد وجه بحيث يثير في الزعـيـم الـعـراقـي حـرصـه عـلـى كـرامـتـه فـي
الأشهر القليلة السابقة على الحربA وهي الفترة التـي كـان أشـد مـا يـؤرق
زعماء التحالف الغربي فيها-حسبما ورد فـي كـتـابـات مـوثـوق مـنـهـا-هـو أن
يقرر صدام حسq فجأة أن ينسحب في اللحظة الأخيـرة. فـقـد كـان هـذا
فعلا احتمالا مزعجا جدا بالنسبة إلى هؤلاء الزعماء. لأنه كان سيفسد كل
شيء وكان سيخرج بالتأكيد بقدر من الغنائم لو أنه عرض الانسحابA كما
كان سيحتفظ بقوته اBسلحة كاملةA �ا يخل بالتوازن الذي يريدونه للمنطقة

في اBرحلة التالية إلى آخره.
والدرس الواضح الذي يستخلص من هذه الحالات هو أن انعدام اBشاركة
الحقيقية والافتقار الواضح إلى الد_قراطية هو الذي يسهل علـى الـقـوى
الأجنبية مهمة التلاعب ببلادنا والتحكم في مصادرناA وهو أمر _كن تتبعه
بوضوح في حالة العراق منذ أن بدأت حربها مع إيران حتى اللحظة الراهنة.
والآن لنلق على اBستقبل نظرة سريعة في ضـوء الـبـحـوث واBـنـاقـشـات

التي قدمت في هذه الندوة.
لقد أكد الجميع تقريبا أن هناك أخطاء فكرية قاتلة كانت تعيش معنـا
زمنا طويلاA ولكن أزمة الخليج هي التي كشفت النقاب عنهاA �ـامـا مـثـلا
نقول إن المحن هي التي تكشف اBعدن الحقيقي للبشر. ولكن مع وجود هذه
الأخطاء القاتلة لا يصح للطرف الذي خرج من الحـرب مـنـتـصـرا أو عـلـى
الأصح ردت إليه الحرب ما كان الغزو قد سلبه إياهA لا يصح لهذا الطرف
أن يركن إلى ذلك ويكتفي بتسجيل الأخطاء على خصومه. فمع الاعتـراف
التام بهذه الأخطاء لابد لنا أن نتساءل: Bاذا لقيت هذه الرؤى والتحليلات
والأحكام الزائفة تجاوبا شعبيا ضخما? وBـاذا وجـدت مـن كـبـار اBـفـكـريـن

والسياسيq من يتبنونها ويعملون على تبريرها وتنظيرها?
لنتأمل اBثال التالي:

أنا لا أشك لحظة في أن تهليل قطاعات كبيرة من الجماهير الـعـربـيـة
لكل صاروخ عراقي كان يسقط على أرض إسرائيلA هذا التهليل كان علامة
قصور فاضح في الفكر السياسي للجماهيرA نتج عن سكـوت الـنـخـبـة فـي
بلاد معينة أو خوفها من مواجهة جماهيرها بالحقائق. ومع ذلك فإن هذا
التهليل ذاته كان موضوعا لدراسات وتحليلات عميقة فـي الـدول الـغـربـيـة
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الكبرىA وكان واحدا من الأسباب التي دفعت هذه الدول إلى الإلحاح على
عقد مؤ�ر مدريد وما تلاه.

هذا اBثل البسيط يدل على أن الخطأ نفسه _ـكـن أن يـكـون مـنـطـلـقـا
للكثير من التحليل والتأمل وتغيير السياسات بناء على ذلـك. مـا دمـنـا قـد
تحدثنا عن الد_قراطية في سياق تحليل الأخطاء الفكـريـة الـتـي كـشـفـت
عنها الأزمةA فلا بأس من أن نلقي نظرة على التغيرات التي _كن أن تكون
قد طرأت على نظرتنا إلى الد_قراطية بعد انتهاء الأزمة. ذلك لأن الأزمة
ذاتها كانت قد كشفت عن استهتار عجيب باBبدأ الد_ـقـراطـي ذاتـه عـلـى
مستويات شعبية ونخبوية واسعةA وكان من الواضح أن الديكتاتورية السافرة
للنظام العراقي لم تهز شعرة واحدة في رؤوس اBؤيدين ليس بq الجماهير
فحسب بل بq عدد كبير من كبار مفكري الأمة العربية وفلاسفتها. وهكذا
ظهر تأييد العدوان بغير تحفظ. وكان من اBتوقع بعد هز_ة هذا العدوان
وبعد الخراب الشامل الذي أدى إليهA أن تتم مراجعة الأفكار السابقة وأن
يتنبه اBفكرون والفلاسفة اBؤيدون على الأقل إلـى أن الـقـرار الـفـردي �ـا
يصاحبه من عناد وتعرض دائم للخطأA هو اBسـؤول عـن اسـتـمـرار الأزمـة
حتى مرحلة السقوط في الهاوية. ولكن شيئا من هذا لم يحدثA ولا يبـدو
في الأفق أن الوضع العام بالنسبة إلى موضوع الد_قراطية قد تغير كثيرا.
ور�ا كان أقصى ما نصل إليه هو النموذج اBصري الذي يترك هامـشـا لا
بأس به من حرية الفكر والتعبيرA ولكنه يتوقف عند هذا الحد متجاهلا أن
حرية النقد لا قيمة لها إن لم تتحول إلى قوة ضاغطة تؤدي إلى تغيير فعلي

في السلوك العملي وفي طريقة اتخاذ القرار.
أما عن مستقبل الفكر القومي الوحدوي فلست في حاجة إلى أن أطيل
في القول إن هذا الفكر أصيب بضربة قاتلة بعد أن بدأ الغزو بحجة تحقيق
الوحدةA ونجح في اكتساب شعبية واسعة بفضل ارتكازه اBزعوم على أهداف
قومية. وكان انكشاف هذه الحجج الهزيلةA فضلا عمـا تـرتـب عـلـى الـغـزو
نفسه من انقسام ليس بq أنظمة الحكم العربية فحسب. وهو أمر اعتدنا
AؤثرةBونخبها الفكرية ا Aالشعوب العربية نفسها qبل ب Aعليه منذ زمن طويل
وهو الظاهرة الجديدة التي لم نشهد لها أي سابقة من قبل. ومع الاعتراف
بكل عيوب الصيغ التقليدية للفكر القومي الوحدويA وهي العيوب التـي لا



770

الغزو العراقي للكويت

يتسع المجال هنا للحديث عنها. ومع الاعتراف أيضا بأن هذا الفكر كان في
حاجة إلى صدمة ضخمة لكي يصحح نفسهA مع كل ذلك فلابد من التفرقة
بq التفكير القومي �عناه التقليدي وبq الحد الأدنى من التضامن الذي لا
مفر من قيامه بq الدول العربية في مواقف معينةA كاتخاذ موقف مـوحـد
في مسألة السلام مع إسرائيل مثلا والدفاع عن البوسنة والهرسكA باتخاذ
Aتعاونة صراحة أو ضمنا مع الصربBمواقف تضر �صالح الدول الغربية ا
إلى آخره. ومع ذلك فإن انهيار الفكر القومي قد أوقع معه فكرة التضامن
على حد أدنى بq العرب. وهكذا تبq مرة أخرى أننا برغم ادعائنا الوسطية
ننحاز دائما للتطرفA التطرف في الإعجاب بأنفسنا وتأكيد قيمتنا بشكل
غير واقعي أثناء سيادة فكرة القوميةA والتـطـرف فـي الـتـبـاعـد ورفـض أي

تفاهم حتى لو كان اBوقف يقتضي ذلكA بعد حرب الخليج.
وأخيرا فمن الأمور التي تستحق وقفة قصيرة في هذا التعليق العام ما
_كن أن يترتب على الأزمة من تغيير في موقفنا إزاء النظام الدولي بصورة
عامة. ذلك لأن الفكر العربي قد أخفق بعد الأزمة في اتخاذ موقف واع �ا
يسمى بالنظام العاBي الجديد. وكان الدكتور حسن نافعة على حقA عندما
قال في بحثه: «لم يكن الحديث عن النظام العاBي الجديد الذي تلعب فيه
الأ¦ اBتحدة الدور الرئيسي لحفظ السلم والأمن الدوليq بـالـنـسـبـة إلـى
الولايات اBتحدة إلا وسيلة لتعبئة أكـبـر تحـالـف دولـي �ـكـن ضـد الـعـراق
والمحافظة على �اسكه». ومن اBؤسف أن هذه الفكرة اBهمة لم يلتفت إليها

في اBناقشات.
لقد أثبتت الأيام أن شيئا جديدا يتولد في العلاقات الدولية ولكن معالم
هذا الشيء الجديد تحتاج إلى وقت طويل كي تبدأ في التشكلA ومع ذلـك
فإن اBثقفq العرب انقسموا فئتq: إحداهما طبقت النظرية التآمرية على
فكرة النظام العاBي الجديدA فرأت فيه خدعة أمريكية جديدة لـلـسـيـطـرة
على العالم ولتأكيد وضعها الجديد بوصفها القوة العظمـى الـوحـيـدة. أمـا
الفئة الأخرى فقد دافعت عن القيم التي _ثلها هذا النظام الجديـدA قـيـم
qدون أي تحفظ. وفي كلتا الحالت Aالحرية والد_قراطية وحقوق الإنسان
كان الاعتقاد السائد هو أن هناك بالفعل نظاما من هذا النـوع سـواء أكـان
إيجابيا أم سلبياA وارتكب الفريقان خطأ تجميد عمـلـيـة مـازالـت مـتـدفـقـة
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وفي حالة صيرورة مستمرةA وخطأ آخر أفدح هو الاعتقاد بأن من اBمكن
ظهور نظام جديد على أنقاض النظـام الـقـدd مـبـاشـرة ور�ـا فـي الـسـنـة
نفسهاA ناسq أن من طبيعة التغير التاريخي البشريA وخـاصـة عـلـى هـذا
النطاق الواسعA أن يكون بطيئا وشديد التدرجA وأن الجديد لا يـتـبـلـور مـن
القدd إلا بعد تجارب ونكسات وإنجازات وتراجعات تستغرق زمنا طويلا.
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مناقشات

عبد المحسن مظفر تقي:
مهـمـا تحـدثـت فـلـن أرتـقـي عـلـى الإطـلاق إلـى
اBستوى الرائع للتعبير والتفكير لدى الأستاذ الدكتور
فؤاد زكرياA ولكن أرجو أن يسمح لي أستاذي الفاضل
بالتدخل في بعض ما أثاره من نـقـاط. ولـكـن قـبـل
ذلك لي ملاحظة صغيرة فيما يتعلق ببحث الدكتور
منصور بوخمسq. أخشى أن يسـاء فـهـم مـا كـتـبـه
في ورقته الجيدةA والخاص �ا ذكره من أن هناك
qبـ qأ�اطا من الاتصال تـعـود إلـى مـئـات الـسـنـ
اBوصل وكل من تركيا وسـوريـا قـطـعـتـهـا الأنـظـمـة
السياسية العراقية اBتعاقبةA أخشى أن يـفـهـم مـن
هذا أننا دعاة انفصال في العراقA وأرجو أن نكون
واضحq في أننا لسنا على الإطلاق دعاة انفصال
من أي نوع في القطر العراقي. هذه النقطة أعتقد
أنها جوهرية وأساسية خشية أن يساء تفسير مرامي

مثل هذه الندوة.
النقطة الثانية أيضا فيما يتعلق ببحث الدكتور
منصور هي قوله إن الأدق هو القـول بـأن الـتـأيـيـد
الجماهيري هو الذي قاد إعلام صدامA أعتقد أن
صدام سيكون فخورا جدا �ثل هذا الـقـول. ر�ـا
اختلطت علينا بعض الأفكارA ر�ا اختلطت عليـنـا

البحث العاشر
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بعض اBفاهيمA أنا أدعو الدكتور منصور لإعادة النظر بدقة في هذه اBقولة.
أنا أعتقد أن الحقيقة غير ذلك وأن التـحـلـيـل يـحـتـاج إلـى تـفـاصـيـل لـيـس
المجال هنا لشرحها. فليسمح لي أستاذي الدكتور فؤاد زكريا أن أحاول أن

أستوضح أكثر منه (فيما بعد) ثلاث نقاط.
النقطة الأولىA تتعلق �ا أوضحه هـو فـي مـفـهـومـه لـلـخـطـاب الـعـربـي
السياسي. أنا فهمت منه أن هذا اBصطلح هو تعبير عن لغة الفكر السياسي.
أنا فهمي المحدود كان خلاف ذلك. ليس اBقصود بالخطاب العربي السياسي
هو اللغة اBستخدمة للتعبير عن مجمل الأفكار السياسيةA وإ�ا هي حقيقة
هذه الأفكار السياسية السائدة منذ ثلاثq عاماA أيا كانت اللغة اBستخدمة
فيها. ليست قضية لغوية أو تعبيرية إ�ا قضية فكرية فعندما أقول الخطاب
السياسي نقصد الفكر السياسي اBتراكم مـنـذ ربـع الـقـرن الأخـيـرA ولـيـس
طريقة التعبير عن هذا الفكر السياسيA هذا هو فـكـري الـدائـمA أرجـو أن
يوضح الدكتور فؤاد زكريا أكثر إذا كان فهمي خاطئا أم أنني فهمته خطأ.

» والمخابراتA وأعتقد هذه نقطةIntellegenceأعجبتني جدا مقارنته بq ال«
جوهريةA وهي نقطة الخلاف الأساسية في التفكير بq دول العالم الثالث

وفي منطقتنا العربية وبq العالم اBتقدم.
تبقى نقطتانA النقطة الأولى ما ذكره من أن الحلفاء أو الولايات اBتحدة
كانت تتوجس خيفة وقلقا من أن يسحب صدام حسq قواتـه مـن الـكـويـت
فجأةA أنا أعتقد أن هذه اBقولة تتعارض مع التحذيرات اBتكررة التي قدمت
والنصائح التي كانت تقدم باستمرار مباشرة عن طريق الـولايـات اBـتـحـدة
ورئيسها أو عن طريق حلفائهاA �ن فيهم الرئيس حسني مباركA بل أكثـر
من ذلك عن طريق التحذير النهائي الذي قدم إلى النظام العراقي في لقاء
بيكر وعزيز في جنيف. وأنا أعتقد هذا اللقاء الأخير لا ينسجم مع القول
qتحدة كان لديها قلق من أن ينسحب صدام حسBبأن الحلفاء أو الولايات ا
فجأة وبالتالي يضعهم في مطب. أنا أعتقد هذه أيضا تصب في نفس نظام
AستقـبـلBؤامرة التي حذر منها الدكتور فؤاد زكريا. فيما يتعلق باBنظرية ا
أنا أعتقد أن هذه الندوة موجـهـة إلـى طـرفـq: الـطـرف الـعـربـي بـالـدرجـة
الأولى وكذلك الطرف الكويتيA عندما نتحدث عن اBستقبل لابد فعـلا أن
تؤدي هذه الندوة وندوات أخرى ومناقشات وحـوارات أخـرى إلـى مـحـاولـة
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استعادة الذين ابتعدوا عن الخط السليم إلى الخط السليم في الفكر العربي
أو اBفكرين العرب بشكل عام. ولكن أيضا أعتقد أن من أهداف هذه الندوة
إعادة توجيه السياسة الكويتية إلى ما يحقق مصلحة السيادة الكويتية على
اBدى البعيد والبعد عن النظرات القصيرة التي تؤدي إلى مزيد من الانعزال.

د. أحمد البغدادي:
الأخ الدكتور منصور بو خمسq يقول في ورقـتـه: «أرجـو ألا يـفـهـم مـن
كلامي هذا أن اBأثور السائد في الفكر العربي عن الشرعيـة يـوفـر غـطـاء
شرعيا للظلم والقهر» وأستطيع أن أقول بوصفي متخصصا في الفلـسـفـة
الإسلامية «أرجو أن يفهم أن اBفهوم السائد في الفكر العـربـي الإسـلامـي
هو فعلا توفير غطاء الشرعية للـظـلـم والـقـهـر»A وهـذا هـو الـدلـيـل. كـتـاب
الطاغية للدكتور إمام عبد الفتاح أورد لنـا فـصـلا كـامـلا أو فـصـلـq حـول
الطغيان وتأييد الطاغية في تراثنا. حقيقة لو نـظـرنـا إلـى تـراثـنـا الـعـربـي
والإسلاميA وتراثنا العربي والإسلامي كما جاء على ألسنة من تحدثوا عن
هذا وليس كما ورد في نصوصه لأننا تقـريـبـا لا نجـد نـصـوصـا حـول هـذا
اBوضوعA مثل قضية حقوق الإنسان على سبيل اBثالA ماذا لدينا في تراثنا
إذا استبعدنا كل التراث الغربي حول قضية حقوق الإنسان? لا شيء قد_ا
أو حديثاA حتى منظماتنا العربية القليلة النادرة حول حقوق الإنسان ظهرت
حديثا وبتأثير من الغرب. ما هو دور الشعب أو الرأي العام في تراثـنـا? لا
شيء. نحن نقرأ في تراثنا الكثير من الفقهاء واBفكرين عندما يتكلمون عن
الطبقات الشعبية يقولون «لكع ولكاع وسقط متاع». فتخيل كيف نتعامل مع
الشعب في تراثنا: «حاكم غشوم وحكم غشوم خير من فتنة تدوم» دون أن
نعي أن الحاكم الظالم هو الذي يولد الفتنةA لا نبحث في ذلك. لا نجد كتابا
واحدا وضع في العدالة أو في الحرية أو في اBساواة أو في بـحـث حـقـوق

الشعبA ما عدا بعض الأمور اBتناثرة التي ليس لها أي قيمة علمية.
Aوهي قضية تتصل �جمل الأبحاث التي طرحت Aالنقطة الثانية والأخيرة
وأنا حقيقة من متابعتي لها لدي إحساس بوجود شعور مؤلم للجميع فيمـا
يتعلق بقضية الشعب العراقي. لكن أرجـو أيـضـا أن يـوضـع بـعـq الاعـتـبـار
أهمية أن ما يحدث للشعب العراقي نتيجة النظام العراقي ولـيـس نـتـيـجـة
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الرغبة الكويتية في ذلك. وأعتقد أن مقالة الدكتور فؤاد زكريا حول أطفال
العراق تبq هذه القضية. نحن لا نلام بأننا السبب في الحصار الاقتصادي
بدليل أن النظام العراقي عندما طلب بعض الطلبات طلب كميات هائلة من
الخمور ولم يحرص على طلب الغذاء بالدرجة الأولى. فهذه مسألة أرجو أن

تكون أيضا واضحة بالنسبة Bوقف الكويت.

محمود المراغي:
نحن نأتي إلى نهاية الندوة فبالتالي نتجه مـن الخـاص إلـى الـعـام ومـن
اBاضي والحاضر إلى اBستقبل. أتفق مع الدكتور بوخمسq حول أن هناك
معالم تحولية قد حدثت بعد الأزمةA وإن كنت أختلف معه فـي أنـهـا تحـول
جذري وشامل. هناك بعض التحولات وبعض اBقولات طبعا اختلفت. هناك
..Aمفاهيم سقطت: فكرة أن الخطر يأتي بالضرورة من خارج الأمة العربية
من اBمكن أن يأتي من داخل الأمة العربيةA فكرة أن القوة العربية بـنـاؤهـا
Aاتضح أن هذا ليس بالضرورة صحيحـا Aدائما يكون في مواجهة إسرائيل
فكرة أن هناك دولة تعيش على التوازن الدولي فقط كما كانت التجربة في
الكويت هذا ثبت أنه غير صحيحA فكرة أن الثروة تستطيع أن تبني دولتهـا
وأن تحمي نفسها دون سند من القوة اتضح أن هذا غير صحيحA فكرة أن
الإنفاق العسكري يستتبعه دائما أمن قومي أيضا ثبت أن ذلك غير صحيح
(كل الإنفاق الذي حدث في منطقة الخليج خلال الـثـمـانـيـنـيـات مـصـاحـبـا
لحرب الخليج الأولى لم يأت �ردودهA إذا أخذنا نظرية العائد والتكلفة هنا
A(فليس هناك أمن قومي تحقق مقابل هذا الإنفاق Aنجد أن هناك خسارة
فكرة أنه في غياب الد_قراطية يغيب رشد اتخاذ القـرار و�ـوذج الـعـراق
هنا واضح. أنا أظن أن من أهم الأشياء التي برزتA وهي التي تستحق وقفة
من أجل أن ننظر للمستقبلA هي مسألة الكيانات الصغيرة ومسألة العروبة.
العروبة كما قيل وقال الدكتور فؤاد تعرضت لصدمة وهنا يكون السؤال هو
هـل الـردة عـن الـعـروبـة أم مـثـلـمـا نـقـول عـلاج الـد_ـقـراطـيـة بـاBـزيـد مـن
الد_قراطية. فخلال الأزمة مثلمـا جـاء الخـطـر أو جـاء الـعـدوان مـن بـلـد
عربي جاء التأييد من بلاد عربية أيضاA فمصر وهـي ثـلـث الأمـة الـعـربـيـة
وكانت مع الكويتA اBغرب كانت مع الكويتA سوريا كانت مع الـكـويـتA إذن
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الثقل حتى السكاني والعربي كان مع الكويت وليس مع العراق.
اBسألة الثانية التي أتصور أنـهـا فـي حـاجـة إلـى فـهـم فـكـرة الـكـيـانـات
الصغيرةA وأنا أرى أنها ينبغي أن تناقش بصراحـة فـي نـدوة مـثـل هـذه ولا
_كن أن نعبر عليها دون وقفة. مفهوم أن هناك حـسـاسـيـاتA ومـفـهـوم أن
هناك مصالح ضيقة وأن هناك مصالح قطريةA لكن السؤال الإستراتيجي
والرئيسي واBهم هو هل كيان من نصف ملـيـون أو مـن ثـلـث مـلـيـون (حـالـة
الكويتA حالة قطرA حالة البحرين) _كن أن يتوافر له الأمن القومي اللازم.
نحن في مصر مثلا ستون مليوناA ومع ذلك نقول إننا محتاجون لسوق أوسع
من وجهة نظر مصلحة ومن وجهة نظر أمن قومي وليـس مـن وجـهـة نـظـر
حتى العاطفة القومية. وأيضا من أجل أن تكون هناك صنـاعـة كـبـيـرة فـي
مصر نحتاج لسوق أوسع. فأنا أتصور أن هذه اBسألة تحتاج BعالجةA وهي
معالجة _كن أن تتفق مع أن هناك حساسيات وأن هناك رغبة في أن _لك
كل واحد عاBه الخاص وأن _لك كل واحد مصلحته الخاصةA لو قـلـنـا أن

 سنة وكل ولاية فيه _كن�٢٠٠وذج الولايات اBتحدة الذي بني على مدار 
أن تصبح دولة كبيرةA ومع ذلك استطاعوا عمل أنواع من العلاقات ليكونوا

دولة عظمى �وذجا.
�وذج كنداA كل إقليم فيه _كن أن يكـون دولـةA وكـان تـرتـيـبـهـا الـسـنـة
اBاضية الأولى في مستوى اBـعـيـشـة فـي الـعـالـمA ولـكـن اسـتـطـاعـوا بـرغـم
الحساسيات القومية الشديدة اBوجودة داخل كندا أن يبنوا نوعا من الكيان
السياسي القادر على التماسك. أنا هنا في الخليج أستغرب أن تطرح فـي
مجلس التعاون الخليجي أكثر من مرة فكرة الأمن القومي وفـكـرة الجـيـش

وكذاA ولا أظن أن شيئا جادا قد حدث في هذا المجال.

د. الحبيب الجنحاني:
هناك نقطة تتعلق ببحث الدكتـور مـنـصـور بـوخـمـسـq. لـقـد أشـار فـي
ورقته إلى محاولة بعض اBفكرين العرب إعادة النظر الخA والسمو باBشاعر
إلى قلق فكري وهي في الحقيقة إشارة مهمة وتحدثنا عنها سابقا. ولكنني
أسجل هنا في الحقيقة أنني مسرور لأنني شعرت من خلال اBشاركـة فـي
هذه الندوة بالإسهام الإيجابي للأخوة والأشقاء الكويتيq فـي هـذا الـقـلـق
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الفكري الجديد. أن هناك في الحقيقة فهما لهذه القضية ومحاولة تجاوز
الأشياء التي فيها وهذا مهم جداA وأعتقد أنهم من أقدر الناس على ذلـك
لأنهم عاشوا فجيعة وفي نفـس الـوقـت اسـتـطـاعـوا أن يـتـجـاوزوا ذلـك وأن
يقوموا بعملية نقدية كما يستطيعون أن يسهموا أكثر من غيرهمA ولابد أن
نتعاون في هذاA لأن التعاون مهم جدا. وأنا في هذا الصـدد تـأكـيـدا لـهـذه

الفكرة أتفق مع الأستاذ الدكتور فؤاد زكريا.
Aأو تغيير خطاب Aالقضية ليست فقط هي قضية تغيير مفردات أو كذا
إ�ا القضية أعمق من ذلك. لابد من أن تتغير أساليب الـتـفـكـيـر ومـنـاهـج
التفكير ومحتوى هذا التفكير. هـذا هـو الأسـاسA وهـذا الـتـغـيـر هـو الـذي

سيفرز مفردات ومفاهيم جديدة.
النقطة الثانيةA وقعت الإشارة كثيرا في ورقة الدكتور منصورA إلى تراث
الفكر السياسي العربي الإسلامي وقضية شرعية السلطةA وهذه في الحقيقة
قضية كبرى في تراث الفكر العربيA ولاسيما قضية شرعية السلطة مـنـذ
مؤ�ر سقيفة بني ساعدة إلى يومنا هذا. قضايا كبرى طرحت في أشكال
Aاضي بالحاضرBإذا أردنا أن نربط ا Aهم هناBمختلفة وبأساليب مختلفة إ�ا ا
هو الإشارة إلى اBاوردي وخاصة كتابه «الأحكام السلطانية»A وهو في الحقيقة
AـعـاصـرBوهذا أيضا ما وقع فيه الخطاب السـيـاسـي ا Aتنظير لتبرير واقع
وخاصة في أزماته الأخيرة وبالذات أزمة كارثة الخليج. هو لا يحاول التنظير
لإيجاد شيء جديد وإ�ا التنظير لتبرير واقع مـعـAq وقـد نـفـهـم ذلـك فـي
اBاضي لأن التبرير في اBاضي _كن أن �يز فيه أسلوبAq فهناك من برر
هذا الواقع لأنه كان يدور في فلك السلطنة القائمة يومئذA ولـكـن لابـد أن
نعترف بأن هناك من برر هذا الـواقـع خـوفـا عـلـى وحـدة الجـمـاعـة وعـلـى

الاقتتال بq اBسلمq وليس بالضرورة لأنهم كانوا من أتباع السلطة.
في هذا الصدد اختم هذه اBلاحظة بنقطتq: أولاA من الصعب جدا أن
نسقط مفاهيم عصرية نشأت في ظروف تاريخية معينة على تراثنا: القضية
تختلف �اما. وأنا من أنصار توظيف ما أسميته في معظم دراساتي بالجوانب
AستقبلBشرقة في التراث العربي الإسلامي من أجل الحاضر واBضيئة اBا

توظيفا واعيا وهادفا.
Bاذا? لأن هذا التراث لم يصبح في تاريخنا تراثا كما هو التراث اليوناني
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أو الروماني بالنسبة للغربA يقـرأونـه كـتـراثA وإ�ـا هـو تـراث مـؤثـر فـيـنـا
qومازال حيا إلى يومنا هذا. والذين طالبوا بالقطيعة مع هذا التـراث تـبـ
في النهاية فشل منهجهم. إذن محاولة الاستفادة أو الإفادة من هذا التراث
في جوانبه اBضيئة وإحيائها وتوظيفها عبر جميع الوسائل من أجل خدمة
قضايا معاصرة ومستقبلية. على الأقل هناك قيم مهمة: مثلا قضية الشورى
اBلزمةA قضية الحريةA هذه قيم موجودة مع اBلاحظة أن التراث الطـاغـي
الذي نعرفه كان هو عادة التراث اBرتبط بالسلـطـة الـسـيـاسـيـةA لأن تـراث
الفئات الأخرى والجماعات الأخرى عمر وقبر ووقع تجاوزه.. ولكنه موجود.

د. طلعت منصور:
حقيقة قد تبدو الصورة قا�ة في نهاية التحليلA وفي هذه اBرحلة من
تطور فعاليات هذه الحلقة النقاشيةA لكني أعتقد أنـنـا لابـد أن نـسـتـبـصـر
صورة اBستقبل. ما اBستقبلA ما الأمل? أرجو ألا تكون نظرتنا إلى أنفسنا
Aنسعى بنزعة مازوخية إلى عقاب الذات وإلى لوم الذات Aمن قبيل الجلادين
وإلى النظر إلى الجوانب السلبية من حياتنا وحياتنا الثقافية. ر�ا _كن أن
Aأطرح بعض القضايا السياسية التي لابد أن نجد لها حلولا أو أفاقا للحلول
خاصة أننا لابد أن ننظر لهذه الأزمة التي عشناها على أنـهـا فـرصـة بـنـاء
وإ�اء. قضية أساسية لابد أن نعيها: من نـحـن? مـن هـو الـعـربـي? مـا هـي
الشخصية العربيةA التي هي الغاية والهدفA ما هو �وذج الشخصية العربية

. أيضا في داخل هذه الشخصية هل لديناModal Personalityأو ما يسمونه 
صورة واضحة عن الذاتA ذاتنا الثقافية? هل لدينا قدرة على إدراك جوانب
القوة وجوانب الضعف فينا? ما هي الصور اBعرفية التي ينتظم بها العقـل
العربي بناء ووظيفة? أيضا ما موقف هذه الشخصية فيما يعرف بالتـوجـه

 وكيف نتعامل مع متـغـيـر الـزمـنA مـا هـو اBـاضـيTime orientationالزمانـي 
بالنسبة لناA ما هو الحاضرA ما هو اBستقبل? أين نحـن مـن حـركـة الـزمـن
وحركة التاريخ ? كيف نتغلب على حالة الفصام الثقافي في حياتنا? هناك
AشاعرBعن ا Aعن العاطفة Aانفصام عن الوجدان Aانفصام في عمل العقل
انـفـصـام هـذا وذاك عـن الـعـمـل والـفـعـل والأداء. أيـضـا مـا مـوقـفـنـا نــحــن
والشخصية العربية في القرن الحادي والعشرين. نحن نعيش تلك الحقبة
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الفاصلة والواصلة بq حضارة القـرن الـعـشـريـن وحـضـارة الـقـرن الحـادي
والعشرين ? كيف نبني هذه الشخصية في كفاءة واقتدار بحـيـث _ـكـن أن
تحقق ذاتها في عالم اليوم ? إننا عالم متمـيـز بـزاده الـروحـي الـعـمـيـقA مـا
موقفنا من التوجه الديني والقيم الأخلاقيةA وما هي الصيغ الرشيدة للتوجه
qالقيم الأخلاقي في حياتنا. كيف يكون التوجه القيمي الأخلاقي اتساقا ب
عمل العقلA الفكر والوجدان والعاطفةA والعمل والسلوك ? كيف يكون المحك
الحقيقي للأخلاق وهو مفهوم الآخر? كيف ندرك الآخر? ذلك هو الصدق
النفسي في تعامل النفس مع ذاتها ومع الآخرين. كيف نرى صحة الشخصية
Aالعربية في ضوء صحة الثقافة العربية? كيف يكون لنا أسلوب حياة رشيد
نعيش لكي تكون لنا هويتنا الحضارية اBتميزة التي تحظى �كانة _كن أن
تكون جديرة بالاحترام في عالم اليوم الذي يرنو إلى حضارة القرن الحادي
والعشرين ? تساؤلات تحتاج إلى بصيرةA إلى دراسةA وأيضا إلى إجابات.

د. قاسم عبده قاسم:
Aراغي طرح كثيرا �ا كنت أود أن أطرحهBالواقع أن الأستاذ محمود ا
لكن أستاذنا الـدكـتـور فـؤاد زكـريـا تـسـاءل عـن آفـاق اBـسـتـقـبـل فـي مـجـال
الد_قراطية وأنا في الحقيقة أتساءل أيضا معه إذا كان الوضع السياسي
العربي هو الذي أفرز أزمـة الـكـويـتA سـواء مـن حـيـث مـفـرداتـه والحـروب
اBشتعلة في كل ركن تقريبا من أركان العالم العربي إن شرقا أو غربا حول
Aحول قضايا سياسية.. إلى آخـره Aحول قضايا أمنية Aحول حدود Aجزيرة
وإذا كانت الأنظمة العربية ظلت تغيب شعوبها وتتغنى لنا صـبـاحـا ومـسـاء
بحامي البوابة الشرقيةA فكيف _كن في غضون يوم واحدA وهو يوم الثاني
من أغسطس (إلى أن تبرز الولايات اBتـحـدة وهـي تـقـود الـعـمـل ضـد هـذا
الحـارس وضـد هـذا الـبـطـل كـمـا صـورتـه أجـهـزة الإعـلام فـي ظـل غــيــاب
الد_قراطية) كيف _كن في يوم واحد فقط أن تدرك الشعوب العربية أن

 أغسطس فوجئوا بأن٤ أو ٣هذا الحارس تحول إلى لص وسارق وفي يوم 
الذي يتصدى لهذا «الحارس» ليس العرب وإ�ا الولايات اBتحدة ومن ورائها
جحافل أخرى. أظن أن الذيـن أفـرزوا الأزمـة مـا يـزالـون فـي نـفـس الأطـر
Aشعوبهم qما يزالون في نفس أطر العلاقات بينهم وب Aوالهياكل السياسية
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ولهذا فأنا أتساءل معه هل: هناك فعلا آفاق إيجـابـيـة أو جـيـدة Bـسـتـقـبـل
الد_قراطية في عاBنا العربي?

محمد مساعد الصالح:
في تصوري فيما يتعلق بحرب الخليج الثانية أن من أخطر نتائجها هو
ما أحدثته من هزة في فكرنا القوميA بالذات بالنسبة لنا نحن دعاة التيار
qإذ شهدنا من علمونا الوحدة العربية يؤيدون صدام حس Aالقومي العربي
في فكرهم وفي دعوتهم وفي اعتقادهم إن هذه هي طريقة تحقيق الوحدة
Aفي مجال التذكر Aالعربية بأن تتم قسرا ودون تحقيق إرادة شعوبهم. وأتذكر

 عندما بدأت العمل السياسي مع حركة القوميq العربA إنه قيل١٩٥٤عام 
 ستتحقق الوحدة العربية وسنحقق شعار١٩٦١لنا أنه بعد سبع سنواتA عام 

١٩٦١Aوحدة التحرر والثأرA وأن بعضنا سيدخلون وزارة الوحدة العربية عام 
 واشتركوا في وزارة في دولة الكويـت١٩٦١وفعلا تخرج بعض زملائنا عـام 

 أما أنا فكنت١٩٦١وليس في دولة الوحدة العربية. طبعا هؤلاء تخرجوا عام 
A والظاهر وقتها كنت سأصبح رئيس جمهورية لو تحققت٥٨قد تخرجت سنة 

الأحلام التي كانت موجودة عند بعض زعمائنا الذين كانوا يدغدغون عواطفنا
في قضايا الوحدة العربية.

أنا في اعتقادي أن ما أحدثته حـرب الخـلـيـج فـعـلا هـزة فـي تـفـكـيـرنـا
Aالقومي ولا تزال هذه الهزة تحتاج إلى أن تعالج. قضايا الـوحـدة الـعـربـيـة
ومع أن العرب مروا في تجارب وحدوية كثيرة إ�ا كلها فشلتA قبل العهد
اBلكي بq مصر والسودان فشلتA ثم اتحاد مصر وسوريا وانتهاؤه بالانفصال

A ثم وحدات اتحاد الدول اBغاربيA ثم دول الخليج ومجلس التعاون١٩٦١عام 
العربيA ثم وحدات الرئيس القذافي وهي طبعا وحدات كثيرة. ومع ذلك لم
تتحقق الوحدة لسبب رئيسي في اعتقادي: أولا الوحدات تأتي من فوق من
Aلا توجد د_قراطية في معظم أجـزاء الـوطـن الـعـربـي Aالرؤساء والزعماء
والشعوب في الحقيقة ليس لها دورA أنا في اعتقادي قضية الد_قراطيـة
قضية مهمة جداA وقضية الاقتصاد أيضا لا تناقش في القضايا الوحدوية
ولذلك تفشل عند اصطدامها باBشاكل الاقتصادية. لكني أريد أن أركز في
الحقيقة على موضوع الد_قراطيةA لأن تجاربنا الوحدوية كلها فشلت بسبب
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غياب الد_قراطية وهذا الدرس في الحقيقة يجب أن نعيه بشكل كامل.

د. طه عبد العليم:
السؤال اBهم الذي طرحه أستاذنا الدكتور فؤاد زكريـا حـول «إمـا.. أو»
سؤال شديد الأهمية فعلا في حل مشاكل كثيرة جدا لكنه يطرح أحيانا في
غير موضوعيةA مثل أن يقال نحن «إما مع النظام العاBي الجديـد أو ضـد
النظام العاBي» فالواقع هو أننا «في» النظام العاBي الجديد. إذن نحن «في»
واBسألة هي كيف لا نصبح مجرد مفعول بهA كيف نصبح فاعلq ? خصوصا
أن دور نائب الفاعل التي حاولت بعض مراكز القوى الإقليمية العـربـيـة أن
تلعبه انتهىA حتى في الوقت الضائع (Bا كانت تصلح أغنية صحوة اBوت ما
أرى أم أرى غفوة الحياة) جاء صدام حسq وطرح أن يـكـون نـائـب فـاعـل.
فالوقت كان ولى ولم يكن هناك احتياج في الحقيقة لنائب الـفـاعـل. نـحـن
«في» النظام العاBي الجديدA والنظام العاBي الجديد لو أخذناه من منظور
الاقتصاد السياسي فسنجد أن له أربعة ملامح أساسيةA وسندرك لو تأملناها

 ولسنا إزاء دعوة من بوش أو أمنية من جورباتشوفProcessأننا إزاء عملية-
قبل أن يحتضرA أو وهم لدى العالم الثالث في منتصف السبعينيات. لكنها
عملية طويلة. هناك على الأقل أربع عمـلـيـات أسـاسـيـة ومـلامـح أسـاسـيـة
للنظام العاBي الجديدA أعتقد أن هناك حاجة للمزيد من الدراسة لها لكي
نعرف كيف نتعامل معها في اBستقبل. وهنا تصبح الإشارات التي وردت في
ورقة الدكتور محمد السيد سعيد مهمـة لـتـأثـيـر حـرب الخـلـيـج عـلـى هـذه
اBتغيراتA لكن إدراك هذه اBتغيرات باعتبارها عملية تاريخية طويلة _كننا
من أن نرى أن حرب الخليج هي بالضبط اللحظة التي تقف عندها الناس

وتقول «صحوة اBوت ما أرى أم أرى غفوة الحياة».
النظام القدd يحتضر والجديد لا يزال في طور الانبعاث. هناك تغيرات
في البنى الاقتصادية نتجت عن عملية الثورة الصناعية التكنولوجيـة وأثـر
هذا على توزيع القدرات العاBية وعلى علاقات القوى على الصعيد العاBي
Aالجنوب والشمال qما ب Aالجنوب والجنوب qما ب Aالشمال والشمال qما ب
هذه العملية اBرتبطة بالثورة الصناعية التكنولوجية شديدة الأهمية. ونحن
في الوطن العربي هناك بعدان على الأقل مهمان بالنسبة لناA البعـد الأول
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Aمع ثورة التكنولوجيا Aأن الخطر الذي يواجهنا ليس التبعية بل هو التهميش
توفير اBوادA مع ثورة الهندسة الوراثية وأثرها عـلـى الإنـتـاج الـزراعـيA مـع
ثورة اBعلومات وتراجع قيمة الإنتاج للعمل العربي نتيجة لـتـدهـور مـسـتـوى
التعليم واBستوى اBعرفي الخ. فالخطر الذي يواجهنـا فـي الـنـظـام الـعـاBـي
الجديد ليس خطر التبعية أو خطر الإلحاق لكن الخطر الأكبر في تقديري
هو خطر التهميش. حتى الدول النفطية الغنيةA اBيل طويل الأجل لتقليص
الاعتماد على النفط هو ببساطة نتاج لخفض كثافة استهلاك الطاقة على

اBدى البعيدA توفير استهلاك الطاقةA الخ.
هذه مجموعة من القضايا التي نحتاج لتأملها. هنا يصبح التهويـل مـن
قيمة النفط خطراA والتهوين من شأن النفط خطـراA لأنـه حـتـى بـالـنـسـبـة
لتكنولوجيا توفير اBواد كعملية مازال أمامها عقودA لكن تقليص الاعـتـمـاد
وارد. والتقليل من شأن النفط مرتبط باBـتـغـيـرات الأخـرىA مـثـل تـقـلـيـص
عوائده نتيجة للمجموعة الأخرى من اBتغيرات. وهناك تغيرات في النظام
الاقتصاديA وهذه اBسألة مهمة جدا لأن البلدان العربية كلها تتعرض بالفعل
Aلضغوط قوية لتنفيذ برامج للإصلاح الاقـتـصـادي والـتـصـحـيـح الـهـيـكـلـي
الاستقرار الاقتصاديA الأدب العربي يحفل بفضح الشروط القاسية فيها.
ولكن في الحقيقة «مجبر أخاك لا بطل» وليس اختيارا حراA أنت مدين فلن

تقول «والله أنا سأقدم دعما في اBوازنة على حساب معونة أمريكية».
لكن يهمني أنا في اBوضوع سقوط النظم الاشتراكية أو دعوة كلينـتـون
لتجديد الليبرالية الأميركيةA وفي قراءة حتى التحـولات الـتـي تحـصـل فـي
الجنوب أننا فعلاA أو هذه على الأقل خبرتي فترة مـوسـكـو وفـتـرة أمـريـكـا
وحياتي في مصرA أن اBرء أصبح مقتنعا أن هناك نظاما للقيم أو مفهوما
للتقدم سندافع عنهA لكن أي إنسان يأتي لنا بوصفة جاهزة أنا أعتقد أنـه
يضحك عليناA فلا الوصفة الجاهزة للصندوق صالحة لكل زمان ومكان ولا
وصفة ماركس صالحة لكل زمان ومكان. مفهوم التقدم بأبعاده الاجتماعية
والاقتصادية والثقافيةA حq أتكلم عن دولة متقدمةA فإنني أتكلم عن بلوغ
أعلى مستويات الإنتاجية. إنني إذا قسمت عائدات النـفـط الـكـويـتـي عـلـى
عدد سكان الكويت ستصبح أكثر دول العالم تقدمـا و�ـسـافـة فـلـكـيـة عـن
الولايات اBتحدة هي الكويت أو هي الإمارات. لا... التقدم هنا أو الإنتاجية
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لا ترتبط بالدخل الريعي بل بالنشاط الإنتاجيA. إنتاجية الخدماتA إنتاجية
الصناعة التحويلية. حتى في الصناعة التحويلية هناك مقاييس مـخـتـلـفـة
لقياس البتروكيماويات عن النسيج أو عن الـصـنـاعـات الـغـذائـيـة الـخ. فـي
إشباع الحاجات الأساسية.. الحمد لله الدولة في الكويت متكفلة بها لكن
الدولة في البلاد اBأزومة مثل مصر لا تستطيـع أن تـتـكـفـل بـهـا إلـى مـا لا

نهاية.
Aوهناك احترام حقوق الإنسان الثقافية والسياسية Aلكنها تظل غاية مهمة
وأنا أتصور أن درس الأزمة الأساسي في التجربة الكويتية هو أن اBعارضة
لم تستدرج لفخ صدام حسAq كما كان الشعب الكويتي كلا متـمـاسـكـا مـع
الأسرة الحاكمة. وهذا درس مهم جدا هو ضرورة السعي إلى زيادة �اسك

 سنة١٧هذا المجتمعA و�اسكه واستقراره لا يعني بالضرورة أن يظل الوزير 
في الوزارةA مثلما هي الحال في مصر مثلاA فاليابان في سنـة واحـدة قـد
تغير الوزارة أو في سبع سنq تتغير سبع وزارات دون أن يقول أحد إنـه لا

يوجد استقرار سياسي في اليابان.
النقطة الثالثة هي التغيرات في آليات إدارة الـعـالـمA وأنـا يـهـمـنـي هـنـا
نقطة أساسية هي نقطة التكتل وضرورة التكتل الاقتـصـادي. لا غـنـى عـن
التكامل الاقتصادي في المحيط العربي الواسعA الذي لا يستبعـد عـلاقـات
Aنطقة الخليجB لأي محاولة لإعادة بناء القدرة الاقتصادية Aمع دول الجوار
وأي وهم حول الانكفاء على الذات في منطقة الخليج أو أن القضية القطرية
من شأنها أن تحقق القوة والقدرة والأمن للخليج أعـتـقـد أنـه وهـم يـنـبـغـي

مراجعته �اما.

صلاح الدين حافظ:
فليسمح لي أستاذي الدكتور فؤاد زكريا أن أختلف معه في قضـيـة قـد
تبدو هامشية أو شكليـةA وهـي قـضـيـة الـعـدوان «الـغـادر». وأرجـو أن أكـون
سمعت جيدا. أعتقد أن عدوان إسرائيل على مصر عـدوان غـادر بـالـفـعـل

 لا _كن أن توصف٧٣وذلك لأن دولة تعتدي على دولة أخرىA ولكن حرب 
بأنها عدوان غادر لسببAq السبب الأول أن دولة هنا كانت تدافع عن تحرير
أرضها فليس في هذا غدر مع استخدام كل الوسائلA وهذا �كن. السبب
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الثاني أنه يوم كيبور صحيح ولكن الجيش الإسرائيلي كان مستنفرا بالكامل
وثبت من الوثائق الأخيرة أو أحد الرؤساء العرب أبلغ إسرائيل قبلها بثلاثة
أيام فاستعدت إسرائيلA وهذه نقطة قد تبدو شكليـة ولـكـن الـدكـتـور فـؤاد

زكريا علمنا دائما أن نجتهد في الاختلاف.
أعود مرة أخرى إلى القضية التي أثارها الدكتور بوخمسAq وهي قضية
الشرعية السياسية. الواقع أن قضية الشرعيةA أو الدولةA لم تعد مطروحة
أو ليست مطروحة بشكل مباشر في الفكر العربـيA لـلأسـف الـشـديـد أنـه
حتى في عصورنا الحديثة أصبحت قضية شرعية النظم هي الأهمA النظام
يختزل أو الدولة الصغيرة تختزل الدولة الكبيرة. النـظـام الحـاكـم يـخـتـزل
الدولة في جهازه ومؤسساتهA ثم الحاكم الفرد يختزل كل ذلك في شخصه.
ولذلك برزت القضية كأنها شرعية الحاكم وليست للأسف الشديد شرعية
الدول. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفـهـم مـدى الاهـتـزاز الـشـديـد فـي
Aتركيبة الدول العربية بشكل أساسي. مصدر الشرعية هنا يعد قضية مهمة
أنا في الحقيقة أوافق على كثير �ا قاله الدكتور البـغـدادي فـيـمـا يـتـعـلـق
بالشرعية التاريخية في الدولة العربية الإسلاميةA لكن أنا أعتقد أن هناك
مصادر أخرى للشرعية في الدولة الحديثةA لعل أهمها مدى القـدرة عـلـى
Aعلى تحقيق مستوى أفضل للجمهور المحكوم Aالتطور الاجتماعي الاقتصادي
مدى التطور الد_قراطي في هذه الدولة. دون هاتq الركيزتq لن يتحقق

لأي نظام عربي أي شرعية أخرى حتى لو أخذ الحكم بقوة السلاح.
وهناك قضية أخرىA وهي ما أفرزته-في تصوري-أزمة الخليـج وحـرب
تحرير الكويتA وتتمثل في نقطتq مـحـددتـq: الـنـقـطـة الأولـى الإجـهـاض
الشديد الذي أصاب الفكر العربيA وأنـا لا أعـتـقـد أن هـذا الإجـهـاض هـو
إجهاض نهائيA ولكن هناك انتكاسة أسـاسـيـة.. الـفـكـر مـوجـودA _ـكـن أن
يكون العمل نفسه قد توقفA �اذج الوحدة كلها انهارتA هذا حقيقيA ولكن
فكرة القومية العربية في ذاتها قد تبدو رومانسية في بعض الأوقاتA ولكنها
تشير باستمرار إلى مصالح مشتركة تستدعي قدرا من الـعـمـل اBـشـتـرك.
وهنا يندرج بالتحديد الدور الذي يـجـب أن تـقـوم بـه الـدول الـصـغـيـرة فـي
البدايةA لأن الدول الصغيرة كما قال الدكتور طه منذ قليلA لا تستطيع أن
تعيش إلا وسط كيانات كبيرة. نحن نرى العالم كله يتوحد في كيانات كبيرة
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أو ينسق مع بعضه البعض في كيانات كبيرة ونحن نسير في الاتجاه اBعاكس
إلى مزيد من التشرذم الأميبي.

النقطة الثانية التي أفرزتها حرب الخليج هي وهم الد_قراطية الـذي
راودنا بعد أزمة الخليج. كنا نتصورA وأنا كنت من الذين يتصورون هذاA أن
أزمة الخليج لابد أن تحدث زلزالا في الفكر العربيA لابد أن تضعنـا عـلـى
بداية الد_قراطية ولكن للأسف الشديد لم يحدث هذا وعادت ر_ا لعادتها
القد_ة كما نقولA وأن الد_قراطية انتكست فـي الـوطـن الـعـربـي. بـقـيـت
Aوهي أن هذه الندوة أثارت في ذاكرتي القضية المحـوريـة Aنقطة باختصار
الهاجس الأساسي الذي يثار علنا وسرا وهو هاجس مستقبل الكويت كدولة.
الواقع هنا القضية الأساسية شرعية النظام الحاكم في الكويـتA شـرعـيـة
الكويت كدولة تستقل لفترة طويلة من الزمنA دولة صغيرة لديها ثروة لكنها
محاطة بالأطماع. الشرعية هنا ليست شرعية النظام الحاكم فقـط ولـكـن
شرعية وبقاء واستمرار الدولة. إلى أي مدى تستطيع الكويت أن تستـمـر.
هناك سيناريوهات ليس هذا مجالها ولكني حـاولـت أن أضـعـهـاA إ�ـا فـي
النهاية أعتقد أيضا أن من اBؤثرات الأساسية في هذه الشرعية أن نشيـر
إلى مؤ�ر جدة. لقد فهمت مؤ�ر جدة أنا شخصيا وقد أكون مخطئا ليس
على أنه مؤ�ر مبايعة الشعب الكويتي للأسرة الحاكمة ولكن علـى أسـاس
أنه عقد اجتماعي جـديـدA عـقـد اجـتـمـاعـي سـيـاسـي جـديـدA بـq الحـاكـم
والمحكومq في ظل الأزمة. وهذا يدل مرة أخرى على أن الهاجس الحقيقي

هو هاجس الإحساس بشرعية استمرار وبقاء الكويت كدولة مستقلة.

تعقيب الدكتور منصور بوخمسين:
لن أطيل كثيرا في الواقع. أحب أن أشكر كل الذين عقبوا على البحث
الذي قدمته. وأؤكد أني استفدت من هذه التعقيبات. سأمر مرورا سريعا
على بعض النقاط فقط وبسرعة شديدة. بالنسبة للأستـاذ عـبـد المحـسـن
مظفر.. في الواقع عندما تكلمت عن اBوصل لم أقصد أبدا قضية الدعوة
للانفصال أو غيرها. كل ما هنالك أني أريد أن أشير إلى أن أحـد أعـمـال
الدولة القوميةA أو الدولة الوطنية أو القطرية الحديثة أنها خلقت حواجز
على علاقات قد_ة كانت تتخطـى الحـدود الـسـيـاسـيـة الحـالـيـةA وهـذا لا
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ينطبق على اBوصل فقط في العراق على سبيل اBثال. وأنا أشرت مثلا إلى
شط العرب وأشرت لقضية الفرات الأوسط والفرات الأعلى.

بالنسبة للدكتور أحمد البغدادي.. في الواقع هو قال «لا تقربوا الصلاة»
صحيح أنا قلت: «أرجو ألا يفهم من كلامي هذا أن اBأثور السائد في الفكر
العربي عن الشرعية يوفر غطاء شرعيا للظلم والقهر»A لكنني أكملت وقلت:
«لكنني أزغم أنه يحمل بذور التغاضي عن الديكتاتورية وقـبـول اBـغـامـرات
التوسعية». وأنا في الحقيقة لا أعارضه في جزء كبير �ا قاله وأعتقد أن
هنالك في تراثناA شواهد عديدة في قضية ولاية الاستيلاء وغيـرهـاA ومـا

ذكرناه عن اBاوردي.
وبالنسبة Bا قاله الأستاذ اBراغي أريد أن أركز في الواقع على ما قاله
من ناحية اBستقبل. فعلا نحن بحاجة إلى صيغ جديدة للمسـتـقـبـل قـد لا
تأخذ نفس اBفاهيم السابقة أو الأولويات السابـقـةA أو الأفـكـار الـسـابـقـة.
وقد يكون-وأعتقد أن أكثر من زميل الآن أشـار إلـى قـضـيـة الاقـتـصـاد فـي
العمليةA وكلام الأستاذ مساعد الصالح عن اBوضوع أيضا أشار لذلك-اBهم
أن أفكارنا عن الوحدة والقومية كان بعضها يقوم على خيالA على أشياء لها
علاقة بالعاطفة أكثر �ا تـرتـبـط بـالـواقـعA واقـع الـنـاس ومـصـالـح الـنـاس
واBؤسساتA ومستقبلهم وحاجاتهم. وأي فكر في الواقع لا يستجيب لحاجات
الناس لن يقدر له أن يبقى ويستمر. لقد ثبت بطلان الطرح السابق للقضايا
القومية لعدم قدرتها على الاستجابة لحاجات الناس. استجابت-أنا أعتقد
لحاجات بعض الأنظمة السياسيةA بعض الأحزاب السياسيةA وأعطتها الغطاء
الشرعي وأعطتها الدعاية وأعطتها البرنامجA لكن بكل تأكيد لم تسـتـجـب
لحاجات الناسA إلا أحيانا استجابت لحاجة الشارع في دغدغـة عـواطـفـه
ومشاعره. وهنا تكمن نقطة مهمة هي أن الفكر القومي في الواقـع غـطـى
حاجة نفسيةA حاجة عاطفيةA أعطى الشعوريةA لكنه لم يغط حاجة فعلية

واقعية.
بالنسبة Bا أثاره الأستاذ الدكتور الحبيب الجنحانيA أنا فـي الحـقـيـقـة
أؤكد كلام الأستاذ الدكتور فؤاد زكريا أن الخطاب هو واجهه الفكرA عندما
نتكلم عن الخطاب نتكلم عن الفكـرA وعـنـدمـا نـدعـو إلـى دراسـة الخـطـاب

فإ�ا ندعو إلى دراسة الفكر أو ما وراء الخطاب.



788

الغزو العراقي للكويت

نقطة أخيرةA بالنسبة إلى ما ذكرته عن الشرعيـة. فـي الـواقـع أنـه فـي
الخليجA نجد أن الشرعية ليست شرعية عشائرية بصورة مطلقة. في الواقع
الشرعية أتت من تثبيت قوى خارجية لنظام شرعية كان مستمرا وهو نظام
الشرعية القبلي الذي كان موجودا. أنا لا أستطيع أن أفصل النظام الشرعي
أو الشرعية القبلية التي استمد منها كثير من دول منطقة الخليج شرعيته
عن العامل الخارجي الذي دخل فيها وهو قضية القوى الخاصة التي ثبتت
ديناميكية شرعية كانت مستمرة وأعطتها الوضع الذي كانت موجودة فيه.

تعقيب الدكتور فؤاد زكريا:
الأخ عبد المحسن مظفر وجه سؤالq أحدهما خاص بكـلـمـة الخـطـاب
وما هو اBقصود به بالضبط. طبعا هذه الكلمة أدخلت إلى اللغة الثقـافـيـة
حديثاA فعمرها لا يتجاوز في تصوري أكثر من عشر سنوات أو اثنتي عشرة

 الإنجليزيةDiscourse>AسنةA قبل ذلك لم تكن موجودة. وهي ترجمة لكلمة «
وهذه الكلمة تعني القول أو الكلام لكن القول أو الكلام الذي يعبر عن إطار
فكري معq. هذا هو اBعنى الحقيقي للكلمة. السؤال الثاني هو أنه يرى أن
هناك تعارضا بq ما قلته عن أن هناك دولا استخدمت اللغة اBناسبة التي
تستفز صدام إلى سلوك معq وبq خوف هذه الدول من صدام بدليل أنها
Aأنا رأي هو أن هذه التحذيرات وجهت Aوجهت إليه تحذيرات وكذا وكذا. لا
ولكنها كانت موجهة ومصحوبة بخطاب كاملA إذا جاز هذا التعبـيـر. فـفـي
نفس الوقت الذي تقول له فيه نحن نحذركA لابد أن تنسحبA كانت تقولها
له بلهجة من الشدة بحيث إنها كانت تـعـلـم إنـهـا كـانـت تـعـلـم أنـه إذا سـمـع
التحذير فلن ينسحب. والواقع أن اBسألة كان فيهـا قـدر كـبـيـر مـن الـذكـاء
اBبني على دراسة عميقة لنفسية هذا الزعيم التي يتوقف عليها كـل شـيء
في سلوكه وبالتالي يتوقف عليها مصير بلده باعتباره هـو الـزعـيـم الـفـرد.
الدكتور طلعت منصور أشار إلى فكرة جلد الذاتA وأنها تدل على مزيد من
التشاؤم ويحذرنا من هذا. أنا في الحقيقة عندما أرى السلوك العربي في

 أو كما حدث في الغزو العراقي للكويت مع٦٧مواقف معينةA كما حدث في 
الاعتراف بالفوارق بq الحالتـAq أرى أن جـلـد الـذات غـيـر كـاف وأحـيـانـا

يخيل لي أن شنق الذات هي الكلمة التي يجب أن تستخدم.
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الدكتور قاسم يتساءل كيف _كن في خلال يوم واحد أن يتحول صدام
من «حارس» للبـوابـة الـشـرقـيـة إلـى لـص وسـارق. وهـنـا أود أن أشـيـر إلـى
مسرحية عرضت في مصرA ور�ا شاهدها الكثير من اBشاركq في هـذه
الندوة. من شخصيات هذه اBسرحية شخصية اسمها صادق أفنديA وصادق
أفندي هذا كان هناك شخصيتان في حالة تشاجر فبدلا من أن يتكلم كـل
منهما مع الآخر مباشرة كانا يتبادلان الكلام عن طريق صادق أفندي. أنـا
يخيل إلي أن الدكتور قاسم لا يقصدني أناA وإنني كنت «صادق أفندي» في
هذا السؤال. الأخ مساعد الصالحA فـي الحـقـيـقـة مـن الأشـيـاء الـتـي كـنـت
أعجب دائما بها فيه أنه يعرض أفكـارا فـي غـايـة الأهـمـيـة فـي حـد ذاتـهـا
بالأسلوب البسيط الساخر الذي يوصلها بسهولة جدا في قالب مسل وظريف
ولكنها مهمة. وعندما يصدر كلامه من وحدوي قومي متحمـس مـثـلـهA هـو
نوع من النقد الذاتي الواعي جدا للفكر القومي السابق. وبلا جدال أن ما
قاله الآن لو كان قد سمعه من شخص آخر قبل خمس سنوات مثلاA لكان
من نصيب هذا الشخص عمود في «الله بالخـيـر» _ـسـحـه مـن عـلـى وجـه

الأرضA فأنا سعيد بهذا النوع من النقد الذاتي.
Aـي الجـديـدBالدكتور طه عبد العليم أشار إلى بعض معالم النظام العا
وفي رأيه أنه من الخطأ أن نتحدث عن كوننا مع النظام أو ضده لأننا نحن
Aفيه. الواقع أنني أرى عبارة «نحن في هذا النظام» تفترض نوعا من التشيؤ
من التجمد لهذا النظامA أنه موجود. ثم أشار بعد ذلك إلى أن هذا النظام
عملية. أنا موافق على أنه عملية وأنه ما يزال في مرحلة الـتـكـويـن. ولـكـن

هذه العملية قابلة لأن تؤدي إلى عكس كل ما نراه الآن.
أي أن هذه العملية ما تزال قابـلـة لـلـكـثـيـر جـدا مـن الاحـتـمـالات. وأنـا
أخشى أن أدخل في ميدانك. ولكن لو رأينا كيف ينقد نظام السوق نفـسـه
وهو في قمة انتصاره الآنA من داخل الدول التي يسوء فيـهـا هـذا الـنـظـام

 أصبح في غاية الحدة بل إنه انتقـد (وهـذه هـيًوالتي علمته للعالـمA نـقـدا
اBقارنة التي كنت أرغب في أن أكتب عنها يوما ما) إنه انتقد �نتهى العنف
بعد أن كتب له الانتصار اBطلقA في نفس اللحظة التي أحرز فيها انتصاره
الكامل. وهذا يدل على أن الاحتمالات لا تزال مفتوحة في شتى الاتجاهات.
أخيرا الأخ صلاح الدين حافظ اعترض على كلمة الغدرA أنا طبعا لم أكـن
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أقصد أن استخدامها هنا صحيح أو استخدامها هنا غلطA أنـا لا تـهـمـنـي
فكرة الصواب أو الخطأ في هذه الحالةA إ�ا كنت أضرب مثلا أدلل فـيـه
على أن هذه اللغة بأكملها لا يصح أن تطلق في مـيـدان الـسـيـاسـةA فـنـحـن
اعتدنا أن نقول العدوان الغادرA إسرائيل لم تقل عن عدواننا نحن-مـع أنـه
من وجهة نظرها هي غادر جدا-لكن لم تقل عنه إنه غادرA بل شكلت لجنة
لكي تحقق في التقصير الذي حدث. وأنا أشك في أن هناك جريدة واحدة
أو متحدثا واحدا إسرائيليا تحدث عن العدوان العربي «الـغـادر» فـي سـنـة

. فهذه لغة وهذه لغة.١٩٧٣



791

الشرعية السياسية في الخطاب السياسي العربي

كلمة ختامية

في ختام هذه الندوة أحب أن أوجه شكري وتقديري لكل من لبى هـده
Aالدعوة وساهم معنـا فـي إغـنـاء هـذه الـنـدوة الـتـي هـي فـي الـواقـع الأولـى

» سنة. ولكـن لأول مـرة١٧فسلسلة «عالم اBعرفة» صـدرت مـنـذ أكـثـر مـن «
تلجأ سلسلة عالم اBعرفة إلى أسلوب أن تعـقـد نـدوة عـلـمـيـة مـغـلـقـة لـكـي
تستخرج منها كتابا. ونتمنى أن تكون هذه الندوة هي البدايةA وأن تسـتـمـر
السلسلة في اللجوء لهذا الأسـلـوب. فـي الـواقـع أنـا أشـكـر بـصـفـة خـاصـة
الأخوة الأساتذة الذين شاركونا في رئاسة اللجان والجلساتA وأخص بالذكر
الدكتور أحمد الربعي وزير التربية ووزير التعليم العالي ومعالي وزير الإعلام
Aرئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ سعود ناصر الصباح
والأستاذ أنور النوري وزير التربية السابقA والأستاذ الدكتور إبراهيم سعد
الدين والأخ الدكتور عبد المحسن اBدعج عضو مجلس الأمة والدكتور سليمان

الشطي.
وفي النهاية أ�نى ألا نكون قد ضايقناكم لأن الفترة كانت ضيقة والبحوث
عديدة وطويلة. وأنا أشعر أنكم جميعا تحملتم مشقة السفر وتحملتم مشقة
ضغط الوقتA فلكم الشكر الجزيل باسمي واسم كل العاملq الذين ساهموا

 للجميع.ًفي إعداد وتنظيم هذه الندوةA وشكرا
د. سليمان العسكري
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ا�شاركون في الندوة
أولا: الباحثون

قسم التاريخ-جامعة الكويت١- د. فتوح الخترش
رئيس قسم التاريخ-جامعة الكويت٢- أ. د. عبد اBالك التميمي

جامعة اBلك سعود٣- د. تركي الحمد
قسم علم الاجتماع-كليلة الآداب-٤- د. محمد حسq غلوم

جامعة الكويت
رئيس جمعية الاقتصاديq الكويتية٥- عامر التميمي

رئيس تحرير مجلة «العربي» الكويتية٦- أ. د. محمد الرميحي
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية-٧- د. حسن نافعة

جامعة القاهرة
كلية التربية-جامعة عq شمس٨- أ. د. طلعت منصور

مركز الدراسات السياسية٩- د. محمد السيد سعيد
والاستراتيجية-مؤسسة «الأهرام»

qقسم التاريخ-كلية الآداب-جامعة١٠- د. منصور بوخمس
الكويت

ثانيا: ا�عقبون
قسم التاريخ-جامعة الكويت١- د. جمال زكريا قاسم

مركز البحوث والدراسات الكويتية٢- د. عبدالله محارب
اBعهد العربي للتخطيط-الكويت٣- عبد المحسن مظفر تقي

مدير مركز البحوث والدراسات٤- أ. د. عبد الله يوسف الغنيم
الكويتية

مركز الدراسات السياسية٥- د. طه عبد العليم
والاستراتيجية �ؤسسة «الأهرام»

أستاذ التاريخ الزقازيق٦- أ. د. قاسم عبده قاسم
قسم العلوم السياسية-جامعة الكويت٧- أ. د. سمعان بطرس

كلية التربية-جامعة الكويت٨- د. كمال مرسي
مستشار سلسلة «عالم اBعرفة»٩- أ. د. فؤاد زكريا
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ثالثا: ا�ناقشون
عميد اBعهد العالي للفنون اBسرحية-١- أ. د. سليمان الشطي

بالكويت
أستاذ بالجامعة التونسية٢- أ. د. الحبيب الجنحاني
أستاذ بجامعة العq-الإمارات٣- د. عبد الزراق الفارس
أمq عام رابطة الاجتماعيq الكويتية٤- عبد العزيز الصرعاوي

مستشار المجلس الوطني للثقافة٥- د. خليفة الوقيان
والفنون والآداب

وكيل مساعد وزارة الإعلام-الكويت٦- د. عبد العزيز اBنصور
قسم العلوم السياسية-جامعة الكويت٧- د. أحمد البغدادي

نائب رئيس تحرير «الأهرام»٨- صلاح الدين حافظ
رئيس تحرير «العربي» القاهرية٩- محمود اBراغي

الكاتب الصحفي الكويتي الكبير١٠- محمد مساعد الصالح
١١- أ. د. عزت قرني

أستاذ بقسم الفلسفة-
كلية الآداب-جامعة الكويت

كــاتــب١٢- شوقي رافع
صحفي لبناني

١٣- اBــــــقــــــدم أحــــــمـــــــد
وزارة الــدفــاعالرحماني

الكويتية
١٤- د. خالد الوسمي

مـســتــشــار �ــجــلــس
الأمة الكويتي

١٥- د. اBنصف الشنوفي
قـسـم الإعــلام-كــلــيــة

الآداب-جامعة الكويت
١٦- د. سـعــد بــن طــفــلــة

قسم اللغةالعجمي

المدينة
في الشعر العربي المعاصر

تأليف:
د. مختار أبو غالي

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم
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الإنجليزية-جامعة الكويت
رئيس قسم الإجتماع-كلية الآداب١٧- د. محمود عودة

جامعة عq شمس
قسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية-١٨- أ. د. إبراهيم سعد الدين

القاهرة
أستاذ بجامعة البحرين١٩- د. منيرة فخرو

أمq عام المجلس الوطني للثقافة٢٠- د. سليمان العسكري
والفنون والآداب
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لا بد Bن يتأمل أوضاع عاBنا العربيA في أعـقـاب الـعـدوان الـعـراقـي الـغـادر وحـرب
تحرير الكويتA أن يعترف بأن آثار تلك الفترة ستظل أمدا طويلا معنا تؤثر فيمن حولنا.
ذلك أن أحداث تلك الفترة اBأساوية من تاريخنا قد دارت اللحظة نفسها التي كان العالم

تلك اللحظة التي كانت فيها معظم الأنظمة _ر فيها بأهم منعطف في تاريخه اBعاصر:
Aالذي استقر عليه العالم منذ نصف قرن dليبدأ انهيار النظام القد Aالشيوعية قد انتهت

وتظهر أشكال جديدةA غير محددة اBعالمA من علاقات القوى على الصعيد الدولي.
في مثل هذا الوضع الدولي الغامضA القابل لشتى الاحتمالات أقدم النظام البعثي
في العراق على مغامرته الخطيرة هذه اBرة باحتلال الكويتA بقدر لا مثيل له من الطيش
والجنونA في هذه اللحظة تحديدا. ولا جدال في أنه كان ينظر إلـى عـالـم الـتـسـعـيـنـات
Aمتصورا أنه سيتلاعب بدولة عظمى ارتكازا على الثانية Aبعقلية الحرب الباردة  نفسها
qالشاطئ qتبادل» سيعطي سفينة العدوان العراقية القدرة على أن تبحر بBوأن «الردع ا

اBتلاطمq في أمان.
والآنA وبعد مضي ما يقرب من خمسة أعوام على الغزو العراقيA فإن العرب ما زالوا
يجدون أنفسهم في وضع من الانقسام السياسي الحاد واBستمرA على الرغم من محاولات
بعض اBؤيدين السابقq للعدوان أن يتنصلوا من تبعات مواقفهم السابقة. بل إن الانقسام
الفكري بدوره ما زال على حدته. ولقد وجد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أن
الأوان قد آن لكي يعالج موضوع الغزو  والعدوان العراقي على الكويت مـعـالجـة عـلـمـيـة
موضوعيةA تتجنب صخب الدعاية وضجيج الشعارات وتركز على الحقائـق واBـعـلـومـات
والوثائقA وذلك في كتاب من سلسلة «عالم اBعرفة» يكون مرجعل موثقا بأقلام مجموعة
من الباحثq اBشهود لهم في هذا اBيدان. وقد اختـرنـا أسـلـوب الـنـدة الـعـلـمـيـة اBـغـلـقـة
Bعالجة هذه القضيةA حرصا من السلسلة على أن يتـضـمـن هـذا الـكـتـاب وجـهـات نـظـر
Aqومناقش qومعقب qمن باحث Aشاركون فيهاBوحتى يعطي ا AوضوعBمتعددة في هذا ا
كل ما عندهم في هذا اBوضوعA في مناخ من التحاور اBوضوعيA الذي يؤدي إلى تصحيح
الكثير من اBعلومات الخاطئة وغير الدقيقة ويستبعد الإثارة الصحفية التي سادت الكثير

من الكتابات منذ بداية الأزمة.
ولقد حرصنا على جمع هذا الحشد من اBفكرين والباحثq العرب البارزينA الذين
عرف عنهم الأمانة في الطرح واBوضوعية في الاجتهادA لكي نستخلص من خلال تفاعل
هذه العقول كتابا _لأ فراغ اBكتبة العربية في هذا اBوضوع الحيوي واBصـيـري. ولـكـن
الهدف الأهم من جمع هذه النخبة اBمتازة من اBثقفq العرب هو أن نستخلص العبرة من
ذلك الحدث غير اBسبوق في التاريخ العربي ونتعلـم دروسـه بـعـد أن نـعـيـد تـأمـلـه بـروح

موضوعية نزيهة.
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